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أريد أن أؤكد. بكل اليقين, أنني حين أقدم لهذه الأخبار عن حياة 
الراغل أورباق لمتركون: آى لهذة السيرة الآرلي» والسبهيدية إلى هد 
لرجل غال عزيز وموسيقي عبقريء ابتلاه القدر يمحن 









'فإن ذلك لايحد أحوال بسبب رغبة مني في إحلال شخصي 
في مكان الصدارة فيا يحملني على ذلك افتراضي أن القارىء - 
وأفضل أن أقول: قا ا ل ل 
كتابي نور العلانية #! جزة ماء من مغادرة معقلنا 
الأوروبي الذي تخدق به الأخطارء وأ وعن أسرار فرلعا الى 
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لا أقدّم لهذه الأخبار ببعض الملاحظات أ 
أدخل في حسباني أن المرء قد يرقهباقي ألا 
كب وذلك لايخلوء بالطبع من توقّع أن تثور الشكوك لدى القارىء, 
من جراء ذلك على وجه الخصوصء فيتساءل أتراه يجد نفسه بين يدي 
الرجل المناسب لذلك, وأعني بذلك: هل يمكن أن أكون. من حيث مجمل 
حياتي, الرجل المناسب لمهمة ربّما كان قلبي هو الذي يشدّني إليها أكثر 
نما تفعل أية أصرة جرحريه كبري الله 


وإنئ لأستعرض السطور التي بين يديء فلا يسعني إلا أن ألاحظ 
فيها بعض الاضطراب والتقلقل وثقّل النَْفّس الذي لايعد إلا سمة مميزة 
السو ا لالسانة ا قسسية ]نس جلت أن فينها البو ىاد 
اللا لكاروا للى قري مدق انا "نوه ديعن قات سدودر ف لسر كو 
وأعني: يعد عامين من تلك الليلة التي انتقل فيها من ليل عميق الى 
أعمق الليالي قاطبة. في حجرة عملي الصغيرة التي أكل الدهر عليها 
وشربء في فرايزينغ, على نهر الإيزار, لأشرع في كتابة سيرة صديقي 
الساكن في جوار ربه - ألا ليته كان كذلك! - وأقول إن هذا يعد سمة 
في ةالخالة نفسية تترح ينها اشاجة إلى الانهاتمكيون النشس» الع 
تلّح على القلب إلحاحاً؛ مع الوجل العميق في مواجهة هذا الذي لا أجد 
سبيلاً الى الإفضاء به بأشد الطرق الحاحاً. وأنا امرؤ ذو طبيعة معتدلة 
كل الافعدال1 واميطيم أن أقول الها طميةةمنلسمة متسييطة ركه 
للمقاييس الإنسانية, تنزع الى الْنْسّجم والمعقول. وأنا امرؤ مثقف؛ أقسم 
يمين الولاء لشعار «الجيش اللاتيني»؛ وما أنا بالقديم الصلة بالفنون 
التسيلة ! ا(نانا أعزق على كمنان اليب الأرسط )لكت :ابن الب الفن 
بالمحنى الأكاديمي للكلمة؛ الذي 0 ادف لم راكد سانا 
الإنسانيين الألمان العائدين الى حقبة «رسائل رجال الظلام». لروشلين, 
وكروتوس فون دورنهايم وموتيانوسء وإيويان هيسه. ومهما يكن من قلة 
جرأتي على إنكار تأثير الشيطاني في حياة البشر فقد كنت أحس به في 
كل اوق عون عه طبعي وجوهري على نحو حاسم؛ وكناث انحية انها 
بعك الغزريزة: عن نطرن الى التباةدزك اشع قط يا دن "يل الى 
الدخول في صراع جريء مع قوى العالم السفليء أو تحديها واستعدائها 


على في استخفاف وبطرء أو حتى مجرد مد إصبعي الصغرى لهاء إذا ما 
دَنّت مني, من تلقاء نفسهاء لتغويني. ولقد بذلت من أجل هذه العقيدة 
التضحيات المعنوية؛ والتتضحيات من صحتي العامة الظاهرية, 
فتخليةو يل ووذ عن ههنة الكليم العريزة هلق من الوك الذي تسن 
فيه أنها ضهنة لأسيل الى الترفيق بيتينا وبين ووع تطورنا التاريحئ 
ومتطلباته. وإني لراض عن نفسي في هذا الصدد. ولكن حين أشك في 
فسالة هل يحق ل أن أشعر اتن متدوت للسيية الح شرعت فنها : 
لايهكن لهذا التصميم. أو المحدودية في شخصي المعنويء إذا شئناء إلا 
اونش ادي 

اه اكع تلب حلي ررح عي بكاراي اكيم 
أوقعتني» على نحو خفي؛ في حرج معين: واطلطتض كمه مسري 
ركنت ادك عن العفرية الوسيفية لعندقي الراخل: علي ان كلي: 
العبقرية هذه ذات جرس وطبيعة بعسران بالنبل والتناغم والصحة 
والعافية من الوجهة الإنسانية»: بلا ريب؛ وإن كانت تنطوي على الشطط 
والاسسراقيربوها كان لفن تاداع تعدا عن انمدع دق الى المقدا ركه 
بكيانه الخاصء في هذا المجال الرفيع الشأن. أو يدعي أنه حَظي في يوم 
من الأيام بالنفحات القدسية العلوية» أن يجد سبباً معقولاً يحمله على 
أن ترخس حينة من ذلك ولا سببا يحول ينة وبين اديت عنة 
والتعم تدك الاك ١‏ النودةة عات المطودة فى السدروري ا ا 2ن 
المقترن بالتبجيل. هكذا تبدو المسألة: ومع ذلك فلا يمكن أن ننكرء ولم 
ننلكر ادا أن الشيطاني والمجانب للعقل ضسي هذا المجال المشرق 
محر ان على تسيطواعة للفلق :وان ثنة ارقاطا باعها للفره 


الهادىء على الدوام؛ بين هذا المجال وبين تملكة العالم السفليء وأن 
النعوت التوكيدية التي حاولت أن أرفقها بها وهي «الثُبل, والصحة 
والعافية من الوجهة الإنسانية, والتناغمء تأبى أن تتلاءم مع هذاء حق 
التلاؤم. من أجل ذلكء على وجه الخصوصء بل لا تتلاءم - وأنا أسجل 
هذا الفرق بنوع من التصميم المؤلم - حتى عندما يتعلق الأمر بعبقرية 
خالصة: حقيقية موهوبة من الله أو مبتلى بها - من قبل الله أيضاً؛ لا 
بنوع مكتسب وقابل للفسادء أي يذلك النوع من المواهب الطبيعية 
المنطوي على الآثام. والمتسم بالسمة المرضية, كإبرام صفقة شراء 

وهنا أتوقف إذ يخامرتئ الشعور الباعت على الحجل: يارتكات 
خطا 56 وبعدم التحكم في نفسي . لاد اخوياة تتندة كنا" كان 
ليطرح؛ بلا ريبء في سمفونية» على سبيل الافتراضء مثل هذا الموضوع 
قبل إِبّانه - لو أمكن أن يكشف عن حضوره؛ على البعدء بأسلوب مبني 
عن الفورية ا لدقيق» لاك يكن عجان يس اخيرا تن لمكن 
يمس ما أفلت مني؛ القارىء إل في صورة تلميح ينطوي على إشكال, 
ولا يظهر إلا لي أنا في صورة بُوْح واقتحام فج للمنزل من دون مهيد. 
أمّا بالقياس الى إنسان مثلي فمن العسير جداًء وما يكاد يبدو لي 
طيشاً واستهتاراً» أن يتخذ المرء حيال موضوع عزيز عليه ومستعجل, 
شأن الحياة نفسهاء موقف الفئان الذي يؤلف القطع الموسيقية؛ ويعالجه 
بالرويّة السهلة اليسيرة التي يتمتع بها مثل هذا الفنان. ومن هنا جاء 
ميان مسجل الدرى نو لستترية كنا لضا وح لكا لططة فين 
فرق أعترف بوجوده لمجرد أن أسائل نفسي بعيد ذلك مباشرة» هل يوجد 


بحق. ولقد أرغمتني هذه المعاناة بالفعل على التفكير في هذه المشكلة 
تفكير المجد المجتهد, والملحَ المثابرء حتى لقد بدا لي؛ على نحو باعث 
للفزع؛ في بعض الأحيانء أني خليق أن أَحَمّلَ بذلك على الخروج من 
مستوى الأفكار المقدر لي والملاتم لي: في الحقيقة, وأشهد بذلك حتى 
تصعيدا «غير خالص» لمواهبي الطبيعية .. 

ظ واتوقا من جنية وان اد القن له أت على الحديث عن العبقرية 
وطبيعتها المتأثرة بالشيطاني على أية حالء إل لتفسير شكوكي في 
صدد وجود الميل الضروري الى هذه المهمة,عنديء وإن استخدم؛ في 
موائخيلة يعوداك الضفينء كل ماكان لدى عا ينناق الى :هذا المبندان 'لقد 
كان مقدرا لي أن أنفق الكثير من السنين على مقربة تبعث على الألفة, 
مق انسان عقا مو يطل هذه الشحاتق وان أعوقة مدل سعرات 
الطفولة؛ وأن أكون شاهد نشأته: ومصيره: وأن أشارك في إبذاعه بدور 
المساعد المتواضع. وإلي يرجع تعديل ملهاة شكسبير «خاب سعي 
العشاق» بحيث تتلاءم مع أسلوب الحوار في الأويرا. وهذا هو عمل 
ليفركون العابث المطلق العنان في أيام صباهء كما أتيح لي أيضاً أن 
أمارس تأثيري في تحضير النص من أجل لحن الأوبرا الأوركسترالي 
الغريب الشائة رابطولات الرومان تتنةهظةمده1 ٠6512‏ ومن. أجل 
لوقع تددج رايس القديي فريفةا اقرف براه كلدت انفلك 
الأدلق والأخرق: غمر اش أمللة بهد هذا اوراقا بومذكراق لاتقدر 
بكمن اوضى ليببها الرجل العاتد الى موطيةه وله يوض :هنا لأخد نتواي 
في ايام صحته؛ أوء إذا لم يكن يحق لي ان اقول هذاء في ايام صحته 
الي قدي السب را ارقم القاتوء "لقرعي نت وطيفة اللخيرة: 


وسوف أستند إليها فيما أعرض وأصوّر, بل أعتزم إدخال بعض منها 
مباشرة في هذا العرض والتصوير؛ في مختارات ضرورية. على أن ادل 
الميالة واحرها عا وها التتزير كان ؤفارال اكت الفيزيزات اتطبافا عار 
هذه الحالة إن لم يكن أمام الناس فأمام الله بلا ريب - هو أنني أحببته 
- حباً مقترنا بالفزع والرقة؛ وبالرحمة والإعجاب المتفاني. وكنت قلما 
اتنا ءل فين هذا الصندة أتراه زناولتى :هذا الشتعور على اقل تقدير. 

على أنه لم يكن يفعل ذلكء أبداً. ولكن في نص العهدة بمقطوعات 
التأليف الموسيقي وصحائف المذكرات التي خلفهاء تتجلى ثقة موضوعية 
- ودية؛ وأكاد أقول إنها ثقة المنعم المتفضّل. التي لاريب أنها تشرف: 
وهي ثقته فى وجداني, وتقواي ونزاهتي. أما الحب, فمن تراه كان خليقا 
أن يحظى بمحبة هذا الرجل؟ أتراه أحب امرأة ذات يوم - ربما. أم تراه 
اخ ةطئلا اخز لأس نهوزا مكو رقا احيدقانا يكقالة طاشنا ‏ ررح 
لكل الأوقات؛ لم يلبث أن أرسله بعيداً عنه. - وربما فعل ذلك أيضاً لأنه 
كان يمل إليه - وذلك الى الموت. ومن تراه كان خليقا أن يفتع قلبه له: 
ومن تراه كان خليقاً أن يدخله عالم حياته؟ هذا أمر لم يكن له وجود في 
فياف اذوناة. لهذا كان يتتجل !لعفا الشيرى تك وإنى لافدم اله كان 
يتقبله في كثير من الأحيان من دون أن يلاحظ مجرد ملاحظة؛ وكان يبلغ 
م قو]ندة دمي 25 ث2 قلما لاحظ في يوم من الأيام ماكان يحدث حوله. 
وفي حضور مَنْ كان يوجدء على أن حقيقة أنه كان من النادر أن يخاطب 
حريكا عديدا امه عولد خضي انها لم نكن خرن ابس نيعا كان 
نذى"الآحر الى كل الحق فى انايفحرض الفقيكن: وان لأش هوعدت 
بهاوية كانت المشاعر التي يبديها الناس له تغوص فيها فلا تحدث صوتا 
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ول انلف أثراً وكانت تسوه هواليه ترودة--وأى شعوز :هذا الذى 
ينتابني وأنا استخدم هذه الكلمة التي دونها هو أيضا ذات مرة ضمن 
سياق ينطوئ غلئ النهول! إن المقردات المتفرقة لتسعطيع أن تضفئ على 
الحياة والتجربة نَبرَهٌ تخرج بها عن معناها في الحياة اليومية كل الخروج. 
وتضفي عليها قدسية باعثة للفزع لايفهمها من لم يتعرف عليها في 
أكثر معانيها هولاً ورهبة. 
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اسمي سيرينوس تسايتبلوم: دكتور في الفلسفة. وأنا نفسيء, آخذ 
على نفسي هذا التأجهل الغريب لتقديم هذه البطاقة. ولكن مسار العرض 
ّ' المسألة الى هذا المدى حتى هذه اللحظة, 
د ولدت في عام ١841‏ مكدر كدت 
كايسرزآشرن؛ على نهر الزاله. في مديرية 
مبريسيور م .ويم المدر 8 قضى فيها ليفركون كل أيام دراسته 
في المدرسة, مما بجعا على ! القول في التعريف بها 
الى أن أصل الى وصفها. ولما كان لشخصية؛ على وجه 
الإطلاق. يتشابك مع مسار حياة الا افبيوك 
يكون من المستحسن أن أتحدث عن كلا ارين ف واحد لكيلا 
أقع ضحية خطأ استباق الأمورء وهو الخطأ الذي يجنح المرء إليه على أية 
حال عندما يكون قلبه ملآن. 
ولن أورد هنا إلا أن الوسط الذي خرجت فيه إلى هذه الدنيا يتميز 
بالعلُو المتوسط الذي تتسم به الطبقة الوسطى نصف المثقفة. ذلك لأن 
والدي. فولجيموت تسايتبلوم, كان صيدلانياً. وكان آخر الأمرء هو 
الأكثر أهمية في محيطه: فقد كان هناك محل ثان للصيدلة في 
كايسرز شرن لم يكن أبداً يتمتع بالثقة العامة المماثلة لم كانت تتمتع به 
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صيدلية م «الرسل المباركين», وكان هذا يضايقه في كل حين. 
وكانت أسرهنا تنتمي :الى الطائفة الكاتوليكية الضعيرة في 'المديية الت 
كانت عل سكانها تنتمي بالطبع الى العقيدة اللاوتزية وكانت: امى؛ 
على وجه الخصوص.ء ابنة الكنيسة الورعة التي تؤدي واجباتها الدينية 
بوحي من ضميرها ٠‏ على حين كان والدي يظهر تهاوناً في ذلكء من جراء 
ضيق وقته على مايبدو, من دون أن يتككّر. عبن أجل ذلك تي لكر 
لواجب التضامن الجماعي مع 6 طيائفته. وهو التضامن الذي كان 
بتطرئ على أهفية سيابينة » وكاؤفين الأمون الخديرة نا للتحظة أن 
حاخام المدينة, الذي يدعى الدكتور كارلباخ, كان يترددء الى جانب 
تسيمينا التشان الكديوت قولس عل ححراك مضاها الراتعة 
ولعي المننانينة ره الأدر النئيها كان ادع ني يال 
البروتستانت. وكان المظهر الأفضل يبدو على رجل الكنيسة الرومانية, 
00 انطباعي الذي ريما كان يستند» في المقام الأول: الى تصريحات 
والدي. ظل انطباعا مؤداه أن التلمودي القصيرء الطويل اللحية, وارّدان 
بقبعة صغيرة» كان يتفوق على رفيقه في المنصب. المخالف له في 
العقيدة: تفوقا بعيد المدئ في الاطلاع وحدة الذهن الدينية. وربما كانت 
هذه التجربة من أيام الصباء ومعها أيضاً الانفتاح الحدسي في الأوساط 
اليهودية على إبداع ليفركون. هما السبب في أنني لم أستطع أن أوافق 
زعيمنا وبطائته. كل الموافقة. في صده المسألة اليهودية ومعالجتها: 
على وجه الخصوص, الأمر الذي لم يكن عديم التأثير في يأسي المرير من 
مهنة التعليم. وقد عرضت ليء بالطبع؛ فاذج من ذلك الدم في طريقي - 
لست أحماج ]لا الى المتكب فى الأسهاة التصوصيي هرا باحر في 
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مونيخ: الذي أعتزم إلقاء بعض الضوء. على طابعه البغيض الى حد 
مربكء في المكان المناسب. 

أمّا مايتصل بأصلي الكاثوليكي فقد كان له بحكم الندهية دوو 
في صياغة أفودج الإنسان الداخلي لدي والتأثير فيه. ومع ذلك فقد 
حدث ذلك من دون أن ينجم عن هذا التلوين المعبّن للحياة تناقض مع 
نظرتي الى الحياة من وجهة إنسانية؛ ومع حبي «لأفضل الفنون والعلوم » 
كما كان يقال في تلك الأيام. وكان يسود بين كلا هذين العنصرين من 
عناضر الشخصية: على الدوام: توافق كاملء على النحو الذي يمكن 
الحفاظ عليه بلا ريب. من دون صعوبةء إذا كان المرء قد نشا فى محيط 
مدينة قديمة ترجع ذكرياتها ومعالم مبانيها الى مرحلة بعيدة في عصور 
باقول تنضيال التمحة الى هال ونيد االسمصية رشق أن 
كايسرزآشرَنْ تقع في المنطقة الوسطى قاما من مديرية موطن حركة 
الأصلاع الديس» أى افق قل مقطقة لوت الكن قكل اما +مدن: 
أيزليبين, وفيتنبرج؛ وكقيزلنبورج, وكذا جريمًا, وقولفنبوتل وايزيناخ, ثم 
يكشف الكثير عن الحياة الداخلية لليقركون, اللوثري: ويمت بصلة الى 
اتجاه دراسته الأصليء. وهو اللاهوت. غير أني أود أن أشبّه الإصلاح 
الديض عسو لانؤدى بالودتمين أبناء اللعضي الدزي الى عامنا.غاك 
التفكير الحر فحسب, بل يفضي بالمرء, بالقدر ذاته أيضاً, الى العصر 
الوسيط. بل ربما أفضى في الحقيقة الى نقطة أعمق. بحكم كونه تقليداً 
مسيحياً كاثوليكيا ظل بمنأى عن التأثر بالانقسام الكنسي؛ وهو التقليد 
المتمثل في الولع المرح بالثقافة. أمّا أنا فأحس أنني مقيم في المجال 
الذهبي. على وجه افق وهو المجال الذي كان الناس فيه يطلقون 
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على العذراء المقدسة اسم «مرضعة السيد المسيح». 

ولكي أتابع تسجيل الجانب الأكثر ضرورة فيما يتعلق بحياتي أذكر 
أنوالق آتاتنا ل الالتحاق رسكنا الناتوية» .رفن المارسة ذانها :الس 
كان أدريان أيضاً يتلقى تعليمه فيها. دوني بمقدار فصلين مدرسيين, 
والتي ظلت حتى قبيل عهد قريب, تحمل اسم «مدرسة إخوة الحيأة 
المتفركة»وقداتابيسة فى الضف العانى مين القرن امسن عش 
وبسبب وجود حرج معين ناجم عن وقّع هذا الاسم الذي يجاوز عصره 
وبسهل أن بعد مضحكا بالنسبة للأذن في العصر الحديث, لهذا فحسب 
نبْذت المدرسة هذا الاسم: وتسّمت باسم مدرسة بوئيفاتيوس الثائوية, 
تبعاً للكنيسة المجاورة التي تحمل هذا الاسم. وحين غادرتها في بداية 
القون الجارئ» افبلت بلا رده على دراسة اللغات الكلاسيكية الى 
تورات بعد تلميد: قد للعت فينها الى ذرجة هعينة»:وزاولتها 0 
جامغات حيسن::وبينا »ولأ ببفسيئ ومق عام ١5-6‏ الي عاء 15-6 
في هالة, أي في الوقت ذاته الذي كان ليقركون يدرس هناك أيضا. 

وهنا لا أجد مناصاً من أُمَنّع نفسي, وأنا أمر مرور الكرام؛ بالسياق 
الداخلي الذي يكون خفياً؛ حافلاً بالأسرار. للاهتمام بالفيلولوجيا 
القديمة. مع تذوق للجمال وتقدير لمكانة العقل يتسمان بالمحبة المفعمة 
بالحيوية - وهو هذا السياق الذي يتجلى حتى في أن المرء يشير الى 
علماء دراسات اللغات القديمة («ع1100812 016): بهدا الاسم المشتق 
بن لكلف انال عن الالتهان أ الادمنا فاكي ان اميسل مويه 
في أن الانتظام الداخلي الروحيء القائم بين الولّع باللغات والولع 
الأبينا نا عر جد دكرة المرينة وا ن اشعون "مرا اهدر ليكول 
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نحاتاً أو مصورا ينجم بحكم البدهية تقريباً عن شعوره بأنه مقدر له أن 
يكون عالماً لغويً. وذلك أن الرجل المختص بحقائق العلوم الطبيعية يمكن 
أن يكون معلما بلا ريب, غير أنه لايكون كذلك أبداً بمعنى المعلم المربي 
وبدرجته, مثل طالب الأدب. وكذلك لا تبدو لي تلك اللغة الأخرى؛ التي 
ربما كانت أكثر إيغالاً في الباطنء غير أنها تفتقر الى اللفظ والنطق 
افتقاراً عجيباًء وهي لغة الألحان (إذا جاز للمرء أن يسمي الموسيقا بهذا 
الاسم): داخلة في المجال الإنساني - التربوي: على الرغم من أنني أعلم 
حق العلم أنها لعبت في التربية الإغريقية: دوراً مفيداً. غلى وججه 
الإطلاق. في الحياة العامة للمدينة - الدولة؛ بل تبدو لي» بالأحرى؛ مع 
استخدام كل الصرامة الأخلاقية - المنطقية التي تتخذ من جرائهاء بلا 
رببء سيماء الانتماء الى عالم أرواح لا أقبل أن أكفل الإمكانية المطلقة 
للمعؤيل علبيا فى امور العقل وكرامة الأتشنان: آنا أنتي اميل اليه 
مع ذلك من كل قلبي فذلك من تلك التناقضات التي لايمكن فصلها عن 
طبيعة البشر سواء أكان المرء يأسف من جرائهاء أو يجد في ذلك سروره. 

وهذا خارج الموضوع, قو اضيا لبتين خارجه. من جديدء إذ ان 
مسألة هل يوجد بين عالم الفكر التربوي النبيل وعالم الأرواح الذي 
لايقاربه المرء إلا وهو محفوف بالأخطار, تفترض أن ترسم حذاً واضحا 
وأكندا: يدخل بدون أدنى ريبء والى حد بعيدء في إطار موصو عي . 
وأي مجالافق فجالاث الاتشات» زان كان الأكتن عنقا + والاكتن حسن 
مقصد مع انطواء على الكرامة؛ هو خليق أن يمتنع على التأثر بقوى 
العاك البيك كل الأبعاي احلء راكنا لمر صقي يدنك 
قوله: من دون أي حاجة الى الاحتكاك المخصب معها ؟ وهذه الفكرة التي 
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لاتعد غير لائقة حتى بالقياس الى من يظل كيانه الشخصي بعيدا 
بصورة مطلقة عن كل ماهو شيطانيء إنما تخلّفت عندي من لحظات 
معينة من رحلة دراسية دامت عاماً ونصف العام. الى إيطاليا واليونان, 
مكنني منها والداي الطيبان بعد أداء امتحان الشهادة العليا. حين 
أطللت نقاطري من الأكروبوليسن على الطريق المقدّس الذي كان يجعاره 
المطلعون على الأسرارء وقد ازدانوا بشريط الزعفران, وعلى شفاههم اسم 
ياكوس. ثم حين وقفت على مربّع المفاتحة بالأسرارء ذاته. في منطقة 
أويبولويس على حافة الصدع المتصل بباطن الأرضء الذي تشرف عليه 
الصحرة. هتالك عرفت بالاستتاد'الن إخساس :داحلى» فيض الأحساس 
بالحياة الذي يتجلى في الصلاة الاستهلالية بين يدي الإغريقية الأولمبية 
أمام الهة الأعطاقج وكقير ا ماكنت أنن: فيه تعد لظلات السدة 
الثانوية الأخيرة, من المنبر, أن الثقافة هي في حقيقة الأمرء بلا ريب 
هي الإدخال الورع, والنطي» يل الباغعك للسكينة الميئول اللبلى: فى 
اطاوهيادة الالهة, 

وحين عدت أدراجي من تلك الرحلة وجدت, وأنا في السادسة 
والعشرين من العمر وظيفة في المدرسة الثانوية في موطنيء وهي المدرسة 
«اقيانالض تشانيها متعدى الحيلية ‏ حبك ليمت يضعة اعرا ني 
مراحل متواضعة أقدم التعليم في اللاتينية» واليونانية, وفي التاريخ 
أبفنا قبل أن اقيولء فى الشقة الرابعة عقر مو هذا القرق» الى القدمة 
في التدريس في بافارياء واعتباراً من بعد هذا في فرايزينغ» المكان الذي 
ظل مكان إقامتي, أستاذاً في الثانوية. ومدرسة أيضا في المعهد العالي 
للأهوت؛ في المواد المذكورة. أكثر من عقدين من الزمان: أمتع بنشاط 
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باعث للرضى. 

وتزوجت في وق ميك بعيد تعييني في كايسز اشرنت بوكان 
يحدوني في هذه الخطوة الحاجة الى النظام: والرغبة في التكيّف 
الأخلاقي مع حياة البشرء وكانت هيلين, المولودة في أولها فن. وهي 
زوك البطار: التي واراذة ع الى دهن انان الى الى ليها 
بالمغيب؛ ابنة زميل لي في الوظيفة وفي الكلية, أكبر مني سناًء في 
تسفيكاو. في مملكة سكسوتيا. ولمجرد خطر إثارة ابتسامة القارىء لن 
أعترف إلا بأن الاسم الأول للطفلة الناضرة هيلين, هذا الصوت الغالي 
لم يكن له الدور الأخير في اختياري. ومثل هذا الاسم يعني تدشيناً؛ أو 
مباركة لابَصّد المرء مفعول سحرها الخالصء وإن كان مظهر حاملته لا 
يلبي متطلباتها العالية إلا بالمقياس المتواضع البسيط. على أنه لم يكن 
يفعل هذا أيضآ إل على نحو عابرء من جراء سحر الصبا المتسرب على 
عجل. وسَمَيّنا ابنتناء التي ارتبطت منذ عهد بعيد برجل طيب؛ وكيلٍ 
في فرع المصرف الباقاري للأوراق المالية في ريجنزبورج؛ هيلين وا نجبت 
لي زوجتي العزيزة. فضلاً عن هذه. ولدين؛ حتى عرفت مباهج الأبوة 
وأتراحها كما ينبغي لل ان يعرفوهاء وإن كان ذلك ضمن الحدود 
المالوفة على انيه فبينا راهنا اد أن أجل بهء وهو أنه لم يكن 
هناك. في وقت من الأوقات. شيء ساحر خلب في واحد من أولادي. 
ولم يكونوا أنداداً لواحد من المشهورين بالوسامة من الأطفالء مثل 
تتتوهرك الضغيرة اب أحك اوري زداوقرة عه فيجا بعةه على اتن : 
أناء آخر من يدعي ذلك - وكلا ولدي يخدم اليوم زعيمه, أحدهما في 
وظيفة مدنية, والآخر في القوات المسلحة. ومثلما أحدث موقفي الغريب 
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من السلطات في وطني فراغاً معيناً حولي على وجه الإطلاق لاييكن 
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كان آل ليقركون ذريّةَ من العاملين اليدويين والمزارعين ذوي الشأن. 
ازدهرت أحوال فريق منهم في الإقليم الكلدي الضيق من سكسونيا 
وأحوال فريق آخر في ريفهاء على مجرى نهر الرّاله. وكانت أسرة أدريان 
المباية قد" اسعقرت منذا اجبال عدة فى مزرعة بوخل: العائدة لبلدية قري 
أوبرفايل؛ بالقرب من فايسنفلزء المحطة التي يصل المرء اليها من 
كابسر افن فى وجل خلى خط الحليقق تستغرق ثلاثة أرباع الساعة , 
ولا كك الوضول اليها إل بعربة نقل يتم إرسالها الى المسافر. وكانت 
بوخل تشكّل مزرعة فلآحية من الحجم الذي يضفي على مالكه مرتبة 
الفلأح الكامل؛ أو مرتبة صاحب المزرعة الكاملة التي تضم نّيفا 
وخميسن فداناً هولنديا*'. ومراعي, وملحقات تتم إدارة شؤونها على 
صعيد تعاوني؛ وتتألف من غابة مشتركة؛ وبيت للسكن تتوفر فيه كل 
أسباب الرفاهية؛ من الخشب. مع تطويق بعض جدرانه أوأسقفه بالأطر, 
ووجود أساس من الحجر. وكان يشكّلء مع مخازن الغلال. وحظائر 
الماشية, مربعاً مفتوحاً. كانت تقوم في وسطه شجرة زيزفون قديمة, 
ضحمة: لأ انساها ؛ وكانت 'تغشيها فى آياء خريران أزهار ذاثا قبير 


(*«) 8/019©1. يساوي 5٠ر؟‏ من الفدان المعروف. 
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رائع؛ وتحدق بها دكّة خضراء. وربما كانت هذه الشجرة الجميلة تعوق 
مروو انرا لخدف | وك الى دنا براق تبث أبعي ان لويد 
القرا ويف كا نينا نوزناندا عن 3ك (الغياء قد جد نياب عملي 
ليدخلها ذات يوم. حين غدا سيد المزرعة؛ في حمايته. في وجه مطالبة 
ابنه هو. 

وما أكثر ما كانت شجرة الزيزفون تظذل أدريان الصغير في نَوْمات 
النهار أيام الطفولة الباكرة والألعاب, إذ ولد أدريان في عام 2١1886‏ 
يام الإزهارء في الطابق العلوي من منزل المزرعة في بوخل, ولد ثانياً 
للزوجين: يوناتان والربيت ليقركون. وكان أخوة جورج. الذي لاريب أنه 
القيّم هناك, في الأعلى: يتقدمه خمس سنوات. وأعقبته أخت له. هي 
أورسل على المشافة الزمدية الفاصيلة ذاتها وذ كان والداي ايضا 
بينهما انسجام وتفاهم قلبي بوجه خاصء, على مدى العمرء فقد كنا 
نقضي في فصل السنة الجميل بعض اوقات مابعد الظهيرة في ايام 
الآحاد في مقدمة منازل المزرعة؛ حيث كان ابناء المدن يستمتعون شاكرين 
بخيرات الأرض العزيزة التي كانت السيدة ليفركون تقدمها اليهم, بالخبز 
الخشن المصنوع من مزيج الحنطة الصفراء والحنطة السوداء؛ وبالزيدة 
الحلوة وعسل الشهد الذهبي»؛ وتوت الأرض اللذيذ بالقشدة؛ وباللبن 
المجمد في أطباق رون وقد نشرت عليه قطع الخبز الأسود والسكر. وفي 
أباء طفولة أدريان الأولى؛ أو «أدري» كما كانوا يسمونهء كان جداه 
اسان ايف فى قنن لسر يهنا كاننف الاذارة وا كدو قد أصيقنا 
بأسرهما في أبدي الجيل الأحدث سناً؛ وكان الشيخ الذي ظل مسموع 
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الكلمة آخر الأمر محفوفاً بالتوقيرء لايدخل بينهم إلا على مائدة العشاء 
ذاث الأفراة الح لاتخصى نامر حاب ٠‏ ولمرييع فى ذفني الآ القليل 
من صورة هؤلاء الأسلاف الذين سرعان ما قضوا نحبهم في وقت واحد 
تقريباً. على أن مايظل أكثر وضوحاً قبالة عيني إنما هو صورة ولديهما 
يوناتان والزبيت ليقركون. على الرغم من كونها صورة متبدلة. وقد 
تتكلت» منسرية: على مئ أبام طفولتي وايافئ في المدرسة والجافعة: 
مع اذ الضنا أل أطرار كر حا نهر 1 

كان يوناتان ليشركون رجلاً من الطراز الألماني الأفضلء وأنموذجاً 
نان بعتر كل مدله' بعد > ف لتنا »وما مق تلن قي إنه لاسبيل ال 
العقور على مغلةيين اولك الذدى متلق الموه ساني باه العالهة 
بعنفوان باعث للانقباض في كثير من الأحيان» - وكان يتميز بسيماء 
كأفا طبعت بطابع العصور الغابرة» وكأنّما تم ادخارها على طريقة أهل 
الريف, وجيء بها من الأيام الألمانية العائدة الى ماقبل حرب الثلاثين 
عام وكاتك هذة هي فكر دي عدا تأملقةودو انا فعى ناش :وقد 
اتحذت غيناي»'وانا بعد في متعضلف الطريق: الشكل الملاك للرؤية. 
كان شعرٌ أشقرٌ ضارب الى الرماديء قليل التهذيبء ينسّدل على جبين 
نفيك قدا اتقسيم الى اطريق اتقساماً بعلت :وروت قرابينصدقييه. 
ويتدلى على نحو مخالف للزي السائد؛ طويلاً جَثْلاً جاثماً على قفاه, 
مكل عق 1 لمكي اسه الوك هورف العةةة ف لشم لاد 
التي كانت تكسوء بلونها الأشقرء وجنتي اللحية؛ والذقن؛ والوهدة تحت 
الشنة وكافك افده الفنة لعل ور بقزة بالغة قندر وق الشارت 
المتدلي في انحدار يسيرء مصحوبة بابتسامة ذات جاذبية غير عادية, 
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مع توافق مع نظرة العينين الزرقاوين المتعمّقة في وجل يسيرء وكان أنفه 
رقيق الظهر دقيق الانحناء؛ وكان جزء الوجنتين غير المكسو باللحية, 
تحت عظام الوجنتين غائراً بحيث يكون ظلاً. ويتسم هو ذاته بشيء من 
النحافة؛ وكان يدع عنقه ذات الأوتار الظاهرة حرة في الغالب؛ ولايحب 
تياب المدن الض يتحذها السؤاة الأعظو هن الناش + رالد لمكن 
تتلاءم مع مظهره أيضاًء ولاسيما مع يديه؛ هاتين القويتين؛ المسمّرتين, 
الجافتين, المكسوتين بنمش يسيرء واللتين كان يمسك بهما بالعكّاز حين 
ينطلق الى القرية ذاهيا الى المجلسن البلدى: 

وربما كان الطبيب خليقاً أن يلاحظ. من خلال جهد مقنع معيّن في 
هذه النظرة. ومن خلال حساسية معينة في هذين الصدغين, فيا النن 
الإصابة بصداع الشقيقة التي كان يوناتان يعاني منها بلا ريب, ولكن 
بدرجة طفيفة فحسبء, بحيث لايزيد ذلك عن مرة واحدة في الشهرء تدوم 
يوما؛ ومن دون تعطيل مهني تقريباً. وكان يحب الغليون, وكان غليوناً 
ذا غطاء. متوسط الطولء من البورسلين؛ تتميز نكهة تبغه الخصوصية 
بأنها مستعذبة الى حد أبعد كثيراً من دخان السيجار والسيجارة الذي 
يظل واقفاً؛ فيطبع بطابعه جو الحجرات السفلى. وكان يحب فوق ذلك أن 
يعتاول جرعة قبل التو مغل في ارق فو انبر مير سورع اما في 
أمسيات الشتاء؛ عندما تستقر أملاكه في الخارج تحت غطاء من الثلج, 
فكانق الوعديراة ثقرا ولاسيها فى كعانا مقدس مترووت» كبين الم 
مجلّد بجلد خنزيرء منقوش, تغلق دقتاه بأبازيم من الجلد. كان قد طبع 
في عام ١7٠١‏ بإذن من الدوقية؛ في براونشفايج. ولم يكن يحتوي على 
مجرد المقدمات «ذوات الطرق»:ومفروات الحواشي للدكتور مارتن لوثر 
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فحسب. بل كان يحتوي أيضاً على خلاصات شتىء ومجامع المترادفات 
وأشعار تاريخية أخلاقية تشرح كل فصل كتبها رجل يدعى السيد 
داقيد فون شقاينيتس. وكان يقال عن هذا الكتاب: أو كان يروى عنه: 
بالأخرف: خب :كت د دنا ف ذه كان هدك لأسي براونشفايج - 
فولفنبوتل التي تزوجت ابن بطرس الأكبر, ثم افتعلت مع ذلك قصة 
وفاتهاء. بحيث تمت إقامة جنازتهاء بينما كانت تنطلق هاربة الى جزر 
المارتينيك: وعقدت هناك زواجها على فرنسي. وما أكثر ماكان أدريان, 
الذي كان ينطوي غلئ :ظما شديد الى الهزلي» يضحك معي :من هذه 
الحكاية التي كان والده يرويهاء وقد رفع رأسه عن الكتابء بنظرة 
عميقة هادئة. حيث كان يتجه من جديد نحو التعليقات الشعرية للسيد 
فون شفاينتس أو «وحكمة سليمان الى الطغاة» من دون أن يتكدر صفوه 
على ماكان يبدوء من جراء الأصل الفاضح, الى حد ماء للكتاب المقدس 
المطبوعد وكاق'بوحد الى جانت المبل الكيعرض فى مطالعانه: م ذلك: 
ميل آخرء يمكن أن يتميز بوجوده في أوقات معينة؛ وذلك أنه كان يريد 
والعظر او العامل فى السناصن. وهذا عقن أنه كان متاريو على 
مستوى متواضع. وبوسائل متواضعة؛ دراسات في العلوم الطبيعية 
والبيولوجيا. وفي الفيزياء والكيمياء. كان والدي يساعده فيها. في 
بعض الأحيانء بمواد من مختبره. غير أني اخترت ذلك الوصف المنسي. 
والذي لايخلو من المأخذء لمثل هذه المطامح, لأن مسحّة صوفية معينة 
كانت تلاحظ في هذاء وكان يشتبه فيما مضى بأنها تان بالسحر: وأود 
أن أضيف الى ذلك أنني كنت على الدوام أتفهُم كل الفهم سوء الظن هذا 
بحقبة روحانية - دينية من جراء الإقبال الجامح الآخذ في الظهورء على 
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تقصي أسرار الطبيعة. ولم يكن لنزعة الخوف من الله بد من أن ترى ذلك 
من قبيل رَجَ المرء بنفسه في حمأة المحرمات» على نحو يتسم بالإباحية, 
بصرف النظر عن التناقض الذي يمكن أن يجده المرء هناء في النظر الى 
خلق اللهء والطبيعة: والحياة على أنهن يشكلن مجالاً غير محمود 
السمعة. والطبيعة ذاتها حافلة الى حد الافراط بضروب من المبتّدعات 
التي يتداخل فيها الجانب التغريبي - بالجانب السحري, وبالأمزجة 
الملقجشة والإناءاف الدعكة حرنها والخمرة الل ا دلوي على جو 
غريب حس: إن النزغة التقوية الى نقد الوه باسنلوت تريزي نا كانت 
لترى في الاشتغال بذلك تخطياً جريئاً. 

ركان والد اذويان إذا فنع كعينه المضورةبالآلوان علق الفراشات 
وحيوانات البحر الطريفة. شاركنا في النظر فيهاء أناء وأولاده. والسيدة 
ليقركون أيضاً. بلا ريب؛ من وراء مسند الظهر المزود بغطائين للأذنين, 
في كرسيهء وكان يشير لنا بسبابته الى الروائع والطرائف المرسومة هناك: 
هذه الفراشات والأشكال الاستوائية الليلية التي تشرق بكل الوان لوح 
الألون. وتنطلق متأرجحة, موشاةً. ومّصوغة بأرفع مستويات الاصطفاء 
في ذوق المهنة الفني - والحشرات التي تقضي حياتها العابرة في جمال 
مبالغ فيه الى حد خيالي, ويعد بعضّ منها أرواحاً شريرة تجلب الملاريا 
عند أبناء المنطقة؛ وقد علّمنا يوناتان أن أروع الألوان التي تعرضهاء 
وهو الأزرق اللا زوردي الجميل جمال الأحلام: ليس , على الإطلاق؛ لونآ 
أصيلاً وحقيقياً. بل تحدثه أخاديد دقيقة وتشكيلات أخرى من السطوح 
العلوية للقشور على أجنحتهاء فهي بنية ضئيلة تعمل من خلال 
الانكسار الفني للأشعة الضوئية. وتعطيل معظم تسن للك ا 
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تغئل ال :عيوتنا :لا ا لضو الدووق ا كس إشرافا. 

وأسمع السيدة ليقركون تقول بعد ذلك: «أرأيتم؛ فهي إذاً خدعة؟ » 
ويرد زوجها قائلاً: وهو يرفع طرفه إليها في نظرة الى الوراء: «أتسمين 
الزرقة الشماوية كدعة على أنك لاستظيعزن أريضا ان "دقري ل المادة 
الصيفية الى ناص نيا + 

وإنه ليخيّل الي بالفعل, وأنا أكتب؛ كأني مازلت أقف مع السيدة 
الزبيت: وجورجء وأدريان؛ وراء كرسي الأب, أتابع إصبعه خلال هذه 
القصة. وكان هناك تصاوير لذوات الأجنحة الزجاجية التي لاتحمل أية 
قشور على أجنحتها. بحيث تبدو هذه زجاجية رقيقة لطيفة, لاتشوبها 
سوى شبكة الشرايين الأكثر قتامة؛ ومثل هذه الفراشة التي تحب ظل 
النبات الْمخَيّم في عريها الشفاف. تسمى «الغانية إزميرالدا». ولاتحمل 
هذه الغانية سوى بقعة تلوين قائمة. بنفسجية ووردية؛ على جناحيها. ما 
يجعلها تضاهيء في طيرانهاء تويجَة زهرة في مهب الريح: إذ لايرى 
المرء منها شيئاً سوى هذه البقعة. ثم كان هناك فراشة الورقة, التي 
يحاكي جناحاهاء إذ تزهو في أعلاهاء في توافق ألوان ثلاثي كامل 
التجاوب والانسجام, ورقة نباتية بدقة مذهلة. لا فضي شكلها وضي 
عروقها فحسب.ء بلء فوق ذلك. في إفرازها الدقيق لأشكال ضئيلة من 
مجانبة النطافة. من قطرات الماء المقلّدة. وتكوينات الفطور الحَلّمية مع 
الزية عن أمقال ذلك فاذا غطل هذا المخلوق الماك بياحتههة المنشورة 
عالياً. داخل المجموع الخضري النباتي. توارى عن طريق التماثل مع 
بجاوو قرازنا يذل امن كماله أن أغين الأغعدا «رعية لايسقطي ان 
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وكان يوناتان يعمل بجهد لا يخلو من النجاح. على أن يعبّر لنا 
عن تأثّره بهذه المحاكاة الوقائية البارعة التي تصل الى الفرد القاصر 
الضعيف. وكان يتساءل قائلاً: «كيف صنع الحيوان هذا ؟. وكيف تصنع 
الطبيعة هذا من خلال الحيوان؟ ذلك لأن المرء. يستحيل عليه أن يعزو 
هذه الخيلة الى هاتحطعة وتقدينة كيان أجل اعل: فالطبيعة تغرف 
ورقة مجموعها الخضري معرفة دقيقة, لا في كمالها فحسب. بل في 
نقائصها الصغيرة وتشويهاتهاء وهي تكرر مشاهدتها الظاهرة في مجال 
آخرء بدافع المودة والدعابة الماكرة. وكثيراً ما يكون ذلك على الجانب 
السفلي لأجنحة فراشتها هذه؛ لتبهر عيون مخلوقاتها الأخرى. ولكن 
ناذا :صفرة هنا عن و بهذه المزية الخادعة؟ وإذا كان من 
الملائم للغرضء بالنسبة إليه. بالطبع» أن يكون مشابهآً لورقة نباتية الى 
اضر الحدوة < نارق :تظل النائدة الغبليية ١:‏ ييا تطرنا" الب همف زادية 
ملاحقيه الجائعين؛ وهم السحالي؛ والطيورء والعناكب الذين كتب لهم أن 
تكونهو غذاء لهو ين انيه لايستطعون أن يعثروا عليه بكل ما أوتوا 
من حدة النظرء بمجرد أن يريد هو ذلك؟ وأنا أسألكم هذا السؤال لكيلا 
لسالرض نه ادام 

وإذا كانت هذه الفراشة تستطيع أن تتوارى عن العيون حماية 
لنفسهاء فإن المرء لايحتاج إلا الى أن يتابع تصفّح الكتاب؛ ليتعرف 
غلن امتال تلك التي تبلغ الهدف ذاته من خلال رؤية واضحة بعيدة المدى 
تلفت النظر الى أقصى الحدود. بل تلح عليه إلحاحاً. ولم تكن كبيرة على 
وجه الخصوص فحسب. بل كانت ملونة وموشاة؛ على نحو يتسم بالأبهة 
والفخامة الى درجة استثنائية. وهى تطيرء كما أضاف ليقركون قائلاً 
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في هذا الثوب المتحدي في الظاهرء براحة تنطوي على التباهي. ولكن 
لايوكن للمرء أبداً أن يعدها وقحة, بل هي أقرب الى أن يعلق بها شيء 
من الكابة؛ منطلقة في طريقهاء من دون أن تستخفي: ومن دون أن يرفع 
ناظرئية الما كيرا نو سرام أكان قروا اوطاتراء أو سحلية فلماذ؟ 
لأنيا تغير الأفسةانبولانه) تَقُهم هذا ايظا من خلال عنالينا اللانيت 
للنظرء وفوق ذلكء ببطء طيرانها. ويبلغ من شناعة رائحة عصارتها 
ومذاقها أنه إذا حدث ذات مرة نتيجة سوء فهمء أو خطأ. أن أقبل عليها 
هذا الذئ كانبيغست اتداسوف يسعسع بها بادن الى بصى اللقمة من 
ننس كزيهاك الاتكران شير ان اتعضالة لامعا وها معز و 
الطنعة باسينها +«و ا يران افو اتقة فق هذا واتقة اليد ربع علن 
الأستى :على اننا كنا نحو فاق الأقل #«وراء كرش يونا تان اننا ةل اله 
برتيط نيذه العمل فيه حر نالسر بيحيق لامكن أن تكد مره 
مسسشرة: :ولك نهاذ! كاك اللسبيحة كانت التضحة ان انواعا احرئ من 
الفراشات تلبّست ثياب الإنذار ذات الأبّهة بأسلوب المخادع المحتال, 
وجعلت تنساب أيضاً؛ في طيران بطيء لاسبيل الى التماس فيه. في 
ثقة تنم عن الكآبة؛ على الرغم من كونها قابلة للاستمتاع بها. 

وحين سرت إلي العدوى من جراء استبشار أدريان بهذه الأخبار, 
وبالضحك الذي بدا كأنما هرّه. واستنزف الدموع من عينيه. لم يكن لي 
بد أن أضحك أنا أيضاً من كل قلبي: ولكن ليقركون الأب انتهرنا على 
ذلك نقوله هيده لانه كا وا ريل أن يرن كل :هذا الاقياة ينظر إليها 
نظر المتأمل الخاشع الوجلء بالخشوع ذاته الذي يقابل المرء به. مثلاً 
كتابات مين الرسوم التي تستعصي على الفهم. على أصداف قواقع 
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معينة, وهو يستعين في أثناء ذلك بعدسته الكبيرة المربعة. ويضعها 
تحت تصرفنا نحن أيضاً. وما من شك في أن مشاهدة هذه المخلوقات. 
أي القواقع. والأصداف البحرية؛ كانت كبيرة الأهمية بالقدر ذاته: وعلى 
الأتل معدن مستفرض لزه ها وها قت اشراته انان اما أن كل 
هذه الأشكال الحلزونية والُْقَبُبة التي نُقّذت بثقة رائعة وذوق للأشكال 
جريء؛ بمقدار ماهو حساسء بدهاليزها الوردية» وبأبهة القيشاني ذي 
المريق المفغير كالوان قوس قرع نوها تعينا سن رك 3 متعددة 
الأشكال. هي من صنْع سكانها الهلاميين أنفسهم. وذلك. على الأقل 
مكنا يسك الرفبالعضر :النويقيد أن الطبيفة تعنم تتسنيا ولا 
شعن النالق: آي الختالئق الذى يعد تصررة فين عتورة الصدائع الس . 
والفنان الطموح في فن الخزف المطلي بالميناء فذلك فيه من الغرابة 
مافيه, بلا ريب. بحيث لانقتربء في أي مكان آخرء. مثلما نقترب هنا 
من إغراء إدخال إله وسيط يقوم بدور معلم الحرفة» أو رئيس قسم عملي 
في مصنع. اي يسمسى 10611111118505 (أي معلم الحرفة أو باني 
العالو او الوط ارين هال الالددوفانه البقي اء.زاية أن اقول إن عون 
هذه الوكنات الممتعة نتاج هذه المخلوقات الرخوة ذاتهاء أي المخلوقات 
التي تتمتع بحمايتها. كان الفكرة الأكثر إثارة للعجب في هذا الصدد. 
وقال لنا يوئاتان: لخم تنطوون في داخلكم. كما تستطيعون أن 
تقرروا بسهولة؛ عند ما تتحسسون مرافقكم أو أضلاعكم؛ على هيكل 
صلب متين؛ مكتمل البنيان» يهب للحمكم؛ ولعضلاتكم قواماً وسنداً. 


(©) الركنة: المأوق الضعين أو العش: 
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ونم تحملونه في داخلكم حيثما ذهبتم, وهذا إذا لم يكن من الأنضل ان 
يقال إنه يحملكم حيشما ذهبتم. وهنا تكون المسألة معكوسة. فقد وجهت 
هذه المخلوقات صلابتها نحو الخارج. لا في صورة سقالة؛. بل في صورة 
مأوىء ولابد أن يكمن سبب جمالها فى 0 صلابتها شيء خارجي ». 

وكاو كل هذا شط الى الاك بااسفاطة عزئيةا نس عن الاندهاش :فين 
جراء أمثال هذه الملاحظات التي يبديها الوالد. مثلما يندهش هذا ما 
ينطوي عليه المرئي من غرور. 

وفي بعض الأحيان كانت هذه الجمالية الخارجية تتسم بالمكر 
والتضليل؛ لأن قواقع معينة مخروطية الشكلء غير متناسقة, وساحرة, 
كانت تظهر في لون وردي شاحبء أو أسمر عسلي مبقّع بالأبيض, كانت 
معروفة بعضتها السامة - وعلى وجه الإطلاق. لم يكن يمكن استبعاد 
سوء سمعة معين, او التباس خياليء, يرتبطان بمجمل هذا القسم 
العجائبي من أقسام الحياة. وكان ثمة اجتماع للضدين غريب في هذه 
النظرة. قد تجلى دائما في الاستعمال ذي الأنواع الشديدة الاختلاف 
الذي يمارسه المرء مع المخلوقات ذات الأبهة. فقد كانت تعدء في العصر 
الوسيطء من المحتويات الثابتة في مطابخ الساحراتء وأقبية أهل 
السيمياء؛ وكانت تعد بمثابة الأوعية الملائمة للسموم وأشربة الحب. على 
أنها كانت تستخدم. من جهة أخرىء في الوقت ذاته. في القداسء من 
أجل خزائن القواقع, لتقديم القربان والآثار التذكارية؛ بل أقداحاً من 
أجل العشاء السري. وما أكثر مايكون من قاس هنا - بين سم وجمال, 
وسم وسحرء ولكن أيضاً بين سحر وطقوس دينية. وكنا إذا لم نكن نفكر 
في ذلك حملتنا تعليقات يوناتان ليقركون على الإحساس به بلا ريب, 
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على نحو غير محدد. 

أما ما يتعلّق بتلك الكتابة والنقوش التاريخية التي لم يكن يهدأ 
باله تجاهها أبداً. فقد كانت توجد على صفحة قوقعة من كاليدونيا 
الجديدة معتدلة الحجم. وكانت منقّذة على أرضية ضاربة الى البياض 
بلوويق خنين ضارت الى الخيرة :وكانت التتحصيات العن كانا 
رسمت بالفرشاة تنتقل نحو الحافة في زخرفة تزينية بخطوط الفرشاة, 
غير أنها كانته في الجزء الأكبر من السظع المقبب» تتميزه فى 'تعقيدها 
الذو تو عن الغتابة و فظن التعوير الذى يموعن العناهه بأكثر 
الذبها لي حييلي كاده هذه الشخصيات تظهر, على قدر ماتسعفني 
الذاكرة كيها قوبا وها ضيه د مكل الرسسم 
الآرامي القديم (05غ20116). ولم يكن أمام اليه الفط ان 
يأتي صديقه من مكتبة المدينة في كايسرزاشرن المجهزة بالكتب تجهيزا 
ليس بالسيئ على الإطلاق: بكتب أثرية تفسح المجال للبحث والمقارنة. 
وكان من البدهى الأ تقطن :هذه الدراسات الى تسيعة ار نعي الى 
نتائج بالغة التشويش والتداخل والتناقض الى حد لاينتهي المرء معه الى 
شيع وقةاسلء يوناتاق بهذا أيضا واععرية كابة متعبكة «عتدما كان 
عرض لتنا الضورة الحافلة بالالغان: 'وقال: :ززلقد تبيتت استخالة الكشت 
عن معنى هذه الرسوم. وهذا هو واقع الحال يا أعزائي, مع الأسف. فهي 
تستغلق على فهمناء وإنه لمما يبعث على الألم أنها سوف تظل كذلك 
حقاً. ولكن عندما أقول إنها تستغلقء فهذا ليس إلا النقيض من قولي 
«تتفتح») وأن الطبيعة إنما يفترض أنها رسمت هذه الرموز السرية التي 
ينقصنا المفتاح المفضي إليها. من أجل الزينة فحسب. على صفحة هذا 
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المخلوق: لايعترضن علي أحد. فالزينة والدلالة كانا يسيران على الدواء 
جنباً الى جنب وكذلك كانت الكتابات القديمة تفيد في أغراض الزينة 
وفي الإفضاء بالخبر في الوقت ذاته. ولا يقولن لي أحد إنه لايجري 
الإفضاء بشيء هنا! وإنه إفضاء مستغلق, فالاستغراق في هذا التناقض 
طن تعد افا 7 1 

أجل لقذ كان ليقركون الأب :من أهل النظر والتأمل: ولقذ سبق أن 
قلت إن يعلته بالبعف: إذا كان فى بوش المزء أن يعدت عن البق 
حيث تتعأق المسألة في الحقيقة بمجرد تأمل حالم - يميل دائماً الى اتحجاه 
معين. وهو الاتجاه الصوفي أو نصف الصوفى المبني على الإحساس 
الداخلي, الذي تكاد ترتبط فيه الفكرة البشرية التي تقتفي أثر الفكرة 
الطبيعية؛ بالضرورة. أمّا أن المخاطرة بممارسة العمل المخبري مع 
الطبيعة. واستثارتها الى إخراج ظاهراتء و «تجريبها »: بأن يكشف 
المرء عن طريقة عملها من طريق التجاريبء أمّا أن هذا كله قريب كل 
القرب من السحرء بل يدخل في مجاله. ويعد هو ذاته عملاً من أعمال 
القائم بالتجربة. فقد كان هذا يمثل قناعة الحقب السالفة. وهي قناعة 
جديرة بالاحترام إذا ما سئلت عنها. زايد أن اعوفانارة عبيون كان الناسن 
خليقين في تلك الأيام أن ينظروا الى الرجل من أهل فيتتبرج الذي كان 
فد اخترع قبل مائة ونيف من الأعوام. تجرية الموسيقى المرئية. كما 
سمعنا من يوناتان, والتي كانت تتاح لنا رؤيتها في بعض الأحيان. 
وكان من الأجهزة الفيزيائية القليلة الموجودة لدى والد أدريان؛ لوح 
زجاجي مستدير. يدور بحرية, ولابستقر إلأ على وتد كالإسفين في 
وسطه. وكانت تجري عليه هذه الأعجوبة. وذلك أن هذا اللوح كان يثثر 
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علي رمل دقيق. وبواسطة قوس تشيلو قديم يحتتك بحافته من الأعلى 
الى الأسفل. تحدث فيه اهتزازات ينزاح بموجبها الرمل المستثار وينتظم 
في أشكال وخطوط من الزخرفة العربية؛ دقيقة ومتعددة الوجوه الى 
فيها الوضوح والسر, والقانوني والعجائبي. على نحو ساحر خلآب با 
يكفي: كانت تروق لنا معشر الصبيان كثيراًء ولكن الأسباب ليس آخرها 
الرفبة فى إدخال السرور على قلب المجرب: كنا ترجو من مرارا أن 
يعرقها امنامناء ركان يبلن امححيانا مقانه اذك هن عرص ازقار 
الثلج. وكان في وسعه أن يظل نصف ساعة يتعمق في بنية هذه الأشياء 
البللورية النازلة من السماء في أيام الشتاء عندما كانت تغطي النوافذ 
المرء كان في وسعه ان ينتقل من بعد ذلك الى نظامه اليومي لو كان من 
الممكن أن تظل النتائج محصورة: كما كان يليق بهاء في الشكلي - 
المتسقء والرياضي الصارمء والقياسي المطرد. ولكن محاكاتها للنباتي 
يوقاحة معينة متأرجحة2. حيث كانت ترتسم على أجمل مايكون ذيل 
الثور الصغيرء والأعشاب», والكؤوس, ونجوم الأزهارء ارس عبثها 
بالوسائل الجتبديةابالأشكال العضوية. ول يكن يتتيى هر راسي 
امنجيكز الخد ماه والمتطوئ على الأعشات ابض وكاق سوالة هل 
تقنه هده القاهة الدافئة العف رطالا يدري لأشكال الساتي. أء 
هذه تشكيلات متوازية متماثلة. وكانت الطبيعة ذات الأحلام الإبداعية 
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تحكم هنا وهناك بالشيء ذاتهء وإذا جاز الحديث عن محاكاة فلا ربب 
أنها مجاكاة متبادلة فحسب. وهل ينبغي للمرء أن يقدم أبناء المزرعة 
الفعليين على أنهم النماذج التي تحتذى, لأنهم يتميزون بواقع أعماق 
عضوي على حين لاتعد أزهار الثلج سوى مجرد مظاهر؟ ولكن ظهورها 
كان نتيجة لتعقيد, ليس بأقل شأنا في تفاعل المواد بعضها مع بعض. 
من التعقيد الكامن 2 النباتات. وإذا كنت فهمت صديقنا المضيف حق 
الفهم. فقد كان مايشغله هو وحدة الطبيعة الحية والطبيعة التي يقال إنها 
غير ذات حياة. وكان هذا هو الفكرة القائلة إننا نأثم بحق هذه. عندما 
نرسم الحدود بين كلا المجالين رسما مفرطا في الحدة. وهو في الواقع نقاذ 
متداخل, ولايوجد في الحفيقة مقدرة أولية محفوظة للمخلوقات على وجه 
الإطلاق؛ ولايستطيع البيولوجي أن يدرسها لدى النموذج الذي لاتتوافر 
فيه الكياة عفنا . 

رقو علهنا:زالفظرة المتدرسية): كبا عليت ليفركؤن الأنهه اكش اميه 
مرة أمام أعينناء بالطريقة المحيّرة التي تتداخل بها المملكتان, في 
الواقع. كيف تتناول هده القطرة وجبتها. وذلك أن القطرة. سواء أكانت 
من الماء أم من البارافين. أم من الزيت الأثيري - نأنا لا أذكر على وجه 
اليقين. مم كانت هذه القطرة - وأعتقد أنها كانت من الكلورفورم - 
أقرل الفط ة لبق عي ذا :لاود دكن ان الكوو فى كر 
الحيوانات بدائية؛ ولاحتى أميباء ولا يفترض المره أنها تّحس بشهية 
لتناول الطعام. ولاتعرف الاحتفاظ بما يروق لها ورفض ما لايروق لها. 
خو اوافا عو واتولعه فظ كنا على رحد ا لميكفة كام علد 
متتصلة "في كأس سن اماج ححيك كان يوناتان كد انزلياء ميا 
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بمحقن, على ماأظن. وما فعله الآن هو التالي: لقد أخذ قضيبا دقيقا 
للغاية من الزجاج, مؤلفاً في الحقيقة من خيط ضئيل واحد فحسبء من 
الزجاج. وطلاه بالمعجونء بين رالفتي ملقطء وجعله قريباً من القطرة. 
وكان هذا كل مافعله؛ أما الباقي فقد قامت به القطرة, إذ أبرزت على 
سطحها العلوي ارتفاعاً صغيراً؛ شيئاً مثل رابية للاستقبال. ضمّتء عن 
طريقه؛ القضيب الضئيل, على طوله؛ في جوفها. وفي هذه الأثناء كانت 
تشد نفسها طولاً. وتتخذ شكل الكمثرى لكي تحيط بفريستها اما 
ولاتبرز هذه خارج القطرة عند أطرافهاء وشرعت - وأنا أعطي على ذلك 
كلمتى لكل من يشاء:- وهى تعوة الى الاستدارة شيئاً فشيئاً. في 
اتخاذ شكل بيضوي أول الأمر. ثم لفظت طلاء المعجون على القضيب 
الزجاجي الضئيل وجعلت توزعه في جسمها الضئيل. وحين فرغت من 
هذاء أخذت تنقل جهاز الإفراغ الذي تم تنظيفه باللّعق, بطريقة 
مستعرطة. الى المناطق المحيطية. ثم اخرجته, من جديد,ء الى الماء 
الس ريا 

ولا أبغطي أن ازع انها كان يمرت النظر الى هذا عه ان اسلم 
أنني كنت مشدوهاً من جرائه. وكان هذا حال أدريان أيضاً. بلا ريب, 
على الرغم من أنه كان يجد على ابوت بين يدي أمثال هذه العروض, 
إغراء بالضحك بالغ القوة. وكان يكبت ذلك مراعاة لجدية والده فحسب. 
وعلى كل حال فقد كان في وسع المرء أن يجد القطرة المفترسة مضحكة, 
ولكن هذا لم يكن بحال من الأحوال يمثل الحالة بالنسبة لإحساسي بين 
يدي نواتج طبيعية معينة لاتصدّق. وتتسم بسمة الأشباح, أتيح للأب أن 
بربيها في إطار ثقافة متناهية في خصوصيتها. ولن أنسى هذه المشاهدة 
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أنذا. وكا وغا العلور الذي حدثت فبه المشاهد:: سن ثلاثة 
أرباعه بماء مخاطي بدرجة خفيفة؛ وهذا هو الزجاج المائي الْرَكَّقَء وكان 
يبرز من القاع الرملي فيه منظر طبيعي صغير شائه. من نباتات مختلفة 
الألوان» كانت مجموعة نباتية مختلطة من عروق نبات زرق: وخضر,ء 
وسطر ترك بالأجبات» والفطون.. والأخطببوط الثابة: وبالطحالت 
اخضاء ته القواقم أ كيدان اعبار او التتجيراضه او اعصنان 
التسغيرات] او الأط افونا هناف مدهل ان ا كقرنها تسق الذك تن 
وقعت عليه عيناي. في أي يوم من الاجاء: ولم يكن حديرا بالذكر تسبب 
سمعته, بلا ريب» بقدر كبير من العجائبية وإثارة الحيرة؛ بمقدار ماكان 
كدير بزلان يي ايفاك الكابة العيهة دولك ان لبر كون 
عندما سألنا عن رأينا ضي ذلك؛ وأجبناه قائلين بوجلء إنها قد تكون 
اناك :وه قاناو ون كاذ ليست سانا يل تعطاهر نولك .ولكن 
لاتستهينوا بها من أجل هذا ؟ فهي جديرة بكل احترام لأنها تتظاهر 
بذلك وتحبتهد فيه على أفضل الوجوه». 

وين أن هذه القدانات لنست اذات اصل عضوي على الأطادن» 
وأنها نشأت بمساعدة مواد يرجع أصلها الى صيدلية «الرسل المباركون». 
أمّا الرمل في قعر الإناء فكان يوناتان قد نثره قبل أن يصب من بعده 
محلول الزجاج المائي, مع بلورات مختلفة؛ وكانت, إذا لم أكن مخطباً 
بلؤرات التوكاس الممصى::وكبزهات التحاس ومن هذه الندرة نشات» 
في صورة عمل حدث فيزيائي يشار إليه باسم «الضغط الأوسموزي», 
وهو التربية الجديرة بالرثاء التي أدعى راعيها الحق في تعاطفنا معه 
على الفورء وبمزيد من الإلحاح. وذلك أنه بيِّن لنا أن هذه المقلّدات 
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البائسة: للحيأة: تتسم يالظنا الى الضوء "طه15م561100": كما 
شعي :لعل اهيا ب«بوع رحن 'لنا الخوض امات لطنوه السمس» ١ه‏ 
استطاع أن يظلّل ثلاثة من جوانبه تجاه الشمسء وإذا المجموعة ذات 
الاشكال بأسرهاء من فطورء وأعواد أخطبوطية على شكل القضيب. 
وتتجيرا فوج عفاي المنده االو عافي الأطراف راث الصيافة الخزنية:. 
قيل» خلال وقت قصيرء وباندفاع بالغ الشوق في الحقيقة, الى الدفء, 
والسرورء حنى لقد باتت كأفا تتعلق باللوح الزجاجي وتتشيث به كل 
وقال يوناتان, وقد اغرورقت عيناه بالدموع. ينما كان ادريان كا 
كنت أرى بوضوحء يهزه الضحك المكبوت: «وهي في هذه الحالة ميتة». 
ا أنا فلابد لي أن أدع لغيري مسألة الفصل فيما إذا كانت أمثال 
هذه الأمور تستدعي الضحك أم البكاءء وإنما أقول شيئاً واحداً. وهو أن 
ا شكال اليف الأشاع كيذ عى عا الطبيعة على سَسيل لصن 
وعلى وجه الخصوص.ء الطبيعة التي جربها الإنسان من باب العبث. أمّا 
في بملكة الإنسانيات الجليلة الخاصة باللغات القدية فالمرء في مَأَمّن من 


مثل هذا الشبح. 


36 


ولا كانت الفقرة السابقة قد تضحّمت فوق ماينبغي. فقد يكون من 
الستحسق ان أفندم فقرة عذيدة لأزحى الى صورة قيمة مزرعة يؤخل: 
وف زازه درن عرو اه يعض الكل هد اذلف الأخران تكر اننا 
بحيث يجلو هذه الصورة الامتنان الذي يحس به المرء تجاه طفولته؛ كما 
قَوهَا اللكثيات النبهية الى كاتى هد الطنرلة تقربها على مانوس 
وأنا أقول حقا إنه لم تَعغرض لي في حياتي سيدة أكثر جاذبية من إلزبيت 
ليفركونء وإني لأتحدث عن شخصها البسيط المتواضع؛ على وجه 
الإطلاق: من الناحية الذهنية, بالإجلال الذي يوحي به الى إيماني بأن 
عبقرية ابن المعدن الطيب الحيوي تدين بالكثير لهذه الأم. ولئن كان 
نسرلق أن أتامل راس زوعها الحميل الألات من الطران القدييوج فإن 
عيني لم تكونا أقل سروراً بمداومة النظر الى مظهرها المستعدّب للغاية. 
وذ الملامتذات العسديد الدفيق:التضرضى: والعسيق الواضه .ورهن 
فى موالبدمنطقة ابولدا وكاتتا:من الموة ع الأسموء مغلب يرد هذا في 
الأقاللم الألاقةافى يعطن لحان ونور ا ذقنت مله الميو ]الى 
يمكن الإحاطة بها دليلاً ماديا يبرر افتراض اختلاط عرقي روماني. وقد 
كان في وسع لمر ان يسهكهاء نيعا للون بشرتها الداكن؛: وسواد شعرها. 


كا 


وعينيها ذواتي النظرة الساكنة الودودة. من الجنس الروماني لولا أن 
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فجاجة جرمانية معينة في تكوين الوجه كانت خليقة أن تناقض هذا. 
وكا وها الوعه كل لسكلا يضارا فعس ١‏ الى بده وميه امع ذافن 
ينتهي بنهاية مدببة؛ وفيه أنف ليس بالقياسي أيضاً. منضّغط قليلاً وذو 
الحاط ص لاع فى وقويعه رف مظته قن كفي الس ل 
حادهما. وكان شعرها الذي يغطي أذنيها حتى منتصفهما. والذي 
تحدثت عنه, زالذى كان ببض كالتصد رونا زديدا: تهنا كنت اترغرع: 
كتكنونا نقدة والغة شع لفك كاوتفكين السنوم: وكان خط تقسيم 
الشعر فوق الجبين نكشف بشرة الرأس البيضاء. وعلى الرغم من ذلك 
كان بعض الشعر غيرالمشدود ينسدل أمام الأذنين نازلا تحتهماء في ظرف 
بالغ - ولم يكن ذلك يحدث دائماًء وعلى هذا فلم يكن مقصوداً أبدا. 
وكانت الضفيرة التي كانت ماتزال ضخمة في أياء طفولتنا. معقودة حول 
القفا على طريقة الفلاحات؛ وكان يتخللها في أيام الأعياد والاحتفالات 
شريط مطر بالألوان. 

ولم تكو لاسن عل المدن تعنيها ولاتعني زوجهاء وكان لباس 
السيدات لايليق بهاء على حين كان الزيّ الريفي المماشي للزي جزئياً. 
متازاً بالقياس إليهاء وهو الي الذي عرفناها وهي فيه. القوب الشابت: 
كنا كنا تقزل» ا الثوب الذي جعل لها على وجه الخصوصء ومعه نوع 
فين نشد المطرر الذي كانت تقود رةه اذاث الزوانا حرفن اللنرية للعيدق 
اعقوم لذ جد انو ته لتلو هن عدن الى كاز وردان عات 
سنيطة عنييكة حجنا هن الذهْ: نركانة اليدان الكاتلفاق الى السسمرة: 
واللكان افناةها العدل: ولكق لم بكرن سما ن: كشوي مفلا له 
تكونا تتسمان بفرط العناية؛ مع السوار الخاص بالزواج في يمناهما. 
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تتميزان بما أود أن أقول إنه شيء يبلغ من صحته من الوجهة الإنسانية 
أن المرء كان يرمقها بسرور واستمتاع, نانييا في ذلك شأن القدمين 
الظاهرتين في صورة محددة, فلاهما بالكبيرتين, ولاهما بالمفرطتين في 
الصغرء وكانها ذواتي تكوين خحسن. في الحذاء المريح ذي الكعبين 
القليلي الارتفاع. مع الجوربين الأخضرين أو الرماديين. الصوفيين 
المشدرةسن ها الكعيين لعن رين يعي الل وسو قا لوعن كله 
مستعنباً. غير أن أجمل مافيها كان صوتها الذي كان تبعاً للمقام. من 
السوبرانو المتتوسط (21622050218720): وفي التعامل مع اللغة, جذاياً 
جاذبية نادرة تماماً. ولا أقول إنه «متودد» لأن هذه الصيغة تنطوي على 
شيء من القّصد والوعيء إذ كان سحر هذا الصوت يأتي من موسيقية 
والخلية ظلت اخ الأمن كامية مستترة إذ لم تكن الربيت تحفل 
بالموسيقى؛ ولم تكن تؤمن بهاء إن صح هذا التعبير. وكان يحدث. 
وز عرضنية قاما اواتفية باوتار القيثارة القديمة التي كانت تشكل 
حلية جدارية في حجرة المعيشة؛ فتعزف بعض المقطوعات, وتدندن» فوق 
ذلك أيضاً, بفقرة مبعسرة أو بأخرىء من أغنية ماء غير أنها لم تكن 
تسمح لنفسها بالاسترسال في الغناء الحقيقيء كما أنني خليق أن أراهن 
على أن المادة الأكثر ملاءمة على الإطلاق: كانت تتوافر هنا؛ للتطوير. 
وعلى كلجال فأنالع اسيع فعا حدزنا احج الى النقبين من 
حديثها؛ على الرغم من أن ما كانت تقوله لم يكنء دائماًء سوى الأكثر 
بساطة, والأكثر موضوعية, على الإطلاق. وهذا يعني. فيما أرىء أن 
هذا الصوت الحسن.ء الطبيعي الذي يحدده الذوق الغريزي قد لامس أذن 
ادزنا م بأسلوب الأمومة؛ اعتباراً من الساعة الأولى. أما بالقياس إلي, 
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نهذا يِسَّهم في تفسير روح الإيقاع الذي لا يصدق, دلك الروح الذي 
يتجلى في عمله. وإن كان هناك اعتراض مؤداه ان اخاه جورج كان 
بتمتع بالمزية ذاتها. من دون أن نكو لذلاف أي تأثير في صياغة حياته. 
ثم إنه كان يبدو اكثر مشابهة لابيه. على حين كانت الطبيعة الجسدية 
عند أدريان أقرب الى أمه - الأمر الذي لابتوافق, مرة أخرى. مع كون 
أدريان هو الذي ورث الاستعداد للشقيقة عبن والده: لاجورج. ولكن 
المظهر الإجمالي للفقيد العزيزء الى جانب الكثير من التفاصيل: مثل 
البشرة السمراء. وفتحة العينين» وتكوين الفم والذقن. كل هذا كان يأتي 
فخ :يخانت الم وكان هذا يتضح على وجه خاص, مادام يخرج في حلاقة 
ناعمة؛ أي قبل أن يدع شاربه المفتول ينموء إذ كان هذا يضفي عليه 
مظهرا غريبا للغاية. وذلك لم يحدث بالطبع إل في السنوات اللاحقة. 
ان الميراد الجا لعافتي توقنة اندرا ل رقه اللاووردية ف اتوسية امه 
قد اختلطا في عينيه فكان منهما مزيج ظليلٌ من الأزرق والأشهب 
والالحضي كان ركنك مهن كانه تردق اطقيلةويكسك »الى انب 
ذلك؛ عن حلقة بلون الصدأ حول البؤيؤ. وقد كان من قبيل اليقين 
الروحي عندي على الدوام؛ أن التعارض بين عيني الوالدين. والاختلاط. 
هما اللذان نقلا لونهما الى عينيه. نما جعل حكمه الجمالي: في هذا 
الصدد متنبذباً. وظلء. طول حياته. يحول بينه وبين الوصول الى الحسم 
في مسألة لمن يعطي المزية عند الآخرين: أيعطيها للعيون السود أم 
للعدون الزرقه ‏ لكو ينا كان تحر مغو اللن ا تصن :انتما وا كان 
برق التاريين الأمنائه» أ 'الأروق النناتم: 

على ان تاتس السيدة الزبيت من التاحية الاقتضادية على خدد 
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مزرعة بوخلء الذين لم يكونوا كثيري العدد على أية حال. في فصول 
السنة الهادئة. ولم يكونوا يزدادون إلا في أيام الحصاد. من سكان 
الريف المجاورين, كان أفضل تأثيراتها قاطبة, وإذا لم أخطىء في 
رقيكن فقك كان سلطاتيا عن ولا الفاس اكبرسن سلطانها لذي 
زوجها. ومازالت صوره بعصهم تلوح لخيلتي: نمنهم شخص توماس. 
الأجير الْموكّل بالفرس, مثلاً. وهو ذاته الذي دأب على أَخُذنا من محطة 
القطار في قايستقلر وإعادتنا الى هناك من جديد: وهو إنسان أعورء 
معروق»؛ طويل اليج درجةه استتشانية: مصاب؛ مع ذلك؛. ببحد به في ا 
كثيراً ما كان يدع أدريان الضغير يمنطيها. وقد أكد لي الأستاذ مراراً 
فم من نا كانت جلسة عملية ومريحة للغاية؛ ثم إنني اك الخد 
من خادمات الحظيرة تدعى هانة وهي شخصية ذات صدر متهدل. 
وقدمين خافيئين ملوتقين أبذاً بالروت» كان الفتى أدريان يقيم معها 
اننا مداقة ا سيب سباق تفضددل القول فيه فيما بعد, ومنهم 
مدبرة قسم الألبان, السيدة لودرء وهي أرملة تعتمر بغطاء للرأسء: كان 
لععيين:وههها المتطوى على الشعون بالكرامة الى حد:غير عادئ غلاقة 
بالاحتجاج على اسمها'”*'؛ كما يمكن إرجاعه. فوق ذلكء الى حقيقة أنها 
أكائق امراء تشهودا لها اسحطير جين الكراوية الحا ركانت في الس ٠.‏ 
تقوم على خدمتنا في حظيرة البقر إذا لم تكن ربة المنزل نفسها هي التي 
تغدض امو هه الاقنافة القددةغنيت اللزعنيات: البنا فى الكروس: 
تفوح منه رائحة الحيوان المفيد تحت لمسات الخادم التي تقعد القرقصاء 


(*) الاسم المقصود (061لاأ) يدل في الألمانية على معان هي من قبيل الشتيمة؛ وأهمها: الجيفة القذرة, 
.والطعم السام الذي يستعمل لقتل الحشرات؛ والوغد السافل «المترجم» 
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عن نير لكك | 

وما كنت لأضيع الوقت في هذه الذكريات المفصلة حول عالم 
الأطفال الريفي. بالإضافة الى المشاهد البسيطة المحيطة به. من حقل 
وغابة, وحوض ورابية, لو لم تكن بيئة أدريان المبكرة. حتى عامه 
العاشرء ومنزل والديه والمنظر الطبيعي في مسقط رأسهء هن اللواتي 
جمعتّني وإياه مراراً. لقد كانت هذه هي الأيام التي تاسلث فنا ميقاطة 
كل منا لصاحبه بصيغة رفع الكلفة؛ والتي كان هو أيضاً يسميني فيها 
بأسماء - ماعدت أسمعها بعد ولكن لايمكن تصور أن أدريان: ابن 
البجااينة و قاقد اطي دابدى مدر رين لبد نه ايت 
«سيرين», مثلما كنت أخاطبه باسم «أدري». ولا يمكن تحديد هذه 
اللحظة من الزمان» ولكن لابدّ أن يكون موقعها في أيام دراستنا 
. الأولى: حين ماعاد يوليني هذاء وما عاد يخاطبني, إذا خاطبني على 
وجه الإطلاق, إلا باسم الكنية؛. على حين كان يبدو لي من قبيل الخشونة 
والجفاء الكامل؛ ومن المستحيلء أن أردُ عليه بالمثل. وهكذا كان واقع 
الحال - ولم يكن ينقصني ضورق ان كدق | امور وكانني اد أن اشكن: 
الآ أنه كاوزيننو لى أننمين الأمور الجديرة بالذكر الى كنت اسصية 
الأزينا ز وكيا كان هو مسحي :اتنا ميلو 4 إذا لم يتناد انتتكيال 
الاسم على وجه الإطلاق - ولْنَدع الآن الواقعة الطريفة التي كنت قد 
نغ ويك عاديا بور مظلفة )و تعد اقراعنا الى مزرعة بوخل!. 

كان صديقه, وصديقي أيضاًء كلب المزرعة سوسو - وكان من 
الغروتب اليكل دا« الأسو واوغر كلت صببة بانس الى تدوناء اعفاد 
إذا ماجيء له بوجبة الطعام. أن يضحك ضحكة عريضة تنتشر على 
صفحة وجهه كلها - على أنه لم يكن بالعديم المخطر على الغرباء بحال 
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هذ لاخر ليم وكا و علتبا اننا مياه الكل بلجا تند اما شما 2 
النهار. في كوخه. مأخوذا بأطباقه, ولايحوم حرا في المزرعة إلا في 
سكون الليل. وكنا ننظر معاً في الزحام القذر في زريبة الخنازيرء ونحن 
نذكر جيداً حكايات الخادمات القديمة التي تذكر أن هذه الحيوانات القذرة 
الف ار عند دوالك العووة الصقيرة الزوق والأقدان الستر 4 والاجننا: 
الشحمية بلون البشر. تفترس الأطفال الصغار في بعض الأحيان, ونرغم 
حنجرتينا على محاكاة لغتهاء قائلين بصوت من اعماق صدورناء نوك - 
نوك؛ ونتأمّل كتل اللحم الوردية من صغار مواليد الخنازير على حلمات 
الخنزيرة الأم. وكنا نستمتع معاً بحياة سرب الدجاج وممارساته المنطوية 
على التحذلق, والمصحوبة بأصوات متطامنة تعبر عن الشعور بالكرامة, 
وهي حياة لاتنفجرء داخلة في الطور الهستيري إلا في بعض الأحيان. 
وراء سوره المتخذ من الأسلاك. ونقوم بزيارة متحقّظة لمساكن النحل وراء 
المنزل؛ وهو.مشهور بالألم الذي لايعد ما لا يطاق: ولكنه يدوي في 
الرأسء والذي يسببه النحل إذا ماضلت إحدى العاملات طريقها, فوقفت 
على أنفك, ويلغ من قلة ذكائها أن وجدت نفسها مضطرة الى لدغك. 
وأنا أذكر عنب الذئب في حديقة الخضارء الذي كنا نسحب عيدان 
الثمار فيها من خلال شفاهناء وحماض المروج الذين كنا نتذوقه. وأزهاراً 
معينة كنا نعرف كيف نمتص من أعناقها آثاراً ضئيلة من الرحيق 
المستعذب, وثمار البلوط التي كنا نلوكها في الغابة» ونحن راقدان على 
ظينورنا::وقرك العليق الأرجواتى الدنا بالشتفى: الذي كنا تتعقييه فى 
الطريق من الشجيرات: والذي كانت عصارته الحمزة تنقع غلة عطشناء 
تعن الاللناق لقن كنا أطنا :5 دين قراء المبابة التسرضية ايه 
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أجلهاء لدى التفكير في مصير الواحد مناء وفي الصعود المقدّر له من 
وادق البراءة الل الأعالي الموعيقته المفيوة ا للرغدة توف نفس النظرة 
الى "التوزاع نقد كانفت حناة فنا نول كف نعان. انا كرس 
البسيط. أن أرى ذلك من مثل هذا الموقع القريب. فقد تجمّع كل شعور 
فى تقشق خاونفياة البهرية واللصبر البشوق» فى هذا القالت 
الخصوصي من الحياة البشرية. وهو يعد بالقياس إلي» بفضل صداقتي 
مع أدريان: التموذج الخاض بكل صياغة لمصيرء والباعث الكلاسيكي 
للقاتوها تسميية الشو»: والتطرووووتدرير الضين رهزا ,مايكن أن 
يكونه ذلك عندئذ بالفعل. ذلك لأنه على الرغم من أن الفنان يظل طوال 
حكاتة افرت الرح :طق لعف :]ذ1 نمل اكشن وفاءا امه الرجل 
اللتتخصص في المجال الواقعي - العملي؛ وعلى الرغم من أن المرء 
يستطيع أن يقول إنه يظلء على الدوامء خلافاً لهذاء تي حالة الطفل 
الإنسانية الصرفة - الحالمة واللاهية العابثئة؛ فإن طريقه؛ منذ الأيام 
الأولى البريئة حتى المراحل الأخيرة التي لم يكن يحيط بها الإحساس 
#الذاكاق قن :فقوتهة هن أبععن إلى ها انها نه لوعو اكير انطواع على 
المغامرة, وأكثر زَلَرَلَةٌ للنفوسء بالقياس الى المراقب المتأمُلء من طريق 
الإنسان المدنو» كما أن الفكرة التي الب عد ناه ان كان هن نكا 
طفلاً ذات مرة, لا تحفل بالدموع ولا بمقدار نصف ما تحفل به هذه الفكرة 
عتل ذاك. 

وبعدٌء فأنا أرجو من القارىء, وألحّ في الرجاء. أن يحسب ماقلت 
قن التعون هنا على ,انا الكاتي او الآ يعتفد تاذ انه فيل بقصد 
التعبير اعواروة لبف ركرن كأنا اسان نفدي الطراق ظللك تابعا ل ارت 
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عند نظرات معينة؛ رومانسية, عزيزة علي؛ ومما يدخل في إطار هذه 
التقرارق ركد السعاريف :| لكا عن الع يللد دو فق دعن لها فون 
انان نوكه للندكان ادرنا كلقا يزه عا ميري كيذ الفيين 
أيديناء ببرود - هذا إذا وجده, على وجه الإطلاق؛ جديرا ببذل الجهد في 
الرد غلية. ذلك لأنه كان ينطوي على آاراء فى. القن والتزعة الغنية: 
واقعية الى أقصى الحدود. بل لاذعة؛ من باب رد الفعل؛ وكان يبلغ من 
عزوفه عن «الجعجعة الرومانسية» التي طاب للعالم أن يشتغل بها حيناً 
من الزمان, أنه كان يمسوؤه أن بسمع حتى مجرد كلمتي «الفن» و 
«الفنان»»: كما كان المرء يرى ذلك بوضوح في وجهه. عندما كانت هاتان 
الكلمتان تقعان على أذنه. وكان الحال على هذه الصورة أيضاً. مع كلمة 
«الوحي» أو «الإلهام»؛ اللتين كان على المرء أن يتجنبهما ويستعيض 
عتيماء فق كل الاخوال كلية بالختاطرة»: اذ كاؤيكره تلك الكلية 
ويتهكم لوقا او اعد بدا من أن أرفع يدي عن ورق النشاف ا موضوع 
تلقاء كتابتي وأغطي بها عيني حين أذكر هذه الكراهية والتهكُم. أواه 
لبد كان تبعيسا نع لدان :هنا لمكن هه كران ند و ويم 
لاشخصية لتغيرات تتصل بالفكر والعصر. على أنهما كانتا فعالتين في 
ذلك :زلا زهوه :وانا اتذكر اتداقال لى ند كان تلميذاء ذاث فرة» إن 
القرن التاسع عشر لابد أنه كان قرناً مريحا الى حد غير مألوف» إِذ لم 
تتعرض حياة بشر قط للتّكد المتمثل في الانفصال عن نظرات الحقبة 
الحائنة وعادانواء كنا عرض لد الاجبال الفى تيس اه 

لقلذاذ كرت انور عابر البركة الس تقم على :مسي عن فاتن 
من منزل مزرعة بوخل؛ وكانت تسمى حوض البقرة؛ وذلك بسبب شكلها 
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الطولاق ولاه كان بسر الآطان أن كندق الن طشعها لعترت»بوكان 
يبلغ من برودة مائها التي تلفت النظرء لسبب لا أعرفه, أنه ما كان يباح 
لنا أن نستحم فيها إلا في ساعات مابعد الظهر. حين تكون الشمس قد 
أشرفت عليها زمناً طويلاً للغاية» أما الرابية فكان يفصلها عنها نزهة - 
لالج ونا لقنن ينات عدن نعف نبا عة وكا زريط اق على نه 
المرتفع, مند أيام جد بعيدة» بلا ريب» ولكن بطريقة غير مناسبة البتة, 
أسم «جبل صهيون», وكان في أيام الشتاء التي كانت قلما نراقي فى 
الخارج هناك. صالحا للتزلّج. أمّا في الصيف فكان يتيح؛ بإكليله المكون 
من أشجار الإسفندان الظليلة على قمعه: ومنقعد الاستراحة الطويل الذي 
الك نامهد غنات لد إقامةً في الهواء الطلق. تتيح إطلالة 
بحيط بها البصرء كثيراً ماكنت استمتع بها في ساعات فابعد الظهيرة, 
أيام الآحادء قبل وجبة العشاء. مع أسرة ليقركون. 

عدو ان اقم كن !ا لاو ناا مب على الأقارة إلى ساني كان 
الإطار المنزلي - الزراعي الذي نظم أدريان حياته فيه. فيما بعد. حين 
بات رجلاً ناضجاً, أي حين اتخذ مقر إقامته الدائمة في بفايفرينغ. عند 
فالدزهوت. في بافاريا العلياء في منزل آل شفايجيشتلء يشابه منزل 
طفولته أغرب مشابهة؛ وكأن بينهما علاقة مبنية على التكرارء وبعبارة 
أخرى: كان مسرح أحداث أيامه اللاحقة يمثل محاكاةً غريبة لمنزل أيامه 
الأولى. ولم يكن يكفي أن منطقة بفايفرينغ (أو بفيفرينغ إذ لم تكن 
طريقة كتابتها مستقرة قاماً) كانت فيها رابية مزدانة بمقعد طويل 
أنشأته البلدية» لم تكن؛ بلا ريب» تسمى «جبل صهيون» بل كان اسمها 
رهمبوهل. ولم يكن يكفي أنه كان هناك أيضاً. وعلى مسافة مماثلة الى 
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حد بعيدء لبعد منزل قيم المزرعة. عن حوض البقرء بركة» كانت تسمى 
اله الما جر كان رطا تمان :ا كدض اك ا انك 
الأحوال في المزرعة والعلاقات العائلية متوازية على نحو حاسم مع تلك 
الأحوال والعلاقات القائمة في بوخل. وكانت تنمو في المزرعة شجرة, 
وكانت تعوق المرور أيضاً, الى حد ماء وكان يُحَتَفّظ بها لأسباب عاطفية 
- ولم تكن شجرة زيزفون؛ بل كانت شجرة در دار. وإذا سلّمنا بوجود 
افزؤق مسرة بين طرا و ينا مقرل ال كفا ييشعل ونظيره في مقرل :والدى 
ادركان تققد كان د ادص لس عسي دمتيتات القارا تاقد حم كل 
منها مشكاة مقببة» وبداخله ممرات أبُهاء. فيها شيء من العفونة. ولكن 
رائحة التبغ الصادرة عن غليون صاحب البيت كانت تشحن جو الحجرات 
افاي نا بامتانيا كا قك رنناك عنا لد انو ع سين لس فنا ووه 
السيدة شفايجيشتل, والدي البيتء أي أنهما كانا مواطنين من العاملين 
في الزراعة. رجل متطاول الوجه. أقرب الى أن يكون قليل الكلام: 
مطمئن البال؛ وسيدة تقدمت بها السن أيضاً؛. وهي على كل الأحوال, 
تتسم بشيء من فرط الضخامة؛ ولكن مع تناسق أبعاد جسمهاء وحضور 
ندوهيا درياديا مسد عن ساعد الجد بهمة ونشاطء. وكان شعرها 
مسحوبا بشدة؛ كما كانت تتميز بيدين وقدمين حسنتي التكوين - وكان 
لهما آخر الأمر ولد وارث» هو جيريون (وليس جورج), وهو فتتى يافع, 
مطرى على عملية ينه ال كه بعاد فى" لبور الافتسياة» وبي 
بالآلات الحديثة, وابنة ولدت من بعده. تدعى كليمنتين. وكان في وسع 
كلب المزرعة في بفايفرينغ أن يضحك أيضاً, وإن لم يكن يدعى سوسوء, 
بل كان يدض كا شار ار كان هذا اسمد فى الاصيل على لاقل ورا نادف 
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يتعلق بهذا رالأضل» فكانت لستاجر المارعة وجهات نظره الخاضة. فيه 
وقد كنت شاد الحذث الذي تحول اسه كاشبان: بعاتيزة«شيكا فشيتاً. 
الى فجرة ذكرى::وبات الكلب نفسه: آخر الأمره يفضل أن تسمع اسم 
(( سوسو ) - ولم يكن هناك ولد ثان؛ ولكن هذا كان أقرب الى 1 يدعم 
التكرار منه الى أ رمه :ومين تراه كان يلترضن ان يكبوق هذا الود 
الثاني؟. ْ 

وك محدت أن تخدنك عق هذا العرارئ باكملة .وهو الغراوي الذى 
يفرض نفسه على الأذهان؛ الى أدريان قط, لم أفعل ذلك من قبل؛ ولا 
أحب أن أفعله. من أجل ذلك بعد. ولكن هذه الظاهرة لم ترق لي قط. 
ويمكن لمثل هذا الاختيار للإقامة؛ الذي يعيد إنشاء ما كان في أولى 
الأيام. من الاستكنان في أقدم ما انقضىء. في الطفولة؛ أو على الأقل 
في ظروفها الخارجية؛ أن يكون شاهداً على التبعية؛ غير أنه يفيدء بلا 
ريب»: شيئاً يضيق به الصدر حول الحياة النفسية لرجل ما. على أن هذا 
كان قر صالة لمتركوة اكت غراية وز اثارة للدعفنة :اذ لوبيسيق :لي قل 
ان لاحظت ان علاقته بمنزل والديه كانت حميمة, بوجه خاص, او تنطوي 
على تأكيد على الجانب العاطفي, الوجداني, وأنه تخلص منه منذ وقت 
ميك من دون أله ظافن. فيل كانت الممالة تدور :فى ضيه فلك 
«العودة»؛ حول مجرد لعبة؟ أمّا أنا فلا أستطيع أن أصدق ذلك؛ بل هذا 
كله أحرى أن يذكرني برجل من معارفي كانء على الرغم من صلابة عوده 
ولحيته: رقيق المشاعر الى حد بلغ منه أنه حين ألم به المرض - وكان يميل 
الى التوعك - أبى أن يُعالَجٍ إلا على يد اختصاصي في الأطفال. 
وأضيف الى ذلك أن الطبيب الذي وثق به بلغ من ضآلة شخصه أن 
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بمارسته للطب مع البالغين ما كانت لتلائمه أبداً بالمعنى الحرفي الكامل 
للكلمة؛ وما كان في عه 1 يكون الأ طييت أطفال: 

وضدو لى اناهن الستحنين ان اقراو ينتقي أن هذه الحكاية الي 
تروى عن الرجل وطبيبه المختص بالأطفال قثل انحرافاً. من حيث أنه لم 
ترد حالة مماثلة. مرة أخرىء لهذا أو لذاك على الإطلاق. في أي يوم من 
الأناء: اذا كان هذا خظاً: وإذا كان مين الخطأ بلا رتنه أن ات أن 
اتن لطر على سيول ايساق الأسوو قد قن اللرعلةتصلى د كر 
بفايفرينغ وآل شفايجيشتيلء نأنا أرجو من القارىء, أن يجعل عذري 
عن هذه الألوان من عدم الانتظام: انفعالي الذي يستحوذ علي منذ بداية 
هذا المشروع امن مشروعات السيرة ك.وذلك لارقعضر فى الحقيقة: على 
ساعات الكتابة. فأنا أعمل الآن: ومنذ عدد من الأيامء في هذه الأوراق: 
ولكن آمل ألا يخدع القارىءَ سعيي الى المحافظة على التوازن بين 
جملي: والعثور على تعبير لائق عن أفكاري. عن حقيقة الي عانق من 
حالة من الانفعال الدائم. تتجلى في ارتعاش للقلم في خطي الذي مازال 
بعد ثابتاً. على وجه الإطلاق: في العادة. ثم إنني لا أعتقد أن أولتك 
الذين يقرؤونني سوف يدركون هذه الهزة النفسية مع الزمن. فحسب.ء بل 
أعتقد أيضآ أنها لن تظل غريبة عنهم. هم أنفسهم مع الزمن. 

لقن تنيت إن اذك اله كان فى شورفة لافنا حتفل رس محل 
اقافئة اذرياق اللامة و ولازيب ان خذا فق الأخون الفايقة ‏ خالامة خط ىه 
ذات صدر مترهل وقدمين حافيتين ملطختين بالروث أبداً. وكانت تبدو 
مشابهة لتلك المدعوة هاه مثلما تشابه خادمةٌ حظيرة خادمةً أخرى 
مغلياء وكا نك دهي ذف بحالة البكران فالسبورسيسي ول عدت الا 
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غدها كل عو :صوزانها الأرتي هعانس الى كان امريان الصعي علي 
علاقة مودة معهاء لأنها كانت تهوى الغناء. وكان من عاداتها أن تجري 
قارف فيقيرة على الغخناء فتاه تحن الأطفال::وكان مين الامبون 
الخصوصية: بما يكفي» أن ماكانت تحجم عنه إلزبيت ذات الصوت 
الجميل. بدافع نوع من الورع. كانت تنطلق به هذه المخلوقة التي تفوح 
منها رائخة اليوانات» بأقضئ حريتهاء وكاتت تغمن لنا يصوت 
مصرصع في الحقيقة, ولكن مع الإصغاء الحسن, في المساءء على المقعد 
الطويل؛ تحت الزيزفونة, اغاتى شعبية؛ وعسكرية, وأغاني ازمنة شتى. 
تكد سات قن للاليي د اع اطع هر مل وان نادوعي 
كلماتها وألحانها. وكنًا إذا شاركناها في الغناء دخلت معنا في غناء 
ثلاثي سرعان ما تقفز خارجة منه. على أي نحو من الأنحاء. لتدخل في 
الخماسي, فالسداسي. تاركة لنا الصوت الأعلىء بينما كانت تحتفظ 
بالصوت الثاني في مباهاة بالغة, وعلى نحو مسموع الى حد بعيد. 
وكان من عادتها أن قط وجهها في الاتجاه العرضاني. في مضاهاة كاملة 
للضحكء؛ مثل سوسو حين كان يناوله القوم طعامه. وكان ذلك على 
الأرجح, لتطالبنا بالتقدير الصحيح للاستمتاع بالانسجام والاتساق. 

9 قولي «نحن» فأقضن به اونا 57 وجورج الذي كان قد بلغ 
الثالئة عشرة. حين كان اخوه وانا في الثامنة وفي العاشرة. اما اختي 
الشديدة أورسل, فكانت على الدوام أصغر من أن تشارك في هذه 
الغدويباف: ولكن كان بنيقنام تحن المتشدون الاربعة :واد ودعي 
الحاجة. بمعنى ماء في نوع الموسيقا الغنائية التي كانت فتاة الحظيرة. 
هانه. تعرف كيف ترتقي بنا الى الانطلاق الجماعيى إليها. وذلك أنها 
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كانت تعلمنا أشكال التتابع الموسيقي الأكثر شيوعاً وألفة على الإطلاق: 
«آه؛ ما أحسن حالي في هذا الصباح»؛ «وتصادح الأغاني». وأغنية 
الوقوق والحمار. وساعات الغسقء, التي كنا نستمتع بذلك منها عالقة, 
من جراء ذلك بذاكرتي على نحو له دلالته - أو اتخذت ذكرى هذه 
بالأحرى, دلالة مصعدة فيما بعدء لأنها كانت هي التي أتاحت لصديقي: 
علن قدرها طعت أن انين الاحدكاك ارل مولت افوسيت ١‏ .ذات 
تنطيع ف يخركدها أكثر انلها يُظهره مجرد الأداء الجماعي للأغاني. 
فهناك كان يوجد تقييد زمني. ودخول قائم على المحاكاة. يطالب به المرء 
في لحظة مفترضة؛ عن طريق لطمة على الصدر تقوم بها هانه. فتاة 
الحظيرة؛ عندما يكون الغناء قائماً على قدم وساقء ويكون قد تم آداء 
اللحن الى درجة معينة: ولكن قبل أن يتم الفراغ منه. وكان يوجد هنا 
حشور نشارت الأسعان للدك اه الك للحن لم يكن بنشاً من جرائة: 
مع ذلك؛ شيء من الفوضى والاختلاط؛ بل كان الغناء اللاحق للعبارة 
الأولى يتلاحم؛ عن طريق معن ثان, نقطة فنقطة. وعلى نحو مستعذب 
للغاية؛ مع التتمّة التي يتم أداؤها من قبل المغني الأول. ولكن إذا كان 
هذا المتقدم أولاً - في حالة كون القطعة المؤداة «آه. ما أحسن حالي في 
المساء» - الى العبارة المكررة «الأجراس تَطْن» قد أحرز تقدماً وشرع في 
العبارة التصويرية «بيم - بام - بوم» فسوفة تشكل | اسركة القرار 
(باس)» لا بالنسبة لقطعة «عندما نخلد الى الراحة» التي كانت توجد 
عندها القطعة الثانية أيضاً. بل بالنسبة للبداية (آه, ما أحسن حالي 
).٠‏ التي يكون معها المغني الثالث قد دخل في الزمن الموسيقي» نتيجة 
للطمة جديدة على الأضلاع: لكي يحل محله. في هذا الزمن؛ عندما 
يكون قد وصل الى المرحلة الثانية من اللحن, اللحن الأول البادىء من 
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جديد الذي يكون قد تنحى عن مكائه ذى النغمة الأساسية - ذات 
الإيقاع التصويري؛ ليفسح المجال للحن الثاني - وهكذا دواليك. وكان 
دور الرابع منا يتوافق بالضرورة. مع دور واحد آخر, ومع ذلك فقد كان 
يسعى الى تشجيع الأزدواج عن هذا الطريق على كل الأحوال؛ إذ كان 
يدمدم في الأوكثاف, أو كان يبدأ قبل أن يبدأ الأول» أو قبل مراحل؛ إن 
صح التعبيرء بالأصوات التأسيسية؛ ويمارس هذاء وبالتالي. يمارس أداء 
صوت لا - لا - لاء الذي يواكب المراحل السابقة من اللحنء دونما ملل, 
خلال مجمل مدة الغناء. 

ولكن على هذه الحال. كنا على الدوام: في هذا الوقت متفرقين, 
بينما كان حضور النغم العائد لكل منا بمارس علاقته بالآخر على نحو 
باعث للسرورء وكان ماكنا تخرجه يشكل نسيجا ساحراً؛ أو جسدآ من 
الإيقاع على نحو لم يكن يعصف به الإنشاه المتزامن, وكان تركيباً 
ارتضينا توافقه وانسجامه من دون أن تيال عن طبيعته وعلته. كلا ولم 
تفعل اذويان ذلك ا رشا وهو ابه القاضة ١‏ القامعة باذ رس أم لعل 
التيقينة التضيرة العئ كانك حدل على الشيكي اكش ر نما تدل على 
الاندهاشء؛ والتي كان يدعنا نسمعها عندما كانت تخفت الأصوات 
الأخيرة من عبارة «بيم - بام» لتغيب في أنسام الأصيل, والتي عرفتها 
أنا أيضاً فيه. فيما بعد. حق المعرفة, كان يقصد بها أن تفيد أنه كان 
يتأمل ببصره طريقة صنع هذه الأغنية القصيرة, التي كانت تتألف, 
ببساطة بالغة, من أن بداية لحنها كانت تشكل الصوت الثاني في 
التسلسلء وأن الجزء الثالث يمكن أن يخدم كليهما. بحكم كونه يمثل 
القرار (باس)؟ لم يكن أحد منا على بيّنة من أننا كنا نتحرك هناء وفي 
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طليعتنا فعاة حظيرة: على مستوى من الثقافة الموسيقية يالغ العلو 
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نسبياً. في مضمار لصوت المحاكاة المتعدد الذي كان على القرن الخامس 
طشن ان ىكتتنه لومي لنا اسسات :سكيع فنا هون لك عنادها 
أعيوة زذاكرقن :الى تلك القيفية الف كانت تصبدر عن اذريان أحد. 
بالعالي انف كانت تتطوي على شئء من المعرفة والإلمام “مع شى :من 
السخرية. ولقد ظل هذا يلازمه على الدوام» ولطالما سمعتها منه فيما 
بعد. عندما كنت أقعد الى جائبه في حفلة موسيقية: أو في مسرح؛ وقد 
أدهشته حيلة فنية؛ كائنة ما كانت؛ أو حدث طريف, لم يدركه الجمهور. 
في وسط البنية الموسيقية؛ أو إيماءة نفسية دقيقة في حوار المسرحية. ولم 
تكن في تلك الأيام تتلاغم مع عمره غير أنه كان هو ذاته تاماً. كما 
كان في ايام الصبا. وكانت اندفاعة خافتة للهواء من فمه وائفه. مع 
ارتداد الرأسء. في الوقت ذاته, الى الوراء. باقتضاب. وبرود. بل مع 
الأمشمادةة عن ا لقص اللندور كما نوا فاو شويد ور وض 
حسن؛ مضحكء. غريب. ممتع!» - ولكن عينيه كانتا تنتبهان على وجه 
الخصوص. في هذه الأثناء, وتبحثان في المدى البعيد. وكان غَسَفُّهما ذو 
البقّع المعدنية يزداد إظلامه عمقا. ظ 
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وكذلك تضحمت الفقرة التي اختتمتها للتوء الى حد مفرط للغاية 
بالقياس الى ذوقيء؛ وبظل يبدو لي من المستحسن جدآً أن أتساءل عما 
تبقن فق :طون القارسء: أما أناا تعفد كل كلمة أكعبها هنا بالغة الأحية 
بالقياس إلي, ولكن ما أشد ما ينبغي لي من الحذر من النظر الى هذا 
على أنه ضمان لاهتمام غير المعنيين بالأمر! وما من شك في أن من 
الواجب علي ألا أنسى؛ مرة أخرىء أنني لا أكتب من أجل هذه اللحظة: 
ول للغراء الذي عا زالوا لايعرفون قنها عن البفركون: اى. انيع لمكن أن 
يرغبوا في الاطلاع على المزيد من التفاصيل عنه. بل اقوم بإعداد هذه 
الأخبار من أجل لحظة. تصبح فيها الشروط الأولية اللازمة للاهتمام 
العمومي مختلفة كل الاختلاف؛: ويستطيع المرء أن يقول مستيقناً إن 
الطلب على تفاصيل هذه الحياة التي تهز النفوس سوف يصبح مواتيا 
بدرجة أعلى كثيراً, مهما تكن البراعة التي يقدم بها هذا التفصيل أو 
ذاك؛ إذ سيكون الطلب عليها متسماآً بإلحاح ليس معه انتقاء لتفاصيل 
معينة دون سواها. 

وهذه الحالة ستكون قد جاءت عندما ينفتح سجننا المسعقيض»: 
والضيّق مع ذلك. والمفعم بالهواء المستهلك الى درجة خانقة؛ أي عندما 
تكون الحرب الحامية الوط سء الآن. قد انتهت الى غايتها بطريقة؛ او 
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بأخرى - وما أشد ما ينتابني من الفزع إذا ما ذكرت «هذه الطريقة أو 
الأخرى»؛ من نفسي أناء ومن الوضع القسري الذي يبعث الرعدة قي 
النفوسء الذي زج فيه القدر بالوجدان الألماني. إذ لايخطر ببالي سوى 
واحدة من هاتين الطريقتين, وعلى أساسهاء وحدهاء أحسب حسابي, 
وأبني عليهاء في مواجهة ضميري الخاص بالمواطن في الدولة. لقد 
غرست الدروس العمومية العي لاتتوقف أبداً. في الأعماق من وضينا 
كنم النتائج الماحقة, والحاسمة في هولها, والمترتبة على|هزية المانية, 
حن فاع عدن على الاطلاق إله فسان درن 527000 
في هذه الدنيا. ومع ذلك فهناك شيء يخشاه فريق منا في لحظات تبدو 
لهم. هم أنفسهم: إجرامية؛ غير أنها تبدو لآخرين صريحة ودائمة, أكثر 
تما يخشون الهزهة الألمانية» ألا وهو الانتصار الألماني. على أني لا أكاد 
أخرو على أن أتساءل الى أي من هاتين الفنعين أتعمى أنا. فرها كنت 
أنتمي الى فئة ثالثة يتوق فيها المرء الى الهزيمة على نحو دائم وبوعي 
صاف في الحقيقة, ولكن مع اقتران ذلك أيضاً بألوان دائمة من عذاب 
الضمير. وإن رغائبي وأمالي لمضطرة الى التصدي لمواجهة انتصار 
الأسلحة الألمانية» لأن عمل صديق ندفون تحعها ::ولآن الحرمان المعررب 
على الحظر والنسيان ربما كان خليقا أن يغطي عليه على مدى مائة عام, 
بحيث يفوته عصره. ولا يحظى بألوان التكريم التاريخي إلا في عصر 
لاحق. وأنا أشاطر هذا الدافع عدداً متفرقاً من الناس يمكن أن يعَدوا 
على نحو مريح. على أصابع كلتا اليدين. غير أن وضعي النفسي ليس 
امد لذنك الوط انذى حون لز معمي شونا قد عفنا 
حالات من العناء الفائق والمصلحة المبتذلة. عل, أني لا أخلو من الميل 
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الى ادعاء وجود مأساة خصوصية. لم يسبق لها وجود أبداً. مقابل هذا 
الصيرء هل الزغوف الى أعلى انه مضير يي لام اجر ان رصيّت 
به. لكي تتمنى الهزيمة لدولتها من أجل مستقبلها ومن أجل المستقبل 
العام. ولكن مع وجود الإخلاص والإيمان والوفاء والتفاني, في الشخصية 
الألماتية؛ اود أن أسلم: مع ذلك؛ بأن المعضلة؛ في حالتنا تشهد إرهافا 
وزيادة حدة» فريدين من نوعهماء ولا أستطيع أن أتمالك نفسي من 
الامتعاض والغيظ تجاه أولئك الذي جروا شعباً طيبا الى وضع نفسي 
نشو علي قينا عوقو | كن ها بشو علق اى شعت ار ونع لسن 
نفسه فى غربة لا يرجى لدامنها شفاء. 

ولست في حاجة إلا الى أن أتصور أن أولادي اطلعوا على مذكراتي 
هذه عن طريق مصادفة ماء باعثة للأسىء» فاضطرهم ذلك الى الإبلاغ 
عني لدى شرطة الدولة السرية. فى كر اسبارطي لكل مراعاة تنطوي 
على التراخي والضعف - ليُسبروا - بنوع من المفاخرة الوطنية؛ على 
وجه الخصوص - عمق هوة الصراع الذي نخوض فيه. 

ذاتى لأدرك كل الادراكف انس حتلضتها سبق ذكروهرة أحرق: 
هذه الفقرة الجديدة التي كنت أَحَسَّب أني سأجعلها أقصر. بما يصل الى 
الدرجة الحرجة, وأنا لا أكبت مع ذلك؛ الشبهة السيكولوجية, وهي أنني 
الى انناف الناطلة والشييويا عو للدة .وا لزان فلن وي اوسن 
أو ألاحظ الفرصة السانحة لذلك؛ باستعداد خفي» لأنني أتخوق مما هو 
قادم. وأنا أقدم بين يدي القارىء برهاناً على صدقي بأن أفسح مجالاً 
للافتراض القائل إنني أنأى بنفسي لأنني أفزع؛ في سريء من المهمة 
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التي شرعت فيهاء مدفوعا إلى ذلك بدافع الواجب والحب. ولكن لاشيء 
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من ذلكء ولا شيء من قبيل الضعف الخاص بيء يمكن أن يحول بيني 
وبين المضي في أدائها - بأن استأنف من جديد بملاحظة أن غناءنا الملتزم 
بالقواعد. مع هانه. فتأة الحظيرة كان هو الوسيلة التي مكمّنت أدريان 
نيا اعتوورين | اسقا مر جراء الرييفي؟ ل الس ادق العررت 
لدي بالطبع» أنه حين كان غلاماً ناشئاً. كان يشارك أيضا مع والديه في 
قداس يوء الأحدء في كنيسة قرية أوبرقايل. إذ دأب على القدوم إليه 
تلميذ مبتدىء في الموسيقى من قايسنفاز, لكي يتولى التقدمة الموسيقية 
للغناء الجماعي على الأرغنء ويواكبه. ويحتفل أيضاً بخروج المصلين من 
الكفنيتة ينا يشكال الارضال الم يدوهي أت لم اكن أشيد 
ذلف اذا [ذ لم تكن تلعقى فى مورعنة بوخل :قلي الأغلعء إلا ينعد 
القزاك من القداتى دولا اسعطيع ]لأ أن اقول التي لم أسمع قا كلينة من 
أذزيان مكن أن يعم ننه أن ذهنه الفتي قد مسته تقُدمات ذلك 
التلميذ على أي نحو من الأنحاء. أو أن ظاهرة الموسيقا نفسهاء بهذا 
الاعتبارء كانت قد أصبحت بالقياس إليه شيئاً لافتا للنظرء على وجه 
الإطللان» !ذا كان الاستتماع الآرل غير فك بوعل نوما عطي 
الركفةه كان هذا يضن عليه عت فى تلك الأناده وح عل فد 
نين وباى التفات أو اهتمامء وكان يظل يخفيء, حتى عن نفسه؛ أن له 
علاقة بعالم الأنغام, وأنا أرى في ذلك تحفظاً نفسياً؛ كما يمكن تخريج 
ريل فباريو اجن باذ رييه أططا ‏ رانك باقر على تحسانه 
ومسؤوليته. بممارسة التجارب مع الموسيقا على البيانو» بالفعل2 في سن 
الرابعة عشرة, أي في أيام بداية فترة بلوغه. وخروجه من حالة البراءة 
الطقولية + فى مب ل ضية: فى كا يشر اشترن وكا هذا :بالمتاسيةة ايضاء 
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هو الوقت الذي أخذت فيه الشقيقة الموروثة, تكدر أيامه ولياليه. 

وكان مستقبل أخيه جورج قد تجلّى من خلال صفته. وريثاً 
للمزرعة؛ كما كان يعيشء منذ البداية أيضاً في انسجام كامل مع 
مَضَيَرَة المقدنه اماها كان فكن ان يننين الي المولوة الثاني تكان 
فسآلة متعلقة بالقياش الى الوالدين» لايد أنايعه التضبل فيها تبعا 
اكور انراق المقدرة الي مكو ان يكدبي عجهام وكان من الأسور 
الجديرة بالذكر في هذا الصدد مدى قدّم الفترة التي استقر فيها في 
رؤوس ذويه. وفي رؤوسنا جميعاء 06 مؤداه أن أدريان لابد أن يغدو 
عالماً. أمّا نوع هذا العالم فكان مسألة مازال أمامها أمد بعيد. ولكن 
مظهره العام الإجمالي. الخُلّقي. منذ كان صبياً. وأسلوبه في التعبير 
عن نفسهء وحَرزمه وعزمهء من الناحية الشكلية, وحتى نظرته؛ وتعبير 
وجهه. كل هذا لم يكن يدع اذا ميكالة للشق) نحن عدويو الدع فى ان 
هذا البرعم مؤسلالة لبا كرق تكد ونع لضا و لها ورا ندتسيكون أرل 
اهل الدراسة والعلم في عشيرته. 

أمّا نشوء هذه الفكرة ورسوخها فقد كان العنصر الحاسم فيهما هو 
النديولة الح آكاه اكول إنها السحيونة المتفرفة الى نكل ديا ادريان 
دروس المرحلة الابتدائية التي كان يتلقاها في منزل والديه. ولم يكن 
يوتاتان يزميل اؤلامو الى الدرينة الابعدانية العافة :و اعفد ان الحانت 
الحاسم في هذا لم بكن يتمثل في الاعتداد بالنفس من الوجهة 
الاجتماعية بمقدار مايتمثل في الرغبة الجدية في إتاحة تربية لهم أكثر 
عناية نما كان في وسعهم أن يحصلوا عليه في التعليم السائد في 
المجتمع المحلي مع أبناء صغار الفلاحين في أوبرقايلر. وكان معلم 
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المارسةة :وهو اسان مازال :هابا عض الآهاب لم نوقتت أيدا عبن ارك 
من الكلب سوسوء يأتي بعد الظهيرة: حين يكون قد فَرَعْ من واجباته 
الرسمية» في الشتاءء إذ ينقله توماس بالزحافة: لتعليمهم؛ الى بوخل, 
وكاو قل لت شويع اين الكالفة عفرا كل المخارف الى كانهذا بتاع 
إليها تقريباًء لكي تكون أساساً لمتابعة تعليمه. حبن باشر التعليم 
الأنقداتى لادزيان الذي كان فنن غاص القامن غير انه اي العم 
ميشازن؛ كان الأول على الإطلاق؛ الذي أعلن؛ بصوت عالء وبانفعال 
معين. أنه لابد لهذا الغلام, بحق الإله. أن يذهب الى الثانوية» والى 
الجامعة, لأنه. أي ميشازن, لم يصادف بعد دماغاً قابلاً للتعلم السريع 
مثل هذاء وسيكون من العار ألا يفعل القوم كل شيء لكي يفتحوا 
أمامه الطريق الى الدرجات العليا من العلم. وكان يعبر عمًا في نفسه 
بهذه الطريقة أو مايمائلهاء وبأسلوب المشرف على حلقات البحث على كل 
حال. بل كان يتحدث عن «نابغة», حديث المستيقن بصورة جزئية. 
جنا يذ العلنة ل انع رن قا الور مطعكدها يكن 
بالقياس الى إنجازات أولية كهذه. ولكن من الواضح أنه كان يفعل ذلك, 
صادراً فيه عن قلب مفعم بالاندهاش. 

على أاتى لم اك عاضر ارذا فى ساغاة العلي عدن ولا اعرف 
غلها الأأمن طريق السماء» غير أنمن السير علي أن اتضون فى هده 
الأثناء أن سلوك صاحبي أدريان مع هذا المدرس الذي كانء هو ذاته, 
فازال فى تبافغا أ كدخل ماوث الممبهية فو طريق الققاء المخافر 
والتأنيب اليائسء في الأدمغة المجهدة المشلولة, الكارهة, لابدٌ أنه كان 
ينطوي في بعض الأحيان على شيء باعث للشعور بالمهانة. وكنت أسمع 
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الفتى يقول له من حين الى آخر: «إذا كنت تعرف كل شيء ففى وسعي 
أن أنصرف». ولم تكن المسألة بالطبع بحيث «يعرف ربيبه كل شيء», 
ولكن تعبير وجهه كان ينطوي على شيء من ذلكء وذلك؛ ببساطة, لأنه 
كان يوجد هنا حالة ذلك الإدراك والاكتساب السريع؛ المستقل؛ المستبق, 
والواثق, بمقدار ماهو سهلء والذي يعطّل ثناء المعلم حيناً, لأنه يشعر أن 
مثل هذا الدماغ يمثل خطراً على تواضع القلب. وأن من السهل أن يؤدي 
الى الزهو والخيلاء. وكانت الحال تظل هي ذاتها: من الأبجدية الى بناء 
الولة و امف دده الممَسَلسلة والأنواع الأربعة الى حساب التناسب 
البسيط. ومن استظهار القصائد (إذ لم يكن هناك استظهارء بل كانت 
أبيات الشعر يتم إدراكها وحفظها والتمكن منها على الفور بدقة 

5)» الى التدوين الخطي لبعض سلاسل الأفكار حول موضوعات من 
علم الجغرافيا. وجغرافية الوطن: وكانت المسألة هي ذاتها دائما: كان 
أدريان يصيخ بأذن ةنو عاطتقا نيه وتيدى عليه سيدا + كنا لو كان نويد 
5000 هذا الحدء كفى. فلنتايعا». وبالنسبة الى 
الوجدان التربوي يتميز هذا بشي ء من الثورية والتمرةء وما من شك في 
أن الف كاوها يندا يفشي واغراء يحمله على أن تيكف فاناذ ناذا 
يخطر ببالك! هلاً كلفت نفسك شيئاً من الجهد! ؟» ولكن كما لو لم يكن 
هناك ضرورة: فيما يبدو للعيان, لعكلّف الجهد!. 

واذاالم ا تويك ارون قد قينا فلسو عير الى فر ال 5 
اتضور انسدكي كان سرعب العطياة الغلقية الى كان السود 
ميشلزن يقدمها إليه مبدئياً؛ بتعبير الوجه ذاته. وهو التعبير الذي 
لايمكن قييزه مرة أخرى؛ والذي أجاب بهء تحت شجرة الزيزفون على تجربة 
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مؤداها أن تسع إيقاعات من لحن أفقي إذا وَرَدنّ ثلاثاً ثلاث على وضع 
عمودي, يمكن أن يؤدين الى بنية لتناغم صوتي؛ وكان معلمه ملمّاً 
بشيء من اللاتينية: فلقنه إياها, ١‏ أعلن أن الفتى - وهو في العاشرة: 
إذا لم يكن ناضجاً للرباعي فلاريب أنه ناضج للخماسيء وأن عمله قد 
الشهر : 

وشكذا غتادر ادرياة في عيد الفصح من عام ١890‏ منزل والديه. 
واقيل الك المدينة للفضق دومع الغا درو عدر ةو فا وض وهذا 
يعت :فى الحقيقة: مذرفة اخرة اطبيناة المششركة):واعلن :عه شتيق 
والده؛ نيكولاوس ليقركون. وهو مواطن حسن السمعة في كايسرزاشرن, 
استعداده لقبوله في منزله. 
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انيه يتصل سقط رأسى على تهر الزاله فإن مايهم الأجنبي فيها 
هو أنها تقع الى الجنوب من هاله؛ باتجاه الجانب الفورنجي. ولقد كنت 
على وشك أن أقول إنها كانت تقع هناك - ذلك لأنها غابت عن ذهني 
في غمار الماضي, من جراء الابتعاد الطويلء ولكن أبراجها مازالت 
ترتفع شامخة على الدوام؛ في المكان ذاته. ولم أكن أعرف أن صورتها 
الخاصة بهندستها المعمارية قد لحق بها أي ضرر من جراء فظائع الحرب 
الجوية, الأمر الذي يجعل ذلك داعياً للأسى الى أقصى الحدود. بسبب 
مفاتتها التاريغية..واضيفدهنا وان مطكن البال الى خد.ماء لأنني 
أشاطر في ذلك جزءاً من سكان بلدنا لايستهان بهء ومنهم أيضآً أولئك 
الذين أصيبوا بأفدح الإصابات. وأصبحوا بلا مأوى, إحساسهم بأننا لم 
تفلق إلا خزاء :ما “قعلت ابديها »واذ! عدر لكا ان تكفر عا هو أقيد هرلة نا 

ولخميت هالة نفسهاء مدينة هيندل: ولا لايبتسج, ميدننه توصاسن 
كانتورء ولا قايمار, ا حتى ديساو وماجديبورج: بالبعيدات. ولكن 
كايسرزاشرن, وهي عقدة للخطوط الحديدية. تعد بسكانها البالغين 
وا سبيت بكتفيه عنينها فلن الاطاذى :ا وتشعر انساء مدل كل 
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مديئة ألمانية, مركز ثقافي له مكانته التاريخية الخاصة به. وهي تعيش 
ارا كتافا ك مشوانة كالالاسنوا حلوة» ومعام ل القزل: والعدات» 
والكيماويات, والمطاحن, وتحشوي. في متحفها الخاص بالتاريخ 
الحضاري على حجرة مملوءة بالات التعذيب الشنيع؛ وعلى مكتبة عامة 
عدو ب السشونة نبوا تسيا ومشرون الى سحاد :وقيمية الا 
مخطوط. بينها تعزيمتان سحريتان بالقوافي البدئية؛ يرى بعض العلماء 
أنها أقدم من التعازيم البردسروحية بواخيرا فهي تعد غير ذات ضرر 
لاحقاً؛ بموجب دلالتها. إذ لاتطمح إلا الى قليل من سحر المطرء باللهجة 
المحلية لأهل فولد؛. وقد كانت هذه المدينة اسقفية في القرن العاشر. ثم 
كرة احرئى: ند بداية القرن القات عخير الى القرن الرابع عشره وكان 
فيها قصر وكاتدرائية؛ وفي هذه يعرضون ضريع الامبراطور أوتو الثالث. 
حفيد اديليهايد وابن تيوفانوء الذي اطلق على نفسه أسم «الامبراطور 
الرؤساض رالسا سيوك ولكن لويكين الها لأحد اراد أنفكون 
سكسونياء بل بمعنى مماثل لما قصده سيبيو حين اضاف الى اسمه لقب 
«الأفريقي». أي لأنه هزم السكسونيين. وحين قضى نحبه في عام 
5.., ملوعا محزونا, بعد طرده من روما الحبيبة. جيء برفاته الى 
ألمانيا.ء وسجي في كاتدرائية كايسر زآشرن - في مخالفة بالغة لذوقه, إذ 
كان يمثل المثال النموذجيي لكراهية الألماني لنفسه. وقد ظل طوال حياته 
يعاني من الشعور بالخجل من المانيته. 

وإنما يدور حديثي عن المدينة التي أوثر أن أتحدث عنها من وجهة 
الماضي, إذ إنها مدينة كايسرز شرن المرتبطة بتجربة صبانا - ويمكن أن 
يقال عن هذه المدينة إنها حافظت؛ سواء؛ من حيث جوهاء أم من حيث 
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صورتها الخارجية. على شيء يتسم اتساما بالغاً بسمة العصور الوسطى 
فالكنائس القديمة, ومنازل المواطنين المحافظة محافظة تنم عن الوفاء. 
والمخازن: والمباني ذوات الأخشاب المكشوفة: وثمة ماهو أكثر من ذلك: 
إذ يبدو أن الصيغة الشهيرة الخاصة بتخطي الزمن والخروج على إطاره. 
وهي صيغة «الصامد الى الأبد: 56305 00نال8» العائدة الى العصر 
المدرسي. كأنها مكتوبة على جبيتهاء كما أن هوية المكان التي تعد هي 
قينا كننا كانت :قبل دلاتماتة عا ول قبل سحا ةيهاد نظل شايع 
في وجه تيار الزمن الذي مر بهاء ويغيّر الكثير على نحو متواصل 
بينما تظل اشياء أخرى - وهي اشياء حاسمة على نحو ملموس - باقية 
كما هي - بدافع التقوى, أي بدافع المعاندة الورعة, ضد الزمن. وَالْرَهُو 
به. من اجل الذكرى, والكرامة. 

هذا عن صورة المدينة فحسب, ولكن ثمة شيئاً كان قد ظل معلّقاً 
في الهواء من تركيب الوجدان الإنساني في العقود الأخيرة من القرن 
الخامس عشر. من هستيريا العصر الوسيط الآفل: وشيئاً من الوباء 
التفسى'الكامق وا ته لام غريت أنانقا لهذا عن مورك مهرية ذا 
لكين معهر مواطوعي الغين انها اله كك عصرية ,اخل كان قدي 
والقدم ماض في صورة الحاضر. إنه ماض تغطيه طبقة من الحاضر 
تخبيب) +:ومكن أن يبدز هذا فلكى جاتب:من الجراة ولكن في وسع 
المرء أن يتصور أن تنفجر هنا فجأة حركة لقطار للأطفال؛ أو رقصة سان 
لاد الوعظ الشيوعي الحالم في أي 1 بريء بالدعابات. مع 
محرقة الواقع, أو ظواهر معجزة الصليب. أو الهَيّمان الصوفي للشعب. 
وبالطبع فإن هذا لم يحدث - وأنّى له أن يحدث؟ إذ ما كانت الشرطة 
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لبي الاح لاف اح اسن وين وياد برع ول لحي بردم 
الشرطة في أيام, كل شيء على الإخلاد الى السكينة والهدوء - ومرة 
أخرى» في تفاهم مع الزمن الذي يسمح بعيد ذلك مباشرة بأمثال ذلك, 
الى حد بعيد جداً. وهذا الزمن يميل هو نفسه. في الخقاء. أو في حالة 
لاتقل في شيء عن الخفاء. بل في وعي بالغ. وفي شعور ينطوي على 
الإعجاب بالنفس الى حد غريب؛ يحمل على الشك في أصالة الحياة 
وبساطتهاء وربما أفضى الى تاريخية زائفة كل الزيف. وغير مباركة - 
وضي قغيل. فيما أرى: حتى الى العودة الى تلك الحقب. وتكرر, 
بحماسة, أحداثاً رمزية تنطوي في ذاتها على شيء من الظْلّمة يصفع 
روح العصر الحديث على وجهه. مثل عمليات حرق الكتبء وأمور أخرى 
أوثر ألا أتعرض لها بالكلام. 

أما العلاقة المميّرة لمثل هذه الارتداد العصابي المتميز بسمة العصور 
القديمة, والاستعدادالخفي لمدينة, فتتمثل في الكثير من «ذوي 
الأخيالة دو الأقذاة »::والأ برا فين انتضات المرطى العتليين الذين 
يعيشون داخل جدرانهاء. ويصبحون كأنهم جزء من صورة المكان. شأن 
المباني القديمة. ويتمثل نقيضهم في الأطفال «الصغار» الذين يجرون 
وراءهم؛ ويتهكمون عليهمء ويهربون منهم في ذعر خرافي. فقد كان 
يوجد2 في عصور معينة: أفوذج معيين للمرأة العجوزء ببساطة؛ معرضة 
لشبهة ممارسة السحر: وقد نجم هذا ببساطة. عن مظهر خارجي تصويري 
للخبيث. غير أن هذا كان أحرى أن يكتمل تكوينه؛ من باب أولىء تحت 
تأثير الشبهة. ويصل الى درجة الكمال بدخوله الى العالم المنسجم مع 
الخيالي - الشعبي, - إذ يصور الخبيث في صورة الضئيلء الشيخ. 
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المحدودب“ذى المظسن الماكرهء الأعسشن :دق الأنف المتقارى» والشندين 
الرقيقتين, والعٌكازء الذي يرمع على سبيل التهديد. مع حيازة القطط. 
والبوم. وطير ناطق؛ حيثما أمكن ذلك وكانت كابسرراشون تضم بين 
عتبانهاة على الدؤاء» عدا نن الع من هذا السرذع: ركان اككرها 
لعدة ‏ وتعرقا السافة روا ع فعاف زمر + كانة سو رقو ناز 
القبو» اشتهرت بهذا الاسم لأنها كانت تقيم في الممر الصغير لمسبك 
النحاس الأصفرء في مسكن من مساكن طابق القبو - وهي عجوز كان 
مظهرها قد تكيّف مع الحكم المسبق العام الى درجة بلغ منها أن اللقاء 
معها كان يمكن أن يتحول الى فزع بدائي؛ على الرغم من أنها لم تكن 
تنطوي غلى سمة من سمات الخطيئة؛ حنى في خالة اللقاءمع أنامن 
ليس لديهم مزاج البتة, ولاسيما حين خلفت ايام الشباب وراءهاء وبات 
هذا يدفعها الى الهرت يلعنات زاعقة. 

وهنا أسوق كلمة غير هيابة تأتي من تجاريب أيامنا. وذلك أن كلمة 
«الشعب». ومفهومها يحانظان. بالقياس الى صديق الوضوح والجلاء. 
عل المووا بمقانى الى نت الب اودرو المريون) ولعو يع د 
لايحتاج الى أن يخاطب الجمهور على أنه «شعب». إلا عندما يريد أن 
يدفع به الى وجهة تنطوي على الوبال والتخلّف. وأي شيء لم يحدث 
أماء اعينتنا» أو كان خليقاً أن يحدث. من دون أن يكون ذلك أمام 
افونا مدا قر يكنا باسم الشعب؛. او باسم البشرية؛ أو باسم الحق! - 
غير أن الحقيقة الآن هي أن الشعب يظل هو الشعب بالفعل؛ وذلك في 
طبقة معينة من كيانه, على الأقل؛ وهذه الطبقة هي البدائية على كل 
غاليران النشره وجراو التعليو الفنعي الوق الى سيك التخاض 
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الأصفرء الذين يدلون في يوم الانتخاب بورقة تصويت لصالح الديمقراطية 
الاعسافية كاتوا فى الوفت «امدهلى استعداة لان روا فى صر اء 
مسكينة لا تستطيع الحصول على مسكن فوق الأرضء شيئاً شيطانياً 
وَأن سادرواة ازا ها"دتتقديم + الى الامتناك بأطفالهم لحمايتهم من 
نظرة الساحرة المنطوية على السوء . ولم يكن بل مكل هذه المرأة أن تحترق 
من جديدء وهو الأمر الذي فاعقناة بعد تعد من مخال الآموو النق دكن 
فصورها قن هدو الأبايمم هزه التغيراق الطفيفة فى العبرير» ولو 
خت ذلك ذ١‏ توففرا وراء الموراها التصؤك هن نبل اذارة البلدية: 
يحملقون, ولما ثاروا على الأرجح, وأنا أتحدث عن الشعبء. ولكن 
الطبقة الشعبية التي كانت في العصور القديمة موجودة فينا جميعاً. 
ولكي أتحدث مماثلاً اما لما أفكر فيه: نأنا لا أرى الدين أكثر الوسائل 
الملائمة لاحتجازها في حرز أمين, وإنما يسعفنا في ذلكء فيما أرى, 
الأدب وحده؛ والعلوم الإنسانية: التي تقثل المثل الأعلى للانسان الحرء 
ا 

ولكي نعود أدراجنا الى تلك النماذج الخصوصية الغريبة في 
كانسوز اشرق #الذكن انه كا هناك انط رحل عير كد السين كان 
يضطرء. عند كل نداء مفاجيء. الى نوع من الرقص الاختلاجي؛ مع رفع 
ساقه الى الأعلى» واقئران ذلك بتعبير قبيع ينظوي على الحخرن: وكائه 
يرجو المعذرة؛ وكان يبتسم لأطفال الأزقة الذين كانوا يلاحقونه بالصياح 
والاعيق: وكاو سحي رد كل خرن من د ر العصر من 
حيث طراز الثياب. اسمها ماتيلدا شبيجلء, لها ثوب تُجرره ذو ذيل 
لاو يسمونه بكلمة مضحكة؛ هي «فلادوس: 21130115؛ التي 
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هي تحريف وتشويه للكلمة الفرنسية "001166 11016" : التي تعني في 
الحقيقة «التملقء أو المجاملة». ولكنها تعني هنا تسريحة لخصلات 
الشعر غريبة؛ الى جانب الزينة والبهرجة -» إنها امرأة مزوقة. ولكن مع 
البعد عن الخروج على الأدب والتهذيب.. وهي فوق ذلك مفرطة في 
الغباء الى حد حاسمء تواكبها كلاب فطس الأنوف. كانت تجوب المدينة 
في أوشحة من الأطلسء, في خيلائها الجنوني. وأخيراً صاحب ماش 
فين دن له | ل | حرا ع قو ا لحل نذا قو دحال تجو ترما ا باطو 
الحقيقة يدعى شناله. ومع ذلك يناديه الأطفال باسم توديلوت لأن فيه 
نزوة وهي أنه كان يضيف هذا الفبرعة ال حر كنيمي لعن الح 
كل كلم يتطق يهاه وكا نوه ١‏ ان تلفي ل المحظة) وبياك ني كلما عله 
قطار للبضائع, الى تحذير الرجل الذي يقعد على مقعد السقف الخلفي 
في العربة الأخيرة؛ وهو يرفع إصبعه ذات الخاتم. قائلاً: «إياك أن 
تسقطء إياك ان تسقطء. توديلوت! ». 

ولست بمفتقر الى الشعور بما هو غير لاثق حين أورد هنا هذه 
الذكيات الدودى عير أن المحميات اك د ركه أو الراك 
العافة اصح التعبيره كان فى لمات ادر بدرجة خب هادي 
على الأطلاق: للصتورة النشنينة لدينهاء العن تفل اطاواهياة ادريان» 
حتى لحظة خروجه الى الجامعة. وهي ثمانية من سنوات الصبا كانت قمثل 
نوات ضاي أنا أيضا “كين السيوات القى قضيعها الى خائبة ذلك 
لأنني على الرغم من أنني كنت أتقدّمه؛ بموجب عمري, بمقدار فصلين 
دراسيين؛ كنا نجتمع معا في فرص الاستراحة بين الدروس في الباحة 
المسورة بجدارء. منفصلين في الغالب عن ران كل سان وكان كل يننا 
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«رسل الرحمة». : زرته في منزل عمه, في شارع باروشيال الذي كان 
محون ليفركون ذو الشهرة الواسفعة: للالات الموسيقية فا شتغل الطايق 
النصفي فيه. 
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كان الموقع الذي كان يبرز فيه منزل نيكولاوس ليقركون, بفخامته. 
موقعا هادئاً, بعيدا عي الحي التجاري في كايسوزاشرن: وحن شارع 
السوق. وصّفٌ محلات البقالين الشيوخ. وكان زقاقاً متعرجا لا رصيف 
له. بالقرب من الكاتدرائية. وإذا لم تدخل في العَدٌ حجرات السقف 
المتراجع؛ والمبني في صورة خارجة للبناء. كان منزل مواطن ميسور الخال 
دن الجر لاد م كد سي 2 كان ها ندا نقد اناف لدان طاريق 
الأول خمس نوافذ فوق باب المدخلء وليس له سوى أربعة؛ مزودة بدمّة, 
وفي الثاني. حيث تقع الحجراتء وفي الخارجء فوق الأساس الخالي من 
الرخرق» والعبيييض كان بيدا الرخرف الخشبي: وحتى السلم كان 
لاينبسط عريضا إلا بعد بسطة سلّم الطابق النصفي البالغة العَلُوَ فوق 
الدهليز الحجري, ينيف كان الروار::والمشهروق < وكان هؤلاء ياتون 
أيضاً من طرق متعددة, من الخارج: من هاله, وحتى من لاييتسيج - 
يواجهون صعودا ليس باليسير الى الهدف الذي تجتمع عليه رغائبهم. 
وخومخون الات المرسيتية الذى كا ستجق جلا ريت سلما قديد 
الانحدارء على نحو ما أفكر في بيانه. 

وكان سكول روشق ارشل - توفيت زوجه في سنوات الشباب - 
قد سكن هذا البيت حتى دخول أدريان» وحده, مع قيّمة] كاي مس 1 


23 


فيه منذل عهل بعيذ, وصى السيدة بوتسه., وخادم, وإيطالي شاب من 
بريسكيا. يدعى لوقاسيمابو (وكان يحمل بالفعل اسم عائلة مصور 
السيدة العذراء بأسلوب القرن الرابع عشر)+.وكان/مساعدا له في العمل 
وتلميذاً له في نجارة الكمنجة؛ لأن العم ليركون كان صانع كمنجات 
أيقناء وكان وجاذ ذا شين غير مهادت تسد ل حو الى راصةه في سعل لون 
الرماد؛ ووجه لا لحية فيه؛ ينم عن التعاطف. تبرز عظام بده ونا 
كدينا للغاية:وآنف افق يتحتضى تتدمعة قليار .وق كنس مره 
وعينين بنيّتين تنضحان بطيب القلب. ذواتي نظرة نفاذة تنم عن الذكاء 
امفنا آمافن البيت فكان الكامن:يزونة يدا فتن صدبرئ من :شيا 
العنال التدويين يعاق حت أغبلا :اذى تنيتات هن فماشى البارشلت: 
وات لأعفقق أنه كان من دواع سروو الرجل العديم الولد. أن يؤوي ف 
بيع النعية! نرابة شان مق ذوى رحمد.على اننى مسحت ابكنا أنه 
ذزلك: اخاف وتكدل عفنا ريق الدراضة ير أنه لم يأخذ شيئا مقابل السكن 
والأكل والرعناية':ولكوويرعى اردان الذي كان ينطى لبه 'نظرة منعمة 
بالآمال والتوقعات على نحو غير محددء مثل أبنه. ويستمتع كيرا بان 
هذا كان يكمل صحبة مائدته على صعيد عائلي: وكانت هذه الصحبة قد 
لبك :وفنا طويلا مقتصورة عل السئيدة يوتسته المذكورة: واخيزه لوقاء مق 
ناا در 

أمًا أن هذا الروماني الحديث السن؛ وهو فتى مستعذب الحديث 
على مافي حديثه من تلعثم وتقطّع وكان مع ذلك خليقا أن تتاح له في 
موطنه أفضل الفرص لمتابعة التدرب في اختصاصه. قد وجد الطريق الى 
كا مين قرو عد هم أدوينانفذلك مركا يدلينا اييعة على 
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الشسحعة عدر أنه كان سمالي الأرخاطات المحارنة الى كان 
نيكولاوس ليقركون يحافظ عليها في جميع الاتجاهات؛ إذ لم يكن 
منص فلي مركو الالاتية الحعمدة شاع الالاث الريمة ةمقل 
ماينتسء وبراونشفايج, ولايبتسيجء وبارمن؛ بل كان يصل بذلك الى 
مؤسسات الخارج» الى لندن» وليونء وبولونياء وحتى الى نيويورك. 
وكان يطلب بضاعته السنفونية من كل مكان الى هناك؛ واكتسب سمعة 
مؤداها أنه يقتني سجلاً لايحتوي على مجرد ماهو من الدرجة الأولى, 
من حيث نوعيته فحسبء بل يحتوي أيضا على ماهو كامل يعول عليه 
ويوثّق بهء ولايمكن الوصول اليه من كل جهة على حد سواء. ولم يكن 
الأمر يحتاج, مثلاً إلا الى أن يكون هناك في أي مكان من المملكة, 
حفلة لباخ يحتاج المرء من أجل عروضها الأمينة للأسلوبء الى «مزمار 
الحب» وهو المزمار الأعمق الذي اختفى منذ عهد بعيد. من الفرق 
الموسيقية, لكي تستقبل الدار القديمة في شارع باروشيال موسيقياً زائراً, 
يكبل الها من ضفو نقضند التزهة) .وس يسغطيعغ ايضا أن يشمن الآله 
ذات الألحان الحزينة في المكان ذاته. 

وكان المخزن القائم في حجرات الطابق النصفيء, الذي كان يصدح 
بنذ فين الككقي يتن الأحياة :مكل هذا الاخسار يا قفر الوان الأصيواث 
الوسوقةة اا إذ تنساب من خلال «الأوكتافات»؛ يتيح مشاهدة 
منظر رائع, مُغرء بل يمكن أن يقال إنه ساحر خلآب من الوجهة الثقافية: 
كا رقيات كال لمعيه الى ب ا ور ع 
المفزر الداكلن»«وباسناء البيناتى» الذى:تركةنراعى اذريان للشفاعة 
المعطفة كن مداه كوه جر صر عرسي د وك 
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ويدوي, ويدمدم: ويصلْصل, وبرعد ع اشن كانق: اله التشيان احضد ؛ 
فتلةرواتها: فو كين الببائو ارسي اكيوب (السلسةا) ركانت هذ 
الات هد تمد + شد طةاورا + الرجاع» ىردق طزنا ةبق تتم 
صياغتها تبعاً لشكل الآلة التي ترقد فيهاء مثل توابيت المومياء. فمنها 
الكستحات الساعر؟! لطلية لاضن عضا “ويا ادرو قها الخو زلا قوامن 
الرشيقة التي يلف قبضتها نسيج من الفضة: في ماسكات الأغطية: - 
من إيطالية يكشف حسن شكلها النقي للعارف الخبير عن أصلها 
الكرهو 5 وتيرولية» وهو لندية. وسكسونية, وعائدة الى فوتالنه 
وتلك العائدة الى ورشة ليقركون ذاتها. أما التشيلوء الذي يدين بالفضل 
في صورته المكتملة الى أنطونيو ستراديفاري. فكان متوافراً في سلاسل 
مصفوفة, ولكن سلفه. كمان الغامبا بأوتاره الستة؛ الذي مازال يرد في 
الأعمال القديمة الى جانبه في المكانة والتقدير. كان هناء مثل الكمنجة 
القديمة, والإخوة الآخرون للكمنجة. وهم: الكمان المجنّح. شأن كمان 
الحب. العائد إلى. الذي كنت أسترسل في العزف على أوتاره السبعة 
طوال حياتي؛ والذي يرجع أصله الى شارع باروشيال؛ وقد كان هدية 
والدي عند تثبيتي الديني. 

وهنا كان يتكىء القيولون: في عدد من النسخ. والكمنجة 
العملاقة, والكونترا باص الثقيل الحركة, والمؤهل للإنشاد ذي المهابة 
واللال::والنق يعن تكره اكت وويا سن الضيوية الموروئة على الطيل: 
والذي لاينبغي للمرء أن يثق بالسحر المقنع في نغماته التي تحاكي 
نغمات النايء وكان ثما يتكرر أيضاً القطعة المقابلة له. الموجودة بين 


(#) نسبة الى مدينة كرمونا الإيطالية «المترجم». 
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آلات النفخ الخشببة: والكونترا فاغوت» 3و المفاتيع السعة عشرء شأن 
والعدوهذا بعتي أنه أعمق ضرا تدان ثماتة أنغام ما فد مطاف 
وهو يقوي اصوات الباص الى حد بعيد. وهو مبنيى بضعف ابعاد شقيقه 
الأصغرء الفاغوت المرح, الذي أسميه بهذا الاسم لأنه آلة باص من دون 
أن يكون له عنفوان باصء بالمقياس الصحيح., وهو في الحقيقة. ضعيف 
الصوتء يمَأمىء في صوت كشغاء الماعزء كما أنه كاريكاتوري ولكن 
ما أحمل :مآ كان علية ومع ذلن: أتبرت تفحه المتلوىء الذي يبرق ف 
حلية أليته الخاصة بالانطباق والرفع! وياله من منظر فاتن على الإطلاق؛ 
هذا الجيش من المزامير في بديع تكوينها المتطورء والقادمة من كل فج 
عميقء والتي تقتضي حَفْرْ دافع البراعة الفائقة في كل شكل من 
أفكالها نتن هونا الراعي الى اليوق الاتكليزى الذي شمن اساليب 
التعبير عن الحزنء الى الكلارينيت الكثيرة المفاتيح: اللواتتي يصدرن 
أصواتا باعثة للوحشة والرهبة الى حد بعيد؛ على مدى السلم ال موسيقي 
الخفيض للشبابة» غير أنها تستطيع أن تشرق متألقة في بريق كالفضة 
من حسن الإيقاع المزدهر. حين تكون في صورة البوق الجهير والكلارينيت 
اللقوة: 

وكانت هذه جميعا معروضة؛ في المخمل, في مخزن العم ليقركون, 
والى جانبها الناي العرضاني في نُظُم مختلفة, وفي تنفيذ مختلف., 
مصنوعة من شجر الزان؛ وأخشاب الآبنوس المختلفة؛ مع قطع الرأس 
المصنوعة من العاجء أو من الفضة الخالصة؛. الى جانب ذوات قرابتها 
اللواتئ تمدن بالضوت الخاة؛ كالنائ الضغير الذئ يحافظ» فى 
الأوركسترا الجماعية. على ارتفاع الصوت؛ إذ يتغلغل فيها على نحو 
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ثاقبء. ويصلح للترقيص في «رقصة السراب» وفي «سحر النار» والآن 
فحسب تظهر مجموعة الآلات النحاسية التي تبرق وتلمع؛ من البوقة 
(التروهبيت) الزوقة القن .يرق الوه غلدينا العلامة القترقة اخاضة: 
بصوت البوق. والأغنية الجريئة والأغنية التي تذوب لها النفوس من 
الوجد. رأي العين. فضلاً عن القطع الأثيرة في الحركة الرومانسية, مثل 
البوق الصمامى المنطوي على الصعوبات؛ والبوق الهوائي الضامر الجسم, 
القوق»:والجرق 'ذي التسامات» الى الفقل العاسيدي لاتوت الباس 
الكبير. وحتى النوادر المتخفّية في هذا المضمارء كان يمكن العثور عليها 
في معظم الأحيان في مخزن ليفركون. ومنهاء مثلاً. زوج من مزمار 
القربة البرونزي الملوي ليآ بديعاً. في صورة تضاهي قرن الثورء مع 
انعطافه نحو اليمين والشمال. ولكن إذا نظر المرء الى هذه بعيني 
اعسات كا مان اليوم من جديد بعين الذكرى, كان أمتع مافيها؛ 
فوع ذلك المعرسن القاماال للقرا شعو اله يدو للك فلو وه 
الخصرض: لأن الأشباء الو سيق للدزء ان تع عليه فى رقت مبكر 
نحت شجرة عيد الميلاد. في صورة لعبة». ومتاع يسير من متاع أحلام 
الطفولة. تتجلى للعين هنا في صناعة بلغت من الإتقان والكفاءة 
منتهاهما. في خدمة أغراض الكبار. وكان طبل الإعصار يبدو هنا في 
صورة الشيء الذي بستهلك بسرعة؛ من النشب الملون والرقّ وخيوط 
الربط؛ والذي كنا نضرب عليه ونحن في السادسة! ولم يكن مصنوعاً 
للتعليق» وجلده السفلي مشدود بأوتار من الأمعاء. إذ كان يثّبت بقوة, 
للاستعمال في الفرقة الموسيقية في وضع مائلء باليد. على حامل 
يغلا :من دلاث يتقان روكانت الأعواة اللقشبية مغروسة فل تسو 
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مَك وكاتث أكقر تلا أريضا عا عندنا: فن طلفات جانبية. وها كانت 
لعبة الأجراس الف كنا نتهرن بعزف انشودة:-ن أقبل الطائر طبر غلى 
أفوذجها الطفولي: فهنا كانت تنتظم الصفائح المعدنية في صندوق 
يحدث صوتاً انفجارياً. في سلسلة مزدوجة؛ وهي راقدة على قالب 
مستعرض. إذ تتاح لها حرية التذبذب؛ وتُحفّظ لهاء من أجل عزف 
الأنغام. مطارق ضئيلة من الفولاذ بالغة الدقة والرشاقة. في حجرة 
بغطاة نبطنة. أما الاكسيلونوق فييدى أنه مصيتوع لكي تخبل للاذن 
رقصة المقبرة التي تقوم بها الأشباح في ساعة خالية من منتصف الليل. 
وكا هط اهنا فى روفيب الراق ققيرة[الذرهاكو وا للى لاود كاك تسد 
هنا الأسطوانة العملاقة المغلّفة للطبل الكبير التي كان جلدها يدع لسان 
ناقوس مغلّفا باللبّاد يدوي دوياً» وكان طبل النقارية النحاسية الذي 
أنشأ منه برليوز ست عشرة قطعة في فرقته الموسيقية - ولم يكن يعرفه 
كما كان تيكولاوسن ليقركوق نوراف طبلا اليا كان في وسع الخهورة ان 
فكت كم دل الأبعاء د شسهولة عو طرق | مماكنه بالتنه :ران 
لأععت كين عيبا لى أن اعرف بعد غنث الأولاد اللائ: كنا افارسه من 
باب المحاولة والتجريبء في هذا الباب» إذ كناء أنا وأدريان, كلاً. بل 
أنا وحديء بلا ريبء كنت أدع لسان الناقوس يدور دوراناً حلزونياً على 
الجلدء بينما كان لوقا الطيب يحول درجة النغمة إلى الأعلى أو إلى 
الأسفل. حتى لقد كان ينجم عن ذلك أغرب أصوات الجليساندو. جعجعة 
متقلبة!- وليدخل المرء في حسبانه, فوق ذلك أيضاً. الصنجات الغريبة 
العبي لا يعرف كيف تصتم إلا الصيئيون والأتراك: لأنهم يحتفظون بسر 
كبانية تطريق الشوريهة الجرمة -ويرفع من يطبق ذلك, 
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سطوحها الداخلية. بعد كل ضربة؛ عالياً فعل المنتصرء أمام المستمعين, 
وَالنْقْرَرَان امدويء والدّف الغجري. والمثلث الصادح بحدة تحت القضيب 
الفولاذي, بزاويته المفتوحة. وساجات هذه الأيام؛ المجوقة, التي تجلجل 
في اليد. ولينظر المرء إلى كل هذه الملاهي التي تفوقها هندسة الأبهة 
الذهبية للجنك ذي الدواسة المنسوب إلى إيرارد ؛ وعندئذ سيدرك الجاذبية 
النتحزية الح كانت فارسها عليناء تحن الصبيان شجزات الح 
التجارية التي تنطوي على هذا الفردوس في صمت,. ولكنها تعلنه في 
ضوات:مستتعلن غنات الأشكال: 

ليها ؟ كلاقم الأفديل :الا أصيث الأاعق ننس وين اجات 
واستمتاعي- نأنا لا أكاد أجرؤ على إدخال صديقي معي في صعيد 
واخكا عترها اعدف هن امقال هذه الأعاسيين:دلان انمو كان 
نظي ضلنية ابن لهذا اللنال حكان :13 كلناهيقا مو الحياة اليومية ا لالورقة 
بالقياس إليه- أم كان يعبر عن البرود العام في شخصيته بالمحافظة 
على لامبالاة تكاد تتجلى في هز كتفه, تجاه كل هذه الروعة؛ ويجيب 
عن صيحات إعجابي في أغلب الأحيان بمجرد ضحكة قصيرة, وقوله: 
ولعاري د ا سمي ازت قر لعن را قينا سك و رونا ليده 
الأشياء العي يبتدعها البشر»ء أو قوله: «لأن يبيع المرء هذا خير له من 
أن يبيع أقماع السكر». وفي بعض الأحيان» عندما كنا ننزل من سقيفته 
التي كانت نتيح إطلالة جذابة على رواسب الأسطح في المدينة» وعلى 
بركة القصرء وبرج الماء القديم: إلى المخزن, بناء على رغبتي -وأؤكد أن 
ذلك كان دائمآ بناء على رغبتي» من أجل إقامة فيه لبعض الوقتء ولم 
تكن هذه الإقامة غير مسموح بهاء. على وجه الخصوص. كان الشاب 
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سيمابو ينضم إليناء ليشرف علينا من ناحية؛ كما أظن:؛ وليقوم؛ من 
ناعية أخرى يدوو شيشرون+ ار القاقت: أو الشاره» باسلويه التعدي 
وسمعنا منه قصة البوق (الترومبيت): كيف كانوا يضطرون فيما مضى 
الناتركتيةمن أناتيب عديدة معروضلة كالكرة قبل ان يتغعلهوا فين لي 
انابيب النحاس من دون ان تتمزقء, وذلك بان يصبوها في البداية بالقار 
والراتنج (القلفونية), وبالرصاص فيما بعد. ثم كان يصار إلى صهره من 
جديد في النار. وربّما ناقش أيضا ادعاء الحكماء أنه لا يهم أن يكون 
صنع الآلة مسن بهاذ معي شرام اكاك معدناًء أم خشباً. وقولهم إنها 
سوف تصدر صوتاً يرتبط بقياساتها.ء وإنه لا يهم أن يكون الناي من 
الخحشب. أو العاج, أو تكون البوقة (الترومبيت) مصنوعة من النحاس 
الأصفر أو الفضة. وقال إن معلمه, عم أدريان, الذي يقدّر أهمية المادة, 
كنوع الخحشبء أو الطلاء. يجادل في هذاء وهو يتعهد بأن يسْمّع الصوت 
من الناي, تبعا للمادة المصنوع منها. وعرض هو أيضاً. أي لوقا أن 
يفعل الشيء ذاته. ثم بين لناء بيديه الصغيرتين الإيطاليتين الحمسنتي 
التكوين: آلية الناي التي شهدت في السنوات المائة والخمسين الأخيرة. 
مد أراء كواتعيق العيكرى التهير تقبراق قاف كبري كذلك 
التغيير الخاص بالناي الأسطواني البوهيميء والتغييرات الأقوى, كتلك 
التغييرات الخاصة بالنايات القديمة, المخروطية التي تعطي صوتاً أحلى: 
نيتو لكا كيفية اعمال الكلا يميف وش امزها ندر العقوب السيعة 
بمفاتيحه الاثني عشر المغلقة والأربعة المفتوحة الذي يذوب صوته بسهولة 
بالغة مع صوت الأبواق: وعلّمنا نطاق النغمة في الآلات واستعماله. 
والمزيد من امثال ذلك: 
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علق انملا سبحلل الشك بعد ذللن فى أن ادريان كان يتابع 
تظاهرات تلك الأيام. سواء أكان ذلك على وعي منه أم لاء بقدر من 
الاهتمام لأيفلعما كان لدي بانقدرامن الاسقفادة اكدر عا أتيح لي أن 
أخصلة,"من ذلك فى ابو .مق الأناء.. غير أنة لوبيكن يده شين من 
ذلك يُلاحظ عليه؛ ولم يكن ثمة خلجة أو انفعال يشيران إلى شعور بأن 
هذا كلة كاز تعس فى اق 2ه رسعععنيه قن لدو فين أ ينرم مين 
الأيام. وكان يدع أمر توجيه الأسئلة إلى لوقاء إلي. بل كان يعرض 
جانباء وبنظر إلى شيء آخر يختلف عما كان الحديث يدور حوله, 
ويدعني مع مساعدي. ولك انمق ان اقول أنه كان يتل أو يتظاهرء ولا 
انسئ أن المؤستقا في:تلك الأباء كات لا تكام بعد تبطري بالقياس 
إليناء على واقع اخر سوى الواقع الجمسدي البحت, المتمثل في حجرات 
الأجهزة. وكان قد حدث احتكاك بيننا وبين موسيقا الحجرة. في الحقيقة, 
بصورة عابرة؛ إذ كانت قارس التمارين عليها مدة ثمانية أيام إلى أريعة 
فقس يوا كيكد كدو أدويا وه ولو يكن ذلك بعري ف ضور إلا في 
بعض المناسباتء كما لم يكن ذلك في حضوره: دائماً. بحال من 
الأحوال. وكان يوجد فوق ذلك عازف الأرغن في كاتدرائيتناء السيد 
فيندل كريتشمارء وهو مصاب بالتعلثم. لم يقدرله أن يعدو مغلم 
لأدريان إل في وقت لاحقء ثم أستاذ الغناء في ثانوية بونيفاتيوس, 
ومعهما كان العم نتفذ زباغيات مخعارة لهايدن:وموسارت» إذ كان اهو 
ذاته يعزف على الكمان الأول, وكان لوقا سيمابو يعزف على الثاني 
والعيل كريتقنان فت التمكلرننوابكاةالفتاء هلي اله البر اكت 
وكانت هذه أحاديث رجال كان للواحد فيها قدحه من البيرة إلى جانبه 
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على الأرض؛ كما كان سيجاره في فمه بالطبع أيضاً. وكان هذا يقاطعه 
ما يتخلله من الحديث المتواترء وذلك مما يبدوء حين يدخل في وسط لغة 
الأنغام. جافاً وغريباً في شذوذهء على نحو خصوصيء وضرب القوس, 
والعد الرجعي للايقاعاتء, عندما كان يحدث انقطاع أو شرودء وكان 
ذلك يحدث على الدوام تقريباً من جراء استاذ الغناء. ولم نكن قد 
سمعنا قط حفلة موسيقية حقيقية أو عزف أوركسترا سمفونية؛ ويمكن 
تن قا هين بقع هذا كانيا لعسيو تالاه دياز الراطيكة ف 
غاله الآلأك. وعلن كل تحال نعي كاري اثملابد للفوه ان يعد ذلك 
غاايكفيفة كاهو انديع لك كافيا نوما ارين ان اقولةتقق الفكاة 
اسك ور الل كا متحت ورانا اوناع ونه لك جا كينا 
الناطيا مسحت ع مي ان مين امعان لاد 
وأخيراً فقد كان الناس مازالوا بعيدين عن أن يفكر أحد منهم في 
إيراد شخص ادريان الصغير في إطار رابطة فكرية تربطه بالموسيقا. 
كاننتنا كانت كانت قكرة ا مدر له ان يكرو هااا ممشترة رابيف 
في كل الأدمغة: وكانت هذه الفكرة تلقى ألواناً من التأييد المستمر من 
جراء إنجازاته المتألقة. وهو طالب في الثانوية؛ إذ لم يتعرض مركزه 
الأول في الصفوف العليا للهزة الطفيفة إلا في الصف العاشرء حين بلغ 
الخامسة عشرة. وكان ذلك في الحقيقة بسبب صداع الشقيقة: الذي كان 
نل في التطورء وبات يعوقه في التحضير اليسير الذي كان يحتاج 
إليه. ومع ذلك فقد تكن من تذليل صعوبات مطاليب المدرسة بسهولة 
وئسن علي ان كلمة تذليل الضعويات» لأ تعد :موفقة الاختيان: إذ أن 
الوناء بهذه المطاليب لم يكلفه شيئاً. ولئن كان امتيازه بين التلاميذ لا 
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يعود عليه بالمودة الرقيقة من جانب المعلمين- وهو الأمر الذي لم يكن 
يحدث -إذ طالما لاحظت ذلك, بل كان المرء أقرب إلى أن يلاحظ لديهم 
استثارة معينة؛ بل كان يلاحظ الرغبة في إلحاق الهزائم به- فإن هذا لم 
يكن يرجع إلي أن الناس كانوا يعدونه متكبرا - ولا لأنهم كانوا يحملون 
عنه انطباعاً مؤداه أنه يتصور تفوقه في صورة تتجاوز الحد- بل على 
التقيض. إذ كان لا يتصوره في الصورة الكافية للوفاء بحقه. وفي ذلك 
كان يكمن كبرياؤه: لأن هذا كان يتوجه: علئ نحو ملموس ضد .ما لم 
يكن يفعي عليه السكن ته أبذا؟ أ كه اناد التعليمية ار العله 
الاختصاصي المتمايز الذي يمثل نقلّه كرامة الموظف القائم على التعليم 
وقوام معيشته. والذي يعد من الأمور المفهومة. من أجل ذلكء أنهم لا 
برعبون ان روه يتعرض للشطب والإلغاء بفعل الخمول والكسل القائم 
على الموهبة الفائقة. 

ما أنا فقد كنت أقف معهم بشخصي بحرارة أكبر كثيراً ولا عجب 
قن أن أدركك هذا المقتصد ابيضا إذراكا حدياء اد سرغان ها امعصئ 
الأمر أن أنضم إليهم من الوجهة المهنية. وكان من حقي, آنا أنضا ان 
اعد دي تلنيذا عيبا :غير أت الع اكنه ونا كان لى أن اكونه الا 
حبًاً ينطوي علي الإجلال. للمسألة, ولا سيما للّغات القديمة وادبائها 
الكلاشيكيين: كان نس يض طاقاتي وفع 0 0 هو يدع الثاين 
يلاحظون في كل مناسبة - وأقصد أن أقول إنه لم يكن يخفي ذلك عني. 
وكنت أخشى بحق أن لا يظل هذا خافياً على المعلمين أيضا مقدار 
اللامبالاة التي كان ينظر بها إلى النظام التعليمي بمجمله. وكثيراً ما 
كان هذا :يبعت فى انقبس اقرف لمق احل معد الع كاتة في 
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مأمن من الخطر بسبب سهولتهاء بل لأنني كنت أسائل نفسيء. أي شيء 
يمكن أن لا ينظر إليه نظرة اللامبالاة .ولا يعده أمراً ثانوياً. ولم أكن أرى 
المسألة الأساسية؛ وقد كانت تستعصى على المعرفة حقاأً. ففي هذه 
السنوات تعد الحياة المدرسية هي الحياة ذاتهاء إذ تعد معادلة لها. 
واهتماماتها تنطوي على الأفق الذي تحتاج إليه كل حياة لتطوير القيم, 
التي تثبت الشخصية وألوان المقدرة كفاءتهن. من خلالها. مهما يتسمن 
بوسنم عي ب لا معي ان لكين افرط يه كاه إل 
عدن نكن اللشيجة كي وروا لاا دار السسرمةو ل أن الإنا يت 
مطلقة شرط من شروط الحياة. مهما يكن قائما على الوهم. غير أن 
نوا طب صديقى .كادث اتقاس علن' فيو كان يبدو أن فصيعينا مَجَلُوَة بين 
بد من ون أن تظهر إمكانية للاستناد إليها. وكانة خنيا من شأنها 
من حيث هي قيم. وتلاميذ السوء يوجد منهم الكو غير أن ادرييان 
كان مفلل الظاهر: الفريدة للعلميد السب فى ضوزة المتفوئ: بواقول إن 
هذا كان يبعث في نفسي الخوف. ولكن ما أشد ما كان تأثيره وجاذبيته 
يبدوان لي مع ذلك. من جديد أيضاء وما أكثر مازاد ذلك في تفاني 
فيه, وهو التفاني الذي كان يخالطه. بالطبع -وسوف يفهم المرء» لماذ| ؟- 
نحي كالالمم او كالباس» 

وأود أن أفسح مجالاً لاستفناء من قاعدة الاستهانة الساخرة التي 
كان يقابل بها هداياالمدرسة ومطاليبها. لقد كان هذا هو اهتمامه 
الظاهري بمادة, كنت قليل البراعة فيهاء وهي الرياضيات. وكان ضعفي 
الخاص في هذا الميدان, الذي لم يكن يجد تعويضاً عنه, إلى حد ماء إلا 
بالبراعة الباعثة للسرور في المجال الفيلولوجي؛ يحملني على أن أدرك 
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حق الإدراك أن ضروب التفوق الممتاز في مضمار معين ترتبط. بالطبع: 
بالتعاطف مع موضوعه, ومن أجل ذلك كان من دواعي الشفاء لنفسي 
حقاً أن أرى هذا الشرط متحققا هنا على الأقل أيضاً في حالة صديقي. 
وتتبواً الرياضيات: بحكم كونها منطقا تطبيقياً يحافظ مع ذلك على 
صموده في المضمار التجريدي البحت والعالي, موقعاً متوسطاً خصوصياً 
بين العلوم الإنسانية والعلوم الو تكياة» قدا ومين | لتنتتيراك القن 
اعطانيها ادريان اثناء حوار معه. للمتعة التي منحه إياها. انه كان 
يحس بهذا الموقع المتوسط على أنه مُصّعد ومهيمن؛ وعام شامل في 
الوقث ذأقف او كما كا يس كلق عنااقى اسه على لذن الحقيض : 
كان السوو فى قلي البره ا ييه كشي الى تنوم ونه قر 
«الحقيقى». إذ كان هذا مرساة, وتوقعاً, إذ ما عاد المرء يسأل في عبثية 
كاملة عن «المسألة الرئيسية». وكان يقول لي في تلك الأيام «إنك 
لخامل كسولء ما دمت لا تحب هذا. فالنظر في علاقات النظام هو آخر 
الأمرء بلا ريب. أفضل ما في الأمر. والنظام هو كل شيء. فالقاعدة 
القانونية الثالئة عشرة هي: ما كان من الله فهو منظم»: وكان يناقش 
وان" اننظ فيه مونهها وكين انتوم د د 

والومكن يد عون ا تكسو كلاقوه ارد والووكوية براه 
و فيه على الرغم من كل شيء, وأن يفاجئه. ويضبطه؛ ويكشفه من 
خلال السطور والرسائل -ثم ناقشء بينما كان من الممكن أن يضرب المرء 
رأسه لأنه لم بر هذا منذ عهد بعيد. ولم أَلْقَه وهو يمارس الجبر متخطياً 
حدود الواجب والاضطرارء ويتمكّن من لوحة اللوغاريتم بقصد المتعة, 
ويقعد لحل المعادلات من الدرجة الثانية؛ قبل أن يطالب بذلكء ويعيّن 
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المجاهيل ذات القوى. حتى في هذه الأحوال لم أَلْقَّه إلا ؛بحض المصادفة, 
وكاو ويك اول الامن ان يتحدث عن ذلك حديث الْردري قبل انيعتطل 
بالعضيريخاث الآنفة الذكن. وكان اكشاتن اخ إذا ل نشان او تقول: 
كشف للقناعء قد سبق هذا ولقد أتيت هلى ذكره سلفاً: وهو استكشافه 
المتسم بسمة التعليم الذاتي: والسري, لأصابع البيانوء وفن توافق 
الأنغام, ولوحة الاتجاهات الخاصة بأنواع الأنغام والدورة الخماسية: وأنه 
كان يستعمل هذه الاكتشافات الهارمونية في قاربن شتى للتلحين, 
ولإنشاء تركيبات لحنية غير محددة حقاً, من حيث الايقاع. وحين 
اكتشفت ذلكء كان هو في الخامسة عشرة. وبعد ان التمسته ذات يوم 
بعد الظهر في حجرته عبثاً وجدته أمام نوع من الأرغن يسمى القَدَميَة 
وكان صغيراً يحتل مكانه غير الملاحظ إلى حد بعيدء في حجرة للمرور 
من الطابق السكني وروا كنك امفيك اليه وقيقة انا راق لدى 
البناث: فين انق انكرت هذه الخالة,:وتقديكاننه وانا أسالذهاذا يمت 
هناء فترك المنافيخ حيث هي. ورفع يديه عن القبضة اليدوية؛ واحمر 
وجهه وهو يضحك. 

وقال: «البطالة والفراغ رأس كل الرذائل؛ لقد مللت. وعندما 
ينتابني الملل أمارس بعض الأعمال على سبيل الهواية: وألفق أشياء في 
بعض الأحيان: هنا وهناك. هذه الآلة التي تحاكي صندوقاً فيه دواسات 
تقوم هنا مهجورة للغاية, غير أنها تنطوي في ذاتها مع كل تواضعها, 
على كل شيء. انظرء إنها غريبة- وهذا يعني بالطبع, أنه لا يوجد فيها 
كي ءامن الغرابة: ولكن عشدما يفتحها المرء بنفسة أول مر تكون 
العلاقات فيما بين كل شيء فيها وسيره ودورانه في فلكه من الغرابة 
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بمكان» 

وترك مجموعة من الأنغام المنسجمة تصدح وتدويء. وكانت 
محموعة كن الأرران السوة: فا-دييزء لا-دييزء دو-دييزء وكشف القناع 
بذلك عن مجموعة الأنغام المنسجمة (الأكورد) التي كانت قد انطلقت 
على شاكلة فا-دييز ماجور: وكأن هذا عائد إلى سي-ماجورء أي في 
سيور عه انا سيد بالدرجة السائدة. وقال: مثل هذا الانسجام في 
الأضوات لأ يتطوي: فى ذاته :على عناء موسيق : وكل شىء يقل 
غبلاقة ب والعتلاقنة اتكون الدائرة: على أنعلامة ول الى تتقل: 
بالتدريج؛ من سي-ماجور إلى دو-ماجورء إذ تفرض التحلّل إلى 
غعازمات روضول ذيير )+ مصت :يه | لئ ماهو بع مق ذلافة) زهكذا وضل 
عن طريق لا- ماجورء وري- ماجور. وصول- ماجور إلى دو-ماجورء 
وإلى المقامات المزودة بعلامات تخفيض, وهو يبيّن لي أن في وسع المرء 
وسو عاك كل بنع الأضوات الآنى مقوساما عاضا 

وقال: «هذه. في نهاية الأمرء حكايات قديمةء ولقد لفت هذا نظري 
منذ عهد أبعدء انتبه لترى كيف يجعل المرء ذلك أكثر دقة وعذوبة!» 
وشرع يعرض لي ألحاناً بين المقامات الأكثر بعداً في موقعها. مستغلاً ما 
تسب نلق نه اشلاقة. الخ اكنة السو ال 5 


ولوتاتكة اللثالة اند فرت كبن سمي :هذه الأنياء» ولكده كرد 
قائلاً: 

«العلاقة هي كل شيء»؛ وإذا أردت أن تسميها باسمهاء على وجه 
الدقة, فإن اسمها الالتباس» ولكي يبرهن على صحة هذه الكلمة 
أسمعني تعاقبات من الأكُورد من مقام معلق. فخ لي كيف أنْ تعاقبا 
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كهذا يظل في تعلّق نغمى بين دو-ماجور وصول-ماجور عندما يحذف 
المرء منه علامة «فا» التي ستصبح فا-دييزء كما تعيها الأذن, وهي في 
حالة من عدم اليقين, إذ تحار في مسألة هل ينبغي أن تفهم على أنها 
دو-ماجور أو فا-ماجور عندما يتجئب المرء علامة سي التي تنخفض في 
5-5'* إلى فا-ماجور. 

وقال يسألني: «هل تغرف ماذا أرى؟» إنني أرى أن الموسبقا تمثل 
الالتباس من حيث هي نظام. ولتأخذ هذه النغمة أو تلك؛ ففي وسعك أن 
تفهمها على هذا النحو أو ذاك؛ بالتالي أيضاًء وتستطيع أن تدركها 
مصّعدةً من الأسفل أو مخقفّضةً من الأعلى. وتستطيع إذا كنت حاذقا أو 
ماكر ان اتسسك الذلالة اورجه كماا روف لق عمل القول اكد 
ثيك دوست البدا »لامها بالعيدل الفا زموتي» واندالا تقر إلن العرقة 
بحيل معينة لتحاشي ذلك واستغلال قَلَْب المعنى من أجل التلحين. 

فلماذا انتابني ما هو اكت تمن المفاجأة, أي التي امرك وانتابني 
شيء من الفزع أيضاً؟ لقد كانت وجنتاه ساخنتين كما لم تكونا أبداً عند 
اداء الواجبات المدرسية, حتى ولا في حالة الجبر. والحق انني رجوت منه 
تقاف نضا رسعو عير الى اتقرنة ياي كا بر مين رك 
قنك رولك ريت نفيك انا توميو الف زتكا نك هزه لقان كان 
في وسعها أن تعلمني كم كنت مزهو بلامبالاته العامة؛ ومقدار الوضوح 
الذي كنت امعو يه أن هذه اللآمنالاة حولت فى فونه :و اند لآم غريث” 
إلى قناع. وكنت أحس إحساساً أولياً بعاطفة جامحة آخذة في النشوء - 


(*) 1-1005 النغمة الرابعة من السلم الموسيقى الأساسى . بالصوت المخفض 
«المترجم » 
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عاطفة جامحة لأدريان! أو كان ينبغي لي أن أسر يذلكوافر يفاعيينا ؛ 
لقد كان ذلك, بالقياس إلي, بدلاً من ذلكء باعثاً على الشعور بالخجل 
والخزي والخوف, بطريقة ما. 

وفك ا عرنع] لآن أئقة كارن نائريس نينا افد فى ١‏ الرسيزةا نينا كان 
يعتقد أن لا شهود عليه. ولم يكن من الممكن, مع وجود مكان نصب 
الألة المعركن للشطى! اننيظ ل هذا سرا رينا طويلة. 

و3الك هما ع قال لماه به 

ديا ابن أخي : إن ما يسمعهالمرء منك اليوم ليس مما تتمرن عليه 
أول مرة» 

«وماذا تقصدء يا عمي نيكو؟» 

«لا تتصنّع البراءة! فأنت تمارس ال موسيقا بلا ريب» 

ريا له من تعبير!» 

وكلا أمسكة عن المنازرة والتعابي» فاح الكيشة الس ولت بها 
من فا-ماجور إلى لا-ماجور تنم عن حنكة كبيرة لديك» فهل تشعر بمتعة 
في ذلك؟» 

وميا ب 

«هذا ما يبدو. أريد أن أقول لك. نحن نريدء بلا ريبء أن نرفع هذه 
الكوسزذيغا: الدع الع لآ ينظ الينها اح غلى أنة خال: إليك !فى 
حجرتك. وعندئد تكون في متناول يدك كلما طاب لك ذلك». 

وأنك اذو مز ة هائلة ناعم ولك لأتوييت :فى" أن المسالة لأ تحن 
هذا الميدة 

«هذا الجهد يبلغ من ضآلته أن المتعة تظل دائماً أكبر منه, وثمة 
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شيء أخر يا ابن أخي» ينبغي لك أن تتلقى دروسا في البيانو) 

قن ذلك يا عم نيكو؟ دروسا فى البياتو؟ ليت ادر فهذا 
افر ماو كا سديليق «بفتاة ا 

وقد يكون ذلك ريه من 000 يكون بما تختص به «الفتاة» 
بالذانه م وغددها تنسب لى قر سما سد كون ال ذوعا هده السمور: 
ولن يجردنا من ثيابنا لقاء ذلكء بدافع الصداقة القديمة. وسوف تحصل 
علي اسامن للقضوو القن اتبتنها "فى الهراةاوسيرف اتحدث اليه 

كفل اذوفان إليّ هذا الحديث في باحة المدرسة؛ بنصه الحرفي, 
رمد هذه اللحظة فصاعدا بات يتلقى مرتين في الأسبوع تعليمه على يد 
فيندل كريتشمار. 

كان فيندل كريتشهار» الذئ كان منايزال شابا في النضف الثاني من 
عَعَدَ العقدوكةا رقمو فر اليد ولانة وتسلنانباء لوالدين امريكون سن 
أصل الماني؛ وقد تلقى تعليمه الموسيقي في بلد منشئه, ولكن الأقدار 
دفعت به في وقت مبكرء إلى العودة إلى العالم القديم الذي كان جداه 
قد هاجرا منه فيما سلف حيث كانت جذوره هوء وجذور فنه أيضاً. وكان 
يعيش حياة تجوالء, قلّما كانت المحطات وفترات الإقامة فيها تدوم أكثر 
من عام إلى عامين. وكان قد أقبل إلينا عازف على الأرغنء في كايسرز 
آشرنء -وكانت حكاية سبقتها حكايات أخرى (إذ كان قد عمل قبل 
ذلك في مسارح المان الصغيرة في المملكة. وفي سويسراء قائد فرقة 
موسيقية) وكان مقدّراً لها أن تتبعها حكايات أخرى. كما لمع نجمه 
مؤلفاً للقطع الموسيقية للأوركستراء وأخرج للعرض أوبرا «الصورة 
المزمرية »6 التي عرضت في عدد من المسارح, ولعية 00 وديا 
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وكان هذا الرجل ذو الملامح الودمة المكين البنيناة الستخدمر 
الجمجمة. وذو الشارب الصغير المشذب, والعينين البنيتين اللتين يسرهما 
الضحك. والنظرة التي تفكر حيناًء وتقفر حيناً آخرء من الممكن أن يعني 
كسب خقيقيا للهياة الفكرية والتقاقية :فى كابسرو امرن لو انيعيناة 
كهذه كان لها وجود على وجه الإطلاق. وكان يعزف على الأرغن عزفا 
رائعاً. شأن العالم الخبير. ولكن الذين يعرفون كيف يقدرون ذلك في 
المجتمع المحليء كانوا يعدون على أصابع اليد الواحدة. وعلى كل حال 
فقد كانت الحفلات الموسيقية المفتوحة للناس جميعاء بعد الظهر في 
الكيسة والتي كانديقد. تنه فويمقا الأرفن لبسيل بوشرريوس: 
وفروبرجّرء وبوكستيهوده. وسيباستيان باخ, بالطبع أيضاء وتآليف 
موستقية شعن غرية ومن الحناة العزفينة فين الذقية المنتندة ينين آياء 
ازدهار هيندل وهايدن. تجتذب جمهورا غفيراً. وكنا نشهدها.ء أنا 
وأقونا ضور اظيا رفي جنا دل لكا و )عا شرك الع بطل 
يلقيها في قاعة «جمعية النشاط الهادف إلى النفع العام» خلال موسم 
كامل في غيرسام, تمثل إخفاقاً كاملاً, إذا نظر المرء إليها. من حيث 
المظهر الخارجي على الأكل» :وكان. برقن ذلك بشروح على البيانوء وإلى 
جانبها إيضاحات بالطباشير على لوح محمول على حامل. وكانت قثل 
إخفاقاً من ناحية أولى» لأن سكان بلدتنا لم يكونوا يجدون للمحاضرات 
موضعاً في نفوسهم. من حيث المبدأ. ومن ناحية ثانية, لأن موضوعاتها 
كانت» فوق ذلكء قليلة الشعبية؛ بل كانت أقرب إلى أن تكون متقأبة 
كثيرة التزوات العاركة:»:وشاذة, :ومن تاحية”قالئة: لأن إضابعة بالتلعق 
كانت تجعل هن الأصفاء البة رخلة باعقة للاتفعال«خافلة بالحقبات: 
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باعثة للخوف حيناً؛ وتستفز السامع إلى الضحك حيناً آخرء وهي مناسبة 
لصرف الاهتمام بصورة كاملة عما يعرّض من الناحية الفكرية؛ وتحويله 
إلى انتظار متوتر مشوب بالخوف. للقعود التشنجي المستحكم التالي. 
وكان التلعثم المصاب به ثقيلاً على وجه الخصوص, ومكتملاً على 
نحو أفوذجي -وكان مأساوية لأنه كان رجلاً يتمتع بغنى في الأفكار 
يتسم بالاتساع والتدقّق؛ يرتبط به الحديث المعبّر ارتباطاً عاطفيا وثيقاً. 
كما كان مركبه الصغير ينساب مسافة فمسافة؛ سريعاً. متراقصاً يَحجل 
منطلقاً على المياه. بالخفة الرهيبة التي تنزع إلى إنكار المعاناة وإدخالها 
طي النسيان. ولكن الأمر لم يكن يُعدّمء من حين إلى آخرء شيتاً كان 
متوقعاً بحق من كل امرئ على نحو مستمرء وهو أن تأتي لحظة 
لافطاو رالعدمو ديكا رق ونا كر ا ف هد تس فكت الود 
بالخلمرة نيوا اكان موت صفيري يعوقه. متحمّلاً إياه بغم مشدود في 
الاتجاه العرضاني. في محاكاة لصخب قاطرة تطلق بخارهاء أو تنتفخ 
وجنتاه, في حمأة الصراع؛ بصوت شفويء أوتسترسل شفتاه في 
انفجارات مفَرقعة من النار السريعة. قصيرة لا صوت لها, اولان 
لخي ونا له سق زوك تنيع تع فى لظي زاعانة للع 
ويترشف الهواء بفم متشكّل على شكل القمع. شأن السمكة على الأرض 
اليابسة - وهو يضحك مع ذلك؛ وعيناه مخضأتان وهذا حقء إذ كان 
عدن اتديعناول المين ةن سلرات ضاحك مرح:؛ ولكن هذا لم يكن عزاء 
لكل الناشء .وما كان المسهور لبوحد عليه ف الأساس اند كان يتعنب 
هذه المحاضرات: بدرجة للإاجماع بلغ منها أنه لم يكن يبعث الحياة في 
أرض المسرح بالفعلء مراراً, إلا نحو نصف اثني عشرية من المستمعين, 
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وكان هؤلاء. بعد والدي, وعم اخزيان” والفتى سيمابوء ونحن كليناء 
بضع تلميذات من مدرسة البنات العليا لم يَكُنَ يقصرن في القهقهة, 
أثناء حالة التعوق التي كانت تعرض للمتحدث. 

وقد كان هذا خليقاً أن يعارض ويجادل في دفع التكاليف الطائلة 
الخاصة بالصالة والإضاءة, والتي لم تكن تغطيها عوائد بطاقات 
الدخول. بحال من الأحوال, من جيبه ولكن والدى ونيكولاس ليقركون 
كانا قد فرضا في مجلس الإدارة أن تتحمل الجمعية العجزء أو تتنازل, 
بالأحرف. قن الأنحان علن انان أن ماخر اعكذالك احبية مق أجل 
القشافة وانها تخدم المصلحة العامة. وكانت هذه محاباة ودية؛ لأن 
المنفعة العامة كانت مسألةٌ تفتح الباب للجدلء لأن المجتمع المحلي كان 
غائيا عي هذا ء و لكو هذا امير كان فكن ان در فى قطرمكه: ال 
الجانب المفرط في الخصوصية. من الموضوعات التي كانت تجري 
معالجتها. وكان فيندل كريتشمار يدين بالمبدأ الذي سمعناه مراراً من فمه 
والذى كانى تضوقه اللغة الاتكليزية اول الأمن وه ان مدان المسالة 
بدن علق نصح الاخرين هل على المضيلحة اخاضة اب على اثارة 
الافتماء» وهو الأمر الذي لا يكن أن يحدث؛ ولكنه يحدث عندئذ: على 
وعد القن اهنا إلا عتما نكون اللزء ميعما عنيا لنكما امو الأساسة 
وفاء هل ذلك لاتنصه ناميا وهو متهوتث عه دمن حمل لحرو 
على الانجراف في تيار هذه المصلحة, وإعدائهم بهاء وبذلك ينشئ 
مصلحة لم يكن لها من قبل وجود على الإطلاق» ولم تكن تخطر على 
الناس ببال, الأمر الذي يعد مفيداً بدرجة أكبر بكثير من مجاملة مصلحة 
قائمة بالففل: 
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وقد كان من دواعي الأسف الشديد أن جمهورنا لم تتّح له فرصة 
تقريباً لاختبار نظريته. أما بالقياس إليناء نحن القلائل؛ الذين كنا نقعد 
فى قراغ القاغة القدمة الباعقة على العغاؤي» ما فنيها صن المقاعد 
لمأنو عن تتفي فق الغيع بره المظ ا مهفي على تسن قافا 
أنه كان بشدنا باقماءها كن سد ينها كو ان فسعت ا 
اهتمامنا بهذا القدر. وحتى تلعثمه الرهيب كان يحدث في النهاية مجرد 
الركا و سي عو نيا كه دلوب« الضدوفة الف دور لطر با لوف 
مشير. وكثيرا ما كنا نومئ له نحن جميعاً؛ مواسين عندما كنت ثلم به 
المصيبة. وكان الواحد من السادة أو الآخر ينطق بعبارة تشجعه. وتشهد 
لهء لبعث الاطمئنان لديه. كقولهم «هكذا إذأ» أو «لا بأسء قد فهمنا» 
اوزرهذا ا واه قم كان العلل يفشل فى ظل ابتساعة مدر فى 
سوواط يوان العدوت كلوقن سيد قن ساي ليع د ده 
ذلكء هنيهة من الزمان. 

فوالت ف كاو عدف لثد كان الوها م امسعواه ان كرس 
سداعة كاملة سوال ولماذا لم بكسي نمتهوثون أجل صرتاتا البفائؤ 
العمل .١١١‏ فصلا الثا»؛ وهو موضوع جدير بالمناقشة بلا ريب. ولكن 
ليتصور المرء هذا الإعلان ملصقاً على دار جمعية النشاط ذي النفع 
العام ومدرجا في جريدة الخط الحديدي لكايسرز اشرن, وليتساءل بعد 
ذلك عن :مدى الفضول العام التي كان مكن أن يعبره» لقد كان النامن لا 
يرغبون: ببساطة؛ في أن يعرفوا لماذا كان العمل رقم ١١١‏ مؤلفاً من 
فصلين. أما نحن الذين كنا نشهد المناقشة؛ فقد حظينا بالطبع بأمسية 
تخضب الفكر» الى ند غبر.عادي» .ركان هذا على الرخومن أن السوناتا 
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التي هي موضوع الحديث كانت مجهولة لدينا كل الجهل. ومع ذلك فقد 
تعرفنا عليها من خلال هذا اللقاء على أية حالء وكان التعرّف دقيقا 
للغاية في الحقيقة, إذ أسمعناها كريتشمار على جهاز البيانو الصغير 
الأكثر انخفاضاً؛ حقاً. والذي كان موجوداً تحت تصرفه (إذ لم تجر 
الموافقة على بيانو كبير) على نحو ممتازء وإن كان ذلك بصوت مجَلْجل, 
وكاو اق انقاء ولك بعلن مطمر عا الي مع رسفت دروك [لية 
القن ة دالبقها قنيا, لعف عر لسعو اك لاا حول رمو 
الأستاذ نفسه لمسألة, لماذا تخلى عن فصل ثالث هنا متناظر مع الأول, 
وذلك أنه كان قد أجاب مساعده على سؤاله بأنه لم يتوافر له الوقت, 
ومن أجل ذلك فضّل توسيع الفصل الثاني إلى حد ما. لا وقت لديه! 
وقد أعلن لنا ذلك «برزانة وهدوء» أيضاً. أما ما ينطوي عليه مثل هذا 
الجواب من الاستهانة بالسائل فقد كان من الواضح أنه لم يلاحظ. غير 
أنه كان مبرراً بالسؤال ذاته. ثم وصف المتحدث الآن حالة بيتهوقن في 
عام 2١8٠١‏ حين كانت حاسة سمعه التي انتابها هزال لا سبيل إلى 
وقفه. قد دخلت مرحلة إقفار مطرد الزيادة؛ وكان قد تبين انه ما عاد 
في وضع يمكنه من تقديم أعماله الخاصة, منذ الآن فصاعداً. وروى لنا 
كيف كانت في تلك الأيام شائعةٌ مفادها أن المؤلف الموسيقي الشهير قد 
استنفد قدرته ماما واستهلكّت مقدرته على الإنتاج. فبات يشتغل؛ بعد 
أن ضع في اذى على :| امال لاحل وأدا سل هايدة لقي ؛ تلن 
مجرد تدوين الأغاني السكوتلاندية: تزداد انتشاراً على نحو مطرد 
الزيادة إذ لم يخرج إلى الأسواق منذ بضع سنوات عمل ذو أهمية يحمل 
اسمه. ولكن في أواخر خريف مودلينغ. حيث قضى أيام الصيف, وعاد 
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الى قينا : انششر الأسعاة ودر قلك العاليف الرسقية الغلانة لاض 
من دون أن يرفع الطرف عن ورق النوطة؛ إن صح التعبيرء دفعة واحدة. 
وأبلغ أيضاً ولي نعمته. الجراف برونسفينك؛ لكي يبعث في نفسه 
الاككنان على حالقه العقلية: ثم تحدث كرعتسناز عن التبرتانا فى دوي 

مينور, التتي ليس من السهل بالطبع أن تفي غلئ. انها شي مكتمل: 

في حد ذاته. ومرتب من الوجهة النفسية؛ والتي كانت تشكلء. سواء 
بالشية للنقه المعاضتو» ام بالقيية الأعاتب معدل عدالية شعي 
حلها, إذ قال: مثلما لم يكن في وسع هؤلاء الأصدقاء والمعجبين أن 
. يتابعوا صاحبهم المبجّل في تجاوزه للقمة التي دفع إليهاء في أيام 

نضجه. بالسمفونية. وسوناتا البيانوء والرباعية الوترية 0 
وكانوا خليقين2. في مواجهة أعمال الفترة الأخيرة, أن يقفوا. وقلوبهم 
مثقلة بالهم, امام عملية الانحلال؛ والغربة» والهبوط إلى عالم ما.عادت 

له صلة بعالم الوطن والمهول؛ أمام عالم زيادة. وصعود, واستواء, م- 
غاووا قادرين عل ان سضروا فيه تنا سوى تجلي ميول كانت موجودة. 
على الدوامء وفيضلا من التفكير وإنعام النظر والتأمل» وإفراطاً في 
العناية والدقة في العفاصيل والنرعة العلمية فئ الموسيقا -كان يطبق 
كتين الاوعى كنا لكة اباط ندل موصو ادا فى سنا 
المنوعات المهول الذي يشكل القبت اسان من هذهو النوناتنا. اجل» 
وَمثلما ينمو موضوع هذا الفصل الذي تنتابه مئات المصائرء ويدخل في 
مئات من العوالمء من ألوان التعارض الإيقاعي. متجاوزاً نفسه. ويتبدد 
أخيراً في معارج تبعث على الدوارء قد ينسبها المرء إلى العالم الآخر أو 
يسميها تجريدية- كانت نزعة بيتهوقن الفنية قد فت متجاوزة ذاتها: إذ 
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يقال إنها ارتقت من أقاليم التقليد المريحة؛ أمام أعين البشر التي كانت 
تلاحقها مذعورة, إلى أجواء ما عادت بعد سوى أجواء الشخصي -, 
إنها «أنا » معزولة في المطلق عرلا وولاً»وسعد دهن خرا موت سنعا: 
معزولة عن الحسي أيضاً؛ وهي الأمير الوحيد في ملكة للفكر لم ينبعث 
نينا نعود سحو كاده عاد سق ب السك اكت العاصري رفي 
واستعداداً. وما كانت لتستطيع أن تجد نفسها بعد إلا في سفاراتها في 
لحظات معنية؛ وعلى نحو استثنائي. 

وقال كريتشمار: إلى هذا المدى يعد كل شيء نيه درل بكوة 
صحيحاً أيضاً. مرة أخرى. إلا بشروطء وبطريقة غير كافية. ذلك لأن 
المرء يربط بفكرة الاقتصار على الشخصي فكرة الذاتية الخالية من 
القيود. وإرادة التعبير الهارمونية المتطرفة؛ على النقيض من الموضوعية 
المتعددة الأصوات (وكان يود لو رسّخنا في أذهاننا الفرق: بين الذاتية 
الوا روفي را للرموهيةة كعد ة الأصيرات ا خقيير ا هده المعاد لف ان 
هذا التعارضء كانا يمتنعان على الصحة والانضباطء هنا. مثلما كان 
شأنهما في روائع الأعمال المتأخرة على وجه الإطلاق. وقال إن بيتهوقن 
فو بالفعل أكثر ذاتية إلى حد بعيد فى 'حقيشه المتوسطة: إذا لم نشأ أن 
تقول اته كان ادن اتساب بالشمة الدتعفية ال نين عي ا كا فلي 
في النهاية؛ وإنه كان في تلك الأيام أحرص إلى حد بعيد على أن يدع 
كل ما هو تقليديء. وشكلي. ومزوقء نما تعدالموسيقا مترعة به 
ستيلكة التعبيز الشخضى: لضهره فى الليتاعية الذاعية. على أذ 
علاقة بيتهوثن المتأخرء في سوناتات البيانو الخمس الأواخرء مثلاً: 
تيرقو مكيدي اندله كوا الاين كل مااقبيا مو دبل عدلين 
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الرغم من كل ما فيها من جبروت في لغة الأشكال, علاقة مختلفة كل 
الاختلاف, وأكثرء إلى حد بعيد. قابلية للصّفح, وانطواءً على النزعة 
الطبيعية؛ وقال إن السمة التقليدية في الأعمال المتأخرة تبرز من دون أن 
تتعرض اللس: ومن لاون أن اتدل من جزاء الذاتى مراراً :"في إققار: 
أو يمكن أن نقول؛ في انطفاء. ووحشة للأنا يحدثان آثارهما الآن. من 
ارول اب رديت فقن رض أ نياو كتحي شع 
وقال المتحدث إنه في هذه التركيبات دخل الذاتي والتقليدي في علاقة 
جديدة, انها علاقة يحددها الموت. 

وَعِنَذَ هذه الكلمة تلعقم كريتشمار يعتك.متشبنا بصوت البداية: 
وقام لسانه عند الحلق بنوع من إطلاق نار من بندقية آلية؛ دار معه الفك 
والذقن في حركة حلزونية قبل أن يصلا إلى حالة السكينة في احرف 
الصوتي الذي أفسح المجال لحدس المقصود. ولكن حين تم إدراك الكلمة 
بذا انط ليكو هو اقبيل الفضرف البدليمء"تنها لذلك» ا نوستعرفها اده 
منه, وأن يهتف له بها كما يفعل الناس ذلك. في العادة. في بعض 
الأحيان؛ من باب التفضل والمروءة/بنية حسنة. ولم يكن له 5 أن يحقق 
للع تنش و لماه وق سس نط قار نورت يها دنا 
موضوعية قيل نحو التقليدي, تخلّف وراءهاء من حيث هي سيادة؛ أكثر 
أشكال النزعة الذاتية تحكّما وهيمنة؛ لأن الجانب المقتصر على الشخصي 
الذي عن ان كان ربلا رح يقل سين ا تم الوظيول بيه ال 
الدروة ل يتنامى فيها متجاوزاً نفسه, مرة أخرىء إذ يظهر داخلاً في 
الأسطوري, والجماعي. عظيماً ورهيباً. 

ولع تسأل هل نفهه هذا ولع نسائل انفسنا من ذلك أيضا. وكان 
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إذا قال إن المسألة الرئيسية هي أن نسمع ذلكء شاطرناه وجهة نظره هذه 
بصورة كاملة. وفي ضوء ما قالء مضى قائلاً: إن على المرء أن يتأمل 
العمل الذي يتحدث هو عنه. على وجه الخصوص.ء وهو سوناتا 
العمل١١١.‏ ثم قغد إلى البيانو, وغيرق لذاء من ذاكردة العاليت 
الموسيقي بأكمله. الفصل الأول والفصل الثاني الهائل؛ بحيث كان يُدَخل 
مليقاقة طن عؤقه» ولكل لنت قافنا إلى القياد ةلقد حقيققا: كان 
يشارك في الغناء في فترات تتخلّل ذلك. مشاركة مفعمة بالحماسة مع 
إظهار عواطفه. دوا تحفّظ أو وجلء فنجم عن هذا كله. مجتمعاً. مشهد 
جذاب في شطر منه. ومضحك في شطر أخرء وكان جمهور المستمعين 
الشكيل يكقلة. ايضاء هزاراً :.قرد يزه لك أنه 1ا كان يعبر بلمعة على 
الآلة بالغة القوة. وكان يبالغ في المواضع التي تستوجب رفع الصوت 
مبالغة كبيرة؛ فقد كان يضطر إلى الصراخ بصوت مفرط في الارتفاع 
ليجعل أحاديثه التي تتخّْل العزف مفهومة: إلى حد ماء وكان يغني 
غناء يبذل فيه أقصى طاقة صوتية ليؤكد ما يجري عرضه بالحرف 
الضوق أبطدا: وكان يحاكن نيه ها كانت تعرفه يذاه فكان يقول .في 
مواكبة حا اعرد العاج اناك م اقول ايل 5 
متجهم: م ب قوم شوم- شروم شرومء ويشارك» ٠‏ بالصوت الرفيع 
العالي. في غناء فقرات حلاوة الأنغام التي كانت سماء العاصفة المهُوشة 
تغدو بفعلها كأفا تجلوها بنورها بقع من الضوء اللطيف. وأخيراً وضع 
يديه في حضنه. واستراح لحظة, ثم قال: «لقد آن الأوان» وبدأ فصل 
الآلكان المكررة مع التنويع. «الترنيم العذب البسيط. والمتمهل للغاية». 
على أن موضوع آرييتاء المخصّص للمغامرات والمصائر التي لا يبدو 
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بحال من الأحوال أنه ولد من أجلها في براءته الرعوية, مدرج. في 
الوقت ذاته في الخطة؛ ويتم النطق به في ستة عشر إيقاعاً؛ ويمكن خفضه 
إلى نغم أساسي واحد يبرز في خاقة نصفه الأول مماثلاً لهاتف روحي 
قصير -ثلانة أصوات قحسب » تُمن: وواحد على ستة عشرء وعلامة ربع 
منقوطة, ولا يخرج تقطيعها تبعاً للوزن عن هذه الصورة «زرقة السماء» 
أو «عذاب الحب» أو «عشت لي»» أو «ذات يوم» أو «أرض المروج»- 
وهذا هو كل شيء. أما ما يحدث الآن لهذا البيان الرقيق ولهذه الصياغة 
الوافكة اسمن نكا فى مولسل] أيه عسوالها, مرنية ارقن 
الأصوات الذي يباركه به أستاذه؛ ويلعنه بهء وفي أية ليال وأجواء من 

النور الفائق وأجوا - ص البلور يلقي بها ويرتفي بها. حيث تكون البرودة 
والحرارة. والسكينة والوجد شيا واحدا فمن الممكن أن يعده المرء بعيد 
المدىء مثيراً للعجب بلا ريب غريباً, رائعاً. إلى حد مفرطء من دون أن 
يضفي عليه بذلك اسماً, لأنه عديم الاسم في الحقيقة, وعلى وجه 
التحقيق؛ وكان كريتشمار يعزف لنا بيدين عاملتين كل هذه التبدلاات 
الهائلة: إذ كان يغني. مع هذا العزف بأعنف صوت: «دم-دادا» ويقول 
0 انا ذلك بصوت مرتفع. صارخاً: «سلاسل الوا ةا التلاوين 
الغنائية, والمحطات! هل تسمعون التقليد الذي تركَ على حاله؟ هنا ما 
غافة اللمتزى: تطورمن عاراكا الجاملة عمل تطير هبارات المساملة- 
من بريق تمكنها -الذاتي- البريق ويُطرّح بريق الفن جانباً -أخيراً- ينضو 
الفن عن نفسه البريق والمظهر -مظهر الفن. ديم-دادا! أرجو منكم أن 
تسمعوا- كيف ترجح هنا -على كفة النغم المرتبط بوزن القطع الموسيقية 
المتعددة الأصوات, الْمحَكّمة البنيان, كفة أشكال التوافق في النغم! 
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وتغعدو سكونية - وتصبح رتيبة- مرتان «ري » ثلاث مرات ري » على 
التعاقب -أشكال التوافق في النغم تفعل ذلك -ديو-دادا! أرجو الآن 
الانتباه الى ما يحدث هنا -» 

وكان من الصعب إلى درجة غير عادية أن يستمع المرء إلى صراخه 
وإلى الموسيقا ذات التعقيد العالي التي كان يخلطها به. في وقت معا. 
وحاولنا ذلك جميعاً. جاهدين. مكبين, وأيدينا بين ركبتيناء ونحن ننظر 
إلى يديه وإلى قمه: على التعاقب. على أن ما مِيْرَ الفصل إقا هو 
التباعد الكبير بين القرار والجواب؛ المرتبطين باليد اليمنى واليد 
التشرىق: وتأتي لحظة موقت اقض الى أبعد الحدودء حيث يبدو النغم 
الأساسي البائس وحيداًء مهجوراً يحوم مشرفاً على هاوية تنفتح على 
نحو يبعث على الدوار -إنه حدث ينطوي على سمو باهت؛ سرعان ما 
يقنفي أثره تضاؤل ينم عن الخوف, وذعر بالغ؛ حول ذلك كما لو كان من 
امفكق او يندت اس نا ولكتن الكش بعك قبل ا لقني هذا 
ولكن عندما ينتهي؛ يحدث في هذه الأثتاء يحدث شيء: بعد كل هذا 
القدر من التجهم والمثابرة والتهالك والإمعان في الحلم, يعد غير متوقع 
البتة في عذويقه وظويه: و ثرا + اسطرا على الموضوع الذي فت تجربته 
كقيراً,:والذي يودع::ويشحول في اثناء ذلك» هو تفسه الى بوذاع: إلى 
نداء وتلويحة وداع؛ أي مع هذه العلامات «ري-صول-صول»؛ تغير 
طفيفء إذ يطرأ عليه توسيع لحني يسير. فبعد علامة «دو» المبدوءة 
بحركة. يستوعبء, قبل علامة «ري» علامة «دو-دييز». بحيث لا يعود 
التقطيع الإيقاعي «زرقة السماء» أو «أرض ال - مروج». بل «أي - 
زرقة السماء»؛ أو «أرض-المروج الخضر». و« لعش ا اك الأينةع: 
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وهذه العلامة «دو-دييز» المضافة تعد أكثر الأحداث في العالم تأثيراً 
وأحفلها بالعزاء. والمصالحة الكئيبة. إنها تحاكي مسحاً مستعذباً مؤماً. 
على الشعر. وعلى الوجنة؛ ونظرة هادئة عميقة في العينء للمرة الأخيرة. 
إنها تبارك الموضوع. الصياغة التي تتخبط على نحو رهيب بعملية 
اد عاد وترقدها على قلق المتشمع وذاعا لدووداعا ايديا رد 
يبلغ منها أن بصره ينتابه السكر. ويغدو التقطيع الإيقاعي الآن: «الآن 
نلعيس الغذابا مه بركبيرا دكان الالمفيتاءم («الويكن كل فى الا 
حلماً»؛ «فْلْتَظَلٌ - لطيفاً بي». ثم ينقطع ذلك. ثلاثيات سريعة؛ قاسية 
تكد القطي الى اى العاف حكاض يروق لوقن كان فى بوسعه أن ليق 
به أيضاً بعض قطع أخرى. 

ولم يعد كريتشمار بعد ذلك أبدا من البيانو إلى منصة المتحدث. 
وظلقاعذا. مقوجها على كرسية الذوان: فى :معل الجلسة الع تحن 
عليها: مكا على وجينة :وبذاءنين ركبعية» روصل مخاضرقة إل 
وا هرا ادا ف لاقل بعر ركاذا كدو كي سيوتن بن انالكا 
للعمل١١١.‏ وقال إننا ما كنا لنحتاج إلا إلى سماع القطعة لكي نتمكن 
من الإاجابة على الشوال باشففا فصل تالك؟ ابعداء حوود يعن :هذا 
الوداع؟ عودة من جديد- بعد هذا الفراق؟ مستحيل! وقال إنه حدث أن 
السوناتا في الفصل الثاني. أي في هذا الفصل الهائل؛ أفضت بنفسها 
إلى نهايتهاء نهاية إلى غير عودة؛ وإنه عندما يقول: سوناتا فهو لا 
يقصد هذه فحسب, في «دو-مينور»؛ بل يقصد السوناتا على وجه 
الإطلاق. من حيث هي نوعء. ومن حيث هي قالب فني موروث: فقد 
انتهت هي نفسهاء هنا إلى غايتهاء, إلى النهاية, وحققت مصيرهاء 
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وبلغت هدفها الذي ليس وراءه هدف, وهي تلغي نفسها وتنحل؛ وتودع 
-إنها تلويحة الوداع لنغم «ري. صول. صول» الذي يواسيه بالألحان 
«ودو-دييز»ء وقالء انه وداع بهذا العدي اه ا ٠‏ عظيم, شأن القطعة 
ذاتهاء وداع السوناتا. 

ححا لكلطا فلع ال كرك ران فيونا بإعجاب ضئيل, 
ولكنه مستمرء وذهبنا نحن أيضاً مطرقين إطراقاً غين قليل, مُتْقلين 
0 الجديدة. زان بوعاب ةا مقت عه طارن] لها طق تياك 
وعند مغادرة المنزل. كما جرت التعادة ان يكون ذلك: حول انظباعات 
الأمشية: والنغم الأساسي في الفصل الثاني الذي يشكل موضوعه؛ في 
صورته الأصلية وفي صورته الوداعية؛ مطرقين وقد دارت رؤوس القوم, 
ولبثوا وقتاً أطول بعد. يسمعون من أزقّة أبعد, فضي صورة الصدى, 
أضواتا تناه إليهم, د يسمع المنصتون, وهم شاردون؛ في افق المديية 
الصغيرة التي يخيم غلبها تشكين اللبل دده الفيدى» افعه «فلتعش 
لي» و«دعشت لي-أبداً» و«عظيما-كان الله فينا».- 

ال كو هيده هي اللزة الأخيزة الى قتا فيها المتلعق عدي عن 
مودورت ين ادن لك اذ 0 ركان لان هذ الرشاضيت 
عتوان (نيتدهوئن والقطكة المؤسيفية المحكنة المتعددة الأضرات) .:وهذا 
الموضوع أتذكره على وجه الدقة: ات أراه أمزامئ ف صوزة إعلان؛ 
وأنا أدرك حقة أنه لن يكون من شأنه أن ينجم عنه. في قاعة جمعية 
(النفع العام). شأن الآخرء ازدحام يشكل خطراً على الحياة. غير أن 
مجموعتنا الصغيرة كانت قد حظيت من هذه الأمسية أيضاً بأكثر المتع 
والمكاسب حسما؛ وذلك أن حساد هذا المجدد الجريء وخصومه كانوا 
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عمو ذاتداء كنا تسبعناء نعي تن لوطع اذ كميهد 
السكل الس المي بالفوغ'*. وكانوا يقولون: «إنه لا يستطيع هذا 
على الإطلاق». وكانوا يعلمون حق العلم ما يعبّرون عنه بذلكء إذ إن 
هذا القالب الفني الرفيع كان ما يزال يتبواً مكانا رفيعة للغاية في تلك 
الأيام. ولم يجد مؤلف موسيقي بين يدي محكمة العدل الموسيقية رحمة 
ولا أرضى المكام كدان .رخال الععين الذمن يكلترتةباليام إذالم 
يشبت. في مجال الفوغ أيضآ أنه رجلها الكامل. وقالوا إن الأمير 
'إسترهازي كان صديقاً متحمساً لهذ الفن المتفوق. ولكن المقطوعة بعلامة 
«دو» التي كتبها له بيتهوقن لم يتجاوز بها هذا المؤلف الموسيقي حدود 
المحاولات غير الناجحة من أجل كتابة «فوغ», الأمر الذي كان يمثل من 
الناهية الاحمسناعبة الضرفة"رزقلة لياقة» ولكنه كان هن الرجية الفنبة 
نقيصة لا تغتفرء وكانت الموشحة الدينية «المسيح على جبل الزيتون» 
تشدقن إلى أى عمل بع صيكة ‏ القوع و صل الرفوفق انها كاقق 
خليقة أن يوا اعلج شكانة فى هذا المضمار أيضاً. ولم تكن محاولة 
بمثل هذا الضعف. مثل «الفوغ» في الرباعية الثالثة: من العمل 59, 
ذات طبيعة ملائمة لدحض الادعاء القائلء إن هذا الرجل العظيم كان 
ضعيف المقدرة على إنشاء عمل موسيقي متعدد الأصوات. وهو الادعاء 
افونا كيهان الرمينقة اند كد وو الجويدة لآدا مدا من سال 
المواضع التي أضيفت عليها صفة الفوغ في اللحن الجنائزي لسمفونية 
البطولة. وفي الحركة السريعة (4116586]10) من السمفونية في «لا- 


(«#) م11 بالالائية اد علاعناط بالاتكلدة: وهر القطعة الرضةة] احكقة القنان الععيد: الأصواتة كنا 
00 في الصفحات السابقة. «المترجم». ش 
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ماجور». ويأتي الآن الفصل الختامي لسوناتا التشيللو في «ري» العمل 
ْ ؟ ٠‏ والذي يسمونه «الحركة السريعة الهاربة 1"0182]0 10عع1الى»! 
وقال كريتشمار إن الصراخ والتلويح بقبضات الأيدي كانا عظيمين. وقد 
اخذ القوم على هذا العمل بمجموعه أنه غير واضح, إلى حد يتعذر عنده 
الاستمتاع به. ولكن قيل إن فوضى واختلاطاً يصل إلى الحد الفضائحي 
يسودان هذا العمل على مدى عشرين إيقاعاء على الأقل -وذلك. من 
جراء الحان مفرطة التلوين إلى حد يستطيع غنده أن يطوي الملفات 
الخاصة بعجز الرجل عن الأسلوب الصارم. وهو مطمئن. 
واتوقف عن سردي لمجرد ان الفت النظر إلى ان المحاضر كان 
تحرف عدااعن اضيا #وشورن و احوال قدرة: كانت واترال ع واقعة 
على الإطلاق داخل إطار نظرنا. ولم تظهرء بالقياس إلينا محفوفة 
بالظلال: على حافته. إلا من خلال حديثه الذي كان يتعرض للخطر على 
نحو متواصلء حتى إننا ما كنا نقدر على مراقبته إلا من خلال عروضه 
الخاصة المشروحة؛ على البيانو الكبير. وكنا نصغي جميعاً إلى كل شيء 
نخيال الأطفال المسعتار استشارة: يشنها الفموض). .والذين يصعون الى 
الحكايات التي لا يفهمونها. بينما يكون فكرهم الرقيق نفسه. مع ذلك, 
يغتني وينموء بطريقة حالمة؛ في الحقيقة؛ ومفعمة بالإحساس الأولي؛ عن 
هذا الطريقء, وكانت مصطلحات مشل «الفوئ» و«العمل الموسيقي 
المتعدد الأصوات» و«البطولة» و«الاختلاط من جراء الألحان ذات 
التلوين المفرط» و«الأسلوب الصارم»؛ -كان هذا كله. في الأساس, 
كازال عل تعوا ف | ماطيوجا لقناين ‏ لنقا وخي اننا فنا بسر | ونا سورد 
بسماعه. وتتولانا الدهشة» مثلما يسمع الأطفال ما لا يفْهُم؛ ويكون في 
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اللقيالة ميعن بعد مان أفهامهم- وذلك في الحقيقة؛ مع اقترانه 
دوين النيعرور اك كديرا ما يولييت إناة الشيء الأقرب مارلا 
وتلاؤماً معهم وجدارة بهم. فيل يعدق الرء أن هذا هو اسلوب التعلّم 
الأكتن تكفيناء واتطرا + على الاعتداة لجنس زرف كان الأكتر عدو 
-ألا وهو التعلّم التوقعي الحدسيء التعلّم من وراء مسافات شاسعة من 
الجهل؟ 

وما كان ينبغي لي أن أقول عنه هذه الكلمة؛ وأصفه بصفة عالم 
الدونية عش انيح اعرف الأن ان العانه يض ل :ذلك تفطياذ عش عادى: 
وأرى أن المجال الذي يجري تخطيه يمتلئ مع الزمن من تلقاء ذاته أيضاً 
بلا ريب. 

وعلى هذا فقد كنا سمغ أن تتهوفن كان مشتهورا بأنهعين قاور 
على كنانة وقوه ببولكق الآوزنات بطر سوال إلى امد نقيت 
هذا الحديث اللاحق الخبيث عنه, كبد الحقيقة. لقد كان من الواضح أنه 
كان تعمل خاهدا على رين هنا الحدوة مين سس :وفك عمد .مرا زا إلى 
إدخال «الفوغ» في موسيقا البيانو التي وضعها بعد ذلك؛ وكانت في 
الحقيقة ذات ثلاثة أصوات؛ سواء في سوناتا البيانو المطرّقي أم في تلك 
السوناتا التي تنطلق من 450111. وقد اضاف إلى ذلك ذات مرة قوله: 
«ومع بعض ألوان الحرية والتجاوز»ء, في إشارة منه إلى أن القواعد التي 
كان قد أَخَلَ بهاء معروفة لديه على وجه اليقين. أمّا لماذا أهملها وهل 
فعل ذلك من باب الاستبداد, أم لأن التمكن منها امتنع عليه فتلك 
مسألة تظل قابلة للأخذ والرد. أجلء بالطبع. ثم قال إن الافتتاحية 
الكبرى للفوغ. هي في العمل ,.١754‏ وقالء ثم جاءت «الفوغات» 
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الجلالية في «جلوريا» (المجد لله) و«قانون إيمان القداس الاحتفالي» 
ليثبت ذلك في النهاية: أن المصارع الكبير ظل منتصراً أيضا في الصراع 
مع هذا الملاك. وأمكن أن يخرج من هذا على الفور, وهو يعرج من 
و 

ْ وقد روى لنا كريتشمار قصة تثير الرعدة. طبعت في أذهاننا صورة 
هائلة لا تَمَحي عن الفداحة المقدسة لهذا الصراعء وعن شخصية المبدع 
الذي يعاني من البلوق. وكان ذلك في ذروة ضيف 2148١5‏ في الأياء 
التي كان بيتهوقن يعمل فيها في منزل هافنرء في مودلنغ. في القداس», 
وقد تولآه اليأسء إذ جاء كل فصل أطول كثيراً ئما كان مرسوماً له - 
بحيث ما عاد من الممكن الالتزام بموعد الإنجاز. وهو اجتماع آذار في 
العام القادم الذي حدّد من أجل تنصيب الدوق رودولف أسقفاً 
و حون وكان الذي حدث؛ في تلك الأيام هو أن صديقين واثنين من 
تلاميذه زاروه هناك: في عصر يوم من الأيام؛ واطلعوا بمجرد دخولهم 
المنزل عل شيع مغير للفزة»:وذلك أن خادمتي الأستاذ كانتا قد :هريعا 
من المنزلء في الصباح ذاته, إذ حدث في الليلة قبله؛ حوالي الساعة 
الواحدة. مشهد عاصف انتزع المنزل كله من أحضان النوم. وكان سيد 
البيت قد عملء طوال المساء حتى ساعة متأخرة من الليل في «قانون 
الإيمان». وفي «قانون الإيمان» معالفوغ؛ ولم دا أن يتذكر طعام 
العشاء الذي كان منصوباً على الموقد وقد غلب النوم بحكم الطبيعة 
على الخادمين اللتين لبثتا تنتظران عبثاً. وأغفتا آخر الأمرء وحين طالب 
الأستاذ الآنء بين الساعة الثانية عشرة والواحدة, بالطعام؛ وجد 
الخاذففين "ناتيقين حون أن الاطعمة كانت سمه وتنيحيت فالقيجر 
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عقي من عر الك عدن الأشكال: اتقهارا كان احرص الا ررحر حرم 
المنزل في الليل وقاراء حين بات لا يسمع حتى ارتفاع صوته. وكان لا 
يفتأ يقول بصوت مرعد «ألم يكن في وسعكما أن تسهرا معي 
ساعة؟»؛. ولكن كانت الساعة الخامسة,. والسادسة. وكانت الفتاتان 
المتكدرتان قد العمسكا ارض الله الواسغة عند بروء الفجر تاركبين 
سيداً صعب المراس كهذاء لنفسه. وهو الذي لم يتناول طعام غداى 
اتوي ليق نينا على اماو قير الب القناقك تبركان تحمل 
بدلا من ذلكء في الداخل. في حجرته. في «قانون الإيمان» و«قانون 
الإيمان» مع الفوغ. وكان التلميذان يسمعان من خلال الباب الموصد كيف 
كان يعمل. لقد كان الأصم يغْنّيء ويولول؛ ويضرب بجمع يديه على 
وكاتوق الإنان#يتركان هنا شيينا بوث سماعة في النفسس» إلى جد تبعت 
الرعدّة. حتى لقد تجمّد الدم في عروق الذين كانوا يصيخون السمع لدى 
الات ولكن ا كائرا يريدون الأبععاه على آبة جالء فى وجل ميق 
فقد انفتح الباب فجأة, وكان بيتهوقن واقفا بالوصيد -فأي مظهر هذا 
الذي رأوه؟ إنه الأكثر إثارة للفزع على الإطلاق! لقد حملق فيهم في 
ثياب مهملة. وملامح الوجه ملامح مذهول مَشدوف بحيث كانت تثير 
الخوف, والعينان المتربصتان مفعمتان بغياب الذهن الذي ينم عن 
الاختلاط. وأحدث لديهم انطباعا كما لو كان عائداً من صراع حياة أو 
موتء مع الأرواح المعادية للعمل الموسيقي المتعدد الأصوات. وكان قد 
عق اول الأمر بحديث متلعثم عديم الترابط»ء ثم انفجرء في شتائم: 
شاكيا من سوء نظافة التدبير المنزلي عنده. وقال إن كل من عنده هربوا , 
وأنهم يدعونه يعاني من الجوع؛ وكانوا قد حاولوا تهدئة روعه. وساعده 
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أحدهم في دورة المياه. وجرى الآخر لكي يحضر له وجبة تنعشهء ورد 
الب ثيكا من العافية:.: ولم ينته القداس إلا بعد ثلاث سنوات. 

غلئ أننا لم تغرفة::وكل ما فى الأمن أننا مقا عنه + ولكن:من 
تراه ينكر أن ثما يمكن أن يُكون المرءَ سماعه بالعظمة المجهولة حتى مجرد 
بعواء ؟ ولكرييي ان كعي ا جنا لالخو عونك عار اسلو اذى بيك بد 
الحديث عن هذا. وحين خرجنا من محاضرة قيندل كريشمارء ذاهبين إلى 
البيت كان يساورنا الشعور بأننا سمعنا «القداس». وهو الوهم الذي 
اتوت فى تشانه سوام غير قلبل «اقنووة الأستاة الذى اففتى لباده 
ساهراء وعانى من الجوع ذروته؛ في وصيد الباب. وكانت هذه هي 
الصورة التي طبعها في اذهاننا. 

كان هذا حديث كريتشمار عن بيتهوفن والفوخ. وقد أعطاناء حقاً) 
مادة لشيء من الحديث معاً في طريق العودة؛ ومادة للصمت معاً أيضاً 
وللتفكير الهادئ الغامض, حول الجديدء والأبعد, والعظيم, الذي كان قد 
تغلغل في نفوسنا في بعض الأحيان, حديثا عابراً. في خفة ونشاط. 
وكان. في أحيان أخرى, حديثاً يظل معلّقاً على نحو مفزع. وأقول: في 
نفوسناء ولكن الذي يخطر ببالي هوء بالطبع؛ نفس أدريان فحسب. أما 
ما كنت أسمع عنه, وما تلقيته؛ فلا يمت بصلة إلى الموضوع البتة. وأما . 
ما انطبع في نفسه. في المقام الأول. كما تبين عند الذهاب إلى البيت, 
وفي اليوم التالي: في فناء المدرسة. فكان تفريق كريتشمار بين العصور 
العقدوييكة 10103011 ) والعصورو المشازية:: تاه افيا .وان علمبة 
الفن: واتفضاله عن العبادة لا ينطويان ال على سمة سطحية عرضية 
غبواذات شان.:وتين أزتطالب العاتوية معاثر بالفكرة القن لو يعر عدي 
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المحاضر على الإطلاق: ولكنه أشعل جذوتها فيه. وهي أن انفصال الفن 
عن المجموع الطقسيء الديني, وتحرره؛ وارتقاءه إلى الصعيد الشخصي- 
المتفردء الذي يجعل من الثقافي غاية, في حد ذاته. والذي اثقله 
باحتفالية لا مستند لهاء وبجدية مطلقة؛ وبلهجة خطابية رهيبة عاطفة 
للقلب. تتحول. في ظهور بيتهوقن المثير للفزع. في وصيد الباب؛ إلى 
صورة؛ ليس من الضروري أن تكون مصيره الدائم, أو غمثل تكوينه 
النفسي المستمر. ولْيُسمع المرء الإنسان الشاب! وهو مازال عديم التجربة 
العملية-الواقعية تقريباً في مضمار الفن- يمارس التخيل في الفراغ, 
وبكلمات تنم عن ذكاء الكبار. حول الاستعادة الوشيكة المحتملة لدور 
الفن المعاصرء حول دور أكثر تواضعاًء وسعادة. في خدمة آصرة أعلى, 
ابم نمق الطرووق أن تسنعل ين الكدويية كبا كانت قبي طن اما 
ما يفترض أن تكونه هذه الآصرة فذلك ما لم يكن يعرفه. ولكن كون 
فكزة العقافة ظاهرة موقعة عائرة من الرحية التاريخية: وان مت المتكد 
اوكتلافي هن نكا “مو جيه فى شكرة أخرى» أن المستقيل لبن 
لها بالضرورة. هذه الفكرة كان قد انتقاها وعزلهاء على نحو حاسم. من 
محاضرة كريتشمار. 

وقلت معترضأً: «ولكن البديل عن الثقافة إنما هو البربرية». 

وقال: «اسمح ليء البربرية لا تكون نقيض الثقافة إل في إطار 
نظام الأفكار الذي تضعه هذ ه بين أيدينا. على أن النقيض يمكن أن 
يكون. خارج هذا النظام الفكري, شيئاً مختلفا كل الاختلاف, أو لا 
يكون نقيضاً على الإطلاق». 

وللجير انا ادلح الوق يميا دوه رانيسيا | السدتييي علي مو 
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«سيدتي العذراء!» واظلق متضكة فصيو 
وصرخ: في مرة أخرىء قائلاً: 
«يبدو لي» فيما يتعلق بعصر الثقافة؛ أن ما ينطوي على شيء من 

المبالغة أن نتحدث عن الثقافة بالمعنى الذي يدور في أذهانناء ألا ترى 
ذلك؟ لقد وددت لو أعرف هل كانت العهود التي امتلكت ناصية 
التقاقة, تعرف هذ الكلمة, أو تستعملها. أو يديرها الناس في أيامها 
في أقواههم. على وجه الإطلاق. ويبدو لبي أن البصباطة والبرانية: 
واللاشعورء والبدهية, يمثلنَ المقياس الأول للحالة التي نطلق عليها هذا 
الاشم: فما نفتقر إليه هو بالذات هذاء أي البراءة: والبساطة؛ وهذا 
النتقص. إذا جاز لنا ان نتحدث عن نقص كهذا. يحمينا من بعض الوان 
البربرية الملوتة؛ التي تتماشى مع الثقافة؛ بل مع الثقافة ذات المستوى 
الرفيع جداً, على وجه الإطلاق. وأريد أن أقول: إن مرحلتنا ريا كلد 
التهذيب والأخلاق؛ -وضي تمثل حالة جديرة بالشناء البالغ, بلا ريب. 
ولكن لأزيب اينا دن اذا الويكن لايد اواترواة بربرية إلى خد يال 
لكي نعود من جديد أهلاً للثقافة التقنية, والراحة- بهذين يتحدث 
الناس عن الثقافة. ولكنهم لا يمتلكونها. هل تريد أن تحول بيني وبين أن 
أرى في الحالة اللحنية المتماثلة الصوتء في موسيقاناء حالة من 
التهذيب الموسيقي -على النقيض من الثقافة القديمة القائمة على إنشاء 
المونستى التقددة الآأضوات؟» 

وكان في أمثال هذه الأحاديث التي كان يداعبني بها ويستثيرني, 
الكثير نما نعرض له مراراً وتكراراً. 

ولكنه كان يتمتع بأسلوب في الاكتساب, والاستعادة الشخصية لما : 
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عي مس 


بَعْسَنَقء كان يجرد تكراره هذا من كل ماهو مضحك بلاريب. إن لم 
تحردنامن كلها يقر على اسققلال الأولاة ذو انيع »:وكان يكف من 
التعليق أيضا -أو كنا تعلق. في أحاديث متبادلة: منفعلة- على 
محاضرة لكريتشمارء بعنوان «الموسيقا والعين. وهي عرض كان خليقا 
أيضاً أن يستحق إقبالاً أعظم. وكما يفيد العنوان. كان متحدثنا يتكلم 
فيها عن فنه بمقدار ما يتوجه هذا إلى حاسة الرؤية وحدهاء أو بالاقتران 
مع غيرهاء الأمر الذي تفعله, كما فصّل القول في ذلك. حين يدوتها 
الناسن: أى من تخلال تدويق الترطة..؛ أو كقابة العلامات الموسيقية: 
العى كانت قفاري ذائيا:.وبعدانة قطرة: الزيادة ثفن آياء كعابة الرضوز 
الموسيقية في العصور الوسطى (76نك]2) !*', وهي تدوينات من خطوط 
وتقاط كانت خليقة أن تشير إلى :حركة الضوت: على تحر قري ا 
فاتك اذلهه الآن سسيلية إلى انض القدوة ع كبن كانت #نطوى ضل 
المجاملة أيضاًء إذ كانت تَُخَيّل لنا وجود نوع من العلاقة الحميمة بين 
ولا دريل بز اعرانع] هناف يا اريت نا كني عدم تلن عن 
العيارات الدارحة في اللعة الموفتة للمؤسقين: لا مق الجال السيعن 
أبداً بل من المجال البصريء أي من صورة النوطة؛ مثلما يتحدث الناس 
عن قرارات النظارة (061311).؛ لأن قرارات الطبل المكسرة. وهي 
أنصاف علامات ترتبط أعناقها زوجأ زوجاً عن طريق الأعمدة. تفضي 
إالى:ضورة عبيية تضورة السظارة ار عتما بطلق النابن علق يعض 
ار الأنغام المبتذلة التي تتوالى في درجاتء وعلى فترات متساوية 
متسلسلة؛ بعضها وراء بعضء (وكان يكتب لنا الأمثلة على السبورة) 


(*#) هذه التسمية اليونانية تشير إلى أسلوب في التدوين الموسيقي خال من الإشارة إلى الزمن والإيقاع. 


(**) هذا يذكرنا بأسلوب التقطيع العروضي المتبع في تدريس علم العروض العربي عندنا. 
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اسم «رقع الحذاء». وكان يتحدث عن الموسيقا ذات النوطة المبنية على 
المظير الظائر 'تلفيق الجردة :ويوكد أن العارف الحبيو كفيةه القاء نظرة 
على صورة الكتابة ليحصل على انطباع حاسم حول روح التأليف 
الموسيقي وقيمته؛ وقال إنه قد حدث أن رفيقا كان في زيارته حين دخل 
حجرته؛ حيث كان على مكتب المذاكرة كتاب تلفيقي مصطنع, للهواة, 
معروض تلقاءه. ومفتوح: صاحء وهو بعد لدى الباب: «يا إلهيء, أية 
قأذورات لديك ههنا ؟!» -ووصف لناء من ناحية اخرى. المئعة الساحرة 
التي يهبها للعين المتمرسة مجرد الصورة البصرية لنوطة موسيقية 
لوتسارت؛ من وضوح الترتيب, والتوزيع الجميل لمجموعات الآلات, 
وقيادة خط الألحان قيادة حافلة بالتبدل على نحو مُستظرق. وصاح 
قاكااة إن افر حت مهدي القيرة تك الاأصير ابن تنام الف يكن تدك ان 
يجد سروره في هذه المظاهر الجميلة «السمع بالعيون من شيمة حكمة 
الخبه'السحظ دن" وال سا ميسعياك ندمو سعرنيت لسك سر ركان 
يقول إن المؤلفين الموسيقيين في كل العصور كانوا خليقين أن يدخلوا في 
كتاباتهم الموسيقية أشياء تعد موضوعة للعين القارئة, أكثر نما هي 
للأذن. فلو أن الأساتذة الهولنديين: ذوى الأسلوب المتعدة الأصوات 
عمّدواء في قطعهم الفنية التي لا نهاية لهاء والخاصة بتقييد الصوت, 
إلى صياغة العلاقة الخاصة بإنشاء العمل الموسيقي المتعدد الأصوات. 
يت دكون :ليوات مو لاهو كر 1 لاد عير انق للخرو عدوي فراها 
المرء من الخلف إلى الأمام؛ لما كان لهذا علاقة كبيرة بالصوت الحسي: 


(*«) هذه العبارة واردة فى الأصل باللغة الإنكليزية. 
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وقال ا نويه انب اش فت اقل الشاش هرد كات سلب ان 
يلاحظوا أن المتعة عن طريق السمع إنما قُصدٌ بهاء من باب أولى. أن 
تكون موجهة لعين صاحب المهنة. وهكذا استعمل أورلاندوس لاسوس, 
نوضري فاذانو مق الخل كلمن ابارييق اكات شيك اصيرات امير 
الذي كان في وسع المرء أن يحسبه. بالاستناد إلى الرؤية. على نحو 
افتضل فا ايكون :فى حالة المماع«وفى الترى البوحت عند يواخ 
لبورك: لم يكن لدى «أحد الخدم»: الذي صفع يسوع. سوى نوطة 
واحدة. شاركه فيها اثنان» ولكن دخل فيها اثنان اخران معه. 

واعفتوه عا كع عقر يعدن ابعال سد الفكات الفينا فوونة 
المصممة للعين أكثر مما هي للأذن؛ أو تأتي الأذنَ من الباب الخلفي إن 
صح التعبيرء وبذلك سلّم بأنه ينسب إلى هذا الفن: في التحليل الأخير, 
روحانية فطربة معينة؛ بل معاداة للشهوانية؛ وميلاً خفيا إلى الزهد. 
وقال إنه في الواقع أكثر الفنون روحانية؛ وذلك ما يمكن إثباته من خلال 
حقيقة أن الشكل والمضمون يتشابهان فيه. مثلما لا يكونان كذلك في 
أي قن. آخز: :ويكوتان شيعا واجذا,:بضورة مطلقة: وقال إن الدامن يقولون 
لازي إن المُوسَيقا وتدرجة إلى الأذن» هيز انها لا تفعل ذلك إل على 
نحو مشروطء وذلك أنها لا تفعله إلا بمقدار ما يكون السمع. مثل سائر 
الحواس؛ عضوا وسيطاً. وعضواً مختصآ بالعلقي أو الاسعتيا له وكيا 
غن الفكزي: وقال كريعشمار: رما كانت اعسق,رغبة من رغاتت الموسيقا 
تتمثل؛ على وجه الإطلاقء لا في أن شسْمّع؛ ولا في أن ثرى, ولا في أن 
يحّس بهاء بل في أن يتناهى صوتهاء وينظر إليهاء لو كان ذلك ممكناً 
في المجال الروحي الفكري الخالصء فيما وراء الحواسء؛ بل فيما وراء 
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النفس والوجدان. ولكن لا بد لهاء بسبب ارتباطها بعالم الحواس؛ أن 
تطمح أيضاًء بلا ريب؛ إلى إضفاء للطابع الحسي, في منتهى العنفوان 
والسكر» انها ركوتدرئ»*'والس :لا قريد ها تحمل وتلف ذراعي 
المتعة البضين حول عن المغفل البليد. وهي تجد أشكال تحقيقها الحسي 
فى اهلق الآلة الأو كنيع اله حية يدو عتنتد وكانها لد كل 
الجواش من خلال الأذم وتدع تملكة متعة الأصوات تنصهر مع متعة 
الألران وا مداه اتكهارا مهيرنا: وهنا تكونء على الوجه الصحيح, 
لمكَفَّرة في إهاب المرأة التي تمارس السحر. وقال: ولكن هناك آلةء أي 
وسيلة تحقيق موسيقية, تغدو بها الموسيقا مسموعة في الحقيقة. ولكن 
بطريقة نصف روحانية؛ تكاد تكون تجريدية, وبذلك تكون متلائمة مع 
طبيعتها الروحية. على وجه الخصوص. وقالء إن هذه الآلة هي البيانو, 
وهئ آله لآ تكؤن اله معتن. الآلات الأخرى على الاطلاق: إذ تقتفر إلى 
كل ما هو تخصّصيء بل يمكن لهذه في الحقيقة, أن تُعالج مثل تلك 
معالجة منفردة» وأن تتحول إلى وسيلة للنبم أو العبقرية» وقال: ولكن 
هذه حالة خصوصية:؛ وعندما يتناولها المرء تناولاً فائق الدقة. فهي سوء 
استعمال. وقال إن البيانو إذا نظر إليه على وجهه الصحيح. هو الممثل . 
لاقن ررقو اداه للعودة اسح اق جانيها ا لوفا ني رلك ا 
للمره مق أن يكتسييهاولكن لا يتبقى لتعليم البيانو ايكون تعليما 
في باب البراعة المتخصصة, أو لا ينبغي أن يكون كذلك في جانبه 
الموهرقي: ل أرلا ولا آخزا .إدل يسعى: ايكون تغليما فب 


(*) 11807 . مُقَدّمة الكأس ٠‏ في «بارسيفال» لفولفرام فون إيشتباح 
«المترجم » 
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وصاح صوت من صف الجمهور الضئيل يقول: «الموسيقا». لآن 
المتحدث لم يتمكن على الإطلاق من النطق يهذه الكلمة الأخيرة التي 
طالما استعملها من قبل؛ بل ظلت الكلمة عالقة من حرفها الاستهلالي 
الذي كان يغمغم به. 

وقال وقد شعر بالتحرر والخلاص: «بلا ريب!» وشرب جرعة من 
الماء. ومضى. 

ولكن لبقض القارئ لى عندما اذهه يظورهرة اخرئ: ؤذلك أن ل 
حاجة تتصل بمحاضرة رابعة قدمها لنا فيندل كريتشمارء وقد كنت 
أحرىء في الواقع أن أَمَكمّن من اطراح الواحدة أو الأخرى من المحاضرات 
اتساب ين ان أسقط هذه إذ لم تُحدث واخوة مقي اتداعا فميقا 
لد أدريان شقل هذى إذا لم آشأ أن أجعل الحخديث عن الفسي» د 
00 

عَلِن أنتى :ما عدت اسخطيع أن اتذكر قنوانهاالدفة الكاملة. كان 
اشنتها «الخانت الأساسن فى المزسيقاع او #الموسيها والأساسي» أو 
والعتاضر الموسيقية ». أو شين اشر يعد علق كل حال فقن كانتي 
فكرة الأساسي, أو الأولي, أو البدئي. أو المرتبط بالبداية الأولى؛ تلعب 
الدور الحاسم فيهاء مثلما كانت تلعب هذا الدور الفكرة القائلة» إن 
الموسيقا قد ارتقت, من بين كل الفنون, على وجه الخنصوصء. إلى شيء 
يضاهي الصرح العجائبي المتسم بدرجة عالية من التعقيد, والتطور 
المنطوي على الغنى والإرهافء وهو صرح حافل بالإبداع التاريخي؛ على 
مدى القرون. فلم تدخل أبداً عن ميل تَقَوِي إلى ذكر أحوالها البَدئية 
مرو انقرنان واتسايضا زناعريةا قودها لون اعد ل را لاحسنا 
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بعناصرهاء على وجه الإجمال. وقال إنها كانت تحتفل؛ بذلك؛ برمزيتها 
الكونية لأآن فلك العقاضر تعد امثابة حجازة الناء الأولن :وال كثر 
بساطة في العالم. إنه تطابق؛ استفاد منه بذكاء فنان يمارس التفلسف 
في الأيام التي انصرمت منذ عهد قريب -وكان الذي يتحدث عنه فاجنر, 
من جديدء إذ جعل العناصر الأساسية للموسيقاء في أسطورته الخاصة 
بنشأة الكونء في أوبرا «حلقة النيبيلونجن» تتطابق مع العناصر 
الأساسية للعالم. فلكل بداية من بدايات الأشياء عنده موسيقاها: 
وموسيقا البداية هي هذه. وهي أيضاً بداية الموسيقاء إنها الصوت 
الثلاثي في «مي-ماجور» الذي يعبر عن عمق الراين الدافق» والأشكال 
التسبغة البدائية لقوافق النعم الى تتعصت:ننها خضن الآلية كائنا قد 
من أحجار ضخمة هائلة من الصخور الأولى. وقد طرح. بأسلوب 
مستعذّب, عظيم.؛ أسطورة الموسيقاء مصحوبة في الوقت ذاته بأسطورة 
العالم, إذ ربط الموسيقا بالأشياء. وجعل هذه تعبر عن ذاتها في 
الموسيقاء فأبدع بذلك جهازاً للتزامن المعقول- رائعاً إلى أقصى الحدود, 
رمقلا بالدلالة: وإن كان فى النهاية: ايض مفرطا الى حدما في 
الاعتماد على الذكاءء بالقياس إلى تَجلّيات معينة للأساسي الأولي؛ في 

فن الموسيقيين الأقحاح. مثل بيتهوقن وباخ, كما في مقدمة اللحن ‏ 
الأو كتهرى امتيزة الأحراءوالتسيالو» لهذا الأحدن حوهي أمضا :ف 
صوت ثلاثي في «مي-ماجور». 2 على أصوات ثلاثية بسيطة- 
وكان يفكّر في أنطون بروكنر الذي كان يحب أن يبعث النشاط في نفسه 
بالأرغن أو البيانوء بأن يسمع التعاقب البسيط للأصوات الثلاثية. وقال 
إنه صاح قائلاً: «وهل ثمة شيء أكثر حرارة وعمقاً وروعة من مشل هذا 
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التسلسل للأصوات الثلاثية المجردة. أليس يضاهي مَعْمَسلاً مطهرا 
للروح؟». وقال كريتشمار: إن هذه الكلمة أيضاً هي دليل جدير بالنظر: 
على ميل الموسيقا إلى العودة إلى الغوص في الأساس الأولي. 
وإعجابها بنفسها, في بداياتها الأساسية. 

وصاح المحاضر: أجل» ففي جوهر هذا الفن الغريب تكمن حقيقة أنه 
على استعداد. في كل لحظة: للبدء من البداية الأولى: من اللاشيء: من 
دون أية معرفة بتاريخه الحضاري الذي سلخه. وبما احرزء عبر القرون, 
والاستعداد لاكتشاف نفسه من جديدء وإخراجها مرة أخرى. وفي هذه 
الحالة, كما قالء يمر عندئذ بالمراحل البدائية ذاتها التي مر بها في 
بداياته التاريخية؛ ويستطيع أن يصلء على طريق أقصرء بعيداً عن 
الطبقة الرئيسية من جبل تطوره. وحيداً؛ لا يصغي إليه العالم. إلى أعالٍ 
فجيبة ذاث«جمال فريده إلى أقصى الحدوه: ثم روى لتنا الآن قصة 
برعاو نط م سوتدية 31 واف فلن الفا ل راسشتكيرو الى الهين 
دود فى اللاو نا ته عله المرة 

كانت قد ازدهرت في منتصف القرن الثامن عشرء في موطنه. 
سلنات ام طانفة ١‏ الاين اطنعاي امذاهن الانتنا عو القائلن سد 
العماد؛ تبعاً لطقسهم, وكان كبار أعضائها. وأحسنهم سمعة؛ يعيشون 
عراباً. ولذلك أطلق عليهم اسم «الإخوة والأخوات المعتزلون» من باب 
التقدير. وكان معظمهم قد عرف كيف يَفْرن بحالة الزواج أسلوب معيشة 
مثالياً في الطهارة, والتقوى والجد والنشاط والتنظيم الصارم. والصحة 
في النظام الغذائي. مع كونه حافلاً بالتخلي» والاحتشام والتهذيب. 
وكانت مستوطناتهم اثنتين: أولاهما إيفراتاء في مقاطعة لانكاستر. 
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والأخرى في مقاطعة فرانكلين. واسمها سنوهيلء وكانوا جميعا 
يتطلعون, بخشوع ومهابة؛ إلى زعيمهم وراعيهم 5 الكهنوتي, 
مؤسس المذهبء وهو رجل يدعى بايسلء اجتمع في شخصيته التفاني 
العيق قن الوم راتس الزاعتى الروض والسيطوهلن لاس 
والقذين التحمس بع طاقة ملحنة بعتا قطير. 

ولد يوهان كونراد بايسل لأبوين ذَوَي فقر مدقعء من إيبرباخ في 
كاطع ب الشدو ر اصفي سيا ف نوع ويا ركان فك قعل جرد 
الخباز. وعقد أواصر علاقات» بصفته فتى من العمال اليدويين الجوالين, 
مع التقوبين وأتباع أخوية القائلين بتجديد العمادء الذين بعثوا لديه 
المجولةالواععة و التعان يكدنة النقينة افضوضية را تيان لخن الله 
وحين بات على شفا جرف من الخطرء إذ كان ذلك يعد في بلاده من باب 
الهرطقة, قرر ابن الثلاثين أن يهرب من العالم القديم. وهاجر إلى 
أمريكاء حيث مارس في أماكن مختلفة. في جيرمان تاون وكونزتوجا. 
عمل الخباز حيناً من الزمن, ولكن موجة جديدة من التأثر الديني 
انتابته. واستجاب للنداء الداخلي الذي يهيب به أن يعيش حياة الزهاد 
في الأرض المقفرة. حياة وحدة لاشيء يؤنسهاء وضّنك. لا يفكر إلا في 
ربه. ولكن كيف يحدث أن الهرب من البشرء. على وجه الخصوصء يزح 
بالهارب في حمأة علاقة معقّدة بالبّشّريء إذ سرعان ما رأى.نفسه 
محاطأً بزمرة من الأتباع المعجبين ومقلّدي عزلته. وبدلاً من أن يتخلّص 
من الدنيا أصبح فنجأة؛ وفي طرفة عين رئيس طائفة دينية؛ تحولت. على 
جناح السرعة؛ إلى مذهب مستقل بذاته, هو مذهب اهل المعمودية 
القانية فئ البو السشايع وب ؤراذة تكب الطلق قية أن لم طبع :قط , 
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حسب علمهء إلى قيادته. بل نودي به لهاء خلافا لرغبته وقصده. 

ذال هع تاريل فك عاتم نحل الذاكو عنين اج اليغوة دكن 
من القراء والككسانة عن طريق السعلم الذاتى روك كان وعدانه حيس 
ويضطرم بالمشاعر والأفكار الصوفية فقد حدث أنه مارس وظيفته 
القيادية؛ فى المقام الأول؛ كاتباً وشاعراً وكان يغذي بذلك أرواح 
اتباعة: وكان يتدفق :من :قلمة تيار.وافى. من التغر التعليبي والاغاتي 
الكهنوتية؛ لتربية الإخوة والأخوات في ساعات السكينة ولإغناء 
غبادتهم. وكان أسلوبة مفرطآ في الأخلام: مشحونا بالاستعارات: 
والإيماءات الغامضة إلى مواضع من الكتاب المقدسء وبنوع من الرمزية 
الشعن اتيق و كانت المداية يهف موجرا فين انيف واشت الشاد) 
ومجموعة مؤلفة من تسع وتسعين من الأقوال المأثورة. الصوفية, 
والسرية جداً. وجاءت على أثرها سلسلة من الأناشيد؛ كان يفترض أن 
تَعَنَى بألحان كوراليةٌ اوروبية مغروفة, وقد ظهرت مطبورغة تحت غناوين 
بخل:اتراميل الحت الالوى »و الحاق العذا #غيلق الله ووميندان كنام 
يعقوب وفروسيته» و«رابية البخور الصهيونية». وكانت هذه المجموعات 
الصغيرة التي زيدت ونقحت بعد بضع سنين, هي التي تم تلخيصها في 
كتاب الأناشيد الرسمي لمعمدانيي اليوم السابع في إفراتاء تحت العنوان 
الحزين الحلو «شدو الأُطْرغلّة الوحيدة المهجورة» الذي طبع وأعيدت 
طبناغنه: وتم إغناوه عن طريق أعضاء المذعيث المشتاركين فى الخماسة 
لجرك من رجال ونساء 5 ثما كانوا بعد. متزوجين وعراباً». وتبدل 
عنوان الكتاب النموذجي وبات اسمه؛ ذات مرة أيضاً؛ «لعبة الفردوس 
العجائبيّة». وأصبح يشت ل آخر الأمر على ما لا يقل عن سبعمائة 
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ريقف انو وتيا انالشية: اتوي كل شن لشطرات: 

رفك وطييك كذ الأخان لكي تحن تبن افينا كانه تع ال 
الترطا ف كانة تصوعي كدو ناز نونك ,وكا الله تسسا 
طوال سنين من قبل الطائفة. ثم ألمت بيوهان كونراد بايسّل خاطرة 
جديدة ومحنة, إذ اضطره الروح إلى أن ينتزع لنفسه. فوق دور الشاعر 
والنبي؛ دور المؤلف الموسيقي. 

وكان قد وجدء منذ عهد قريب, أستاذ شاب في فن الموسيقا. في 
إفرانا؛ يدعى السيد لودقيغ .يديو مدرسة للغماء» واحب بايسل. ان 
يحضر دروسه في الموسيقا مستمعا. ولم يكن له بد أن يكون قد اكتشف 
في هذه الأثناء ان الموسيقا تتيح إمكانات لتوسيع المملكة الكهنوتية 
وتحقيقها. قلّما كان الشاب السيد لودفيغ يسمح لنفسه ان تحلم بها. 
واتخذ الرجل الغريب العجيب قراره على جناح السرعة. وشرع ذلك الذي 
ما عاد الفتى الأصغر سناً. إذ كان قد طعن في الخمسيناتء. في صياغة 
نظريته الخاصة في الموسيقا من أجل أغراضه الخصوصية: التي يمكن أن 
يحتاج إليهاء وأخرج معلم الغناء من الميدان وتولى الأمر بنفسه, بيد 
حازمة -وبنجاح بلغ منه أنه جعل من الموسيقا خلال أجل قصير أهم 
العناصر قاطبة في الحياة الدينية في المستوطنة. 

وكاتف اخلنينة اتات اللكررا ل ة الواقدة ملعم أذوون فذحت 
متكلّفة حقاً. بالقياس إليه. ومفرطة في التعقيد. ومصطنعة؛ بحيث ما 
عادت تصلح لرعاياه حقاً. وكان يريد :0 يجددها ويصلحها. ويدخل في 
عمله موسيقا تقماقن مغ بساطة تفوسهع غلى 'تخر افظبل: ويكن أن 
تجعلهم على استعداد للوصول بإنجازها المتمرس إلى اكتمال خاص 
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واتخذ قراراً بسرعة تنم عن الجرأة. بصدد نظرية للحن معقول صالح 
للاستعفال::: كان الذي رسمه يقضي أن يكون ثمة «سادة» و«خدم» في 
كل سلم موسيقي. وحين قرر أن ينظر إلى النغمة الثلاثية على أنها المركز 
اللحني لكل مقام موسيقي مفترضء عين الألحان العائدة إلى كل نغم 
متوافق (41060:0): أساتذة, وجعل من سائر الألحان في السلم خدماً. 
وبات من الواجب الآن تمثيل المقاطع الصوتية في النص التي توجد عليها 
الحبوة ياسعاة لكل معهاء:والقاطه في انهه الفيوة بخادةء آنا التشاعه 
فقد لجأ. من أجله . إلى طريقة تلخيصية؛. إذ وضع جداول لتوافق الأنغام 
لكل المقامات الممكنة التي يمكن. عن طريقهاء لكل امرئ أن يدون ألحانه 
على نحو مريح بما يكفيء بأصوات رباعية أو خماسية, واستشار بذلك 
موجة حقيقية من حمَيًا التأليف الموسيقي في الطائفة. وسرعان ما باتت 
هذه الطائفة. وليس فيها معمداني من أهل معمودية اليوم السابع. لم 
يصنع صنيع الأستاذء ولم يضع الألحان مع مثل هذا التسهيلء سواء 
كان مخ الرحال أم هن السباء: 

وكان الإيقاع يشكل ذلك الجزء من النظرية الذي تبقّى علئ هذا 
الرجل اليقظ أن ينظفه. وفعل ذلك بأكثر درجات النجاح حسماً, إذ كان 
يتابع. في التأليف الموسيقيء بعناية, حالة الكلماتء. فكان يضع 
للمقطع الصوتي ذي النبرة علامات أطول, وللمقطع الصوتي الأقصر 
غلامات أقضي. :ول يكن يخطرديباله إنشاءغلاققة تابعة بين قيم 
العلامات. وحافظ, من جراء ذلك على وجه اللخنصوصء, على مرونة 
كير قن بوره اوبحي آنا اا فرستفاء كانت مكقونة فل كل الوان 
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الموسيقا الأخرى في عصره. في مقاييس زمنية متكررة على النحو ذاته؛ 
بالطول ذاته؛ أي في إيقاعات, فذلك أمرّ إمَا أنه لم يكن يعرفه وإما أنه 
لم يكن يحفل به. وكان هذا الجهل أو عدم الاكتراث يفيدانه كما لم يكن 
ع آخر يفيده. ذلك لأن الإيقاع السائب كان يجعل بعض تآليفه 
الموسيقية مؤثراً. على نحو غير عادي: ولا سيما العآليف الخاصة 
بالنصوص النثرية. 

وكان هذا الرجل يرتب الأمور في مضمار الموسيقاء منذ وطئته 
فذقاو انهه بالقاير: ذا ها الح كوا زربا كل هدق امذانة: 
وقد جمع أفكاره الخاصة بالنظرية» وأرفقها بكتابه عن الأرطغرلّة, مقدمة 
له. وكان يقدم. في عمل دؤوبء أشعاراً كاملة من كتاب «رابية 
التشونة الا نا نر كان زر ذ نعطي نو لمان هرقن و تاتشعرافة 
وكان يمارس التأليف الموسيقي لكل الأناشيد التي كتبها هو نفسه. فيما 
سلف. وفوق ذلكء التأليف الموسيقي لطائفة من تلك الأناشيد التي تعود 
إلى تلاميذه وتلميذاته. ولم يكتف بذلكء. فكتب سلسلة من أناشيد 
الكوقات الأقبر جما الى استيدت تضوصها من الكنات القدسن 
واترادديدا كي لن كاودرومك أن بلحو الكفات امسن كلد رحب 
خطة وضعهاء وكان. بصورة مطلقة؛ الرجل المؤمل مر مثل هذه 
الفكرة والإحاطة بها ببصره. ولئن لم ينته الأمر إلى ذلك فإن هذا لم يكن 
الآ لأنه لم يكوه يد أن يكوس قتطرا كثيرا من رقع لعتفية ينا ابدن» 
وتعليم الأداء. وتعليم الغناء- ولقد حقق هنا ما هو فائق» ببساطة. 

وقال لنا كريتشمار إن موسيقا إفراتا كانت اكثر بعدأ عن المالوف 
وصعوبة مراسء؛ من أن يكون من الممكن أن يتقبلها العالم الخارجي 
ومن اجل ذلك غمرها النسيان؛ من الوجهة العملية؛ حين انتهت مرحلة 
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ازدهار مذهب معمدانيي اليوم السابع الألمان. ولكن ذكرى تتسم بالسمة 
الأسطوزية ال حل ماه حول هذا ظلكرافية على مدئ عشيرات الستين: 
ومن الممكن بسهولة أن يعبر المرء عن ا لخصوصية وعمق التأثير البالغين 
اللذية اتسمة نا ركاف الألشان المعونفة فو فين الخرفة حليقة أن 
تحاكي موسيقا الآلات الرقيقة. وأن تحدث لدى المستمع انطباعة خاصاً 
برفّة وتقوى 0 وقال إن المجموع كان يَغَنَى بالصوت الحاد 
العاليء ولا يكد المغنّون يفتحون أفواههم, ولا حركوا شفاههم, بأثر 
سَمّعي هو آية في الغرابة. وذلك أن الصوت يكون قد رفع به. من جراء 
ذلك. إلى السقف غير العالي لقاعة الصلاة, وقد بدا كأنْ الألحان قد 
حل لق و نن لت هال مر ا معنا جع شي عا اعادو البفورة 
اميق غدلي آبةتخال: أ 'ترقبيل كنس معتروف) وكاتها تحوء: 
كالملائكة؛ فوق رؤوس المجتمعين. 

وووق كرتعشمان أن أباه اشخطاء أن يفتفي إلى :هيده الأصيرات 
مراراً. وهو بعد شابء ولم يحدث ذويه أبداً عن ذلك. حتى في سن 
التتيخوغة: الأ واخطلة عيناه وقال اله امضى فى تلك الأيامء ضيفاً 
بالقرب من سنوهيل؛ وركب إلى هناك ذات مساء يوم الجمعة؛ وهو بداية 
ين الشيت: ليكون ضيف الأسوار أمام بيت صلاة الأتقياء. ولكنه كان 
يعود. المرة بعد الأخرى, كل جمعة, عندما كانت الشمس تجنح إلى 
المغيب, يحدوه شوق لا يقاوم: وقد أسرج تونطة ورك تلان امال 
ليسمع هذاء وقال إنه كان شيئا لا يوصف أبداً, وكما تفيد كلمات 
الشيحخ كريتشمارء فقد جلس في م ففرا اتكلسرية وفرنئسيةء 
وإيطالية, غير أن هذه كانت موسيقا للأذنء على حين كانت موسيقا 
باسل عترنا ميقا فى الررع دوليميت اكعرولة اقل م قدان اولئ 
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للسماء. وختم المحاضر كلامه قائلاً: «إنه فن عظيمء قادر على أن 
يَسطْر تاريخاً خصوصياً وجيزأ لهذا الفن, كأنما هو على الجانب المقابل 
فن الزمنان: :وم المسان الكبير الخاض الداخل :فى اظارة :وعلي ان 
يقُضيء على طريق جانبي مندثر إلى ألوان من الإسعاد الخصوصي إلى 
حد بالغ! . 

وإني لأعرف ذلك. وكأفا كان بالأمس, وأنا خارج مع أدريان» من 
هذه المخاطزة إلى البيت وعلن الرفووين اتا عاد كيرا نيما 
بيننا.ء فقد لبثنا وقباطوريلا لا سعطيع ان تعزن ومن منزل عمه. 
الذي صحبته إليه صحبني إلى الصيدلية؛ حيث ذهبت معه على أثر 
ذلك. من جديدء ل شارع باروشيل, وكناء بالمناسية, كتير فا نفعل 
ذلك. وكتاء كلانا. مسرورين بالرجل بايسلء هذا الديكتاتور الذي لم 
يحظ بتعليم سابق. في مضاء عزيمته الباعث للمرح والطرب, واتفقنا 
على أن إصلاحه للموسيقا يذكّر تذكيراً بالغاً. في هذا الموضع. 
بعبرتكن: حبذ انفولة «التعرفهمع العقل باسلوت المعفلين). غير أن 
سلوك ادريان تجاه الظاهرة المثيرة للفضول كان يختلف عن سلوكي»؛ مع 
ذلك؛ بطريقة مميزة إلى حد بلغ منه. أنه سرعان ما بات يشغلني أكثر من 
الموضوع ذاته. وذلك أنه قسك, خلافاً لما فعلت أناء لكي ينقذ. في غمرة - 
التهكم. حرية الاعتراف بالحقء إذا لم نقل بالامتياز المتمثل في الحفاظ 
على مسافة فاصيلة تتطرق :في ذاتهنا على امكاتبة الأقرار والقيول: 
والموافقة المشروطة: والإعجاب الجزئي. مع اقتران ذلك بالتهكم: 
والضحك. وبصورة عامة كل العموم, بدا لي هذا الادعاء للحق في 
التباعد الساخر. وفي موضوعية لاريب في انها لا تتعلق بشرف 
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القضية؛ بمقدار ما تتعلق بحرية الشخصية, على الدوام أيه على كبرياء 
نادرة. فعند إنسان في مثل حداثة سن أدريان: في تلك الأيامء ينطوي 
جتلاهذا مركي اسوك ينيل لقنن ل بثلاته م قن اميق 
للخوف. وعلى تجاسر. كما أن من شأنه أن يبعث القلق على خلاص 
روحه. ولا ريب في أن ذلك يعد من جديد أيضاء بالغ التأثير» بالقياس 
إلى الرفيق التي يتسم بقالب فكري بسيط, ونا كنت أحبه فقد أحببت 
كبرياءه معه, وربما كنت أحبه من أجل ذاته. أجل فسوف تكون المسألة 
على نحو تشكل معه هذه الكبرياء الموضوع الرئيسي للحب المذعور الذي 
كنت اكه الوقن قلي طوال تعبات 

وقال لي بينما كنا نروح وتكلووون نبب كقنا يكنا فى جيوب 
معاطفناء في ضباب الشتاء الذي كان يلف بنسيجه مصابيح الغاز: 
«هلاً تركت لي هذا الرجل الغريب الأطوار في سلام: فمازال لدي شيء 
من أجلة إن ينطرزئ غلى روح النظاء على الأقل» والنطاء السخيفه يظل 
دائماً أفضل من عدم وجود نظام على الإطلاق». وأجبته قائلاً: 

لأ اخالكها ترية: اذا أن تدخل في حنايعك دكناتورا للنظاء عيفيا 
مثل هذاء وعقلانية طفولية؛ مثل اختراع السادة والخدم. ولتتصور كيف 
كاناضدق اناقهه يا يل هذه ال يكن فبهاءيد أن بقع ع كل 
مقطع صوتي ذي نبرة لحن الصوت الثلاثي!» 

ورد قائلاً: «على كل حال فهو ليس بالعاطفي؛ بل هو خاضع 
للقاعدة خضوعاً صارماًء وهذا ما أثني عليه. ولتعرّ نفسك بأن الخيال 
الى قير ننه باقر وكات رق دكات لقاع كت لدميا لع ا كتر 
خصوبة مع الاستعمال الحر للأنغام الموسومة بسمة الخدم» 
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ذه مكو ليد انيتعك نيذه الكلنة: وانحنى وهو ينصرف» 
ضاحكاً؛ ينزل على الرصيف المبلّل. 

وقال: «أما إن هذا لمضحكء. مضحك جداً. ولكن سوف تسلّم لي 
بواحدة: وهي أن القاعدة؛ كل قاعدة, تحدث مفعولا باعثاً للبرودة. وفي 
الموسيقا من الحرارة الخاصة بها. حرارة الحظيرة؛ وحرارة البقرء إن جاز 
التعبير. ما يبلغ من كثرته, أنها يمكن أن تحتاج إلى كل أنواع التبريد 
الناجم عن القواعد -ولطالما اقتتضت ذلك. هي أيضاً؛ على الدوام. 

وقلت مُسَلْماً: «قد يكون في هذا شيء من الصحة؛ ولكن صاحبنا 
امل ل وضرب تن العيانة معلا حاسما على ذللف رانك تسن أن 
إيقاعه الذي يفتقر إلى الانضباط كل الافتقارء والمتروك للاحساس, 
يوازن. على الأقل صرامة لحنه. ثم ابتدع لنفسه أسلوباً إنشادياً -يرتفع 
إلى السقف ثم يهبط. من هناك: حائماً في صوت عال حادء كصوت 
التلالكة حرانو القن ةك وهو اسلوت لا يدانه كان خاكا الى انحنن 
الكذوة روا كان يه إلى الموسيقا كن اخراو البقرالى حسديية) 
والتي كان قد استلبها منها من قبل عن طريق التبريد الناجم عن 
التحدذلق »: 

وود كاناكتتويل كان كرتكهان كليها أنتيقول» فو اطريق السرية. 
الرشنىئ »وق هذا كان الأبديا سل علو حافت كر هن الأصدالة: 
فالموسيقا تقدّم على الدوام كفارة ا تللق هنانن اسنامها بالمصة 
الحسنة, ولقد فرض -عليها الهولتديون القذماء أكثر القطع الفنية 
تعقيداًء في قجيد لله. وكانت الأمور تسير في قسوة على قسوة؛ لتبلغ 
كل ما يسمّع؛ في عبثية قصوىء فتحل إشكالاته, بعد طول تفكير 
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وتقدير بأسلوب حسابي بحت. ولكنهم تركوا هذه التمارين الخاصة 
بالتكفير تَعَنَى, ونقلوها إلى النْفّس التلحيني للصوت البشريء الذي 
يعد عكدئل كيلا وضي: المادة الصوتية الاكثر افعاما بعرارة القر:مونيين 
كا كو ال وا 

5 

ووائى لى ألا أرى ذلك] إن صوث لا مكن: على الإطلاق مقارئةة 
بأي صوت من أصوات الآلة غير العضوية؛ في حرارته التي تضاهي 
حرارة الحظيرة. فقد يكون الصوت البشري صوتاً تجريدياً. -أو الإنسان 
التجريديء, إذا شئتء ولكن هذا نوع من التجريد. على نحو يحاكي: 
على وجه التقريب, كون الجسد الْمعَرى, تجريدياً.- إنه يكاد يكون سوأة 
أو عورة)». 

وقال: 

وها أنتذا تصل إليهاء إلى موسيقاك» (وساءتني طريقته في 
التعي: الي كالفادزمن الى نين الرميا إلى و كانه كات تس 
وها لهذا صل اليها بأسوقاء كنذا كانه اننا .ولا بر لصرا ها اد 
ما يمكنك أن تسميه أخلاقية قالبهاء أن تكون بمثابة المبرر الذي يغفر لها 
ما ينطوي عليه واقعها الصوتي من السحر والجاذبية. 

ولبئت لحظة من الزمان أشعر أنني الأكبر سنا واللأكثر نضجا. 

ركلت اك عل دلا ينبغي للمرء أن يَثْبتَ على نعمة من نعم 
الحياة, إذا لم نقل إنها نعمة من نعم الربء. كالموسيقاء تهمة مناوأة 
الناموسء أو التناقض المعضل؛ على سبيل السخرية. وهي صفات ليست 
سوى شاهد على فيض جوهرها وخصوبتهء بل ينبغي للمرء أن يحبها ». 
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وقال يسألني: «وهل ترى في الحب أقوى العواطف؟» 

« وهل تعرف غاطفة اقوى مته؟) 

عله الاهتمام» 

«أتراك تفهم من ذلككء بلا ريب. حبّاً جرده المرء من حرارته 
الييقية م 

وضخك قاتلا سيق غلن التعويوطابت ليلعك!» 

وكنا قد عدنا من جديد إلى منزل ليقركون؛ وفتح لنفسه الباب. 
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رهم 


ليس من شأني أن أنظر إلى الوراء؛ وأحاذر من تعداد الصحائف 
التي كدستها بين الرقم الروماني السابق والرقم المدون لتوه. لقد حدثت 
المصيبة -وهي مصيبة غير متوقعة على الإطلاق بلا ريب؛. ولن يكون من 
المجدى ان اششترستل :دمن اجليناء ف اتيامات لنفسى : :والتماسات 
للمعاذير. أما المسألة المتعلقة بالضميرء وهي ماله لل كان ع 
وكانايسيفي ل أن أتحنها «ببفاطة بان أخفصص لكل من محاضرات 
كريتشمار على حدة فقرة خاصة رئيسية؛ فلا بد لي أن أنفيها. وذلك أن 
كل وحدة من وحدات الأجزاء في عمل ما تحتاج إلى مضمون له وزنه؛ 
وال ستيان مهدد للدلالة المعطودة علق فائدة وجدوف بالقياش الى 
المجموع. وهذا الوزن وهذا المقياس الخاص بالدلالة, لا يتهيان 
للمحاضرات إلا في مجموعها (على قدر ما تحدثت عنها), -وليس 
لكل محاضرة بمفردها. 

ولكق ناذا أعلى عناينها بعشل هذه الأعمية راذا راب النسئ 
يذفوعا للحديث عنها بهذا القدرحق الفتضيل على ان لا اذكر 
السيب أول مرة» وهو ببساطة: أن أذريان:شمع هذه الأشياء في تلك 
الأيام. وأنها تحدت ذكاءه. واستقرت في وجدانه. وأتاحت مادة لخياله. 
لو سيا ارم داس ازناتازة» أن هذا بعدانيكا راهذا بالصمي: 
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للخيال. وعلى هذا فقد كان من الواجب, بحكم المجوون نفد 
القارئ شاهداً. أيضا في هذا الصدد. ذلك لأننا لا نكتب سيرة حياة, ولا 
نصف بنيان حياة فكرية؛ من دون أن نرجع أيضاً إلى من نكتب له إلى 
حالة التلميذ؛ الذي يصغيء ويتعلم. وينظر الآن عن كثب. وإلى المبتدئ 
الجديد في الحياة وفي الفن؛ ذلك الذي يهيم على وجهه. شارداً. وفيما 
يتصل بالموسيقاء على وجه الخصوص. فإن رغبتي ومطمحي أن أدع 
القارئ يرى ذلك بالطريقة ذاتها تاماً. وأن أدعه يصل إليها بطريقة 
الشعور ذاتها كما جرى لصديقي الراحل. ولكن أحاديث معلمه كانت 
بتري تمن أجل لقا بوضيلة لا فيا بها وول ل سعسس عنيا: 

ومن أجل ذلك أقولء من باب المُزاح» إنه ينبغي. في حالة أمثال 
هذه الأحاديث اللواتي ثبت أنهن مسؤولات عن القفزات وأشكال 
التخطي والإسقاط في فصل المحاضرات الذي لا ريب في أنه ضخمء أن 
يكوك العضر كالما يخصيرق لولس مسسي بن عد موحي مقي لذ تبرض 
له. خلال حديث عارض بأنها لم تكن منتبهة بين حين وآخر. ولذلك يعود 
بها الكاتب إلى فصل سابق لكي تسد ثغرات معرفتها الملحمية. وبعد 
ذلك أي بعد أن يتم تزويدها بالمعلومات على نحو أفضلء يدفع 
بالسيدة من جديد إلى وسط مجتمع شخوص الرواية. ويتم استقبالها 
بتحية مفعمة بالمرح والبشاشة. 

وإنما يخطر هذا ببالي لأن أدريان, حين كان في عامه الثانوي 
الأخير, أي في الوقت الذي كنت قد ذهبت فيه إلى جامعة جيسن, كان 
شرن الكذاا كلو ارا شيقدل # بتارب ريعمة المحم 
وهي مادة كانت تقع خارج المجال التعليمي للعلوم الاتسابية »وكات يقرا 
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مؤلفات ستتيرن باستمتاع بالغ: ولكنه كان يقرأ على:وجه الخضوصض 
أعمال شكسبير التي كان عازف الأرغن خبيراً بدقائقهاء يبجلها تبجيلاً 
ينطوي على هوى جامح. وكان شكسبير وبيتهوقن يشكلانء معاً. نجمين 
توأمين في سماء فكره يشرق نورهما على كل شيء. وكان يحب كثيراً 
ميقت لللودي ارس الصلة والقربى التي تلفت النظرء وأوجه التطابق 
في مبادئ الإبداع؛ ومناهجه عند كلا العملاقين. وهذا مثال على مدى 
تجاوز التأثير التربوي للمتلعثم, على صديقي؛ حدود التأثير الخاصة 
بعلم البيانو. وقد كان عليه بهذه الصفة, أن ينقل إليه أسس البداية 
الطفولية. على أن من أوجه التناقض الغريبة مع هذا أنه كان يحمله في 
الوقت ذاته. وبصورة عرضية:؛ إن صح التعبير. على الاحتكاك الأول 
بالأشياء الأعظم. ويفتح له أبواب ممالك الأدب العالمي: ويغريه, بالأخبار 
التمهيدية؛ التي تثير الفضولء بولوج الميادين الهائلة للرواية الروسية 
والاتكليو يهو للرفويية وبحت على الاتفا لا تعر العنات عفد 
شيللي وكيتس وهولدرلن ونوفاليسء ويعطيه. للمطالعة؛ كتب مانزوني, 
وجوته, وشوبنهاور والأستاذ إيكهارت. وكان أدريان عي عن طريق 
وسائله و بالطريق العفوى أبضا دده كنت ان في الخازاتى من 
الجابعة إلى البيث» أشاركةاقى هذه المتجزات» ولست أريد أن اذكر 
أنني كنت أحسء على الرغم من استعجاله وخفته المعروفتين لدي» بالقلق 
في بعض الأحيان من جراء الإرهاق الذي كانت تعنيه هذه الجهود 
الاستكشافية المبكّرة بلا ريب؛ بالقياس إلى جهازه العصبي الفتي. وما 
من شللداقى اننهذا كانت مشنكل إفدافه لبا شاتياه الى الأعمال 
التحضيرية لامتحانات التخرج التي كان يخوضهاء والتي كان يتحدث 
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عنها, بالطبع, حديث الاستهانة والازدراء. وكثيراً ما كان يبدو شاحبا - 
ولم يكن هذا يقتصر على الأيام التي كانت الشقيقة الموروثة تمارس عليه 
ضغطها الباعث للتكدير. وكان من الواضح للعيان أنه لم يكن يتاح له 
إل القليل من النوم. إذ كان بستخدم ساعات الليل للمطالعة. ولم اكن 
أفضر أيضا فى الاتضاء الى يليار قلقي ونيو لديهما ١3|‏ كان لا 
يرى. معي. في أدريان, طبيعة أخرى, من الوجهة الفكرية؛ بأن يصدها 
المرء ويكبح جماحها بدلاً من أن يدفع بها إلى الأمام. ولكن الموسيقي 
كان يظهن اله نضير النهم الذي لأ يركوي» إلتن العرفة د.وانة من الشباب 
الذين لا بعرضوو علق الالنقانن على اننسيم: وكان» على الرهه من أنه 
اتسينا الى حل يعتدل» وم وعة الأطلاق+ الرجل الذى«يغطون 
على قسوة مثالية معينة؛ ولامبالاة بالجسد وصحته» التي كان يعدها 
قيمة من القيم التي تنطوي على محدودية الأفق الحقيقية, إذا لم نقل 
إنهاك قيمة تنطوي على الجبن. 

وكاو سقولةبراجل كنا مدي الغونة (وانا اسقفل الأحذات المعرقة 
العى اط يك تر دق الى 01 ذا كوس دمتسي لقتنن 
على الصحة.. فإن الصحة لاقت بسبب وثيق إلى الفكر والفن, بالطبع, 
بل تتناقض تناقضاً معيناً معها. وعلى كل حال فلم يكن أحد منهما 
يحقل بالآخر كثيراً. أبذاً. ذلك لأننى لست هنا لأمثل دور العم: الطبيب 
المنزلي؛ الذي يحذر من المطالعة السابقة لأوانهاء لأنها مبكرة؛ فيما 
يوق «التيابى' الى كل اداخنا تداك فى ل اعد شيعا اعد مين 
اللياقة- وأشد فظاظة من إرادة تثبيت الشباب الموهوب على الدوام 
سامون تشدح إلى وعد تشكهي: و أمكون الكل العالحة عرليم 
هذا شيء مازلت غير أهل له». فليحكم على ذلك بنفسه! وليّرٌء على 
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وجه الإطلاق. كيف يشق طريقه. أمّا أن الوقت يطول بالنسبة إلى هذا 
إلى أن يستطيع أن ينزلق خارجاً من قشرة البيض العائدة إلى هذه القرية 
الكبرى الألمانية القديمة. فأمر مفهوم إلى حد الإفراط». 

وإذا أنا أجدني؛ وقد وقعت في حيص بيصء ومعي كايسرز آشرن, 
وساءني ذلكء لأن موقف العم الطبيب لم يكن موقفي أيضآ بلا ريب 
يضاف إلى ذلك أنتى كنت أارى وادرك كل الأذراك أن كريتشتهار لم.يكن 
فى اشانةه أنه لذ كتقو بان يكو مغلم للبياتق وغدربا فى تقنية 
متخصصة. بل كانت الموسيقا ذاتها أيضاً. وهي هدف هذا التعليمء إذا 
كانت ارين غخارينة اخادية لاتب ومودون ان شكوز لها اعلافة 
بالتعالا تاعرس النامة بالها نيزا لنكرة والعنادةه رف له مف 
يفضي إلى الخزايدمن الوجهة الاسانية. 

وكا ناك :لاا 0 قا خريف با لقد حنمن كن سمعية اق افونا أن 
تضى شافنافة من الببالق فى #مسيكن كسار الرسيين الحاتد ان 
العصر القديم؛ عند الكاتدرائية؛ وقد ملأت شطرها الأحاديث عن 
الفاشيفة والادتة: وعلى الرغم من ذلك لم يكن في وسعيء مادمت معه 
في المدرسة؛ ان اتابع خطوات تقدمه متابعة حرفية, من يوم إلى عوم. 
وكانت إحاطته بأصول البيانو المكتسبة بجهده الشخصي. وبالمقامات 
الو د ديزا الوط امد الامو وكاو انهل السيلك الع 
محكوماً بضميره؛ ولكن لم تكن تستخدم مدرسة للبيانو على قدر ما 
اعلم؛ بل كان كريتشمار يدعه, ببساطة. يعزف التراتيل الرسمية, 
والمزأمير الرباعية الصوت لباليسترينا -ويا للروعة التي كان يتميز بها 
عزفها على البيئانوت ]د كاتق تسألت مق توافقات تعمية ضيرفة الى 
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جانت شكال هق العورم :وقدلافة ريضنات: إلى د لك يقليل قدماث 
صغيرة: وفوغات صغيرة لباخ, ومبتكرات ثنائية الصوت للمؤلف ذاته. 
والستوناتنا السولة لوفشارظ«وسوتاتات احاوة الفصل لسكارلا تن 
وفضلاً عن ذلك فإنه لم يكن يسمح لنفسه أن تضيق ذرعاً بكتابة حتى 
القطع الصغيرة. والمارشات والرقصات,ء له. للعزف المنفرد في شطر 
منهاء وللتنفيذ الكثير الأيدي في شطر آخرء حيث كان الثقل ا موسيقي 
بقع في المقطع الثاني. بينما كان الأول؛ المحدد للتلميذ. يظل سهلاً كل 
الشهولة:"يحيث كان .هذا يقر عينا اذ يشتعر اندريشارك مشاركة قيادية 
فى القاع كان بعري على معو من الشدريت العقسن اعلئ كن 
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ا 

وكان هذا يتضو هلين الاجمالثسمة حرنيية الأمراءدوانا اتذكر 
أنني استعملت هذه الكلمة معابثاً في حديث مع السددة ادق مضا 
كيف أعرض بوجهه؛ مع ضحكة مجلجلة قصيرة خاصة به وكأنما كان يود 
لو يسمع ذلكء وما من شك في أنه كان ممتنّاً للمعلم لأسلوبه التعليمي 
الذي كان يحسب حسابا للظرف المتمشل في أن التلميذ لم يكن تبعاً 
لحالة تطوره العامة 7 بالمرحلة الطفولية من التدريب التي كان يشغلها 
في هذه المادة التي تعرض لها في مرحلة متأخرة. ولم يكن لكريتشمار 
مأخذ على ذلكء بل كان يشجع إقدام هذا الفتى الذي ينضح بالفطنة 
والذكاء و فلن اتكباق الأمور فى مطيار المرسيقا ايها والأشعفال 
بأمور يستهجنها المرشد المتحذلق على أنها عبث. ذلك لأنه لم يكد يُلم 
بالنوطات حتى شرع في الكتابة وتمارسة التجاريب علي الورق. 
بتوافقات النغم. وقد كان من الممكن أن يزرع الهوس الذي ظهر عليه في 
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تلك الأيام. إذ كان يبتدع لنفسه. على الدوام. مشكلات موسيقية, 
وعلزا فتلا بعل المرمتسبتائل القط لعفن لسن يلون الفلق: ذا كان 
ثمة خطر وشيك أن يعد هذا الابتداع للصعوبات التقنية والتغلب عليها 
تألبنا فى حجن ذاتد: إذ كان ينفق ساعات في الريط حنق اضيق حبر 
ممكن. بين توافقات في النغم كانت تتضمن معا كل نغمات السلم الملون 
مجتمعة؛ وذلكء في الحقيقة. من دون أن تزاح التوافقات من حيث 
اللون ومن دون أن ينجه عن الربظ أشكال .من القسؤة: أو كان يطيب'له 
أن يقوم بتركيب أشكال من التنافر بالغة الشدة ويبتدع لها كل الحلول 
الممكنة؛ ولكن هذه لا تترابط فيما بينها برابط. لأن توافق النغم ينطوي 
علن قو كمي طن الكان المتعاركة عدف نذا لك ا لطعوت الموتير 
الشاية كرا بسرية غلاناضانن أكثر الأصوات والمقامات تباعداً. 

ؤذات يعزدها : امعد تن تعره هك العياعم [اليداوسردي) 
كريتشمارء لإدخال السرور على قلبهء بالاكتشاف الذي قام به بالاعتماد 
على نفسه؛ء وهو العمل الموسيقي المتعدد الأصوات, والمزدوج؛ واقصد أنه 
أعطاه صوتين يقرآن متزامئين؛ ويمكن لكل واحد منهما أن يكون الصوت 
الأغلى أن الأفضلء» آى. أنهما فابلان للقيادل» قال كرشسمان: 

«إذأء فاحتفظ به لنفسكء نأنا لا أعترف بأعمالك المتسرعة». 

وكان يحتفظ بالكثير لنفسه -وكان يد عنى »؛ أنا وحدي» في كل 
الأحوال. في لحظات التحلل من وطأة النظام. أشارك في تأملاته- في 
محولا نا" فى متقكل الريكدة رقا ينية ا عاد له وهو للقن 
والعمودي. وسرعان ما بات يتمتع بمهارة غريبة في نظريء في ابتكار 
تراصفات الألحان التي كان في وسع المرء أن يضع بعضها نوق بعض. 
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ويجعلها متزامنة ويضم بعضها إلى بعض في أشكال متناغمة معقدة, 
وأن يؤسس: :على نحو معكوس: تواققات الثغم الكقيرة:الألحان التي 
كان يفترض أن يتم تفكيكها في تراصف الألحان الأفقي. 

وفي فناء المدرسة. وفي الفسحة الفاصلة بين درس في اللغة 
اليونانية ودرس في المثلشات,. حدثنيء, وهو يستند إلى إفريز الجدار 
الآجري المكسو بالزجاج عن هذه التسليات السحرية في أوقات فراغه: 
عن تحويل الفاصلة إلى توافق النغمء الذي كان يشغله كما لم يكن 
يَشُعْلّه شيء آخرء أي تحويل الأفقي إلى العموديء والمتعاقب إلى 
المتزامن. وكان يقول إن التزامنية هي» في الحقيقة, الأصل والأساسء لأن 
اللحن نفسهء مع ألحانه الأقرب والأبعد, يعد من قبيل توافق النغم 
(611010.) والسلم مجرد التفكيك التحليلي للصوت في السلسلة 


هو 


الأفقية. 

«ولكن الأمر يختلف بلا ريب. في حالة توافق النغم الحقيقي, 
المؤلف منالحان عديدة. وذلك أن توافق النغم بقتضي الاسكهازن 
والمثابرة, ولا تكاد قضي فيه, وتنقله إلى توافق آخر حتى يتحول كل 
مكوق مت مكرناكه إلى صبوك:«وانا! ارى أنه لا يديع اللده أبذا ف 
رابطة بين الألحان» قائمة على توافق النغم, شيئاً آخر سوى النتيجة 
المترتبة على حركة الأصوات, وأن يقدّر الصوت في اللحن المرتبط بتوافق 
النغم, -ولكن لا ينبغي تقدير توافق النغم., بل ازدراؤه على أنه حيدم 
نشمة تمسفيةخذاتية مادام لا يستطيع ا ايت هويفيء من خادل مسياق 
توجبه الضوت» أى .من حيبت تعدة الصوت» فليين توافق التغم وسيلة 
استمتاع هارمونية. بل هو صوت متعدد في حد ذاته, والألحان التي 
تكونه إنما هى اصوات. غير أني اقول إنها تكون كذلك بدرجة اكبر, 
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وفكوق السمة انقاضة بفهدة الصوة فى تراقق النغو أكثر حسما كلما 
ازداد التنافر الصوتي في ذلك التوافق. ويعد التنافر مقياس درجة 
منزلته من حيث تعدد الصوت. فكلما ازدادت شدة التنافر في توافق 
النغم وكلما ازداد ما يتضمنه في ذاته من ألحان متباعدة. بعضها عن 
بعضء. تحدث مفعولها بطرق متباينة, ازدادت كياد عذة وا رذاقت 
الصراحة التي يحمل بها كل لحن على حدة» حتى في تزامنية الانسجام. 
طابع الصوت». 

ولبغت أرمقه وقتاً طويلاً في نظرة تنطوي على الإحساس بالقدر, 
مصحوبة بالمرح؛ وأنا أطرق براش موافقاً. 

وقلت آخر الأمر: «في وسعك أن تغدو امرءا طيباً». 

ورد قائلاً وهو يعرض, ونا بجانبه, على طريقته: «أنا ؟ ولكني 
كلاف مي الربياء لا عن النلي» ف نرق مدت 

وتوقف طويلاً للغاية عند هذا الفرق؛ وجعل يتحدث عن الموسيقا 
حديثه عن سلطان خارجي غريبء وعن ظاهرة عجيبة, غير أنها لا قسه 
فوا شخضيا "ركان عدت فقا على نسافة فاصلة» حديث الدافل من 
موقع المتعالي إلى حد ما غيو انه كان محرت عديا ركان لديه سن 
المادة المتصلة بها أكثر نما كان في هذه السنين. في العام الأخير الذي 
نيج د المدرينة مغ بوفر:دورانن الدراسخة الأرلق» فكان يرسة 
تجربته الموسيقية ومعرفته بالمراجع العالمية الموسيقية. توسيعا سريعاً. 
حتى باتت المسافة الفاصلة بين ما كان يعرف وما كان يستطيع. تضفي, 
بالطبع. على ذلك التمييز الذي كان يؤكد عليه نوعاً من الوضوح 
والجلاء. ذلك لأنه في الوقت الذي كان فيه يجرب نفسه, من خلال عمله 
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عازفاً على البيانوء في قطع مثل (مشاهد للأطفال) لشومانء كلتا 
السوناتتين الصغيرتين لبيتهوقن, العمل 59؛ وكان يحقق الانسجام من 
خلال كوت تلميذا موسيقيا ببراعة فائقة. في موضوعات كورالية, 
معنت كان يف أن بجيء الموضوع في وسط توافقات النغم. وكان 
يكتسب. بسرعة كبيرة, بل بسرعة تكاد تكون متهورة أو جنونية, 
وبنطويقة مرهنة:نظرة شاملة» كاتة فى الحقيقة غير :معرابظة..ولكتها 
مكتفة غلى الانغاع قبل الكلاسيكي: :والكلاسيكي والروفانسى 
الحديث والرومانسي المتأخرء وكان ذلك بالطبع. عن طريق كريتشمار 
الذي كان هو ذاته مولعاً. بكل شيء -ومعه أيضاً كل شيء- أبدعته 
الألحان ولع أكبر من أن لا يكون متلهفاً على إدخال تلميذ كان يعرف 
كيف يستمعء مثل أدريان؛ في هذا العالم الحافل إلى درجة لا نضوب 
معهاء بالتشكيلء والغني بالأساليب, والشخصيات القومية, والقيم 
التقليذية ومفاتن الشخصية:.والتحولات العازيخية والفزدية فى مُثُل 
الجمال: عن طريق أمثلة يحتذى بها في العزف على البيانوء كما يفهُم 
ذلك بصورة بدهية -وكانت تنقضي ساعات تعليم بأكملهاء وفي الحقيقة 
ناس رك ارسي مطل ا مقي كف انق كسا طن يا تيساك #يعتهاد 
للفتى: فينتقل به من عزف إلى آخرء ومن العزف المائة إلى العزف 
الألف. صائحاً في ذلكء, ومعلقاً. ومبيناً للسمات. مثلما نعرف ذلك من 
محاضراته التي كان يلقيها في «جمعية النفع العام» -وما كان في وسع 
المرء بالفعل أن يسمع عزفا يعرّف لهء أكثر جاذبية, وتغلغلاً في النفس, 
وأكثر جدوئ» 

ولا أكاد أجد حاجة إلى الإشارة إلى أن فرص الاستماع إلى 
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الموسيقا كانت جد قليلة, بالقياس إلى واحد من سكان كايسرز أشرن. 
وإذا خترفك البظرعنن ألوان التسلية موسيقن الجر غقد بكرلا وسن 
ليركون وحفلات الأرغن الموسيقية في الكاتدرائية, فلم تكن لدينا 
ذرفة عيئلية لذئلة, :ذلك لأنها كا من النادن الى افص حذود اليدرة أن 
يضل طريقه. فيصل إلى بلدتنا الصغيرة. جوال من أهل البراعة في 
العزف» أو فرقة موسيقية خارجية مع قائدها. وكان كريتشمار يقفز الآن, 
ويشبع» بعزفه الحي. وإن كان ذلك بصورة عابرة تلميحية فحسبء رغبة 
في الثقافة عند صديقي؛ كان شطر منها لاشعورياً. وكان شطرها الآخر 
لا يعتَرف به- وذلك بسخاء كان يبلغ منه أن يخطر ببالي أن أتحدث عن 
موجة عارمة من المعاناة الموسيقية التي كانت تطغى في تلك الأيام على 
متدرك عل لفل يميق ويطادك بع القايسد ات | لعز ب انا 
إذ كان على من الرسينقا قدرا اقل كيرا من تلك الآباء على الرعم 
من أن فرصاً أكثر مواتاةً له إلى حد بعيد, كانت تتاح له. 

وقد بدأ هذاء بالطبع, بأن أوضح له المعلم. من خلال أعمال 
كليمنتي, وموتسارت وهايدنء بنيان السوناتا. ولكن سرعان ما انتقل 
من هذا إلى سوناتا الفرقة الموسيقية, والسيمفونية؛ وعرض الآن. في 
تجريدية البيانوء على الفتى الملاحظ الْمصّغيء ذي الحاجبين المتقلّصين 
رافق الشرعين: ارات السطلفة الامسة والسحصية الى 
تنتاب صورة ظهور إبداع الصوت المطلق, أي الصورة التي تتواصل مع 
العقل والفكر بأكثر الأشكال تعددا في جوانبها؛ وكان يعزف له أعمالاً 
فلن الآلآت لبرامزوتروكت وكتويرة ووويزتك تدومان» ولوسيعيين اعد 
عهداً. ولأحدثهم قاطبة؛ وفيما بين ذلك أعمالاً لتشايكوفسكي, 
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وبورودين» وريمسكي كووسا كوفنة د وانطوق دوقراق. بوكب ليون» وسيتار 
فرانك وشابرييه. حيث يستثير على الدوام مخيلته عن طريق الشروح 
بصوت عالء ليبث الحياة في ظلال البيانو بالأسلوب الأوركسترالي. 
ركاةيضيح قاتلا( الشوةدة كنيبة فين اناشيد العشبكر :هذا فى لا بذ 
لك أن تتصور نفسك منجذبا إليه! الفاغوت بالعزف المنفرد! والناي 
يصنع المحسنات؛ إضافة إليه! وزويعة الطبل الكبير! وها هي ذي 
الأبواق! وهنا بدء عزف الكمانات! فلتتابع ذلك وراءها في النوطة 
الموسيقية! أما "نوق البقين الفتعير فاسقط هنا + فلس لدى إل لان 01+ 
كاج لواحيو اكد لانن ونضيق مرا را منانهاً 
كالديك وزاعقاً. ولكنه ممكن الاحتمال على وجه الإطلاق: بل كان ساحرأ 
بموسيقاه الداخلية وصحة تعبيرهالحماسية. ويضاف الى ذلك صوته 
الشادي. وكان ينتقل من رقم المائة إلى الألف. قافزاً. وواضعا الأشياء 
كنبا ] لح :حدين» وذلله:"اولا؟ افد كان بتطرى» ف راس على امور لا 
حصر لهاء وكان إذا خطر بباله واحد منها خطر معه الآخرء ولكن كان 
ذلك على وجه الخصوص. لأن هواه كان يتعلق بالمقارنات والكشف عن 
العلاقات وإثيات وجود ضروب التأثّرء والكشف عن الترابط في المضمار 
الثقافي. وكان يسره. ويظل على ذلك ساعات بطولهاء أن يجلو لتلميذه 
معقولية تأثير الفرنسيين على الروسء والإيطاليين على الألمان: والألمان 
على الفرنسيين. وكان يسمعه ما أخذ جونود عن شومان وما أخذ سيزار 
قرانك عن ليسث:«وكيف اسكتد:« ببوسى على فوسورجعسكى: اين سلك 
5000 كان إيضاح كيفية إنشاء المعاصرة المجردة 
لعلاقات متبادلة بين طبائع شديدة الاختلاف. مثل تشايكوفسكي 
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وبرامزء يدخل أيضاً في إطار هذه الأحاديث التعليمية. وكان يعرض 
عليه مواضع من أعمال لواحد من هؤلاء كانت خليقة أن تكون جيدة, 
بالقدر ذاته عند الآخر. أما في حالة برامزء الذي كان يقدره أيما تقدير, 
نقد كان يوضح له الاستناد إلى أمور قديمة: ومقامات كنسية قديمة: 
ركنت ول هذا العتمس الرهدى فذية اوسيل لقند كتين بونرا 
مظلمة؛ وكان يلفت نظر تلميذه إلى الكيفية التى يحدث بهاء في هذا 
الطراز من الرومانسية: بتأثير الاستناد الذي يسمّع به إلى باخ. أن يظهر 
يدا الصوتي بصورة جدية. في معارضة للملون تلحينياً؛ ويكتسحه. 
لاله رلك ها الراك الا فلتي اداح لعفي ةنيع 
الأصوات الحقيقيء بلا ريبء ولا هو موجود أيضاً حتى عند باخ الذي 
يجد المرء عنده. في الحقيقة الأعمال الموسيقية المتعددة الأصوات العائدة 
إلى عصر الغناء. متوارثة؛ ولكنه كان مع ذلك هارمونياً في دمه. ولم 
يكن شيئا آخرء بل كان بهذه الصفة؛ من حيث كونه رجل البيانو الملطّف, 
وهذا هو الشرط الأولي من أجل كل فن التلحين الهارموني الجديد. وما 
عاد عمله الموسيقي المتعدد الأصوات يمت بصلة إلى كشرة الأصوات 
الغنائية القديمة, في الأساس باستثناء الفريسكو القائم على توافق النغم 
عل هيدل 

وكات النقال عتتو الأقرال عل ركيم اللاقة كن كن كان دواد 
ينطوي على أذن مرهفة, على وجه الخصوص, من أجلها. وكان في 

وكان يقول: «كانت مشكلة باخ هي: «كيف يكون تعدد الأصوات 
تمكناً ومعقولاً من الوجهة الهارمونية؟» أما عند الجدد فالسؤال يطرح 
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نفقسه على شكل أخرء إذ يكون هنا بالأحرى: كيف تكون الهارمونية 
التي تحدث في النفس مظهر الصوت المتعدد, ممكنة؟ وما يلفت النظر أن 
المنالة تبذدو كأن وراءها عورا بالدنت: وهو شعور بالذنب من قبل 
موسيقا الصوت البشري تجاه تعددية الصوت». 

ولست في حاجة إلى أن أقول إنه كان يشعرء من جراء هذا القدر 
الكبيز ميخ الانتماء» قا يخفةغلن قرزا النوطات المرسيقية الي كان 
ستقن قطرا معنيا'فن المرجودافى اخافية زاديهاذ»:وسعين تنظر| ان 
من المكتبة العامة في المدينة. ولطالما لقيته منهمكا في مثل هذه 
الدراسة؛ وحتى في العمل الكتابي الخاص باستخدام الآلات الموسيقية. 
ذلك لأن المعلومات حول حجم السجل لكل آلة من آلات الفرقة الموسيقية 
على حدة (وهي معلومات قلما كان الفتى الذي كان يعيش تحت رعاية 
تاجر الآلات الموسيقية يحتاج إليها. آخر الأمر) كانت قد تسربت إلى 
مجال التعليم, وكان كريتشمار قد شرع في تكليفه بتوريع الألات 
الموسيقية على اللحن للقطع الموسيقية الكلاسيكية القصيرة؛ وللفصول 
المتفرقة على البيانو لشوبرت وبيتهوقن, وكذلك بتوزيع الآلات الموسيقية 
المواكبة للبيانو, من أجل الأغاني: وهذه تدريبات قام فيما بعد بالكشف 
عن نقاط ضعفها وأخطائها في اختيار الأصوات لتلميذه؛ وتحسينها. 
وفي هذه الحقبة يحدث تعرق أدريان الأول على الثقافة المجيدة المرتبطة 
بالأغنية النية الألاقة لعي تتفق, بحد أمكلة عزف حافة محسية» عت 
شوبرت على نحو رائع. لتحتفل بعد ذلك. خلال أيام شومان» وروبرت 
فرأنتسء وبرامزء وهوجو فولفء. وماكرء بانتصاراتها التي لا تضاهى 
على الإطلاق. وكان لقاء رائع! وكان من دواعي سعادتي أن أشهده. 
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وأتمكن من المشاركة فيه. لؤلؤة. ومعجزة. مثل مقطوعة شومان (الليلة 
القمراء)؛ والحساسية المستعذبة البالغة الدقة في موسيقاها المرافقة, 
وان عرو و اقصوض ينن ١‏ تشدررك نا بع ١‏ مسد دان 
القطعة التي تستحضر كل الأخطار والتهديدات الرومانسية التي تحدق 
بالروح, والتي تنتهي بالتحذير الأخلاقي, على نحو باعث للرهبة: 
وفلتحاذرء ولتكن يقظاً. مغتبطاً!». واكتشاف. وهدف. مثل مقطوعة 
5 «على 5 الأغنية», من وحي موسيقي» دأب أدريان على 
الثعاء الكقير سل أمامي: ١]‏ كان يعده أغنى الوسيطيين كافةافى 
الأوزان» فيالها من موضوعات مثمرة للأحاديث! وكان صديقي يقدر في 
برامزء المؤلف الموسيقي للأغاني. قوق كل شيء؛ إضفاء الأسلوب 
الصارم والجديد. في «الأناشيد الأربعة الجادة» الموضوعة حول نصوص 
فْن الكناب التدس دولا سيّما اللتمال الذنض فى ايها الموك يهنا أهد 
ذكرا تطايك قد | نقد كدان لتقيس لان ةك حك نينا" ليه عدا 
ويلامسها الموت؛ بإيثار عجيبء حيث يساعد ذلك على التعبير الأقصى 
عن ظامة عزلة معيدة 7 يت تغريقيا إلا بضيررة جرتية: .ولكة لا شيل 
إلى صرفها أو تحويلهاء كما في مقطوعة «أنا قادم من الجبل» لشميت 
فون لوبيك, التي تتميز بطابع الاعتزال الرائع. وتلك المقطوعة التي 
تحمل عنوان «لماذا أَتجنّب الطرق التي يسلكها الآخرون»؛ من «رحلة 
الشتاء»: بما فيها من بداية الشطرة التي تحر في القلب حَرًْ بلا ريب: 

تالله إني لم أقترف ذنياً 

يحملني على الوجل من الناس- 

وقد سمعته يتغنى بهذه الكلمات, إلى جانب تلك التي تليها: 
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أي رغبة حمقاء 
تدفع بي إلى القفار؟ 
ركان شط آنا مداوخ والنظوا قي تازه ل الاسترية | لالد 
وكاناهق تراعك دهولي الذي ل ينض انتج :رايك الذموة تترفرق فى 
وكان امن التدييس أن حفلفةالالادية كانت تعاتى فن التقضن ان 
التجربة الحسية؛ وكان كريتشمار يحرص على تدارك هذا. وقد انطلق به 
في عطلة القديس ميخائيل. وعطلة عيد الميلاد (بعد الحصول على 
موافقة عمه) لحضور عروض أوبرات وحفلات موسيقية في مدن غير 
بعيدة: إلى ميرزيبورجء وإلى إيرفورت؛ بل إلى قايمار. لكي يتاح له 
تحقيق الأصوات التي كان قد تلقاها في إيجاز مجرد. وكان. في كل 
الأحوالء قد أحاط بها ببصره في نظرة عامة؛ في صورة النوطة. وهكذا 
أمكنه أن ينطوي في نفسه على التقوقع الاحتفالي بأسلوب طفولي؛ في 
«الناي السحري» وعلى شيطانية اليراعة «الكلارينيت» العميقة في 
كيل القانةة الزتيعة ارون والحدد: : لتمد هن الرفاية أخراب 
وظّرف (الفيجارو) المنطوي على التهديد. وشخصيات تمت إليها بصلة 
القربى؛» ذات استحالة مؤلمة باعثة للانقباض. كتلك العائدة إلى هانز 
هايلنغ. و«الهولندي الطائر»» وأخيراً, الإنسانية الرفيعة والأخوة 
السامية؛ في «دفيديليو». ذات الافتتاحية العظيمة في «دو». التي 
يجري عزفها قبل اللوحة الختامية. ذلك لأن هذه كانتء بلا ريب. كما 
كان في وسع المرء أن يدرك ذلك أكثر ما تعرضت له حساسيته الفتية 
إثارة لإعجابه. وشغلا له. إذ كان يظل, طوال النهارء يحتفظ؛ بعد تلك 
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الأمسية الخارجية, بالنوطة رقم (1) عنده. ويقرأ فيها, حيثما غدا 
وراح. 

وقال: «أي صديقي العزيزء الأرجح أن أحداً لم يكن في انتظاري, 
حس لفك قتروت ذلك خا زماً. “ولك .هذه قطعة موسيقنينة كاملة! نهنا 
الكلاسيكية؛ -أجل إنها ليست مصفاة في أي جانب من ملامحهاء غير 
نهنا عون انول اقول الأنينا: عظيم : لان هناك أ فنا عظية ممنناف 
ولكن هذه في الأساس أكثر ألفة إلى حد بعيد. قِل لي. ما رأيك في 
العظمة؟ إنها تنطوي على شيء غير مريح. حين يقف المرء إزاءها وجها 
لوجه؛ إنها اختبار للشجاعة؛ وهل يستطيع المرء أن يحتمل هذه النظرة؟ 
إن اكد بتطيميا امعان يها :دهعي أقرل تلك اطي امال »ع تمدو 
مطرد الزيادة, إلى الاعتراف بأن ثمة شيئاً خصوصياً في موسيقاكم. 
إنها إفصاح عن القدر الأقصى من مضاء العزيمة. وهي ليست أقل, في 
شيء؛ من تجريدية» غير أنها بدون غرضء إنه مضاء العزيمة في إطار من 
النقاء. من الأثير الصافي.- ترى أين يحدث هذا بعد. مرة أخرى. في 
الكون! لقد أخذنا نحن الألمان» من الفلسفة, تعبير «في ذاته». ونحتاجه 
اح "ككل يبوم سه وول ان الكت فى افده هين لوقيو لني 
الميتافيزيقا. ولكن ها أنتذا ترى ذلك؛ فهذه الموسيقا هي مضاء العزيمة 
في حد ذاته. ولكن لا في صورة الفكرة بل في واقعها, وأنا ألفت نظرك 
إلى أن هذا يكاة يكون هو تررك الل (ميحاكاة الله 02 8116 1) 
وإنه ليدهشني أن هذا ليس محظوراً. وربما كان محظوراً. وعلى الأقل 
فهو أمر حرج. ولا أفضسل بذك سوى أن أقول» انه دير بالتفكير 
زالنظر ع انطرةه إن سلسلة الأحدانة الأكفر ععدرانا #وقيدلة راقار: 
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للفضولء ومثلها من الأحداث ال محركة, والمؤلّفة في الزمن: ومن تقسيم 
الزمن: والتحقيق في الزمن» والتنظيم الزمني. فحسب., يجري الدفع بها 
ذات مرةء على وجه التقريب. إلى مجال الحدثي الملموسء. عن طريق 
إشارة البوقء أو النفير المكررة؛ من الخارج. وهذا كله في منتهى النبل 
وعظمة الدلالة. وهو معدود من الطريف, وأقرلت إلى البراءة. وحتى في 
المواضع «الجميلة»؛ فلا هو بالمستظرف. ولا بالبالغ البهاء والروعة؛ ولا 
بالمثير جداً من الوجهة التلوينية, إلا أنه ممتاز على آية حال بحيث لا 
يَوَكْد غلية شي كيف 'يتحقق هذا كله ويملت» غلى وجوه وكيف 
ان إلى موضوع نا وكيفه يتركف الموضوعء ويتم حلّه ويتم إعداده, 
من خلال حله. لشيء جديد. وكيف يغدو الشكل القائم بدور الحشوة 
متيزا يجيت لأكر جد متوض عع شال أ رافق افاترم ركه رعغو لقا 
الإيقاع. في مرونة؛ ليصل الى التصعيدء ويتقبل روافد من جهات 
ليو ووس اتن شل ها رورس في انشكنا رفاس دن 
الأتتضنان ذاقه ار الاتقطتار ري عه ذاندع دوست أحب أن اسه 
عي كه كافك كله النهان عن الدرا ويا لفاس إلى كان فونه 
الى حدما إذ إن لها وجها ينطق بالغباء الكامل وفى ترح الى 
لإا بالشهوا دنةاوا لكل مندا بوتطفون بها عمس أن هذا حسين» ين 
الى الحد الأقصىء وما كان ليكون أفضل من هذاء وربما لم يكن ممن 
لكاتو ١ن‏ دكون ١‏ فطدا سن للك دن 

هكذا كان يتكلم. وكانت طريقةٌ في الحديث, كان لها مفعول أثّر 
في نفسي تأثيراً لايوصف. بما كانت تنطوي عليه من مزيج من ضبط 
النفس الذي يتسو به المتقفون والتوقد اليسير. أمّا أنه كان مؤثّراً فلأنه 
كان يلاحظ جانب التوقّد فيه. ويشعر بالصدمة من جرائه, وكان يحس 
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بالزغردة في صوته الذي مازال صوتآ غلامياً, جافاً: على كراهية 
وامتعاصء وكان يعرض وينأى بجانبه. وقد احمر وجهه. 

وكانت تسري في حياته في تلك الأيام دفعة جبارة من تلقي المعرفة 
الموسليقية والمشاركة المسعفارة بم الطيبعة للد على مد سين 
الى التوقّف الكامل. في الظاهر على الأقل. 
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وخلال عامه المدرسي الأخيرء في المدرسة الثانوبة» شرع ليقركون, 
بالإضافة الى سائر الأمورء في دراسة العبرية التي لم تكن إلزامية: ولم 
أكن أدرسها أنا أيضاً. وكشف بذلك عن الاتجاه الذي كانت تتوجه نحوه 
خططه المهنية. و «تبيّن» (وأنا أكررء عن قصدء هذه العبارة التي 
استعملتها عندما تحدثت عن اللحظة التي كشف لي فيهاء بكلمة خرجت 
وكوف الفا فق ع ساني التاطية الدوينة )ءانه كا مرسة ةرات 
اللاهوت. وكان قرب موعد امتحان التخرج يقتضي حسماً, يتمثل في 
اختيار كلّية معينة؛ وإذا هو يعلن أنه قد وصل الى اختياره: إذ أعلن 
ذلك رد على سؤال عمه الذي رفع حاجبيه وقال «أحسنت؛» وأعلن ذلك 
في الوقت ذاته لوالديه؛ في بوخل, اللذين تقبلاه بمزيد من الرضى؛ بعد 
وكانا قد أبلغاني بذلك في وقت سابقء إذ كان أتاح لنا أن نرى من خلال 
ذلك, أنه لايفهم هذه الدراسة على أنها تحضير للخدمة العملية في 
الكنيسة والرعاية الروحية. بل من أجل مسار معيّن في مجال التعليم 
الجامعي. 

ولاازينة فى أن:هذا كان ينترض ايكون ياعنا للإاطشان بالقباس 
الى +وؤقد كان كذلك ابكنا+إذ كاسن الامور عي المحبية إلى + الى 
اقفن اكور 3 انسر رو شرانها لوفيكة الرافظه ادر تمن" تنا ييه | 
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حب شار كاروينا نيا ا زتهي اسل عام 1 لنفه كاد 
كاثوليكياً على الأقلء كما كنا! إذا لكان ارتقاؤه الذي يسهل تصوره. 
الضافد فى تدازع التسليل اليري :الى امتبمين اقراه الكسيسة: 
خليقاً أن يبدو لي في منظور أدعى السسعاة وا كقر وات سف ولك وه 
تصميمه على اختيار الثقافة الكهنوتية مهنة له كان شيئاً كالصدمة لي» 
وأنا أعتقد جازماً أنْ قد تغير لوني حين فاتحني بذلك. لماذا؟ وما كنت 
أعرف كيف أقدر أي مادة أخرى كان خليقاً أن يدرسها. والحق أنه لم 
يكن ثمة شيء صالح له بما يكفي, في نظري. وهذا يعني ان الجانب 
الماني» التكعودين تن كل توم مق اتواع امهو كان بظينن لي علن الدواء 
غير لاتق يه وعيقا كنت اخاول ان العمين لذمهفة كان فى رسع ان 
أتصوره في ممارستها العملية» المهنية؛ على الوجه الصحيح اللائق. وكان 
الطموح الذي أعلّقه عليه طموحاً مطلقاً. ومع ذلك فقد سرى في ساقي 
نوع من الذعر حين تبيّن لي - بقدر بالغ من الوضوح - أنه كان قد حسم 
اختياره بدافع الكبرياء, من جانبه. 

وكنا نتفق على ذلك في بعض الأحيان: أو تعيارة أصح, كنا كثيرا 
مانتبنى وجهة النظر المعلنة» التي تفيد أن الفلسفة ملكة العلوم: وكنا قد 
قزرياات "انها تير اخينها على وعه العقريية:مكانا عمقل مكان الارغن 
بين الآلات الموسيقية. وهي تطل عليهاء وتلخصها من الوجهة الفكرية, 
وتردب النتائج وتصفيها في كل مجالات البحث» فتجعل منها صورة 
للعالم وتحوّلها الى أطروحة تحكمه من فوقه. ويكون لها دور القيادة. 
وتنطوي في داخلها على معنى الحياة, والى تقرير تأمّلي لوضع الإنسان 
في الكون. وقد كان تفكيري في مستقبل صديقي» وفي «مهنة» له قد 
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اطق بن أل 'تضورات قنائلة: ركان لموطة المفعده الخوائب الذي كان 
يثير مخاوفي على صحته, واندفاعه الى التجربة؛ المصحوب بالنقد عن 
طربق التعليقات: يبرزان أمفال هذه الأحلام. وكان العالمي الى أقضى 
الحدود. وصورة الوجود الخاصة بعالم مستقل جامع للكثير من فروع 
المعرفة. وفيلسوف, تبدوان ل ملائمتين له كل الملاءمة, و - لم عي 
محيل ال افد من دلك. وكان لابد لي الآن أن اعرف انه كان. من 
عخانية يقاب مسيرقة قدا الى الافاء: ف يقدوك و وانه ارين علخ 
طموحي الخاض بتصديقى: وأخجله: في سرهء من دون أن يبدو على 
وجهه. بالطبع؛ مايدل على ذلك ٠‏ إذ كان يعلن عن تصميمه بكلمات 
هادئة للغاية وبسيطة. 

وإذا شاء المرء ذلك فهناك نظام تتحول فيه الفلسفة, الملكة, ذاتها. 
الى خادم؛ الى علم مساعد. وإذا تحدثنا باللغة الأكاديمية, فهي مادة 
فرعية, وتلك هي مادة اللاهوت. فحيث يرتقى حب الحكمة الى التأمل 
والنظر في الكائن الأعلىء والآصل الأول للوجود. وفي نظرية الله 
والأشيناءالألبية: يكنون فى بوسع اموه أن اقول إنةا تبلغ قمة المكانة 
الله | علي دراه اللعرقة روا فليا قرو لمشكويه كو ده 
للعقل المزود بالروح أكثر أهدافه سمواً؛ وإنما هو الأكثر سمو لأن العلوم 
الدنيوية العادية ومنهاء على سبيل المثال» العلم الذي أختص به وهو 
الفيلولوجياء ومعه التاريخ, وعلوم أخرى؛ يتحولن الى مجرد عدة وعتاد 
لخدمة المعرفة المتعلّقة بالمقدس, - والهدف الذي يجب متابعته بتواضع 
ماله من العدق ستكيناف مو عديد اننا أنه ر اعل سانا مق كل 
عقل» ويدخل الفكر البشريء في أثناء ذلك؛ في ارتباط أكثر تقوى 
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وإيماناً مما يفرضه عليه أي تقييد يقوم على اختصاص ثقافي؛ كائنا ما 
كان 

وكان هذا هو ما كان يدور في خاطري حين أفضى ا أدريان 
بعزمه. وعندما صح عزمه على هذا بدافع من غريزة معينة مرتبطة 
بالتهذيب الذاتي, الروحيء, أي بدافع من الرغية في إحاطة عقله البارد 
والحاضر في كل مكانء والذي يحيط بكل شيء بسهولة؛ والذي ساءت 
تبيخ مز بجزاة التدون بسور الديني, وتذليل جموحه عن هذا الطريق؛ 
رغبت في الموافقة. وما كان هذا ليهدىء قلقي الغامض عليه الذي كان 
بثور على الدوام» في إطار من السكون. وكان خليقا أيضاً أن يحدث 
في نفسي تأثيراً عميقاً, ذلك لأن التضحية بالعقل التي تجر معها 
بالضرورة المعرفة التأملية بالعالم الآخر, لابد لها أن تَقَيّم بقيمة تزداد 
ارتفاعاً كلما ازداد العقل الذي يجيء بها قوة, غير أنني لم أكن أومن, 
نن الأمتاتن»يقواضع فعديقق» كنت أومق بزهره بنفيية الذى كنت آنا 
بدوري مزهواً به ولم يكن في وسعي. في الأساشة أن اريات في أن 
هذا كان مصدر تصميمه. ومن هنأ كان مزيج السرور والخوف الذي كان 
يشكل الفزع الذي انتابني عند إفضائه بالنبأ. 

ونظر الى ارتباكي؛ وبدا كأنه يعزوه الى فكرة ترتبط بطرف ثالث, 
هو اسعاذة فى الموشيقا. 

وقال: «لاريب في أنك تحسب أن كريتشمار سيصاب بخيبة أمل, 
وأنا أعلم حق العلم أنة يوه لى تفانيت كل التفاني فتن إلهة الإنشاد: 
ومن الغريب ان الناس يتزفون واتما الى أن :بحرو اموه الى طريقيم 
الخاص. ولايستطيع المرء أن يتصرف معهم جميعا على التحو الذي 
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برطمية » ولكن سوق عردب على أن الفت نظرة الى أن الموضيقا توغل 
في اللاهوتي إيغالاً شديداً؛ من خلال الطقوس الدينية وتاريخها - بل 
يتسم هذا بالسمة العملية والقنية. الى حد أعلى ما هو عليه في المضمار 
الرياطتي الفيزباتى» اي:فى :علم السبعيات»: 

وفي الوقت الذي كان يعرب نيه عن رغبته في الإفنضاء بهذا الى 
كرششتهار كان نقولة فى الحقيقة لن: كنا لاطت ذلك حفا “ركنت انيت 
فى ذاكر فرارا كبك اندافال:هذا ل وحديء :وما 'من شك في أنه 
بالقياس الى العلم الرباني والعبادة, كاتنت الفنون. والعلوم الدنيوية, 
عدلى ختال تنونا ملاو لأ تنيوين ا رابتعال رمعي اللعضي ف بلقن قي 
الخدمة والوسيلة المساعدة. وكانت هذه الفكرة موجودة في سياق 
مناقشات معيمة كنا تخوضهنا حول مَضبيز القن المنطوى على الفائدة 
والجدوى الى حد بعيد, من ناحية, والجاثم بثقله السوداوي من ناحية 
أخري يو زرو سف الكبادة :دو اهنا الضف الذتبوية الققادلة عليه .ركان 
من الواضح عندي كل الوضوح: أن الرغبة في النزول بالموسيقاء من أجله 
شخضيا: ومق اجل مسعفيلة المبني: الى المرتبة ال كانت تفيوذها فيما 
مضىء أي في عصور كانت؛ فيما يرى؛ أحفل بالسعادة؛ في الرابطة 
الخاصة بالعبادة» أسهمت في العا رو لمتعو و كاوايويد اود الرسسيقا 
داخلة في الإطار الذي كان هو نفسه قد كرسه تلميذاً. مثل نظم البحوث 
الدنيوية, وكان يلوح لمخيلتي, على غير إرادة مني. في قثيل حسّي 
كه تين الصرى العاقنة الو سصين ا نا زولتة لرحة ادبم 
تقدم فيه كل الفنون والعلوم ولاءها في موقف المضحي الخاشع. للعلم 
اللاهوتي الُوَلّة. 

وضحك أدريان بصوت عالء من رؤياي حين حدثته عنها. وكان فى 
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حذك اكناء تفسيه امول الى لعحد علق افيا امسق وج وهر اخر 
مفهوم, أُوَلَيْسّت لحظة القدرة على ترك العش والحرية المنبثقة؛ بعد أن 
يُغْلّق باب المدرسة وراءناء وينفتح حَيز المدينة الذي اجتذبنا إليه. ويغدو 
العالم مقفوجا لتنا هي أسعد اللحظات, او هيء مع ذلكء اللحظة 
الأختل بالعرقعات على تكو مقو فى اجناتنا خميها ؟بوكان أدريان قل 
نهل من العالم الخارجي الدنيوي سلفاً عن طريق رحلاته الموسيقية مع 
فيندل كريتشمار في المدن الكبرى المجاورة. بضع مرات. وبات ممن 
الواجب الآن ان تطلق سراحه كايسرزاشرن, مدينة الساحرات والغريبي 
الأطوارع ومخزن الآلات الموسيقية؛ وضريم الأعرزا طوو ف الكاقدرا فده 
تضورة نياتة: وها عاذ يقدر له أن يجرت أرقعها الدزاترا ‏ فبعهنا 
كمن يعرف غيرها. 

أوَ كان الأمر على هذه الصورة. وهل أطلقت سراحه كايسرزأًشرن 
في يوم من الأيام؟ أو لم يأخذها معه حينما ذهبء أولم تطبعه بطابعها 
كلما اعتقد أنه يطبع غيره بطابعه؟ ما الحرية؟ أو لا يكون حرا سوى 
اللامبالي. ليس من شأن المتميّز بخصائص معينة أن يكون حرا أبداًء بل 
هو مطبوع بطابع معين؛ وأمره مقرر مره ومسا أو لم تكن 
كايسرزأشرن هي التي ينطق بلساتها تصميم صديقي على دراسة 
اللاهوت؟ ليان ليقركون وهذه المدينة, لاريب في أن هذين يفضيان معا 
الى اللاهوت. وكنت أسائل نفسي بغد ذلكء ما الذي كنت أتوقعه. 
باكرق» عبر هذا لقد كرس نفسه فيما بعد للتأليف الموسيقي. ولكن 
عندما كانت الموسيها الى يكتبها موسيقا يالغة المشارة اهل كانت 
موسيقا «حرة» مثلاًء موسيقا للناس جميعاً؟ هذا ما لم تَكُنْه. لقد كانت 
موسيقا امرىء لم يهرب قطء وكانت قد تغلغلت في أدق خفايا التشابك 
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المضحك - العبقري؛ في أصداء سراديب الكنائس وأنسامها. التي كانت 
تتطاق عق عرفا نعي رذ حوعيفا كا سور شوو ات وكاو انبا اقول 
خالي البال الى حد بعيد. في تلك الأيام, وأَنّى له ألا يكون كذلك! وحين 
أعفي من الامتحان الشفهي على أساس النضج الذي لوحظ في أعماله 
التحريرية ودع أساتذته شاكراً لهم كل مالقيه من تشجيع ورعاية؛ وكان 
احترامهم للكلية التي اختارها يزيح الانزعاج الخفي الذي كان يلحقه بهم 
على الدوام عدم بذله الجهد» وما يتطوى عليه ذلك من الاستخفاف. 
وقلى كل حال:فإن المدير الخليل لخدرسة المفقنين: العابعة لجماعة راكرة 
الحياة المشتركة». وكان رجلاً من بوميرانياء يدعى الدكتور شتوينتين, 
وكان أستاذه في اليونانية والألمانية الوسيطة, والعبرية لم يقصر في 
جلسة الوداع الخصوصية؛ في الإدلاء بكلمة تذكير له في هذا الصدد. 
وفال المتو رو اها وا تله شورك ب التتركوة] بره الباد كه 
صادرة من قلبي؛ وسواء أكنت ترى هذا الرأي أم لاتراه» فأنا أشعر أنك 
قد تحتاج إليه. فأنت امرؤٌ غني بالمواهبء, وأنت تعرف ذلك - وكيف 
لاتعرفه! وأنت تعرف أيضا.ء أن الذي في السموات, والذي يصدر عنه 
كل شىء: هو الذي يعهد بها إليك: لأنك سوف اتبذلها فى سبيله"وإنت 
على حقء فالمآثر الطبيعية إا هي مآثر الله بحقناء وليست ماثرنا 
الخاصة, وإن عدوه الذي سقط من جراء كبريائه لينزع؛ هو نفسه. الى أن 
ينسينا ذلك. وهذا نزيل شيطاني, وأسد مزمجر يغدو باحثاً عمّن يلحقه. 
وانك فين أولتك الذيق لديم كل الأسباب الف ليو علي أن يكرنرا 
وق 1 وروي الدع اق بعلل رز نه تنا | غود هيف :الى نكري انك 
بفضل الله. تعليك بالتواضع. ياصديقي, وإياك والبغي والاستكبار. 
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ولتذكر على الدوام أن اكتفاء المرء بذاته رديف السقوط والجحود تمجاه 
واهب النعم كلها! ». 

وهكذا كان شأن رجل التعليم الذي كنت أقوم تحت إشرافه فيما بعد 
بألخدية فى ,ملك عملي في المدرسة الغاتوية ركان أدريان يحدتني 
مبتسماً. في إحدى النزهات في الحقول والغابات: عن الاتصالات التي 
كنا نقوم بها في ذلك الموسم من مواسم الفصح. انطلاقاً من مزرعة 
بوخل. ذلك لأنه قضى هناكء بعد الشهادة الثانوية؛: بضعة أسابيع من 
اللخريةه كان أيواه الطباو قد وصراتي لكجيعهفيمن ذعواء :ومازلث 
أذكر جيداً الحوار الذي دار بيننا في تلك الأيام. حول كلمة شتوينتين 
التذكيرية؛ ولاسيما حول العبارة التي تتحدث عن «الماثر الطبيعية» 
والتي استخدمها في حديثه عند المصافحة, وأشار أدريان الى أنه أخذها 
عن جونه الذي كانايشره أن يستعملهاء اويكتر من الحديث عن :«المائر 
الفطرية», إذ يحاول؛ عن طريق الربط المتناقضء أن يجرد كلمة «مأثرة» 
من متها الأخلاقية: ويخاول» على نحو معكوس: أن يرفع السمة 
الفطرية الطبيعية الى مأثرة أرستقراطية خارج المضمار الأخلاقي؛ ومن 
أجل ذلك اتجه اتجاهاً معادياً لمطلب التواضع الذي لايأتي» دائماً إلا من 
قبل المحرومين من المزايا الطبيعية؛ وهو يعلن قائلاً: «لايتسم بالتواضع 
إل سقّلة الناس». غير أن المدير شتوينتين كان أقرب الى استخدام كلمة 
جوته بروح شيلر الذي كان كل شيء عنده مبنياً على الحرية؛ والذي فصل 
ماحل ة لك«فضيلا كاسما بين الموفية وكات التحهية: المخلنية دن 
الوحينة الأخلافية :.ويين المائرة والشحادة اللمون رراهما حورت مفيدتن 
تفييدا لايقبل الفصل. وقال إن المدير يفعل هذا أيضاً عندما يطلق على 
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الطبيعة اسم الرب ويشير الى المواهب الفطرية بأنها مآثر الرب بحقنا؛ 
التي يترتب علينا أن نحملها متواضعين. 

وقال الطالب المتخرج حديثاً؛ وفي فمه عود من العشب: «الألمان 
سحدرة علوي فى التفكى زديك اسار وترفيقي كينا على نهر 
غير مسموح به فهم تود وان الشيء الواحد ذاته. يريدون أن 
يحوزوا كل شيء»؛ وهم على استعداد لاستخراج مبادىء في التفكير 
والكياة تن الستخفييات الكرق تنطى على العضناه أو اليد ق: 
بجرأة وجسارة. ولكنهم يخلطون بين هذه. ويستخدمون سماتء الواحدة 
منها بمعنى الأخرى, ويخلطون كل شيء بعضه ببعض. ويَّحَسّبون أنهم 
نسططيفون الترفوى ون اطوية (التذن .وبين المغالية وا لطنسية: عير 
هذا لايستقيم على الأرجح». 

500 قائلا: اوعس أنه بتطووق على كل الأمرين 0 والألم 
استطاعوا أن يستخرجوهما في كلا هذين. إنهم شعب خصب». 

وقال في إصرار: «بل هم شعب يتسم بالفوضى والاختلاط. وهم 
باعقون للفوظكئ :والاخدلاظ غهن الأحريق: 

ولم نكن, بالمناسبة, نتفلسف إلا فيما ندرء في هذه الأسابيع 
الريفية غير التقلة بالأعباء والهموم. وكان في تلك الأيام, على وجه 
الإجمال, أكثر استعداداً للضحك والمعابثة, منه للحوار الميتافيزيقي. 
ولقذ لقت النظر فى وت مطى» آلق :روح الهزل عنده ورشبعة: فى ذلك”» 
وميله الى الضحك. بل الى الضحك الذي تسيل منه الدموع. وكنت 
خليقاً أن أكون نقلت صورة زائفة عنه لو لم يعلم القارىء كيف يجمع بين 
مثل هذا الانطلاق والمرح وبين شخصيته. ولا أود الحديث عن الفكاهة, 
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فإن هذه الكلمة تقع من أذني موقعاً يوحي بقدر من الراحة والفراغ أكثر 
إفراطا من أن يلتفت المرء إليه. بل كان حبه للضحك يبدو اقرب الي أن 
يكون انحلالاً مستعذباً» وهائلاً. لصرامة الحياة التي هي محصلة المواهب 
الفائقة. وكانت إتاحة الانسياب الحر لها تتيح الآن الفرصة لنظرة الى 
الوراء تعود الى أيام المدرسة المنتهية. والى فاذج الرفاق من التلاميذ 
وناذج المعلمين المنطوية على المقالب. حيث كانت الذكريات تتجه نحو 
أحدث التجاريب الثقافية والدراسية؛ وإلى عروض الأويرا في المدن 
المتوسطة التي لم تكن تجريبيتها تخلو. على الرغم من قدسية العمل 
الفني الذي يجري تجسيده. من لفتات مثيرة للضحك. ومن ذلك أنه لم 
يكن بد أن يقف من يمثئل الملك هاينريش المنتفخ الكرشء وذو الساقين. 
في مسرحية «لوهنجرين» ليكون عرضة للضحك. 9 الفم الأسود ضي 
وسط اللحية التي تحاكي الكيس الذي يتخذ لتدفئة القدمين؛ وهو الثقب 
الذي كان عليه أن يدع صوته يتدفق منه. وكان أدريان يكاد يستلقي من 
الععان ين اكد وها شجرة فكال؟ورنا كان مثالا ملمنوينا فق 
ماينبغي؛ على بواعث سكره بالضحك. وكثيراً ماكان هذا السكر عديم 
الموضوع الى حد بعيد. وأنا أقر بأنني كنت أجد على الدواء ضعوبات 
معينة في مجاراته في هذا الصدد, نأنا لا أحب الضحك الى هذا المدى 
وكنت اضطر على الدوامء كلما أسلم نفسه لهء الى التفكير في قصة لا 
اغرقها لاعن طريقروايعة فو ركانف ترجع الى كعاب القديس 
أوغسطين «ملكة الرب», وتذهب الى أن سام بن توح وإبو زورواستسر 
الساحرء كانا الإنسانين الوحيدين اللذين ضحكا عند ولادتهما.ء وهو 
الأمر الذي لم يكن من الممكن أن يحدث إلا بمعونة الشيطان. وكان هذا 
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قد تحول عندي الى ذكرى قسرية تظهر في كل مرة؛ غير أنها لم تكن إلا 
اضافة الى :هرابم احرئ »متها على سعيل المتال» ان النظرة الى كنت 
أوجهها. في نفسيء إليه كانت مفرطة في جديتهاء ولم تكن تخلو من 
التوتر الذي ينظرق على الخوقف» خلواً يكفى لتمكيص من متابعقة فى 
انطلاقه حق المتابعة, وكان يزيد في عدم براعتي في ذلك أيضاً جفاف 
معين وجمود في طبيعتي. 

على انه وحد فيتكنا بعدةاني الكاتت اللتخصض في اللغة 
أفضل الى حد بعيد, من أجل هذا المزاج, نما جعلني أشعر دائماً بشيء 
من الغيرة تجاه هذا الرجل: 
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كان يوجد في هالّه. عل نهر الزاله. تقاليد متوارثة لاهوتية 
ايف وق اكت رجن ريدو لدو ناكما فى لاسي 
التاريخية لأوغست هرمان فرانكه. القديس الحامي للمدينة» إن صح 
التعبيرء وهو ذلك المربي التقوي الذي أنشاً هناك في نهاية القرن 
لقانم عي انا عا سين اسابيفة رالا داك القز انكام الور 
أي المدارس والمياتم. وكان يجمع في شخصه ونشاطه بين الاهتمام 
اللاهوتي الرباني وعلم اللغة ضمن إطار الدراسات الإنسانية. أولا قثل 
مؤسعينة الكناب المقدسس الكاسيتانية :هده السلطة الأول لراجعة عمل 
لوثر اللغوي, همزة الوصل بين الدين ونقد النصوص؟ وفضلاً عن ذلك 
نقد كان يعمل في هاله. في ذلك الوقتء باحث لامع في اللاتينية؛ هو 
هاينريش أاوسياندرء كنت احس برغبة حارة في القعود عند قدميه., 
وأضيف الى ذلك أن محاضرة الأستعاة فى اللاهوت+» الذكتور هات كيل 
ف تاريخ الكدبسة كانة اشتعيل: كنا بسعة شو ادرنا نكن قدر 
غير مألوف من المادة التاريخية غير الدينية» فرغبت في الانتفاع بذلك: 
إذ كنت أنظر الى التاريخ على أنه المادة الفرعية الأولى. وعلى هذا فقد 
كان لذلك تبريره الفكري الحسن؛ حتى لقد قررتء؛ بعد دراسة دامت 
فصلين في كل من جامعتي يبنا وجيسّن. أن أتقبل الغذاء الفكري من 
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المعهد العالي في هاله, وهو المعهد الذي كان يتميزء بالمناسبة, من أجل 
الخدلة هر نه الطارى مع جائه تبعر بئان حديه إلبما فده إعاذة 
افتتاحه بعد الحروب النابليونية. وكان ليقركون قد انتسب الى هناك منذ 
نصف عام حين التقيت به. ولست أنكر بالطبع أن السبب الشخصي 
المتمثل في وجوده لعب دوراً كبيراً. بل حاسماً في تصميمي على ذلك. 
وكان قد طالبتى يغيد وصوله. حتى بالمجيء اليه؛ في هاله, وكان ذلك. 
على مايبدو؛ بدافع من شعور معين بالوحدة والهجرانء ولئن كان لابد أن 
تنقضي شهور قبل أن ألبّي نداءه فقد كنت مستعداً لذلك على الفورء بل 
رننا لوزتكن المسألة فى شاعة الى ب«عرقه على الأطلاق-وكانت روغبعى 
الخاصة في أن أكون قريباً منه؛ وأن أرى ماكان يصنع. وماهي خطوات 
التقدم التي كان يحققها. وكيف كانت مواهبه تتفتح في أجواء ا حرية 
الأكاديمية. وهذه الرغبة في العيش في إطار التبادل اليومي معه. 
والسهر عليهء وإلقاء النظر عليه عن كثبء كانت خليقة؛ على الأرجح, 
ان تكون كافية بذاتها لكي تقودني إليه. واضيف الى ذلكء كما قلت» 
تلك الأسيابب الموطيوعية المفضلة بالداراسة: 

وله اسعطية: يحكة البدفبة: ان ادم كلا هاهي الصنيا اللدين 
قضيتهما مع الصديق في هاله. واللذين قوطع مسارهما بإقامات في 
حالات الإجازة في كايسرزاشرن وفي مزرعة الوالد. ينعكسان في هذه 
الصحائف إلا في صورة ذات مستوى أدنى. شأن أيامه في المدرسة. 
اكرافا كالك ارام سغينة؟ احا ين كاسع من راف من حنبة 
حافلة بالطموح الحرء تقوقن متلنعة يواتن جديدة, وتتجمع في الأهراء 
- مادمت أقضيها الى جانب رفيق من رفاق الطفولة تعلّقت به. بل كان 
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وجوده, ونشوؤه, ومسألة حياته خرن الستساسي» في الأساس, اكقودن 
يخردق نان وكائت يعبات بسيظة: ولينت في جاحة الى أن أكرين لنها 
الكثير من الأفكار. بل أحتاج الى مجرد تحقيق الشروط الأولية لحل 
قبا لقني الشركة ان طريق العمل المقلضى: :اما افو دكات 
أعلى؛ وأحفل بالألغاز بمعنى معيّن وكانت مشكلة؛ كان تعقّبها يدع 
للقلق على تقدمي أنا كثيراً من الوقت والطاقات النفسية. وعندما أتردد 
00 أقر لتلك السنوات بصفة «السعادة» التي تظل آخر الأمر موضع 
التساؤلء أبدآء فإما يحدث ذلك لأنني كنت منجذبا الى أجواء دراسته, 
قن اراك حياتي تكن دان اكد كثيرا ما كان هو منجذبا الى وا 
دراستي, دن الجو اللاهوتي لم يكن يلاثمني. وكان باغعا على الريبة؛ 
ولأن التنفس فيه كان يُمضني ويسبّب لي حرجا في داخلي. وكنت أشعر, 
واقاا هال القى كا سحاننا: الشكر نا ترون نك لجا لاك 
الدينية: ا ذلك التراءوالجدل الذي كان يلحق الصرر على الدواء 
بالدافع الإنساني الى الثقافة - كنت أشعر هناك: الى حد ماء كما كان 
بشعر وأحد من أجدادي في المضمار العلمي» وهو كروتوس روبيانوس» 
الذي كان فى عاد ١617‏ رئيس لكنيسة أسقفيّة في هاله. والذي لم 
يكن لوثن يسمه اسم آخر سوى وكروتوس الأبيقوزي» أو الدكسور 
ضفدع, لاعق أطباق الكردينال في ماينتس»؛ وكان يقول أيضاً: «البابا. 
لبنان القييطان»:وكاة كن حرا هذا كله امرعا فظا غليطا لأيطاق: 
مثلما كان رجلاً عظيماً. وكثيراً ماتعاطفت مع ضيق الصدر الذي كان 
يسببه الإضلاح الديني لشخصيات مثل كروتوس, لأنه كان يرى فيه 
اختراقاً من جانب التعسف الذاتي للجلسات الموضوعية وللوائح الكنيسة 
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ونظمها. وكان مع ذلك يسره أن ب اعد اك ار ا 
أعفق ققافة وال التنازلات 0 ولم يكن يعارض رفع اليد عن 
الكأس - وقد تعرض بعد ذلك بالطبع. ومن جراء ذلك. على وجه 
الخصوصء مرة أخرى, لأشد ألوان الحرج إيلاماً. من جراء القسوة الرهيبة 
العى عافي تيا سمرةة الأسقت البوينيه ةفق الابتعبيداء بالعياء 
الرباني الحادث في هاله, في كلاشكيه. 

هذا ما كان عليه حال التسامح وحب الثقافة والسلام نين السران 
الععفي كانه ها لس أول نديد بصايا عدير أعلى لوترى ره 
وتعين لزننو الى رض الى نهدا قي عاك 21 كيرا اند تعدا عق 
أولقق: الذي 'تحخولوا مق المعسكر ا الإنتشاى :الى المتشكر اللوترى هسيبين 
الغيظ والهم لإرأاسموس» تدان تا هون وهوتّن. ون اهنا كان 
أدفئى :الى الابقباء هت فكو ررد واء :جهو الكرافية الع جرما مغه 
لوفيواضاعه على الدرايناث الكلاسيكية» الس كان لوثر ششخضيا يلك 
منها القليل الكافي. والتي كان الناس يعدونها مصرر الثورة 
الكهنوتية؛ غير أن ماكان يحدث في حضن الكنيسة العالمية. في تلك 
الأيام. وها ثورة التعسف الذاتي على الرابطة الموضوعية؛ كان مقدرا له 
أن يتكررء بعد نيف ومائة عام» داخل البروتستانتية ذاتهاء في صورة 
ثورة لمشاعر الورع والغبطة السماوية الداخلية, على أصولية متحجرة. 
ماعاد سائل يرغب بالطبع في أن يأخذ منها كسرة خبزء أي في صورة 
الخرعة العقوية الس كانت عل كلية الاذموة اها عند تأسيس 
جامعة هاله. وكانت هذه أيضاً. هي التي ظلت هذه المدينة حصنها 
املقو يلد ذلك وروا من العو مدي دبع الوك > قزم لفان 
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ديزا الكفسةة رغاد داه ملاس للدوانة العكرة الس كانداقد 
دحك يفن وهنة اللانيا لا العامة وقد بحسا ادل من كان وندلى :هلباقي 
الترحيب بعمليات إنقاذ الحياة هذه التي تتعاقب أبداً. على حياة باتت 
على حافة القبرء من وجهة نظر ثقافية, ثم ألا ينبغي أن ينظر الى 
المصلحين. بالأحرى. على أنهم فاذج انتكاسية؛ وسعاة الشقاء. وما من 
نف اذا أن يفاك وها © البقي' لذ لايننهي . وأكثر ألوان التطاحن وقتتل 
التشى. إثازة لفرت كأنا عليقين أنريع نهنم لو أن مارتن لوثر لم يد 
غلى إعادة إنشاء الكنيسة. 

وإني لخليق أن أنظر نظرة الامتعاص إذا ما عدني الئاس يعد الذي 
قبل إنسانا قبرةذى :نو ضهن الأطلاق: أفانا لست هذا الاتسا نبل 
أذهب في ذلك مذهب شلاير ماخرء وهو أيضاً من يعرفون الله. ومن 
أهالي هاله؛ إذ عرف الدين بأنه «الإحساس والذوق الخاصان باللاتهائي, 
52 00 موجودة في الإنسان. وإذاً فغلم الديانة لاقت بصلة الى 
المبادىء الفلسفية» بل يتعلق بحقيقة روحية مفترضة في الداخل. وهذا 
يذكّر بالدليل الأنطولوجي على وجود الله الذي كان على الدوام أحب 
الأدلك قاطية ال تت ورالدى ل 00 
أغلئن: قل وحودة 550 اتاج كيت الع دان اله 
الأحرئ: نذلك ها اتبعة كنظ بأكف الساراف 00 غير أن العدك 
لايستطيع الاستغناء عن العقل؛ ورغبة المرء في إنشاء علم يُتَخَذْ من 
الإحساس باللانهائي والألغاز الخالدة. تعني الرغبة في حشر جَوين 
غريبين. كل منهما عن الآخرء معاً. بطريقة باعثة للتعاسة في نظري. 
وتنتهي على الدوام الى مايحَرِج. وما من شك في أن التدين الذي 1 
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أراه غريباً عن قلبي بحال من الأحوال» شيء يختلف عن الديسن 
الموضوعي»؛ المرتبط بالمذاهب. أو لم يكن من الأفنضل أن ندع «حقيقة» 
الإحساس البشري باللانهائي للشعور الورعي» وللفنون الجميلة» وللتأمل 
الحرء بل للبحث الدقيق أيضآ الذي يقدرء حين يتصدى لعلم الكونيات: 
وعلم الفلكء والفيزياء النظرية, لو هذا المعنى بتفان ديني مطلق 
في سر الخلق - بدلاً من قَرزه على أنه علم من العلوم الإنسانية؛ وإنشاء 
بنيان مذهبي من هذاء يتنابذ من يديئون به العداء, الى درجة سفك 
الذفات نواه امسر مظان أدا وميا “القن آرادت الشرقة العتوة 
أن تحقق فصلاً حادأ بين التقوى والعلم: وأن تقول إنه ما من حركة ولا 
تشبو نو هال قلسن مكن او بكرن لبعنا اى نا تبر هلي الحقيدة: 
ولكن هذا خداع. لأن اللاهوت كان: في كل الأوقات يدع التيارات 
العلمية فى عصره تتحكّم فيه, شاء أء ابيع :وكان يحوصن :داتما علين ان 
يكون ابن عصره: على الرغم من أن العصور كانت تجعل هذا عسيراً 
عليه على نحو مطرد الزيادة» وتحشره في الزاوية التي تنطوي على 
المفارقة التاريخية. فهل يوجد نظام نشعرء لدى مجرد ذكر اسمه أننا 
ردنا الى الماهئ» الى القرن السادس هقفي ار الى القرق النانى عس؟ 
روه لاست نكف وو جتان اماما لفق العلس ١‏ را يعم بع 
إنا هو خليط هجين من أنصاف وأنصافء. من العلم ومن الإيمان القائم 
على الزح يتم على الظريق المقضي الى الاسعسلاة: ار العسلية,:ولقد 
ارتكبت نزعة العقيدة القويمة ذاتها خطيئة إدخال العقل في المضمار 
الديني؛ حين حاولت البرهنة على صحة مبادىء العقيدة بموجب العقل. 
ولم يكن أمام اللاهوت, الذي كان واقعاً تحت ضغط عصر التنويرء وما 
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مخولم تزف سن يدافع عن نفسه ضد التناقضات التي لاتحتمل؛ 
والتي كان يتم إثباتها عليه. ولكى يفلت من مواجهتها كان يتقبل من 
الفكر المعادي للوحي قدراً بلغ من كثرته أنه كان ينتهي به آخر الأمر الى 
التضحية بالعقيدة. لقد كان عصر «التبجيل العقلاني لله». وعصر جيل 
مق كلاق كن قال قو لاهن امل هاله؛ باسمه: «لابد أن يتم اختبار 
كل شيء على محك العقل. مثلما بتم الاختبار على محك حجر 
الفلاسفة». وكان جيلاً قال عن كل ما لم يكن يخدم «تقويم الأخلاق» 
إنه شيء ولى زمانه وأدركه التقادم: وأفهم الناس أنه لايرى في تاريخ 
الكتينينة قحا لبيها ل معد مولن فى الكداخ ضيي رلا كا نهدا 
اللاهوت قد ذهب الى أبعد مما ينبغي الى حد ماء فقد حل محلّه لاهوت 
يهدف الى الوساطة, حاول المحافظة على موقع أقرب الى الوسط : 
المحافظ, بين العقيدة الأصولية, القوية. وبين عقلانية تجنح الى ليبرالية 
والة ايذا الى الكنوةة الى الحالة الطبيعية البربة على أن سيوم 
«الإنقاذ» و «التضحية» ظلاً منذ ذلك الوقت يتحكّمان في حياة «علم 
الدين». وهما مفهومان ينطويان. كلاهماء على شيء يحفظ على الدين 
عناته اردور قنعد الرف وق انه اللذفوت لك على ندا دف رساو 
وهو يتمسك. في قالبه المحافظ. بالوحيء وبالتفسير التقليدي: أن 
ركفن إى شوم مكن إنقاذوامن عناصين الوين المنعنة على الكنات 
المقدسء وتقبلء من ناحية أخرى. منهج النقد التاريخي الخاص بعلم 
التاريخ غير الديني: بأسلوب ليبرالي؛ و«وضحى» بأهم مضامينه. وهو 
الإيمان بالمعجزات, ويأجزاء لها شانها من حياة المسيح, وقيامة يسوع 
الجسدية؛ وغيرها كثير على مذبح النقد العلمي. ولكن أي نوع من العلم 
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هذا الذي تقوم علاقته بالعقل على أساس من التأزم والإكراه الى هذا 
المدى» ويتهدده على الدوام خطر الانهيار على صخرة الحلول الوسط التي 
ينطوي عليها في ذاته؟. أما أنا فأرى أن «اللاهوت الليبرالي» حديد 
خشبي ' 0 تناقض لي الما (20[66©]0 مز 201200نادمء). ولا كان 
يتخذ من الحضارة موقفا إيجابياًء ويبدي استعدادا في التكيّف مع مثل 
المجتمع المانيء فهو ينزل بالديني الى وظيفة الإنسانية البشرية؛ ويميع 
الوَجدي والمتناقض, أو المعكوس, الذي هو من صميم العبقرية الدينية, 
لينتهي به الى تقدمية أخلاقية. ولكن الديني لايتفتّح في مجرد 
الأخلاقي. وهكذا يحدث أن تعود الفكرة العلمية والفكرة اللاهوتية حقاً 
الى الافتراق: إحداهما عن الأخرى. على أنه يقال الآن إن التفوق العلمي 
للآهوت الليبرالي مسألة لاجدال فيها في الحقيقة؛ ولكن مركزه اللاهوتي 
56 لأن أخلاقيته تفتقر الى النظرة المتبصّرة في الطبيعة الشيطانية 
للحياة البشرية. ويقال إنه يقوم على أساس ثقافي ولكنه ضحل. وقد 
حافظ التقليد المحافظ من الفهم الصحيح للطبيعة البشرية ومأساوية 
الخياة“فى الاساس علق قدن اكين كبيرا كما حافظ”من اجل ذلك 
أيضاً. على علاقة بالحضارة أكثر عمقا وأهمية من علاقة الإبديولوجيا 
المدنية التقدمية. 

وهنا يلاحظ المرء بوضوح تغلغل التفكير اللاهوتي قي التيارات 
اللاعقلانية في الفلسفة التي كان الجانب اللانظريء والحيويء والإرادة, 
أو الغريزة» وباختصار؛ الشيطاني أيضاً, قد تحولن منذ عهد بعيدء الى 


(*) هو تناقض بين حَدّ وبين الصفة المضافة إليهء كقولنا: دائرة مربّعة أو حديد خشبي؛ أنظر «ال معجم الفلسفي, 
مرادء وهية: شلالة». المترجم. 
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موضوع رئيسي للأهوت فيها. ويلاحظ المرء في الوقت ذاته عودة الحياة 
الى:دراسة فلسفة العضر الوسيط الكاتوليكية: وترجهاً الى التومائية 
الجديدة (نسبة الى توما الإكويني). والى الفلسفة المدرسية الجديدة. 
وبهذه الطريقة يمكن للأهوت الذي خمد بريقه من الوجهة الليبرالية, 
بالطو نفع عدي الرانا اعت وافرن» بل اوكرتا 
وسطوعا. ويستطيع أن يكون منصفا. من جديدء للتصورات الجمالية 
القديمة التي يربطها الناس. على غير إرادة منهم. باسمه. غير ان فكر 
البشر المشبع بالأخلاقية, سواء أسميناه مدنيا أم تركناه يدعى؛ ببساطة, 
أخلاقياً؛ أو مهذبا. لايستطيع أن يتخلّص. في هذا الصدد. من شعور 
بالكابة والانقباض. ذلك لأن اللاهوت. إذا تم ربطه بالفكر الخاص 
بفلسفة الحياة, وباللاعقلانية؛ تعرض؛ بحكم طبيعته لخطر التحول الى 

وهذا كله لا أقوله إل لكي أشرح ما أقصد إليه بعدم الارتياح الذي 
كان يبعثه في نفسي في بعض الأحيان القام في هاله. والمشاركة في 
دراسات أدريان؛ والمحاضرات التي تابعتها الى جانبه لأسمع ماكان 
يسمعء طالباً مستمعاً. على أنني لم أكن أجد لديه أبداً فهماً لضيق 
الصدر هذاء لأنه كان يحب كثيراً أن يحادثني في المسائل اللاهوتية التي 
كان يجري التعرض لها في الكلية؛ ومناقشتها في الحلقات الدراسية, 
غير أنه كان يتحاشى كل حديث يمكن أن يصل الى جذور القضية؛ ومس 
الوضع الإشكالي ذاته للأهوت بين العلوم. وبذلك كان يتجنّب. على وجه 
الخصوص. ماكان ينبغي أن يكون له السبق على كل ماعداه. تبعا 
لإخساسي المعذت الى خلا ما وهكذا كان الحالبالتاسية: فى 
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العاضرات ١‏ نهنا دكا كانط ةا جرال عسي ا كا ف تدده تلن 
زملائه الجامعيين. وأعضاء رابطة الطلاب المسيحيين (فينفريد) التي 
كان قد انضم إليها لأسباب ظاهرية» والتي كنت أنا أيضاً من ضيوفها 
في بعض الأحيان, وربما ورد الحديث عن ذلك في وقت لاحق. أما هنا 
نلا أرق الآ أن أقول ان هولة» الشجاب: الذيى كان قري :مني عمسم 
بشحوب المرشحين, وكان فريق آخر منهم من الفلاحين ذوي البنية المتينة, 
وفريق أيضاً من الشخصيات المتميزة التي تحمل طابع الأصل العائد الى 
بيئة أكاديمية حسنة - كانوا على أية حال؛ لاهوتيين, وكان سلوكهم. 
بهذا الاعتبار. سلوك المستبشرين بالله, المتسم باللياقة والتهذيب. ولكن 
كيف يستطيع فود أن يكون لاهوتياًء وكيف ينتهي به الأمر. في ظل 
الأحوال الفكرية المعاصرة؛ الى الوقوع في اختيار هذه المهنة, إلا أن 
يكون قد تجاوب, ببساطة:؛ لآلية تقليد عائلي. وهذه مسألة لم يكونوا 
يخوضون فيهاء أمّا أنا فلاريب في أن استجوابهم من أجل ذلك كان 
خليقا أن يَعَدٌ من قبيل الإلحاح العديم اللياقة بالأسئلة المتطفلة. ومثل 
هذه الطرح المتطرق للسؤال كان خليقاً أن يعد في مكانه المناسب على أية 
حال لو حدث في حضور نفوس ذهب بلبها الشرابء, في سهرة في حانة, 
وكان خليقا أن يعد عندئذ مما يرجى منه بعض الجدوى. ولكن من البدهي 
أن إخوة رابطة قينفريد لم يكونوا يتميزون بمجرد الاشمئزاز من المبارزة 
بالكلام القارص فحسب., بل كانوا يشمئزون من («وعب الخمور»؛. وعلى 
هذا فقد كانوا يتميزون بصفاء الذهن وصحره الدائم. وهذا يعني أنهم 
كاترا معو عن المسائل التقدية الاسابنية الباعقة للقورة والغليان: 
وكانوا يعرفون أن الدولة والكنيسة كانتا في حاجة الى موظفين 
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كهنوتيين, ومن أجل ذلك كانوا يعدون أنفسهم لهذه المهنة. وقد كان 
اللافركي قاس الب قينا موطف الراقع حت رقريا لون 
معطيات التاريخ 0 

وله يكو لين إن تفيل سدانة سر أدريان للآهوت بهذا 
الاتقبار# عل الرغوهيق آنه كانعولي أنه فلي الرع. شو هداقهنا 
التي قتد جذورها الى ايام الطفولة لم يكن يتاح لي السؤال عنه اكثر كما 
كان يتاح لزملائه الجامعيين. وفي ذلك تبين مدى قلة إفساحه المجال 
للواحد من الناس أن يسترسل في العلاقة معه. وكيف كانت توضع 
حدود لاسبيل الى تجاوزها للعلاقة الحميمة معه. ولكن الم اقل إنني 
كنت أحس أن اختياره للمهنة أمر له شأنه. وسماته المميزة؟ ألم أعلن 
ذلك باسم «كايسرزاشرن» ولطالما استصرخت هذا الاسم مستعيناً به 
عندما كانت إشكالية مجال دراسات أدريان تعذيني. وكنت أقول لنفسي 
العا مداع كاذنا الها نعم اانا الممقييوة تركن الأنرية ا ناي 
حيث تجهزنا: أنا المختص بالإنسانيات, وهو اللاهوتي, وعندما كنت 
أنظر حوالي؛ في مجال حياتنا الجديد, كنت أجد أن ميدان الرؤية كان 
بتوسع في الحقيقة» غير أنه لم يتغير في جوهره. 
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كانت هاله مدينة كبيرة» وإن لم تكن من المدن الكبرى. يبلغ عدد 
سكانها أكثر من مائتي ألف نسمة؛ ولكن على الرغم من كل المصانع 
الضخمة المتسمة بسمة العصر الحديث لم تكن تفتقرء في نواة المدينة 
على الآقلغ.حيت كنا تسكن كلانا + الى المكانة العن يفيه عليه 
طابع القدم؛ وكان ركني, كما يقولون بلغة الطلاب. يقع في شارع 
الهانزا. وهو زقاق وراء كنيسة مورتيسء, كان يمكن أن يكون له مساره 
المفقود الذي يفضي الى كايسرزاشرن., على نحو جيد بالقدر ذاته. وكان 
أدريان قد وجد في منزل من منازل أهل الطبقة الوسطىء ذات الجمالون, 
عند ساحة السوق. حجرة فيها مخدع كان يسكنها بصفة مستأجر من 
الداخل من أرملة موظف شيخ خلال عامَّىْ إقامته. وكان الناظر منها 
يطل على الميدان» وعلى مينى البلدية العائد الى العصر الوسيط؛ وعلى 
الطراز القوطي الماثل في كنيسة ماريا التي كان ممتد بين بُرْجَيّها المتصلين 
نوع من جسر التنهدات؛ وكانت تضمء فوق ذلكء البرج الأحمر الذي كان 
ينتصب هنا وحدهء وهو مبنى يلفت الآنظار كثيراً؛ قوطي الطراز أيضاً 
ومثال رولاندء والتمثال البرونزي الصغير لهيندل. ولم تكن الحجرة أكثر 
من حجرة مرتبة؛ تنطوي على إيماءة يسيرة الى أبهة بورجوازية تتمثل في 
صورة غطاء أحمر من القطيفة فوق منصة الأريكة, كانت عليه كتب, 
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وكان يشرب عليه في الصباح قهوته مع الحليب. وكان قد استكمل 
تجهيزها بجهاز بيانو مستعار. كانت تغطيه نوطاتء منها ما كتبه هو 
اسوك ف فرق نط يتداس اللا رم و عاك لومي سا 
مشبّتة بدبابيس عثر عليها في محل لتجارة سقط المتاع القديم. وهي 
مايسمونه بالمربع السحريء. على نحو ما يظهر الى جانب الساعة 
الرملية. والدائرة. والميزان. وكثير السطوح, والرموز الأخرى, على لوحة 
رنيو كنا اا م نوكا بن ا لمرو كين كا وق عدا اك سدييد الى ني 
عشر حقلاً مرقّمآ بالأرقام العربية؛ وذلك في الحقيقة بحيث يُعْثَر على 
الرقم ١‏ في الحقل السفلي من جهة اليمين. والرقم ١“‏ في الحقل العلوي 
من الجهة البسرىء وكان السحرء أو الشيء المثير للفضول يتمثل الآن 
في أن هذه الأرقام كانت تنتهي الى مجموع قدره 4" كيفما جمعها 
المرء: من الأعلى الى الأسفل. في الاتجاه العرضانيء أم في الاتجاه 
القطري. ولم أستطع قط أن استخرج المبدأ الذي بني عليه الترتيب الذي 
يفضي الى النتيجة ذاتها بطريقة سحرية. غير ان مجرد المكان البارز, 
فوق الآلة الموسيقية, الذي أحلّ أدريان اللوحة فيه. كان يجتذب العين 
إالبغ امرة بع الأخوى. بو انا أععقد أن لم :تفكتئ زيارة لنرله من دون أن 
القي نظرة الفاحص المدقق. على عجلء في اتجاه عرضاني؛ أو مائل في 
الاتجاه العلوي» أوتازل فى اتحاة :سعقيي للماكد :من العماقل الس 

وكأن بين حَيْه وحيي عدو ورواح» مثل الذي كان فيما سلف بين 
«السعاة المباركين» وبين منزل عمه: في المساءء سواء في طريق العودة 
الى البيت من المسرح., أو من حفلة موسيقية؛, أو من اجتماع لرابطة 
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فينفرظلة أه فى الصباح: عدم كان احدنا يمر بالآخر ليصطحبه الى 
الجامعة: وكنا تقارن بين كراريس كليعيناء قبل أن ننطلقء وكاتت 
الفلسفة التي هي مادة الامتحان النظامية في الامتحان اللاهوتي الأول 
هي الموضع الذي يلتقي فيه برنامجا دراستينا من تلقاء نفسيهماء. وكان 
كل متنا مسجل #زاسكه عند كرترناف ترتيقاخن: الذى كان في يلاك 
الأيام أحد منارات جامعة هاله. الذي كان يقرا بكثير من الاندفاع 
والروح المتوتّب, عو تابنا نو ع من الفلاسفة 
الإيونيين الطبيعيين: عن أناكسيماندر, وبأوسع نطاق؛ عن فيثاغورث, 
وكان ينساب فيما بين ذلك الكثير من فلسفة أرسطو, إذ لم يتعلم الناس 
التفسير الفيثاغورثي للعالم؛ على وجه الحصر تقريباً, إل من خلال هذا 
القادم من أسطاغيرا. هنالك كنا نصغي, ونكتب معه, رافعين الطرف 
من حين الى آخر الى وجه الأستاذ ذي الابتسامة الرقيقة والشعر الأبيض 
المسترسل, ناظرين في هذا المفهوم المبكّر عن الكون. المرتبط بفكر صارم 
ورع؛ ارتقى بموضوع هواه الأساسي وهو الرياضيات, أو البعد المجرد. 
والعدد. الى مبدا لنشوء الكون, ووجود العالم. وخاطب الطبيعة الكونية 
مخاطبة العارف. المطّلع. في مواجهتهاء فسمًّاها أول الأمر «كوناً», 
ونظاماً واتساقا, ونظاما للأجواء مبنيّ على الفترات؛ له دوي غيبي. 
العدد والعلاقة العددية من حيث كونهما حرم بو علد الرعرد 
والمكائة الأخلاقية: - وكان :من المؤثر الى أقصى الحدود تلك الكيفية 
التي كان الجميل» والدقيق, والأخلاقي ينصّهرن معاً على نحو احتفالي: 
فيشعولن الى فكرة الشتطة العتى كانت كنقف الزوع فى التراسطة 
القنفا فوونية والمدوينة الم قعة نوريف روف جيذ |الشوةه والطاعة 


177 


الصامتة والخضوع الصارم في ظل «القائم بذاته». ولابد لي أن أتهم 
نفس بالاففقان الى اللياقة لأنقى كنت اتنا هذة الكلنات انظ على 
غير إرادة مني. صوب أدريان لأقرأ تعبير وجهه. وذلك أن ما جعل من 
هذا عدم لياقة إنما هو عدم الارتياح؛ والإعراض المصحوب باحمرار الوجه 
مع الغبر :ولك ما رافق قبوله لهذا :وله مكنيعي النظرات ذات 
الدلالة والإيحاء. وكان يرفض على الإطلاق أن يتجاوب معها ويرد 
عليهاء ولعل مما لايمكن فهمه تقريباً, أنني لم أكن أستطيع. على الرغم 
من معرفتي لسمته الخصوصية هذه أن أكفٌ عن مثل هذا الاقتفاء ٠‏ 
بالنظر. ولقد ضيعت على نفسي بذلك إمكانية الحديث معهء بعد ذلك, 
بظلاقة وموضوعية عن أشياء كانت نظريي 'الضامعة ترخلهبيها فى 
رابطة شخصية معه. 

ولكننرها كان.من الأنضل أن أقناوء الأغراء واتدر تن علق الحذر 
الاق كانيط الت يونا اغييق جامدنا :ونع عائدون من عاضر 
نونينماخر, عن المفكرين الخالدين ذوي التأثير والفعالية على مدى الاف 
السنين. الذين يدين المرء لمعرفتهم التاريخية الوسيطة بمعرفة المفهوم 
الفيغاغورثي عن العالم! لقد فَتَنَتْنا نظرية أرسطو في المضمون والشكل. 
المضمون من حيث كونّه الكامن, الممكن, الذي ينزع الى الشكل؛ ليحقق 
ذاته؛ والشكل من حيث كونه اللامتحرك الذي يحركء والذي هو فكر 
وروح؛ روح الكائن, أو الموجود التي يدفع بها الى تحقيق الذات, 
والاكتمال الذاتي: في الظهورء أي من الكمال الأول (لإناءءاع]م8) الذي 
بتغلغل في الجسد, فيبث فيه الحياة . قطعةً من الخلود. ويتجلى 
متشكلاً في العضوي, ويوجه آليته. ويعرف هدفه, ويسهر على مصيره؛ 
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وكان نونينماخر قد تحدث عن هذه الحدوس حديثا فائق الجمالء والتعبير. 
وأظهر أدريان تأثره الفائق به. وقال: «عندما يعلن اللاهوت أن الروح 
من الله فهذا صحيح من الوجهة الفلسفية لأن الروح, من حيث كونه 
الميدا "الذق يشاك كر اع هاوعد بعد عدا من الكل الت 
لكل وجود على الإطلاق» متها عن الفكر الذي بظل أبدا يفكر في 
تفسة والذئتطلق:غلية اشم والل. واعتقد اندي انهيع نا كان 
يتفذه ارسطرانا كمال الأول اتفاملاك النرف اللاف الشارين امه 
الذى نسؤه انايد كاده العارة :وف بسييه النادن بالصاذة هن فى 
الحقيقة مغانة الإغراب عن :هذه الفقة بأسلوتب المذكين أو بأسلوب 
المناشدة. غير أن هذا يعد صلاة بحقء لأن من نُناجيه بذلك هو في 
| ساس بره : 

ولم يكن في وسعي سوى أن أفكر قائلاً: «ألا ليت ملاكك أثبت: 
أنه ذكي ومخلص!. 

وما أكثر ما كان يسرني أن أسمع هذه المحاضرة الى جانب أدريان. 
اما المحاضرات اللاهوتية التي كنت اشهدها - على نحو غير نظامي - 
من أجله. فقد كانت بالقياس إلي» سروراً أُحْفَلَ بالشك؛ وكنت أشارك 
فنيها مشاركة المستمع. فكانت لمجرد أن لا أنقطع عمًا كان يشغله. وفي 
منهج الدراسة الخاصة بطالب اللاهوت يتجه محور الثقل في السنين 
الأرلق: الى اموا انناضة والكتشور الوا الشاريفية» انال ملم 
الكتاب المقدسء وتاريخ الكنائس والمذاهبء وعلم العقيدة. أما المواد 
الوسطى فتدخل في باب المنهجية. واعني بذلك فلسفة الدين. وعلم 
العقيدة, والأخلاق, والدفاع عن العقيدة وتبريرهاء وفي النهاية توجد 
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امراة العملبة ا الطقتوس الذيفينة: :واصيول الوعظ .و فواعة الدين 
المسيحي., والرعاية الدينية وتأهيل القساوسة, والنظم والطقوس 
الكنائسية: الى جانب القانون الكنسي. ولكن الحرية الأكاديمية تفسم 
الكثير من مجال التصرف للإيثار الشخصيء واستفاد أدريان من 
إمكانية الضرب بالتسلسل عرض الحائط فأكّب منذ البداية على المنهجية 
- ولاريب أن ذلك كان بدافع الاهتمام الفكري العام الذي يحسب له 
واي ف أده اناوه أكقرف دان سيم اح إبساء وهو ان عاذ 
المنهجية المحاضرء وهو إيهرنفريد كومبف, كان أغزر المتحدثين علماً في 
الكلية بأمرهاء وكان تحط بالاقدال الأكير شن :قل ظلات كل اللفسنين 
على الإطلاق. بل و من قبل الطلاب الآخرين؛ من غير أهل اللاهوت. 
ولقداقلك ةقح المقيكة: إننا كنا تسعمع فند كيجل الى ثاريم 
الكنيسة, ولكن هذا كان من الحصص الجافة نسبياً؛ ولم يكن في وسع 
كيجلء الرتيب؛ أن ينافس كومبف, بحال من الأحوال. 

وذلك أن ذاك الرجل كان: غلى وجة الإطلاق.ما كان الطلاب 
يسمونه «الشخصية ذات العنفوان»: وحتى أناء لم يكن في وسعي أن 
أتخلّص من إعجاب معين بطبعه. غير أني لم أكن أحبه على الإطلاق: 
ولم أعتقد قط أن أدريان قد تأثر بحرارته تأثّراً مزعجاً. في كثير من 
الأحيان» فلي الرق من انهل يكن بكر فته غلآنة : تقد كان امرما 
(اقديد الباضى دنا لاساو الى حر مده اذ كا يهنا يزيا فنا 
منتفخ اليدين» مرعد الصوتء ذا شفة سفلية مندفعة الئ الأمام قليلاً من 
كيرا الكلؤر قل الى قرف لكلف كالرساض ومن السكم ان كرست 
كان نعلق: فى العادة ماق با لأساو :الق كنات تعليمي طبع نتن 
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وضعه. بالمناسبة. ولكن شهرته قامت على مايسمى «دروس الماضي», 
التي كان يدخلها في ثنايا محاضرته؛ وهو يدس قبضتيه في جيبي 
سرواله العموديين وقد شمر ثوب خروجه؛ وهو يدق أرضية المنبر العريض 
بقدميه جيئة وذهاباً» وكانت دروساً تعجب الطلاب الى حد فائق. بسبب 
عقر عاب تجا طديا رفاء سعان بها مو حار البان الدال عل المع 
والعافية, وبسبب أسلوبها اللغوي التصويري القديم أيضاً. وكان أسلوبه 
يقوم؛ إذا أردنا أن ننقل عبارته هوء على بسط قضية؛ باللغة البسيطة 
الوافتحة: او واتلقة النتوية التصبيحة حو قرة معط الشمويةه ار 
التمتقيرية او التفاق: ان اللو رظي رانسقامةه و الغ طافي الحديك 
اللظيقع. فيدلة هن اذيقول: .وقيها فشيكا و كان يقرلة ريقلل برهة .ار 
ردح من الزمن» وبدلاً من أن يقول: «على أمل» كان يقول «المؤمل». 
ولم يكن يشير الى الكتاب المقدس إلا باسم «المكتوب المقدس»., وكان 
يول هذه المسالة يستقيم أمرها بالأعشاب» عندما يريك أن نقول: 
(والوسائل غير الشتروعة وو بوكان يقرلل عمسن يرن انيد واقع في أخطاء 
علمية: «إنه يسكن في وهدة القمامة» وعن الإنسان المتهتك الفاسق 
«إنه يعيش على مائدة الامبراطور العجوز كما تعيش البهائم». وكان 
شديد الولع بأقوال مأثورة مثل: «من أراد أن يلعب البولينغ فلا بد له 
من المراهنة»: أو «من كان يفترض فيه أن يغدو فُرَيّصا فلابد أن يكون 
واخزاً في بعض الأحيان»؛ ولم بكن من النادر أن يتفوه بصيحات مثل: 
وباللخلاوة! نه نزرحمتك يارت!6: رزواعحيا)»: وكاتث هذه الأخيرة 
تحدث ضرباً بالقدمين كضرب الطبول؛ على نحو نظامي. 

وإذا نظرنا الى المسألة من الجانب النظري فقد كان كوميف ممثلاً 
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لتلك النزعة المحافظة الوسيطة التي تشوبها لمسات من النزعة الليبرالية 
النقدية التي تحدثت عنها. وقد كان في شبابه؛ كما حدثنا في أحاديثة 
المرقلة اثناء مسرو طاليا سن اللعوددين خمياضة لأدين الك لاشيتي 
وفلستقا الكل سكي زوكاق يتس نواه حنطل كل الاعتمان الأكثر اهيدية 
عند شيلر وجوته؛. عن ظهر قلب. ولكن عرض له بعد ذلك شيء يمت 
بصلة الى حركة الانبعاث في منتصف القرن الماضي؛ وأدت رسالة بولس 
في الخنطيئة والتكفير الى إعراضه عن النزعة الإنسانية الجمالية. ولابد 
للمرء أن يكون ولد لكي يكون لاهوتياً لكي يستطيع أن يقدر هذه 
المضائر الفكرية والعجاريب الدمشقيةا*'. حق.التقديز. وكان كوميف 
يؤمن بأن تفكيرنا قد تصدع أيضاً؛ وهو في حاجة الى التكفير. وعلى 
هذا تقوم ليبراليته: لأن هذا قاده الى أن يرى فى المذهبية القالب الذهني 
للفريسية».وعلى هذا فقك كان قد وضل الى تقد العقيدة من طريق 
معاكسء على وجه النصوص. مثلما فعل» فيما مضىء ديكارت الذي 
كان؛ على النقيض من ذلكء قد بدا له اليقين الذاتي في الوعي؛ وفي 
الفكرء أكثر شرعية من كل سلطة مدرسية. وهذا هو الفرق بين أشكال 
الشحري "اللاموقية» والفلسفية: وكا كوميت كمدق الأشتكال القاصية به 
بسرور وبشقة بالله سليمة وكررها أمامناء نحن المستمعين «بكلمات 
فصيحة». فلم يكن معاديا للفريسية, والمذهبية فحسب. بل كان معاديا 
للميتافيزيقا أيضاً. وموجهاً. على وجه الإطلاق: توجيهآ أخلاقياً ومبنيّا 
غك :نظرية القرفة ركان نوكتا مفال الشتضية لوعن الأخلاق» 
معرضاً إعراضاً شديداً عن.الفصل التقّوي بين الدنيا والتقوى, وكان 


(*) يبدو أن المقصود بالتجاريب الدمشقية؛ تجربة بولس حين رحل الى دمشق. «المترجم». 


152 


اقرمااض اويكون بو ستطروق :الى النيا نظن الدوىوالعدرى: 
مستعداً للاستمتاع الصحي, مناصرا السعطا دجت رايينا الألافية ذلك 
لأنه كان فكفت: في كل مناسبة, موطف كبتر لوثري الطابع, ولم 
يكن في وسعه أن يقول عن رجل كلامآ لاذعاً أكثر من قوله إنه امرؤ 
«ماكر غير أهل للثقة», أي أنه ب بفكر ويعلّم مثلما شك أهرق هن ١‏ شيط 
اللاسيتى: وتحل: ثم كان يضيف قائلاً. في سورة غضبه.؛ وقد احتقن 
وجهه بالحمرة: «ألا فَلْيَمْكْرَنَّ به الشيطان. آمين!» وكان يعقّب على هذا 
الدعاة عدي عد هن الارطن: نفدت 

ولك ان لبوزاليعه القن ل تكن فيدة على الشك الإنسنالى التزعة: 
في العقيدة. بل على الشك الديني في جدارة تفكيرنا بالثقة. لم تكن 
تعوقه عن إيمان صلب بالوحي, ولا عن الوقوف مع الشيطان موقفا مبنيّآ 
على الثقة البالغة, وإن كان متوتراً بالطبع. وأنا لاأستطيع, ولا أريد. 
البحث في مدى إيمانه بالوجود الشخصي للخصم., غير اني اقول لنفسي 
إنه حيثما يوجد اللاهوت على وجه الإطلاق - ولاسيما عندما يكون 
مرتبطا بطبيعة سمحة الى حد بالغ. كطبيعة إيهرنفريد كومبف -, ينتمي 
الكيظان ايضا الى الصورة ويتحافظ مل سقيتعه التكيئية ال حاتت 
حقيقة الله. وفي وسع المرء أن يقول بسهولة إن اللاهوتي الحديث يتناوله 
تناولة رَمزيا- على ا ارق أن اللاهرت لايمكنه أن يكون حديثا على 
الإطلاق» وهو الأمر الذي يمكن للمرء أن يعده مزية عظيمة من مزاياه. 
امااها تتحلة بالرمزية» تأنا'لة اغرته انا ينشر كفن المزء: ان يعارل 
الجحيم تناولاً رمزيا بدرجة أكبر من الجنة. أما الجمهور فلم يفعل هذا قط 
ل ا حال: بل كان شخض الشيطان المجسمء الفكاهي بالاأسشلوت» 
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البذيء أقرب من الجلالة العلياء وكان كوميف رجلا من عامة الناس 
باسلوبة الخاض. وكان إذا #ندث عن انار :وما خورها »: وهو مناكان 
يسره أن يفعله. - في هذا القالب الذي ينزع الى القديم. والذي كان 
ينسجم فيه. بإسلوب نصف هزلي في الحقيقة, ولكنه أكثر إقناعا الى 
حد بعيد. في الوقت ذاته - مما لو قال «الجحيم» باللغة الأكثر فصاحة 
-: له بيخرج المرء حال من الأحوال» بالانظباع الذي فيد أنه كان 
يتحدث بأسلوب رمزيء. بل يخرج, بالأحرى, وعلى نحو حاسم 
بالانطباع الذي يفيد أنه من الفصيح القديم الجيد. من دون أي قويه أو 
نفاق. ولم يكن الأمر على غير هذه الصورة مع الخصم ذاته. فقد قلت إن 
كومبف, العالم» ورجل العلم. كان يعترف للنقد العقلاني بالحق في النظر 
في الكتاب المقدسء وكان «يضحي»؛ في نوبات عارضة على الأقل. 
ببعض الأمورء في لهجة الاستقامة الفكرية. غير أنه كان في الأساس 
يرى الكذاب؛ والعدو اللدود, على وجه الخصوص في العقل, وعلى نحو 
ممتازء من خلال عمله؛ وكان من النادر أن يفسح له فرصة للحديث؛, من 
دون أن يضيف قائلاً: «ولو لم يكن الشيطان كذاباً وقاتلاً!» ولم يكن 
يسمي العنصر المؤذي باسمه الصريح إل على مضض. بل كان يكُنَى عنه 
ويهلكه بأسلوب شعبي ) قائلاً: «شيطان: إبليسء لعين». ولكن هذا 
التجنب المتوسط بين التردد والوجل؛ والهزل. كان ينطوي. على وجه 
اليوط على شامق الأععر اك اللتسين ركان يعسي مكلا عق 
ذلك على قدر كبير من النعوت القوية والخارجة عن نطاق الاستعمال: 
من أجله. مثل «القديس فالنتين» و «الحصان العجوز» و«سيد 
الأقرال: :ولا افعال وبق «الكريزة السوةاعه الى كات جعي عل 
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التحو زات وبطريقة هرلة عن عزلا ف القوية::والشخصية :و المعرضنة: 
عد لد 1 

ول كفا كن فوا نا واذوقات مدنا كمف فقد دعينا في المرة 
ذاتها الى محيطه العائلي, وتناولنا العشاء معه. ومع زوجته وابنتيه 
ذواتى الرستقين الممراورين شير ةا رحة رانك حشيرتاهنا البلكان 
مضفورتين بإحكام بلغ طكة انيما كائقا اتعدليا ن من الرادن :فا تلتين عننن 
فتسد لغين. :وقطقت اعذاهننا يتارة المناركة يقي كنا فحن ساكنين عن 
أطباقنا في تحنظ. ثم اتخذ رب المنزل أهبته للطعام والشراب بقوة؛ في 
وسط الكثير من العبارات التي كانت تبطاق:مصخوية بنقانالبسياق» أذ 
التنخّمء وكانت تتناول الرب؛ والعالم, والكنيسة؛ والسياسة, والجامعة, 
وحتى الفنء؛ والمسرح. وكان يحاكي بها. على نحو لا تخطئه الملاحظة. 
اخادية المائدة عمل لوقن فكان الك معابة اشارة ومفل تععدى»علن انه 
ليس لديه مايعترض به على التمتع بالدنيا والاستمتاع الصحي 
بالحضارة, كما ذكّرنا مراراً بوجوب مجاراة الآخرين بقلب طيب. وألاً 
تنفد موانكية اللنة دوف نحن لتر ف يواسيع مها افاهة 
أنه تناول. بعد التهام الحلوى. قيثارة كانت على الجدارء ليغني لناء بعد 
أن تنحى عن المائدة, واحدى ساقيه على الأكرين» غلى رَعَيق اوقا كما 
بصوت كالرعدء أغاني مثل: «التجوال هواية السيد مولر» و «الصيد 
الجسور. الجامح, ند رتسوك و زعت الزاحنة نودري ان 
نستمتع! هكذا». «ومن لايحب الخمرء والمرأة» والغناء. فسوف يظل 
غبياً طوال حياته» - ولم يكن لهذا ده بام وقد جاء., وكان يزعق 
بذلكفه"بتحا كان تيلف بذراعة زوجعة المعلئة أماء أعيتا .من خصرها: 
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ثم أشار بسبابته المنتفخة الى ركن ظليل في حجرة الطعام التي لم 
206 إليها شعاع تقريباً من المصباح ذي المظلة الذي كان معلقاً فوق 
مائدة الطعام. وصاح قائلاً: «انظرواء ها هو ذا واقف في الركن, 
الساخط الحاقد, المتقلّب المجلّل بالعارء والكئيب, ذو الروح المريرة» الذي 
لايطيق ان تكون قلوبنا مبتهجة بالله لدى المائدة, والغناء! ولكن 
لاينبغي لشيء من هذا أن يضيرناء إنه الشرير الفظيع بسهامه الماكرة 
الثارية)»بوفال بتطيوت كيريم الرعدة «أغرب عبن واو لور غينا 
وقذف به في الركن المظلم, وبعد هذه المعركة عاد من جديد إلى اوتاره. 
وجعل يغني: فين الا يريد أن بضرب في أرض المباهج ». 

وكان هذا كله أقرب الى أن يكون باعثا للفزع» ولم يكن لي بد أن 
انعرض أن هن المركد أن أدزيان كان بحس بالسالة فلج هذه الصورة 
على الرغم من أن كبرياء: لم يكن يسمح له أن يضحي بمعلمه. وعلى كل 
حال فقد انتابه بعد ذلك الصراع الشيطاني؛ في الشارع» نوبة ضحك لم 
نهدا اتادرعيا ل روهذا ركذا فى كمرة اللكاديف العى تاس خرن 
الانتبأه. 
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ولكن اكد الى ان اذك حص القليات سمي تعلييية خرف 
عدوم المكاند ب ورسوطا امد من كل الخسييات الاأخوو كا وقد هو 
المترين الجامعى»: إببرهارد شلتبفوس:؛ الذي كان يعولى في تلك الأيام, 
علق مدقن تصلين وراشييرة فز اعالهة منح إجازات التعليم, ليختفى بعد 
:#الك تخت يناه :السو مدن عدو واف تمي اهيا ال سيك 1 ار 
وكان شليبفوس رجلا لايكاد يبلغ ان يكون متوسط القامة, وكان مظهر 
جسده تاد عمدو كد نات واد كان يستخدمها بدلاً من 
معطنف. وكا دن دك ةل وم دل ا وكان يعتمرء. فوق ذلك 
بنوع من القبعة ذات الإطار العريض المتدلي. مع انثناء الحافة على 
وكاو ضح شاوه اي كيني فشكنا مفرطا عددها بك فاسان 
الشارع. قائلاً لذ في اثناء ذلك: «خادمكم المتفاني!»؛ وكان؛ فيما 
أرى» يجرٌ بالفعل!* إحدى قدميه الى حد ما. ومع ذلك فقد كان هذا 
يُجادّل فيه ولم يكن في وسعيء أنا أيضاً, أن أؤكد ملاحظتي كلما ' 
رايته يمعشيء على وجه اليقين والجزم. حتى إنني لم اكن اريد الإصرار 


(#) يشير الولف هتنا الى وجوه علاقة بين هذة اللاحظة رايم الشخضية المشار إلبها (شلييفوس): 


157 


على ذلك, وكنت أوثر أن أعزوها الى إيحاء من طريق غير مباشرء من 
تقال سنت ركان يحرى تترصييتهذا الدكين الى العقل الى عد امن 
لالظ اجر القن كانه دتو بافتت ادر انا اله تلك رمسا وود 
الذقة: التعقوان الذئ كان هذا نفس تخرى رادو سه فى اهرس 
المحاضرات. أمّا من حيث الموضوء.ء الذي كان بالطبع؛ يسبح في جو من 
الغموضء فقد كان من الممكن أن يسمى «علم النفس الديني» - وقد 
كان يطلق عليه بالفعل هذا الاسم أيضا؛ بالمناسبة: وكان ذا طبيعة 
شمولية؛ كما أنه لم يكن ذا أهمية في الامتحان بحال من الأحوال؛ ولم 
يكن يشارك فيه إلا حفنة من الطلاب ذوي التوجه الثوري» بدرجة تقل 
أو تكترو وكاتوا ضتيرة اراانض عقر ,ركيت اخر لآم عرلا لعن 
من أن المسألة ماعادت كذلك. لأن إنتاج شليبفوس كان لاذع العبارة بم 
تكفن لتغير قدرا أكبن فين الفطولء قوفن الاوه فى هذه المناسية ان 
الحريف اللاذع أيضاً يفقد شعبيته عندما بر نا لفك 

فقد سيق أن قلت إن.اللأقوت ميل الى ذلك بحكم طبيععة :ولايد له 
أن يميل في كل وقت. في ظل ظروف معينة؛ الى أن يتحول الى 
الشيطانية. وقد كان شليبفوس مثلاً على ذلكء وإن كان مثلاً بالغ 
التقدم, ومن نوع ذهني» اذ كانت نظرته الشيطانية الى العالم؛ والى 
الرب. مضاءة إضاءة سيكولوجية: وتعد بذلك ممكنة الافتراض بالقياس 
الى العقل العلمي الحديثء بل كان يتم إكسابها مذاقاً مستساغاً؛ وقد 
أسهمت في ذلك. من بعدء طريقته في الإلقاء التي كانت ملائمة كل 
الملاءمة لإحداث التأثير على الشبابء بوجه خاص. وكأن يتحدث بحرية 
كافلةخديكا بسي الكلمات والقاطغ تن دون جيده بولا رمق 
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مسبوكاً كأنه جاهز للطبع . في إماءات ولفتات مشوبة بقليل من السخرية 
- لا من مقعد منصة المدرسء بل جالساً نصف جلسة, في مكان ماء 
متكئاً على درابزين؛ وقد شابَك رؤوس أنامله مع إبهاميه المبسوطين؛ في 
حضنهء وكانت لحيته الصغيرة المشطورة تتحركء؛ في اثناء ذلك؛ جيئة 
وذهاباً. وتظهر أسنانه المفرضة الحادة بينها وبين الشاربين المعقوفين الى 
الأعلى على نحو حادء وكان التعامل الشيطاني الغليظ عند الأستاذ 
كومبف أقرب الى عبث الأطفال إذا ماقيس الى الواقع السيكولوجي 
الى كان ملسنرس سنيد فلن الخريه الذى يجيد الارتذاد كن الله 
وذلك لأنه كان يدخل الإساءة الفاسقة. في صورتها المأخوذة من اللهجة 
المحلية؛ في المجال الإلهيء إذا جاز لي التعبير على هذا النحوء وكان 
يدخل الجحيم في موطن الآلهة. وكان يصرح بأن الملعون له ارتباط 
متلازم. ضروري وفطري بالمقدسء ويرى في هذا اغواءشعطانيا 
مستمراً؛ وتحديا لايكاد يقاوم. يحمل على انتهاك الحرمات. 

وكان يثبت هذا بالاستناد الى الحياة الروحية في الحقبة الكلاسيكية 
التي كان الدين فيها يهيمن على الحياة. في العصر الوسيط المسيحي, 
ولاسيما قرونه الختامية, أي أنها حقبة التطابق الكامل بين القاضي 
الكهنوتي وبين الجاني؛ وبين المحقّق والساحرة, حول واقعة الخيانة المقترفة 
بحق الربء والتحالف مع الشيطان., والمعاشرة الشائنة للشياطين. وكان 
الأمر الجوهري في هذا الصدد هو حافز التجديف المنبعث من المقدس ذي 
الخترمة السذيدة: !ذ كآن هو القضية ذاتهناء وكان يتجك فى التسمية 
الى كان المرتدون يطلقوتهها على السينة العذزاءالقدشة«السيدة 
البدينة»: أو في ملاحظات عرضية مبتذلة الى حد فائق وفي العبارات 
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النابية الفظيعة التي كان الشيطان يدفعهم الى التفوه بهاء في الخفاء, 
عند إقامة القداسء والتي كان الدكتور شليبفوس يرددها حرفياًء وقد 
تشابكت أنامله - وأنا أمتنع عن التتصريح بها لأسباب تتعلق بالذوق, 
غير أني لا ألومه على أنه لم يكن يقبل هذه المبرّرات» بل كان يقدر العلم 
عن قدوه ولك كاسن النادن انايو المرة كي كان الطاات يدردرة 
ذلك في كراريسهم المغلّفة بالقماش المشمّعء وكان يرى أن هذا كل شيء: 
وكان الشر ذاته بمثابة النتيجة الضرورية؛: ومن مقتضيات الوجود الإلهي 
المقدس التي لا مناص منهاء مثلما لاتتألف الرذيلة ذاتها من ذاتهاء بل 
تستمد متعتها من تدئيس الفضيلة: التي لولاها لكانت هي بغير جذور, 
وبعبارة أخرى: كانت الرذيلة تكمن في متعة الحرية, أي في إمكانية 
ارتكاب الخطيئة التي كانت ملازمة لعملية الخلق. 

وفي هذا كان يه التعبير عن نقص مستطتئ معين فن القدرة 
المطلقة, والفضيلة المطلقة التي يتصف بها الله. لأن ما لم يخلقه على 
الوجه الأكمل كان يتمثلء بالقياس الى المخلوق, أي ما أخرجه من ذاته. 
وما بات الآن خارجاً عنه في اكتساب عدم المقدرة على الخنطيئة. وكان 
هذا خليقاً أن يعني الضَّن على مَنْ خُلق بحرية إرادة الإعراض عن الله, 
ركو انام الذي كان كلت ان كرو حلا قير كاملو يل كان ليها انا 
يعد. في الحقيقة. خلقا على الإطلاق, أو إنعاماً من الله. وقد ظلت 
المعضلة المنطقية الخاصة بالرب تكمن في أنه كان غير مستعد أن يهب 
للمخلوق, أي البشرء والملائكة, استقلالية الاختيار في وقت معاً. أي 
حرية الإرادة» وأن ينعم عليهم بتعمة عدم إمكان الوقوع في الخطيئة. 
وعلى هذا فقد كانت التقوى والفضيلة تكمنان في أن يحسن المخلوق 
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الستتال الرؤدة الفى ال يكى نس أو تنويها [السخ ار عن تابهر 
مخلوق, أي ألا يستعملها - الأمر الذي كان يفضي الآنء بالطبعء الى 
خوماء الى انشيحة كان يودومعها كنا زر أو عده ايسعبال الحزية .هذا 
كان يعني, عندما كان المرء يسمع شليبفوسء إضعافاً للوجود, أي خفضاً 
كدة وخر المخلرق الصادو عن الل 

1 آنا الحخرية فنا أرما كاتت هل الكلمة تسريه فى قم 
ملببقوس! وضاامين شك فى أن ثحة توكيدا ينبا يكمن فى ذلك ققد 
كان يتخدت على أنه لاعوض وله يكن يتحدث عن:هذا حديث المردرئء 
بحال مق الأحوال بل بكفف: على النقيض :من ذلك عدق الدلالة 
الزفيغة الشان الف الم كويد أن شكرق لهذه الفكرة عق الله اذ اتن ان 
عرض البشر والملائكة للخطيئة على أن يَضْن عليهم بالحرية. وعلى هذا 
فقد كانت الحرية نقيض الخلو الفطري من الخطيئة» وكانت الحرية تعنى 
تحقيق الإخلاص لله بمحض إرادة المرء الخاصة, أو ممارستها مع 
الشياطين. والتمكن من الغمغمة بأمور باعفة للفزع عتذ أداء القداس. 
ركان هذا معريفا م العوم ل النعامق طرين عله النسين الذي بولكن 
الحرية لعبت أيضاً. في معنى آخرء ربما كان أقل روحانية» ومع ذلك فلم 
يكن خلواً من الحماسة؛ دور في حياة شعوب الأرضء وفي ألوان الصراع 
في التاريخ, وهي تفعل ذلك على أية حالء الآن أيضاًء وأنا أكتب سيرة 
الحياة هذه في غمرة الحرب العاصفة الآن. كما بطيب لي أن اعتقد في 
وسط عزلتي, وليس آخر ذلك ماتفعله في حياة شعبنا الألماني وفي 
أفكاره. وهو الشعب الذي ينجلي له ربما لأول مرة في حياته. وهو 
يعاني من هيمنة كدر شكال التعسّف جرأة وجسارة. مفهوم عما تعنيه 
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الحرية في حد ذاتها. على أننا لم نكن قد وصلنا الى هذا المدى في تلك 
الآماءئدو كات مميالة المرية افق اماه راسكنا فشالة عير شدينة 
الإلحاح. او كانت تبدو كذلك. وكان من الممكن أن يضفي الدكتور 
شليبفوس على الكلمة الدلالة التي كانت تأتيها فى إطار محاضرته: 
وأة ينع الالالات االتخرى عابي الارصى كنت قد يدت راطيا مود 
أنه يدعها جانباً. غير ذاكر لهاء متعمّقاً تعمقاً بحتاً في فهمها المبني 
على علم النفس الديني. غير أنه كان يذكرهاء ولم يكن في وسعي أن 
أتخلى عن هذا الشعور. وكان تحديد اللاهوتي للحرية ينطوي على سنان 
من أسنّة الجدل المذهبي - الدفاعي موجه ضد أفكار «أكثر حداثة». أي 
أنها 00 وى مجرد أفكار قافية فا لوفة: كان فى 
وسعها أن تربط مستمعيه بهاء ففلاً: وكان يبدو اند يريد أن يقول: 
أنظرواء نحن لدينا الكلمة أيضاً. وهي تحت تصرفناء وإياكم أن تعتقدوا 
أنها لاترد إلا في قاموسكم. وأن فكرتكم عن ذلك هي الفكرة الوحيدة 
التي تصدر عن العقل. فالحرية قضية كبيرة جدأً, وهي شرط من شروط 
الخلىهوقي الفى يخالقتين الرهدوبية إضناء المذاعةعلينا من الارتداذ 
عنه. والحرية هي حرية اقتراف الخطيئة. والتقوى تكمن في عدم استعمال 
الحرية بدافع محبة الرب الذي لم يكن له بد أن يمنحها. 

هذا ماس و4 نشوا شن : من الغَرضيّة, والمقصد الخبيث. إذا لم 
يكن ظني يخونني في كل شيء. وجملة القول أن هذا كان يشير 
اعتضابي: فأنا لايطبب لئ أن يكرن الواعد راغياً أن يحور كل فى 
وأن ينتزع من خصمه الكلمة من فمه. ويقلبهاء وبذلك يمارس الخلط بين 
المفاهيم. وهذا مايحدث اليوم: تاكن قتويهو الل الل “رهن العلةالوئيسة 
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لامهرالىوتقة اناس معترن اسع لين اذ يمخد ترا فين الخرية 
والعقل: والإنسانية, بل ينبغي لهم أن يمسكوا عن ذلك لأسباب تنعلق 
بالنظافة. ولكن شليبفوس كان يتحدث؛ على وجه الخصوص أيضاً. عن 
الإنسانية؛ وكان ذلك بالطبع بمعنى «قرون الإيمان الكلاسيكية» التي كان 
يبني مناقشاته السيكولوجية على تكوينها الفكري. وكان ثما يحرص 
عليه بوضوح أن يقهم ان الإتشاقية سيت من مخترعات الفك الخريدوان 
هذه الفكرة لاتعود اليه وحده. وانها كانت موجودة على الدوام»؛ وأن 
تشاط مخاكم العنميدن سفت كان معنا بأشد الواة الاتسانية تاتيرا 
ف الشنونين و كان متك اذ امرأة في ذلك «العصر الكلاسيكي 
حقلت وهر كنك و اخ كو كانت قن ولي ست سان عاديا 
ترعى روحا شيطانياً؛ وكان ذلك حتى الى جانب زوجها النائمء ثلاث 
هرات حي الأسبوع, ولكنها 1 أن لكوق ذلك في الأوقاكة انار كن 
وكانت قد وعدت الشيطان أن تؤول إليه جسداً وروحاً بعد سبع سنين. 
عبر ان طالعها كان نينا اد دركها الويعه قبل انقضناء الأج فيا قرف 
تقع. وهي في حبه. في يد محكمة التفتيش. وإذا هي تقدم. بمجرد 
اسع طن درا سق دوي تمعز ايه افع افا كاسنا وقادما الساهة 
مؤثرء حتى لقد بات من المرجح الى أقصى الحدود صدور المغفرة من 
الرب. وذلك أنها أقبلت على الموت طائعة مختارة وهي تعلن بصراحة 
أنها تفضل عمود الحَرق حتى ولو أتيح لها إمكان الإفلات منه. وذلك 
على نحو حاسم كل الحسم؛ لمجرد أن تتخلص من سلطان الشيطان إذ 
كانت الحياة قد حولت عندها الى شيء يبعث على الاشمئزاز الى حد 
بالغ» من جراء خضوعها واستسلامها لقذارة الخطيئة. فيالجمال هذا 
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التصميم الحضاري الذي كان ينطق به هذا التفاهم والوفاق القائم على 
الانسجام بين القاضي والمنحرفة, ويالها من إنسانية مشبوبة العاطفة, 
تلك التي كانت تنبعث من الغبطة والرضى بانتزاع هذه النفسء. حتى في 
الللحظة الأحيوة هن طرؤق التاو هته فيكنة القينط ا نه زدانن العفزا 
هاا 

وكان شليبفوس يدخل هذا في وجداننا. ويلفت أنظارنا - لا الى مأ 
يكن أن تكرت الأنسانية: انضا تنس جل الى مافيفيا الكقيقية وف 
كان خليقاً أن يكون من قبيل العبث الكامل أن يستخدم المرء هنا كلمة 
اخرى من مفردات الفكر الحرء وان يتحدث عن الإيمان بالخرافات الذي 
لاعزاء معه. وكان شليبفوس يعتمد أيضأ على هذه الكلمة؛ باسم القرون 
الكلاسيكية التي لم يكن ثمة شيء أقل من مجهولء بالقياس إليها. 
وكانت فلك المراة ضناحية العتيطان التجلى مغلوية على" امزهاء فى 
موائيهة القوافة غير المنتاقة ولاق غيرها» ذلك الأنها كافك قله ارتدت 
عن الله. وارتدت عن الإيمان. وكان هذا خرافة, ولم تكن الخرافة تعني 
الإيمان بالشياطين. وشياطين الليل؛ بل كانت تعني الاسترسال معها 
بطريقة تعود على المرء بالوباء. وأن يتوقّع المرء منها ما لاينبغي توقعه 
إلأأ من الله. وكانت الخرافة تعني سهولة تصديق وساوس عدو الجنس 
الشرى واغراء تلم بوكان هذا المفيوء تشعل كل الران الأثارة» والأغانى” 
والعزائم. وكل التجاوزات السحرية, والرذائل والجرائم, والأوهام 
الشيطاتة: :رهكذا كان الاين يستطيعون أن يحددوا مفهوم «الخرافة», 
وعلى هذا النحو تحدد؛ وقد كان من الأمور ذات الأهمية, الكيفية التي 
كان لانن 'تسعطع نها أن سععدل الكلنات ويفكر بها 
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وقد كان الارتباط الجدلي بين الشر وبين المقدس والخيرء يلعب دوراأ 
له شأنه في الحكمة الإلهية, وفي الدفاع عن الرب إزاء وجود الشر في 
العالم, الأمر الذي كان يشغل مجالاً واسعاً في محاضرة شليبفوس. 
وكان الشر يسهم في كمال العالم. ولولا ذاك لما كان هذا مكتملاً. ومن 
أجل ذلك أفسح الله له مجال الوجود, لأنه كان كاملاً. ولم يكن له بد أن 
يريد الكاملء, - لابمعنى الخير الكامل؛ بل بمعنى شمول كل الجوائنب 
رالتدفج السادل للوجود» ولفد كان الف حليقا ان يكو اكضر رفالا 
فى القيل: وكان لين خلقا أن يكون: اجمل الوخد تعية» لن جد الس 
اخليعل :وما يكو السو قرا علق الأطلاق :> كما :يكن للباس أن 
بقولوا في ذلك مجادلين - لو لم يكن الخير - الخير على إطلاقه؛ خيراً 
ولو لم يكن الشر موجودا. وكان القديس أوغسطين قد ذهب الى مدى 
بلغ به أن قال إن وظيفة الشر أن تجعل الخير يبرز بمزيد من الوضوحء وأن 
لخدن يزداد:ظفرا بالاعحات» زيرداة جذارة بالنتاء غندما يقاس الى 
الشر. وهناك كانت التومائية (فلسفة توما الإكويني) قد أصدرت تحذيراً 
يقول: إن ما يتطوئ على الخطر أن تعتقن أن الله يريد حدوث الشر قاللة 
لايريده ولايريد حدوثه., بل يسمح بشنيا 83 اشير هن دون إرادة: ولا عدم 
آراة وفنا استاعة علق الكمال بلاارية غير انمق الخثلالة .أن يرغم 
الناس أن الله يفسع المجال للشر من أجل الخيرء إذ ما من شيء يمكن 
اععبارة خيرا الآ يعمتيلة لفكرة والقير» من :خلال :ذاثه تنسهاك لا عن 
طريق المصادفة. وقال شليبفوس: «وعلى كل حال فهنا تطرح نفسها 
مشكلة الخير المطلق, والجمال المطلق. أي مشكلة الخير والجمال من دون 
نسبة أي منهما الى الشرير والقبيح - إنها مشكلة الصفة التي لاتقبل 
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المقارلةة :قال اته يفا تفط المقارنة» أو التتاس»«يسقط: المقبامن؛ 
ولايكون من الممكن الحديث هنا عن الكبيرء ولا عن الصغير. وسيكون 
الخير والجمال عندئذ قد تطهّرا ئما يشوبهما متحولين الى وجود خال من 
العقات يعد عات ان ديعي لاتعدا د الرهوةه :ورا ال دكن مين 
لمكن كف سفن هذا 

وكنا نكتب هذا في كراريسنا المتّخَّذة من القماش المشمع لكي 
تغيدلها" الى البيت :وقد تعرينا بدرجة تقل او تكثر: وكنا تيف قائلن 
بعد إملاء شليبفوسء إن الدفاع الحقيقي عن الله بالنظر الى تعاسة 
البشر يكمن في مقدرته على استخراج الخير من الشر. وهذه الخصلة 
تقتضي الأعمال مطلقاً. وهذه من آيات مجد الله. ولايمكن أن تتجلّى 
لولا أن الله وهب للمخلوق الغَلبة على الخطيئة. وفي هذه الحالة سيكون 
العالم قد ضَّن عليه بذلك الخير الذي يَقْدر الله على خلقة من الشر, 
والخطيئة: والمعاناة والرذيلة. ولو كان الأمر كذلكء إذا لَقَل حظ الملائكة 
من الباعث الذي يحدوهم الى ترتيل آيات الثناء. وهنا ينشأً, بالطبع, 
وعلى نحو معكوس. كما يعلمنا التاريخ على الدوام, من الخير كقير ميخ 
القن ةشقن ان اللفيجن ا الأمقاض ين المبلولة دون أطي انشا فين 
حل نهدا وائه لاضع عرف ماله برهك على عه الاطااواء وقد 
كان هذا خليقا أن يتعارض مع جوهره من حيث هو خالق؛ ومن أجل ذلك 
خلق العالم على ماهو عليهء أي أنه جعل الشر يتخلله, وهذا يعني أنه 
لم يكن هناك بد أن بدعه عرضة للمؤثرات الشيطانية في جزء منه. 

ولم يتضح أبدا كل الاتضاح هل كانت هذه الآراء التي كان يتلوها 
علينا في الحقيقة؛ آراء شليبفوس التعليمية الخاصة, أم كان كل مايعنيه 
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أن يعرنتا علن سبك لرجيا فضوز الأفاناالكلاسكية وها من شف في 
أنذها كان يكوز له أن تبكوة لأهرتيا لكى يكرن سسلركه تاد هده 
السيكولوجيا سلوكاً متعاطفا الى درجة التوافق غير أن السبب الذي 
جعلني أتعجب من أنه ما عاد ثمة شباب تجتذبهم محاضرته كان يكمن 
في انه كلما كان الحديث يدور اثناء ذلك عن سلطان الشياطين على حياة 
البشر. كان للجانب الجنسي دور بارز يلعبه. وأنّى لهذا أن يكون على 
فيزهلة الصورة؟ لقد كانت الببعة الشيطانبة لهذا القى ما المستارمات 
الرتوبينة لعل الشيي الكلاسيكن »ركان نهدا الطهار “كله بالفياين 
إليه, المرتع المفضل للشياطين, ونقطة الانطلاق المفترضة لخصم الرب. 
العدو والمفُسدء ذلك لأن الله كان قد أقر له يسلطان سحري أكبر على 
الماع بسي يفي الخالات الأحرى سبال كل مسرب بشرى: 
لأبسنف 'بتناعة هذا" الأقشراقف بن يواح خاصض: لأن فيداد الآف الأول كاه 
فك التقل ف :هذه الأثياء من حيبت كونة خطيمة موروتة: الئ لخديس 
البشدزى باستر لقند كانت العبلية القداسيلةة«الغن عد واتناعتها من 
الوجهة الجمالية, تعبيراعن الخطيئة الموروثة. ومطيةً لها - وأي عَجَب 
في" أن الشيطان تركك: لد حرنة العمل نوها العقاز على سه 
الخصوص؟ ولم يكن من قبيل العبث أَنْ قال الملاك لطوبيا: «إنما يتمكّن 
القسطان من اولقله الس عنمو اليععة لز فزة الشيطان كم 
في حقوي الإنسان» وكان هذان هما المقصودان عندما قال الإنجيلي: 
بعددما يحرس المتشدّد قصره يظل تابعه في سلام». وكان من البدهي 
أن المقصود بهذا هو دلالته الجنسية. إذا كان من الممكن على الدوام 
افتقينا نه امغال ننه الدلالاك :سن الكلمات: قافا بالاشرا ارقن كان 
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نزعة التقوى, على وجه الخصوصء؛ تستشف منها ذلك في صوت واضح 
جلي . 

على أن الأمر الناق كان نبعةغلى الدهعة إغا كان مد هنا ثيك امن 
ضعف حراسة الملاك؛ وذلك على وجه الخصوص., في حالة قديسي الرب» 
وعلى قدر ما كان «السلام», على الأقل, يرد في 0 وكان كتاب 
الآباء المقدسين حافلاً بالأخبار التي تقول إنهم كانوا يتعرضون لإغواء 
الرغبة في التساء الى حد لايصدق» وإن كانوا قهروا كل متعة جسدية. 
القن ا وفيت شوكة في جسديء هى ملاك الشيطان الذي يضربني 
بقبضتيه»؛ وكان هذا اعترافاً مقدما الى الكورنثيين: ولثن كان كاتب 
الرسالة ربما قصد شيئا آخرء وهو الوباء النازل؛ أو نحو ذلك؛ - فإن 
نزعة التقوى كاتت تؤول ذلك على أية حال: بأسلوبها الخاض. - 
والأرجح أنها على حق في النهاية, إذ لم تكن غريزتها تخطىء؛ بلا 
ريب؛ عندما كان يدخل إغواء الدماغ في علاقة غامضة بشيطان الجنس. 
وما من شك في أن الإغراء الذي كان المرء يقاومه لم يكن يتمثل في 
خطيئة؛ بل كان على أية حال» مجرد اختبار للفضيلة. ومع ذلك فقد كان 
من العسير تحديد الحدود بين الإغواء والخطيئة. أُولّم تكن تلك في ذاتها 
غليان الخطيئة في دمائنا؟ ثم أولّم يكن يكمن في حالة الشهوانية كد 
كبير من الاستسلام للشر؟ وهنا تبرزء مرة أاخرىء الوحدة الجدلية بين 
التو يوالشي رار الخد اتن دوع جد فل دراه اهو بماك اضر ه 
اعد كوكانة تقناس ند وعية الشرابةبوفدق كاف المتطيفة عند 
الانسان. 

ولكو عن كاتك تسر الخرابة ؟ .ومن عساه كان يتيعى أن لعن 
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من جرائها ؟ لقد كان في وسع ألمرء أن يقول بسهولة؛ إنها تصدر عن 
الشيطات: لقد كان هذا هو مصدرهاء ومع ذلك فقد كانت اللعنة تتوجه 
ان الرهبوي كان الرمتوي او وقد لحي معان د ار 
وكانت هذه, بمقتضى ذلكء بالطبعء أيضاً. وسيلة القداسة؛ لأن هذه لم 
تكن من دون حب الخطيئة الطاغي. ومع ذلك فلم يكن الناس يملكون 
لها تايل لقم ١‏ الشكر اموي ركان ما يلقت النظن وبتطوى غلن 
الالةاعتفيقة بالأحرئ» اتدعلى الرعومين انلا الاسان :فى صضورتيه 
كلتنيناء ميخلوق قات على النسن:وعلى الرغو مين ان ديد مرق 
الشيطات قبس فى الماك كانت رتطيق على الريل اكثر قا نطق على 
الل طرق لعن مودو الشيو العو كملها 2د عل المرات 
حتى لقد أمكن أن يتحول قولهم هذا الى قول مأثورء وهو: «المرأة 
الجميلة كالقرط الذهبي في أنف الخنزيرة». وما أكثر ما قيل من أمثال 
ذلك: منذ ععصور موغلة في القدمء عن المرأة. من أعماق الشعور! غير 
هذا كان يكل على تنيوانية االسءيزجة غاف وق الشديؤانية الى 
كانت قثلء مع المرأة» شيئاً واحداً. حتى لقد أضيفت شهوانية الجسد عند 
الرجل الى حساب شهوانية المرأة. ومن هنا جاء قولهم : «وجدت المرأة 
الشورا رفن اورت دوهن ذاه القينا له مان قود افوو ةا اللا 

وكان في وسع الله امتساءل: ارلا يظل الرجل الصالح فريسة لها 
مك بوالتضل القزيينى) للاوكون فرونية ليا فلن بيك سورض ان 
اا لعن هذا كان عمل المراةبالعن كانكه بيدا الأعفيان غدل 
الشتووامئة باشعوها تلن وجنة الأزطن» نقد كان اللتص م كانه 
اختساصياء:وائ ليناء بثاء على ذلك وه اله بيطلق عليه اسم 
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الأنشى (183تاع4): وهو الاسم الذي صدر في شطر منهء عن الإيمان 
الصادق. وفي شطر آخر منه عن الإيمان الناقص أو الأقل؛ ألا تقف مع 
المخلوقات الخفية الخبيثة الشنيعة, التي تسكن هذا المضمارء على قدم 
غير راسخة, وألاً تكون موضع الاشتباه الخصوصي ماما بمعاشرتهم. 
وبالسحر؟ وكان من الأمثلة على ذلك تلك الزوجة التي كانت تعاشرء في 
حضور زوجها النائم؛ وفي جو من الثقة, شيطاناً من شياطين الليل, 
وكان هذا يحدث على مدى سنين. وما من شك في أنه لم يكن يوجد ‏ 
قناطن لجل اتحسييةة :يل كان بوه فمطاتاف ليال ايا :ركان فك 
فاسد قد عاش بالفعل. في العصر الكلاسيكي, مع معبودة له كان 
مقدرا لذافى التهاية أن يدوق غيرتها الشيطائية ذلك أنه عقن فرائهة 
بعد بضعة أعوام, لأسباب تتصل بالمنفعة أكثر من اتصالها بميل حقيقي, 
علق اهزاة كرمة تلو عير ا سحل بيشدويون القع ف سذعينا أن 
معبودته كانت تقعد بينهما على الدوام. ومن أجل ذلك هجرته زوجته 
من خديلا فق استباء عاد ل: وراى تقس مطيطرا الى الاقتصدار طوال 
حياته على معبودته التي لاتسامح عندها ولا صبر. 

وقال قلسنوس: فين أن السنة المبدرة الى اجن ا دامع ذلك كقيرا . 
بالنسبة للواقع السيكولوجيء قثّلت في الاقتصار الذي خضع له فتى 
اخرسمة :ةلق الفضيئ ذلك لأ شيعا دباتيا أصيابةة نامر ان هن عيير 
ذنب البثّة, وكانت الوسيلة مأساوية على وجه الإطلاق» وأتيح له 
السحلمى ديا وام الترييلة اإحهاء من خا :رمن اجل البيكا كاد 
النراسات ال كنت اقوه يهاءمم ادرياق» اريد أن أوزدالقضة العن ليك 
المدرس الجامعي شليبفوس يرويها بظّرف بالغ بإيجاز. 
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كان يعيش في ميرزيبورج. على ضفاف بحيرة كونستانس» في 
أواخر القرن الخامس عشرء فتى شريف يدعى هاينتس كلوبف جايسل, 
ركاو م لاسو الس ف سد لكشي سفنيه انز كا اده 
الهيئة موفور الصحة. وكان يميل؛ ميلاً متبادلاً؛ الى فتاة تدعى بيربل, 
وهي الفتاة الوحيدة لقارع أجراس ماتت عنه زوجه؛ وكان 0 
يتزوجهاء ولكن رغبة الفعى والفتاة اصطدمت بمقاومة الأبء إذ كان 
كلوبف جايسل فتى فقيراً, وكان قارع الأجراس يطالبه بمركز محترم في 
الحياة: وأن يكون معلما في حرفته قبل أن يعطيه ابنته. غير أن الميل 
المشنادل بين الشابين كان اقوى "من صنبرهنا وكان الف والفناة قد ياتا 
' زوجين قبل إبانهماء لأن كلوبف جايسل كان يصعد الى بيربل في الليل, 
عندما كان قارع الأجراس يذهب الى عمله؛ وكانت كين تدع 
الواحد منهما يبدو في نظر الآخر أروع مخلوق على وجه الأرض. 

وهكذا كان واقع الأمور عندما توجه صانع البراميل مع أجراء 
آخرين من ذوي البشاشة والمرح, الى بحيرة كونستانسء؛ حيث كانت تقام 
حفلة تدشين كنيسة؛ وحيث قَضوا نهاراً طيباً. واستحوذت عليهم الرغبة 
في المساء فقرروا أن يذهبوا الى النساء في وكر من أوكار الدعارة» ولم 
يكن هذا موافقاً لرغبة كلوبف جايْسلء وهم أن يتخلّف عنهم. غير أن 
الفتيان سخروا منه طاعنين في رجولته, وانهالوا عليه بعبارات التهكم - 
التي هس الشرف. متسائلين هل تكون حاله في النهاية على مايرام: 
وهل استعاد صحته ياترى ولم يكن قد سّلم من تأثير البيرة القوية؛ شأن 
الآخرين, وحين لم يحتمل ذلكء لانت قناته. وقال: «ها. ها. هنا شيء 
أعرفه على وجه آخر». ودخل مع رهطه الماخور. 

وهنا اتّفق أن تولأه خجل شديد حتى إنه لم يكن يعرف أي وجه 
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ينه انه ا ريتك انسار للك لأندوحه تس ةف اانا لكل تود و غتند 
المرأة الشعثاء الغبراء. وهي امرأة مجرية» ولم تكن حالة على مايرام 
ابذاءوك معت انز معها البكة »قانيفة قييطه على اترها حت جارد 
الحد. كما انبعث فزعه., ذلك لأن العاهرة لم تضحك منه فحسب؛ بل 
هرت رأسها في ارتياب؛ وقالت إنه لابد أن يكون في المسألة مايبعث 
غلى القلق: لأن فى في مثل بنيعه» ولا يعود بوتق» فجأة: الى القيام 
بذلك, هو شهيد مكر الشيطانء ولابد أن يكون أحد قد طبخه لهء ومزيد 
من أمثال هذه الأقاويل. ووهب لها الكثير لكيلا تقول ذلك لرفاقه, 
وعناة: أدوا لال البيت متكبيز النفسن: 

وفي أقرب وقت ممكن, وإن لم يكن ذلك خاليا من الهم والقلق, 
حدد لصاحبته بيربل موعدا غرامياً, وبينما كان قارع الأجراس يمارس 
عويلة كان كنا فا 556 الساغعات: وهكذا وجد شرفة الشبابي 
يستعاد من جديدء وكان خليقاً أن يكون قرير العين إذ لم يكن له أرب 
فيما عدا الأولى: وحدها؛ ولماذا يقترض أن يحفل كثيراً بما عداها؟ غير 
أن اضطراباً كان قد تخلّف منذ ذلك الإخفاق, في نفسه. وكان يعذبه, 
ويدفعه الى أن يضع شه فل المحك: رأ مكؤة اعد النابى عليه 
وأحبهم الى قلبه خيانة صغيرة» مرة واحدة. على أن لاتتكرر بعد ذلك 
أبداً. ومن أجل ذلك أخذ يتطلع, في الخفاء. الى فرصة سائحة لكي 
يجرب نفسه. ويجربها هي أيضاً, إذ لم يكن يستطيع أن يسيء الظن 
بنفسه من دون أن يفضي هذا الى الشبهة الضئيلة: اللطيفة في الحقيقة, 
والباعثة للضيق والقلق مع ذلك, من قبل تلك التي كانت روحه معلقة 
بهنا::واتفق الآن أنه:اسشدعى لتقبيت الإطارات المتحلشلة لبرسلن عل 
أضلاعهما في قبو خمار, وكان ذاكرش مزعج؛ ونزلت معه زوجة الخمار, 
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وهي امرأة مازالت ناضرةً غْضَة الإهاب: وكانت ترمقه وهو يعملء وإذا 
هي مسح على ذراعه. وتضع ذراعها على ذراعه بغية المقارنة, وتومىء 
إليه إيماءات ما كان في وسعه ان يرفض الاستجابة لهاء على ان جسده 
كان يحال بينه وبين أداء ذلك كل الحيلولة» بلا ريب. مع كل استعداد 
الروح: حتى لقد اضطر الى أن يقول لها إنه ليس في مزاج ملائم لذلك. 
وأنه في عجلة من أمره. وأن من المؤكد أن زوجها سوف بنزل إليهما على 
الفور» وولى مدبراًء وقد ظل مدينا لتلك التي كانت تضحك منه ساخرة 
غرارة» نما لايظل مدينا به فى موفون الصحة والعافية. 

وكان مصاباً بجرح عميقء وقد عر عن نفسه. ولم يقتصر ذلك على 
نفسه فحسبء ذلك لأن الشبهة العي كانت قد تسللت: بعد الإخفاق 
الأولوالق تقلبةة ااففود كه هليه الآ ابضس اذا كاماد »:وماهاة تسازد: 
الشك بعد في أنه شهيد مكر الشيطان. ولأن شفاء نفس بائسة؛ء وإنقاذ 
قرف اسه هوق هذا كانا فى كفة المبرانء انطلق الى القسش “افصو 
إليه بكل شيء؛ في أذنه. من وراء القبضانء قائلاً إنه امرؤٌ تطارده 
الأفكان السودوءوانه لانقد على ذلقه بل هو مريوطء إلا فبغ:اميراة 
واحدة. والى أين سيفضي به هذاء وهل يعرف الدين معونة أبوية في 
مواجهة مثل هذه الآفة. 

وكان وبياء السحر في تلك الأياء: وفي هذه البلاد قد أخذ في 
الانتشار الخبيث؛ الى جانب الكثير من مظاهر الاستهتار. والخطاياأ, 
والرذائل بتدبير من عدو الجنس البشريء ولإهانة الحضرة الإلهية؛ وباتت 
النقطة لعا رهد مو الراحتاك الخازاجة اقرف ةسل الماة الررهس: 
ومضى القس الذي كان هذا النوع من مصادر الإزعاج: ومؤداه أن الرجال 
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مسحورون في أفضل طاقة لديهم. معروفاً جدا لديه باعتراف كلوبف 
جايسل ال مراجكة الأاعلي” واستدعيت فوق ذلك ابنة قارع الأجراس, 
امرك واعترفت بصدق وإخلاص. بأنها قبلت, بدافع خوفها البالغ 
على إخلاص الفتىء ولكيلا يتعرض للمغريات البعيدة عنها قبل أن 
يكون لها أمام الله وأماء الناس» من عجوز مستهترة؛ تمارس مهنة 
الْحَمّامِيّة دواءً نوعياًء هو مرهم يقال إنه مستخرج من دُهْن طفل قضى 
نحبه من دون تعميدء مَرخت به صاحبها هاينتس لدى عناقه؛ خلسة» في 
ظهره. بشكل معين. وهنا تم استجواب الحمّامية أيضاً. فأنكرت 
بإصرارء ولم يكن هناك بد من التوصية بإحالتها الى الجهة العلمانية, 
للتحقيق معها بوسائل الاستجواب التي لم تكن تلائم الكنيسة. وتبين, 
بعد ممارسة بعض الضغط. ما لم يكن للقوم بد أن يتوقعوه, وهو أن 
العجوز المستهترة كانت قد عقدت اتفاقاً مع الشيطان الذي كان يظهر 
لها في صورة راهب له قدمان كقدمّي التيسء وقد أقنعها أن تكفر 
بالشخصيات الربانية وبالعقيدة المسيحية, مع توجيه أشد ألوان السباب 
شناعة وهولاً» إليها. وزودهاء في مقابل ذلك بتوجيهات لاتقتصر على 
تحضير مرهم الحب ذاك. بل تشملء» فوق ذلكء أدوية شائنة لكل الأدواء, 
من بينها دواء من شحم إذا طلي به أي نوع من الخشب ارتفع الخشب 
طائراً في الجو حاملاً معه المعلم. أو التلميذ الذي طلاه. وكانت ألوان 
التكلّف والتعقيد العي ختم بها الحبيث اتفاقه مع العجوز لاتتبدى إلة 
تطعة قطعة حت قط مدكر نر كانت امور تققيف ليا ايدان 

أما تلك التي تعرضت للغواية من طريق غير مباشر فحسبء فكان 
كل شيء بالقياس إليها يتوتّف على مدى التعاطف الذي كان يتم به 
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قبول المستحضر الملعون واستعماله. وكان من سوء حظ ابنة قارع 
الأجراس أن العجوز أثبتت في محضر الاستجواب أن التنين كلّفها 
بتجتبداعدة: كبير حفا من الاتضيار» لآنه كان بريد مقابل كل ادمى 
تسوقه إليه. بأن تغريه باستعمال أعطياته. أن يجعلها أكثر قدرة على 
مقاومة النار الأبدية, الى حد ماء بحيث تغدوء بعد العمل النشيط في 
جممع الأنصار, مزودة بعرم كبن الأبيويين” ضد لهيب الجحيم 3 وأدى 
هذا الى دَق عنق بريبل؛ وكانت ضرورة إنقاذ روحها من الهلاك الأبدي 
رانعرا عوا عو دالب | للتتيطا باه ارون | لدي متها اها عا 
واضحة. ولا كان ضرب المثال ضرورياً ضرورة مرة. بسبب الفساد 
المستشريء فقد تم عند الوتدين المجاورين, إحراق ساحرتين. عجوز 
وشابة؛. في ميدان عام. وكان هاينتس كلوبف جايسلء, يقف حاسر 
اراق ونوك بالأدحي وال ويظ يسني المترعاه ركائك ينات 
حبيبته المخنوقة بالدخان, والتي كان صوتها أَجَشْ غريباً من جرااء الدخان 
أيضاً. تبدو له كأنها صوت الشيطان الذي كان يخرج منهاء ناعقاً, 
متب | [لاشمتر اف وق فلك السافة رفع عده فاكان منروضيا قليف من 
الاقتصار افطل على واحدة,. اذ لم تكن سبيته تتفحم حتى 18 اليه 
ناكان قد ايعلب» فته الات من الأعكساة اشر على رجولمه: 

ول يقد سقط أن اتشيك ههه التعلة النطوية على العب ةراض 
بعد ممثرة قتي بالغاء ارو معطاضوة سيفرس ول اسل قط أن آرءا 
نفسي الى السكينة حيالها حقاً. وكان يجري الحديث عنها في تلك الأيام 
بينناء وبيني وبين أدريان» كما كان يجري الحديث عنها أيضاً خلال 


(*«) هو الأميانت؛ المضاد للحريق. 
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المناتشات في «حلقة فينفريد» بوجوه عديدة. ولكني لم أصب نجاحاً: 
لامعه. هو الذي كان يتصرف على الدوام تصرف المتحفظ الصامت تجاه 
معلميه وتجاه مايتلونه عليه ولامع رفاقه في الكلية؛ في رفع مستوى 
الانفعال الناجم عن التذمر الذي كان خليقاً أن يشبع غيظي الخاص من 
هذه الحكاية, ولاسيما تجاه كلوبف جايسل. ومازلت حتى اليوم اصرخ 
فى وجهه. فى ذهنىء, مغيظا محنقاً. واصفاً إياه. بأنه الوغد القاتل 
ا بأذيال الحياة, بأكمل معاني هذه العبارة. وأي تو كان هذا 
الجلف مضطرا الى الشكوى منه؟ وأي شيء كان لابدّ له أن يمارسه مع 
الأخريات.من النساء مادامت عنده تلك التي كان يحبها الى حد بلغ من 
وضوحه وجلائه أنه كان يجعله بارداً و «غير قادر» بين يدي الأخريات؟ 
وما الذي كان يعنيه عدم القدرة هنا حين يتمتع لدى واحدة منهن بالمقدرة 
على اللنن اتنا مق شاك فى انهه مله من توم من تدليل النباةء 
للجانب الجنسي, وإذا لم يكن من الطبيعي أن يرفض هذا أن يعمل في 
غياب الحب فلن يكون الإقدام على هذا في حضور الحب؛ وفي مواجهته. 
أقل في شيء من سلوك غير طبيعي. وما من شك في أن هذا ثبّت 
لبيربل صاحبها هاينتس و «قصره» على زوجهء ولكن ليس عن طريق 
الوسائل السرية الشيطانية: بل بوساطة سحر حبهاء وبالإرادة الآسرة 
التي كانت قسكه بها وتَحَصنه من المغريات الأخرى. أمّا أن هذه الحماية 
قد زاد في قوتها. وتأثيرها على طبيعة الفتى من الوجهة النفسية ذلك 
المرهم السحريء وإيمان الفتاة بذلك» فأنا مستعد لتقبّل ذلك؛ على الرغم 
من أنه يبدو لى ان ما هو اكثر صحة؛ وبساطة؛ الى حد بعيدء ان انظر 
الى المسألة من جانبه هوء وأن أعدّ الحالة الانتقائية التي أحاله الحب 
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البوا“ممزولة عن التعجر الدى سبي لهذ الصدمة العى تن عن 
البلاهة والسخفء ولكن وجهة النظر هذه تنطوي ايكيا علي الإقرار 
بوكره طانه جعيةة تييهية عد للجانب النفسي, وضدرة عل 
التأثير في الجانب العضوي - الجسدي تأثيراً يقرر مصيره ويغيّره - 
وهذا الجانب السحري من المسألة. إن صح التعبير. كان؛ بحكم البدهية, 
هو أيضا ذلك الحاتية الذى اعلى #السوسن من شان ف تعليق» علي 
حالة كلوبف جايسل؛ خرانصية, 

وكان يفعل ذلك بنية شبه إنسانية؛ لكي يبرز الفكرة السامية التي 
كان سلاف ا لعسيو التي يقال إنها عصوور لاني دايا عه الخالة 
المصطفاة للجسد البشري. وقد ظلت هذه العصور خليقة أن تنظر اليه 
ع اانه اكقن تيل ميت كل الزوابظ المادئة الأررضية الأخري وكات بكلقة 
أن تَعَدّهء من حيث قابليته للتغير عن طريق التأثر بالجانب النفسي: 
التكيير عن تبلةة:ومكاننه الرفيعة فن مل التراقت الهرين ح اكييدى: 
وكانت تعتريه البرودة والحرارة بسبب الخوف والغضبء وكان ينتابه 
الهزال من الهم, 0 من السرورء وكان مجرد الآشمئزاز من أفكار 
مغينة يستطيع أن يسبب التأثير الفيزيولوجي الذي يحدثه الطعاء 
الفاسةءتوكا تك وريه طبق مق توك الأرطن تزدي الى أن لعفي البقور 
بشرة المصاب بالحساسية: بل كان من الممكن أن يكون المرضء والموت: 
من نتائج مؤثرات نفسية بحتة. ومع ذلك فلم تحدث سوى خطوة واحدة, 
من النظر:فى مقدرة التفين: أى تقين الإنسان ذاتهء علن تغيير مادتها 
الجسدية الخاصة بهاء وكانت خطوة ضرورية انتهت بها الى القناعة التي 
آبدتها التجاريت الغتية الى اكعسبعها البشرية: ومفادها أن النفس 
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الغريبة عن الإنسان تستطيع؛ بالعلم والإرادة. أي عن طريق السحرء أن 
تغير مادة الجسد عند الآخرء وبعبارة أخرى, كان واقع السحرء والتأثير 
الشيطاني, والكاتمز اليعرى» كل ذلك مد اق كدو تيم وانتزع من 
مجال ما يسمى بالخرافة ظاهرات مثل ظاهرة النظرة الخبيثة. وهي عقدة 
ميقة شان الجربة تشركر في اسنطوزة العين القتائلة للسيرة النية» ا 
الماكزء :ودسكرن ماايجاتب الروع الإنسانبة الى عد يستوحب العقات أن 
وناك كوه ان القت فين الطانه: كينا ان نزت ناذا تلحق ادق 
بلقو ع التخررة عون عانق فهر النظر: يناك كا فت افعض الذراةة 
أم كانت لا إرادية. وهي تفعل ذلك في الأطفال الصغار على وجه 
الخصوص: إذ تعد مادتهم الرقيقة مستعدة للتأثّر سم هذه النظرة على 
وجه المخصوص. 

زمكنا كان تليفويي فن ياف 2 اللس وات وض نامل تن 
جراء مافيها من الفكر والنظر في دقائق الأمور المنطوية على الخطورة 
والمرع» وتعك كلمة وو ميق | وعرع» من الكلنات الميخازة:وكنت 
أوليها على الدوام تقديراً فيلولوجيّاً كبيراً. فهي تقتضي التفصيل 
والاتعقاضةر لعيداب رالمعاكي ل رقع هما ركد ص للضي 
المزدزت الستفل :فى :ما اتمتفخق النظن او يبعيك على الشك والتردف روفن 
التنبعة السدة لتققية ما وو لقان ماك قر نراقت عا 

وكنا لودع نحيتناء كلما لقينا شلييفوس في الشتارع: أو في ردهات 
الجخاضعة كل الاجعراء الذي كان ببنمة عليه المسستوى الفكرى الرشيع 
لحاضرته في كل ساعة بذاتهاء غير أنه كان يرفع قبعته ويخفضها أكثر 
ما كنا نفعل؛ ويقول: «خادمكم المتقاني!». 
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أما صوفية الأعداد فليست مما أحفل بهء ولم أكن ألاحظ هذا الميل 
عند اأريان 1 محرا مستوق الصا عقي د تاها اليل يطيد 
منذ الأيام الأولى بهدوء. ولكن بجلاء. غير أن وقوع الرقم ١1‏ على 
الفصل السابقء وهو الرقم الذي يُنْظر إليه. على وجه الخصوص.ء نظرة 
الوجل على وجه العموم. ويعد رقماً غير مبارك لقيء. مع ذلك, 
استخشاض اللا إرادي:تركتت أجد ما يفريني بان اعد ألك اكفر من 
مجرد مصادفة, وما من شك في أن المسألة تدور حول مصادفة؛ مع 
ذلكء إذا تكلمنا بما يمليه العقلء ولأن هذا المركّب بأسره, من تجاريب 
جامعة هاله. كان في الأساسء وفي حقيقة الأمر مماثلاً لما كان يتواصل 
فى فاك البلا فويس كان رسيت فى ينات اله كزيدتتيا نه ناتك 
تشكل وحدة طبيعية, ولأنني قسمتء بدافع مجرد مراعاة القارىء الذي 
بظل أبدا يتطلّع الى نقاط استراحة؛ وأماكن وَقْفب وبداية جديدة, الى 
فصول عديدة؛ ما لايحق له هذا التقسيم فيما أرى؛ وفيما يرى الكاتب, 
وفيما يذهب إليه رأى الضمير الأصيل. وعلى هذا فلوسارت الأمور وققا 
لا أرى لوجدنا أنفسنا ونحن مانزال في الفصل الحادي عشرء وكان ميلي 
الى السليم مو وعد النى أناع للدكعوز شليبقوين الرف ١١‏ وانئ 
لأجود عليه به - أجل بل بما هو أكثر من ذلك؛ إذ كنت خليقاً أن أعطي 
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هذه الكتلة الكاملة من الذكريات المتعلقة بسنوات دراستنا في هاله 
الرقم١:‏ إذ سبق أن قلت لتوي إن جو هذه المدينة, أي الجو اللاهوتئ: 
لم يكن يطيب لي. وان مشاركتي بصفة المستمع في دراسة ادريان كانت 
تضحية حملتها صداقتنا في ظل بعض المشاعر السيئة. 

أو كانك انها ؟ لعل سن الأفضل أن اقول مذافقص الأندالم 
يكن نض على الاطلاق :قل أن أظل الى جانبه عددما كان سف ال 
كومبف و شلييفوس. و 0 أن درت على نفسي محاضرات من 
برنامجي الخاص؛ بل كنت أفعل ذلك بمحض إرادتي الخالصة؛ وبدافع من 
مجرد الرغبة التي لاتقاوم: في الاستماع الى ماكان يسمع. ومعرفة 
ماكان يتلقى: وباختصار: في الانتباه إليه - إذ كان هذا يبدو لي على ' 
الدوام ضروريا ضرورة قصوىء وإن كان عديم الجدوى. إنه مزيج من 
الوعي مؤلم إيلاماً خصوصياً,. أعبر عنه هنا: عن الإلباح وعدم الجدوى. 
وك فلن منتنن أنشى اسعفل هاه كان فى رسع اموه ايراقيا: 
تالاريت» ولكنه لامسعطيم: ان يقيرفا ركان نوروصي الخ أن الأزك دلك 
بعين ثابتة لاتتحول؛ ولا أدعه يغيب عن ناظري, ينطوي على الكشير 
من لقصو لين بأن سيغدو من مهماتي ذات يوم أن أقدم كشف 
حساب يتعلق بسيرته في صباه. ذلك لأن الأمر الواضح بلا ريب أنني لم 
أفض في الحديث عن الأمور الآنفة الذكر في المقام الأول لأفسّر لماذا لم 
تستقم لي الأمور في هاله؛.على وجه الخصوصء, بل فعلت ذلك صادرا 
فيه عن السبت داح الذي حملى عان تتصيل الحديت بهذا القدن عن 
يخاطراة فبوادل كرستساوانئ كاسرر افرن»وقو انلتق كدت ميقا : 
ركان الايد آن يسمت أن أجعل القارىء شاهداً على تجاريب أدريان 
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الفكرية. 

ولهذا السسيث ذاه اريك أن أدغوه اليصكينا :نحن الشباي'حن آبناء 
راث الفن فى الخؤلات المششركة العى كنا تقو يها فى فصل افضل» مق 
فصول السنة: متطلقين من هاله. ذلك لأنني نا كنت من أبناء بلد 
أدويان: وصديقه الحميم. ولاش كنتء بالطبع, اندو كألقن أكشف عن 
شما كنس بالفقادة اللافوقية على الرعو مين انتن ل اكن لتهرتيا 
كنت أجد قبولاً ودياً عندما أحل ضيفاً على رابطة كورونا المسيحية 
«فينفريد». وكان يتاح لي أن أشارك مراراً في هذه الرحلات الريفية 
التي كنا نقوم بها زرافات» ونكرسها للاستمتاع بخلق الله الأخضر. 

وكانت هذه الرحلات تحدث بتواتر أكبر مما كناء كلاناء نجاريهم 
فيهاء لأنني لا أكاد أحتاج الى أن أقول إن أدريان لم يكن من إخوة 
الرابطة ذوي النشاط الجمء وكان في عضويته اقرب الى التظاهر؛ من ان 
نارسها مارسة وقيقة: ويسكوسل فبها: زيدافم من اللياقةوالدينذيتب) 
ولكقى يقبت مقصيده الطبت تن الاتضماء الى الرايطة؛ أناخ للقوء أن 
يظفروا به عضوا في رابطة فينفريد, غير أنه ظل يتجنّب اجتماعاتها 
بأعذار مختلفة وكان في معظم الأحيان يحتج بالشقيقة؛ في مرات تزيد 
على مجرد التواتر. وكانت الاجتماعات تقوم مقام المقاصف؛ ولم تصل, 
بعد السنين والأيام. بأعضائها السبعين الى مستوى التعامل الأخوى, 
حتى إن صيغه المخاطبة الأخوية؛ برفع الكلفة في التعامل معهم كانت 
غير طبيعية على نحو واضح. بالقياض الجف:وكقيرا ما كان يردكت 
الأخطاء في الحديث. وعلى الرغم من ذلك كان حسن السمعة بينهم, 
وكانت غبارة الترحيت الي كانت تتردد اصداؤها متناهية إليه. عندما 
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كان يحضر حضورا يضطر المرء الى أن يقول إنه استثنائي؛ في جلسة في 
حجرة منفردة عابقة بالدخان من مقهى موتسهء تتضمن في الحقيقة بعص 
التهكّم على انفراده بنفسه؛ غير أنها كانت مع ذلك مرحة خالصة 
النواياء ذلك لأن القوم كانوا يقدرون مشاركته في المناقشات الفلسفية 
اللاهوتية التي كان يَهَّب لها لفتة ممنعة؛ من دون أن يخوض فيها. عن 
طريق اعتراضاته في كثير من الأحيان. ولكن كانت موسيقيته ذات عون 
كبيرء بوجه خاصء إذ كان يصاحب الأغاني الجماعية على البيانو على 
تخوهاباكتمال في الألحان أكتز إشباعا واكمر يشا للحنوية من 
الآخرين الذين كانوا يجربون أنفسهم في هذا الباب؛ وكان يعرف كيف 
دنا لحن علي ١‏ لساك را حضون يفنا التذمن كانوا بطالية ممه 
قبل المشؤول الأول وافوريتشكن) :وهو امرز طوول» اسغر كانكانطرت: 
تغطيها أجفانه في معظم الأحيان تغطية رقيقة, وكان فمه متقلصآا 
مقلوه | كاغا الصتنيى: ركان بسر بالواة العرت المتفرى» وبر كاده 5 
وبجملة لبتهوفن. أو شومان. غير أنه كان يقعد في بعض الأحيان» من 

دون أن يدعى, الى البيانو ذي الصوت العميق في حجرة الرابطة التي 
كاقة مدكن نالآلة فيج الكانية شكوما ددا والفى كان نيدل 
كريتشمار يلقي علينا بها دروسه في قاعة «ذوي النفع العام», ويتعمّق 
في عزف حر, تجريبي - ولاسيما قبل افتتاح الجلسة عندما يكون القوم 
في انتظار اكتمال العدد. وكانت له في أثناء ذلك طريقة لا أنساها 
في الدخولء وإلقاء التحية العادرة عفن قاون ا هي عن قنقا من 
ثيابه. وعلى وجهه سيماء المستغرق في التفكير. متجهاً صوب البيانو, 
وكأنّما كان هذا هو الهدف الحقيقي لطريقه؛ عازفاً بقوة ألحاناً انتقالية, 
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يبرزها برفع حاجبيه. لكي يجرب ارتباطات الأصوات. وأشكال التمهيد: 
والاسترسال التي يمكن أن يكون قد أنضجها في ذهنه, وهو في الطريق. 
ولكن هذا الانطلاق على البيانو كان بنطوي أيضاً على شيء يحتاج الى 
القرار والسكون. وكأن المكان, ومن كان يعمره كانا يبثّان في نفسه 
الخوف. وهو يلتمس الملاذ والمهرب هناك, أي لدى نفسه في الحقيقة. من 
غربة تبعث الفوضى والارتباك؛ كان قد دخل فيها. 

وكان إذا واصل العزف من بَعْدَء مسترسلاً في متابعة فكرة ثابتة, 
يقلبها على وجوهها ويشككلها تشكيلاً غير مُحْكّم سأله واحدٌ من أولئك 
الذين كانوا يحدقون به. وهو راعي الأبرشية ذو الجسم الضئيلء من طراز 
المتقدمين للاستجانات: والأشقرء ذو الشعر الزيتي المعتدل الطول. 

واه : 

وكان العازف يجيب قائلاً: «لاشيء»: وكان مع ذلك يهز برأسه 
هراك قصيزة أقرب الى أن تداك الخركة التى :يب بها امره الذباية عن 

وعاد ذلك الى السؤال قائلاً: «وكيف يمكن أن يكون هذا الذي 
تغزفه الأشتيقا ؟. 

وقال بافورينسكي, الطويل, يشرح. بلهجة العارف: «إنه يطلق 
العنان لخياله». 
وصاح ناظر الأبرشية في فزع صادق: «أوَ يتخيّل؟!» وكان يتطلّع 
بعينيه الزرقاوين زرقة الماءء من زاوية جانبية؛ الى جبهة أدريان؛ كأنه 
يتوقع أن يجدها في حرارة الحمى. 

وانفجر الحضور جميعا بالضحك. وفعل ذلك أدريان أيضاً. وهو 
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بدع يديه المضمومتين ترقدان على لوحة مفاتيح البيانو؛ ورأسه مُكب 
عليها. 

وقال بافورينسكي: «ياراعي الأبرشية. يالك من خروف! لقد كان 
يرتجل ههناء ألا تفهم هذا؟ لقد ابتدع هدا لنفسه؛ في الوقت الراهن, 
فكذا»: ظ 

وقال راعي الأبرشية مدافعاً عن نفسه: «وكيف يستطيع أن يبتدع 
كلها القن الكت تمن لخدا طن التسشوع الخد درط قهز ننه 
ركيف يسحعطيع أن يفول نس + عو شى م يغرفه بلارهيه فإن الم 
اسملا ارد م د كسا الوه لوي 

وقال بافورينسكي برقة ولطف: «بل يستطيع, بلاريب؛ فإن المرء 
يستطيع أيضاً أن يعزف ما لا يوجد بعد». 

ومازال يطن في أذني قول رجل يدعى دويتشلن؛ كونراه دويتشلن, 
وهو امرؤٌ متين البئية تتدلى على جبينه خصلة شعر: «أيها الراعي 
الطيب. إن كل ما أصبح شيئاً كان ذات مرة لاشيء». ‏ 

وقال اذرياة: «وأستطيع أن أؤكد لكم 200 لم بكو يها 
بالفعل» وبكل المعاني ». 

ولم يكن له بد أن ينتصب قائماً من وضع المكب الناجم عن الضحك 
حيث كان يبين للقوم من خلال النظر الى وجهه أنه لم يكن في وضع 
ريخ دواته كان يشير أنامفكفرن غير أن اذكر انه اعقبي ذلك 
مناقشة مستفيضة لم تكن بالتي لاتثير الاهتمام بحال من الأحوال 
وكان الذي يخوضها في المقام الأول دويتشلن. حول الاتذاعى, حيث 
قشع سيق الت تورك يا التورمي ا سرض ليام عرا» 
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أشكال كثبرة قعى هن الأمور المفترضة»«عن طريق العقافة: والتقاليلء 
والتتعاقب؛ والعرق, والقالبء أو النموذج, ولم يحدث ذلك من دون أن 
يعترقء لاهوتياً, بالإبداعي - الإنسانيء مع ذلك على أنه انعكاس 
لطاقة الوجود الربانية. وصدى لكلمة «كن». وأن الإلهام الإبداعي قادم 
من الأعلى بلاريب. 

واخيرا نواقول ها بضيون غرطية قافا فقن كانسة السعفدية 
عندي أن استطيع أنا افك : الذي سمح لي بدخول كلية دالسيتوية: أن 
أسهم في الترفيه والتسلية؛ عن طريق العزف على كمان الحب العائد 
إلي: في بعض الأحيان, عندما كان القوم يلتمسون ذلك مني. وذلك أن 
الموسيقا كان لها شان عظيم في هذا الوسطء وإن كان ذلك بطريقة معينة 
فحسب., بطريقة مبدئية وغائمة مختلطة. فقد كان القوم يرون فيها فنا 
ربانياًء ولم يكن لهم بد أن تكون لهم «علاقة» بها علاقة تعبدية - 
رومانسية. مثل علاقتهم بالطبيعة, - الموسيقا. والطبيعة؛ والعبادة 
الح كان فد نكا 1 العهنرة ,فرق شينا نما تر كانت اكه 
للوائح في رابطة قينفريد. وعندما أتحدث عن «أبناء ربات الفن» تجد 
هده الكلمة القى .رما بذا لفريق.من الثامن' انها تابى أن :تلاك طلا 
اللاهوتء تبريرها بلاريب» في هذا التداعي النفسي للأفكارء في روح 
الانعتاق القائم على التقوى وفي رؤية الجميل بالعين المشرقة. وهو 
الجميل الذي رسم حدود تلك الرحلات الطبيعية التي أعود إليها الآن. 

لنَذ تمتبيدةة الرجلات مرتين ارادللانا على مدي تصولنا الدراسة 
الأربعة في هاله. ضمن جماعاتء إذ كان بافورينسكي يدعو الى ذلك 
كل سبعين ا ولم قدا لفت | قاسو اويا في هذه الأنشطة الجماعية, 
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أبداً. ولكن جماعات متفرقة, يجمع بينها التآلف. انضمت الى أمثال 
هذه الجولات. وهكذا كنا نشد الرحال؛ مع بضعة من الفتيان الأفاضل, 
مراراًء مععهم وكان هؤلاء: المسؤول الأول ذاته. ثم دويتشلن, المتين 
البنية؛ ثم رجل يدعى دونجرزهايم, واخن يدعي كارل:نون تر يتلبين: 
وماس حنةاس اللقناب > انق سما رفوه هوا بر نوو الويف | ردغ 
وتقبانا رونا الفذاة كرنهده ةا نمام كنا اكز فلن وهة ا لمقرزيهه نكن 
سيماء حامليها التي لاضرورة لوصفها هنا. 

أما أقرب محيط الى هاله. وهو سهل رمليء فلا بد أن نضرب 
لها عنام حيك كراكة فد كانم من حيث المنظر الطبيعي. 
ولكن في ساعات قلائل يحمل المرء القطار في اتجاه ينبوع نهر الراله 
الى رضن التو رنجيين الجميلة؛. وهناك. على الأغلب, في ناومبورج, أو 
أبولدا (مسقط رأس والدة أدريان)؛ غادرنا الخط الحديدي. واستأنفنا 
رحلتنا وحقائبنا على ظهورناء مع قبعات المطر, فتياناً أحراراً بكل معنى 
الكلمة. على الأقدام. في مسيرات تدوم طوال النهار, كنا نتناول فيها 
وجباتنا فى 'كتادق القرئ» :وكتيرا ها كنا تعنارلها ايضا على الاركن 
المنبسطة, مخيّمين على حافة حرش من الأحراش؛: كما كنا نقضي بعض 
الليالي في مخازن التبن في إحدى المزارع. لكي نقوم. عند انبلاج 
الصباح, بأعمال الاغتسال والإنعاش الصباحية عند الساقية الطويلة لنبع 
خار:: وهذا القدكز هيز اشكال الحيناة اماقم بوؤفوة اهل اليف ضيونا: 
وأهل الطموح الفكري, الى العالم البدائي الريفي؛ لدى أمهم الأرض. 
وهم على يقين أن سيصطروق الى العودة منها غما قريت:'الئ الجر 
المعتاد؛ و «الطبيعي». جر الراحة في المدن, أو يجوز لهم ذلك - هذا 
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التواضع الطوعيء والتبسيط ينطويان؛ بسهولة؛ بل بالضرورة تقريباً: 
على شيء فق التكلف :ونوضة اكير والبوائاذ تمصب والورلية ب 
لايعد غريباً كل الغرابة عن وعينا بحال من الأحوالء وتعود عليه بلا 
ريبء أيضاً, ابتسامة الرضا ذات التهكم الصادر عن قلب طيب, والتي 
كان بعض الفلاحين يستعرضنا بهاء عندما نلتمس منهم تبناً نرقد عليه. 
أما ما كان نطقي على اشام الزساا ع شنا نين حسن التضديل 
الأقرا بوتهو قي الى لظي المر اقول ال اللسساعو افر 
الشرعي الوحيد بين المدني وبين الطبيعيء, إنه حالة سابقة على الحالة 
المدنية تستنبط منها كل رومانسية الطلاب والفتيان التي هي مرحلة 
لتنا الها فسة اشيهرة وين اعفة ا ون عله السالة قا 
ذو الهمة والنشاط الدائمين في المضمار الفكري حين استرسلنا في حديث 
داخل مخزن للغلال قبل الإخلاد الى النوم. في ضوء مصباح الحظيرة 
الخافت الذي كان يتقد في ركن من أركان مقرا الليلي: حول إشكالية 
حياتنا في تلك الأيام. إذ أضاف قائلاً. في هذه الحالة, إن من أشد 
الأمور مجافاة للذوق أن يناقش الشباب الشباب: فإن صيغة الحياة التي 
تناقش نفسها بنفسها وتحقّق فيهاء تحل بذلك نفسهاء من حيث هي 
صيغة معينة, والحياة الحقّة لاتنطوي, إلا على الموجود بصورة مباشرة ولا 
شعوريه. 

وتعرض هذا الآن للمعارضة:؛ إذ ناقضه هوباير وشابلر. وحتى 
تويتليبين لم يكن موافقاً. وقالوا إنه سيكون أجمل من ذلكء بلا ريب 
أن يقولق التتبوع وتعدهه على الدزاء المكه على الشباب» وأن يتاع 
للشباب أن يكون على الدوام موضوعاً للملاحظة الخارجية؛ وكأنه ليس 
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له إسهام في الفكر الموضوعيء غير أن له إسهاماً. وهذا يصح أيضا 
مادام الأمر يتعلق به ذاته, ولابد أن يتاح له الإدلاء بدلوه. من حيث هو 
تنباي يعدت هن الشنبان.وقالوا انه يوحل بلاريب شن :موده 
الإحساس بالحياة, وهو يضاهي وعي الذات, ولو أزيل فط الحياة عن هذا 
الطريق لاستحال وجود حياة مفعمة بالروح, وإنه لاسبيل الى عمل شيء 
بمجرد الوجود ممست بسمة العصور الأولى بجوه الرطب المقَبض ولا 
شعوريّته, وإنه لابد للمرء في هذه الأيام أن يصمد محتفظاً في وعيه 
بأنه رجلء وأن يكرس فط حياته النوعي - ولقد استغرق الأمر وققا 
طويلاً, بما يكفي. الى أن تم الاعتراف بالشباب بهذا الاعتبار. 

وسمع القوم أدريان يقول: «غير أن الاعتراف ينبعث من التربية 
اكثر مما ينبعث من الشباب نفسه. أي من الكبارء إذ وجد الشباب 
أتفسهت ذات يوم وقد أسندّت إليهم, مو اقول مهيز كان شعدف ايا 
عن عصر الطفلء وقد ابتدع تحرير المرأة. وهو عصر بالغ التسامح على 
وجه الإطلاق. صفة فط الحياة المستقلء وارتضوا ذلكء, بالطبع. 
متحمسين له)». 

وقال هوبماير وشابلر؛ وكان الآخرون يوازروتهماء زركلا يا لبفركون: 
لقد جانبت الصواب في هذاء أو في الشطر الأكبر منه على الأقل لقد 
كان الإحساس بالحياة عند الشباب نفسه هو الذي فرض نفسه مستعينا 
بنشوء الوعي في مواجهة العالم. عندما لم يكن هذا العالم أيضاً في 
مزاج يتعارض مع هذا كل التعارض. 

وقال أدريان: «كلاً. ولا بأدنى مقدار - لم يكن - في مزاج 
يتعارض مع هذا على الإطلاق. ولم يكن المرء يحتاج إلا الى أن يقول 
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لهذا العصرء بلاريب؛ سوى قوله: «إنني أنطوي على إحساس بالحياة 
نوعي» فينحني العصر على الفور اتحناءة شديدة أمام هذا. لقد اقتطع 
الشباب نصيبه في الموضع الدسم. إن صح التعبير وليس هناك ما يقال 
ضد هذاء بالمناسبة, لو أن الشباب وعصرهم كانا يفهم كل منهما 
الآخر». 

ناذا كل هذاةا للفو الناردن يا لتفركون» الادن رامن اللسشتحيية 
تسمية جرال يمن المع للق ران لذ توما لكان 
الخصوصية في عطر التطور؟». وقال أدريان: «أجل إني لأرى ذلك: 
لكك انلمك اد او تظلقنا منن الفك ة القا فل .د 

وقوطع بالضحك من جراء خطئه الكلامي. وأعتقد أن ماتويس 
أرتست هو الذي قال: «لقد كان حقاً؛ باليفركون: وكان التصعيد حسناً. 
فأنت تقول أولاً. لناء "أنتم" ثم تورد الصيغة العادية للخطاب؛. صيغة 
الجمع مع رفع الكلفة؛ وأخيراً. قاماً. تأتي صيغة جمع المتكلم (نحن), 
وأنت تكلّف نفسك بهذاء من الأمر ما لا يطاق. وتخرج بهذا بأصعب 
الطرق, أنت أيها الفردي العديم الضمير والإحساس». 

دا ادويق أن عقيل هذا الرضنوقال هذا خطا كامل واه 
لبن بالفردئ غلئ الإظلاق: بل يرحب بالترعة الجماعية كل العرعيت: 

ورد أرقت قائلاً رززها من الباخبة النظرية + وكان سحي 
انان الفركون“ناظرا ين الأعلى الى الأسقل وال ات رعهوف عن 
الشباب من أعلى الى أسفلء وكأنه ليس منهم, وإنه غير مؤهل البمّة 
لكي ينضم إليهم ويتلاحم معهم, ا نم الكقس بالطبع» ثما يتصل 
بالتواضع. 
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ورد أدريان قائلاً: إن الحديث هنا لم تكن له صلة بالتواضعء بل 
فلي الشردو مو لجرا سكاس الما اليم على الأفعذاة بالننس. 
وتقدم دويتشلن باقتراح أن يترك ليقركون ليفرغ من حديثه الى النهاية. 

وقال هذا: «لم يكن ثمة شيء بعد هذاء لقد كنا ننطلق هنا من 
الفكرة القائلة إن الشباب لهم صلة اوثق بالطبيعة من صلة الإنسان 
الناضج من الوجهة المدنية - أي مثل المرأة» مثلاً. إذ ينسب الناس إليها 
قربا من الطبيعة أكثر ما يكون لدى الرجال؛ غير أني لاأستطيع السير 
على هذا النهجء فانا لاارى أن الشباب يقفون مع الطبيعة على قدم 
(البتقةاترجة عاض ويل ستهيرفون :يا للحرق: ضر الوجل المخرض 
عنهاء والغريب عنها في الحقيقة. ولايتعود الإنسان على شطرها 
الطبيعي إلآ مع مرور السئين: ويطمئن إليها رويداً رويدا. بل إن 
القياف» امسن ةتيم أرلك اناق رفع مسعرف» اشر الى أن 
يتولاهم الفزع منهاء وهم يزدرونها, ويتحدون منها موقف المعادي. قماذا 
تعني الطبيعة؟ الغابة والمروج؟ الجبال والأشجارء والبحرء وجمال المناظر 
الطميشيةة ان الغيات لاقل اكغرانا بها تينو الاساة الأكوهماً: 
والمطمئن. أما الفتى فليس بالمستعد كثيرا للرؤية والاستمتاع بالطبيعة: 
وهو متوجّه الى الداخل, فكري المزاج» مُعرض عمًا هو حسّيء فيما 
ا ْ 

وقال واحد منهم., ربما كان دونجرز هايمء: « الذي نثبته .نحن 
الرحالة هنا. في التبن, الذين نريد الصعود الى غابة ثورنجياء والى 
أيزيناخ» والى قارتيبورج ». 

واغترض آخر بقوله: «أنت تقول دائماً: فيما أرى». 
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ووانغريه أن تقول بذلك: «فيما تدل عليه نجربتي ». 

ورد اوبات قائلا: «أنتم تاخلوة ل الك أتحدث عبن الشيات 
حديث المتعالي, نائيا بنفسي عنهم, ثم يقال عني مرة واحدة؛ إنني اجعل 
نفسي دونهم ). 

وعلى تاذ لك قال وويعهلن» ران لمفركوي لهاراؤة الخاضة ف 
القماجه غيل اند فظن ليه تطرقه الى ترط توعد مين اكاك لخناة لايد ان 
يحترم ينذا الاعهبان: علي مابيدر ايكيا وحذًا هو الأم لشاف .وله 
اعزف كب المناققة الذاية لشيؤون القماب الآ مقدان ها بودي ذ لله الى 
إفساد السمة المباشرة في الحياة: غير أن هذه المناقشة تدعم الحياة؛ من 
فوت العا عن الاععدام يا لعي اننا وكيد لعن اى كينا 
المقدارء أستحسنها. ففكرة الشباب امتياز ومزية في شعبناء الشعب 
الآأماني: إذ لاتكاد تعرفها الشعوب الأخرى, فالشباب من حيث كونه 
معنى في ذاته. يعد في حكم المجهول عندهاء وهي تتعجب مما يتم 
التاكيد فيه على الجوهن» وتثولآها الدهشة من سلوك الشتاب الذى 'تثره 
كات الس العلنا #وعفي سن باتغي الدتكة الا واسعحيو ماها: 
لها التعحب»والشبات الألماقى فلمو خية كونه تقيناياً أيضا روخ 
الشعب نفسه. الروح الألماني ذاته. الذي يتسم بالفتوة والمستقبلية, - 
وهو غير ناضج.ء إذا شئناء ولكن ماعسى أن يعني هذا! فلقد كانت 
الأعمال الألمانية تصدر دائماً عن نوع من عدم النضج هائل جبار؛ ولم 
يكن عبثا أننا نحن شعب الإصلاح الديني: فقد كان هذا عملاً من أعمال 
عدم النضج أيضاً» بلاريب, أما الناضج فقد كان مواطن عصر النهضة 
الفلورنسي, الذي كان يقول لزوجته قبل الذهاب الى الكنيسة: «فلنقدم 
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احترامنا للخطأ الشعبي!». غير أن لوثر كان غير ناضج بما يكفي؛ وكان 
الشعب. الشعب الألماني, غير ناضج بما يكفي, لطرح العقيدة الجديدة, 
المطهرة. وأين كان يمكن أن يظل العالم ياترى: لو كانت الكلمة الأخيرة 
ا ظ 

وبعد كلمات دويتشلن هذه أخلد القوم الى الصمت هنيهة. وكان من 
الواضح ان القوم كان يحركهم في الظلام الشعور بالفهرة الشيخمم: 
والوظنية: كل نيتنا بينه وبين نفسه, وكانت المشاعر تنصهر في روح 
عاطفة للقلب. رهيبة. وما من شك في أن كلمة «عدم النضج الجبار» 

واسمع ادريان تقول وهو يتنه فهر السكوة و الآ اليك تعرى اذا 
كنا غين تاضسين فن الفقيقة الى :هذا اد واحدانا: كما تقول واقصد 
في ذلك: من حيث كوننا شعباً. فلا ريب اتنا فى النهاية مثل الآخرين 
الى مدى بعيدء وربما كان تاريخنا وحده هو الذي يعكس حقيقة أن شملنا 
ميت قعصي 4 

ورد دويتشلن قائلا: رما مو شك ف أن الام هل عسرهذ 
السبونة قا لقعا فوم ن سم معانيه, لايمت بصلة الى التاريخ السياسي, 
ولا الى التاريخ مطلقا. بل هو هبة غيبية» وشيء جوهري» وبنية وتقرير 
بكوين: ألم تيت قظ نيليا : الألا ووز لبجرات الالناقية :وعياة الترحل 
الذي لا نهاية له في الطبيعة الألمانية؟ وإذا شئت فالآلماني هو الطامح 
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اذا نين السز ست 

داقنات ادرنار: كان امعان وه نووت يها دكا لوول انه ف 
جلسة الأنس في تاريخ العالم». 

هذا قول بال الطرفة يا لمتركون» لكت امح من أن 
بروتستانتيتك تسمح لك أن تكون امرءا من أهل الفكاهة, إلى هذا 
الحد: ففي وسع المرء. في حالة الضرورة أن يأخذ ما أسميه بالشباب, 
مأخذ الجد بدرجة أعلى أيضاً؛ وأن يكون المرء شاباً يعني أن يكون 
اباد زان يظل على مقربة من ينابيع الحياة:وآن ينهض » ان يستطيع 
ا يفص عن تنسيه اأغلال خضازةولى زنانها ران يكون حرفا عيية 


7 
0 


يفتقد الآخرون شجاعة الحياة, ولا سيما أن يغوص من جديد. غارقا في 
البدائي الأولي؛ وجرأة الشباب إنما هي روح القول المأثور «مْت لتنشأ من 
جديد »؛ و«المعرفة بالموت والانبعاث من جديد ». 

وقآل وهاو تهنا هد هكد اقول تكن لقذ كان الاتتعات تسن 
النهضة (1235©170602:0) في الإيطالية؛ وكان دارجاً في إيطالياء أما 
القول بالعودة إلى الطبيعة فقد أوصي به في الفرنسية بادى ذي بدء». 

ؤره «ويتشلن قائلاً: 1 

ما اخدقنا فكان ددا للعقاتة :وام الآخر فكان تقيلية ترهوية 
عاطفية » 

وقبال أدريان في إصرار: «لقد نجمت عن المسرحية الرعوية الثورة 
الفرنسية؛ ولم يكن الإصلاح الديني الذي جاء به لوثر سوى غرسة, 
وطريق جانبي, أخلاقي في إطار النهضة, أو كان تطبيقاً لها في مضمار 


الدين:): 


1 


اقل طساو الذيو نا اذا عتولها سيف والديثى يقد وانها 
شيئاً يختلف عن التجديد في مضمار الآثار القديمة وقلب النظام 
الاجعماعى عنن“طريق التقد. أمًا العدين فرينا كان هو الشيات ذاقه: إنه 
الطريق المباشرء والجرأة» والعمق في الحياة الشخصية. والإرادة والمقدرة, 
وما في الحياة من الطبيعية ومن الشيطاني, كما أعيد ذلك إلى مجال 
وعينا من جديد. عن طريق كي ركيجارد؛ لكي غجربه. ونعيشه. بكامل 
حبوبته ). 

وقال أدريان يسأله: «وهل ترى في التدين موهبة ألمانية مميزة؟» 

بالخض الذي انيع عبن عبت هر حنوات من الرجية 
الروحية., وتلقائية وعفوية. ومن حيث هو إيمان بالحياة. وفروسية على 
طريقة 0 بين الموت والشيطان- بلا شك». 

«وفرنساء بلاد الكاتدرائية؛ التى كان ملكها يسمى المسبيحي 
الأكثر مسيحية بين المسيحيين قاطبة, أنجبت لاهوتيين مثل بوسوبيه. 
ومثل باسكال؟ » 

إراميا يقلا فقن امعد سانو قن قبطي كز حدقي مد ارون سيق 
قبل التاريخ لتكون دولة تحمل رسالة معاداة المسيحية في أوروبا. أمّا 
ألمانيا فينطبق عليها نقيض هذاء وقد كنت خليقا أن تشعر بهذا وتعرفه, 
ا لبف كون لو لم دكن لمتركون» ات لاله دكن مترطا في البرؤه الى 
حد لأايكن عنده أن تكون شاب :ومفرطا فى الذكاء إلى حد لا يكن 
عنده أن تكون متديناً. أما التاريخ ففي وسع المرء أن يذهب فيه مع 


(ع) البريقك دافن أكبر الفنانت الأنان: مارس العضوو والنين عل الحنسي والتحاسن. 
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الكنيسة إلى مدى يعيد, فين أذ اله يستطيع ذلك في مضمار الديني». 

وقال أدريان وهو يضحك: «شكراً جزيلاً. يا دويتشلن:, بالألمانية 
القديمة الفصيحة,. كما كان ايهرينفريد كوميف سيقول؛ ومن دون أي 
منداراة أو تورية: قلت لى :هذا كلة:واتى لأحس إحساسا داخلياً أيضاً 
بالق لن أمعى فى الكنيسة إل'فدى'بعيد أيضاء غير أن الأمر الموكد 
هو أنني ما كنت لذكون لأفعويا لرلاها :وان 2 عل 5 
أكثرهم موهبة هم الذين قرأوا كي ركيجارد وقلبوا الحقيقة, والحقيقة 
الأخلاقية أيضاً؛ إلى الجانب الذاتي قاماً. ويشمئزون من كل حياة كحياة 
القطيع, ولكني لا أستطيع أن أشارك في تطرقكم الذي لن يدوم طويلاً. 
والذي يعد رخصة يختص بها الطلاب؛ ولا أستطيع المشاركة في 
نصلكم, على طريقة كي ركيجارد؛ بين الكنيسة والمسيحية, وانا مازلت 
أرى في الكنيسة أيضآ على ما هئ عليه البوم: من إضفاء الضفة 
العلمانية والمدنية عليها. حصنا من حصون النظام؛ ومؤسسة للتنظيم 
الموضوعي؛ ووضع الحدود للحياة الدينية, ولولاها لسقطت هذه الحياة في 
وهدة الأفبال المت على النزقة الذاقية)والعماء المقلاين»:داخلة في عا 
من وحشة الخيال. وفي بحر من الشيطانية, فالفصل بين الكنيسة والدين 
يعني التخلي عن الفصل بين الديني والجنون... ». 

وقال فريق منهم: «ألا فلتسمع!» 

وقال ما فوس ارقبيك دن مراحة لا لسو فبيناة.ر أما انه العلى 
حق»؛ وكان الآخرون يسمونه «الطبيب الاجتماعي»'*؛ إذ كان الجانب 
الاجتماعي يمثل هوأه. وكان أشتراكياً مسيحياً. وكان كثيراً ما يستشهد 


(*) تدر الإشارة هنا إلى أن كلمة آرتسّت العي هي جزء من كنية هذا الرجل تعني في الألمانية: طبيب. 
«المترجم ». 
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بتصريح جوته أن المسيحية كانت ثورة سياسية ما لبغت أن تحولت حين 
أخطأت هدفها إلى ثورة أخلاقية, وكان يقول الآن أيضاً إنها لا بد أن 
تغوه سكانية :مو جديةة أى اجمعماعية ةوقال إوهذهئ الرسييلة 
الحقيقية والوحيذة لعتطيع الديي الذي لمرسية لبقركون وض طريقة 
تدهوره على الإطلاق. 

وفال إن دوهن الاستراكية الديفة «والعدين امرشط مانت 
الاجتماعي. لأن كل شيء يتوقف على العثور على الرابطة الصحيحة, 
ولا بد من أن تتحد الرابطة القائمة على الشرعية الربانية مع الرابطة 
الاجتماعية, اي مع الارتباط بالمهمة المرسومة من قبل الرب» وهي مهمة 
الوصول بالمجتمع إلى درجة الكمال. وقال: «ألا فلتصدقوني؛ إن كل 
شيء يتوقف على اكتمال نشوء شعب صناعي مسؤولء وأمة صناعية 
عالمية, تستطيع أن تبني مجتمعاً اقتصادياً أوروبياً أصيلاً وحقيقياً. 
وفي هذا سوف تكمن كل حوافز التشكيلء وهي تكمن منذ الآن في 
صورة براعم, لا من أجل مجرد التنفيذ التقني لتنظيم اقتصادي جديد, 
لين احا مضفزة تتا عياض السحد |الموسة ع شكان 
أحوال الحباة الطبيعية. بل من أجل وضع الأساس لنظم سياسية جديدة». 

وأنا| أسرد أحتاديث أولئك الشباب كما تنطقوا بهاء بتعبيراتها التي 
تنتمي إلى لغة مهنية من لغات المهن الثقافية, لم يكن التكلّف فيها 
يدخل حيز الوعي ولا بادنى 0 بل كانوا الرب بن ان يستخدموها 
بكل الاغتباط والارتياح, وبأسلوب طبيعي قاما.ء إذ كانوا يتراشقون 
فيما بينهم بما هو دقيق المعاني مع اقترانه بالزخرف والبهرجة ببراعة 
رائعة. «احوال الحياة الطبيعية» و«الارتباط بالمهمة المرسومة من قبل 
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الروع هذا ها كانت عليه امقال :هذه الأشكا من المرونة والعتيية: 
وقد كان في وسع المرء أن يقول ذلك بأسلوب أكثر بساطة؛ ولكنها لن 
تكون عندئذ لغتهم الخاصة بالعلوم الإنسانية» وكان يسرهم أن يطرحوا 
مسألة الجوفن» وآن يجحدثرا عن.والمير المقدين» وغن :ميدأ البنية» 
وَضن «العلاقة التدلية الخاضة بالعورو دوفن رأشكال العتاييية أ 
التوافق الخاصة بالرعزة »:وهكذا دوالك« وغل هذا قد كان ووعشلة 
يطرح الآن؛ ويداه معقودتان خلف رأسهء التساؤل الجوهري عن الأصل 
الوراثئي للمجتمع الاقتصادي عند ارتست, قائلاً إن هذا ليس. بلا ريب, 
سوى العقل الاقتصاديء ولا يمكن أن يتمثل في المجتمع الاقتصادي 
على الدوام, سوق دا روف ل كرولا ود لكا ارما دوس ان الكو ملع 
لمن :أن القل الاعلن اللشتطي الاحساع الاقتضاد ينا عن فكمر 
مستقل تنويري؛ وباختصارء عن عقلانية لا بيحط بها بعد. على 
الإطلاق» جبروت قوىّ فوق العقل وتحت العقل. وأنت تعتقد أن في 
وسعك, بالانطلاق من مجرد النظرة المتبصرة ومجرد العقل البشريء أن 
تطور نظام عادلاً. حيث تسوي في هذا السياق بين مصطلحَي (العادل) 
و(المفيد من الوجهة الاجتماعية) وترى أنْ ستخرج من ذلك نظم سياسية 
جديدة. غير أن الحيرالاقتصادي. حير مختلف كل الاختلاف عن الحيز 
السياسيء وليس هناك على الإطلاق انتقال مباشر من التفكير 
الاقتصادي القائم على المنفعة. إلى الوعي السياسي المرتبط بالتاريخ. 
ولست أفهم كيف تستطيع أن تتجاهل هذا. والنظام السياسي يعود على 
الدولة. وهذه قوة وشكل من اشكال السيطرة لا تحددهما المنفعة. 
وتتمثّل فيهما نوعيات أخرىء. كما يعرفها ممثلو أصحاب المشروعات 


ام 


وأمننا مسن التقاباق كارن والكزافية تنا علي اذ افل الشدد 
الاقتصادي لا يأتون معهم. يا عزيزي» بأشكال التناسبء أو التوافق 
الضرورية المرتبطة بالوجود ». 

وكا ارسيف: 

«واعجباً لك يا دويتشلن, ما هذا الذي تقولء إننا نعرف بلا ريب. 
من حيث كوننا علماء اجتماع عصريين. حق المعرفة؛ أن الدولة أيضا 
تتحكم فيها الوظائف المرتبطة بالمنفعة, فهنا حكم القضاءء وهناك ضمان 
الأمن. ثم إننا نعيشء بلا ريبء وعلى وجه الإطلاق. في عصر 
اقتصادي, والجانب الاقتصادي يمثل. ببساطة, الخاصة التاريخية لهذا 
العهين.: هنا الفترقه والك ماقا معنن الدولة ولا عفدا فلس إذا لم 
تكن تستطيع إدراك العلائق الاقتصادية بالانطلاق من نفسهاء وإدارتها 
على وجهها الصحيح». 

وسَلّم دويتشلن بهذا. غير أنه أنكر أن تكون الوظائف المرتبطة 
بالمنفعة قثل الأساس الجوهري للدولة؛ وقال إن شرعية الدولة إنما تكمن 
في عَلُوٌ مقامهاء وفي سيادتها اللذين يظلأن؛ من أجل ذلك مستقلين 
عن تقييم الأفرادء لأنهما موجودان قبل الفرد. على النقيض من أوهام 
العقد الاجتماعي”*' وتلفيقاته. وذلك أن العلاقات المتعالية على الفردية 
كانت خليقة ان يكون لها قدر من اصالة الوجود مماثل لذلك الذي يتمتع 
به البشر الفرادىء ولا يستطيع الاقتصادي أن يفهم من الدولةء من أجل 
ذلك شيئا لأنه لا يفهم شيئاً من أساسها المتعالي. 

وعلى أثر ذلك قال تويتليين: «ما من شك في أنني لا أخلو من 


(*) هو كتاب جان جاك روسو المعروف. «المترجم» 
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التعاطف مع الرابطة الدينية الاجتماعية التي يؤيدها أرتست؛ وهي على 
أية حال أفضل من انعدام الرابطة على الإطلاق. وماتويس على الحق 
كله. عندما يقول إن كل شيء يتوقف على العثور على الرابطة 
الصحيحة. ولكن لكي يكون المرء على صواب؛ ولكي يكون, .في الوقت 
ذاته. متديناً وسياسياً؛ فلا بد أن تكون هذه الرابطة شعبية؛ وما أتساءل 
عنه هو هل يمكن أن ينشأ عن المجتمّع الاقتصادي نزعة شعبية جديدة. 
ألا فانظروا حواليكم في منطقة الرور: ترون مراكز تجمّع للبشر ولكن لا 
ترون مع ذلك خلايا لنزعة شعبية جديدة. ولتسافروا ذات مرة في قطار 
الركاب من لوينا إلى هاله! فسوف تجدون عمالاً يجلس بعضهم إلى 
بعض يعرفون كيف يتحدثون في شؤون التعرفة حديثاً حسنا للغاية. أما 
أن يستمدوا من نشاطهم المشترك أية طاقات مرتبطة بالنزعة الشعبية 
فذلك أمر لا كشي به أحاديغهم: وفي الاقعصاد تسود المحدودية 
الفبريسة على تحر :مظن الزياةة دم 

وقال آخر يُذَكّرهمء وكان هذاء إمّا هوبماير وإمّا شابلرء إذ ما عاد 
في وسعي أن أذكر ذلك على وجه اليقين: «غير أن النزعة الشعبية 
معناطية ارا نول" جور ها بعس الايتيين» أن لسمح بأن يكون 
الفعت كا دالاو العدرة علي المعدين ستريه شيين ع رباع ال 
التصديق والإيمان شيء جد طبيعيء بالقياس إلى الشبابء ولكنها 
تنطوي على محنة أيضاء ولا بد للمرء أن ينظر إلى مادة الروابط الجديدة 
التي تعرض في كل هذه الأيام. حيث تنقرض الليبرالية نظرة بالغة 
التدقيق: ليرى هل تتسم بالأصالة» وهل يعد الموضوع الذي يوجد الرابطة 
كينا حقيقياً ايضاء أء أنه ربما كان مجرد نتاج رومانسية بنيوية مثلاء 


9أآظ2 


فقنس العقييها موعتوعانة اندم لوعي نو طرق انسمل إذا لفقا إن 
نقول إنه خياليء أم أنه؛ تبعاً لما أخشاه. نزعة شعبية أَضّفيّت عليها 
صفة الوتّنء والدولة التي ينظر إليها نظرة طوباوية تنطوي على أمثال 
هذه الروابط الاسمية, والإيمان بهاء أي الإيمان.بألمانياء مثلاً. ينطوي على 
1 غير مُلْرْم؛ آنه لذ يت غلن_ الأطلاق يفك إلى المادة الستخصية 
والى'ثبات الصفة ودفومتها ..وهذه -مشالة لا يسأل عنها على الإطلاق” 
وعندما يقول واحد من الناس «ألمانيا» ويعلن أن هذه هي رابطته. فهو 
لا فاع البنة إلى إتدات ذلن .ولا يساله اخزاعن :دلولا سال حيو 
من قبّل نفسه ذاتهاء عن مقدار الألمانية التي حققها في الواقع؛ با معنى 
الشحدى رهزا يعي الن الترفي» از الكين وبوالن أ ىد يعد 
هو على استعداد لخدمة دعوى القائلين بوجود فط ألماني للحياة في هذا 
العالم. وهذا هو ما أسميه بالنزعة الاسمية, أو يعبارة أفضل: فيتيشية 
الأنه :وفنا يعد قن :را بىء النياةة الأبديرلوجية للذونان» 

وقال دويتشلن: أحستت: يا هوبمايرء وكل ما تقوله صحيح ١‏ وعلى 
كل حال فأنا أُسَلّم لك بأنك انتهيت بناء بنقدك. إلى موضع أقرب إلى 
المشكلة. لقد عارضت ماتويس لأن سيادة مبدأ المنفعة في المجال 
الافخضادى /( اتيس غير الت معرانق.فيفة كل الحوانق فى أن 
الرابطة المقدسة, المتمثلة في الديني»؛ على وجه العموم. تنطوي على 
شيء من النزعة الشكلية واللاموضوعية؛ وأنها تحتاج إلى التطبيق أو 
الاستجهال» او الاتنافه وال تطبين عملي فى طاعة الرتة راذا ارتيت 
يختار الاشتراكية؛ وكارل تويتليين يختار الشعبي. غير أن هاتين هما 
الزابطتان اللخان تتشخان اليوم بإمكان الأختيان بيدهما وانا'لا اععرت 
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بوجود عرض فائض من الإيديولوجيات مادام شعار الحرية ماعاد يغري 
كليا بال خروج مسن الفرن. ولا يوجد بالفعل سوى هاتين الإمكانيتين 
للامتفال الديتي»: وتطبيق الديتى: وهما الإمكانية الاجتماعية 
والإفكاتية القوينة عير أنسقء المطديشاء أن اتتطرق كناهما على 
بواعث الشك والتردد. وعلى المخاطرء وهي في الحقيقة مخاطر جدية 
للغاية. وقد عبر هوبمايّر عن رأيه تعبيراً صائباً قاما في نوع معين من 
الغراة امسا بالتعة الاسمية والاقعقار الى إعاذة الشخطنية فى 
العقيدة الشعبية, ما يكثر وروده إلى حد بعيد., وكان ينبغي للمرء أن 
يضيفت إلى :3 لفك شيدل التغلي» أن عدا لا يعتى علق الأطلاق ان 
كسان لزه المحات عدلبات إضفاء:الضنة الوكرهية الدئ يرشي 
بالحياة حين لا يكون لهذا دلالة؛ بالقياس إلى صياغة الحياة الشخصية. 
ذل يتطبى فلن البواعت الاسنالية وعدها » الأمن الذي احسب مبعه بعد : 
حتى الموت الفدائي الصاخب. وما يدخل في باب الضحية الحقيقية 
اثنتان من القيم الغابتة وحالات تضمن الصفة؛ فمنها ما يتعلق بالموضوع 
نما د ورا لهو بي ولك لتقن كا قت 1511" لمعي 
مثلاً. بالغة الضخامة في ألمانيتها وكانت تكتسب الصفة ال موضوعية 
على نحو لاإرادي قاماً أيضاً. من حيث كونها ضحية: حيث لم يكن 
يفتقد الإيمان بالرابطة الشعبية كل الافتقاد فحسب., بل كان يتوافر من 
ذلك أعنف أشكال النفي بحيث كانت الضحية المأساوية تكمن, على 
وجه الخصوص. في النزاع بين الوجود والاعتقاد... وهذا ما قيل في 
مساء هذا اليوم عن الرابطة القومية. أما ما يتصل بالرابطة الاجتماعية 
فلم يكن فيها من غيب سرى أن التساؤل عن تحقيق معنى الوجوه وعن 
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نهج الحياة الكريمة. عندما يكون كل شيء مضبوطاً في المجال 
الاقتتصادي على أفضل وضع ممكن. يظل مفتوحاً على نحو بماثل 
بالضبط لما هو عليه اليوم. وذات يوم ستكون في ايدينا مقاليد الإدارة 
الاقتصادية للعالم. زالأقفيار الكادل تلققة الخياضية اناد ويذلك 
سيكون اللايقين النسبي عند الإنسان قد اختفى. وهو ذلك اللايقين الذي 
سوف يدعه الطابع الكارثي الاجتماعي للنظام الرأسمالي يظل قائماً: 
وهذا يعني أن تكون قد تولدت البقية الأخيرة من ذكرى تعريض الحياة 
البشرية للخطرء وتعرضت بذلك للخطر الإشكالية الفكرية على وجه 
الإطلاق. ويتساءل المرء لماذ! ينبغي له بعد أن يعيش...» 

ا 1" 
الفاح الى الى [ااتسيح ابن على جتنا ؟ قرو حوفي الخياة لبون 
للخطر؟ 

3 دويتشلن قائلاً: ركاذ هذا أمن لذ ردنا فى ارسة»: 
وسيكون من حق المرء بلا ريب امقس يعد أبضياً بلاريبء إلى 
التناقضات المأساوية التي تحفل بها الحياة». 

وقال دونجرزهايم متنهدا: «أما هذه فلا يحتاج المرء على الإطلاق 
إلى أن يِلْقَتَ نظره إليهاء فهي ترتبط بمحنة حقيقية, ولا بد للمرء. 
المعدنن أن وسدائل تقسنه هل بعد الخال بالفجل, العمل الوشيد لاله 
طوة ولس بالاحرق: عملا جناعيا.. ولننت أذكز مع من يكون هذا 
العا 

ولق قوق قويه ل قز لس نا آود أن أعر اعدو عل تيرق شتات 
الشعوب الأخرى أيضا؛ هكذاء على التبن ويعذبون أنفسهم بالمشكلات 
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والتناقضات» 

ورد دويتشلن قائلاً. باستهانة: «كلاًء فأولئك يتمتعون جميعاً بقدر 
من البساطة ولا أكبر الن حد. بعيده :من الوجهة الفكرية» وقال 
ارقسث: 

«ينبغي للمرء أن يستثني من هؤلاء. الشباب الروسي الشوري. 
فهناك, إذا لم أكن مخطناً, ثوران لا يعتريه الكلل, وقدر ملعون من 
التوتر الجدلي» 

وقال دويتشلن بلهجة الحكيم: «الروس يتميزون بالعمق, ولكن 
يفتقرون إلى الشكلء أما الذين في الغرب فلديهم الشكلء, ولكن ليس 
لديهم عمقء أمّا من يملك الخصلتين كلاهما فليس إلا نحن معشر الألمان, 

وقال هوبماير وهو يضحك: «هذا إذا لم يكن ذلك رابطة شعبية!» 

وقال دويتشلن مؤكّداً: «إنه مجرد الارتباط بفكرة. وهو المطلب 
الذي أتحدث عنه. فالتزامنا استثنائي؛ ولا يعد على الإطلاق هو المقياس 
الذي نعمل به. وما ينبغي, وما هو موجود يتباعدان أحدهما عن الآخر 
تباعداً شد مما هو عند الآخرين, لأن ما ينبغي موضوع على درجة بالغة 
العلوم: 

وقال دونجرزهايم مَحَدَرَاً: «وينبغي للمرء أن يصرف النظر عن 
القومئ حقاًء وأن يرى الإشكالية مرتبطة بوجود الإنسان الحديث على 
وجه الإطلاق؛ والمسألة تتخذ بلا ريب وضعاً تكون معه نتيجة الانُضاع 
في المكان, في العصور الأسبق؛ في النظم الاكتمالية التي يعثّر عليهاء 
وأقصد بذلك النظم الْمشَربَة بالقداسة, التي كانت تتميز بمقصد معين 
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حال اقيفة اموت بها منة أنزخاعت العقة المباشرة بالوجودين وان 
علاقتنا بالإنسان وبالمجتمع باتت تنعكسء وتتعقّد إلى حد لانهاية له, 
منذ انحلالها ونشوء المجتمع الحديث: وما عاد يوجد شيء سوى 
الإشكالية واللايقين. بحيث بات المشروع الهادف إلى الحقيقة يهدد 
بالاتعيياء إلى الابتسلاة الاين ريع تركت الاتحلال نفد طبور 
البوادر المفضية إلى طاقات جديدة للنظام, عاماًء وإن كان في وسع المرء 
أيضا أن يسلم بأنه يعد عندنا . نحن معشر الألمان» جديا وملحاً على وجه 
الخصوص. وأن الآخرين لا يعانون مثل هذه المعاناة» من المصير 
التاريخيء إمّا لأنهم أقوى, وإما لأنهم أقل إرهاف حس... » 

ل عوسلين ينض فى الام ويل اقل إزهاف حدر 

انها تر د نك ترتعاعين رسن مدي د ان عد 
الطريقة؛ حدة الإشكالية التاريخية السيكولوجية؛ والشعور بهاء شيئاً 
مهل الشرف الوطتئ: وقين فى التروم إلى نل الاكتيال الجديدةة 
ااعتعة القتريية ا لالاكنة شيموت نكو قوسا عل راك ان نفيك 
نعطو تكو فى اع لفيا هلي انا سر ماحد ل 
ربيب فيهاء وهي الأسطورة الشعبية بما فيها من رومانسية البنية المرتبطة 
بالأفواع الخري» والعن ل تعد شيم أكتر:فن:وثنية طبيغية تردان بزية 
مسيخية: تكرين السيع سيدا لكتائب خيش السماء. .ولك ن هذا موقم 
يتهدده الشيطان على نحو حاسم...» 

وقال دويتشلن يسأله: «ثم ماذا؟ القوى الشيطانية تكمن؛ إلى 
جانب صفات النظام؛ في كل حركة حيوية». 

وقال شابلر يطالبه: «فلنْسَم الأشياء بأسمائهاء إذ من الممكن أيضا 
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أن يكون هذا هو هوباير. أما الشيطاني فيعنيء بالألمانية, الغرائز» وهذا 
هوء. على وجه الخصوص ما تجري في هذه الأيام الدعاية له. حتى في 
ارتباطه بالغرائزء من أجل كل عروض الالتزام: إذ يدخلها الناس أيضاً 
في إطار هذه العلاقة» ويزوقون المثالية القديمة بسيكولوجيا الغرائز. لكي 
ينشأ بذلك الانطباع الجذاب: الذي يوحي بوجود كثافة أكثر للواقع. 
ولكن هذا العرض يمكن أن يكون؛ من أجل ذلك. ضرباً من الخداع... » 

وهنا لا أستطيع أن اقول سوى قولي: «وهكذا دواليك», إذ حان 
الوقت لكي أضع نهاية لسرد هذا الحوار -أو مثل هذا الحوار- والحق إنه 
لم يكن له نهاية؛ أو أنه مضى شوطأً طويلاً بعد. حتى ساعة متأخرة من 
الليل؛ في «موقف ينطوي على قطبين». و« تحليل مبني على الوعي 
التاريخي» و«صفات تتخطى العصور» و« طبيعية وجودية» و«جدلية 
منطقية» و«جدلية واقعية», مفعماً بالثقافة؛ والجهد, بلا ضفاف؛, ليضل 
مداه يعة ا لاني الرفاله أن في السو الى عدو من المسروا 
بافورينسكيء إذ كان الصباح, وكان قد حل تقريباً- يوشك أن ينبلج في 
إيانه مؤذناً بالرحيل. أمّا أن الطبيعة الطيبة كانت قسك النوم في حالة 
الاستعداد. للشروع في اديت سه ونين لإدخاله في عالم النسيان, 
فكان تهذا طرق عديرا بالشكن.واما أدريان الذق ليق اوها طرد اا لا 
يقول شيئاً. فقد صدر عنه التعبير القائل وهو في موقف المنكمش 
المفعتل: يكلمات'عابرة: 

«أجل طابت ليلتكم. إنه لمن السعادة أن يستطيع المرء أن يقول 
ولك وقد تعن ' للمزء الا يخرض :فى المناقشتانت» أبدا الا قبل الأخلاة 
إلى النوم. متمتعا بالتغطية الخلفية المتمثلة في النوم الذي ينتظره. وما 
أكثر ما يعدّب المرءَ اضطراره إلى أن يروح ويغدو هنا وهناك, متيقظ 
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الحواس؛ بعد حوار فكري! ». 

وغمغم واحد منهم قائلاً: «ولكن هذا موقف الهربء ثم دوت 
أصوات الشخير الأولى في مخزنناء وتجلت مظاهر الاستسلام الوديع إلى 
الحياة الخاملة كحياة النبات, التي كان يكفي منها بضع ساعات لكي 
ترد إلى الشباب الأعراء طافة العوتر من أجل الجمع بين الأستتتاء 
بالطبيعة استمتاعاً يقوم على التنفس والنظر الممتن؛ وبين المناقشات 
الفلسفية-اللاهوتية التي لا بد منها والتي كانت لا تكاد تنقطع 7" 
وكان القوم يعارض عصم فيها بعضاً ويحدث أثره فيه, ويعلّم بعضهم 
يعدي وين بعصم :| دوبع ففي أيام حزيران, مثلاً غنندماء كانت 
تنبعث دافقة من صدوع المرتفعات المكسوة بالأحراش التي كانت قّتد في 
لكوي الور : 0 الناسنان التقيلة: والقتن العطن» كانت هر 
أبأد وال مععة هنا عم أرط القسية الالنة مع الساعنة رين . 
والتي حبتها الطبيعة بالرقة والعذوبة؛ بما فيها من القرى المتزاحمة 
المتطونة على الود دفن الباق الحشبية والأسكية: زاذا اقبل امه يعد 
ذلك من المنطقة الزراعية داخلاً في المناطق التى تغلب عليها تربية 
الماشية, وتتبع الممر الجبلي الذي تحاك حوله الأساطير في قمم الجبال: 
مرتقى حيوان الرنّة. الذي يشتمل على أشجار الشربين والزان» والذي 
يمتد بإطلاله على الأماكن العميقة؛ في وادي قيراء من غابة الفرنكيين 
إلى ايزيناخ, مدينة هورسلء ازدادت هذه جمالاً على نحو مطرد, 
وأزدادت اهمية؛ ورومانسية. ولم يكن يبدو ان ما قاله ادريان عن 
هشاشة الشباب في مواجهة الطبيعة, ولا ما قاله عن حرارة الرغية في 
التمكق من الأعضياد علئ التو فى خالة الوان التراع الفكرى» يعمد 
بأية أفوذجية» بل لم يكن هذا يعميز بالأهمية حتن بالقياس البهاذاته 
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لأنه كان إذا لم تحمله الشقيقة على الإخلاد إلى الصمتء أسهم في 
الأحاديث اليومية» وإذا لم تستدرجه الطبيعة أيضا إلى إطلاق الصرخات 
الحماسية. وكان هو ينظر إليهم بتحفظ معين ينطوي على التفكّر, لم 
أكن أشك في أنْ صورهمء وإيقاعاتهم وألحانهم التي كانت تحلق عالياً 
كانت تتغلغل في نفسه إلى مدى أعمق مما كان يحدث عند رفاقه؛ ولم 
يكن لوانت عندما هت مهال لسرت لسعلل النى كان بير من 
غمله المعسميز بالتوتس الفكرئ؛ ان تحمل المرء على التفكير في تلك 
الانطباعات المشتركة. ظ 

ال لقد كانت هذه ساعات وأياماًء وأسابيع حافلة بالاستثارة, 
وكان إنعاش الأوكسجين من جراء الحياة في الهواء الطلق والانطباعات 
الناجمة عن المنظر الطبيعي وعن التاريخ. يملآن نفوس هؤلاء الشباب 
بالحماسة؛ ويرتقيان بنفوسهم إلى أفكار تتميز بسمة الترف, وبالتجريبية 
الحرة العائدة إلى أيام الدراسة, والتي ما كانوا ليَقُدموا على استعمالها 
على الإطلؤق فبنها على :مق امنا الميقية اللدافة: حك وان كانت كنا 
التفكير المتحذلق» ولطالما كنت أتأملهم في غمرة مناقشاتهم الفلسفية 
والمنطقية, وأتصور أن بعضاً منهم سوف تبدو أيام فينفريد بالقياس إليه 
فيما بعد, أعظم فترة من فترات حياته. كنت أتأملهم. وأتأمل أدريان 
وأنا أشعر شعوراً مسبقا فائق الوضوح.ء أن هذه الفترة لن تبدو له في هذه 
الفعورة بلازيية :ولنن كنت .هن حيك كونى من غير افل'اللافوت» 
مستمعاً بينهم فقد كان هو على هذه الصفة بدرجة أعلى مني على 
الرغم من كونه لاهوتياً. فلماذا؟ لقد كنت أحس إحساسا لا يخلو من 
الخوف وضيق الصدرء بوجود هاوية من هوى القدر بين هذا الشباب 
الراقي رقياً ينطوي على الطموح وبين حياتهء وبالفرق الماثل في منحنى 
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الحياة القائم بين المتوسط والجيد, والممتازء الذي كان مقدرأ له أن يتولى 
عمًا قريب. توجيه الحياة بتحويلها من مرحلة الفتوة القائمة على التشرد 
والتجوالء والتجربة؛ إلى الحياة المدنية» وبين المرسوم رسماً غير مرئي, 
الذي لا يخرج أبدا عن طريق الفكر والإشكالية, والذي لا يعرف إلى أين 
يشترض أن ينتهى بيده والذى تلع النظرة إلبة:-وموققه الذاى لا يحل أبذا 
كل الانحلال في الأخوي؛ والذي تدعني معوقاته عند التخاطب بألوان 
الضمائر كلهاء أنا على الأرجح: والآخرين معي, أحس أنه يحس هو 
ايضا احسانيا «اغليا نهدا الفرق. 

وقد ظهرت ليء منذ بداية فصله الدراسي الرابع, علامات تدل على 
أن صديقي كان يتكوفي الكرتناعين دراسة اللاهوت, حتى قبل 
الامتحان الأول. 
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ولم تنته علاقة أذرينان بفيندل كريتشمار قط ان الاتحادل اد 
الوه إذ كان الفغى الناغلط في تحتل اللاهوك :برق متعلم الممرسيقا فى 
ايام المدرسة الثانوية, كلما اقبل إلى كايسرز أشرن في إجازة. وكان 
يزوره وبحادثه في مسكن هذا الخاص به. هو العازف على الأرغن؛ في 
الكاتدرائية ويراه: ايضا فى مول نمه ليشركون: .ورسحنة لواللدية مره أ 
مرتين؛ لدعوته في نهاية الأسبوع إلى مزرعة آل بوخل. حيث كان يقوم 
معه بنزهات موسعة؛, ويدفع يوناتان ليقركول إلى أن يعرض على ضيفه 
الأشكال الصوتية المنسوبة إلى شلادني؛ وتجربة «القطرة الآكلة». وكانت 
علاقة كريتشمار مع صاحب مزرعة بوخل الطاعن في السن علاقة حسنة 
للغاية, على أنها كانت, في مقابل ذلك, أقل انطلاقاً مع السيدة 
إلزبيتء وإن لم تكن بحال من الأحوال متوترة بالفعل على أي نحو من 
الأنجاى.ورنا كان ذلك لأن هذه كان يبعث في نفسها الخوف. معاناته 
من التلعثم الذي كان ةا شوءا دمن اخ ذلك في حضورهاء وذلك, 
في المقام الأول, في الحديث المباشر معها. وكان هذا ما يلفت النظر: ففي 
المانيا تتمتع الموسيقا بلا ريب؛ بمثل السمعة الشعبية التي يتمتع بها 
ادف ا ترس وناءمق احند عندنا يشيع بالوهشة ان الو دآى 
الانزعاج؛ أو يكون في مزاج المزدري أو الْمتهكّم من جراء حقيقة أن فلاناً 
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من الناس موسيقي. وإني لعلى يقين أيضاً أن إِلَربيت ليشركون كانت 
فك لجعو الكامل الرسره هيف اخرنان الأكر يننا الى كان بارس 
نشاطه فوق ذلك بعدء بحكم كونه رجلاً معيناً في خدمة الكنيسة. ومع 
ذلك فقد كنت ألاحظ في اليومين ونصف اليوم اللذين قضيتهما معه 
وصع 0 فين موف اجر قدا تجتنا من الفكلكن والتحفظ 
والرفض. في سلوكها تجاه عازف الأرغن. وكان هذا يقابله. كما قلت. 
بتشديد لتلعثمه. يذهب في مرات عديدة إلى حد الورطة -ومن النصعب 
أن يقال هل كان هذا ينجم عن مجرد السبب المتمثل في أنه كان يشعر 
بعدم ارتياحهاء أو سوء ظنهاء كما ينبغى للمرء أن يسمي ذلك. أم لأنه 
كان ينهزم من تلقاء نفسه؛ ونتيجة لعوائق معينة ناجمة عن الوجل 
وك امام طبيعة هذه المراة. ْ / 

اماه كان عدي كل قنك كىن أن العر ا لمعيف بين كسار 
ووالدة أدريان كان يعود إلى أنه كان موضوعاً بالقياس إليها, وكنت 
أحس بذلك, لأنني كنت ألتزم موقف الوسط بين الفرقاء في غمرة النزاع 
العادئ اللاي كان سيره عا ء«باحاسيسي» وكعك اميل إلى هذا الفريق 
قار والك الأخر قار اشر امنا نا كان كر سشمار مودزن كان 
يتحدث عنه في تلك النزهات مع أدريان, فقد كان واضحاً؛ء بالقياس 
إلى وكاتك رغاقئ القاصة توعيه فى المنا :..وكنت ارام على عق 
عندما كان يمثل في حديثه معي أيضاً وجهة النظر القائلة, إن تلميذه 
مندوب ليكون موسيقياً؛ أو مؤلفاً موسيقياً. بطريقة حاسمة؛ بل بإلحاح. 
وكان يقول: «إن له إلى الموسيقا نظرة الهم التأليفية؛ لا نظرة من يقف 
خارجهاء وبستمتع بها على نحو غامض ملتبسء وإن أسلوبه في 
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الكشف عن العلائق بين الموضوعات, التي لا يراها من كان مثله. في 
الإحساس بترتيب حلقات فقرة قصيرة كما يكون ذلك على شكل سؤال 
وجواب, بل في الاطلاع. مطلقاً» على كيفية صنعها من الداخل. ليؤكد 
لي صحة حكمي. أمّا أنه مازال لا يكتبء ولا يكشف عن داقع إلى 
الإنتاج» ويبدا بتاليف الشباب الموسيقية بداية قوية, فذلك امر لا يزيده 
إل شرفاً. إنها مسألة كبرياء يمنعه أن يخرج إلى الدنيا موسيقا تقليدية 
لا جديد فيها». 

بلكو فى وسكي لذ ان اراق على هذا واحارن شير ال كنت 
أقدر قلق الأء الهادف إلى الحماية: من الأساس» ركنت أشعر فى كقير 
من الأحيان» شعوراً تضامنياً معها. يصل إلى حد العداء لذلك الداعية. 
ولست سن أبداً صورة معينة. مشهداً في حجرة معيشة آل بوخل, حين 
كنا نجلس هناك. أربعة بطريق المصادفة, الأم وابنها. وكريتشمارء وأناء 
معاًء وإلزبيت منهمكة في حوار مع الموسيقي المعوق الذي كان يدمدم 
ويغمغم, لاهئأ -وكانت مجرد محادثة لم يكن الحديث فيها يرد عن 
أدريان على الإطلاق- وكانت تجذب رأس ابنها الجالس إليها بطريقة 
خصوصية, إذ كانت كأما تلف ذراعها حوله؛ ولكن لا حول كتفيه بل 
حول رأسه؛ ويدها على جبينه؛ وبصر عينيها السوداوين موجه نحو 
كريتشمارء وكانت وهي تتحدث إليه بصوتها المستعذب الجرسء, تسند 
رامن أدرياق الي صندره ات 

ولم تكن هذه اللقاءات الشخصية المتجددة, آخر الأمرء هي التي 
تحافظ وحدها غلى العلاقات الحسنة بين الأستاذ والتلميذ؛ بل كان 
يحافظ عليها أيضا تبادل للرسائل دام نحو أربعة عشر عام بين هاله 
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وكايسرز أشرن؛ وكان يحدثني ددا دووان من حين إلى آخرء وكان يتاح 
ل ايعنا ان اطلم فلى اجرا مصفرنة مقهة اما أن كزستشمار كان 
يتفاوض من أجل قبول فصل دراسي للبيادق الا رعين مع معهد هازه 
الموسيقي الخصوصي في لايبتسج. مما أخذ يمكنه من التمتع بسمعة 
متصاعدة في تلك الأيام؛ إلى جانب المدرسة الموسيقية الرسمية الشهيرة 
في هذه المدينة, وكانت هذه السمعة؛ تزداد ويتسع نطاقها على نحو 
منطرة الوادة فى الستواث العنس الهالية عن فاه المرني لممحا 
كاسع 38 1م لاد فيا كاف نزده االسفة العا كو ل كانت 
ماتزال موجودة)- فذلك ما عرفته منذ التاسع والعشرين من شهر أيلول. 
وفي بداية السنة التالية غادر فيندل كايسرز أشرن لعسلم وظيفته 
الجديدة؛ ومنذ ذلك الوقت اتصل تبادل الرسائل بين هاله ولايبتسج جيئة 
وذهاباً: فكان من ذلك أوراق كريتشمار المكتوبة على وجه واحدء والتي 
تغطيها الحروف الكبيرة, ذات القوام المشدود. والمحفورة في الورق حفراء 
والمتناثرة؛ كأنما بطريقة الرشء ووسائل أدريان على الورق الخام الضارب 
إلى الصفرة بخط يده المتناسق, المتشكل بطريقة تنزع إلى القديم بعض 
النزوعء والمزوق إلى حد ماء والذي كان المرء يلاحظ عليه انه كان 
مصوغا بريشة الكتابة المدورة. وفي مشروع لرسالة من رسائله شديد 
تزاحم الحروف؛, مكتوب بطريقة الرمزء مترع بالإضافات والتصحيحات - 
وكنت اعرف طر يتع فى الكشارة فنك وفك ميتي ركات ابسطيم على 
الدوام قراءة كل شيء من يده من دون صعوبات- أي في مشروع رسالة. 
له اداع لى الأظلاء :عليه بورض على ايقنا جرات كتطينار. كان 
يبدو أنه فعل ذلك لكيلا أفاجأ كل المفاجأة بالخطوة التي كان يعتزم 
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القيام بها عندما يصمم على الذهاب إليه بالفعل. ذلك لأنه كان ما زال 
غي رمضم بل كان :يتردد ترددا شديدا »فى احان للذات بتطوي على 
الكنافم كها كان سوفن كنارقة وكان يرغب -على ما يبدو- في 
استشارتي أنا أيضا- والله يعلم أكان ذلك بالمعنى التحذيري أم با معنى 
الخافر المسشحت. 

ولم يكن من الممكن الحديث عن مفاجأة من جانبي؛ وما كان له أن 
يكون كذلك؛ حتى وإن قُدر لي ذات يوم أن أكون في مواجهة حقائق 
واقعة. وكنت أعرف ما كان يتم التمهيد له -أما أنه كان خليقاً أن يتم, 
اعدف ب التداي العد تضاقدا درق نهد دان كريع سيان الى 
لاايبتسج. 
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واف ونين كه لض كعات تعن توه لكا دسو العو نم فل الحطرة 
النقدية إلى نفسه. من زاوية نظر أعلى, وأثّرت في نفسيء. من حيث 
كرتي اعغرانا :عاتيرا فاكقا ها انظورف عليةةينن | دكتيان تنشة: تسل 
أدريان لمعلمه السابق الذي كان يود لو يعود إلى صفته هذه من جديد, 
وبطرزيقة أكقر خسنا الحدية عن العقبات العى كاتت تحخول بيتهبوبين 
التصميم على تبديل مهنته؛ والارقاء في أحضان الموسيقا بصورة كاملة. 
وكتان يسله لهم بضيورة حزنية يأ اللاقوت حنب املنادن حيف كرقه 
دراسة تجريبية: -وهي مسألة لم تكن أسبابها تكمن, بالطبع. في هذا 
العلم الجليل؛ ولا في مدَرسيه الجامعيين بل يجب البحث عنها في نفسه 
ذاتهنا..وقال إن .هذا أمر.يقيين من مجره أنه لا يعرف غلن وجه الإظلاق 
ما هو الاختيار الآخر, الأفضل الذي كان ينبغي أن يختاره عندئذ. وفي 
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بعض الأحيان, عندما كان يغدو في حيرة من أمره بصدد إمكانية 
التغييرء كان يفكرء في هذه السنين: في الانتقال إلى الرياضيات التي 
كان يجن فبنيناء.: فى الدرسة على الرواء قنيلية حمعة ‏ (وتعمر 
«العسلية الحسنة» مأخوة حرفياً من رسالعه). غير أنه كان يتوقع ينوع 
من الفزع أن يأتي يوم يتخذ فيه من هذه المادة موضوع اختتصاصه 
فيتنكر لهاء ويتطابق معهاء ويصحو من سكره؛ عمًا قريب» فيعتريه 
الملل ويشعر بالتعب. والشبع. كما لو كان قد أكل بملعقة طبخ من 
الوريد ا(رهدا الععنور الماحوة من عتهع النازوك اعذ كو هرنيا مين 
وسالقة ام إذ كنت يقولة نوالا استعطيم ان اك عدف الأنه كان سعدا 
أحياناً صيغة الخطاب العادية. على الرغم من أنه كان يخاطب المخاطب, 
بحكم القاعدة. بصيغة التوقير)- لا عنك. ولا عن نفسي» أن تدريبك 
ينطوي على أمر باعث للوحشة- وما هو بالمستمر في أيام الأسبوع, وأنا 
لا أتكتم بذلك؛ غير أنه تدريب أقرب إلى أن يكون باعثا للشفقة منه 
الى ان تجعل عيتى المرة:تضيتان فى درانة» لقند اوتو رهن الله اعطية 
تتمثل في عقل مرن, وقد استوعب منذ أيام طفولته؛ ومن دون جهد 
خصوصي, كل ما قدّمت إليه التربية- وكان ذلك. بلا ريب» وفي 
الحقيقة» أسهل من أن يكون من الممكن أن يفضي به أي شيء من هذا 
الفبدن: الج سيعة حيدة كان اميل قم انديع نيعلل 1 لتقت الخرارة 
في الدم وفي الفكر حقاً. في أي وقت من الأوقات من أجله. وكتب 
تقول لقد خشيت:؛ أنبا الصديق والأسناة العزيس: أن أكون فى من 
نكبان السو لاض له انطو على حرارة علي ان الساله تعتى ف 
القيقة أن اللعنة والضاق جديران بأولعك الذين لبنسوا بالبارو دن .ولا 
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بالحارين؛ بل هم فاترونء ولا أود أن أسمي نفسي بالفاترء فأنا بارد إلى 
الحد الحاسم -ولكنني: التمسء في صدد حكمي على نفسيء الاستقلال 
عن ذوق السلطة التي توزع البركة واللعنة». 

ومضى قائلاً: «إن من المضحك أن يقال هذاء ولكن كانت المدرسة 
الثانوية ماتزال أفضل مكان يقال فيها هذاء إذ كنت فيها ماأزال في 
مكاني الأفضل إلى حد بعيد. وذلك لأن المدرسة التمهيدية توزع أكثر 
الأشياء تبايناً. أولاها بعد الأخرى, إذ تتعاقب وجهات النظر كل خمس 
وأربعين دقيقة, ويحل بعضها مكان بعض. وبإيجاز: إذ لم تكن توجد 
دونه يقت :ولك صف هد الدقائة امسن و الاريعون المكرسة للناهة كانت 
تطول ع فوق ما احتمل, وتسبّب لي الملل -وهو الشيء الأكثر برودة 
في الدنيا قاطبة. وكنت قد أتقنت بعد الخامسة عشرة؛ على أبعد تقدير, 
ما كان الرجل الطيب ذو الأولاد يظل يحاول هضمه وهوء بعد. في 
الثلاثين. أما مطالعة الكتّاب فكنت سباقاً في مضمارها؛ وكنت بهذه 
المناسبة, قد قطعت شوطأً بعيدا في المطالعة المنزلية» ولئن كنت مدينا 
بجواب فإن ذلك لم يكن إلا لأنني كنت متقدماً. وكنتء في الحقيقة, قد 
بلغت الحصة التالية. فكأنها حملة حربية يقوم بها فتى على مدى ثلاثة 
أرباع الساعة. كان هذا فوق ما يتبغي من الشيء ذاته: بالقياس إلى 
صبري؛ وفي إشارة إلى ذلك نزل بي الم الراس» (وكان يقصد بذلك داء 
الشقيقة عنده) » -ولم يكن وجع الرأس يأتي أبدا من الإرهاق من جراء 
الجهد. بل كان يأتي من الملل من السام البارد. ويا عزيزي الأستاذ 
والصديق, بما أنني ما عدت عَرْباً- يقفز من مادة إلى مادة. بل متزوجا 
ذا مهنة, ودراسة. فقد تصاعدت شدة هذا, مع ذلك؛ إلى ما يعد في 
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كثير من الأحيان. من قبيل الفظيع حقا. 

ا الوى »نا انيت انك تععقه اننن اسق كيرا عل كل مهدة ين 
على النقيض من ذلك: فأنا آسف على مهنة أتخذها مهنة لي» وقد ترى 
أن من قبيل الولاء ل -أو ترى في ذلك ما يعد من قبيل إعلان الحب تجاه 
الويمقاء اقيق توه مر ونا امسعكاتيا فعواء إن اكسر لأست 
الخصوصي قاماً تجاهها. 

وسوف اتسأل: (أتراك لم تشع رز بالأسف غلى الموسينقا؟) -لقد 
ابلبيق قيادي ليا الا أن كنت ارى تبهالززرة العليوان كاوذلت 
غانذا الى :هذ سبي فى 'الوفك ذا تسل لانن كفت اريف ادل 
نفسيء وأركع, وأنضبطء وأعاقب نفسي على ما في برودي من الظلمة: 
وبإيجاز: بدافع الرغبة في التكفير. وكنت أشعر بالرغبة في الثوب 
المنسوج من الشعر والحزام المحشو بالشوك تحته. وفعلت ما كان يفعل 
الأولون عندما كانوا يطرقون باب دير تحكمه لوائح صارمة. وحياة الدير 
هذه العلمية» لها جوانبها اللامعقولة والمضحكة؛ ولكن هل تريد أن تفهم 
افيه فيه خَفيَاً يحذرني من الاستسلام والتخليء ووضع الكتاب 
المقدس تحت المقعدء والهرب إلى الفن الذي تدخلني أنت فيهء والذي 
كوه خليةا وعراس السعوو رايا لأف لامعا باه م عي قو 
مهنة لي؟ أتراك تراني مندوبا لهذا الفن. وتُفُهمني أنّ «الخطوة» اليه 
السك ا لكوي ابد على ان الوتر ا در فى دام اأدينا ترف 
اللاقوة والموسيقا جويق تجاورين فنث ق منهما إلى الآخر باصرة 
القردن على أن الرننيقا كانك قبدوالن فرق هذا بروغلى الدواء» ارقياطاً 
سحريا يأتلف من اللاهوت والرياضيات المسليّة. وفيهاء على النحو 
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ذاتة الكقيير من الما تاق تو العتطل :و الما ربية القائية تنا الأصيرا رح عدن 
أهل الكيمياء القديمة والسحر الأسود. في تلك الأيام, كانت قائمة أيضآا 
في ظل اللاهوت. ولكنها كانت قائمة أيضا في ظل التحرر والارتداد, 
ل فين العتنيينة : ]ذ كان هرا سمخل فاق وعه الإطلاق ديل سن 
العقييةة: "الأزراه جل مين اعمال الأمان و كل قن إنا يكو 
ويحدث. في الله؛ ولا سيما الخروج عليه». 

تعدٌ شواهدي حرفية على وجه التقريب. إن لم تكن حرفية تقاماً. 
وأنا اسستطيخ الاععماد على ذاكرض كل الاعتفاد» كنا انق فيثك فصلا 
عن ذلكء بتدوين بضعة من الأمور بعد قراءة المسودة مياشرة على 
الورق: ولا سيما ذلك الموضع الخاص بالارتداد. 

ثم اعتذر عن الخروج عن الموضوع الذي لم يكن خروجاء, وانتقل إلى 
المسائل العملية, الخاصة بماهية نوع النشاط الموسيقي الذي يريد أن 
يحيط به ببصره إذا ما ساير كريتشمار في الحاحه. وكان ياخذ عليه انه 
باتء منذ البداية, وعلى نحو مسلم بهء خاسراً لمسألة البراعة الفائقة في 
العرف المنفرد» لآن رمن بيفغوض أن يبزة قرشي قلاتيل أن تلوح عليه 
تباشيره». كما جاء في كتابه. وقال إنه تأخر تأخراً مفرطا للغاية في 
معالجة الآلة الموسيقية- بل في الوقوع مطلقاً. على فكرة معالجتها. وهو 
الأمر الذي يتبين منه نقص الدافع الغريزي في هذا الاتجاه على نحو 
جلى. وقال إنه قد عالج لوحة المفاتيح الموسيقية لا عن رغبة في ادعاء 
الأستاذية فيهاء بل بدافع الفضول الخفي تجاه الموسيقا ذاتها. وأنه 
ينقصه على نحو واضح جليء الدم الغجري عند الفنان الذي يقدم حفلة 
موسيقية؛ والذي يقدم نفسه إلى الجمهور بمناسبتها. ومن خلالها. وقال 
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إن هذا يقتضي شروطا أولية نفسية, لم تكن متحققة عنده: وهي الرغبة 
فى الع لاله بوه رين السهون» والزقية فى الأكاليل و العد لت 
واتقبئل الأنادئ فى عمّرةمبشئ الانعسازنت وكان عجنب التغتيرات 
التي كانت خليقة في الحقيقة أن تسمي المسألة باسمها. وذلك أنه يعد 
نفسه, حتى ولو لم يكن متاخرا في ذلك إلى حد مفرط؛ مفرطا في 
الشعور بالعار. والكبرياء. والهشاشة., والعزلة بالقياس إلى حيازة 
البراعة الفائقة. 

ومضى يقول إن الأسباب المقابلة ذاتها خليقة أن تقف في طريق 
مسار ماء وتقوم بدور الموجّه. وقال إنه مثلما كان قلما يشعر أنه مؤهّل 
للقيام بدور المشعوذ بالألات الموسيقية», كان يشعر أنه غير أهل للقيام 
بدور المغني الأول الذي يحمل العصا أمام الأوركسترا في ثياب سهرته. 
تقوو ليسول لت زود لبنس و العمانية ا لعسية السوي ناعا وده 
الأرض. ومع ذلك فقد أفلتت من لسانه هنا كلمة كانت تدخل في مجال 
تلك المفهومات التي حددتها لتوي. من حيث كونها مفهومات تخدم 
الموضوع حقاً: فقد تكلّم عن الوَجَّل من العالم؛ وكان يطلق على نفسه 
اسم «الوجل من العالم»؛ وكان يريد بذلك ألا يقال شيء في الثناء 
لباب وكا م حكفه ريم عيى او تررن ا لحملةهن المع عن النقض فين 
الحرارة» والتعاطف, والمحبة, وكان من الأسئلة التي كثيراً ما كانت 
تطرح: هل يصاع المرء. مع هذه الخصلة؛ لأن يكون فناناً على الإطلاق» 
لأزهذا يعت على الدراء: بلا ريت ان تيكو المرء عامقا تلام 
ومعشوقا من قبل العالم. وإذا سقط هذان كلاهماء أي هدف العازف 
المنفرد. وهدف قائد الأوركستراء فماذا يبقى؟ إنما تبقى الموسيقاء بما هي 
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موسيقاء بلا ريب. والوعد. والخطوبة المعقودة عليها. والمختبر المحكم 
الإغلاق. ومطبخ الذهب. أي التأليف الموسيقي. رائع! سوف تدخلّني. 
أيها الصديق البرتوس ماجنوس”* , عالم التعاليم السرية النظرية؛ وما 
من شك في أنني أشعر بذلكء وأعرفه سلفاً مثلما أعرفه بعض المعرفة 
فرح خلال لحري ولك ا ون نذا ١ل‏ كل الرائفة سرف ايل 
بكل لحيل » والزاق العكلت: لمعيه وةللة سكهيولة قن اللقيفة أن 
فكري يتقبلها يقبول حسنء وممهّد لها الأرضء كما ينطوي في ذاته على 
شيء من بذورها. ولسوق أضفي التبالة على المادة الأولى بأن ألحق بها 
صفة الأستاذ. وأدفع. بالروح والنارء تلك المادة» عبر الكثير من الممرات 
الضيّقة, والبواتق: بغية التصفية. أما إنه لعمل رائع! ولست أعرف 
عياة كفو كدوي متمور لقنا نز يدر زولا ما اتسين 
أقل حاجة إلى الإقناع من أجل كسب تأييدي له. 

ومع ذلكء فلماذا يحذرني صوت من داخلي يقول: «أيهذا الإنسان 
ذو الفوغات, أنا لا أستطيع أن أجيب عن السؤال بنصّه الكامل؛ ولا 
معطي ان افق خان كوي انق انق أن ابل للشو ارهد وان 
أشك في أن طبيعتي -بصرف النظر تماماً عن مسألة الموهبة- إنما خلقت 
لكن اكنيهاة انض نسطن إلى أن انك على كني البرانةالصلية القن 
تخل: فيها ارى ضفي الفنية» ضمن أمور أخرى؛ وليست بآخرها. وقد 
أوتيت. بدلاً منها. ذكاءً يمكن إشباعه على وجه السرعة؛ وهو ذكاء يحق 
لي الحديث عنه بلا ريب إذ أستطيع أن أقسْم بالجنة والجحيمء أنني لا 
أتوهم بصدهده ولا مثقال ذرة, وأنه يعد إلى جانب ما يرتبط به من 
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إفكائنة الأرقاق ,اليل الى التقيكر :: (| لدوب اله ال أن انقو الفيت 
في دي وقلقيء, وإنه لخليق» وينبغي له؛ أن يفرض على الزهد. ألا 
فانظرء أيها الأستاذ الطيبء ها أنذاء على حداثة سني» قد أحرزت من 
الفن قدرا يكفى لأعرف حوما كنت لأكون تلميذكم لو لم أعرف- أنه 
يتجاوز إلى مذى يعيذ» التموذج» والعوافق: والتقليد» كما يعجاوز تا 
يتعلمه الواحد من الآخرء. كما يتجاوز إلى حد بعيد «الكيفية التي تتم 
بها الصياغة والتأليف»: ولكن من البلويةان الكثير من هذا كله يعد 
من اضيفه الوضرع فيد يلا ويب :واي لأرىبيغين لمعيل الأن التوتم 
يكمن في طبيعتي مع الأسف أو لحسن الحظ. أيضاً)؛ أنني امرؤٌ يتولاه 
الخجل من السخافة التي هي الهيكل الحاملء ومادة الصلابة والرسوخ 
المحقّقة للإمكانية حتى بالقياس إلى العمل الفني العبقري. ومما يعد 
تزانا عام وتقافة: روج الغناذات الداربية فى 'القزيية الجوالية غيل حدر 
خجلاً. وأشعر بالإرهاق. وأخرج من ذلك بألم في الرأس, وذلك في أقرب 
وقت على الإطلاق. ش 

ولكم كان خليقاً أن يعد من السخف. وما ينطوي على السرف 
والشطط. أن نسأل قائلين: «هل تفهم هذا ؟ وأَنّى لك ألا تفهمه! وعلى 
هذا التحو تسكر الأمون عقدها تكون عليو هنا برام و محرت لذت 
التشيللو وحدها بموضوع داملى اكقبي ينظوى على تساول عن عبثية 
الدنيا. والهدف الكامن وراء كل التحريض والكّدح والجّري» وتعذيب 
الناس بعضهم بعضاً. من وجهة النظر الخاصة بالنزعة الفلسفية الداعية 
اق" الحقااضن :و الاستكداففة ويا نتاونه مع الى اتضنى دود وامت تر 
عازفو التشيلو هنيهة؛ يهزون برؤوسهم في حكمة:؛ آسفين لهذا اللغز. 
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وفي نقطة معينة من حديثهمء في نقطة أَحَسنَ تقديرها وحسابهاء تبدأ 
حونةاها زف الرأكرا مدقف خا ربعي اللو تر قدي تنا اناد 
وتعود فتنخفضء» في نشيد كورالى: احتفالي در ذي انسجام رائع, 
تتلوه بكل الكرامة المزهوة. وبكل ما في الصفيح من الطاقة الْلْجَمة 
إلجاماً لطيفاً. وهكذا يتغلغل الحن الجهوري حتى يغدو على مقربة من 
“روسن ال فى يعي عار اي انها :| لارلى مقطا بانا كو لاما 
ويتحاشاها مفسحاً لها المكان, ويختزنها. ثم ينحسرء ويظل في حسنٍ 
بالغ. هكذا أيضاً. غير أنه يتراجع. ويفسح المجال لشيء اخ سيط 
غنائي شعبيء هزليء ذي مهابة ووقارء تبدو عليه سيماء الفجاجة 
بطبيععه غير أنه يخلف أثره فى الأذن: ويغبت على ما فيه من بعض 
الحيلة والمككر في فنون التحليل الأوركسعرالئ والتلوين الأوركسترالي, 
أنه ذو مقدرة مدهشة على التأويل والتصعيد. ثم يتدبر القوم أمرهم الآن 
فلئية امن الزمناق بذكاء وعدوياق فتخلل سدووويق تاملها بالفصيل» 
وتحويرها . ويسفر ذلك عن شكل جذاب يأتلف من مواقع صوتية متوسطة 
ويرتقى به إلي أشد مرتفعات أجواء الكمان والناي سحراً؛ ويظل يتهادى 
هناك؛ في الأعاليء قليلاً بعد. وبينما هو ينتصب الآن حولها بأشد 
المواقف دلاًء يعود الصفيح المستعذب الآن من جديد, إلى الإمساك بزمام 
النشيد الكوزالي: وكانا كان هتاك من قبل ويعيوا مركر الضدازة::ولا 
يندا فين طؤيق مباشرء مشاهباً» كما كان فى المرة الأول انيل تضرف كما 
لو كان لحنه عائدا إلى الحضور؛ ويتواصل مباركاً حيال تلك النقطة من 
نقاط الذروة التي أعرض عنها إعراض الحكيم. لكي يغدو مفعول «الآه» 
وفيض الشعور, أكبر فأكب , الآنء حيث يزحف مُجيداً في تصاعد لا 
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عوؤة الو تنعهه اخيرات البوة القنانة: االميتعية لفن دمها 
ينطوي على العنفوان؛ ليصل بعد ذلك إلى نهايته: جليلاً. كأنما ينظر 
إلى الوراء إلى ما تم إنجازه. بما يشبه الاغتباط الكريم. 

أي صديقي العزيزء لماذا أضْطَرٌ إلى الضحك؟ هل يستطيع المرء أن 
يستخدم مأ تم إخراجه بقدر من العبقرية أكبر؟ وأن يبارك الحيل الفنية؟ 
وهل يستطيع المرء أن يصل إلى الجميل عن طريق الشعور الأكثر توازناً؟ 
ما أناء المنحط, الفاسد., فلا بد لي أن أضحك ولا سيما مع الأصوات 
الناعرة المصاحبة للبومباردون بوم-بومء بوم- بائغ!- وربما كانت عيناي 
قد اغرورقتا بالدموع, ولكن إغراء الضحك فائق السلطان, ولم يكن لي 
ند 1ه ايداف نك ذلك لوقك بكار ننقة والعوقة عقن كور الكو اهن 
الأكثر تأثيراً على الإطلاقء بطريقتها الخفية؛ ولقد فزعت من هذا الهوى 
المبالغ فيه تجاه الهزلي, إلى اللاهوتء على أمل أن يتيح هذا لي الراحة 
من باعث الضحك, -لأجد بعد ذلكء قدراً كبيراً من الهزل الفظيع فيه. 
فلياة| يقر على كل الأنتباء شرييا أن سدو الي كان هن الحاكاة 
البناغرة ليا :اننا ناا لة وكرن لماي أن مدر تن عاو كل الأعضاءة 
تقريباً. بل كل وسائل الفن وأصوله ما عادت تصلح اليوم إلا للمحاكاة 
الساخرة؟ -هذه مسائل بلاغية حقاأ.- لقد كان ينقصنا على وجه 
التصتوضء أن أتوقع أنا ايضنا جوايا عنهاء غير أن مقل :هذا القلب 
اليائس, ومثل هذا الخطم الكَلْبِي» ينظران إليك على أنك (موهوب) في 
الرس ناا ويتانياس أر عل الها ويلا عو ان يه كاني اثابى فيل عله 
اللاهوت ري 

شكذا كان عقاف أدؤيان ودفاعية آما خران كرتفيان قلا توعد 
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وثيقة له بين يديء إذ لم يعقّر على هذه في مخلّفات ليقركون. ولا بد 
أنها لبغت محفوظة حيناً من الزمن عنده. ثم ضاعت أثناء تغير محل 
إقامته. عند انتقاله إلى مونيخ, وإلى إيطالياء وبفايفرنج؛ وأخيراً فأنا 
أحتفظ بذكريات مماثلة تقريباً في دقتها لتصريحات أدريان وإن لم أكن 
أدوة ف تلك الأماع كسانات نع هذه الأمور.رظل العلكه مقايرا عل 
اواقدة وتكبره واغراتة وقد كمي يفول | نددها مزق كلمة قتي ريسا له 
أدريان كان في وسعها أن تنحرف بهء ولو لحظة, عن الإيمان بأن الموسيقا 
هي التي ندبه القدر لهاء هو الكاتب, في الحقيقة, والتي يرغب فيها 
وترغب فيهء والتي يستخفي منهاء في موقف بين الجبن والدلال وراء 
تحليلات لا تصح إلا في شطر منهاء لشخصيته؛ وتركيب مزاجه. حيث 
استخفى منها وراء اللاهوت؛ اختيارة المهني» العبثي الأول. وقال: 
«التكلف. يا أدري- وازدياد شدة وجع رأسكء هو العقوبة على ذلك». 
ما الروح الهزلية التي كان يفخر بها من بعد أو كان يتهم نفسه بها. 
فسوف يكون من الممكن تحملها مع الفن على نحو أفضل كثيراً تما يكون 
مع عمله الفني الراهن. ذلك لأن ذلك العمل يمكن, على النقيض من 
هذاء أن يحتاج إليه -ويمكن أن يحتاج؛ على وجه الإطلاق إلى الخصال 
المميّرة المنفّرة. احتياجاً أفضل كثيراً مما يعتقد أو يتظاهر بالاعتقاد. على 
بعيل اتفال وكال كرستسيان الدوريك ان يدع التساؤل عن مدى تعلق 
المسألة عنده بالتشويه الذاتي للسمعة في هذا الصدد, والقصد بها إلى 
تبرير ما يوازي ذلك من تشويه سمعة الفن, ذلك لأن طرح هذا على أنه 
تلاقح مع الجمهور وإلقاء التحيات بقبلات الأيديء وقثيل بملابس 
العسريتة لكيه عدن المادر ,العو نا هرمن فبيدل التجا مل 
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الرخيص. بل هو في الحقيقة سوء تقدير متعمد. غير أنه يحدث له أنه 
ينزع إلى الاعتذار بصفات الفن التي يرغب فيها الفن, على وجه 
الخصوص. على أن أولئك الذين هم على شاكلته. هؤلا ”0 
يحتاج إليهم الفن اليوم حاجة ماسّة -أما النكتة, النكتة التي تستخفي 

دا ولوف لتاق عاتى شيك أنه بن لسع امن اتفال 007 
أدزيان يعرف هذا بدقة كاملة. فالذكاء الباره الذي ويثم إشباغة على 
وجه السرعة» والولع بما يثير الاشمئزاز, وقابلية التعب. والميل إلى 
السأم. والمقدرة على الاشمئزاز- هذا كله؛ كما يقول. مرتب بصورة كاملة 
لكى يرتقي بالموهبة المرتبطة بذلك إلى مستوى التدب إلى رسالة. لماذا ؟ 
لادلا بعرة الى التتحمية اللتصوفيية الف قطر جف اما ف تخطر 
الأخر فين فيها يفول جلي شوارن من الككف الو : وتعد 
تعبيراً عن شعور جماعي بالاستهلاك التاريخيء واستنفاد وسائل الفن, 
والسأم منهاء والنزوع إلى طرق جديدة. لقد كتب كريتشمار يقول: «الفن 
بمضي قُدَما إلى الأمام. وهو يفعل ذلك عن طريق الشخصية التي تعد 
نتاج الزمن والتهء والتى ترتبط فيها موضوعات موضوعية وذاتية إلى 
درجة لا يمكن عندها التمييز بينهن, إذ تتخذ كل منهن صورة الأخرى, 
وإنما تعتمد حاجة الفن الحيوية إلى التقدم الثوري, وإلى قيام الجديد على 
الوسيلة المتمثلة في الشعور المتسم بأشد درجات الشعور ذاتيةً تجاه حالة 
الركود والأسن, وحُلُوَ ذهن المرء من 3 شيء يقوله. والوجود المتحول إلى 
استحالة, في وسائل الأخذ والعطاء. وهو يستخدم العديم الحيوية في 
الظامنء اي قابلية الإزهاق الشحسين:.واملل الذهني».والاقتستزار 
التأملي» من «كيفية الضياغة»: والميل الملعون إلى :رؤية الأشياء في 
ضوء محاكاتها الساخرة الخصوصية, أي في ضوء (الولع بالهزلية), - 
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وأقول إن إرادة الحياة والتقدم في الفن تتقنّع بقناع هذه الخصال 
الشخصية المتسمة بوهن القلب لتتجلى فيه؛ وتضفي على نفسها ثوب 
اللوختوصيةار فقن :3إعها :ول ملق ذا عوط فى 'اللها ريه بالقياين 
إليك؟ غير أنه لا يزيد على حد الكفاية؛ من الحقيقة. على وجه 
الخصوص فحسب.- الحقيقة المعروفة في الأساس عندك. فلتسرع, يا 
أدريان ولتحزم أمرك! فأنا في الانتظار. لقد بلغت العشرين؛ وما زال 
أمامك قدر كبير من العمل اليدوي الشائك الدقيق الذي يجب عليك 
5508 إنه لشقيل با بك لاتتارثك» ولآن تشعر يبوجم الرأس سن" 
جراء العدري بحن القانون والفوجات وثمارين الطباق الموسيقي خير لك 
من أن تشعر به من جراء دحض الدحض الكانطي للبراهين على وجود 
اللقم يوحن هنا اقييت عند له العتاررة وان اقل | هوض 

إن العذرية لقيّمة. ولكن لا بد لها أن تنتهي إلى الأمومة؛ 

وإلأ كانت مثل مخطط الأرض غير مخصبة» 

وتهذا الشاهد م كمات رالزخالة الشترونيقي» *" انفين الكتان 
وحين رفعت طرفي عنه لقيتني ابتسامة أدريان الماكرة. 

وقال يسألني: «دفاع فيان و ١‏ 11 

وروت بالقول: تركلة؛ ابدا» 

وفضى قائلاً: «إنه يعرف مايريدء ولعل من بواعث الخجل الى حد 
بعيد ألا أعرف هذا حت المعرفة» ! 

وقلت: «أحسب أنك تعرفه أيضاً», لأنني لم أرَ في الواقع رفضاً 
فعلياً قط في رسالته, -ولم أعتقد بالطبع أيضآً, أنها كتبت بدافع 
الفكلته أو القد لل جوطااين قاف ان رهن بنك بالكل القاة 


(*«) مجموعة شعرية لأنجيلورس سيليزيوس. كام «المترجم». 
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للتعبير عن إرادة المرء التشديد على نفسه بقرار يتغعامل المرء معه. 
وقفسقةه بالسكر كه أها ا نهدل الغرار كان خلية أن يكف فدلك امير 
كنك اذا يقي تاروكان هذا انكيق فى اسافن الحزيك اللاخو حول 
التتتفيل العالى لكل ضقان على آئة قران مث بوطفوو امقةزعلى كل 
حال فقد افترق طريقانا. وعلى الرغم من الْحْسّر الشديد تم إثباتي صالحاً 
للخدمة العسكرية, وفكّرت في استهلال عام خدمتي الآن. وكنت أريد 
الشحرع مق فى :ناو سورع فى الكنيبية القالغة لدفعية المندان: آم 
أدريان الذي أعفي من الخدمة إلى أجل غير مسمى لأية أسباب كانت, 
سواء أكانت نحوله, أم آلام رأسه المعتادة» فكان يعتزم أن ينفق بضعة 
أسابيع في مزرعة بوخل لاستشارة والديه. كما قال في مسألة تبديل 
مهنته. غير أنه كشف في أثناء ذلك عن نيّته في طرح المسألة عليهما 
كما لو كانت المسألة تتعلق بمجرد تبديل الجامعة -وكان يطرح المسألة 
على نفسه كما لو كانت بهذه الصورة. وكان يعتزم أن يقول لهما إنه 
يريد أن يدع الاشتغال بالموسيقا يتقدم إلى المزيد من الصدارة؛ وأن يزور. 
هق أجل ذلك+ المدتنة الى كان المرشد المرسيقى فى آياء مدرسعه يعمل 
فيهاء إلا أنه لم يعرب في هذه الأثناء عن رفضه الصريح للآهوت. كما 
كان ينوي بالفعل تسجيل نفسه في الجامعة أيضاً من جديدء والاستماع 
إلى المحاضرات الفلسفية, ليصل إلى درجة الدكتوراه في هذه المادة. 

وق هتسعيل الفطبل الدراسى القعرى بوغاء 51 زهت 
ليفركون إلى لايبتسيج. 
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ولعل من نافلة القول أن يقال إن وداعنا كان بارداً ومتحفظاً في 
قوالبه. إذ لم تكد المسألة تصل إلى نظر في العينين ومصافحة. وكان 
الحعناعها رركتا سن عدية ف حياننا آباء اضيا اكت قراترا مين أن 
تكون المصافحة معهما بيننا أمراً مألوفا. وغادر هاله قبلي بيوم واحد, 
وكنا قد قضينا المساء اثنين معأء من دون جماعة فينفريد. في احد 
المسارح. وكان من المفروض أن يسافر في الصباح التاليء وافترقنا في 
التذارت كبا سيق أن افعرقيا ميات الراث سوقنا تلعنت إلى يذيناك 
مختلفة, ولم يكن لي بد من توكيد عبارة وداعي بذكر اسمه- الاسم 
الأول كما كان ذلك طبيعيآ بالقياس إلي» على أنه لم يفعل هذاء ولم 
يَزْد على أن قال: طويلاً. طويلاً. وكان قد أَخذ هذه العبارة عن 
> عنبان كا اممح ييا ذه مطاامك سول امنيا 
التهكّمي. مثلما كان يتمتع بذوق بالغ الإرهاف تجاه الشاهد, بالإيماءة 
الخرفية الع تذكرءنتض ماه كاننا ما كان وبامرئنا: واضاف الن 
الله نقد عر لكان الجناة لكر الس كاك سمط الى ع 

وكان على حق إذ لم يستصعب أمر الفراق؛ وكان يبلغ حوالي العام 
على ابعد مدى قبل ان نلتقي هنا وهناك من جديد حين تنقضي مدة 
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خدمتي العسكرية؛ ومع ذلك فقد كانت مثابة فقرة فاصلة؛ قثل نهاية 
حقبة, وبداية حقبة جديدة» ولئن كان يبدو أنه لا يلاحظ هذا فقد حملت 
نفسي على الشعور به باستثارة كآبة معينة. وكنت قد أضفيت على 
أيامدا ف المدرسة طولاً: إن ضمح التعبير »من جراء لقائئ به بطريق 
المصادفة في هاله؛ وكنا نعنكن هنا عفياة ل :تسدات ككوا عن جياتن 
كارن ا عون كنا انض أل اكق اسعطيع: ان ا فرق النفر الع كنت 
فيها طالبا وهو بعد في المدرسة, مع التغيّر الذي طرأ الآن ع قفنت قل 
خلّفته في تلك الأيام في الإطار المألوف الذي كان يعيش فيه في مسقط 
راسه. وفي إطار المدرسة الثانوية, وكنت اعود إلى هناك؛, لديه. في كل 
اللاحظات عن اجدية: وكان يدق لى الآن عباتت انفضلنا كل متهن 
فتن الاخرق؟ إلذه نعيمن ركدات الأ رىبالتداس الى كل ننا ياك 
التي يسعى بها على قدميه: وحدهء وبات من الضروري أن يضع كل منا 
نهاية لذلكء, الأمر الذي بدا لي ضرورياً للغاية بلا ريب (وإن كان عديم 
الجدوى)ء والذي لا أستطيع تصويره من جديد. إلا بالكلمات الآنفة 
الذكر ذاتها: ما عاد يفترض أن أعرف ما يفعل وما يطلع عليه وما 
عاد في وسعي أن أظل إلى جانبه. لكي أرعاه, وأنظر إليه نظرة ثابتة لا 
تريم. بل كنت مضطراً أن أتنحى عنه؛ على وجه الخصوص. في اللحظة 
التي كانت ملاحظة حياته تبدو لي فيها مستحبّة مرغوبة إلى أقصى 
ابوه هلي الرغع من ادها ها كانت لتسعطية ان حقين ميقو هده الحياة 
شيئاًء أي عندما خرج عن المسار الثقافي؛ و«وضع الكتاب المقدس نحت 
المقعد»» إذا أردت أن أستخدم تعبيره» وألقى بجماع نفسه بين ذراعي 
الوفينا: 
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وكان هذا قراراً 220 ومطبوعآا بطابع الوبال على وجه 
الخصوص. بالقياس إلى شعوري, وكان كأنّما ارتبط من جديد بسبب 
الفاغ النغرة الفاضلة يلحظات تنه امدا بعيدا الى الوراء فسن حياتنا 
الفكركه الغى كنت احدل :ذكراها ف قلن: ذكرئ الساعة الى ليت 
فيها الغلام يمارس التجربة على الهارمونيوم العائد إلى عمه. ثم أزداد 
رجوعآ إلى الوراء إلى غنائنا على القانون مع فتاة الحظيرة هاله -تحت 
شجرة الزيزفون. وكان هذا القرار يرتفع بقلبي إلى معارج السرور.- 
ويعتصره فى الوقت ذاته باعثأ فيه الخوف. ولا استطيع ان أقارن هذا 
الشعور إلا بتقلص الجسد الذي يجربّه المرء وهو طفل على الأرجوحة في 
ذروة ارتفاعها. والذي يختلط فيه هتاف الفرح بانقباض القلب الناجم 
عن الخوف, في الطيران. وكانت مشروعية الخطوة. وضروريتهاء والصفة 
الممحيحية لها وآن اللاهوت لويكن ال عهريا مننهاء.ومداورة وققياة: 
كان هذا كله واضحاً عندي, وكنت مزهواً بأن صديقي لم يصمد وقتاً 
أطول قبل أن يعترف بحقيقته. وقد كان الإقناع بالطبع ضروريا لحمله 
على الاجم اف مهدا وعاج الرضويين السام الفائقة النن كنت امي 
تقس نينا كن وراء الك اذ كدف اجه أوامنن راسك الطيافية» ف 
غمرة كل أوجه إثارة الاضطراب» أن أستطيع أن اقول لنفسي إثني لم 
أدل بدلوي في الإقناع -وذلك- على أقصى الحدود. من خلال سلوك 
ينطوي على الإيمان بالقضاء المحتوم؛ وعن طريق كلمات ساعدت على 
الإقناع في كل الأحوال مثل قولي: اعتقد أنك تعرف هذا بنفسك. 

وهنا أَعَقّبٍ على ذلك برسالة تلقيتها منه بعد شهرين من دخولي 
في الخدمة في ناومبورغ؛ وقرأتهاء تخالجني أحاسيس كتلك التي يمكنها 
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أن تغير مشاعر أم لدى تلقيها أمثال هذه الأخبار عن واحد من أبنائها - 
باسعنتاء أن المرءيتحفط بالطيع باسلوب لبق لدى سرد امال هذه 
الأخبار فك الأمن وكيت قل سيف اليه قبيل ذلل يعجو خلاثة اسنابسم» 
وأنا مازلت غير عارف لعنوانه عن طريق معهد هازه الموسيقي والسيد 
فيندل كريتشمارء, أحدثه عن أوضاعي الجديدة القاسية. وارخق فنك أن 
يتكرم باطلاعي قليلاً ولو بإيجاز بالغ على صورة أحواله ومدى ارتياحه 
في المدينة الكبرى. وتنظيم دراساته, ولم أَقدم بين ندى جوابه بعد سوى 
أن طريقته في التعبير التي تنزع إلى الأسلوب القديم إفا يقصد بها 
بالطبع إلى المحاكاة الساخرة والإلماح إلى تجاريب مضحكة في هاله 
تعدبمثابة السلوك اللغوي عند إيهرنفريد كومبف,. غير انها تعدء في 
الوققةة اكه ابيكا ‏ شعييرا عن شخصبة ‏ وشكيل ذاتى «واعلانا عه 
قالب وميل داخليَيّن خصوصيّين يستعملان المحاكي الساخر بأعلى 
الطرن يرا ,وسكا ن:وراء رياه 

كتب يقول: 

«لا يبتسيج. ا جمعة, بعد عيد التطهر, 6 شارع بطرسبورج, المنزل رقم 
السيد الأستاذ الجليل العلامة» العزيزء المفضال. من خارج الطبيعة. 

نشكر لكم شكراً خالص المودة؛ اهتمامكم ورسالتكم؛ وأنكم دبجتم 
لي عن أحوالكم الراهنة بما فيها من الحلاوة والمرارة والقسوة, وعن 
وثباتكم. وكَدحكم وتدبير شؤونكم, وما يِسْمّع عنكم من مفاجآت. 
صفحة من الوصف الحسي الملموس ذي المستوى الكوميدي الرفيع. ولقد 
أضحكنا هذا كله من الأعماق, ولا سيما ضابط الصف الذي يعد. على 
ما يصدر عنه من التوبيخ والتأنيب لكم. معجباً أيما إعجاب بتربيتكم 
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وثقافتكم ذات المستوى الرفيعء والذي لم يكن لكم بد أن تدوتوا له في 
امتضف كل أرزإن الشنر هسب النتعيلات والتراقيةء لآن هذه العرقد 
تبتر ل نة الفزالة الفكرية«واريد أن ارد عليك: عندها شاع لما 
يكفي من الوقت بأضحركة هي مَجلَبة للعار حقاً, بمقلب كبير تعرضت له 
هناء لكي يتاح لك أنت أيضاً أن يتولأك العجبء ويأخذك الضحك. إلا 
أن قلبي المحبء وذو الإرادة الطيبة يقول لك ويأمل أن تحتمل هذه العصا 
بما يقارب السرور والحيور. ولسوف يسعفك منه. في زمانه. بلا ريب. 
أنال طحو من ذلك فى النياية بازرار و أشرطة:ركيسا اععباطيا 
للحرس. 

وهذا يعنيء هنا الآن: تَوكّل على الله. وانظر نظرة المتأمل في 
الأرض ومن عليها من البشرء وإياك أن تلحق الأذى بأحد منهم. ولئن 
كان ثمة حياة مختلفة:؛ بلا ريب. على نهر البلايسة, والبارته, 
اليس" مركا حناف سط تعن عر ري قن لق الاين 
فيا تير لزنا يويد اسرين سفناقة الف اذم الل 
تعوافق: سلف ممع تغاطف معنن :وتسدا منج :#نقليا كان النبى فن نينو 
ينطوي تجاه خطيئة نينوى, على قلب عارف ومتفهم فهماً فكاهياً. 
عندما يقول معتذراً عنها: (مثل هذه المدينة الكبرى. التي يعيش فيها 
الكرسوافانة النوسن البعدر هته ذللجيكون فى «وسعلكا ان تحضرر 
كيف يمكن أن تكون الحال عندما يقتضي الأمر النظر في سبعمائة ألف 
فق النشو يفيل عليك :دن أياء المغرض الى ل اعد مها الأ جاتيها 
الخريفي. قادما جديدا لم يشعونها يعد ١١‏ اأخيارا راعندا متيل ١ه‏ 


(*) أنهار لايبتسيج. «المترجم» 
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سعيان ين من كل ارخا اوروياء ومعهم انان نمق لدان اسماة هين 
فار وارفتيتيا »والبلدان الآسيؤية الأخرى: 

ولم تكن المسألة كما لو أن نينوى هذه حظيت بإعجابي على وجه 
التصوض: وما من شك في أنها ليشت أجمل'المذائن فى مسوطدي: 
فكايسرز آشرن أجملء كما أن في وسعها بدرجة أسهل أن تكون جميلة 
ومهيبة؛ مادامت لا تحتاج أن تكون إلا قديمة وهادئة, ولا نبض فيها. 
وإنها لفخمة البنيان» مدينتي لايبتسيج هذه, ولكأنّما قدت من علبة 
تجارة البياء لسبيةف د والعاس واتحدتون» فرق هذاء حديها عدر 
شيْطاها الى عن دقانو 1ل "لون إن الزءيتعانه الؤجل أضاء أي مل 
من محالّها قبل أن يساوم على شيء ما -ويحس كما لو أن لهجتنا 
التورنجية الغافية برقة ووداعة قد انبعثت فانبعثت منها قحة سبعمائة 
الف نشعة والشدق 3و القك السغلى المتقدء«ميولاً. م كن 
حاشا لله. فما من شك في أن هذا لم يكن يقّصّد به إلى سوءء وكان 
يختلط معه سخرية من الذات كان في وسعهم ان يحتملوها على أساس 
نبضهم العالمي. وكان هناك المركز الموسيقي؛ ومركز الطباعة؛ ومركز بيع 
الكتب بالمفرق, والجامعة ذات الإشعاع الرفيع- وكانت آخر الأمر مبعثرة 
المباني: فالمبنى الرئيسي في ميدان أغسطس. والمكتبة في محل بيع 
الالسة: ومن المدن الجامعية المتمايزة مبنى الكليات الخصوصيء. مثل 
المنزل الأحمر. العائدةإلى كلية الفلسفة في المتنزه. ومجمّع الذرارى 
السعبيدات العائد إلى كلية الحقوق: فى شارهي: شارع نظرس حك 
عثرت على الفورء إذ كنت خارجاً منذ هنيهة من محطة القطار الرئيسية 
57 ضفي أول طريق لي إلى الديفة على اكلاة والماوئ الملائم. وحين 
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وضيلت فى ساعة ميكرة من بعد الظهر ترك مقاعن فى المسكودات: 
وانطلقت إلى هنا كأن أحداً يقودني. وقرأت رقعة الورق الملصقة على 
أنبوب ماء المطرء وقرعت الجرسء وتفاهمت على الفور مع المؤجرة البدينة 
التي تتحدث بأسلوب شيطاني, على الحجرتين في الطابق الأرضي: 
وكان الوقت مايزال بعيداً للغاية بعد ذلك حتى لقد أتيح لي أن أشاهد 
المديكة كلها قينا مكفرجا وانااوعة فى مزاج الساعة الأول بعد 
الوصول. -وفي هذه المرة كان ثمة من يقودني بالفعل؛ وهو العتال الذي 
جاء بحقيبة سفري من محطة القطار: ومن هنا كانت المهزلة؛ والفصل 
المفيز للاشمترانالذئ تحدثة عنةء ورها اخدعك بالمزيد عله بعد أيضا. 
ولوتست لي البدينة إزعاجا من 'جرا«السياتو القيقاري» ]د اععاد 
القوم هذا هناء كما أنها لم يكن يدخل مسمعيها الكثير من ذلك, لأنني 
كنت أوثر ممارسة ذلك على الصعيد النظري في ذلك الوقت: بالكتب 
والأوراق. والهارمونيام, والطباق الموسيقي, معتمداً على نفسىي كل 
الأقكنا دورو فيد مك قرافت العندية كركينا و وفنظة اذ كنف 
أحمل إليه ما قرت عليه وما صنعته كلما انصرمت بضعة أيام: للحكم 
عله اندع الشسن اران عور كان الرعل فاتسر انض منروة شيدفنا 
ل وضمني بين ذراعيه, إذ لم أرد أن أخيت حسين ظنه »ركان لا 
يعترف أن المعهن الوسيقي يرق الخو الملاكم ل نبواء أكان هذا هو 
المعهد الموسيقي الكبيرء أم معهد هازه: حيث كان يدرسء يل كان يرى 
أن الأجلار وى أن أصيع نيم الات :هايدن الذي لو يكن له أي مدرمن ف 
أي مكان؛ بل دبّر لنفسه كتاب الدرجة الى جيل البرناس لفوكس. وبعض 
الموسيقا التي كانت شائعة في تلك الأيام؛ ولا سيما موسيقا باخ في 
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هامبورج؛ وقرّن على عمله بموجب ذلكء ببراعة. وأقول فيما بيننا إن علم 
المارفوتى :يسبت لي الكقير من العتارب» :وان امرق :ترد إلبّه الحياة 
على الفرومع الطياق الرسيتوولا اتخطيع اإلشاء كا دكن من 
الأشكال ذات المدى القصير في ميدان السحر هذاء وأن أحل المشكلات 
التي لا تنتهي بولع بنطوي على الاستمتاع البالغ. وإنني كتبت ملق 
كاناذ مه درامنابة اله القاتوةع الفوغة اللادلة بالقير انث والطرائفة 
وك يوق مو زلاة دبعن الفا مو جانب أسفاذى: هذا عمل مقي 
بستثير الخيال والإبداعء إذ إِنْ اللعب بالأكُوردات بأسلوب الدومينو, من 
دون موضوم أستاسى 0 يَصلّح نيما آرئ» لكي يخرج للعالم لديئا يحم 
به. أولا ينبغي للمرء أن يتعلم كل هذا من النقد. والملاحظات العابرة. 
والعلعن»: والأعمال القدييدنةوعالاق الخال والنسادة على تحن انفيل 
كثيراً. في مجال الممارسة؛ من السماعء والتجربة؛ والاكتشاف الذاتي 
تما يحصل عن طريق الكتاب؟ ألا إن من الحماقة على وجه الإطلاق؛ ومع 
الكراهية البالغة لذلك؛ أن يستطيع المرء تعليم الفصل الآلي بين الطباق 
الموسيقي والهارموني, بالنظر إلى ما بينهما من تداخل لا سبيل إلى 
الفكاك منه. بحيث لا يستطيع المرء أن يعلّم كل واحد منهما على حدة. 
بل لا يعلّم إلا كليهما -أي الموسيقا- مادام قادراً على ذلك. 

وعلى هذا فأنا امرؤ ذو همة ونشاط بحكم نخوة الفضيلة, بل أكاد 
أكون مُثقلاً وغارقاً بأمور كنت ماأزال أسمع بها في المعهد العالي؛ إذ 
كنت أحضر فيه تاريخ الفلسفة يلقيه لاوتذراك؛ ودائرة معارف العلوم 
الفاسلية: اضنافة :إلى المنطق الذئى كان يدرسه العهية به دوداعا. 
وفي هذا الكفاية. وبذلك أستودعكم الله الذي يرعانا ويرعى كل القلوب 
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البريئة. لقد كان يقال في هاله: (خادمكم المتفاني) لقد أثرت فضولك 
إلى حد الإفراط بالمهازل. وبسبب ما يحدث بيني وبين الشيطان: ولم 
يتجاوز الأمر في هذا الصدد أن ضطلني ذلك العتال في اليوم الأول حتى 
أقبل الليل:- يا له من فتى» يعقد حبلاً حول جسده؛ وعلى رأسه قبعة 
حمراء؛ ودرع من النحاس الأصفر وعباءة تُتَخذ لأيام البرد. يتحدث 
حديث الجن والشياطين, مثل كل الناس هناء وقد اندفع فكّه السفلي إلى 
الأمام, وكان يبدو. في ناظريء ذا شبه بعيد بصاحبنا شليبفوسء. من 
جراء اللحية الصغيرة؛ بل كان يبدو مشابها له حقاً عندما أفكّر في 
ذلك: أو أنه تحول» منذ ذلك الوقت:: فى ذاكرتي إلى امرئ أكفر مشابهة 
لدم واجيدن ا فقند كان احتلت غود والقط عاك نين كاذ اتحسة 
السكسونية. وكان يقدم نفسه إلي رائداً للغرباء. ويثبت صفته هذه بلوحة 
من التعاس الأسن رن غليها ازتان از خلاك؟ بالأتكليية والفريسية: 
تنطق بطريقة شيطانية: (دبيوديفل بيلدتج. أنتيكيدية إكسد رميمّان 
الؤيقة !عمق تعلدل عد رالقة | عاد 

واشقنااوليك القت ساعفين رطلعيى على كل شنى م وبعرط ل 
ويقراتتي ال كل:مكان» إلى كتمينة باولوين يذاه الدا التضالت الع 
ميزاب» إلى كنيسة توماس من أجل يوهان سيباستيان باخ؛ إلى ضريحه 
في كنيسة يوحناء حيث يوجد النصب التذكاري للاصلاح الديني أيضاً 
وذاد الشناقف وكاق الحو مرح متعاً في الشوارع, إذ كان معرض الخريف 
مازال قاتيا؟ كها ةنق الحديت من :فيل و كاية تعد نفنن انواقذ الدتورت 


(*) لكي يدرك القارئ نوع الشذوذ في النطق يكفي أن ينتبه إلى أن حروف الدال المكرّرة في كل الكلمات 
الأجنبية. باستثناء دال الكلمة الثانية. أصلها تاء. والجملة الأولى بالانكليزية؛ والثانية بالفرنسية. «المترجم». 
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رايات ولوحات قماشية شتى تُطري الفراء والسلع الأخرى؛ وكانت كل 
الأزقة تعج بجموع غفيرة من البشرء ولا سيّما في أقرب أنحاء المدينة 
إلى قلبهاء عند المجلس البلدي القديم. حيث أراني الرجل قصر الملك 
ومررعة ة أورباخ ووم خصين بلايسن الذي بهي وناك وهنا ناظر لوثر 
إيك.والآن فحسب بدأ التزاحم والتدافع بالمناكب في الشوارع الضيقة 
وراء ساحة السوق, ذات الطراز القديم والأسقف الشديدة الانحدار» عبر 
الساحات والممرات المسقوفة التي تقع على أطرافها المستودعات والأقبية 
التي تترابط فيما بينها طولاً وعرضاً, شأن المعاهات. وهذه قد حشرت 
فيها البضائع - جميعاً إلى حد الاكتظاظ. أما ارلعك الذين يتدافعون هنا 
مسر ين بعيون غريبة ويتحدثون بألسنة لم تسمع قط بصوتٍ 
متها وكان هذا مثيرا عقا ,وكنة تشعر تيسن الدنيا يدن فى جبيذك 
ذاته. 

وخيّم الظلام شيئاً فشيئاً. وخلت الأزقة من الناسء. وكنت متعبا 
جائعاًء وأقول لرائدي هل يقدر لي آخر الأمر أن يُعرَض علي في فندق من 
الفنادق شيئ من الطعام؟ وقال وعيناه تلتمعان: «طعاماً مستطاباً؟» 
وأقول: «مستطاباً. على أن لا يكون باهظأ» ويقودني إلى محل في 
حارة وراء الشارع الرئيسي, -وكان ينتصب درابزين من النحاس الأصفر 
على الدرجات المفضية إلى الباب؛ وكان هذا يلتمع قاماً مثلما كانت 
تلتمع اللوحة النحاسية على قبعته؛ وعلى الباب مصباح.؛ احمر مثل 
قبعة الرجل تَاماًء ويتمنى لي شهية حسنة حين فرغت من تسديد حسابه 
ويمضي لسبيله؛ وأقرع الجرس فينفتح الباب, وتَقبل على قي ال فلين 
سيدة مزوقة, موردة ة الوجنتين, ن» وعلى بطنها إكليل ورود من اللآلئ 0 
بلون الشموع, يد 2 تحية مهذبة تفرزييا به.وت كالمفارة وقد رك 
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سروراً بالغاً. متجمّلة متغرّلة؛ تلاطفني كما يفعل امرؤ بمن طال انتظاره. 
وضي فر بي وراء الستائرء إلى حجرة لاعة. قد شت على جدرانها 
السعائره وعلنك فيها ريا مين الكربيشال#وشتعدانات عل الحدران 
أمام المراياء وأرجوحات من الحرير. تقعد عليها من أجلك عرائس بحر 
وكات عدم اعديته ا سيد ١١‏ فريك ري إللوة الللرفويات 
الجناحين الزجاجيّين؛ وإزمرالدات: في ثياب خفيفة؛ شفافة, من نسيج 
الكل و الشبيع العناف ور الريك العلا تدر كانت التشدوو سيد دافن 
خصلات قصيرة. وأنصاف كرات مزوقة. وأذرع ذوات مشابك. وهن 
ينظرن إليك بعيون متلهفة يتوهجن من ضوء الثريا. 

إنهن ينظرن إلى أناء لا إليك. ثرى هل جاء بي ذلك الرجل, الأعرج 
السكين الى و كرهاعراهة! كنت افك واكته راطف ».وانظن أهامن إلى 
بيانو مفتوح, إلى صديقء؛ وانطلق إليه على سجادة.؛ واعزف, وانا 
رافق قوفن كترانقسين: ا كلذقا نوا نا أمادلت اعرف نافية الأمن لذن 
ظاهرة النبرة كانت ماثلة في ذهني على نحو مباشرء وكان هذا انتقالاً 
صوتياً من «سي-ماجور» إلى «دو-ماجور»» بفاصل نصف نغمة جلي, 
كلها يعدت فى مل الأحاد ووتحاقة اريزا والزماة ارو عيدما بيدا 
ضوت الطبل الكبير والأبواق والمزامين على الرزياعي السداسي ل«دوم: 
خببو اق لك اكع اقرف هذا فى تلك لأزاء ناكل كش سويب علي 
فحسب. وتنتصب إلى جانبي فتاة ضاربة إلى السمرة في سترة إسبانية 
صغيرة؛ واسعة الفم, منفطسة الأنف, لوزية العينين. هي إزميرالداء التي 
اذا عيع و شي بار اميد دروا دو ستاو مدي برو سا ير طعي القيد 
فأزيحه عافا »و اردن عايذا قوق السناط لال جحت القفة مار بال 
الشاكية المتباهية, نازلاً. من خلال الدهليزء على الدرج؛ إلى الشارع. 
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من دون أن ألامس الدرابزين النحاسي مجرد ملامسة. 

وهاأنتذا تسمع الحكاية؛ كما جرت لي» سردتها بطولهاء جزاء وفاقا 
لك من المعلّم المزمجر الذي تُعلّمه. وبذلك نكون قد فرغناء وصّلّوا من 
أجلي! ولم أسمع حتى هذا التاريخ إلا حفلة موسيقية في الجيفاندهاوس. 
كان اللون الرئيسي فيها لشومان؛ وكانت مسرحية من مسرحيات 
المقاومة. وقد أشاد ناقد من تلك الأيام بهذه الموسيقا إذ رأى فيها «نظرة 
شاملة إلى الحياة»؛ الأمر الذي تشيع فيه رائحة اللغو البعيد عن 
الموضوعية إلى حد اين رخفا ههه الكااين كيية مادة للتررء وا فاضيو 
في هذا الحديث. غير أن هذا كان له مع ذلك مغزاه الحسن إذ كان يعبر 
عن المستوى الرفيع الذي تدين به الموسيقا والموسيقيون للنزعة 
الرومانسية. وذلك أنها حررت الموسيقا من جو نزعة تخصصية ضيقة 
الأفق, ومن زعيق المدن وصخبهاء ووصلتها بعالم الفكر الكبيرء وبحركة 
العصر العامة».الفنية-الذهنية, وذلك أمر لا ينبغي للمرء أن ينساه لها. 
ركذا كله نطق سن ييعيورفن الاير وتعددية أصنواتهة وان احة ذلك 
معبرا عن الكثير إلى حد فائق, وأن حصوم الرومانسية, أي حصوم من 
خارج فن الموسيقي البحت إلى الفكري العام كانوا على الدوام أيضاً 
خضونا للنطور البيشهوت المعاخ واسقية علية: .قل يكرت الى اي يود 
من الأيام, كم يتميز ذلك الإضفاء للصفة الفردية على الصوت في أعلى 
أثارة باخقلافه عنما كان .فى الموسيقى القدية::وكوبيغد اكفرولالة 
واتطواة علو المعاتناة قينا » ران يكوك اكسن يراعة وانقانا؛ وفتناك 
أحكام تضحك من جراء حقيقتها الصارخة التي تفضح من يصدرها 
فضحاً بالغاً. لقد روى هيندل عن جلوك أنه قال إن طبّاخه يفهم الطباق 
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ا موسيقي أكثر منه وهذه كلمة زميل غالية عندي. 

وَآنا أغترق كفيرا لشوفان و اقراامكة نواعت الماريكى فن ضوردة: 
الذي يذكر بشيلي, وأحب الْمحَجَبٍ على نحو خصوصي.ء والخفي إلى حد 
بالغ» والممتنع, واُنّسرب, والخالي من المغامرة في حياته, وإرادته ألا 
يعرف شيئاً. ورفئض لسرن عن طريق المادة» والتناسل الداخلي 
المصعد'* في فنه الخيالي الرائع؛ والمرهف الدقيق, والحافل بالإغراء. وما 
اقفر ها دين" لاساو فؤنافة واذكررا داك التمديت العس رفن 
الذي يكتب إليه قائلاً: «آمل أن أراك هذا المساء. غير أن هذه اللحظة 
قادرة على أن تجعلني أغدو مجنونة»!**. كل شيء ممكن من أجل قاجنر 
التصوير! ولكن هناك شيء غير قليل عند شوبان لا من حيث الهارموني 
فنحسب. بل في المجال الروحي العام: وهو أكثر من المتوقّع, أي أنه يعد 
ما سبق فيه فاجنر حكماً. ولتأخذ السهرة في «دو-بيمول» ميئور. 
العمل /لا؟. رقم١.,‏ والغناءالمزدوج, المناسب للتبادل الهارموني بين 
«دو-بيمول-ماجور» و« ري-بيمور-ماجور», فهذا يفوق ضفي رخامته 
المفرطة وحسن جرسه كل سهرات تريستان المعربدة. وذلك في الحقيقة في 
خميمية بباتوي**, لا في معركة رئيسية من معارك الشهوة. ومن 
دون تلك السمة المرتبطة بمصارعة الثيران لصوفية مسرحية متينة البنيان 
في إطار من الفساد. ولتأخذ قبل كل شيء علاقته الساخرة بالنَعَمية 
روه الى الماكية توي نبوا للد وال خف رونا لم اليه 
والتكران: والحانت السابع فى التغناء والتيك غنان الأماراث:والستر: 


(*) 10210101: المقصود بهذه العبارة: التناسل داخل النوع الواحد. أو من خلال زواج الأقارب 
(* #) في الأصل بالفرنسية. «المترجم» 
الا ع من الى الشائة: 


2069 


على أن الشالة تاتعب!لى شو حي نعي علي افيه كن إسقاء 
ا 

وتتحيق الرسالة جيتاف يقول: رهاهئ ذا بوسالشي .وتياك 
إليها: «أما أنك ستبادر إلى إتلافها على الفور فذلك أمر بَدَهي» أما 
التوقيع فحرف استهلالي؛ هو الحرف الأول من اسم العائلة. حرف اللام: 
لا حرف الألف. 
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على اقيال اشغعل العوضبية الالوامي القاطتو :باتلاف الريقالة وس 
تراديريك أن ناخد عق هينافة أنها تتميع لنسها إن سكدةه تنعت 
«النباهة العميقة» المنحوت فيها. في إشارة إلى صداقة ديلاكروا مع 
شوبان؟ ولم أستجب في البداية لتلك الإساءة, لأنني كنت في حاجة, لا 
إلى أن أقرأ ذلك الأثر المكتوب الذي تصفحته بادئ الأمر على عجل. 
مرة بعد مرة -بمقدار ما كنت أحتاج إلى دراسة تنقد الأسلوب» والجانب 
النفسي. ومع الزمن اخذت اللحظة الملائمة لإتلافها تبدو وقد فات 
أوانهاء وتعلمت كيف أنظر إليها نظرتي إلى وثيقة كان الأمر بإتلانها 
خرعا مقيها فتن لقن أيطل هذا نت اليه موكرا فته الوقائقية 
إن صح التعبير. 

وكان هذا كله مؤكدا بالقناسن إلى منذ الببداية على ان هذا الأمن 
الوازه كي خاقة الزسيالة لوبيكن فا عدر الباعة عليه فى الكتاب كله 
بل كا ست كلاه عن ناد الكتينياه الات وننو ها فى تا لنهاءة و اليذه 
التهويلية: أي التجربة التي كت مع العتال. ولكن, مرة أخرى: كان هذا 
الجزء هو الرسالة كلهاء إذ كتبت من أجله- لا من أجل إدخال المرح 
والبشاشة في نفسيء وما من شك في أن الكاتب قد عرف أنْ لن يكون 
في هذه «المهزلة» شيء باعث للبهجة والمرح؛ بالقياس إلي؛ بل سيكون 
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فيها شيء يؤدي إلى التخلّص من عبء انطباع يزلزل النفس كنت أناء 
صديق الطفولة, الموضع الوحيد المؤهل له. وكان كل ما عدا ذلك 
اما ناهم ولف يو زيعةد را ساد وفة نانك سند انلو كيه بطر 
على نقد موسيقيء للتغطية من جديد عن طريق الحديث. وكأن شيئاً لم 
يكن» وكل :شىمبيتوجه نحو الحكاية الطريقة: إذا شننا أن تستعمل كلمة 
موضوعية جداً. وهي حكاية توجد في الخلفية: منذ البداية» وتعلن عن 
وجودها في السطور الأولة ويتم إرجاؤها. وتدخل» وهى غير مسرورة 
نخدم ف محال الراعمع المديفة الكبري» تسو »تركلدة الى المعتدرة 
المنطوية على الريبة والقلق. وهي وى وقفان سردو هناك عية 
يحدث ذكر العتال أول مرة -ثم تتوارى من جديد. وتختتم الرسالة على 
نا ند فل إن تروى -«وفشي هذا الكفاية»- وكأن الكاتب أنْسيّها 
تقريباً. وما عاد يبعثها في ذاكرته من جديد إلا تحيئة شليبفوس 
المستشهد بهاء ثم يتم الإفضاء بها «على عجل بعد»إن صح التعبير, 
مع إرجاع غريب إلى علم الفراشات عند الأب» غير أنها لا يحق لها أن 
تكون خاقة الرسالة, بل يُلْحَق بها تأملات حول شومان, والرومانسية, 
وشوبان؛ وهي تهدف على ما يبدوء إلى انتزاع الأهمية منهاء وردها إلى 
عالم السعانة يعار أصح بلا ريبء إلى إظهارها بمظهر كما لو 
كانت تتابع هذا الهدفء بدافع الكبرياء, لأنني لا أعتقد أنه كان يوجد 
بالفعل نيّة لدي في أن أضرب صفحاً؛ في قراءتي؛ أنا القارئ. عن لب 
الرسالة وجوهرها. 

وكان من الغريب جداً أنني شعرت لدى تصفحي الرسالة في المرة 
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النائية: ا ناعتياز الأسلوث» ار المفارضة التمكبية "ان العينى 
الشخصي للألمانية القديمة بأسلوب كومبف لا يدوم إلا ريئما يتم سرد 
تلك المقامر اعم انه ردرك تفند ذلك المسقط نين مالا 47 عت إن 
الشفشاف العامزة :لدعي لونيا قاما هيه جراء اللقه وتكق عد 
موقف لغوي حديث بحت. أُولّيس هذا كما لو أن اللهجة الضاربة في 
القديم قد حققت غايتها بمجرد أن باتت قصة التوجيه الخاطئ مدونة على 
الورق. تمت العخلى عتها لأنها غير ملائمة للتأملات الخدامية التي 
تلهي وتصرف المرء عن وجهته بل لأنها لم يكن يجري إدخالها. منذ 
هذا التاريخ, إلا لكي يكون من الممكن أن تسرد فيها تلك القصة التي 
تحظىء من جراء ذلك, بالجو الملائم لها؟ وأي جو هذا ياترى؟ إنني أريد 
أن أصرح بذلكء وإن كان التعبير الذي أحمله في ذهني لا يبدو نمكن 
التطبيق على مهزلة. إنه الجو الديني. فقد كان هذا واضحاً بالقياس 
إلى : ذا اخهيرف اتاتب هر الأصلاع الدنى ين أحل رسالة كان 
يفترض أن تنقل إلي هذه القصة. بسبب صلتها التاريخية الوثيقة باجو 
الوت: وكيك كانيكن أن تون هذه الكلمة العن لوريكن تيد أن 
تذون: من دون العبث بهء وهي عبارة رصلوا من أجلي! »؟ ولم يكن 
فدالوستال انل :نتن اخ هذا الساهد» عر السد د راتعاة الكاكاة 
الشاعرة ذريعة تر سيل ذلك قرف كلية ا خوى شي ستفو ليا تفدل نوراه 
الأولى في أوصالي. وليس لها على النحو ذاته. علاقة بالفكاهي»؛ بل 
تحمل طابعاً صوفياً لا ريب فيه أي أنه ديني؛ وهي كلمة «رجحيم 


(#) 106965106 هي من 'قييل تلب الشعر الجدي إلى عزلى: مع محاكأة فيناه وأسلويه: على سيل التندرء ومن 
أمثلته قول الشاعر المتأخر في محاكاة بيت أبي تمام المشهور: 
يأ يوم وقعة بلورية انصرفت عنك البطون وقد تُفخن كالقرب «المترجم» 
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المتعة». 

وليسن هتاك إلا القليلون من يدعون:يزودة التخليل الذي تناولت به 
منذ هنيهة.؛ وفي تلك الأيام على الفورء رسالة أدريان, تحدعهم وتموه 
عليهم المشاعر الحقيقية التي كنت أقرأها بها. المرة بعد المرة. فالتحليل 
يتسم بالضرورة بمظهر البروه» وإن كان يمارن في حالة التعرض لهزة 
عففة. على انتى كمت اعاف ميق الورزة: اكترهن ذلله يعد :اذ كيك 
غين مشبالك لتنسى..ولء يكن غضى من خراءالمقلن الفاعش الذي دبره 
ذلك الشبيه بشليبفوسء؛ يعرف حدوداً؛ -وأرجو ألا يرى القارئ في ذلك 
قير اذاف الا سينة عدوا خيائق الزانقت اتا ل اكن قطن اخل 
الحياء الزائف؛ وكنت خليقا أن أعرف كيف أرسم على وجهي الملامح 
المستحبة لو صادفت ذلك الاستغفال في لايبتسيجء: بل يحسن به أن 
يجدء من خلال مشاعريء وجود أدريان وكيانه متميزين: وهما اللذان 
كانت عبارة «الحياء الزائف» خليقة أن تكون أبعد الكلمات عن التلاؤم 
معهما الآن بالطبع أيضاً. من حيث سخفهاء ولكن كان من الممكن أن 
تبعث في النفس الرفق الذي يجفل من الجلافة, والرغبة في الحماية 
والزافاة 1 

وكان في حركتي هذه قسط لا يستهان به يرجع إلى حقيقة أنه كان 
يفضي إلي بالمغامرة على وجه الإطلاق وذلك؛ في الحقيقة؛ بعدما عرضّت 
له بأسابيع. الآمر الذي كان يعني الخروج من انغلاق كان في العادة 
مطلقاًء وكان يحظى مني بالاحترام على الدوام. ومهما يكن هذا غريبا 
بالنظر إلى صحبتنا القديمة؛ فإن مضمار الحبء والجنسء والجسد. لم يجر 
التطرق اليه قط فى أخاديقنا بآيةطريقة شخصية: وحفينة: ول يحدت 
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ذلك الآ مين خلال الخديث عن الفن والآدبوكناسية أشكال جلى 
العاطفة الحارة في جو الفكرء كان هذا السلوك قد تسرب إلى أفكارنا 
المبادله وف هذا الصدد كانت قد صدرت من جانبه تصريحات تنطوي 
على معرنة موضوعية؛ كان شخصه يظل عندها خارج اللعبة قاما. وأنّى 
يكون لأفرى نفك اقل الأابعطظ بهذا العتفير ا أما اند كان يفمل ذلك 
فشكني للبرعة عليه سرد لتطرراك ممينة ادها 'ضو كسما هل 
عدم إمكان ازدراء الجانب الحسي الشهواني في الفن, وليس في هذا 
فنحسبء ثم هناك بعض ملاحظاته عن فاجنر, وأمثال هذه التصريحات 
العفوية. كذلك التصريح حول عري الصوت البشريء والتعويض الفكري 
عنه بأشكال فنية مبتدعة بعد طول تفكيرء في الموسيقا الغنائية القديمة. 
ولم تكن أمثال هذه الأمور تنطوي على شيء من العذريّة؛ بل كان هذا 
يشهد على إحاطة حرة. سمحة لعالم الرغبة. ومواجهة له وجها لوجه. 
ولكن لم يكن من السمات المميزة لي: مرة أخرىء بل كان مما يميزه هوء 
عندما كنك احنين في كل شر خيد أمفنال هذه الاتعتطافات فى الحديت]: 
شئ: كالسدمة: ويذهول» والكنافل يشتير في واخلي::وكان هذا اذا 
فنك ان اع عنهياستوب نحي كيا تو كان ا ترد سيع خاذكا يتبال 
بالتقريع على الخطيئة. وحتى في صدد مثل هذا ما كان المرء ليضطر إلى 
الوقوع في خطأ النظر إلى السلوك تجاه هذا الموضوع على أنه استهتار 
ووقاحة؛ أو نزوع مبتذل إلى الاستمتاع؛ وكان خليقا بلا ريب. مع كل 
النظر المتأئّي في حقه الفكري فيه؛ أن يشعر بأنه أصيب نما يمس شعورة, 
ويغريه بأن يرجو قائلاً: «هلاً أخلدت إلى الصمت. يا عزيزي! فإن فمك 
أطهر وأكثر حَرْماً من أن يتفوه بهذه الأشياء». 
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وقد كان نفور أدريان من ألوان الفظاظة الفاحشة يتسم بالصراحة 
داسك سا كيك عرق سان وهل اللاقة كر وعؤد الققر اداه 
فى ازدراء + عتدها كانت أمثال هذه الأشيا :مك وشك الحدوت فحستت: 
أما في هاله؛. وفي محيط فينغريد. فقد كان في مواجهة أمثال هذه 
الفحدات» اله النمد فى عيعنة ل نديد ركان التمدين اليرت كاي 
الكلمة على الأقل- يُمُسكهم. ولم يكن شري التديث عن السيدات: 
والنساءء والبنات: وشؤون الحب, بين زملاء الجامعة. ولست أدري كيف 
كان هولاء الشباب من أهل اللاهوت بلتزمون بذلك بالفعل: كل لنفسه: 
وهل كانوا يحفظون أنفسهم ضمن إطار من العفة والطهارة؛ للزواج 
المبحى. اما تهنا يعني :آنا قلا اريك إلا أن اععرف اتي كنك فد ذافك 
التفاحة, وأقمت في تلك الأيام. على مدى سبعة شهور أو ثمانية, 
غلاقات مع فعاة من غامة الشحيه وهى ابثة ضائع براميل» وكانت 
علاقة كان إخفاؤها عن أدريان عسيراً بما يكفي (وأنا لا اعتقد بالفعل 
أنه كان يحفل بذلك), وقطعتها بعد هذا الأجل بأسلوب حسنء إذ كنت 
أضيق ذرعاً بالمستوى الثقافي الهابط للفتاة؛ ولم يكن لدي شيء أقوله 
لها سوى الشيء الواحد ذاته دائماً. ولم يكن ما مكنني من الاسترسال 
في هذه العلاقة حرارة الدم بمقدار ما كان الفضول, والغرورء والرغبة في 
ترجمة الصراحة القديمة في السلوك تجاه الجنسي, التي كانت من قناعاتي 
التطوية لزب مسا رس 

فين أن هذا العتضن على وهية الخشوض »دوفو عتضر السرور 
انعد كا كنك الشممه | دا شك الاق يوا ذا كا ذلك باسلوي 
اولأد الخدازين الى عاضا كانايتشس الموقف أادريان من هذا الحو 
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اناف الجدل> ولا أريه الحدية ف اللترمق السهيوبرلا أن اسععيا 
لذلك كلمة السر «كايسرز أشرن» التي تتسمء في شطر منها بالأخلاقية 
المحدودة الأفق. وفي شطرها الآخر بالوجل من الخطيئة الذي كان في 
العضيوي الزستطئ كوهد جلييق ايكون يعيدا هذا هن ماكر 
منصفا للحقيقة, وما كان ليكفي لإثارة عاطفة الرفق المنطوي على 
المودة» وكراهية كل إيذاء محتمل يبعثه في نفسي موقفه. ولئن كان المرء 
لا يستطيغ أن بتتصورة: .على الإطلاق: في موقف (ماجن )حول يزيد 
ذلك- فقد كان مرد هذا الئ ما كان يبحيط يدامن درع الطهر والعفة 
والكبرياء الذهنية, والسخرية الباردة. وكان مقدسأ عندي -مقدسا 
بطريقة معينة؛ مؤلة باعئة للخجل على نحو خفي. وذلك لأن ما يؤلم 
ويبعث على الخجل- فضلاً عما فيه من الخبث. مثلاً -هو الفكرة القائلة 
إنالطيارة لم توه للحباة فى اده وأن الغريزة لآ تشع بالوجل أماء 
اكتن: اقتكال الكنرنان زفق فاطبة وا ند ين لحفك :]كان كبوا 
رفضآ أن يسدّد الضريبة إلى الطبيعة؛ بحيث لا يستطيع المرء إلا أن 
بأل أن:يحقق هنا الإؤلال فى البشرى» وعن :هذا الطريق أيضا: فى 
القيت قتعا ؤراةة اللمدواق كان لله ف اكهر القرالب عروينا 
ومراعاة للمشاعرء وأسماها من حيث الجانب الروحي» مستشرأ في تفاني 
الحية :و الأحيناضن المطين ْ 

أ الس لقند أن شيك المرنوطة على ايها اله على لاقل 
أمل في ذلك. في حالات كحالة صديقي؟ أمّا ما تحدثت عنه من 
التزويق: والتمويه. وإضفاء صفة النبالة» فمن صنع الروح؛ جهة القضاء 
الوسطى. والوسيطة, التي بت فيها نَمّس شعري قويء وفيها يتداخل 
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الفكر والغريزة أحدهما في الآخر. ويتصالحان بطريقة معينة قائمة على 
الأوهام: -وعلى هذا فهي طبقة من الحياة عاطفية إلى حد بالغ 
الخصوصية تستريح فيها إنسانيتي الخاصة حقاً» غير أنها ليست مبنيّة 
على ذوق بالغ الصرامة. على أن الطبائع من نوع طبيعة أدريان لا 
تنطوي على الكثير من «الروح», وتلك حقيقة علمتني عنها الصداقة 
ذات الملاحظة العميقة؛ أن أكثر النزعات الفكرية كبرياء تقابل البهيمي, 
والغريزة المتجردة مقابلة مباشرة إلى أقصى الحدود . وتذهب ضحية لهما 
على نحو يزري بها إلى أبعد مدى على الإطلاق. وهذا هو السبب 
الكاسن:وراء الت التطرى عل القلوه الى سرب هلك امقالي أن 
يكابدوه من جراء طبيعة مثل طبيعة أدريان؛ وهذا أيضاً هو السبب الذي 
جعلني أحس بالمغامرة الملعونة التي حدثني عنهاء على أنها شيء رمزي 
إلى حد يثير الفزع. 

لقد كنت آراه.واقفا على ععبة صالون الملذاث» لايفهم إلا رويداً 
رويداء وهو ينظر إلى بئات الفجور المنتظرات. وكنت اراه يجتاز وحشة 
حانة موتسهء في هاله. كالأعمى .نحو البيانو. وكانت الصورة بالغة 
الوضوح أمامي -ويعزف توافقات النغم التي كان يفترض ألا يقدم 
فيه الحينات عذها الا فسا بعد ركنت ارى ذانث الأتقالمنتطين: الى 
جانيه -هيتيرا إزمرالدا- شطرا كرة مزوقان بالمساحيق. 58 مشد 
إسباني-؛ كنت أراها تذاعب وجقة بذراعها الغارئي. وكنت أعير المكان, 
دا في الزمان إلى الوراء: وكانت الرغبة تنزع بي إلى هناك ولقد 
وات لق رددت الساحرة عنه برفسة من ركبتي وهو يزيح الكرسي جانباً؛ 
ب يه ل لاذه رفت نايا بط لي اسح وا ميرح لدعا تلك 
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بصن لامر عر كب عقوية قفارتي لكر بدو لوي بقعم عد 
ذلك الوقت تستعر حرارة على وجنتيه. ولا أستطيع. مرة اخرقه :الا ان 
أرجو ألا يُنْظر إلى عدم استعدادي لتناول الواقعة من جاتبها المضحك 
ملح انلا شفنة فيه لى ندل على الفاسمة فزن لدت رول دكن فين ذلك 
شيء مضحك على الإطلاق. وإذا وَقَقّت ضمن أبعد الحدود. إلى أن أقدم 
للقارئ صورة عن طبيعة صديقي ذفلا بد له أن يحس بما تنطوي عليه تلك 
الملامسة من جانب فاضح إلى حد لا يوصف, بل مذل. داعا ا 
ومن جانب خطير. 

أمّا أنه لم يكن قد «لمّس»امرأة حتى ذلك التاريخ فقد كان ذلك 
بالساس تر فنعا سيل إلى تفضا أما١‏ الآن فكاك الراه قل سه 
-وهرب. وهذا الهرب أبكا لين ضيه اتى تا يضحك, وفي وسعىي ان 
أؤكد ذلك للقارئ اذا كان لدية ميل إلى العماس أمثال ذلك'فيه. وغلى 
كل عا شد كان لهك ميهد الععاسي يهن لعفي لاون 
المرير. ولم يكن أدريان في نظري هارباً. وما من شك في أنه شعر بأنه 
هارت عورا عتانا للغايةة.ركاتق كدرياء الفكر: قمعا تكاحمة خندمة 
المواجهة مع الغريزة الخالية من الروح. وكان ينبغي لأدريان أن يعود 
أدراجه إلى المكان الذي قاده إليه ذلك المخادع. 
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واك, الأ سنا ءل القاري فى همده وصفي زرا باقن ابسن 
عرفت كل هذا التفصيل على وجه الدقة؛ ولم أكن حاضراً على الدوام: 
وللكيه ادا الى جانب البطل المخلّد في هذه السيرة. والحق أنني كنت 
اعكلش مرارا دهاز عه تراك كلوياة نين الرمقه زؤفكذا كان الخال 
خلال عام خدمتي العسكرية؛ الذي استأنفت بعد انقضائه. بلا شك. 
دراساتي في جامعة لايبتسيج: وتعرقت على محيط حياته هناك على 
وجه الدقة. وهكذا كان الحال أيضاً فيما يتصل بمدة رحلتي الدراسية 
الكلاسيكية التي حدثت في عامّي ١1١4‏ و9١5١‏ ولم يكن لقاؤنا من 
جديد إلا عابرا لدى عودتي من هذه الرحلة, حين كان يعتزم مغادرة 
لايبتسيج والذهاب إلى جنوبي ألمانيا. بل اتصلت. بذلكء الفترة الأطول 
قاطبة من فترات انفصالنا. وكانت هذه هي السنوات التي قضاها في 
إيطالياء بعد إقامة قصيرة في مونيخ, مع صديقه السيليزي شيلد 
كناب؛ بينما كنت أنا أنهي ترشيحي التجريبي في ثانوية بونيفاتيوس 
في كايشرز اشرن: تم أخذت أمارس وظيفتي التعليمية. في تعيين 
ثابت: ولم أعد إلى القرب منه إلا في عام :١151‏ حين اتخذ أدريان 
لنفسه مسكناً في بفايفرنج, من بافاريا العلياء وانتقلت أنا إلى 
فرايزنج: لكي أشهدد بعد ذلك حياته ذاث البريق المعسم بسمة الشوم 
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والوبال زمنا طويلاً بالطبع, وإبداعه المفعم بالاستثارة, طوال سبعة عشر 
عاماء إلى ان نزلت كارثة عام ,»١1572١‏ من دون انقطاعء أو كما لو كان 
ذلك من دون انقطاع, بآم عيني. 

وكان ما عاد منذ عهد بعيد مبتدئا في دراسة الموسيقا وصناعتها 
اللتعروة لل تتعر غريت و اللعنعنة لقنا رفنة فى الود ف :اعدو انيه 
بالظرف وعمق الدلالة. حين وضع نفسه؛ في لايبتسج؛ من جديد, تحت 
قيادة فيندل كريتشمار وتوجيهه وإشرافه. وكانت خطوات تقدمه 
السريعة» العئ يذكى آوازها ذكاء يدرك كل شىء في نشل سوعة الطيؤان 
ولاتضوكيال فى اقضى الحالات» الأ ناد حمر رسشيق الأمون فى ميدان 
الموزوة:النشرل ود تمبية المشلة رمك الأشكال» والعالتت 
للأوركستراء يثبت أن حكاية دراسة اللاهوت التي امتدت عامين في 
هاله لم ثوهن علاقته بالموسيقاء ولم تكن تعني انقطاعاً حقيقياً في 
اشتغاله بها. وقد ورد في رسالته بعض الحديث عن قارينه الجدية المكثفة 
فى حال الطباق رسيي ركان كريتقيهان مازال نون اميم | كبر 
لغقدية الآلاثةبويدعه جلما كان يقعل فى كاسيرز اشرن: يكيب 
للأوركسترا الكثير من موسيقا البيانوء وجمل السوناتا, وحتتى 
الرباعيات الوترية, ليناقش معه بعد ذلك. ما تم إنجازه في مناقشات 
طويلة, منتقدا إياها. ومصححاً. بل ذهب إلى حد تكليفه بالكتابة 
الأوركسترالية لخلاصات البيانو لفصول متفرقة من أوبرات لم يكن 
أدريان يعرفهاء ومقارنة ما حاوله التلميذ الذي كان قد سمع وقرأ برليوز 
وديبوسي والرومانسية المتأخرة, الألمانية والنمساوية, بما أنجزه جريتري أو 
شيروبيني بذاتهماء وكان ذلك من بواعث ضحك الأستاذ والتلميذ. وكان 
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كريتشمار يعمل في تلك الأيام في عمله المسرحي الخاص؛ وهو «الصورة 
الرخامية»؛ وكان يعطي الفتى الذي تبثاه. من هذا أيضاً؛ هذا المشهد أو 
سواه كيز فجر 1 :نور عش على الآلات الموسنقيةء قم يبن لكي كان 
هو ذاته يفعل ذلك, أو كيف ينوي فعله, -ويتيح فرصة لمناقشات 
فبشنفيطة كانت ترية الأبعاة المتقرق سيط على المبدانفيهًا: رلكن 
النصر فيها كان لحدس المستجد مرة على الأقل. إذ عرض تركيباً صوتياً 
أخذ عليه كريتشمار للوهلة الأولى أنه يفتقر إلى الحكمة واللباقة؛ وأنه 
غير سلسء ثم لم يلبث في النهاية أن تبيّن له تركيباً ميراً. من حيث 
كونه مماثلاً لما كان فى ذهنه. وفي لقائهما الثاني اعلن انه يريد ان ياخذ 
بفكرة أدريان. 

على أن هذا كان أقل زهواً بذلك ثما كان المرء يفعرض: وكان المعلم 
والقلميد معاعدين كل الشاعه أساسا قن غريرتيهما الموشيقنيتين»:ودئ 
الآراء التي تعبر عن إرادتيهماء مثلما يرى ذو الطموح نفسه معتمدا في 
الفن بالضرورة على القيادة المهنية لفئة من المعلمين في الحرفة باتوا 
عونا عنة جزبا ف حراء الاختلاقين الاأجمالء بوعتدتة لا كوو كد 
بأس في أن تحدس هذه الفئة من المعلمين الميول الخفية للشباب حقاً, 
وتفهمهاء وتسخر منها في كل الأحوال؛ ولكنها تحاذر أن تقف في طريق 
تطووها واهكذا كان ك سسا ر يكن القداغة انمي الساكنة: العن 
تفيد أن الموسيقا وجدت قالب ظهورها وتأثيرها الأقصى إلى الحد 
النيناتى الخايب فن اللنيله الأرركيه البنةادالأمر الذى نا عا ادويان 
يؤمن به. فبالقياس إلى سنواته العشرينء كان ارتباط تقنية الآلات 
الخطوزة الى افسبون حدزه القطون نينو الموسيقا الهازتوية اكقر ين 
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نظرة تاريخية متبصرة؛ خلافاً لما كان عليه ذلك بالقياس إلى من هم 
أكبر سناً,- وكان هذا قد بات عنده شيئا مماثلاً للخُلّق أو الروح: اتصهر 
في الماضي والمستقبلء؛ وكانت نظرته الباردة إلى جهاز الصوت المضحُم 
في الأوركسترا العملاقة, في عهد ما بعد الرومانسية؛ وإلى الحاجة إلى 
تكثيفها وإعادتها إلى دور الخادم الذي كانت تلعبه في عهد ما قبل 
الوانونهة هين الوعبقا العنائية المتعدةة الاضوواتكه والمبل الى هذة: 
أي إلى الموشحة الدينية. وهي نوع ا كان مقدراآً فيه لمبدع «وحجي 
القديس يوحنا» و«تُواح الدكتور فاوست» أن ينجز أعلى ما أنجز, 
وأكثره جرأة, - وقد برز هذا كله في مرحلة مبكّرة للغاية. عنده. بالكلمة 
والموققف: 

عن انه راسامة الخاضة بالعاليت الأور كبعرا ل يقباؤة كر وهار 
لم تكن, من أجل ذلكء أقل اجتهاداً ونشاطاً. لأنه كان يوافق هذا في 
الملا بد اننم يكو اق اخره عع عفن :30 اعون ا مره عن اليه 
على أنه شيء جوهريء وقد قال لي ذات مرة إن المؤلف الموسيقي الذي 
شبع من انطباعية الأوركسترا ومن أجل ذلك .ما عاد يتعلم التوزيع 
الموشيتى الذي يبدو له مثل طبيب أاسنان ماعاد يدرس معالجة جذور 
1 بعد نفسه لقلع الأسنان. إذ اكتُشف مؤخراً أن من الممكن 
أن يصاب المرء بروماتزم المفاصل من تأثير الأسنان الميتة. وظل هذا 
العقبيية امسعيط عان نادو غريي:والس و قيودا الغا لوافه العضز 
الفكري ماثلاً بينناء شاهداً نقدياً كثير الاستعمال: وتحول «السن الميت» 
الذي تم الحفاظ عليه عن طريق أكثر أشكال ال معالجة فنا إلى كلمة رمزية 


تستخدم من أجل نواتج معينة, متأخرة. من ألوان الرفّة والتهذيب 
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الأوركسترالي تضاهي لوح الألوان؛ -بما في ذلك خيالها السيمفوني 
الخاصء الذي سمّاه «ضوء ماء البحر الليلي» الذي دونه وهو بعد في 
لايبتسج تحت إشراف كريتشمارء بعد رحلة إجازة قام بها مع روديجر 
شيلد كناب إلى بحر الشمال» وعمل كريتشمار على عرضها العمومي 
جزئياً. في بعض المناسبات: وهي مقطوعة من الرسم الممتاز بالنغمات 
تقدم شاهداً على ولع مدهش بخلائط من الإيقاعات الخلابة لا يكاد 
ها حل ألغازها لذن عفد السماع الأول ورأى جمهور حسن التدريب 
في المؤلف الشاب فتى يتمتع بموهبة عالية» يتابع نهج ديبوسي-راقل. 
على أنه لم يكن كذلك؛ وظل طوال حياته لا يكاد يدخل في حسبانه هذا 
التجلي للمقدرة الأوركسترالية-التلوينية فيما يتصل بإنتاجه الحقيقي. 
مثل ارين سهولة الحركة وسرعتها. وتمارين الخط الجميل» التي كان 
يعون قوينا عن قن راق دراك كر يسههنارة الحر نات السدامن: 
الصوت والثمانية؛ والفوم ذو الوعنويعات: الفااقة من اخل اللماسدة 
الوترية ومصاحبة البيانو, والسمفونية التي كان يأتيه بأجزائها قطعة 
قطعة. وكان يشاوره في توزيعها. وسوناتا التشيلو في «لا-مينور», 
مع الجملة البطيئة الفائقة الجمالء التي كان عليه أن يدخل موضوعها في 
ا ا ا 
ذلك الذي كان يلتمع بالإيقاع, كانافي نظرى :مثالا على الكيفية التى 
يستطيع بها فنان ان يبذل افضل ما لديه في مسالة مأ عاد يؤمن بها 
في سريرته, وهو يصر على ادر والتفوق في وسائل الفن التي كانت 
بالقياس إلى وعيه قد أصبحت تحوم فوق نقطة الاستهلاك. وقال لي: 
«إنها معالجة للجذر تتسم بالمعرفة والاطلاع. أما المكورات العقدية 
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فلست ندا لها». وأمًا أنه كان يرى جنس «اللوحة النَّعَمِيّة» و«مزاج 
الطببعة الموسيقى) متقرطا من الأسامن: نذلكمنا كاك ندل عليه كل 
كلم من كلهزا ذه 

ولكن لكي يقال كل شيء؛ فقد كانت هذه المقطوعة التي قثّل مأثرة 
يدن عونا تند لجرا در هر الدلركي عدا عدي الخد 
ملامح المحاكاة الساخرة وتهكُّم الفن الذهني؛ على وجه الإطلاق» وهو 
الفن الذي طالما كان يبرز في عمل ليقركون اللاحق بطريقة عبقرية غريبة 
ميولة».وكان الكثيرون يحدون هذا ناعقا للبرؤةة بل فسبباً للصدمة: 
وناعقا للعذمي قر إن الذين كاترا يسدرون هذا الحكم كانوا هي الأككر 
فضلاً. وإن لم يكونوا أفضل الناس قاطبة. أما أولو السطحية الكاملة 
فكانوا يرون هذا مضحكاً ومسلَياً. وفي الحقيقة كان جانب المحاكاة 
الساحر اهنا التعدان المتطوى على الرحو هل العف هن الذي كان 
الشك. والوَجَل الفكري. والولع بالتوسيع القاتل لمجال المبتذل؛ يهددن به 
ريه كبرق: .وامل أن اع ع هذا على وجو الصحي فى أن 
افتقاري إلى اليقين وشعوري بالمسؤولية يتساويان في الحجمء وأنا أحاول 
أن ألبس افكارئ تناب الكليافة الع تبعت كلماتى فى المقاء الارل» 
والعى ل تسطر بالن الأ مق خلال ضيدا نفدي لأذرزياة اما الانعقان ال 
السذاجة فلا أود الحديث عنهء لأن السذاجة تكمن آخر الأمر في أساس 
الوجود ذاته؛ في كل وجود. حتى الوجود الأكثر حفولاً بالوعي, والأكثر 
تعدا على الإطلاق. والنزاع الذي لا سبيل إلى تسويته: بين العائق 
والدافع المثمر للعبقرية المولودة معهء بين العفة والهوى الجامح,. -هذا هو 
بالذات السذاجة التي تعيش منها مثل هذه النزعة الفنية. والأرضية 
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اللازمة للنمو الممير الصعب -لعمله- والنزوع اللاشعوريء ل «الموهبة». 
إلى تأمين الأرجحية الضرورية الضئيلة؛ لدافع الإبداع. على عوائق 
التهكّم. والكبرياء, والخجل الذهني -هذا النزوع الغريزي؛ يتحرك بلا 
وفضها وتكرى له القول الفضيل :هذ اللحظة القن قيدا فكهيا الدراسينات 
التمهيدية المهنية البحتة للممارسة الفنية, بالارتباط بمحاولات التشكيل 
الشهودية :وان كانكما زالك نه :ذاتها مزفحه يضورة كاملة. 
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وأنا أتحدث عن هذه اللحظة التي آتي فيها على الحديث بطريقة لا 
تكلوامن الرعةة# ولسن فح فون أن يتقيض قلغن الخزت ذي التعاتم 
الخطيرة. الذي نزل لسنة خَلَت على وجه التقريب بعد أن تلقيتء. في 
ناومبورج؛ الرسالة التي أوردتها. من أدريان؛ وذلك بعد عام من وصوله 
إلى لاتغت ردك المقناهذة للمديدة الى عرقت متها اف الرتمالة. ت 
اي بعد وقت ليس بالبعيد, قبل ان التقى به من جديد بعد تسريحي من 
الجيشء وأجده من جديد. غير متغير في الظاهرء وإن كان في الحقيقة 
على حالهء كأنا رسم رسيا تابدا قد أضابهةشق العدو وكدت اشغر 
كنا كان على أن اسعتجو ابولق وغراكين القن لعلها عابي قد 
اذيك عن ذلك الحدث» أنقئ الكليات» واكقرها مراعاة لما يتبغى 
فاته نزاعا: للقاوف المرهتت اتلس تور اغا لذقاى العندق الحلنة 
واخيرا مراعاة لي آنا الذي:بعه مق قبيل الاععراف الشخصي الصعب 
بالقياس إليه؛ أن ينقل هذا ويرويه. غير أن الاتجاه الذي كان من الممكن 
أن تسلكه هذه الاستغاثة يكشف لي كشفاآ بالغ الصحة عن التناقض بين 
حالف الخاصة: وبين التلون الخاض للقصة العى يعرتب على أن أرويهاء 
وعن درجة من التلوين يرجعان إلى نوع من صفاء البال المرتبط بالثقافة, 
كلاسيكي مختلف كل الاختلاف؛ يعود إلى طبقات من التراث غريبة كل 
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الغرابة. ولقد بدأت هذه المذكّرات بالتعبير عن الشك في أنني الرجل 
الناضب لوسس: آنا المشع التي كان على أن اسرقينا خدمفل هذا 
الشك قاذ اكررهاء وحيى اتن انكر فى أن أطل وفيا هاه بالخيشناة 
إليهاء ومع استمداد القوة منها. 

لكداقلت إن اذريان عاذ ادراجه إلى المكان الذى جره الي ةعتال 
وقح. ويرى المرء الآن أن هذا لم يحدث بمثل هذه السرعة؛ إذ ظل كبرياء 
الفكر صامدا عاما بطوله؛ في وجه الإصابة التي تلقّاهاء وكان ما شكل 
نوعا من العزاء لي على الدوام؛ أن استسلامه للدافع المجرد. الذي كان 
لوي كس القناية ال كو رتش إلى كل ين من الوا لمن 
والنبالة البشرية. وذلك انني ارى مثل هذه في كل ثبات للرغبة: وإن 
كان ثباتاً فجاً. على هدف محدد وفردي بذاته. وإني لأراها في لحظة 
الأثنيان»وإن كان هذا الاخعيارمنهرا إلى جرية الارادة::ومسكيرا بحراة 
من قبل موضوعه؛ وثمة مسحة من تطهير الحب لا بد من التسليم بها. 
بمجرد أن يحمل الدافع مُحيّا إنسانياً؛ وإن كان هذا الوجه مجهولاً صاحبه 
الى أقضى وف اتنب ل اتميي الى | تدقيى تمروة االبنا قا ولايد | فقا 
هذاه:وفي أن ادروان عاد ادراعه الى ذلك المكاق قن أجل شتخسعية 
معينة: وهي تلك التي كانت لمستها تستعر على وجنته. و«الضاربة إلى 
المستريس ه الت المع رداك ناليمو العن تاها 
إزميرالدا. وانها كانت هى التي كان يلتمسها هناك -وانه ما عاد 
يحدها. 

وقذ كان من أثر العحبيت»:نهما يكة من شؤمه أنه غاذر ذلك 
الموضعء بعد زيارته الثانية؛ بمحض إرادته. وهو على الصورة ذاتهاء 
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التي كان عليها بعد الزيارة الأولى التي تت على غير إرادة منه. ولكن 
لبس فق :دون أن يكون قد تأكد مو :مكان إقافة المراة اله كانت قد 
لامسته. كما كان من أثره؛ بعد ذلك, أنه قام برحلة طويلة للغاية 
متذرعا بذريعة موسيقية, لكي يبلغ المرأة المرغوية. وذلك أنه حدثت في 
تلك الأيام. في أيار :١5.5‏ تحت قيادة المؤلف الموسيقي الخاصة. في 
جراتس, عاصمة شتايرمارك؛ حفلة العرض الأولى ل «سالومي» -التي 
قام أدريان من أجل عرضها الأول على الإطلاق: قبل بضعة أشهر- 
برحلة مع كريتشمار إلى درسدنء وأعلن لمعلّمه وللأصدقاء الذين كوتهم 
في أثناء ذلك؛ في لايبتسج, أنه يرغب في سماع ثان للعمل الثوري 
الموفّق الذي لم يكن جره الجمالي يجتذبه بحال من الأحوال؛ والذي كان 
مع ذلك يثير أهتمامه بالطبع. بعلاقة تنصل بالتقنية الموسيقية؛ وبوجه 
خاص بعد. من حيث كونها تلحيناً لحوار نشري في هذه المناسبة 
لاعفا ليق اونا فر عوسي ولا فكد الم اختوقين وهو سي تن اند 
ما زعم أنه يعتزم القيام به؛ وسافر من جراتس إلى بريسبورج: وربما من 
بريسبورج إلى جراتس أيضاً؛ أم لعله اتخذ من الإقامة في جراتس مجرد 
وسيلة للخداع. واقتصر على زيارة بريسبورج متخدا لنفسه اسما 
هنغارياً, هو: بوزسوني. وذلك أن تلك التي كان يحمل لمستها كانت قد 
انتهى بها المطاف إلى بيت هناك. إذ لم يكن لها بد أن تغادر المكان 
الذي تزاول فيه مهنتها السابقة؛ من أجل معالجة في المستشفى؛ وفي 
مكانها الجديد عثر عليها ذلك المشحون بالدافع. 

وما مين نك فى أن ياي ترتعاء لدي الكتابة: غير اني سافول» 
بكلناف عاد عريةما املف تغريين ا الى درجة معينة؛ الفكرة 
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التي أفسحت لها المجال للدخول من قبل وهي فكرة الاختيار؛ فكرة 
وجود شيء مشابه لرابطة غرامية. يسود هناء ثما أضفى على اتحاد هذا 
الصبا النفيس. مع المخلوقة التعيسة, بريقا من الروحانية. وبالطبع فهذه 
الفكرة المواسية مشدودة برباط وثيق إلى الفكرة الأخرى. الأكثر منها 
قسوة. وهي أن الحب والسم تحولا هناء على نحو دائم أبداًء إلى وحدة 
تجربة منثمرة: إلى الوحدة الأسطورية التي يجسدها السهم. 

وهذا يتخذ بصورة كاملة مظهراً وكأن شيئاً ما في نفس العاهرة 
البانسنة احانث عن الشاعر الت “اقض نيا البها النس ,وما من شا فى 
أنها تذكرت الزائر اتعابربالأ مسن ورها كان وثوهاء وذ الننه على 
وجنته بذراعها العارية» هو التعبير الرقيق -الوضيع عن تذوقها لكل ما 
كان عر بشة.وبان الزباتق المألوقين: :وقد فرفت أيضا ما روي هنا بلساته 
أنه قطع مسافة الرحلة من جديد. من أجلها, -وشكرت له ذلكء بأن 
بود ركمو يفا وقد اطلعت على ذلك من أدريان: نقد حذرقة) اقل 
بُعدٌ هذا بمثابة ييز باعث للارتياح؛ بين الإنسانية الأعلى عند المخلوقة 
وبين شطرها الجسدي الساقط في مجرى القاذورات»؛ الذي تردى إلى 
فسعوق كن وبائين سر [لالتعيال؟ كانت البائسة الشفية حدر الفقي 
الرافك "من «سهاعدوكان هذا يعت عملا من اعببال ارثقاء القس 
فوق مستوى حياتها المادية الجديرة بالرثاء؛ بل عملاً من أعمال الإحجام 
النقترى عن هذاء ابل مما من اعبال القاثر حو استميج العدن إة اقول 
إنه كان عملاً من أعمال المحبة؛ ولم يكن, بحق السماء الطيبة: حباً 
أيضاً. أمْ ماذا كان يا ترى. أي تهالك. وأي إرادة للجرأة المغوية, وأي 
دافع إلى تضمين العقوبة في الخطيئة؛ وأخيراً» أي رغبة عميقة متناهية 
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في خفائها. في التلقي الشيطاني. في التغبر الكيميائي الذي يطلق 
الأشياء من عقالها إلى الحد القاتل. التغير في طبيعته الذي كان يبلغ 
منه أن من كان يجري تحذيره كان ينظر إلى التحذير نظرة المزدريء ويصر 
على امتلاك هذا الجسد؟ 

ولم أستطع قط أن أذكر هذا العناق من دون رعّدة مطبوعة بالطابع 
الديني, كان الواحد منهما يضحي بخلاصه على حين يجده الآخر فيه. 
ولا بد أن يكون أسعد الشقية البائسة:. وطهرهاء ورفغ الظلم عنهاء 
وارتقى بهاء أنَ جوآب الآفاق هذا رفض التخلي عنها. متحمّلاً لكل 
خطرء ويبدو أنها بذلت كل حلاوة أنوثتها لتعوضه عما تجاسر عليه من 
أجلهاء وكان ثمة حرص على ألا ينساها؛ عون الدلى نسها اردان 
أجل ذاتهاء وهو الذي لم يرها بعد أبداً. أما اسمها -ذلك الاسم الذي 
أطلقه عليها منذ البداية- فيجول كالأشباح في عمله. جولان العلامات 
السرية: لا بحس بها احد سوائ: وقد يفسر المرء ذلك مت علي آنه 
قروو دقان اهيل ابت لقنس أن أذكوههنا الاكفات الذى اكد 
لي ذات يوم وهو صامت. لم يكن ليقركون المؤلف الموسيقي الأول» ولن 
يكون المؤلف الموسيقي الأخير الذي أحب أن يحبس الأسرار والخبايا في 
غمله وراء الأبواب الموصدة: مختومة؛ بالأسلوب الرسمي: وهي أسرار 
دنرت عو ان الرمنقان لقا رفي لتنا ات عسات انا ننه ويا 
يتصل بصوفية الأعداد ورمزية الحروف. ومن ذلك أنه يوجد في نسيج 
كان نويقن ةمق التوطات لاست اووس ااانه اس د 
ب «سي» وتنتهي ب «مي » مع تعاقب «مي» و«لا» بينهماء تلفت النظر 
كثيراً. :مرة بعد أخرى» وهي شكل أسانني من اشكاق الوضرهات ذو 
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طابع كثيب على وجه الخصوص. مورّع في ثوب متعدد الجوانب, 
هارموني وإيقاعي؛ على هذا الصوت حيناً؛ وعلى ذاك حينا آخرء وكثيرأ 
ما يكون ذلك في ترتيب متبادل؛ كأنما يدور حول محوره بحيث يكون 
تسلسل الأنغام متغيراً في حالة بقاء الفواصل على حالها. وهو يعيث 
نت لك كسان أولا فى جيل اعانر و سات العااة عندرة العوح ات 
تأليفها الوستيقي في لاكسم #الاغنية الف تدكا جراع القلت [أى 
فقاتئ العؤيزة يا لك من خبيعة )توه النى يسودها هذا كلها ثم على 
وجه الخصوص في عمله المتأخر الذي قتزج فيه الجسارة واليأس بطريقة 
فرفنة لتقابة :وطن اغقية إتراع الدكعرر كاوسيت» الحى كسيف نين 
بفايفرنج» حيث يتجلى بدرجة أكبرء الميل إلى الإثيان بالفواصل اللحنية 
متزامئة - هارمومية. 

كين دعا كان يعني ذلك الرمز السري اللحني 65 6 © 8 8 (*) : 
هيتيرا ازاميرالدل. 

ؤقاه أقريان أذ زاهوال لأستب واعرت عن افساية المتترع 
بالسرور العمل الأريرالت القوى الحكه الدفيرغن ف سماعد من 
جديدء وربما سماعه مرة أخرى سماعا حقيقياً. ومازلت أسمعه يتتحدث 
عن منُشئهاء قائلاً: «ياله من فتى موهوب من فتيان لعبة البولينغ! 
القررط كدرل السيوي: السسنانو ار لبس قدا | اليك لبد 
بالنجاح والنزعة الطليعية مّعاً. في جر من الألفة أفضل من هذا. فضائح 
وخلافات بما يكفي, - ثم تخفيف حدة الكلام الذي ينم عن طيب القلب, 


(*) العلامات الموسيقية فى الألانية: ') _ (1[_ 128 _ 17_ © لم ]ا 


دو ري مى) فا صول لاا مي 
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لصالحة الرجل ذي الكرشء وإفهامه أن المسألة لم تكن تنطوي على 
امطاب ركفن رميةء رميّة...» وبعد خمس أسابيع من 
استئناف دراساته الموسيقية والفلسفية فرض عليه اعتلال محلي أن 
يتقدم للمعالجة الطبية. وكان الاختصاصي الذي زاره وهو الدكتور 
إراسمي - وقد كشف أدريان عن مسكنه في سجل العناوين - رجلا له 
شأنه: أحمر الوجهء له لحية مدببة سوداء: كان يصعب عليه أن ينحني, 
فاريها قدو وكاو ادق عاذشه ا و يتقف ليتوا لدنا مين نين رسي 
الموجهتين صوب الأعلى؛ ولم يكن يفعل ذلك؛ في حالته هذه فحسب, 
بل كان يفعله في الحالات الأخرى, عندما يكون منتصب القامة. وكانت 
هذه العادة تشهد على موقف حرج أو عن همء غير أنها كانت تعبر في 
الوقت ذاته عن اللامبالاة التي تزيح كل شيء بالنفخ؛ مثلما يصرف امرؤٌ 
مسالة فوياله يتفحة من الند؛ أو اول الغاءها يذلكء وهكذا كان 
الطبين يفتأ ينفخ الهواء أثناء المعاينة, ثم أعلن ضرورة المعالجة 
المتكاملة؛ والطويلة الى حد بعيد. والتي شرع فيها على الفور. وظل 
ادريان لديه على مدى يومين متعاقبين لاستئناف هذه المعالجة. ثم رسم له 
إراسمي قطع المعالجة مدة ثلاثة أيام وطلبه في اليوم الرابع: وحين حضر 
المريض - الذي لم يكن:ء آخر الأمرء يعاني؛ ولم تكن حالته الصحية 
العامة قد تأثرت على الإطلاق - في الساعة المحددة؛ أي في الرابعة 
بعد الظهر. من جديد. عرض له شيء لم يكن متوقعآ أبداًء وكان باعشاً 
للفزع. 

وذلك أنه بينما كان يترتب عليه في العادة: أن يقرع الجرس دائماً 
على باب المسكن. على ارتفاع ثلاثة سلالم سحيقة الميل. في منزل 
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موحش مظلم الى حد ماء في المدينة القديمة. حيث كانت خادم تفتح له 
الا علي انوا لله ود عله انرق للف انرا "تعره علج مداه 
الواسعء وكانت الحال على الصورة ذاتها في أبواب المسكن الداخلية: 
كان باب حجرة الانتظار مفتوحاء وفيهاء ينفتح, مرة أخرى: باب غرفة 
المعاينة. ولكن كان ينفتح أيضاً. على نحو مباشرء ذلك الباب المفضي 
الى حجرة المعيشة,. وهى حجرة حسنة؛ ذات نافذتين. اجل. لقد كانت 
تنفتح هنا النوافذ على مصاريعها. وكانت الستائر الأربعة تندفع داخل 
الحجرة الى مدى بعيدء إذ كان ينفخ فيها تيار الهواء. ثم يعود بها من 
جديد الى ركن النافذة. ولكن كان يرقد في وسط الحجرة الدكتور 
إراشمى .وقد ارتقعت تيه الدرية تخر الأعلن: واعتض جنداة اعماضا 
عنمنها فى فيض انض اذى اساور» وفليى وسادة ذات أهداب؛ في 
تابوت مفتوح ينتصب على حمالتين. 

رفرخضي ابد كانت كاوها يخراقة بزلاذ! انلمك برقه ديد 
وحدهء مكشوفاً؛ في مهب الريح؛ وأين كانت الخادم: راض كاتف اليد 
زوجة الدكتور إراسمي. وهل كان أهل شركة الدفن ماكثين في المسكن, 
مثلاً. على وجه الخصوص. لتثبيت غطاء التابوت؛ أم تراهم كانوا قد 
غادروه بصورة عابرة؛ وأي لحظة غريبة ساقت الزائر الى هذا الموضع. ولم 
يكن فى :وهم أدرنان الأ أن يضف ل بحين أفت الن لانتشس + الارتباك 
الذي كان فيه بعد ما رأى المنظر الذي رآه؛ وهو ينزل على السلالم 
الغلاثة من خديد. علن انه يدق .انة لم يتابع البحث في الموت المفاجىء 
للطبيبء ولم يحفل بهء وقال إن تلك النفخة الخالدة من أنف الرجل, 


مم الى 
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ولأبد لن الآن :أن اقول فى ابعر رحن وآنا عالت قرغا عير 
معقولء أن الاختيار الثاني الذي وقع عليه كان واقعاً تحت تأثير طالع 
شؤم مشابه؛ وكان في حاجة الى يومين ليستريح من اثار الصدمة التي 
عانى منهاء ثم أسلم نفسه. من جديدء من دون أن يرجع إلا الى سجل 
العناوين في لايبستج, للمعالجة على ببد:طبيب معنن الدكمعور 
ممبباتيهةم الذى تلعطة في أخد:فرازم الأعمال الف لعد يعدا 
ساحة السوق. وكان يوجد في أسفل المنزل مطعمء فوقه مخزن لأجهزة 
البزائق» ركان سكن هذا لطبي يشعل جردا نين الطابق الذائ» ف كايك 
اللافتة العائدة إليه؛ المتخذة من البورسلين تصدم العين في الأسفلء الى 
جانب ياب المنزل. وكانت كلتا حجرتي انتظار طبيب الأمراض الجلدية. 
ول خمصف إخعراهيا للقونا مين المرظي يكبا نانك فى الااصصن: وروردون 
يعيش داخل الحجرات, وأشجار نخيلء وكانت تنتشر في تلك الحجرة 
مجلات طبية؛ وكتب للتصفح: وقصة مصورة من القصص التي تتناول 
الأخلاق والتقاليد الاجتماعية, على سبيل المثالء وفي هذه الحجرة كان 
أدريان يتطلع الى لحظة استقباله مرة أولى, وثانية. 

وكان الدكتور تسيمباليست رجلا ضئيلاً له نظارتان من العظم, 
ووالعة ننضارية بهذن القن الا نيدان السمرة هن عنويفة الى 
قناتهوقازيان كا قانيين عق اللطزين: كنا كان الزى الجانة ف يلك 
عه الطدات] للها ركه ددر الرنك ١‏ تحر فد ولك الى 
خاصة من خصائص الصورة التنكّرية في تاريخ العالم. وكان اسلوبه في 
الحديث يتسم بالاستهتار, حافلاً بالنكتة الرجالية؛ ينزع الى النكتة 
اللفظية الباردة؛ وكان على, استعداد لأن يستخدم عبارة «شلأل الراين 
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11 زعط2 عند شافهاوزن» بالمعنى الذي يؤدي اليه حذف حرف "8" 
من السو الفهن زواره 01 اى فعدن الصبية الشتيعة, االعردى:فى 
هاوية, ولم يكن المرء في هذه الأثناء يشعر أنه كان هو ذاته على أحسن 
مايرا : 
إنه انشداد في وجنته. مع زاوية الفم, نحو الأعلى. على شاكلة 
الغمزة العصبية؛ أو عرة الوجه. مصحوب بغمزة من العين؛ كان يعبر عن 
تكدر وانزعاج؛ وينطوي على شيء لايبدو أنه على مايرام بل يبعث 
على الحرج؛ ويوحي بوخيم العواقب. وهكذا وصفه لي أدريانء. وعلى هذه 
الصورة أراه ماثلاً أمامي. 

ثم حدث الآن مايلي. كان أدريان قد أسلم نفسه للمعالجة مرتين لدى 
طبييه العاترية ردهي الس جز تالفة روفي سكو التلوييين الدور 
الأول والغات: لفن ذلك الذي كان نتري ربا ركفكوقن اقيل عله بين 
رجلين ذوي بنيان متين كانا قد رد] قبعتيهما الى قفاهما. وكانت عينا 
الدكتور تسيمباليست مطرقتين مثل رجل ينظر الى خطواته وهو بنزل 
على السلّم. وكان أحد معصميه مقيداً بمشبك وسلسلة قصيرة الى معصم 
واحد من مرافقيه. وحين رفع الطرف وعرف مريضه اختلجت وجنته في 
تكدر وقال: «مرة أخرى!»: أما أدريان الذي لم يكن له بد من مواجهة 
الثلاثة. إذ كان ظهره الى الجدارء فقد تركهم يمرون به وهو مذهول, ولبث 
هنيهة يتابع النازلين بنظره. ثم جعل يتبعهم نازلاً على السلّم. ورآهم 
بمتطون سيارة كانت تنتظرهم هناك» وتنطلق بسرعة كبيرة. 

وشكذا اعنى سكاف مفاطة ادرنان يض انقطاعها الأرل: لذن 
اللأكمر تيا لست ولايد ىن ان اطينت اند لم يحفل بخلفيّات هذا 
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الإخفاق الثاني مثلما لم يحفل بجانب الغرابة الذي كان قد علق بتلك 
الفخرفة الارلريع اما ىا :| اطلى تسيا سف ركان ذ نمه فرق فد ا فلن 
وك الخسوض فى :تلاك البسا عه الى كان [اللدييي قل :ليه كيال 2 اراك 
مسألة تركها ولم يتابع البحث فيها. غير أنه لم يستأنف المعالجة بعد 
ذلك من جديدء وكأفا تولأه الفزع» ولم يتوجه الى طبيب ثالث. على أنه 
كان أحرى ألا يفعل ذلك مادام التهيج الموضعي قد شفي خلال أجل 
قصير من دون مواصلة للعلاج؛ واختفى, كما أستطيع أن أؤكد ذلك 
وأظل ثابتاً عليه في مواجهة كل تشكك من قبل المختصين؛ واختفت كل 
الأعراض الكاتوية الظاهن: انا كان توكيا::ضيور: كاملة ركد عات 
اكود ل انك الوق الى اسيك فيطل يسما الذي كارن عرض عليه 
0 دراسة في التأليف الموسيقي من نوبة دوار جعلته يترنّح, وأرغمته 
على الاستلقاء. وتحولت النوبة شيئاً فشيئاً الى صداع الشقيقة الذي 
قيْز. على أقصى الحدودء من نوبات سابقة من هذا النوع. من حيث شدة 
العرعك »موسق انيت الى لايتسيع نايدا الن الحيناة المدننية «اوجلات 
صديقي غير متغير في سلوكه وطبيعته. 


00 
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أم تراه تغير حقاً؟ - لثن كان لم يتحول الى امرىء آخر خلال عاه 
انفصالنا. نقد اصبح هو ذاته على نحو اكثر صراحةء وكان في هذا ما 
يكن الكن يعرف اتاروقى شه اولاسيعا اللي كدت قل سمت عض 
النسيان ما كانت عليه حاله. لقد وصفت برود وداعنا في هالهء على أن 
لقاءنا الذي سررت به سرورا لا حد له, لم يكن أقل منه بروداً, بالقياس 
إليه. حتى لقد كان علي أن أتجرم واكقو وات كفت 
عير ,مشكد را فى الوك ذانت كل نما كان بسار وح الأحكمال: 
بالقيان الى طبعى :-من حيث الوجذان والشعور: أما أنه كان من الممكن 
أن يأتي بي من محطة الخط الحديدي, فذلك ما لم أكن أنتظره؛ كما أنني 
لم اكلفد | ا على الإطلاق ة تشاعة وضولي» على وتخه الدقة يل 
وزنسسبساطة عق قبل ان اطول علق تامين ماري لى > فى كد 
وأبلغت قيمة بيعه بوصولي: ودخلت:الحجرة وأنا أهتف باسمه جذلان 
مسروراً. 

وكان يجلس الى مكتبه. وهو مكتب في خزانة, قديم الزي؛ له 
غظاء قابل للطي تنتصب عليه خزانة؛ وهو يكتب النوطات الموسيقية. 

وقال من دون أن يرفع الطرف: «أهلاً وسهلاً. سيكون في وسعنا أن 
نتحادث على الفور»؛ ومضى في عمله بضع دقائق أخرى وترك لي حرية 
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الاختيار بين البقاء واقفاً أو اتخاذ مكان مريح لى علي أن الزة ليبن 
بمضطر أن يسيء فهم هذاء على نحو ما فعلت أناء فقد كان هذا برهاناً 
على البداقة الخينمة ال موطدة هذل :عه اتعيه) وعلى :خباة مشت ركة ل 
يكن من الممكن أن يضيرها انقصال دام حَولَاً كاملاً. وكان الأمر بسيطاً: 
كما لو أن وداعنا كان بالأمسء, ومع ذلك فقد شعرت بشيء من خيبة 
الأمل والصدمة؛ وإن كنت مستبشراً في الوقت ذاته, مثلما يبعث الشيء 
الفمرو اشر والسرور في نفوسنا. وكنت قد لبثت وقتأ طويلاً مستقرآ 
على أحد الكراسي ذات المساند من دون مسند للذراعين. والمغظاة 
بقماش كالسجاد, والتي كانت تلاصق منصة الكتب؛ حين أحكم إغلاق 
غطاء قلم الحبر عليه. ودنا مني من دون أن ينظر إلي مجرد نظرة كاملة. 

وقال: «لقد أتيت في الوقت المناسب قاماً». وقعد لدى الجانب 
الآخر من المنصة, وقال: «وسوف يعزف رباعي شافجوش العمل 2,١١7”‏ 
هذا المساء. هل تذهب معي حقاً؟». 

وفهمت أنه يعحدث عن عمل بيتهوفن المتأخرء الرباعية الوترية, 
لامينور. 

ووددت تناز .ونا اميف ها شري كت ساي يكوه 
المستحسن أن أسمع فصل الليدي «نشيد الناقه من المرض»؛ من جديدء 
ذات مرةء بعد وقت طويل». 

وقال: «الكأس أفرغهء في كل مأدبة: والعيون تسكر المرء!»: ثم 
شرع في الحديث عن أنواع الألحان الكنسية ونظام 0 
«الطبيعي» الذي تم خفض طرابعه الصوتية الستة المختلفة, ٠‏ من خلال 
«الدوزان» المعدل الخاطىء, يال اثنين, فاجو وسور ع رن 
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القاء النيلاك انيت التحديد فاك الجلالة العا لل ١|‏ كان نسي 
هذه حلا وسطاً. من أجل الاستعمال المنزلي: مثلما يعد البيانو المعدل 
شيئاً مناسباً للاستعمال المنزلي, وكان هذا اتفاقية سلام عابرة. ولم تكن 
الاتفاقية يبلغ عمرها مائة وخمسين عاماً. وقد حققت أموراً شتى 
لايستهان بهاء أجل بل كانت اشياء جسيمة للغاية, غير انه لاينبغي 
لذا أن تتصيور انها عقدت لعدرء الى الآيد. دوقن عي عن إعخانه البالة 
بأن هذا كان فلكيا ورياضيا. وهو كلاوديوس بطليموسء كان رجلا دك 
مصر العلياء أقاءم في الاسكندرية؛ ووضع أفضل العتلالم الريسقية 
المعروفة قاطبة. من طبيعية وصحيحة., وقال: إن هذا يبرهن على علاقة 
القربى بين الموسيقا وعلم الفلك. على النحو الذي تم إثباته من قبل عن 
طريق نظرية الانسجاء الكوني غند فيقاغوزت. وعرج:فئ اثناء ذلك 
على الرباعي وفصله الثالثء والجو الغريبء وأراضي القمر فيه. وعلى 
الصعوبة الهائلة في العرض. 

وقال: لابد. في الأساس؛ أن يكون كل من الأربعة مثل باغانيني. 
ولا تتحضي كل معيم هع تلن على العدكو مو بوره القاض يل 
يتمكّن من أدوار الشلاثة الآخرين, وإلاً فلن يكون ثمة انسجام, والحمد 
لله على أن جماعة شافجوش قوم يعتَمّد عليهم. وفي وسع المرء أن يصنع 
ذلك اليوم: ولكن المسألة هي على حدود الممكن العزف؛ ولم تكن في 
أنامه مكدة العزق» يجساطة على أن :اللافيالاة الع لاترو عند | مر 
بارز. نجاه العنتى الارضني: فى عدد من اككقن الأمور إسفاعا على 
الإطلاق. وقال لواحد كان يشكو: "مالي ولكمانكم الملعون!" ». 

وضحكنا - وكان الشيء الخصوصي هو مجرد أننا لم نؤد التحية 
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على ا لاطادق. 

وقال: وبالمناسبة, هنا الفصل الرابع أيضاً, النهائي الذي لايقارن, 
مع التمهيد الوجيز على شاكلة المارش, وذلك المقطع الْملحن, الذي وضع 
للكمان الأول مصحربا بذلك الزْهَوٌ الذي يتم به تحضير الموضوع تحضيراً 
لاثما قدرا لامكا ورور اند لما فق فلن الأمفاء اج اذا كيت لاتريد. ان 
تعده ما يبعث على السرور - أنه يوجد في الموسيقا - وفي هذه الموسيقا 
على الأقل - أشياء لايوجد لها نعت مميّز بالفعل في مضمار اللغة 
بأسره, مع توفر أفضل النواياء بل ولا مجموعة من النعوت التي يمكن 
العثور عليها. ولقد عذبت نفسي بذلك في هذه الأيام - فانت لاتجد 
تعبيراً ملائماً يعبّر عن الروح؛ والموقف. والهيئة أو المظهر الحركي» في 
هذا الموضوء. ذلك لأن هناك قدراً كبيراً من المظهر الحركي في ذلك. 
أنقول: جريء جرأة مأساوية؟ أم عنيدء توكيدي:» أم هو الاندفاعي حين 
نعم الوضول به الى الننامى: ان الجليل :كل هذا اليس باملاقه. ولايكن: 
بالطبع؛ أن يوصف بأنه «رائع». سوى الاستسلام الأحمق. وأخيراً يرسو 
المرء عند إحدى التعليمات الموضوعية؛ عند قولنا: مفعم بالحيوية؛ مع 
العاطفة الجامحة (255102840مم3 0,ع116ش):؛ وهذا هو الأفضل بعد». 

ووانقع على :ذلك وقلك رنا يخطو ببالنا شويذها بعد ققد 
لصاف 

وقال معترضا: ولند لك اوااقرى كريعسيها ز.عنها فرعي أين 
تقيم! ». 

وقلت له إنني أعتزم اتخاذ أية حجرة في فندق؛ في هذا اليوم؛ ثم 
ابحث عن شيء مناسب في الصباح. 


وقال: «لقد فهمتء فأنت لم تكلفني بالبحث عن شيء لك. لآن 
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المرء لايستطيع أن يدع هذا لامرىء سواه» وأضاف قائلاً: «لقد حدثت 
القوم في المقهى المركزي عنك وعن مجيئك ولابد لي من تقديمك ذات 
مرةء عما قريب». 

وكان يقصد ب «القوم» محيط المثففين الشباب الذين كان قد تعرّف 
علبي عن طريق كريتشمان: وكدة على يتين انه كان يتصرف معيه: 
على وجه التقريب. مثلما كان يتصرف مع الإخوة عند فينفريدء في 
هالهء وحين قلت إن من دواعي السرور أن يتهياً له الاحتكاك الحسن 
بالناس على وجه السرعة؛ في لايبتسجء رد أيضاً بقوله: «والاحتكاك, 
5 

واف فاقلا اا قيلد كان الشامر والمترت هو الأكمر تزويها 
عن النفس, ولكن من خصاله أنه يمتنع ويْضن دائماً بمجرد أن ناكل ات 
أحذا بريد مده فقا ا رطا لبه أ تحاول أنابشهله وف إنساة 
يتسم بروح استقلال بالغ القوة, أو ربما كان روحاً واهناً أيضاً كما قال 
غير أنه ذو طبيعة مبنية على الشح فيما يتصل بالتعاطف والتسلية 
واحديث» واخيرا قيما 'يتصل بالمال: حقى إنهالبضطر الى أن برق بنفسه 
كيف يمكنه أن يبلغ مراده. 

اكه كان عنما ا تسفينين شنا ان الذي كان يعيش فن 
إطار علاقة وثيقة باللغة الانكليزية. من حيث كونه مترجماًء وكان على 
وجه الإطلاق معجبا أيّما إعجاب بكل ماهو إنكليزي. على وجه 
الإطلاق: فقد تبين حتى في هذه الأمسية. من خلال الأحاديث التالية. 
وتبين لي ان أفريان يتطلع الى موضوع من أجل أويرا وأنه كان قد وضع 
نصب عينيهء منذ تلك الأيام: 20 (خاب سعي العشاق). وأما ما 
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كأذير عيدفية أيضا كن فيل كنات انيري بالوسييتنا انضا: فكان 
إغداد النضء ولكن أذاك كان يأبى أن يعترقف بشقىء من .ذلك :على انني 
اميف الى الصنديو هذه أحدفية» وسرت أن ارقن بالذاكزة إلى الحدية 
الأول» الاستطلاعي. الذي دخلنا فيه حول هذا الموضوع منذ تلك 
الأمسية. وأنا أقرر أن الميل الى التزاوج مع الكلمة؛ من أجل اللفظيّة 
الغنائة كان ستهرذ عليه انسهرا ١‏ مطرة النادة ركان حجرت تمه 
الآن علن سمل المضر تقريبا ف معال تاليف الأغات تالبنا موسيقنا: 
والأناشيد القصيرة, والأناشيد الأطول, بل في قطع ملحمية مجتزأة 
حيث كان يستخرج مادته من مختارات من العصر الوسيطء كانت 
تشملء فى ترجمة ألمانية موفقة الى حد بعيد: شعراً غتاتياً يروفتسالياً 
اريف ميو الل نين لقح عقر ررد رك مقت موكيا زيطا ريا ابقل 
ذرق فين الروئ؛ الوارةة فى الكوميديا الإلهية؛ ثم أشياءمن اسسبانية 
وبرتغالية, وكان ما لايمكن تجنبه تقريباء بالنظر الى الدروس الموسيقية, 
والى السنوات التي ميك ارم تمدن تعيب امكو ا ون 
جوستاف ماكر ملموساً هنا وهتاك. ولكن لم يكن بد أن يلاحظ صوت أو 
موقف, أو نظرةٌ أو طريقة متغيرة وحدهاء كانت تصمد بذاتهاء غريبة 
وصارمة؛ ويعرف المرء اليوم من خلالهاء أستاذ الوجوه الشائهة التي 
توجد في الرؤيا النبوئيّة. من جديد. 

وقد تجلى هذا بأوضح وجوهه في الأناشيد المتسلسلة؛ المأخوذة من 
(الظهوانبيق [التردويناء والقى الخعب سايزوج و هن الذكا من اجل 
تلاؤمها مع الموسيقا: مثلما بعدت مدا فى القطرطة الى عجرت 
عليه بوجه خاص, والتي رحب بها كريتشمار أيضاً ترحيبا بالغ الحرارة, 
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حيث يرى الشاعر. «في ضوء نجمة الزهرة: الأضواء الأصغر - وهي 
أرواح أهل السعادة - وهي تجري في أفلاكهاء فمنها الأسرع ومنها 
الأبطأ تبعاً للطريقة التي تنظر بها الى الرب» ويشبه هذا «بالشرارة 
الع افيزها المرةانى الليي: وبالأضوات الس فيزها اثرء فى الفناء 
عندما يلتف أحدها على الآخر» ولقد تولتني الدهشة؛ وفتدْت من جراء 
تصوير الشرارة في النارء والأصوات التي يلتف بعضها حول بعضء ومع 
ذلك فلم أكن أعرف هل كان ينبغي لي أن أعطي المزيّة والفضل لهذه 
الخيالات حول الضوء في الضوءء أم أعطيها للمقطوعات التأملية الأكثر 
اتصالاً بالتفكير منها بالنظر والرؤية؛ - الى حيث يكون كل شيء 
مسألة مرفوضة؛ وصراعاً من أجل ما لايسبّر غوره. وحيث «ينبت الشك 
عند قدمي الحقيقة»؛ وحتى الملك الذي ينظر في أعماق الرب, لايستطيع 
0000 قاع التصميم الأبدي. وكان أدريان قد اختار هنا سلسلة 
الأدبيباف الشهرية الفاسية الى :درحة وهببة: الع يرد فين الخدت من 
قن انظ يانه بزو ركون العمه و[ هنو حداف الس الاسبياة ان 
فهمهاء والتتي تسلم الى الجحيم الأخيار والأطهارء وكل مافي الأمر أنهم 
لم يعمدوا, ولم يبلغهم الإيمان. وكان قد ظفر من نفسه بوضع الرد الهادر 
على ذلك في شكل ألحان تعلن عجز المخلوق الخير أمام الخير في حد 
ذاته؛ الذي لايمكنه. بحكم كونه مصدراً للعدالة؛ أن يحيد عن نفسه 
ذاتهاء من جراء مايغري عقلنا بأن يعده منانية للعدالة. وقد أثار غضبي 
هذا الإنكار للإنساني لصالح قدر مكتوب مطلق الى حد مستغلق, 
مثلما اعترف. على وجه الإطلاق» بعظمة دانتي الشعرية, غير انني 
كنك أن و عتلق الندوادى بالسيوية خوال معلنه القن بووشاهد 
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التعذيب؛ وأنا أذكر أنني لمت أدريان لأنه عقد العزم على تلحين تلك 
الحكاية التي يصعب احتمالها. واتفق في هذه المناسبة أنني قابلت نظرةً 
من عينيه لم أكن أعرفها من قبل فيه, وحَسبّت عندهاء حين سألت 
نفسي, أتراني على الحق كل الحق حين أزعم أنني وجدته غير متغير بعد 
انفصالنا الذي دام قافا وكانت هذه العظر: الخوبطات الأن من 
خصوصياتة: :وان لى نكق يفاع للمرة أن يشتيدها فى كنيمي الأحيان: 
بل من حين الى آخرء وكان المرء يشهدها أحياناً من دون أي حافز 
خصوصيء شيئاً جديدا في الواقع: إذ كانت خرساء؛ ذات نقاب, تنطوي 
على الإحجام امنا عد الى درجة الإهانة, وتحفل مع ذلك بالتفكير, 
وال حزن البارد. وانتهت مع ذلك بابتسامة لاتخلو من المودة ولكنها 
ابتسامة الفم الموصد. التهكّمية, وذلك الإعراض الذي عاد من جديد 
فأصبح, مرة أخرى؛ من الحركات المألوفة, منذ عهد بعيد. 

وكان الانطباع فوووا شيك أء انيت فقك كان ناعقا للشعور 
بالمهانة غير أني أنْسيته على عجل لدى متابعة الإصغاء. وعند الإصغاء 
الى الإلقاء الموسيقيء المؤثّر الذي أضفى عليه المقارنة بالمطهرء الرجل 
الذي يحمل في الليل ضوءا على ظهره لايضيء له. ولكنه ينير الطريق 
للقادمين وراءه. وكانت عيناي تذرفان الدموع في هذه الأثناء. غير أن 
ما أسعدني أكثر من ذلك بعدء هو الصياغة ذات النجاح.الفائق لحديث 
التناغهف اغعتيكة الزمزية الؤلقة من تبعة ابباك تعسيي» تتغدت 
بأسلوب بالغ الغموصء وبجهد شديدء وليس لها أمل في أن يتم فهم 
معناها الخفي من قبل العالم, فهي ترجو من الناسء إذا ما رئعها 
مبدعها. أن يحسوا بجمالها إذا لم يدركوا عمقها. «فهلاً تأمّلتم مقدار 
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جمالي. على الأقل!». أما الكيفية التى يطمح بها التلحين الى الخروج 
من الصعوبة والفوضى الفنية؛ والعناء الغريب في نوعهء في الأبيات 
الأولى؛ الى الضوء الرقيق في هذه الصيحة؛ ويحرر نفسه فيها على نحو 
مؤثّرء فهذا ما وجدته في تلك الأيام جديراً بالإعجاب. ولم أَحْف 
فتوافاك المنظرية عن السرور. 

وقالسنوولك احري ان يكز افطل إذا كان يصلح ف قبل : لشيء 
ما ». وتبين في الأعاذنة الاتحية انه لم يكن يقصد بقوله ,رمن قبل» 
الى سن صياه بل الى أنه كان ينظر الى تلحين الأغاني«على توح 
الإجمال. بلاريب؛ على أنه مجرد قرين هيدي على عمل متكامل من 
أعمال الكلمة واللحن كان يلوح لناظريه, مهما يكن التفاني الذي كان 
يبذله لكل مهمة من هذه المهام؛ إذ كان يفترض في موضوعه أن يعطي 
صورة مسرحية هزلية من مسرحيات شكسبير. أما الربط مع الكلمة 
الذي كان يمارسه فكان ينزع الى تمجيده من الوجهة النظرية. وكان يصر 
على القول إن الموسيقا واللغة يرتبطان برباط وثيق. وأنهما شيء واحد 
فى الأسايى للك مروسينةا»: و الوسيننا القت روسل كز هيا عه 
على الأخرى: وهي منفصلة: وتحاكي الأخرى, وتستخدم وسائل الأخرى, 
وتفهمنا الواحدة منهماء على الدوام؛ أنها البديل للأخرى؛ أما الكيفية 
التي يمكن أن تغدو بها الموسيقا كلمة في يادىء الأمرء ويمكن بها أن 
تكرن نر ب الكنياتك بزققا ادكو ولخخطيط نسي افللك ها اراق أن 
يوضحه لي من خلال الحقيقة القائلة. إن الناس كانوا يراقبون بيتهوفن 
أثناء التأليف الموسيقي: على أساس الكلمات: إذ كانوا يقولون: دماذا 
يكتب هنا في دفتر جيبه؟ »: «إنه يلحن» - «غير أنه يكتب كلمات, لا 
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علامات موسيقية - أجل كانت هذه طريقته؛ إذ كان فق عاذ نه ان برسم 
مسار للحن بالكلمات: وهو يشر يضع علامات هوسيقية على أقضى 
تقديرء فيما بين ذلك - وهنا كان أدريان يمسك, باقياً على حاله؛ مفتوناً 
بذلك.على نحو جلي؛ وكان يرى أن الفكرة الفنية تشكّلء بلا ريب 
وعلى وجه الإطلاق. مقولة ذهنية خاصة وحيدة - ولكن سيكون من 
الصعب أن ينجح في صياغة التصميم الأول لصورة:؛ أو لتمثال صغير 
بالكلمات - الأمر الذي يقدم الشاهد على الارتباط بين الموسيقا واللغة. 
وقال إن من الطبيعي جداً أن تتوقّد الموسيقا بالكلمة, وأن تنبغق الكلمة 
من الموسيقاء مثلما يحدث حوالي نهاية السمفونية التاسعة؛. وأن من 
الحق في نهاية الأمر. بلا ريب؛ أن مجمل تطور الموسيقا الألمانية يطمح 
الى دراما الكلمة والنغم عند قاجنرء ويجد هدفه فيه. 

وكان ينطق بكلمة «الهدف» مشيراً الى برامزء والى مايفترضء في 
«الضوء على ظهره» أنه مقارب له من حيث الموسيقا المطلقة؛ وكان يزيد 
من سهولة قبوله للتقييد أن هذا الذي كان يعتزمه عن بعد كان أبعد ما 
ببمكن أن يكون. عن القاجنرية؛ وعن شيطانية الطبيعة. وعن اللهجة 
الخطابية الرهيبة: إذ كان تجديداً لأويرا المقالب مع شيوع روح المحاكاة 
التهكمية, والمحاكاة التهكمية الخاصة بالنزعة الفنية» وشيء من التزويق 
البو على لقيال ال فيدر لعويك على افيه اللشكلنتي و الورضة 
القن كانت الغ لتساك للدراسات الكلاسيديكية وكان يلكي 
بحماسة عن الموضوع الذي كان يتيح الفرصة لوضع ماهو عديم اللباقة 
وصادر عن مو طبيعي: المع جانب المتسامي في صورته الهزلية: وجعل 
اللواعك سينا عي ا اط انار ا لكر كادي للولة اكرام 
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العفردوى التادية«وقرواكيناللواقة المسسمة الحم ودر عن مين حلي 
نيقرظة النيعلن فى لتقن دون ارقادر الذى كان يعدة ردق »خسن 
من شخصيات الأويرات المكتملة؛ وكان ينقل إلي» بالانكليزية» أبياتاً 
من المسترخية, كان يبدو أنه كان يحبسها فى اعماق قلية:'يأسن بيرون: 
ذو النكتة, من غرامه بتلك التي لها.ء بدلاً من العينين, في رأسهاء 
كرتان فق الرفقك»:واخطرازه الى أن يجار بالدغاء الى الل سائلا اناه 
واحدة ترغب في الإقدام على ذلك 0 رو كام انحوسى ا شارين 
العوادة م وها والخصي القائم عليها» * ان اك ملق يرن ذاقه 
ناو عد لساك العكنة فى الليكدر فى اميس فجن امرض 
00 وهو يصرخ قائلاً: «هذا ما لايمكن أن يكون! على أن النكتة 
تؤثر في النفس وهي تعاني من سكرات الموت» - ويكرر قائلاً: «المرح 
0 أن يؤثر في نفس تعاني من سكرات الموت»؛ ويعلن أنه يعتزم 
تلحين هذاء حتماً. ذات يوم, - وهذاء ومعه الحوار الذي لايقارن, في 
الفصل الخامسء حول جتون الحكيم: والعادة السيئة الدالة غلى الخيرة 
والعجز والانبهارء والتي تذهب بمكانة المرء ومقامه, وهي تزيين قبعة 
جنون الهوى بذلك. وقال إن أقوالاً مأثورة كهذين البيتين اللذين يفيدان 
أنه ما من دم من دماء الشباب يستعر بمثل هذا الفجور الأبله مثلما 
سفير الحد المضات بالحياقة زمقلنا مره الززاتة عن الأديه نا 
لاتزدهر إله في سماوات عبقرية الشعر. 

وفك سفهدا بإعجابه. وحبه. على الرغم من شين المادة لم 
يكن يبعث حتى على ارتياحي. ركني على الدراء غير سعيذا كي من 


(*«) شخصية من الأسطورية اليونانية: له مائة عين. «المترجم». 
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قبل أشكال مؤذية من الإفراط في النزعة الإنسانية» لم يكن هناك شك 
في أنها تجِرَ القضية ذاتها, آخر الأمر. الى ماهو مضحك. على أن هذا 
ل حر توا يفل بن :بين إعذلدى انف ارد لف تاها كيه عار 
ان اصرفه عنه في الوقت ذاته بكل طاقتىء فكان مقصده الغريب وغير 
لعل سن كل لسروو اليس فى لفن الكروينا بالاقكلدري ةلاد 
كان بحس أن هذا هو الشيء الوحيد الضحيع. واللائق: والذي يونّق به 
واقاقان ذلك اكه كان عور ل تسد من اخن اللعنعن ألقاظ 
وأبباق القع الفتعي الاتكليوي القدية» ومن آخل قافية الدوسكيزيل 
أعزءعع1008. ولم يحفل بالاعتراض الرئيسي على انه اغلق امام نفسه. 
من جراء نص أجنبي اللغة. كل أمل في تنفيذ هذا العمل من قبل مسرح 
الأويرا الألمناتي*الأده كان نرفكن:رفضا مظلقا او سحتصرن خنيورا 
مقاط را عق اللاعفقل أحلامة الفيشكة عل تحرو سيترة» ركان دكرة 
نسم شئة عضر الناروك: غير أنها كانت تضرب بجذور عميقة في 
كيانه الذي يأتلف من وجل من العالم مبنئ على الكبرياء؛ ومن النزعة 
الريفية الألمانية القدهة المأخوذة عن كايسرزاشرن, ومن نزوع صريح الى 
المواطنة العالمية في الروح والخلّق. ولم يكن من قبيل العبث أنه كان ابن 
المدينة الغ كان درقد فينهنا ارتو العالكببوكان تفورو مج القرهية الأمانية 
الذى كان تعسده اره و كراضية كانتويالنانية: مغ بده ونين 
شيلدكناب, الباحث في شؤون انكلترا والمتحمّس لها) يتميز للعالم في 
كلتا صورتَي الظهور المرتبطتين بالتهيب من العالم الذي يفضي الى 
ضياع المرء في الأحلام؛ ئما حمله على الإصرار على أن يرتضي لقاعة 
الحفلات الموسيقية الألمانية أغاني باللغة الأجنبية. أو, بعبارة أصح., أن 
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يضن عليها بهاء من جراء اللغة الأجنبية. وقد أخرج بالفعل, حتى في 
عامي الذي قضيته في لايبتسج, ألحاناً لقصائد أصلية لفيرلين» ولوليم 
بليك الذي كان يحبه على وجه الخصرصء ولم تَعَنَ هذه القصائد طوال 
مكرة نض الوماقك "امنا املك الؤلفة فق اح قصائد فبرلة فقن سكعي 
فيما بعدء. في سويسراء واحداها هي القصيدة العجيبة ذات البيت 
الختامي: «هذه هي الساعة المختارة بعناية: 6501115 عتتاعط [ أوع0 » 
وثمة قصيدة أخرى. سحرية على النحو ذاته. وهي «أنشودة الخريف», 
وثالثة؛ هي المزاج السوداوي على نحو رائع؛ وهي ذات الفقرات الثلاث: 
الملحّنة تلحيناً غير معقول, والتي تبدأ بالشطرتين: «رقاد عظيم أسوه - 
يهبط على حياتي 16 2032 5105 عانتما 2011 اأعصصاهة لموع ملا ». 
وكاذ ين ذلك انكا نحط اللقتطوعات المسورنية دان النتدؤن بن 
والاحعة الف لاجد مدنا برضي ميدن :انها القهر شيا 
الاقتراح الرهيبء الذي يجاب 5 دالفيقيةة ولمعا الا 
تريدون؟» - أمّا مايتصل بأشعار بليك الغربية, فكان قد لحن الفقرات 
الخاصة بالوردة التى يفسد حياتها حب الوردة المطلم, تلك الوردة التي 
وجدت الطريق الى سريرها ذي اللون القرمزي؛. ويضاف الى ذلك قصيدة 
وشجرة السم». ذات الأبيات الستة عشرء الباعثة لالأتشياض حيدق 
يروي الشاعر سخطه بالدموع؛ وينشر عليها شعاعاً من شمس الابتسام 
والحيّل الماكرة, حتى تنمو على الشجرة تفاحة مغرية يسمّم العدو اللص 
نفسه بهاء ويكون من بواعث سرور من يكرهه أنه يرقد في الصباح ميتاً 
تحت الشجرة. ويتم التعبير الكامل عن البساطة الماكرة في القصيدة. من 
خلال العلحين. غير أنه؛ أحذث لدي انطباعاً أعمق بعد؛ بمجرد أنه 
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سمعت أول مرة أغنية عن كلمات لبُليك يحلمن بصومعة ذهبية يقف 
أمامها الباكون, والحزانى المحدات والمصلّون, من دون أن يجرؤوا على 
دخولها. وترتفع صورة أفعى تعرف كيف تشق طريقها بجهد دؤوب, 
الى المكان المقدسء, وتسحب طول جسدها اللدن فوق الأرضية النفيسة, 
وتظفر بالهيكل حيث تنفث سمها في الخبز والخمرء وقال الشاعر يختتم 
كلماته بمنطق مفعم باليأس: «وهكذا, ومن أجل ذلك. وعلى أثر ذلك 
توجهت الى حجرة خشبية؛ ورقدت بين الخنازير» - ويتم التعبير عن 
الفزع من الرؤيا في الحلم» والفزع المتنامي. وعن هَُول التدئنيس. وأخيراً 
عن التخلّي الجامح عن إنسانية فقدت شرفها من جراء النظرء في 
موسيقا أدريان, 50 

وما من شك في أن هذه أشياء لاحقة؛ وإن كانت تنتمي؛ كلهاء الى 
فقرة تعالج سئوات ليفركون في لايبتسج. وإذاً فقد كنا في كل مساءء 
بعد وصوليء. نسمع حفلة رباعي الشافجوت معاً. ونزور في اليوم التالي 
فيندل كريتشمار. الذي حدثني عن خطوات التقدم التي حققها أدريان, 
في خلوة بيني وبينه. بطريقة أسعدتني وبعثت الرُهر في نفسيء وقال إنه 
لايخشى شيئاأ أقل مم يخشى من أن يضطر في يوم من الأيام الى الندم 
على أنه نذبه للموسيقا. وذلك أن إنسانا يتمتع بمثل هذا القدر من ضبط 
تفن وافكل هدو القدامنة والسيره اعم ردبو عن الذوق» و كل ماه ست 
الى الجمهور. سوف يصعب ذلك عليه في الحقيقة, في الظاهر وفي 
الباطن. ولك :هذا يعد مثاسيا هنا علق وه المتضوضن:» لأن الفن :وحد: 
هو الذي يستطيع أن يضفي الرزانة على حياة هي خليقة؛ لولا ذلك؛ أن 
ينتابها الملل من جراء سهولتها الى الحد القاتل - كما سجلت نفسي 
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عند الره ان ومن سوير مسرن كا مسرا عالقي ماعدت في 
حاجة؛ من أجل أدريان؛ الى الاستماع الى درس في اللاهوتء وتركته 
يدخلني في دائرة «المقهى المركزي»؛. وهو فرع من النوادي البوهيمية كان 
قد غطى حجرة خصوصية تعبق بالدخان من حجرات المحل؛ بكساء ماء 
حيث كان أعضاؤه يقرأون, في العصرء الجرائد ويلعبون الشطرنج 
ويناقشون الأحداث الثقافية, وكانوا من طلاب المعهد الموسيقي؛ 
ورسامين؛ وكتاباً؛ وتجاراً من أصحاب دور النشرء وكان بينهم أيضا 
محامون يعنون بالموسيقا ويهتمون بهاء ومعهم بضعة ممثلين. هم أعضاء 
«قثيليات الحجرة في لايبتسج» ذوو التوجه الأدبي الشديد. وهكذا 
دواليك. وكان ينتمي الى الحلقة روديجر شيلدكناب, المترجمء الذي 
يكبرنا بسنوات غير قليلة؛ وكان في مطلع الثلاثينات؛ كما سبق ان 
ذكرت» ولا كان الوحيد الذي يرتبط معه ادريان برباط وثيقء فقد ازداد 
تقاربي معد, أنا أيضاً. وأخذت أنفق بعض الساعات في صحبة كليهما. 
اما انق كنت انطو نظرة النامد الى الوعل الذى كان ادرجان نشد 15 
تعتذافكه:نسدكورن تنا أحتياء ايكون للندماخرة | م الخطوط الغريفة 
الغابزة القن أريك هنا أن ارسكها من متخصيه علي الرعو مق أن سرف 
أجتهد علي الدوام. في أن أكون مضنا له 

ولد شيلدكناب في مدينة متوسطة سيليزية؛ لموظف في البريدء كان 
مركرة يعلو على 'مركر النابة من دون ان يكون من الممكن أن يتابم 
الارتقاء به ليفضي به الى الخدمة الإدارية» الأعلى في الحقيقة, 
والمحفوظة للجامعيين. ومشل هذه الوظيفة لاتقتضي شهادة الدراسة 
الثانوية, ولا تثقيفاً حقوقياً مسبقاً. بل يحصلا المرء عليها بعد بضع 
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نتراقة انمه التمهيدة عن طورة أواء اتخان امانة السب العالية: 
وكان هذا هو الطريق الذى سلكة يلدكتات الآتولنا كان :رجاذ ذا 
تربية وهندام حسنء كما كان يتميز بالطموح من الوجهة الاجتماعية, 
ولكن أصحاب المراتب المتسلسلة من البروسيين كانوا إمّا أن يستبعدوه 
من الأوساط العليا في المدينة» أو يسومونه؛ إذا ماسمحوا له بدخولها 
على ويل الانفتنا عم الواتا منن لين :والادلالو.وهكزا فاوينالت 
قدّره؛ وكان رجلا متكدر المزاج متذمراً ساخطاً يجزي ذويه. على بنيان 
حياته الضائعة: بالمزاج السيء. وكان ابنه روديجر يصف لنا وصفا بالغ 
التجسيد, مقدما جانب الفكاهة على التقوى. كيف كان إحساس الأب 
بالمرارة الاجتماعية يفسد عليه وعلى أمه وإخوته حياتهم؛ - وكان يزيد 
من حساسية هذا أن هذه المرارة لم تكن تتجلى؛ تبعا لثقافة الرجل» في 
نزاع فظً غليظء. بل في صورة معاناة أكثر إرهافاً. وفئ صورة رثاء 
للنفس حافل بالتعبير. ومن ذلك أنه كان قد أقبل على المائدة لكي يعض 
على الفور. في حساء الفاكهة الذي كانت تسبح فيه حبات الكرز. عضا 
شديدا على نواة. ويصيب تاج سن من أسنانه؛ وقال بصوت المر تجف وهو 
ينشر ذراعيه: هذا هو الحال. هذا مايجري ليء وهذا مايبدو ليء إنه 
كامن فى تنس ولابد لعيذا "ايكون فل هذه الصورة! لقد كنت 
مسروراً بهذه الوجبة» وكنت أشعر ببعض الشهية؛ والنهار دافىء: وكنت 
من تبي بالسعاتن من الطنى البازوة وفنا ل تكو يد أن ياحدك هذا 
لاداضى:ثها انقع اولراء ترون عقا ان امتح ل تعيبا لو يوان الى 
عما يليها. وسأنسحب الى حجرتي. واختتم كلامه قائلاً بصوت لم يكن 
يطاوعه: وكلواء هنيئاًء مريئاً! » وانصرف عن المائدة وهو يعلم 0 العلم 
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أن لن يلد لهم هذاء إذ خلفهم وهم في اكتئاب عميق. 

وفي وسع المرء أن يتصور كم كان أدريان يَطْرب من جراء النقل 
الممتع المشوب بالكآبة لأمثال هذه المشاهد التي كانت تتم معاناتهاء با 
في الشباب من حدة المزاج» وكان علينا في عا ان تناف 
ضحكنا بعض الشيء؛ على الدوام: وا لوا شاو كدر 3 
الطؤق» ركفيسة: !ذ كان الموضوم فق اخ الأمرنوالنة الرامي ركان 
وولانمن نت كن ا معان قوت الغاكلة الما حوا عي الو للمفباعةة 
كانت تتجلى لهم جميعاً بدرجة تقل أو تكثرء وكان هو ذاته قد حملها 
نضا مين الاتحراف النفسى ».من بيت والدية::ولكن اغبا من ذلك» 
على وجه الخصوص كان يبدو أنه كان أحد الأسباب التي حالت بينه وبين 
ان سبل الو لصفا مدل في ان حمل المقد في شخصهء 
قن أخبط امله فى أن.يكون مسستفارا إذارنا من علال ابتدعان الأقل: 
وكا قد ترك لكي ينهي الدراسة الثانوية» وأرسل الى الجامعة؛ ولكنه لم 
يرتق حتى الى درجة امتحان قاص مساعدء وارتضى لنفسه الأدب, 
وفكل العفل من كل إنداة بالمال من قبل البياك على إقبا م .رفانت 
أبيه الحارة والبغيضة إليه مع ذلك. وكان يكتب القصائد بالإيقاعات 
ال حرة. والمقالات النقدية» والقصص القصيرة في نثر نظيف؛ غير أنه كان 
قد حول نشاطه. من جراء الضغط الاقتصادي من ناحية» ولأن إنتاجه لم 
يكن يتفجر بالقوة البالغة؛ من ناحية أخرىء الى ميدان الترجمة على 
الأرجح؛ ولاسيما من اللغة المفضلة عنده. أي الإنكليزية؛ ولم يكن 
يستخدم دور نشر عديدة من الخل ترجمات الى الألمانية لقصص التسلية 
الانكليزية؛ بل كان يحصل على تكليف من دار نشر للمطبوعات المترفة 
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والمطبوعات المثيرة للفضول في مونيخ, بترجمة التراث الإنكليزي الأقدم, 
والنصوص الأخلاقية المسرحية لسكيلتون وبعض المسرحيات لفليتشر 
ووببشكر» وقصائد تعليمية معيتة لبوب» ويؤمن ظبعات المانية معازة 
لمموقيق ووقا وطتسونه و كانتتو د ايكا هدو الأعكان عتوفات مر 
مدعمة بالحجج. ويترجم يدن كيني مخ الوييا قينة»والدوقو الس 
الأسلوبي. مجتهداً الى درجة الولع الجنوني بدقة الأداء. ومطابقة التعبير 
اللغوي للأصلء واقعاً على نحو مطرد الزيادة في شرك المفاتن والجهود 
الماكرة الخاصة بالإنتاج. غير أن هذا أفضى الى حالة نفسية كانت تشابه 
جالة والدو على ععية اخل ذلك لانم كان يقي ا تولك ليكرن كانا 
مبدعا بذاته. وكان يتحدث برارة عن الخدمة التي تفرضها الحاجة, في 
ملك الآخرين؛ تلك الخدمة التي كانت تستهلكه. والتي كان يجد نفسه 
مدفوعا بها بطريقة مُهينة. وكان يريد أن يكون شاعراً. وقد كانه أيضاً: 
كنا كان يعفقده وكاو ركد مراع اند يكق لويد يعن أجل كينت 
الغنق التهرزي:المعاناة ايكون ادها مسعويظ كبا كان ذلك 
يحمله على أن يقف من إسهام الآخرين موقف الناقد الجاحد. وأن يجعل 
من :ف لذاك:ف شيرع التدكواة الينومية وذ اقل قولدة ولي دوس لي 
الوقتء وأتيم لي أن أدرس: بدلا من الاخطرار الى الكد والكدح: 
رضم نيك يكون هذا!» وكان أدريان يميل الى تصديقه في هذاء أم 
أقان#الذئ يرقا كان حكم مفرطا قن القيدرة فكنت أعدر فى تعر ده 
على الدوام. ذريعة هي موضع الترحيب في الأمتافي ايه لس 
بهاء عن الافتقار الى دافع إلى الإبداع أصيل وغلاب. 

ومع هذا كله لايجوز للمرء أن يحسب أنه متجهم متبرم؛ بل كان, 
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على النقيض من ذلك. بالغ المرح. بل كان أحمق مغفّلاً. موهوباً بروح 
للفكاهة ذات طابع أنجلوسكسوني صريحء له شخصية مطابقة 

المطابقة لما يسميه الإنكليز بالشخصية «الصبيانية»», وسرعان ما بات 
يتعرف على الفورء وعلى الدوام: علي كن اضاء إنكلترا الذين كانوأ 
يفدون على لايبتسج: سواأحاً. جوالين في القارة مجتهدين ناشطين في 
٠‏ اونا ع سان اناق كاكل م للكووس يتن عن لانن 
الاختياري, ناطقا بالهذر كما يحلوله, وكان يعرف كيف يقلد باسلوب 
مضحك للغاية. محاولاتهم الخاصة في الألمانية, ولهجتهم. والغياب 
الكاملء المبالغ في الصحة؛ للتعبير العامي الدارج. وضعفهم الذي 
يتميز به الأجانب في أسماء الإشارة التي تتميز بها اللغة المكتوبة الى 
حد بعيد, مثل قولهم: والفراالى لكاي قدنها. كات لودو حك ان 
يقولوا: «أنظر الى هذا هنا!» كما كان يبدو مماثلاً لهم في مظهره على 
وجه الخصوص - وأنا مازلت لم اتحدث بعد على الإطلاق عن مظهره. 
كان مظهره حسنا للغاية» وكان؛ بصرف النظر عن الثياب البائسة التي 
تظل أبداً هي ذاتها, والتي كانت تضطره إليها أحواله؛ أنيقاً؛ رجولياً 
وناضيا :وكاو حا السبيلات الع كابث موكيا تيبل علن ره 
الأتضوضن لانشيتها يعي لقني الأ تشكل للق وليل الى حا 
ومائل الى الليونة في الوقت ذاته, على النحو الذي كنت ألاحظه مراراً 
عند السيليزيين. وكان طويل القامة. عريض المنكبين» أخمص الوركين, 
طويل الساقين يلبس في كل يوم السراويل ذاتها. مخططة في مربعات, 
اجا مقر ع كرون انكل نو لتطلوة وعدا مدر فيه 
د الك 5 نسم كا انج نظن طم عا وتزف العم ام كانه 
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كا كاتك د ذات لو باك اغين سحكة و كس نترطيل ف القضر غي وان 
يديه كانعا نبيلنين. طويلتي: الأضابع: ذواتى أظفار جميلة الصياغة, 
بيضاوية. محدبة. وكان مجمل الصورة التي يعرضها تبدو عليه سيماء 
لكان حكن عونا الى جيل نهند انه كانا ونفة دانير 
على ارتياد الحفلات في لباسه اليومي المنافي لزي الصالونات التي كان 
مراها البو اللوانو وكا دق زا ل ووو لاسن عافن ع اتا عن 
كا )عاك ان عا كا ونال دن لسيم فى ااذالدة سبجو اموا 
والبيضاء؛ وكان يرى في أمثال حفلات الاستقبال هذه. وقد أحدقت به 
النساء. لايخفين |إعجابهن. 

ومع ذلك! .ومرة أخرى! فإذا ما كان إغابه البائسء الذي يبرره 
افققاو المتعدل الى الال لاتصير فى تي تروسيسه الع كان :مطل من 
وراء ذلك الإهاب. في صورة الحقيقة الطبيعية. وتفرض نفسها على ذلك 
الأغان» فته كانت عل الحقيقة:غرة اخرع»وبضور: عركيه خرافا 
وتضليلاً. وبهذا المعنى المعقّد كان شيلدكناب يعمي الأبصارء وكانت 
رياضيّة مظهره مضلّلة؛ لأنه لم يكن يمارس رياضة: باستثناء قليل من 
التزلج على الجليد مع أصحابه الإنكليزء في أيام الشتاء في «سويسرا 
السكونية» حيث كان هذا يعود عليه بسهولة بنزلة معوية لم تكن» فيما 
أرىء خالية من الأذى قاماً. ذلك لأن صحته لم تكن على أحسن مايرام: 
على الرغم من لون وجهه الأسمر ومنكبيه العريضتين, وكان قد أصابه: 
وهو بعد إنسان أحدث سناً» نزيف رئويء أي أنه كان يجنح الى الإصابة 
بالل :ولع يكن ين حظة لدي الشاء: تيغا الاحطي نشاف ناما 
مع السعادة التي كن يتمتعن بها معه. - وذلك من الناحية الفردية على 
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الأقل؛ لأنهن كن يستمتعن؛ في مجموعهن. بتقديره الكامل: وهو تقدير 
تائه غير محدود؛ يتوجه الى حد بعيد نحو الجنس بما هو جنسء والى 
إمكانات السعادة في العالم بأسره؛ حتى لقد كانت الحالة الفردية تجده 
غير فاعل» ومقتصداً ومتحفّظاً؛ وكان يبدو أنه يكفيه انه كان فى وسعه 
أن يبلغ من مغامرات الحب على قدر مايشاءء وكان الأمر كما لو كان 
يُحَجم, مُجَفلاً. عن كل ارتباط بالواقعي ‏ لأنه كان يرى في ذلك سطواً 
على :قحال المسكن الكافة.وكاة الكاين الممكن مقن :داقر اخصاصة: 
وكان الفضاء اللانهائي للممكن مملكته - وفي هذاء وإلى هذا المدى كان 
شاعراً. وكان يستنتج من اسمه أن أجداده كانوا من العمالقة المرافقين 
0" وعلى الرغم من أنه لم يعتل قط صهوة جواد , ول 
فارع تنس على الاظلاق الى اتدياز القرصة لاطا عراف كا شع 
أنه ولد ليكون فارساً, وكان يعزو الى ذكرى من عصور ماقبل التاريخ. 
والى إرك في دمةء أنه كان يحلم كثيراً جداً يركوب الخيل» وكان يمثل لنا 
على نحو مقنع الى حد غير عادي كيف كان من الطبيعي عنده أن يسك 
بالأعتةييدة المعري وعدن الي ععق الكرس وكانت اققر 
العنارات توالا في فمه قوله: «كان ينبغى للمرء». وكانت هذه هي 
الصيغة اللازمة من أجل موازنة كئيبة بين الإمكانات التي كان مضاء 
العزيمة يقصّر عن تحقيقها. كان ينبغي للمرء أن يفعل هذا الأمر أو ذاك, 
وأن يكون هذا وذاك؛ أو ينال هذا وذاك: وكان ينبغي للمرء أن يكتب 
رواية اجتماعية تجري أحداثها في لايبتسج. وينبغي له وإن كان عاملاً 
في غسل الأطباقء أن يقوم برحلة حول العالم: ويتبغي له أن يدرس 
الفيزياء والفلك؛ وأن يكسب عقاراً صغيراً؛ وألاً يحرث الأرض بعد إلا 
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بعرق محيّاه. ولو أننا كنا طلبنا أن يُطْحَنَ لنا في محل بقالة قليل من 
البن. لكان على استعداد أن يقول عند خروجه منه وهو يومىء مطرقآ 
تراس تشفكرا.: تسكن للمرء أن يكون لدامحل يقالةا 6 : 

لق سبق أن نودت عن .روخ الامتقلال عد قبادكنانياء وكان هذا 
يتجلى في كراهيته للخدمة في مصالح الدولة. وفي اختيار حر لمهنته, 
وصع ذلك فقن كان انحنا: من جديدء خادما للكثير من الشادة. وكان 
ينطوي على بعض سمات الطفيليين. فلماذا لم يكن ينبغي له بهذه 
المناسبة» أن يستغل بالنظر الى ضيق ذات يده؛ مظهره الحسن. وما 
يتمتع به من المحبة؟ لقد كان يدع الناس يدعونه كثيراً. ليتناول هنا 
وهناك الغداء في منازل لايبتسج. وكان يفعل ذلك أيضاً في منازل 
أثرياء اليهود فيهاء على الرغم من أنه كان من الممكن أن يسمع المرء 
عنه تصريحات تنم عن العداء للساميّة. والذين يشعرون أنهم مخذولون, 
لايحظون بما يستحقون من التقديرء ويتمتعون مع ذلك بمظهر جسدي ينم 
عن النبالة كقيرا مايلتمسون رد الاعتبار لأنفسهم في الشعور العرقي 
بالعزة. غير ان خصوصية حالته كانت تتمثل في مجرد انه كان لايحب 
الألان ايكا »ركان مشيفا بالإحساس بدونيتهم في وسط مجتمع الأمم 
والشعوب. وكان يعلن بذلك الآن من جديد أنه يؤثر الآنء من باب أولى؛ 
أن يرى هذا الرأي فيما يتعلق باليهود, أو يعدهم مساوين لهم. وكانت 
تلكم النسوة. من جانبهن, وهن أزواج الناشرين اليهود وعقائل أصحاب 
المصارف؛ بشعور عميق, يرفعن الطرف إليه؛ في إعجاب صادر عن 
شعور عميق من جنسهن بالدم الرجولي الآلمانئء والسيقان الطويلة» وكن 
يستمتعن أيما استمتاع با يهدين إليه: فكانت الجوارب الرياضية: 
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والأحزمة؛ والسترة الصوفية؛ والشال. من لباسه؛ هدايا في معظمهاء ولم 
تكن ذاتنا هدايا قن مستدر النيا قافا ذلك لأنجين كان يرافق سيد 
فيح خولكينا! للحفوق كان فى روستفة ان يقن الى تو ونا وهو تقول: 
«ماكنت لأدفع مالاً من أجل هذاء بل ربما قَبلّته مهدى إلي على أبعد 
يوي كا و ركوو تكد لدو بد سمي 1 ال يدها كار اليك 
نه مالا .وفيسااعدا ذلك كان يغبت لنسهة وللاخريق استملاليعه عن 
طريق الرفض المبدئي لسلوك المجاملة والتلطف - أي بأن لايِكّن القوم 
مق الوضول اليه ذا ها اعداجزا اليد وكات اذاتغات ساح ماد ورا 
القوم فقة أوايقوة مقامة لم تعد اويجة سشييا للاسذان:واذا بوقث 
احدهم. في تأمين صحبته في رحلة؛ أو إقامة علاجية موصوفة من قبل 
طبهن كازريسة احرى: ان يكون اخثر تأكيداً. كلما ازداد وضوح 
اهتمام الآخر بتسليته. وهكذا كان قد رفض أيضا طلب أدريان أن يقوم 
بإعداد مسرحية «خاب سعي العشاق»» في شكل حوار أويرا. وكان مع 
ذلك يحب أدريان حبًّاً جماً. وكان مخلصاً له. متعلّقاً به. ولم يحمل هذا 
امتناعه على محمل السوء؛ وكان على وجه الإطلاق صبورا على نقاط 
ضعفه التي كان شيلدكناب نفسه يضحك منها أيضاً. وكان أكثر 
امقتاناء الى يعد ديقي خديكد الروو بر ناصيص امن اواك 
لكلو ع اوبراح عا ناناركم الواظ الت طعا 
كثيراً كهذا . بل كان يضحك في الحقيقة حتى تذرف دموعه. مثلما رأيته 
في صحبة روديجر شيلدكناب. وكان فكاهياً أصيلاً. يعرف كيف 
يستخرج من أبعد الأشياء احتمالةً. جانبها الفكاهي الطاغي. في لحظة 
خاطفة. ومن ذلك أن من الحقائق أن تهشيم البَقّسماط الذي يتقصّف 
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فك الأضرزاس جعزة فلن نمي اكله جلي تعد الكذان ويعرلة عن 
العالم الخارجي. وكان شيلدكناب يوضح الآن, في مجلس الشاي كيف 
أن الجماعة من آكلي البقسماط لايستطيعون أن يفهم بعضهم على 
الإطلاق: ولايجدون بدا من الاقتصار في حديثهم على عبارات مثل: 
«ماذا قلت ياعزيزي؟»؛ «هل قلت شيئاً؟», «الحظة أرجوك !». ثم 
كيف كان في وسع ادريان أن يضحك ايضا. عندما كان شيلدكناب 
يحتج على صورته المنعكسة في المرآة! وذلك أنه كان امرءا ذا خيلاء, - 
لا بالطريقة المبتذلة؛ بل من وجهة شاعرية؛ تجاه كامن السعادة الدنيوي 
اللاقياتو: الذي معد د مكو دهن لسع إلى عدو ريقينده وا لني 
كان يود لو يظل أمامه شاباً وجميلاً. وينتابه الحزن إذ يرى ميل وجهه 
الممشكل السافيو فى رقت ويك نالعا قل اليدايق لالوانه. وكان 
وجهة يتسم على كل حال بشيء من سمات الشيخوخة؛ وكان هذا الفم, 
مقترنا بالأنف الذي يهبط متدلياً عليه بعض الشيء؛ مباشرة؛ والذي 
كان النات علي استعداة لان يستحسنوه على . أنف كلاسيكي, يدع 
سيماء شيخوخة روديجر تتجلى سلفا. وكان يضاف الى ذلك تجباعيد 
جبهة, وأخاديد قتد من الأنف الى الفمء وفيما عدا ذلك تجاعيد خفيفة 
فى . وهكذا قرب وجهه من زجاج المرأة في سوء ظن؛ ورسم على وجهه 
تقظوينة جافلة بالمرارة» وأمنسك يذقظة بانها مدنؤشبا بس فى اراز على 
وجنتيه في خط نازلء ولوح لصورته بيمناه بأسلوب حافل بالتعبير. حتى 
انفجر كلاناء أنا وأدريان؛ في ضحكة مُجَلْجلة. 

نماك نكن قد دون أن معقه انعا مطل رضلة لاق اق قل 
لوق عبت ادرباق يل كان :هذا كامسا مشغرى بلفك النطرء لق كانيتا 
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تعكسان مزيج اللون ذاتهء بصورة كاملة. مثل تلكما العينين؛ بل كان 
من الممكن تقرير وجود حلقة مطابقة, بلون الصدأ. حول الحدقة, ومهما 
كان يبدو من غرابة هذا فقد كان يبدو لي دائما من بواعث طمأنينتي الى 
حد ماء وكأن صداقة أدريان مع شيلدكناب المرتبطة بحب الضحك كانت 
يت بشكلة الون هذ العفانه فى لوج عيفيهها لأس الى كازبياكل 
الفكرة القائلة إنه كان قائماً على لامبالاة عميقة بمقدار ماهي فرحة, 
ولعل من نافلة القول أن أضيف أنهما كانا يتخاطبان في كل الأوقات 
باسم الكنية وبلهجة التوقير. ولئن كنت لا أعرف كيف أمتّع أدريان 
مثلما كان يفعل شيلدكناب - فقد كانت لهجة الكلفة بينه وبيني تبوؤني 
مكانة التقدم على هذا السيليزي. 
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في صباح هذا اليوم؛ وبينما كانت هيلين» زوجتي الطيبة تحضر لنا 

شراب الصباح, وقد اخذ يوم جديد من ايام الخريف في باقاريا العليا 
ينبلج من ضباب الفجر الذي لامندوحة عنه. قرات في الجريدة عن 
الانتعاش الموفق, من جديدء في حرب غواصاتنا التي راح ضحيتها, 
خلال اربة"وعشريى ساعة نهنا لآبقل عو اتتقى عقر نين منها 
باخرتان كبيرتان من بواخر الركاب, إنكليزيةٌ وبرازيلية» فيهما خمسمائة 
من المسافرين؛ ونحن ندين بهذا النجاح لطوربيد جديد يتميز بخصائص 
خرافية, نمجحت التقنية الألمانية في تركيبه, ولاأستطيع أن أكتم اغتباطاً 
معيناً بروحنا الابتكاري الناشط أبداً» وبالبراعة الوطنية التي ما كانت 
قناتها لتلين من جراء الكثير من الانتكاسات, والتي مازالت بتمامها 
وكمالها تحت تصرف نظام ال حكم الذي قادنا في هذه الحرب؛ والذي وضع 
القارة بالفعل تحت أقدامناء والذي استعاض عن حلم المثقفين بألمانيا 
أوروبية بواقع يقوم على أوروبا ألمانية. وهو الواقع الذي لاريب في أنه 
ينطوي على مايبعث القلق الى حد ما؛ ويتسم بالهشاشة الى حد ماء ولا 
يحتمله العالم على مايبدو. وذلك لأن هذا الشعور اللا إرادي, 
بالاغتباط. يظلء المرة بعد الأخرى, يفسح المجال للفكرة القائلة إن أمثال 
هذه الانتعارات الع عرض فى طتظات عايزة مقن عمليا ته الأغراق 
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الجديدة, أو المغامرة الجريئة التي تعد رائعة في حد ذاتها. وهي عملية 
اختطاف الديكتاتور الإيطالي الذي أطيح به. ما عاد في وسعها بعد أن 
تفيد إل في إحياء الآمال الزائفة. وإطالة أمد حرب ما عاد من الممكن 
كتنبها قماا يوق اهل الادراك والستسيرة وهذا :هن يهنا زا قد 
معهدنا العالي للأهوت في فرايزنج؛ ا مونسنيور هنتربفورتنر» كما اعترف 
لي: فيما بيني وبينهء في جلسة الشراب عند المساءء بلا مواربة - وهو 
رجل ليس له شبه بالمثقف ذي الأهواء الجامحة. الذي قركزت حوله في 
الصيف ثورة طلاب مونيخ التي اختنقت بدمها اختناقاً فظيعاً. غير أن 
فهمه للدنيا لايسمح له بالتعلّق بأوهام. حتى ولا تلك التي تتشبّث 
بالفرق بين عدم كسب الحرب وخسارة الحرب, أي انها تحجب عن الناس 
حقيقة اننا قامرنا بكل مالدينا. وان إخفاق مشروعنا لغزو العالم يعادل 
كازقة فومية من الدوجة الأولي: 

وإنما أقول هذا كله لأذكّر القارىء بماهية-ظروف التاريخ المعاصر 
التي يجري فيها تدوين سيرة حياة ليقركون؛ ولأحمله على أن يلاحظ 
كيف كان الانفعال المرتبط بعملي بنصهر على الدوام مختلطا ذلك 
الاتفعال الذ ىبتجم هن الهرات الى تناب ني التياز اختلاطا تعدر 
بعد الع نينا 2نرلا! موك هن الشررد لذن فيرف عومد ومن 
المتصل بهذه السيرة أمر لاتقدر عليه الأحداث في الحقيقة, كما يبدو لي. 
ومع ذلك. وعلى الرغم من شعوري بالأمن والسكيقة هن الناحية 
الشخصية, يحق لي أن أقولء بلاريب؛ إن هذه العصور التي تتم فيها 
التعيية الذاكية ابوه با قال عشيوقي» ليشت مر ان على الا لمعيل 
كانت قد ألمت بسي فوق هذاء وعلى وجه الخصوص أثناء اضطرابات 
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مونيخ, والإعدامات في مونيخ., عارضة برد. مصحوبة برعدة الحمى 
د كع مشننوها الى الذران ظهره أيام, ارك بالطافات الذست: 
والجسدية لابن الستين زمناً طويلاً بعد. فلا عجب أن نجم عن الربيع 
والصيف خريف متقدم منذ أن أخذت في تدوين السطور الأولى في هذه 
الأخبار. وقد شهدنا في أثناء ذلك؛ مدننا العزيزة من الجوً. وهي التي 
كانت خليقة أن تجأر بالصراخ الى السماء لو لم نكن نحن المثقلون 
بالوزر. الذين نعاني من ذلك ا كنا نحن أولو الوزر فقد اختنق 
الصراخ في الأجواء. وهو لايستطيع. مثل مثل دعاء الملك كلاوديوسء «أن 
يفتح أبواب السماء». وما أعجب مايتميّر به هذا أيضاً في مقابل هذه 
الولولة الثفافية التي تصرخ في وجه هذه الفظائع التي كنا سبباً فيها, 
في أفواه أولتك الذين دخلوا مسرح التاريخ مبشرين ببربرية تعقلّب في 
ألوان من الاضطراب. على أنها تجدد شباب العالم, وجالبين لها! وكان 
خراب صومعتي. المرّعد المنقض يقترب مرارأء باهرا للأنفاس. وما عاد 
افهش كنب لمدينة دورر وقيلدبالد بريكهايمر حدثا بعيداً كل البعد, 
وحين بلغ يوم القيامة مونيخ أيضاً وكنت أقعد شاحب الوجه بينما كانت 
الجدران, والأبوابء والواح زجاج النوافذ ترتعد في مكتبي - كنت أكتب 
بيد مرتجفة فى قصة حياة بين يدي. ذلك لآن هذه اليد ترتعد على كل 
حال وهي تكتبء لأسباب ترجع الى الموضوع ذاته. وهكذا لم أدع 
الازدياد اليسير في شدة الظاهرة المعتادة من جراء الفزع الظاهر يضيرني 
تفي 

لفة. شينز ناه كلها أقول» متوع مين الأمل والاعغداد؟بالفس» اللذين 
اتآراغتنا تند انناف القنؤه الأ لاق اتبفاق ساضف عو لانت 
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المسلحة في وجه الجيوش الروسية الهمجية التي تدافع عن بلادها غير 
المضيافة؛ والمحبوبة غاية الحب على مايبدو, - وكان هجومآ لم يلبث أن 
تحول؛ بعد أسابيع قلائل الى هجوم روسيء وأدى, منذ ذلك الوقت الى 
خسائزفى الأراضى لاتتنبى»ولاسييل الى :وقفها: ١3!‏ ارذنا أن تقر 
الحديث علئ الأرافى: وتلغنا اوت اعدرانا فول عميقتزول الفوات 
الأمريكية والكندية. على ساحل جنوب شرقي صقلية» وسقوط سيراكوز, 
وكاتانياء ومسينا, وتاورميناء وعرفناء وفي النفوس مزيج من الفزع 
والحسدء وقد تغلغل فينا الشعور باننا غير قادرين على ذلكء لابمعناه 
الحسن ولابمعناه السيىء. مثل بلد مازال تكوينه الذهني يسمح له أن 
يستخلص من سلسلة من الهزائم والخسائر الفضائحية, النتيجة المألوفة 
البعيدة عن حرارة الانفعال. ويتخلص من رجله العظيم؛ ليهب للعالم بعد 
ذلك مايطلبه الناس'منا .ولكن.ماتفرضه المحتة البالغة العمق من التزول 
على ذلك سيكوق: بالقباس البناء أكفر قداشة مق ذلكة.واقلى» ألا 
وهو التسليم بلا قيد ولاشرط. أجلء إننا شعب مختلف كل الاختلاف, 
مناقض للمألوف المتميّز بصفاء الذهن. ذو روح مأساوي جبّار, وحبنا 
يتوجه نحو المصيرء نحو كل مصيرء على أن يكون واحداً فحسبء وإن 
كان هق الهلاك الذى يوقد السماء بحمرة شفق الآلهة!. 

وكان زحف أهل موسكو داخل مخزن حبوبنا المستقبلي؛ أوكرانيا . 
والتقهقر المرن لقواتنا على خط الدنييبر يرافق عملي - أو بالأحرى, كان 
هذا العمل يرافق الأحداث. وقد ثبت منذ أيام أن هذا الحاجز الدفاعي 
لافكق الدفاع عفه« على الرعم:من أن قاتدنا فرك وقفا فويا لهذا 
التقهقرء إذ بادر إليه على عجلء وتحدث بكلمة الزجر الصائبة. عن 
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وذهاة شع هرادم رام بالمتك يخط الدتييس بكل تمن على أن 
التيق كل نسو تي واففهه ولكن هيخا .إن الى انو 'والن اف رمدى 
مويله تددق"الطوفاج الأعمر اذى تعحدف مسا ليمت قذلك 
انشروك لعا :الح ياقت مترطة نس المشرع'الى التراة القتطط 
والعيتك :لك الأنه يخل فى يات الأشون الختاليك وها بنغارطن ميم كل 
تطاء:وتبيضني أن فتحول المانيا انها الى ميرع كموق حرريةا «ولقد 
عرفنا كيف نحول دون هذا في اللحظة الأخيرة. قبل خمسة وعشرين 
عاماً؛ غير أنه يبدو أن حالتنا النفسية التي تنطبع. على نحو مطرد 
الزيادة, بالطابع البطولي المأساوي, ما عادت تسمح لنا بالتخلّىي عن 
تضية خابيرة قبل أن: سحتق ما لاسسل ال تصير رو :جيه "الله غلن أنه 
مازالكاهتاك اناك تاسفة ون الخرانن الواح مين :اشرق ونين وام 
الوطن؛ وربما كنا على استعداد لتحمل بعض الخسائر المزعجة لكي ندافع 
بقوة أكثر صلابة بعدٌ. عن مجالنا الحيوي الأوروبي ضد الأعداء الألداء 
الغربيين لنظامنا الألماني. لقد برهن غزو جزيرتناء صقلية الجميلة. على 
كل شك اخزميوق انبيكون فييك أقداء العلواعلى الأرض الرتيقيية 
او على اليابسة الإيطالية بمكناً. وكان من سوء الحظ أن أتيح لهذا 
إمكانية التحقيق, وفي الأسبوع الماضي نشبت في نابولي ثورة شيوعية 
تفيد الحلفاء. وما عادت تدع المدينة تبدو مكان إقامة لائقا للقوات 
الألمانية. حتى لقد أخليناها مرفوعي الهامة, بعد تدمير كامل دقيق لدار 
الكتب فيها. مخلّفين قنبلة زمنية في المركز الرئيسي للبريد. وفي هذه 
الأثناء يتحدثون عن تجاريب غزو في القنال الذي يفترض أن تتم تغطيته 
بالسفن: والمواطن يتساءل» تساولاً غير مسموح به بلاريب: أولانمكن أن 
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يحدث ماحدث في إيطاليا. وما بعدها. حتى أعالي شبه الجزيرة. خلافاً 
لكل الممسقدات الى يُمْلرئها إمبلاة» والفي فنص على منتاعة القلعة 
الأرؤدسة) فى رتنا ايضا ءارف أوينمكان سراف 

أجلء إن المونسنيور هنتر بفورتنر لعلى صواب: فنحن هالكون. 
راع اتا تخبتنا لحرت :رلك هذا 0000 نهو 
بعد بالقعل أتنا هالكون بير ةا قضيعداء:و كرتا وها واماننا: 
وتاريخنا. فقد انتهت المانيا. ولسوف تنتهيء إنه انهيار لايورصف. من 
الوجهة الاقتصادية؛ والسياسية, والأخلاقية, والفكرية. وجملة القول إنه 
اناق لديا ك1 التو وي رقا عن ومع رونا كنك ل تق على اي 
تخن من الأنخا نه ريد ناه لأن هذا معنا | الساد رشقو نكيت 
لأقنى هذاء لأن رثائي. وتعاطفي المتفجع مع هذا الشعب المنكود, 
وعندما أفكر في انتفاضته. وحمّيًاه العمياء؛ في الثورة؛ والانبعاث, 
والوثبة» والانقلاب؛ وفي البداية الجديدة التي يقولون إنها التي تطهر, 
وفع افنكات القسعب الذى كا فيل عر سدواف حدق هذا السكر 
المقدس على ماكان يبدوء ذلك السكر الذي كان يختلط فيه بالطبع» في 
إشارة الى زيفهء تنذر بالسوء, كثير من الخشونة الوحشية؛ والوضاعة 
القائينة على 'الكرت والقعل: وكعي مين الامتعيفا + العدى انعياك 
الحرمات؛ والتعذيب, والإذلال. والذي بات يحمل في ذاته وزر الحرب. 
هذه الحرب بأسرهاء الأمر الذي لايخفى على كل ذي علمء يتشئج قلبي 
من الاستغلال الفظيع للايمان, والحماسة؛ والوجدان التاريخي النبيل: 
الذي كان يجري بعث النشاط فيه. وبات مقدراً له الآن أن يذهب أدراج 
الزياع لينطي الى إفلاين لأمثيئل له كلذ :ما كنث لأققى هذا تبوله 
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كويد هر لكين أن أعتاء حاترا ني كفل أيطا اف فتق سافنا 
اليوم؛ وسأحييه: بدافع من كراهية الازدراء التجديفي للعقل؛ ومعاندة 
الحقيقة, والانغماس المبتذل في عبادة أسطورة رخيصة, والخلط الذي 
ضوهن العقربة ين السافظ المتحل وين نما كان ذاكدهرة «والاستغلال 
القذر. وتصفيه العريق والأصيلء والمخلص - الموثوقء والألماني 
الأصيل, الأمر الذي يَحَضر لنا منه المعجبون بأنفسهم, والكذابون, خمرا 
ممزوجة بالسّم الزعاف تذهب بالعقلء أمّا السكر بالتَعملُق؛ ذلك السكر 
الذى كنا قيرب علبية: انحن المتعطتتون ابذا الى السكر والدي كن 
فاون فيه عل اذى ست سن المتاف الماكر بحياة هذا وذاك: قدرا 
فائقاً من الأمور الشائنة الْرّرية. - فلا بد من دفع ثمنه. ولكن باذا؟ لقد 
بق أن صرحت يهذه الكلمة مقشرنة بكلمة «البأسن»+ ولن أكررها: 
فالمرء لايتغلّب مرتين على الفزع الذي تابعت به الكتابة هناك: في 
الأعلى. مع ابتعاث للحروف, والكلمات يبعث على الأسى. 
د 


وفي التّجمات الصغارأيضاً إنعاش لعين القارىء وذهنه. وليس من 


الضروري أن يكون هذاء على الدوام, بمثابة البداية الجديدة ذات التفصيل 
الأكثر قوة وإحكاماء والمتمثل في رقم روماني, وما كان من الممكن أن 
امقتطيع. ان أسلم لهذة المسيرة الث أستقبلها بدخول الحاضر الذي ماعاد 
أدريان ليفركون يشهده. باتسامها بسمة فصل رئيسي قائم بذاته. وبعد 
إيضاح الصورة المنطبعة من خلال الشخصية المحبوبة. سوف استكمل, 
بالأحرى؛ هذه الفقرة, ببعض الأخبار الأخرى عن سنوات أدريان في 
لايبتسج. من دون أن أخفي عن نفسي أنه يكتسب بهذه الطريقة؛ أي 
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ينها بوخد.هذا عل اماقمك: منظهرا نفظر الى اللمعوة حمما : رداضر 
مركباً من أجزا متغايرة - مادام يكفي: بلاريبء أن الأمر لم يكن 
يستقيم لي بما سبق على نحو أفضل؛ فلأعد الى قراءة ماتم التغبير عنه 
بالكلام: رغائب أدريان ومخططاته للمسرح. وبواكير أغانيه. وأسلوبه 
المؤلم في النظرء الذي اتخذه خلال انفصالناء وألواح الجمال المغرية في 
كونينيا شاكسيين» والتيزانت الس وضنيها لبقركرن على القضائد لؤاج 
اللغة الأجنبية, ومواطنته العالمية المتهيبة؛ وفوق ذلك النادي البوهيمي 
«وكافيه - سنترال»؛, الذي كانت تلتئم عند ذكره صورة روديجر 
شيلدكناب المفضّلة باتساع يشير النزاع. وعند ذلك أسائل نفسي بحق: 
هل تعد العناصر المختلطة الى هذا الحد. مؤهلة في الحقيقة, لتكوين 
وحدة قصل ولكن أثراني له أأقر أنمى لم يكن لي بذ أن أكة على 
قمر في صده هذه الدراسة: الافتقار الى بنيان يتحقق التمكن منه: 
ويكون موافقاً للأصول والقواعد, منذ البداية؟ ويظل عذري هو ذاته 
دائماً. فإن موضوعي قريب مني فوق ماينبغي. وكان ثمة افتقار مفرط, 
بلاريبء وعلى وجه الإطلاقء الى النقيض, الى الفرق المجرد بين المادة 
وبين من يشكّلُها. ألم أقل أكثر من مرة إن الحياة التي أتحدث عنها. 
أقربه وأعلي: وأكقر إثارة من حياتقي أن وعن شن الأقرب» والأكقر 
اقارة:.وخصوصسيف آلآ يكوق بومادةو. فهر «الشخصية»: وال يكون م 
شأنة أن يأكذعنها تقسيعا فتيا. وإنه كن البعيد عن ذهتى أن أتكر 
جدية الفن. ولكنه عندما يتحول الى.جد. يعرض المرء عننه. ولايعود 
قادراً عليه. ولاأستطيع سوى أن أكرر 1 ميات الققرات: والسيات 
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الصغيرة في هذا الكتاب قثل تنازلاً أو إقراراً صرفاً. لعيني القارىء. 
وأثني: حين يتعلق الأمر بى ' خليق أن أدون المجموع كله في نفس واحدء 
ودفعة واحدة: من دون أي تقسيمء بل من دون ترك مسافة. أو انتقال 
الى بداية سطر جديد. إلا أنني لاأجرؤ على أن أضع بين يدي عالم القراء 
عملاً مطبوعا لايراعي شيا من القواعد: على هذا النحو. 
7 

ولما كنت قد قضيت عاماً مع أدريان في لايبتسج. فأنا أعرف أيضا 
كيف قضى السنوات الأربع الباقية من إقامته فيها: علمتني ذلك النزعة 
المحافظة في أسلوب حياته. وهي تلك النزعة التي كانت كثيراً ماتبدو 
لي مماثلة للجمود؛ وكان من الممكن أن تنطوي على شيء باعث للقلق 
والغمء بالقياس إلي. ولم يكن من قبيل العبث أنه كان قد عبر في ذلك 
الكتاب عن تعاطفة مع «رفض الاعتراف بشسيء». وانعدام المغامرة عند 
شوبان: إذ كان هو أيضا يأبى أن يغشرف بشىء. أو يرق شيثاء رقي 
الحقيقة كان لايريد أن.يعايش شيئاً. وغلى الأقلء ليس بالمعنى الجلي 
الباعري» التكلية, ,لم مكو يكل بالبديل, .رلا بالالظباهات الجديدة 
للحواس., ولا بالتسلية ولا بالاستجمام. وكان, فيما يتعلق بهذا. أي 
الانعجمام نسرة أن يستهزئ», على وجه الخضوض..بكل أولتك الذين 
يستجمون على الدوام؛ يلتمسون سمرة البشرة. والقوة. وما من أحد 
يعرف لماذاء وكان يقول: «إنما الاستجمام لأولئك الذين لايصلح لهم 
الاستجمام في شيء على الإطلاق». وكان قليل الاهتمام جدأً بالأسفار 
بغرض المشاهدة؛ والاستيغاب؛ و «الثقافة». وكان مزدريا لمععة الغين, 
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وعلى قدر ما كان يبلغ من إرهاف حس السمع عندهء كان ذلك قلّما 
متف قل لبزا نه | ل اريت عبد على ميا عاق القن لكان 
وكان يستحسن التمييز بين أفوذجي إنسان العين وإنسان الأذن, ويراه 
فتحياعاً ضحة لأسيل الى نقضها «وتعد نفسه من الأفوذج القاتن. آم 
أنا فلم أرَ في هذا التقسيم قط شيئاً يمكن تطبيقه تطبيقاً خالصاً نقياً 
ولم أصدقه. شخصيا أبداً. في مسألة انغلاق العين. حق التصديق, 
والفق اوتنه يقرلل انها اوالرسيى عي نطرى تاناتوواخلى: 
لايحتاج من الخارج الى تغدية كبير ةلال اكز مكنيد من لياه 
ولكن هناك وجهاً باطنياً وهناك الرؤياء التي هي شيء اخن:وتشمن 
أكثر من مجرد البصر. وفضلاً عن ذلك يوجد تناقض عميق في أن 
الإنسان ينبغي أن يكون لديه حس من أجل العين البشرية التي لاريب في 
أنها لاتشرق بتورها إلا للعينمثل ليفركون: وان يرفض اثناء ذلك 
إدراك العالم من خلال هذا العضوء فعلاً ولا أحتاج إلا الى أن أذكر اسم 
ماري غودوء ورودي شفير تفيجر ونيبوموك شنايديفاين لكي ادن درن 
أدريان» بل ضعفه أمام سحر العين. العين السوداء. والزرقاء - حيث 
أكون بالطبع على بيّنة من أن الخطأ أن يقصف المرء القارىء بأسماء 
ماران 1 كرت ادق شر ماذا يصنع بهاء ومازال تجسدها يلوح في 
الميدان الواسع؛ - إنه خطأ يمكن للمرء أن يستنتج من وضوح دلالته 
الخشنء ما فيه من حرية الإرادة. ولكن ماذا يعني, بالطبع؛ أن يكون 
المرء حر الإرادة: أيضة" إني لأشعر بلاريب أنني حشرت هذه الأسماء 
الستايقة لأواقها» والقارفة دهنا: فسرا. 

كانت رحلة أدريان الى جراتس» التى لم تحدث:من أجل الشفرء 
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خروجا على الرتابة في حياته. وكانت الرحلة الأخرى رحلته التي قام بها 
مع شيلدكناب؛ الى البحر, وهي الرحلة التي يستطيع المرء أن يَعدٌ من 
ثمراتها ذلك التركيب الإيقاعي السمفوني المؤلف من فصل واحد. وكان 
تزقط يذلاف الأزوهرة اخرو: تال هذه الامعتعانات» وخر رنفلة ال 
بازل (بال) قام بها. بصحبة معلمه كريتشمارء ليشارك في عروض 
لوسيقا دينية تعود الى عصر الباروك؛ كانت تقيمها جوقة موسيقا 
الحجرة في بازل. ركان صوص أذ يؤدي كريتشعار فينها دور الأرغن. 
واستمع القوم الى تسبيحة البتول «فلتعظّم نفسي الرب»» لمونتيقردي: 
والى دراسات بالأرغن لفريسكو بالدي'/ وموشحة دينية لكاريسيمي, 
ولحن غنائي لبوكستيهود. وكان باه هذه «الموسيقا الوجلة». على 
لجذ كرو رط موسيقا ريل انق + كا دقفا في ركزاة الى امه 
البنائية عند الهولنديينء كلمة الكتاب المقدس. بحرية بشرية مدهشة. 
وجسارة على التعبير تتميز بالخطابية والحماسة, وتغَلّف هذا بإيمائية من 
الآلات ذات تصوير لاهوادة فيه ولامبالاة؛ - كان هذا التأثير بالغ القوة, 
باقي الأثر. وكان يحدثني كثيراً في تلك الأيام. خطياً وشفهياً. عن هذه 
اللذائة "فى الوسافل "رسيت عند مو تع نيردي: كنا كان لكت مين 
القعود بعد ذلك في دار الكتب في لايبتسج؛ ويستخلص «بيفتا» 
لكاريسيمي و«مزامير داوود» لشوتس. ومن تراه كان يريد أن 
يتجاهلء في الموسيقا شبه الدينية. في سنواته اللاحقة. في «نهاية 
العالم» وفي «دكتور فاوستوس». التأثير الأسلوبي لتلك الموسيقا 
الخاصة بالقضائد الغزلية؟ لقد كان عنصر ارادة للتعبير. تذهب الى الحذ 
الأقصى. سائدا فيه على الدوام. مصحوبآ بالنزوع الذهني الجامع الى 
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النظام لمر الْخَطّي على الطريقة الهولندية. وبعبارة أخرى: كانت الحرارة 
والبرودة تسودان في عمله. إحداهما الى جانب الأخرى, وكانتا 
تتداخلان؛ إحداهما في الأخرى في بعض الأحيان. في لحظات العبقرية 
الأعلي فيسكهرة التعتضرى عدن الطباق اتضاره #ويتررد وه 
الموضوعي حمرةٌ من الشعورء حتى لقد كان المرء يخرج بانطباع ناشىء 
عن تركيب لاضية كان يقرب إلى فكرة الشيطاتي كما لويكن يفعل 
دلف كوي اختره ويدكرني: أندابالصدع التارق الدئ ريه د 
الأسطورة؛ واحد من بناة كاتدرائية كولونيا المتهيبين. في الرمل. 

غير أن العلاقة بين رحلة أدريان الأولى الى سويسرا وبين الرحلة 
التي سبقتها الى سيلت كانت تكمن فيما يلي. كان في البلد الصغير 
البالغ الحيوية؛ وغير المحدود من الوجهة الثقافية, اتحاد لفناني النغم 
كان يقيم مايسمى باختبارات القراءة الأوركسترالية وتلاوة الأوركسترا - 
وهذا يعني أن مجلس الإدارة الذي يحدّد هيئة المحكّمين كان يدع المؤلفين 
الموسيقيين الشباب من إحدى الأوركسترات السمفونية في البلد وقادتها 
يعرضون أعمالهم مع استبعاد الجمهور, والسماح للخبراء. في عزف 
تجريبي, لإتاحة الفرصة لهم للاستماع الى ألوان إبداعهم. وتجميع 
الخبرات» وتركهم يغذون خيالهم من واقع الإيقاع. وكانت مثل جلسة 
المطالعة هذه تعقد. في الوقت ذاته تقريباً مع الحفلة الموسيقية البالية 
(نسبة الى بال) في جنيفء عن طريق «أوركسترا سويسرا الرومانية», 
ونجح فيندل كريتشمارء عن طريق ارتباطاته؛ في الإيعاز بوضع عمل 
أدريان «لألاء البحر» - وهو عمل ألماني شاب؛ وكان هذا يمثل استثنا ء 
- في البرنامج. أمّا أدريان فكان هذا بالقياس إليه مفاجأة كاملة وكان 
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كريتشمار قد سمح لنفسه أن يعابثه بتركه في حالة من الغموضء بل 
كان لايدري بعد بشيء؛ حين سافر مع معلمه من بازل الى جنيف للعزف 
التجريبي. ثم صدحت قطعته «معالجة الجذور» بقيادة السيد أنسرميت, 
هذه القطعة من الانطباعية التي تتوهج في الليل؛ والتى لم يحملها على 
محمل الجد. ولم يكن أَحَدَها مأخذ الجد حتى منذ كتابتهاء والتي كان 
تر علي اعامن احفر عدو عرضها السو بارع فلج ا مره 
الفنان أن المستمعين يتعرّمون عليه من خلال إنجاز تجاوزه هو من الداخل, 
ولايد الفكات النس اس عونق ني لاله ريع ذا يما 
بالقياس الى الفنان. والحمد لله على أن ضروب إظهار الاتشحيان او 
الانتتههان كانت امشيعدة هك هد العقدماهه وكات نلق طيدن اطاد 
مدن التتترضدية) كلندات القتاء: والماهد والأشارات الين الأحطاف: 
بالفرتنسية وبالابانية, ئلا يرد على الفعون: مفلا لابرد عا عبر 
الراضي. ولم يوافق على رأي أحد في النهاية أيضاً. ولبث نحو أسبوع 
اوفكرا أيام مع كريتشمار في جنيف وبازل؛ وزوريح, واتصل اتصالاً 
عابرا بأوساط الفنانين في المدينة. وماكان القوم لبسرراابة كقيرا شرولا 
ليعرفوا الكثير ما يبدأون به معد. وما كانوا ليقدروا على ذلك, على 
الأقل, مادام القوم يطالبون عاك النية ورحابة الصدر وانشراحه مع 
اوقا ورا ا اقراة منهم. هنا وهناك؛ من وَجَلهء وبالوحدة التي 
تلنهه وتصعوية خباقده خاثرا ينطرى غلى انهه بل إن لأغرف أزعقذا 
كان يحدث؛ وأجده مقنعاً. ولقد علمتني التجاريب ان في سويسرا من 
العقى للالأء رمن المقرفة يواه افر ميهد الى كانتب للك افتي 
المرابع الأخرى ذوات الثقافة الرفيعة: كباريس المثقّفة, مرتبطاً ببورجوازية 
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المذنالقذفة وكان :شد هنا نقطظة اكاك نننية: وين الناهية لحز 
كان يقابل سوء الظن السويسري المبني على الانطواء على النفس. تجاه 
ألمان الرايّش, هناء حالة خصوصية من سوء الظن الألماني تجاه «العالم», 
- مهما يبدو هذا غريباًء عندما يعبر المرء عن البلد المجاور الصغير, 
على اللقفن فق الفولة اناق التبيعة الارحاف الققيرة البادن عدنها 
العملاقة؛ باسم «العالم». غير أن هذا يكتسب صحته التي لاجدال 
فيها: وذلك ان سويسرا. المحايدة, المتعددة اللغات, والمتاثرة بالجانب 
الفرنسي, والتي تهب عليها رياح الغرب, هي في الواقع. أحرى, كثيراً 
أن توصف بأنها «عالم»؛ وأكثر الى حد بعيد, اتساماً بسمة الأرضية 
الأوروبية. من العملاق السياسي في الشمال. حيث باتت كلمة 
«الدولي» من كلمات السباب منذ عهد بعيد؛ وحيث أفسدت الجر نزعة 
اقليفية قائية على الرهن:والغروز واشاعت فيه العطن: لقد: تحدتت الآن 
عن الفزعة الزانخلية الل المراطقة العالية عفه أدزناق, قير أن النوعة 
المدنية العالمية عند الألمانء كانت, بلاريبء على الدوام» شيئا يختلف 
عن العالمية (المعروفة). وكانت روح صديقي بأسرها هي تلك الروح 
المنقبضة تجاه عالم الانغماس في الملدّات. لكيلا تحس أنها مأخوذة به. 
وعاد الى لايبتسج قبل كريتشمار بأيام معدودة, الى هذه المدينة التي 
لاريب أنها تطوي العالم بين جناحيها. ولكن الدنيوي يكون فيها ضيفاً 
أكثر ما يكون في داره - الى المدينة التي تتحدث بأسلوب مضحك. 
حرف كانت الزغية قدمست كبرياءة أولا: انوااهز عميتة: ومعانا: 
شق غلقى نخير لم يكوييق للعالو ند« راسي هذاه إذا كنت ارى كل 
شيء على وجهه الصحيع. إسهاما غير قليل, في حمله على الشعور 
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بالوجل تجاه هذه. 

وظل أدريان يحتفظء خلال كل السنوات الأربع والنصف التي 
قضاها في لايبتسج من دون تبديلء بمسكنه المؤلف من حجرتين في 
شارع طون القوف نين تامو يريا نه 3ه دسو هيت كان قاين 
«المريّع السحري» فوق البيانو. وكان يسمع محاضرات في الفلسفة وفي 
تاريخ الموسيقا. ويقراً. ويلخّص في المكتبة» ويأتي بتمارينه في التأليف 
الموسيقي الى كريتشمارء للنقد: وكان منها قطع للبيانوء وحفلة موسيقية 
نازر كسهرا الودوية وريافية للتاي» وار اعة: والجوق الخنيض»: 
والفاغوت. - وإنما أذكر المقطوعات التي أصبحت معروفة لدي والتي 
ظلت محفوظة, وإن لم تنشر أبدا. أما ماكان يفعله كريتشمار فهو أنه 
كان 0 على مواضع الوهن والفتورء ويوصيه بتصحيحات لسرعة 
الإيقاع. وبعث الحياة في إيقاع يبدو جامداً؛ وإبراز معالم موضوع من 
اموظتوعا نعلي تحتو أقدة وكاود و لماعل صيرث معويط كان يلعي 
الى غير نتيجة: وعلى صوت خفيض ظل راقدأ بدلاً من أن يتحرك. 
وكان يضع إصبعه على موضع انتقالي لم يكن يتماسك إلآ ظاهريا: ولم 
يكن ينسجم انسجاماً عضوياً. فكان يجعل الانسياب الطبيعي للتأليف 
ا موسيقي موضع الشك. ولم يكن يقول له في الحقيقة, إل ماكان العقل 
الف للعلمية تفننه خليقا ان تقول لد ونا تميق له أن قال له والمعل مو 
الضمير المشخص للتلميذ الذي يثبت صحة شكوكه ويشرح له علة عدم 
رضاه ويحفز عنده الدافع الى التحسين. غير أن تلميذاً مثل أدريان لم 
يكن يحتاج في الأساس الى مصحح وأستاذ. وكان يأتيه. عن قصد. 
بشيء غير ناجز لكي يدعه يقول له ماالذي كان يعرنه هو نفسه - 
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وليستهزىء. بعد ذلك بالعقل الفني, عقل المعلم, الذي كان يلتقي بعقله 
- العقل الفني - ولابد للمرء أن يضع النبرة على «العقل» - الذي هو 
المحامي الحقيقي عن الفكرة في العمل الفني - لافكرة عمل من 
الأعمال, بل فكرة العمل نفسه (115م0): فكرة الشكل الرصين 50 
والموضوعي والمتناسق - المدبّر لاكتماله في ذاته ووحدته وعضويته؛ الذي 
يرأب الصدوع ويسد الثغرات. ويحقّق ذلك «الانسياب الطبيعي». الذي 
لبك هرهرةا كو الأصنه والكى بهد عا مان الك ديعن عن 
الإطلاق, بل هو نتاج فني - وبصورة موجزة؛ وفيما بعد فحسبء 
وبصورة غير مباشرة, يحدث هذا الْمدَبر الانطباع الخاص بما هو مباشر 
وعضوي. وفي العمل الفني يوجد الكثير من المظهرء وقد يستطيع المرء 
أن يمضي الى أبعد من ذلك ويقول إنه مظهري في ذاته. من حيث هو 
دعسل انعقو تطيع ال اخ[ فى الاعكا دسيابة لم يستكي با 
نشأ والبفق: مدلما اتتبعقت بالاسن اتيناء فى كامل زيتقها من اسلحتها 
المنقورشة, من رأس جوبيتر. ولاريب في أن هذا خداع. فما من عمل فني 
انبئق خارجاً على هذا النحوء أبداً؛ وإما هو عملء عمل فني يهدف الى 
المظهر - والآن يتساءل المرء أما زال الوضع المعاصر لوعينا ولعرفتنا , 
وحس الحقيقة عندناء يسمح بهذه اللعبة, ومازال ممكناً من الوجهة 
الفكرية؛ ومازال ينبغي أن يؤخذ مأخذ الجدء وهل مازال العمل الفني, 
بهذا الاعقبان» :زفق الشكل اللمكقق بتشيية» المكضل» والمسناسق فى ذاته” 
. قائما بعد في أي علاقة شرعية مع انعدام الأمن الكامل, والإشكالية 
وغياب التناسق في أحوالنا الاجتماعية: ثم ألم يتحول كل مظهر؛ وحتى 
اخذل الظاه رخن اعدلها على ركه المسوضىه ال اكلري: هذه الأيام. 
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واقول إن هذا امو شال المزءهنه» أي انسن تعلمت أن اسأل :نفس 
بهذه الطريقة, من جراء معاشرة أدريان الذي كانت نظرته الثاقبة؛ أو 
شعوره الثاقب, إذا صح التعبيرء يتميزان بنزاهة متناهية؛ وكانت تلوح 
أمام حلّمي وأناتي, على البعد. من منزلي: نظرات متبصرة: كما أعلنها 
لي من خلال ال حوارء في صورة لمحات خاطفة؛ وكانت تؤلمني - لابسبب 
طيب قلبي الذي تعرض للجرح.؛ بل من أجلهء وكانت تؤلمني؛ ويضيق بها 
صدريء وتبعث في نفسي الخوف, لأنني كنت أبصر فيها معوقات خطيرة 
في حياته. وموانع تبعث الشلل أثناء تفتح مواهبه, ولقد سمعته يقول: 

والغئل :لقنت ننه يخدمةر اشنتر د بوه اللراط و إلى بطل محر 
إنه مضاد للحقيقة ومضاد للجد. فالأصالة والجد وحدهما هما الشيء 
القضدين كل الفح اللخظة ارسي السايكة الكفنة ان افضين 
الحدود...». 1 

وأتى لهذا الآ.يحرقي :وقد كنت أعرك يتلا يريت أنه كان هر نفسه 
يطمح الى العمل الفني. ويخطط لتأليف أويرا!. 

وسمعته يقول أيضاً: «ألا إن المظهر والتمثيل ينوءان اليوم بعداء 
كس النو فيو يريد أن ركب عن انايكرق مظيرا رتقياد دبل يزيد أن 
يغدو معرفة». 

ولكن ماالذي يكف عن التطابق مع تعريفه؛ أولا يكف هذا على 
وجه الإطلاق؟ وكيف يريد الفن أن .يعيش فى :صور: معرفة؟ وتذكّرت ما 
كان كتبه؛ من هالّه. حول توسع دولة الابتذال: الى كريتشمار. ولم 
يسمح هذا لإيمانه برسالة تلميذه أن يتزعزعء ولكن هذه الترتيبات الجديدة 
الموجية طن الظير والعيعيل: أ حند الشكل ذاثى كان ريدن انها 


243 


ماعتاوة تشثير الى نفل هذا العرسيتع لذولة الاجذالوبوما حادث شير 
الى شيء مقبول, وأن الأمر يهدد بابتلاع الفن على الإطلاق؛ وسألت 
نفسي وقد تولاني ذاو ميف اديه رحدل عند رونا تل عم 
مباشرة. وسخرياتء. ستكون ضرورية:؛ لإنقاذه. وغزوه من جديدء, 
والوصول الى عمل فني يشهد بحالة المعرفة؛ وهو يمثل محاكاة مضحكة 
لحالة البراءة!. 

لقد أتاح صديقي المسكين. ذات يوم, أو ذات ليلة بالأحرى؛ لمساعد 
مخيفء أن يقول له. من فم رهيبء ماهو أدق؛ عما أشير إليه هنا. على 
أن المحضر المتعلق بهذا متوافرء وسوف أفضي به في مكانه. ولقد كان 
الفزع الغريزي الذي أثارته لدي في تلك الأيام تصريحات أدريان. هو 
الذي زاد وضوحاً وجلاء. أمّا ماسميته آنفا «المحاكاة المضحكة لحالة 
البراءةم+ خافن اكعنما كان يتولى مند الآناء الأولى في ا ساعد عل 
هنذا الوجة التضصوضى "وثمة ألوان مق الابعذال: فى المرحلة الموسيقية 
الأكقر تطوراً على الإطلاق: وأماء خلفيّة من أشكال العوتر الأقصى. - 
وهذاء بالطبع ليس بالمعنى العاطفيء أو بمعنى الصنيع الذي يفضي الى 
الربح؛ بل هو الابتذال بمعنى بدائية تقنيّة, أو ألوان من السذاجات 
الظاهرية» التي كان المعلم كريتشمار يحمل ربيبه غير المألوف على أن يمر 
بهأء وهو يبتسم ابتسامة الرضىء وذلك على وجه اليقين. لأنه لم يكن 
يفهمها على أنها سذاجات من الدرجة الأولى: إذا جاز لي أن أعبر على 
هذا النحوء بل كان يفهمها على أنها الجانب المقابل للجديد الذي لاطعم 
له. في صورة ألوان من الجرأة تتجلى في إهاب من الأصالة. 

وعلى هذا النحو فحسب يكن فهم أناشيد برنتانو الثلاثة عشر التي 
لابد لي أن أكرس لها كلمة قبل أن أختتم هذه الفقرة. على وجه 


23114 


الأظلاق#والقى تحدت فى كقبرشضة الأحدان اثرا كنا لن كانة ففابة 
نيت عا عافير ادس ريد لاني لوقك ذاقم اوسكوة انل 
بالذكريات على نحو مؤلم, من النَعّمية ومن النظام المنضبط المقتتصد, 
والورسةا التقليدية ذاحياء 

أما أن أدوّبان كانه فى تلك الستوات الس قضاها فى لاينتسم” 
يمارس التأليف الموسيقي للأغاني بكل ذلك الجد والاجتهاد. فذلك ما 
كان يحدث بلاريبء لأنه كان ينظر الى المزاوجة المبنية على روح الشعر 
الغنائي: بين الموسيقا والكلمة؛ على أنها هيد للموسيقا المسرحية التي 
كانت 'تنطوئ ليها نفسه::ولكن المسألة كانت:ترتبط على الأرجغ أيضاً 
بالعقبات التي كان يشعر بها فكره من جراء القدرء والوضع التاريخي 
للفن ذاته. والعمل الفني المستقل. وكان يرتاب في الشكل من حيث 
كرتسشين وتنياة خضوفة | كاومة رالقانه دعت الصعين 
والمتسم بسمة الشعر الغنائي؛ أن يظل بعدٌ. في حكم الشكل الأكثر 
استحساناً؛ والأكثر جدّية, والأكثر أصالة على وجه الإطلاق. وكان في 
وسع هذا الشكل أن يبدو كأنما يلبي مطلبه النظري المتمثل في الإيجاز 
الكت قبل آى:شكل ستواة, فى هذا العيدة لابغد العديك مو هذه 
الأغفيات مقل وأينها الفعاة العريزة» ذات الرمق المبتى على الحروقة 
وبعدها مثل «النشيد». و «الموسيقيون المرحون» و «من الصياد الى 
الراعي» وأخرياتء كبير الحجم. فحسب. بل كان ليقركون يريد أن يراهن 
جميعا بنظر البهق: ويعاملن هلك الدواء. معا على أنهن كل متكامل: 
أى على التيتن عمل فشر النقق عادر عن اتصير رز اساريي معدو مق 
صوت أساسيء عن الاحتكاك المجانس في الروح مع روح شاعري معين: 
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مَحَلّق تحليقا رائعاً, وحالم حَلّماً عميقاً. وكان يأبى السماح أبدا بإنشاد 
قطع متفرقة منها. كلاً على حدة؛ بل لايريد أبدا إلا التقديم المتتكامل 
فى ذائرة :تن والمتشيل» الذي يفضي الى السيه والإرياك الى عند 
لاتوضف» والستطون الختامية الرهبية: 

أيهذي النجمة؛ والزهرة؛ والروح والإهاب, 

والحب. والألم. والزمان :الايد 

الى القطعة الختامية العنيفة المتجهمة,. والهائلة: «انما أعرف واحداً 
... يقال له الموت» - إنه تحفظ صارم ظل طوال حياته يقف على نحو 
فتوقادى ف طريق العرطن الغتلض العمومى:بولاسنيا بالط الن. ان 
إحدى هذه الأغنيات. وهي: «الموسيقيون المرحون» كتبت لخماسي كامل 
عن ضر عنية دور ديا ور عر وا نصيز ا ترق الكم ونان 
فى مترحلة مبكرة.. آي للأصوات: آلت..سويرانوء بازيعون: تيثور: 
ولصوت طفولي. وكان مرسوما لهذه الأصوات أن تؤدى أداء الجوقة من 
جهة؛ وأن تؤدى أداءً منفرداً. من جهة أخرى. وأن تؤدى أداءً ثنائياً من 
جهة ثالغة (أي بصوت كلا الأخوين) لهذه الفقرة الرابعة من الدورة 
الغنائية. وكانت هذه هي الأغنية الأولى التي وضع لها أدريان التوزيع 
الأوركسشرالى: وبعبارة أصح: معان احل ار كقدر ا سكير سنن 
الآلاك لقي الأ النفخ الخشبية, وآلة الإيقاع. فكثيرا مايدور 
الحديث في تلك القصيدة الغريبة عن المزامير. وعن الرّق؛ والأجراس: 
والصنوجء وزغاريد الكمان التي تشيع المرح, والتي بها تبر الفرقة 
الصغيرة؛ المحزونة, في الخيال. في الليل؛ «حسن أن لاتقع علينا عبن 
بشر» الحبيبّين الى حجرتهماء وتجرف الأضياف السكارىء والفتاة 
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الوخيدة فى النلك الستحري لأساليهاة وفى موسيقاة يشرحد الفكر 
والزاع تفي التظوعنة واللتعي وفكاء الأسوا ف النكرفة والستكان 
والمعَدّب. ومع ذلك فأنا أتردّه في منحه قصب السبقء هو والمقطوعات 
الثلاث عشرة اللواتي يتحدى العديد منهن الموسيقا في معئى باطني 
بدرجة أعلى من تلك التي تكون بموجب كلمة الموسيقا, ويتحمَّقّْن فيها 
تحققاً أعمق. 

«الجدة طباخة الأفاعي» - هذه أغنية أخرى من الأغاني, وهذه 
الأغنية: «ياماريا. أين كنت قابعة, في حجرتك؟»., وهذه الأغنية التي 
تتردد سبع مرات: «ويلاه! ياسيدتي الأم ويلاه!» والتي تستحضرء با 
فيها من فَنُ التعاطف الذي لايصدق, أكثر أقاليم الأغنية الشعبية 
الآلخاقية قار : بالانم ناض علي متا نوها نكن الابتاش دو ادها قار 
للرعدة. لأن المسألة يبلغ منها أن هذه الموسيقا المنطوية على المعرفة, 
والأصيلة, والفائقة الذكاء تدعو الى الأسلوب الشعبي هنا على نحو 
رامل قن قا الا ويظل هذا غير متحقق على الدوام: تق 
موجود وغير موجودء ويصدح صوته مشيراً الى تقطعه وتجزئه. يصدح 
ثم يتلاشى من جديد. في أسلوب موسيقي غريب عنه روحاً, ومع ذلك 
فهو يحاول على الدوام أن يولد منه. إنها لرؤية فثان تستحوة على 
المشاعر, وليست بأقل من تناقض ثقافي ظاهريء مثلما يلعب هذا هنا 
0 الأصلي الذي يطمح البسيط الى الانطلاق منه عندما تُعكس حَدك 
القطر المع الذي فض اصاسن لباك الفكري. والأكثر صقل 
وتهديباً. 

ألا إن روح النجوم المقدس 

ليت خانها عير لد التعست” 
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وهذا هو الصوت الذي يوشك أن يتبدد في الفضاءء الأوزون الكوني 
لقطوعة أخرى مخر فيها الأرواح عباب البحر السماوي في قوارب من 
الذهب, والمسير الصادح للأغاني المتألقة يتَنَزّل مطوقا ثم يتعالى. 

ألا إن الناس جميعاً مرتبطون برباط حسن النية والمودة, 

يصافحون؛ في موأاسأة» وحزن 

والأضواء تتلوىء عبر الليالي, 

والناس جميعاً؛ في قرارة أنفسهم. 

تجمع بينهم أصرة القربى الى الأبد. 

ومامن شك في أن من النادر للغاية, في أي أدب من الآداب» أن 
تتلاقى الكلمة والإيقاع, ونوك كل مقينينا احج علي يتعدث هنا . 
فالموسيقا هنا توجه عيتّها الى نفسها وتتأمّل جوهرها. وهذا التصافح 
المواسي, والحزين: بين الألحان. وهذا التداخل والتشابك بين أنسجة 
الأشياء جميعا, مع تبدلهاء - هذا هو الموسيقا. وأدريان ليقركون 
اكا اننا التنا ب كد 

وحرص كريتشمارء حتى قل أن يغادر لايبتسج, ليكون أول'قائدٍ 
اوركسترا يذهب الى مسرح مدينة لوبيك. على طبع اناشيد برنتانو, 
وتعهدهاشوت في ماينتس بالوكالة: وهذا يعني أنه كان على ادريان» أن 
يتحمّل تكاليف الطبع بمساعدتي ومساعدة كريتشمارء ويظل المالك لها, 
على أن بضمن للوكيل بالعمولة حصة من الربح قدرها عشرون بالمائة من 
الدخل الهنافن:.وكان سنهر علئ إعداد ملخضات البباتى يدقة بالغة 


- 


ويطالب بورق خشنء غير صقيلء من القَطع المربع؛ ذي الهامش العريض 
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مع رصف العلامات الموسيقية من دون إفراط في الكثافة فيما بينها. 
ركان قسر ماين لانو سان ان سيق 3 اولي افيه أن تقوفيا ع 
الحفلات الموسيقية والنوادي لايسمح به إلا بموافقة المؤلف. وعلى أن 
'يكون كاملاً. مع عرض كل القطع الثلاث عشرة: وأخدّ عليه هذا على 
تمن قبيل التطاول؛ وأسهم, بالإضافة الى ألوان الجرأة في الموسيقا. 
في عرفلة طريق الأغاتى الى السدرن :وني عا 15117 ميدحث 
الأغاني. لابحضور أدريان؛ بل بحضوري, في قاعة الموسيقا في زوريخ. 
بكياةة الغائد الجغار الدكقور فولكفان اندر ابحيت ىم ادا دور 
«الصبى الذي كسرت ساقه منذ مرحلة مبكرة»: في أغنية «الموسيقيون 
المرحون» من قبل طفل كانء مع الأسف. كسيحا, يمشي على عكّاز 
صغيرء هو الصغير ياكوب نيجلي. بصوت نقي كالجرسء يأخذ بمجامع 
القلوب على نحو لايوصف. 

وبا مناسية» افو دان وتسور عرفة قافا كانت اللينة الأميلة 
اللعفيلة لعضناته كلست رانو التى كان ادريان اف النها' ف 
عمله. هدية مني؛ وكنت فد جئته معيء من ناومبورج بالمجلّد الصغير 
الى لامتعم, ومن اليدهن أن اخضاز الاناشيد الثلاث عشرة كازاشانه 
قوازل امارس أدت تاتز عليه فى ذلك».ولكو يشو لي أن أقول انها 
كانت تتماشى مع رغباتي و توقعاتي قطعةً فقطعة تقريباً - على أن 
القارىء سيجدها هدية غير ملائمة:, إذ ماعسى اسكورن لمغالى 
الأخلاقي وثقافتي, في الحقيقة؛ من شأن مع أحلام الرومانطيقيّ اللغوية 
التي تتطاير سابحة في الهواء, من الإيقاعات الشعبية - الطفولية الى 
امول الرهيب. إذا لم نقل: الى الفاسد المنحط. 
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لااستطيع أن أحيب عن ذلك الابان ليها مج الس مكد من 
هذا العطاء. - الموسيقا التى تكمن فى هذه الأبيات راقدة فى إغفاءة 
يسيرة, حتى إن أدنى لمسة من يد ذات كفاءة كانت خليقة أن تكفي 


لعة الحباء قينا . 
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الوك اللي كيف فدات فيه امازيى العغلية فى ناترزية كا بسر شرن 
قوعة باذقه تس ع ا يكنا اللي هر طقدة ارود سوا لوضف كك قري عل 
زقاف احقه التن كان يعتذل يها للتوه.زالكى ودعت أذا البينا أيضا الى 
خاتو والدي وقد تروحك اررسولا الى باتت الآن فى العشرين» من 
بائع النظارات يوهانيس شنايديقاين. من لانجنزالتسا. وهو رجل فاضل 
كانت قد تعرقت عليه وهي في زيارة صديقة لها في بلدة زالتا الساحرة: 
بالقرب من إرفورت. وكان شنايديقاين الذي يكبر عروسه بعشر سنوات 
قد تعلم مهنته. وهي صقل عدسات النظاراتء: في موطنه. ولكن قَدراً 
من الأقدار ساقه الى أرض الرايشء وكان له في ذلك الموضع محل فيه 
من كل أنواع عدسات النظارات والأجهزة البصرية؛ كان يديره بنجاح. 
وكان حسق الظهر للغانة:وكان فد حافظ مك طرتقعه السويسربة فى 
الحديث؛ الي يستعذب المرء سماعها. إذ تتسم بالأناة: والوقار: مع 
نقاء النؤان من التعبور ين الألاتة القدمة فاليا شري الاحتتال 
على وجه الخصوصء وقد شرعت اورسل ليقركون في تلقيها عنه منذ 
ادن وكا هى انهذا ذا مظهر جذاب»: وان لم تكن معدوده من ذوات 
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الحمسن. وكانت في ملامح وجهها أقرب الى أبيها. وفي أسلوبها ني 
الس ف ا سانيا كادف ير الس سينا 1 افو لمم 
وهكذا كان كلاهما يشكّلان زوجين كانت العين تستقر عليهما في نظرة 
استحسان. وكان لهما في الأعوام الممتدة من عام الل ىا 
أربعة أطفال: روزاء وحزقيالء وريمون, ونيبوموك, وكانوا جميعاً 
محل قات طرئفة غير أن أصغرهم. نيبوموك؛ كان ملاكاً. ولكن حديثي 
عن هذا لن يكون إلا فيما بعدء في النهاية الأخيرة لقصتي. 

ولم يشتمل حفل الزفاف على عدد جمء إذ كان هناك الكاهن, 
والمعلم» وعمدة أوبرقايلر. مع أزواجهم. ولم يكن يوجد من كايسرزاشرن, 
فضلاً عنّاء آل تسايتبلوم؛ سوى العم ليكولاوسء وأقرباء السيدة الزبيت 
مق أبولدا !وان لهم علاقة صذاقة بال لبقركوة»:ومديها ابثة ليسا 
من فايسنفيلزء ويضاف الى هؤلاء الآ جورج, المهندس الزراعي, وقمَة 
المنزل» السيذة لوو وكان هؤلاء كل من حضرء أمًا قيندل كريتشمار 
فقد بعث, من لوبكء ببرقية تهنئة وصلت الى المنزل في بوخل أثناء وجبة 
الغداء. ولم يكن الاحتفال مسائياً: وكان القوم قد اجتمعوا في وقت 
مبكر. في الضحىء وبعد عقد الزواج. في كنيسة القرية ضم شملنا 
جميعا إفطار ممتاز في حجرة طعام منزل العروسين المزدانة بالأوائل 
النحاسية الجميلة؛ وبعيد ذلك انطلق المتزوجان الجديدان؛ مع الشيخ 
توماسء الى محطة فايسنفلز. ليشرعا من هناك في الرحلة الى درسدن. 
بينما لبث أضياف العرس بضع ساعات مجتمعين على خمور الفاكهة 
الجيدة عند السيدة لودر. 

وقمناء أنا وأذريات: عصر ذلك اليوم, بمسيرة حول حوض الأبقار, 
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ونحو جبل صهيون. وشغلنا بالحديث عن إعداد نص «خاب سعي 
العفا نم الى كلق اخنك على عاشي واللاى وار عله مو قبل فير 
من اللحادية بر العاب ل سشناء واستطعيت أن ابعة البس دفن انهنا 
وسيراقوزة: بالسيناريو: وبأجزاء من النص المنظوم شعراً بالألمانية, كنت 
استند فيها الى تيك وهرتسبورج؛ وكنت في بعض الأحيان أضيف إليه 
اهيا شن عتدىئ: كدرنا كانت :ضورى الاتدما عمل للصروريا. 
وبأسلوب ملائم قدر الإمكان. وذلك أنني كنت أريد. مطلقاً, أن أعرض 
عليه ترجمة ألمانية لحوار الأويرا على الأقل أيضاً؛ على الرغم من أنه 
كان مازال يتمسك بمشروعه المتمثل في تلحين الأويرا في النص 
الإتكليري: 

وكان من الواضح أنه مسرور بالتخلّص من مجتمع حفل الزفاف 
والخروج الى الخلاء. وكان تظليله عينيه بيديه يظهر أن ألم الرأس يُشقل 
عليه +بوبالنايسة» كاو مق القريت أن بلاحط في الاكنيسة على 
المائدة العلائم ذاتها على أبيه. أمّا أن تتوئّف هذه المعاناة العصبية في 
الناسات الاععتالبة على :عه الخصوضن: كا داتنر العاتن «الأشعال: 
نذلك أمر يمكن فهمه, وهذا ما كان عليه حال الشيخ. أما في حالة الابن 
فكانت العلة النفسيّة, بالأحرى, هي أنه لم يشارك في هذا الاحتفال 
بالتضحية بالعذرية, الذي كانت المسألة تتعلق فيه. فوق ذلكء بأخته. 
إلا خكوطاة الطرورة درن العرض لقروت من المقاوطة .وما من شك 
ني أنه كان يغلّف عذم ارتياحة يكلمات الاغعراف والتقدير للبساطة, 
وعيذء الاتظكلءااتطوق على سلامة الذوقاللدون تمجييا مغات: 
المسألة في حالتناء ولإلغاء «الرقصات والعادات» على حد تعبيره. 
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وأثنى على حدوث هذا كله في رابعة النهارء وعلى أن خطبة النكاح التي 
ألقاها القس الشيخ كانت مقتضبة وبسيطة؛ ولم تدر أحاديث فاضحة أو 
مكشوفة على المائدة» بل لم تدر أحاديث يقيناً. على وجه الإطلاق؛ ولو 
تم اجتناب الحجاب. وهو ثوب الوفاة الأبيض الخاص بالعذرية؛ ونعل 
الموتى من الأطلس. لكان ذلك أفضل بعدء وكان يتحدث حديثا مواتيا 
على وجه الخصوص عن الانطباع الذي خلفه في ذهنه خطيب أووفطل 
الذقنبات الآن زوجها. 1 

وقال: «عينان لابأس فيهماء وعرق حسنء, ورجل طيبء. نظيف», 
لأكنائبة فبة. لقد كان هين حقه ان يخطيها وان ينظ اليها» وأن رقب 
نيهاء - يرغب فيها زوجة مسيحية: كما ثقول نحن أهل اللاهوت» بزهو 
لددها جوز تنا" مركي للشيطان خليط المسييد: إذ | تخد نا مه سر ا برطو 
ع الزراك المنيف ,اننا وتنا السط اع ا لفق دنا لتيل 
يتب سعة التطيعة الطيس ةرنيغية الوضول الى القدين ال اقفن 
الحدود عن طريق مجرد وضع كلمة «مسيحي» في موضع الصدارة, - 
الأفين الذي لابعسر مدن ضر انه اتن ماقي الآسناس وبولكق لانذ لمر أن 
يسلّم بأن ترويض ماهو خبيث بحكم الطبيعة, وهو الجنس. كان: بفعل 
الزواج المسيحي علاجأً موقت بارعاً». 

وكات فاناكم لبس ا يري أن اسم ادك :قرهى بالطيقة 
شراً؛ فالنزعة الإنسانية» قديمها وحديثهاء تسميان هذا طعناً في مصادر 
الحياة». 

«ياعزيزي؛ ههنا لايوجد الكثير ثما يطعن فيه». 

وقلك لآ الوق هلان شى ران مساق يالك الى دور عو يفي 
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الأعقال: ويعفول الى خا عق اللافئمه ومن يزافم عن التتيطان نهد 
أصبح تابعاً له». 

واطلق ضحكة قصيرة. 

«أنت لاتفهم مزاحاً. لقد تحدثت؛ بلاريب. حديث أهل اللاهوت, 
وكان حديثيء بناءً على ذلك, بالضرورة؛ مثل حديث اللاهوتي». 

وقلت وأنا أضحك. على النحو ذاته: «دَعٌ عنكَ هذا! فإن من 
عادتك أن تجعل دعاباتك أكثر جديّة من جدك». 

وكا فرظ هذ هرا ريدن النعد في طن لاني ميت 
أشجار الإسفندان؛ على مرتفع جبل صهيون, في أشعة الشمس في عصر 
يوم خريفي. والحق أنني كنت في تلك الأيام قد بت أنا تقبس اقفع على 
قدم الخاطبء وإن كان مازال على الزفاف», وحتى على إعلان الخطبة: ان 
سظرا الى ارنيف ترطني القاية انرس كنت :رعو كن ناخد هه 
. هيلينا وخطوتي التي كنت أنتويهاء على أن تأملاته لم تكن تسهل علي 
كذ على ركيد بسكن 

وشرع من جديدء قائلاً: «ويفترض أن يكونا جسداً, أو ليس هذا 
عرقة قريية :لفق أعني :اله قورود سمهو لقي الله كين هنذا 
الاستشهاد فبذلك يكون سماع هذا أقرب الى الإيلام بالنظر الى الزوجين 
العروسين, على أنه لم يكن إلا مفرطا في حسن المقصدء وكان هذاء على 
وجه الدقّة. هو ماأسميه بالترويض. ومن الواضح أنه إما يفترض بذلك 
إبعاد عنصر الخطيئة. والشهوانية, والمتعة الخبيثة على وجه الإطلاق» 
عن الزواج بالتعازيم؛ - لأن المتعة لاتكون, بالطبعء إلا مع جسد اثنين, 
لا في خم بواهدو وان يكون الملشكرة أ سكرنا حهدا واحدا يكفي 
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مافيه من العجب, أن الجسد يجد ولعاً بالجسد الآخر - إنها لظاهرة, - 
اخل انها النظاح الغبل الامستخدائيلة تدرحة كاملة على أن القهوانية 
والحب لايمكن الفصل بينهما بالطبع. بأي حال من الأحوال. وأفضل 
ماسرئه الردية الحب فو ماحد النهوانية أن يفيت الم عضر لحي فى 
اللو قا دن يفريه يقن انفلك حار توت فيو | قري 
يكون لها وجود في العادة, وترتكز على الغرابة القائمة بين الأنا 
والأتكدين داق ةالمزعويين اشر ها ليده ء انها أن حيط 
بالطل االسيح ك لا كوورقي لازال لخاد ين لاد لان كوج مره 
بغيضاً الى نفسه ذاتها. أمًا مع الغريب فلا يريد أن تكون له علاقة, 
وإذا تحول الغريب دفعة واحدة الى موضوع للرغبة والمتعة تغيّرت العلاقة 
بين الأنا والأنت بطريقة لاتكون الشهوانية بالقياس إليها إلا كلمة 
خاوية, ولايكون المرء منسجمآا متوازنا من دون مفهوم الحب. حتى وان 
كان يقال إنه مامن شيء روحي له دور في ذلك. فكل تصرف شهواني 
يعني الرقة, ويعني العطاء في أخذ المتعة. والسعادة عن طريق الإسعاد 
وإيلاء الحب. أما «الجسد» فلم يَكُنّْهُ المتحابّان أبداً. 

وكنت على وجه الخصوص متأثَّراً ومشوشاً من جر ء كلماته. وكنت 
أحاذر من النظرة الجائبيّة إليه. على الرغم من أنني كنت أشعر با 
يغريني بذلك. أمًا ما كان المرء يحس به كلما تحدث عن الأمور المتصلة 
بالشير نسي ان تدرف امقر يكان ا عدر قير ندا جرع عن 
ذاته قط الى هذا الملق+«وكان سبدو لى كأنا يكين :فى طريقده فى 
الحديث شيء صريح على نحو غريب, فقدان للياقة يسير, تجاه نفسه 
ذاتها. وبالتالي تجاه المستمع أيضاً, كان يبعث في نفسي القلق 
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لاط المندينا ل قنانة 1ن بقعي د انه تالاه اكاك روعي وود نا ان 
الشقيقة. على أن دلالة تصريحه كانت مع ذلك مفعمة بالتعاطف؛ على 
وجه الإطلاق. 

وتوت وا ماعل البال ننس لحك وو لقن ارت يعت الرنيرة 
أيها الأسد! هكذا يوفي المرء الأعمال حقهاء فيما أرى! كلاء فأنت امرؤٌ 
لممابن شيط كوي لدي اقطان ساف ١‏ بالك فلن كه | ناف كيت 
يكلارهى الى كلا ذوي الترعة الالسافية مرف كثيرا مله الى كات اهل 
الام 

ورد قائلاً: فلنقل: كلام الباحث في علم النفسء, إنه مستوى 
مقوسط مشايه: ولك وهولاة فسا أعدسه ن اك الماس عدا 
للحقيقة ». 

وقلك متتيها رار كيف سيكون المحخالاتوى الو عونتا < ال مره 
ومنو تح سس م ماقي ااكرض ناخو ادو لد 
أردت أن أخبرك بأنني كنت أوشك أن....». 

واقفيت المنها كنك ارفك ان اقعلةة وحعدتعه فو هلين وكين 
توفي عاونا كنوع كر با صاحبه. وقلت إنني إذا اسنتطعت أن 
أشَكّل تهنئته بذلك تشكيلاً أكثر حرارة. ففي وسعه أن يكون على يقين 
أنني أعفيه سلفاً من المشاركة في «الرقصات. والتقاليد» في احتفال 
55 

وكان وجهه بالغ الإشراق. 

وصاح قائلاً: «رائع! أيها الفتى الطيب» لكاتو ا تتروج فاع 
شرعياً حسب الأصول. بالها من فكرة عظيمة! ومثل هذا يأتي دائماً في 
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صورة مفاجأة, على الرغم من أنه لايوجد في ذلك شيء مفاجىء. إليك 
بركاتي! ولكن اذا روحت فلعشس من عتتر» اذا اعمتشدرات 
القرون في ذلك العام. 

وقلت استشهد بكلام من المشهد ذاته: «هَلُم! هَلُّم. إنك لتتحدث 
بلسان ذربء ولو كنت تعرف الفتاة وتعروف روح ارتباطنا لعرفت أن 
تنش ملع شه لتقت مله على يكيانة تنشو وبل د على التقلط من 
للم كشرة ا عل أساس السكينة والسلام وعلى أساس سعادة 
فوط ؟ الأكنات» اكد رقا سمكدن» 

وقال: «لا أشك في ذلك, ولا أشك في النجاح». 

وبداء هنيهة من الزمان» كأن هناك مايغريه بأن يصافحنيء غير أنه 
أحجم عن ذلك. وهدأت ثائرة الحديث هنيهة ثم تحول. ونحن ننطلق في 
طريق العودة: الى الموضوع الرئيسي من جديدء نحو الأويرا المخطّط لها. 
أي المشهند في الفضل الرابع» الذي كنا فارس المراح بنصهه والذي كان 
فيه :هنا | روت كخلاقه يور #"قتطلقة ركان ماكنها من العية :نا الفاظ باعنا 
على الصدمة؛ وهو مع ذلك شيء يمكن الاستغناء عنه من وجهة النظر 
السرحة :وتويك هداق رد من أشكال الانقياض عل كل هال»:]ء 
لايجوز للمسرحية الهزلية أن تدوم أربع ساعات - كان هذا ومازال. 
الأمتراكي ليسي على دور اا تله الكناعيه عبن ان ادروان كان 
ميدن اق فور ١‏ ان وعدا | السيوضن اع روا كوا لويم لون ال 
وبوييت, وأويرا «لن تستطيع ضربه. ضربهء ضربه» الخ... من أجل 
إنشاء العمل الموسيقي المتعدّد الأصوات للافتتاحية؛ وكان يجادل في 
كل حكاية ومسألة؛ على الرغم من أنني لم يكن لي بد أن أضحك حين 
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قلت اللاي كرت تازميل كزشكنان وخمانكةه النناذحة الينادفة الى :وك 
ضف الدننا كفن اطان الموسيقاء ونيد المناسة كازكيدكز اعرد 
الخجل من هذه التشبيه؛ وكان يقول إنه كان يتبقى في نفسه دائماً شيء 
من التقدير الكبير للمسرح الهزلي الذي أحس به متذ اول سماع: بالنسبة 
للسندئ*'الغزين الأطرار:وواضع قواتين الموسيقنا: وهذا فول ينسم 
«الحسقده كير انه مير ننه فك كل الح لوعو[ لكين نعي زوفيو 
فكو فيه معددو | اك عا كان يفعل في أي وقت مضى. 

وقال: «هلاً تذكّرت كيف دافعت في تلك الأيام على الفور عن 
عبعه الضمياي الذي يشب يسمة الطفياان6 كان السادة و ان الخدم 
في وجه مأخذك المبني على العقلانية السخيفة. أمّا ما أعجبني في ذلك 
بحكم الغريزة فكان هو ذاته شيئاً غربزاً. متوافقاً مع روح الموسيقا 
توافقاً ساذجا: إنها الإرادة التي كانت تنبىء عن نفسها في ذلك بطريقة 
مضحكة. وهي إرادة إنشاء أي شيء يماثل جملة ضارمة. أما على 
الصعيد الآخر. الأقل طفولية» فقد كنا خليقين أن نكون في حاجة الى 
مثله اليوم مثلما كانت رعيته في حاجة اليه في تلك الأيام: ضدالين كنا 
في حاجة الى سيّد للنظاءء الى مدرس للموضوعي وللتنظيم» عبقزي ها 
يكفي ليربط بين مايعيد الأمور الى نصابهاء بل بين القديم العهد. وبين 
الثوري. وقد ينبغي للمرء...». 

ولويكق لايد أن شك 

ولقديت أقرث معلنا يتحيث قلذكتات ناما شقى لالمرعا وى 
فى احص التسرعم دو سارت وكا بون نا تر هعد دعق ادر سن 
القديم العهد - الثوري يتّسم بالسمة الألمانية الى حد بالغ». 
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ورد قائلاً: «أنا أفترض أنك لاتستخدم الكلمة للغناء. بل تحتاج 
إليها بطريقة قييزية نقدية على النحو الملائم: غير أن من الممكن فضلاً 
عن ذلك أن تعبّر عن شيء ضروري زمانياً» عن شيء يعد بالعلاج في 
عصر التقاليذ التي انتابها الفساد: وعصر اتحلال كل ضروب الالتزاء 
الموضوعي, وجملة القول إنها حرية تبدأ تجثم على الموهبة مثلما تجثم 
فقاقيع قمل ورق النبات على صفحته وتأخذ في الكشف عن ملامح 
العقم». 

وتولأني الفزع عدن سام الكلدة ويه العسس نافرك اذ امولكن 
كانت تنطوي. في فمه. وعلى وجه الإطلاق من حيث ارتباطها به 
بالقياس: إلى بكتلى تت ومن العر دن بقرتي لطر يبلط افيه فوم 
على وجه الخصوص بالمهابة والإجلال. وكان هذا تاجماً عن أن العقم 
اقلق لل تنام وم ننم العامة لايمكن تصورهن في القرب منه إلا مع 
اقترانهن بالمستوى العقلي الرفيع والخالص. 

وقلت: سوف يكون من المأساوي أن يكون العقم في كل حالة نتيجة 
للحرية. لقد كان الأمل في توليد طاقات مثمرة هو الذي كانت تنترّع من 
اجله الخرية رلا رونا 

ورد قائلاً: «حقاً؛ وإنها لتنجز أيضاً هنيهة ما كان يمني المرء به 
نفسه منها. 00 الحرية را د للناعة الناتدف وذات يوم لاتعود 
تطيق ذلك. وفي لحظة ما ينتابها اليأس من إمكان أن تكون مبدعة 
بالأطااق فو دبا داعيضس قدا والاين بلي الوك هنر ا زرية 
نزو راقبا الى الول مدني #رسرعا و ما معد اف نقلي انها ف 
الارتباط؛ وتحقّق ذاتها من خلال تبعيتها لقانون, أو قاعدة. أو قَسرء أو 
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نظام - وعندما أقول إنها تحقق ذاتها في ذلك؛ فهذا يعني أنها لاتعود 
حرية بعد». 

وقلت وأنا أضحك: «حَسبّما ترى؛ على قدر ماتعلم هي! ولكنها 
لأتغزة من بنذ خرية عفركد مدلا انعد الديكداتورية الع ولنوتها 
الثورة حرية بعد». 

وفقعيه لجرا ترا لف فلن مقن هد هذا #و يوبا ناسيم وها المكرة شان 
سياسي. وعلى كل حال ففي الفن يتداخل الذاتي والموضوعي الى حد 
عدم إمكان التمييز بينهماء وينبثق أحدهما من الآخر. ويتخذ شخصية 
الأخي: وريه الذاتى فى صورة الموشوعى : ويتنعت »عن طريق 
العبقرية» من جديد. الى تلقائية وعفوية. ويكتسب الصورة «الدينامية» 
كما نقول؛ وتتحدث لغة الذاتي دفعة واحدة. على أن التقاليد الموسيقية 
التي تطرق إليها الفساد اليوم؛ لم تكن في كل الأوقات على هذا القدر 
من الموضوعية؛ ولم تكن مفروضة على هذا النحو الصريح. لقد كانت 
بمثابة ضروب من الترسيخ لتجاريب حية؛ وظلت زمناً طويلاً تحقق» بهذا 
الاعتبار» مهمة ذات أهمية حيوية. هي مهمة التنظيم. فالتنظيم هو كل 
شيء» وما كان ليوجد شيء على الإطلاق من دونه: ولاسيما الفن. والان 
كانت الذاتية الجمالية هي التي أخذت هذه المهمة على عاتقهاء وتعهّدت 
بأن تنظّم العمل الفني بالانطلاق من ذاتها, في حرية». 

«أنت تفكر في بيتهوفن». 

و افك قينا ونيز البيها الفيير الذي قارت الذاتب" سيفيد 
عدر جين ررس علي النكل لوست ا معني المي وكان 
التسية ةا سناد متم ا لسو نان عا كرا مقر طنغا لالتسكها ره 
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والقيكامية الذاتيين: ومع بيعيوفن يقد شاملة» ويعحول الى :مركن 
الفبكل باسرة متصه الذاتي حتى حيث يظل يقالء إنه تقليد وعرف, 
ويم إنتاجه من جديد في إطار من الحرية. وعلى هذا ؛ فالتغيير الذي هو 
شيء أثري قديم؛ وراسب متخلّف. يتحول الى وسيلة للابداع الجديد, 
العفوي, للشكلء وينتشر التنفيذ على مدى السوناته يأسرها. وهو يفعل 
هذا اعد برامة من حيبت كركدناراسة لوطو معين علق نحن اكثر 
تعمقاً, وأبلغ تأثيراً. وأكفر إحاظة وشمولة. فلسأخذه مالا على الكيفية 
التي تتنحول بها الذاتية الى موضوعية! وعنده تتخلى الموسيقا عن كل 
الساراف التقليدية ٠‏ المح و شكال ايداف روه نا رسف برد 
العمل الفني. في كل لحظة من جديد. من الحرية. ولكن بدلك. على وجه 
الخصتوض :تفهر ل الزن الى »فير | اللسوبين لذ شيل كل اللوا نين 
ولايد اللعويةا تنا عررها النفياف دوي فضي شكال الى 
أن د الجحوانب من مواد محفوظة على نحو متماثل. وحين لايعود 
هناك شيء يتصل بموضوع معين, زلاتي- يا فك انبات أنه اشتفاق 
لشيء مماثل أبداًء لايكاد يعود من الممكن الحديث بعد. عن جملة حرة 
58 

«ولكن لايمكن الحديث أيضاً عن جملة صارمة بالمعنى القديم». 

«بالمعتى القديم أ الخديدسوف أقول لكهماالذي أفهمه من غبارة 
«الجملة الصارمة» أنا أقصد بذلك الاندماج الكامل بين كل الأبعاد 
الموسيقية, ولا مبالاة بعضها ببعضء بفعل التنظيم الكامل». 

«وهل تجد طريقاً الى ذلك؟ ». 

وقال يسأل في مقابل ذلك: اتوي اين كنت أفري ها اكون ال 
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جملة صارمة ؟ ». 

وانتظرت؛ وكان يتحدث بصوت خفيض الى درجة صعوبة الفهم, 
ومن بين أسنانه. كما دأب على فعل ذلك عندما تنتابه آلام الرأس. 

وقال: «وذات مرة في مجموعة برنتانو. في أغنية «أيتها الفتاة 
السويرة اودكا سر تار عه تتشفييلة اطاشن كلق ملس انه 
الفواضل الكتيرة العقرء مشيقة بيو الغمات الس رس اي الا 
- مي - مي». وهذا ما يعحكم في الأفقي والعمودي: ويهيمن عليه 
على : تاها بعد دز لمكن فى ماله نكو إسافق ينظو سان مده من 
النوطات محدود, بهذه الطريقة, على أية حال. إنه مثل كلمة. كلمة هي 
ننابة متباع عدر على علاتعها ف كل :سكان فى الأغدية وبكن 
تحديدها بأسرها. ولكنها كلمة مفرطة في القصّر ومفرطة في قلة الحركة 
والمرونة؛ ومجال النغمة الذي تتيحه مفرط 58 محدوديته؛ وقد لايكون 
للدو يد اميعا ه مسوتة د عا وأن يشكّل كلمات أكبرء من المراحل 
الاتني غشن لأبجدية أتضات الأصرات المعدلة: كلمات من اث مقر 
حرفاً» وتركيبات محددة؛ وعلاقات متبادلة بين أنصاف الأصوات الاثني 
نوه وتشكبلات من سلاسل هرب أن نتن مها القطوعة: واليلة 
المأخوذة على حدة؛ أو عمل كامل متعدد الجمل؛ على نحو صارم. ولابد 
لكل نغمة من المؤلّف بأسره أن تثبت ذاتها من خلال علاقتها بهذه 
الستلسك: الأشاسشية الخدة : سلفا : من حيث اللحنء والانسجام 
(البنارقيوقى )بولا سجرن أي نفمة وديا انار فيل ان تكن كل 
التعئاءت الأحري قن تطيوت 11 سور لنغمة أن تظهر مالم تكن تؤدي 
وظيفتها المتعلقة بالموضوع. ضمن إطار التركيب الإجمالي. وقال إنه 
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اغا هناك ترطة نر هذا ها انا خليق أن بسي وافدلة العارمة: 

وقلت: «إنها لفكرة مدهشة؛ وإن من حق المرء أن يسمي هذاء 
«التنظيم العقلاني الكاملء إنه التكامل والمطابقة الفائقان. وسيكون من 
الممكن أن يظفر المرء عن هذا الطريق بقانونية وصحة كصحة قوانين 
الدانافيم و تكق السعرير الب لعفي لكل عدا اهيل من لكر حا 
مهما تكن موضوعة وموقعة على اشاس متاوق» خليق بالارسياء قينا 
أتصورء أن يفضي الى إضعاف بالغ للموسيقاء مع ركودها ». 

وأجاب قائلاً: «على الأرجح» وكان يبتسم ابتسامة أظهرت أنه كان 
ا لهذا الهاجس. وكانت هذه هي الابتسامة التي كانت تدع مشابهته 
لأمه تتجلى بوضوح شديدء غير أنه أخرجها بطريقة مجهدة مألوفة لديه 
على قدر ما أتيح له أن يفعل ذلك. وهو تحت وطأة ألم الشقيقة. 

وقال: «على أن المسألة لاتستقيم أيضآأ بهذا القدر من البساطة, 
وقدايكون من الواجب فك المرء أن ياحذابكل تقنيات العغيير» ها فيها 
تلك التقنيات السيئة السمعة؛ من حيث كونها متكلفة في المنظومة؛ أي 
الوشيلة الى وله القنقية الى الهنياة على السو تدووانا اسان 
نفسق لأذ! لبقت كل بهذا الوقث امارسن كل المنازساك الطباقية القدمة 
تك اشبرافا كريعشسيان. راملا كل اوراق البوطات :هذه تتوعات الفكسن 
أو الغليسى و سوط ناف وس قس! زرط ناه ذا امسر كو هن 
الواجب الاستفادة من هذا كله في التعديل المعقول للكلمة ذات اللهجات 
الاتنعن غشزة وقد يكون من اليكو لهذا أن بيجدة نطتلا عن كرنه 
سلسلةً أساسية, مجالاً للاستعمال. بحيث يتم تعويض كل فاصل من 
فواصله بالفاصل الخاص بالاتجاه المعاكس. ثم إن المرء قد يتمكن من 
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استهلال الشكل بالنغمة الأخيرة؛ واختتامه بالأولى: ثم يعكس هذه 
الصورة مرة أخرى فى ذاتها ). وعندئذ تكون لديك أربع من الطرق, 
تسمح. من جانبها بأن يتغير موضعها على كل نغمات البدء الاثنتي 
عشرة المختلفة في سلم الألوان. بحيث تغدو السلسلة؛ بموجب ذلكء تحت 
تعيرن]العاليت اوسيل في اشكال مختلفة يبلغ عددها ثمانية 
وأربعين؛ وما يمكن أن يتاح فيما عدا ذلك من أجل نكات التغيير. على 
أن التأليف الموسيقي يستطيع أن يستخدم سلسلتين أو سلاسل عديدة 
فى ون سواه للبة هل :طران الفوغات القتاتيه والعلاقية. والمسالة 
الكابيية نكل انعو فييا تكضيب نبيكيا السقندة الى “موطعها ف 
الله اى احداشعهانا ها “من دون أى ابتعةا د.وهذا خليق أن يصن 
هاس بعدم التميربين الهارمونية وبين اللحن». 

وقلت: «إنه مربع سحريء ولكن ألديك أمل في أن يسمع الناس 
هذا كله افيا 1 

وز انا د «اسمفون اعالم قري نشاس عاب هيف القنة 
علينا ذاتٍ مرة» وتبين منها أن المرء ليس بمضطر الى أن يسمع في 
الموسيقى كل شيء على الإطلاق؟ وإذا كنت تفهم من السماعء التحقيق 
الدقيق للوسائل عل :وجه التفضيل» أى .ذلك التحقيق الذئ يتشا به 
النظاء الآعلن والأكت:ضرامة على الأطلان» اي اتايتشا يه نطاء كرس 
وقانونية كونية على شاكلة منظومة النجوم, نأنا أقول: كلا لن يسمع 
المرء ذلك فل هذه الضؤزة: رلك المرء ٠‏ سيسمع هذا النظام اي 
أن يسمعه؛ وسوف يتيح الإحساس به ارقاها جما ا لا درت له مثيل ». 

وقالت: «إن الكيفية التى تصف بها اليدالة تتجاوز نوعآ ده 
التأليف قبل التأليف. على أن الترتيب الإجمالي للمادة. وتنظيمها كان 
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لابد أن يكون ناجزاً؛ حين يفترض أن يكون العمل الحقيقي قد بدأء ولكن 
السؤال الذي يطرح نفسه إنا هو ماهية العمل الحقيقي. ذلك لأن هذا 
التحضير للمادة خليق ان يحدث عن طريق التنويع. وستكون إنتاجية 
التنويع التي يمكن للمرء أن يعدها التأليف الحقيقي. قد ارتدت الى المادة 
- بما فيها من حرية التأليف, ولو أقبل على العمل لما عاد حرأ». 

- وسيكون مرتبطا بالقسر الذي يفرضه النظام الذي أعده هو 
اتنبنة شه 

- «أجل؛ أجلء فإن دياليكتيك الحرية شيء لايُسبّر غوره؛ غير أنه 
فاكان عد را مو حيث كرنوضياتفا لليارموية» أو لابطل تشكييل 
الؤان العرافق مكروكا للمضااقة وللوان الأعس 5 

هلاً قلت: «متروكاً لمجموعة النجوم الثوابت: فإن مجموعة الثوابت 
هذه سيكون في وسعها أن تضمن المكانة القائمة على تعدد النغمات في 
كل لحن مُشَكّل للتوافق. على أن النتائج التاريخية؛ وتحرر التنافر 
الصوتي من انحلاله واكتساب التنافر الصوتي صفة المطلق كما يوجد في 
بعض المواضع من جملة فاجنز المتأخرة سيكون جديراً بأن يبرر كل 
انسجام صوتي تجاه المنطومة». 

- «وعندما تسفر مجموعة الثوابت عن المبتذل؛ ويسفر التوافق 
الصوتيء والهارمونية ذات النغمة الثلاثية. عما هو مستهلك؛ وعن 
الغوافق السباعي العتاقض 1:4 

«هذا خليق أن يكون تجديداً للمستهلك عن طريق مجموعة 
التوايتة: 

وآنا ارق هنا عضرا بعية الأمور الها كان قله فى مهديك 
الفاضلة. وهي مدينة فاضلةٌ متطرفة جداً» غير أنها تخفف من صرامة 
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الحنطن الث كا وشفروضا عل التداعم الصوتى فى الحنيقة» على ان 
العودة الى أشكال التنويع العائدة الى العصر القديم تعد سمة مميزةً 
0 

وَزْه غنات إن ظافرات المباة الاكتو امعاغا او إثانة (لاقعناء 
العناسس الحا د اعنام 


«أهذا تعميم؟). 

«تعميم ماذا؟». 

«تعميم التجارب القومية المنزلية؟ ». 

وكا اقيق كناك ادال طائقية ا تيون ولاعيقه لين ابد كل 
مويك أن افرلدهين أن امعرافاتك > 1١]‏ كان القضوة يا ان تكون 
اعتراضات - لن تكون في موضع الاعتبار فيما يتعلق بإشباع الرغبة 
القديمة الأولى؛ وهي الإحاطة بما ينسجم دائماً. من خلال التنظيم وصهر 
الجوهر السحري في الموسيقا. في إطار العقل البشري». 

وقلكو رانك رود أن تاحلس من جاني قترف المبص فلي الترعة 
الإتشاية الحقل الشرى| ولتعاري اذ اقول إن كللعك الثالنة «.: 
مجموعة النجوم الثوابت. غير اق السالة باتت تعود الى التنجيم بدرجة, 
اكبر العقلاتية التي :تدص إلبها #تطرئ على الكقينمن الحراقة > من 
الإيمان بالشيطاني غير الملموسء والغامض الملتبسء الذي يعيث فسادا 
في القمارء وورق اللعبء إذ يضرب بعضه ببعضء ويفصّل بعضه عن 
بعضء وفي تأويل العلامات. وعلى النقيض من ذلكء كما تقول؛ يبدو 
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نظامك أقرب التى أن يكون مدن شأنه أن يحل العقيل البشري في 
السو 

ودفع بيده المقبوضة الى صدغه. 

ولار كو قي بعر راطف قلا د وقه ران انا عدا قينا 
يسميه المرء حكمة ومكاشفة؛ في الإيمان بالنجوم, و 

زفاغدت احيت: إذ رايت أنه كان عاض مق الآلا» كنا كان بندز 
لي أن كل ماكان قاله يحمل طابع الآلام. ويوجد في ظلها مهما بدا من 
طوا تلوط ند بوم قي عا معت فلن التو والعامل: وكاو هو نقسمة 
يبدو أنه ماعاد يتابع عرازتاء ركان يسن الى ذلك تيده المنطوي على 
اللامبالاة ودندنعه في مشيته الوئيدة المسترخية. أما انا فكنت أفعل 
ذلك بالطبع وقد تولتني الدهشة. وأنا أهزٌ برأسي» في داخلي. ولكن 
كان هذا مصحوبا,. آخر الأمرء بالتفكير الهادىء في أن الأفكار يمكنها 
أن قير وتحدد السمات؛ ولكنها لاتجرد من القيمة بحال من الأحوالء من 
جراء ارتباطها بالآلام. 

وكنا صرق للبلا :عارا: التاق المسدية مو طريق العودة وان ف 
أننا توقفنا بضع لحظات عند حوض البقرء وخطونا بضع خطوات في اتجاه 
جانبي مبتعدين عن طريق الحقلء: وأطللنا ببصرنا على الماء وشعاع 
الشمس الآخذة في المغيب في وجهينا. وكان هذا واضحاًء إذ كان المرء 
كمعن ان القاء ل بك ةنيط الأ بالعرييين الشاطن وني لأ يليك أن 
ينحدر بسرعة عل مسافة ضئيلة» ليتوارى في الظلام وكان من المعروف 
أن البركة جد عميقة في وسطها. 

وال حرا ف رهن متدس انو دنه ها زو امروسن أن تصلح 
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للاستحمام 0 قوله: «باردة» بعد لحظة, وقد سرت في جسده 
قشعريرة ملحوظة, وهم بالانصراف. 

ولم يكن ان 0 حتى في دز | ١‏ ميك ا أعود العن كا فر الو 
من أجل خدمتي العسكرية أما هو ذاته فقد أجل رحيله الى مونيخ التي 
كان يرى فيها مستقره؛ بضعة أيام أيضا. وأراه يصافح يد أبيه - المره 
الأخيرة؛ ولم يكن يعرف ذلك - مودعا؛ وأرى أمه تقبله. وربما بالأسلوب 
ذاته الذي كان ذلك يتم به في تلك الأيام في حجرة المعيشة, وهو في 
حوار مع كريتشمار. وهو يسند رأسه الى كتفهاء ولم يكن مقدرا له أن 
عرف التباولة كان يريك :ذتلفه فعاضت اله 
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وكتي الى نولي نين محاكاة ساخرة لكومبف: «مَنَ أبى أن يمسك 
بالشيء من الزاوية الصحيحة فلن يستطيع أن يواصل دفعه في مساره» 
وكان ذلك بعد بضعة أسابيع خَلُونَ. من العاصمة البافارية: ليبين أنه قد 
شرع في التأليف الموسيقي لمسرحية «خاب سعي العشاق», وليلح على 
تسليم ماتبقى من معالجة النص؛ وكتب يقول إنه يحتاج الى النظرة 
الشاملة؛ ويرغب في توسيع بعض ضروب الارتباط والعلاقة الموسيقيَيُن 
بحيث تشمل الأقسام اللاحقة. 

وكان يسكن في شارع رامبرج, بالقرب من الأكاديمية, مستأجراً من 
الباطن عند ارملة سناتور, بن رحن > ب ارو كانت تشغل هناك 
مسكنا في منزل جديد مع ابنتهاء على أرض منبسطة؛ وكانت الحجرة 
الواقعة وراء الشارع الهادىء. على اليمين مباشرة الى جانب باب 
المدخلء والتي تنازلوا له عنهاء تروق له بسبب نظافتها,. وتجهيزها 
العائلي الرصين. وسرعان ما وَناها حقها بأمتعته الشخصية ونوطاته, 
على الوجه الأكمل. وكان النقش الكبير الحجم, الوط بخشب الجوز على 
الحدار الامش يتشكل قطعة زكرنية عيقة الل عه معان كن حال 
كاف شد روا ١‏ رظنن اس مقي :خا كوم ام 
جالسا الى البيانو. يرفع الطرف, مستغرقاً في الوحي. يلمس أصابع 
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البيانو, وقد حَقّت به شخوص أويراه. وفي هذه الأثناء لم يكن هذا 
التجلى يسري عن المسعاجز الشات: وكان فرق ذلك يدي طهره له 
عندما يكرن جالنيا على كرس مق التيزران» إلى مقف عيله رشي 
منصة تنطوي وتنفتح؛ بسيطة مغطاة بالأخضرء ولذلك تركه في مكانه. 
وكاقاك حصت فى الله ري "توعان ا كرنه باضه 
الخوالى, وكانت ذات فائدة له. 000 كانت زوجة الشيخ تقيم عا 
الأغلب في حجرة خلفية تقع قبالة حديقة المنزل الصغيرة؛ وكانت بناتها 
بطللى غير فركيات أنضا قبل الظييرة ققد كان البياتو الكبير فين 
العالون ساق يوكهها بن تيدان الت تاترشت انق 
متروكاً تحت تصرفه بغير حدود. ولم يكن من النادر أن يكون هذا 
الضالون المجهر بالأرائك المنجدة والشمعذاتات البروتزية:والكراسى 
الضغيرة المدهيةاذؤات الأطان«وتتئضة تعض :نينا أرنكة طويلةذات 
غطاء من القصبء ولوحة زيتيّة أضفيّت القتامة على لونها فيما بعد 
ترجع إلى عام :١1406٠‏ وكانت تصور خليج القرن الذهبي مع إطلالة على 
حي الجالاتا'”*! -وباختصارء بأشياء كانت تكشف عن أنها بقايا إدارة 
منزلية بورجوازية لأناس من أهل اليسار- وكانت في المساء مسرحا 
لجلتن أنين :فى اظار حمق ع أدريان تقس ب الاذاي لعن على 
مضض في البداية؛ ثم بحكم العادة, لكي يلعب في النهاية؛ حين ساقته 
الظروف إلى ذلك؛ دور ابن المنزل إلى حد ماء في هذا الصدد. وكان هذا 
عالماً فنياً أو نصف فني يجتمع هناء بوهيمية نظيفة؛ إن صح التعبير, 


(*) 113112081112: آلة موسيقية تشبه البيانو «المترجم». 


(*#*) إحدى ضواحي استانبول من جانيها الأوروبي. «المترجم ». 
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أخلافية علن'ما فيها من اطرية: سشنيحة؛ مممعة, كافية لعلبية الشوقهات 
التي حملت السيدة زوجة الشيخ روده. على نقل مقر سكناها من بريمن 
الى العاضصية الآلائنة المتوبية. 

وكان من السهل الاطلاع على أحوالها. كانت داكنة العينين؛ ولم 
يكن الشيب قد أصاب شعرها البني المجعّد في دوائرء إلا قليلاً وكانت 
ذات قوام نسائي وبشرة بلون العاج؛ وكانت ملامح وجهها مستعذبة. 
أبقت عليها الأيام إلى حد بعيدء وكانت قثلها طوال حياة بأسرهاء عضواً 
محتفى به في مجتمع نبيل؛ تقوم على رعاية منزل حافل بالخدم؛ كثير 
الالتزامات. وبعد موت زوجها (الذي كانت صورته الجدية؛ وهو في حلته 
الرسفية نوين الصالوة أركا )«اوعتدنا حردت أخرالها كثيرا وما عادكن 
وسعها أن تحافظ المحافظة الكاملة على مركزها في الوسط الذي ألفته. 
تحررت فيها رغائب متصلة بحب الحياة لم تستنفد, ويبدو أنها لم يعهياً 
العانيناة! ا عيياه السب عضن هذا اتساحيك 
يدق إلى خاقة لياتها اكقر إسناعا دن جر إتداتى اكثر.دفنا. وكات 
تقيم حفلاتهاء كما كانت تريد أن تتحقق من ذلكء لصالح بناتهاء ولكن 
على الأرجح؛ بلا ريب, وكما كان هذا واضحا إلى حد بعيد. لتمتع 
نفسهاء ولتفسح المجال لأن يراودها الناس عن نفسها. وكان الناس 
يسلونها أفضل التسلية بألوان يسيرة من أفانين المجون التي لا تذهب 
الى هو التتططو وبا تشارات الن أخلاقيات منويقة القوة لاه 
الأخلاقيات المريحة التي لا تَحَرج فيهاء وإلى طرائف الحكايات عن 
الخادمات. وفتيات الموديل: والرسامين, كانت تستخرج منهاء عاليةً 
الصوت. شهوانية رشيقة مع انغلاق فمها. 
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وكان الذي يبدو للعيان أن ابنتيها. إنيس وكلاريسا. لم تكونا 
تحبان هذه الضحكة. وكانتا تتبادلان في أثناء ذلك نظرات استنكار 
ناووة: كانت تكفع عن كل الأتسنارة الكامدة عتد الأطفال'البافعين 
تجاه ما هو بشري غير مشيّع في كيان أمهم. وكان الاجتثاث من الحياة 
البورجوازية داخلاً في حيز الوعي, في هذا الصدهد. ومرغوباً فيه 
ومؤكداً. وذلك على الأقل في حالة الأخت الصغرى. كلاريساء وكانت 
البفرا + الفارعة الطول ذات الربعة الكبيي البيض را المي وذات 
الشفة السفلى المدورة؛ والذقن غير مكتمل الصياغة؛. تهيئ نفسها 
لسيرة درامية, وتدرس على يد ممثل أدوار أبطال المسرحيات القديمة في 
مسرح البلاط والمسرح القومي؛ وكانت تسرح شعرها الأصفر الذهبي 
تسريحة جريئة تحت قبّعات بحجم العجلة: مد ناقات القزا داك الشتعر 
الطويل»«وكانت تامعيا المبينة الموتة عمل هله الأشتاع امنا احجيالة 
وقتص ما فيها من لفت للنظر. وكان ميلُها إلى فن الإضحاك. عن طريق 
محاكاة الموتى: يمتع عالم الرجال الذي يدين لها بالولاء. وكان يتبعها 
نظ فى سغرة الكيرنة بنافين براقع انك لسع قياف الحذاة على 
اونا الذي ها هديا عند قريدا فى إلا طلين لا بنوه: عرل 1 بلق ريانت 
علامة رأس اميت تتكرر في حجرتهاء وكان هذا في صورة مستحضر من 
مكل لطي عقي يكست عو الأنناؤة كما كان أيضا فيصو 
ثقالة للأوراق من البرونزء تصور الرمز الخاوي من العينين, الذي يشير 
ال الفتاءنوا لوو لجنو ادر من راقداً على كتاب ضخمء وكان هذا يحمل 
اسم هيبوقراط بحروف يونانية. وكان الكتاب أجوف. وكانت صفحته 


السفلى الملساء مثبتة بأربعة من البزالات الصغيرة الني لا يمكن فكها 
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إلا بآلة دقيقة, وبعناية بالغة, وعندما قضت كلاريسا على نفسها نيما 
بعد 0 الذي 20 تلك الحفرة رت لحن السيدة زوجة 
الشيخ روده هذا المتاع الذكرق جمالك احكف د 

وكافت انس يكنا موق للحت الاكتدر مدا فل كسب لبا حي 
مأساوي؛ وكانت تمثل -هل أقول ذلك: فلأقله-عنصر المحانظة في 
الأو العسي ركان نعي نى ماله امسن + على الاعفكات 
احتجاج على الأذا الجنوبئ: وعلى مديتة الفن: وعلى البوهيمية: 
وعلى حفلات أمها المسائيةء متوجهةٌ إلى الوراء. مع التوكيد على 
القديم؛ على النبيل؛ والمدني الصارم والجليل. ومع ذلك فقد كان الناس 
يحملون انطباعا مؤداه ان هذه النزعة المحافظة إنما كانت وسيلة وقاية من 
أشكال التوتر ومن تعريض كيانها للخطرء وهو الكيان الذي كانت تعلق 
علية اعنية ذهنية.وكانتأذاث قرام اكفر:رشاقة سن كلازييها + وه 
رشاقة كانت تلائمها إلى حد بعيد. وهي ترفض أمها بسكينة ووضوح. 
وكانت هامتها تنوء بشعر ثقيل أشقر في مشل لون الرماد. وكانت 
تسرحة على عنتها المتسع متخدرا إلى الأماءء وقمها يبعسم وهو مذبت: 
وكان أنفها محدودباً بعض الشيء ونظرة عينيها الشاحبتين تكاد تنسدل 
عليهما الأجفان كالستارء باهتتين. رقيقتين لا تنطويان على الثقة, 
كانت رسيي تظرد ا لمعرفة رالخرة يران ل كوو دار اومن مهار 
اتخاذ جانب الخبث والظرف. ولم تكن تربيتها أكثر من صحيحة على 
المستوى الرفيع. إذ كانت قد انفقت عامين في مدرسة للبنات ذات إقامة 
داخلية نتمتع برعاية البلاط. في كار لسروهه؛ ولم تكن تبذل الجهد في 
فن أو علم؛ بل تعلق الأهمية على أن تعمل ابنة بيت في إدارة المنزل؛ 
يو انها كاد ترا كثيراً. وتكتب رسائل فائقة في حسن أسلوبها «إلى 
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البيقع ال اماصى» الى اناظرة إنامفها الداخلنة »وال صديقامها 
بالأمسء وتقرض الشعر في سرها. وعرضت علي أختها ذات يوم قصيدةٌ 
لهاء بعنوان «عامل المنجم», مازالت فقرتها الأولى حاضرة في ذهني. 
وهذا نصها: 

أنا عامل منجم» في روح الهوة 

انزل بسكينة؛ غير هياب. في اتجاه الظلام 

فَارق مَعْدن المعاناة الخام, الثمين النبيل 

يضيء في الليل؛ ببريق وجل 

امنا ا ريعة لك افقك النتيتة «وما عاد قن ذفنن سوى نط الاق 

ولانبد هباي انذا الوما قري ذلك ا 

وهذا ما لدي فيما يتعلق باللحظة الحاضرة عن البنتين اللتين دخل 
معهما أدريان في علاقات ودية» ترتبط بالصحبة المنزلية. وذلك أنهما 
كانغا ا تقؤرانه كلتاهدا ر حر كانه توترا تدهلى أميها لو نايخة حولي علن 
تقديره. على الرغم من أنها لم تكن ترى فيه من الفن إلا القليل. أما 
اناك امال فرها حدت أن 55 طائفة مختارة. متبدلة منهم» بينهم 
عد دربياه أ دسف د ذا سيد لد كترين لا ونوا العا 
في حجرة طعام آل روده المزدانة بخزانة أطعمة فائقة الضخامة والغنى, 
بالقياس إلى الحجرة. من خشب البلوط المنقوش. وكان الآخرون يحضرون 
فى الساعة العاسعة: لعرف الموسيقاء:وشرب الشاى: والحديت. وكاتوا 
زملاء كلارسنا :وزميلاتها. فكان منيم هذا أ وغيره: الشات الثارى الذي 
لفل ]لرااء المجلحلة باللساة:والاسةذات الأصيواة السقدسة بحسنا 
لم الزوحان كتروتريق+ +-أما الزوعة كوتراد كتوتريش: فهو مونيحي من 
أبناء البلد. يحاكي مظهره مظهر جرماني قديم؛ أو واحداً من أهل 
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سوجامبيا أو أوبيا-, وما عاد ينقصه إلا الشعر المفتول على رأسه -وله 
اشتغال بالفن غير محدد- وكان يقال إنه مصور في الحقيقة؛ غير أنه 
كان يعمل عمل الهواة فى صناعة الآلات الموسيقية؛ ويعزف على 
التشيللو عزفا جامحاً وغير دقيق في الحقيقة» وكان ينبعث من أنفه 
الأققي» قاننس العينى ديت والشسفييه بعت اما ودف توالا 
السمراء ذات القرطين, التي تنحني غدائر شعرها الْحَلقية على وجنتيها. 
فكائة علبها 'مشحة إنبائية طريفة ».كانت فازسس العضوين أرفنا ثم 
كان هناك عالم هو الدكتور كرانيشء وهو عالم بالنميات» وخازنٌ لحجرة 
المسيكوكات: يتحدث حديثا واعيها ؛ متمكناً في فهم مقترن بالبشاشة, 
ومع ذللشفقة كان فى ضوح فيك هق أشن الربو ثم كان هناك مصوران 
وعضوان في جماعة الانفصال'* تجمع بينهما أواصر الصداقة؛ وهما ليو 
تسنكء وبابتئيست شبنجلر,- أحدهما فساوي من منطقة بوتسنء وكان 
ميرجا حك تتنبعة لماعي ١‏ أى أنه كان ميرها منولنا ينعا 
يسخرء بلغة مطوطة متثاقلة. من نفسه ومن أنفه الفائق الطول. ذي 
الفمردع العبيرات جر كان ميق الساء الى الطحك عه ميري 
المتقاربتين؛ إحداهما من الأخرى كثيراً» نما كان يمثل بداية طيبة علي 
الدوام -والآخرء شبنجلرء من مواليذ ألمانيا الوسطىء له شاربان أشقران 
ذوا كثافة شديدة. وهو رجل من اهل اللباقة الاجتماعية, والثراء. قليل 
العمل. يتوهم أمراضاً لا وجود لهاء كثير المطالعة, دائم الابتسام في 
الحديث, يغمز بعينيه على عجل. وكانت إينس روده لمعن + الظن به في 
الع ارال انا الذي ا واي انها لقيو مزل يمف لك تيد : 


(*) 562655101: مجموعة الفنانين الشباب الذين خرجوا على الأسلوب الموروث.2 «المترجم» 
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عي انين كانت كلت إلى اذرناوتعته يانه فيان سععفى وبسدرق 
الخطى: وكان هذا يعترف بأن بابتيست شبنجلر ينطوي على شىء باعث 
للقلق وال زمتاع ع الطوائة قلي شت سنن الذكا + بالقبائن اليدونوكان 
سن ان ها ب الاق اديه وحمي اتساكاة اقل مع لالت كتين 
كارياً مع دغر ا كزطنيق أخره كال يدهن في نماي قلي جاه 
بأسلوب المؤانس. وكان هذا رودولف شفيرتفيجر. وهو عازف على 
الكمانونات موهوبة ومضع فى ار رك قبا هرس الت 
لعبت؛ إلى جانب فرقة البلاط؛ دورا هاما في الحياة الموسيقية للمدينة: 
رالعى كان يعمل نيهاابين اواكل عازن الكنان :ركان مدن مواليد 
دوتشنوغس اله اقرب إل ايكرزاتي اعدلةي اهل السيال 
الألماني؛ وكان أشقر الشعر, متوسط القامة؛ يتمتع بالتهذيب, وبما في 
المقتاره التكس ريد مق اللإنافة الحفيفة الظل» وكان ميق رواء :الالو 
المجدين. يجمع بين طيب القلب والحرص على نيل الإعجابء مولعاً 
بالإطراء. ينفق كل أمسية في حفلة. ولكن على الغالب في حفلتين إلى 
قلاث مغازلة الجنس اللطيت ماه أكن من الضيايا امن النساء 
الأكثر نضجاًء مستغرقا في سعادته. وكان هوء وليوتّسنك يقفان على 
تزعنا را يها كدي مهعيا اخانا حبريس لامطى ل كبر بدن 
الأحيان. أن أهل الظرف قلّما يتحابون فيما بينهم, وأن هذا يصمح على 
غراة القلوب'من الزجال مقلنا ضع على الجمبلات:«وله اكن اعقرض» 
تواس ع ما ات سي دل كان بس قن ان اح ع ولشديد ب 
موته المبككّر المأساوي, الذي كان بالقياس إلي» بعدٌ. متلفّعاً بثوب 
باعث للرعدة, تخلوضي رهيبء هرة بلغت أعماق روحي. وما أوضح 
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الزؤية الع أرى :بها الاشسان الشابودفاتلا اماف بعد سيت العلعان 
الذي يمّسم به. يصلع وضع إحدى كتفيه في ثيابه. ويُقَطْب زاوية من 
زوايا فمه تقطيبة قصيرة نحو الأسفلء مع اقتران ذلك بعادته الساذجة 
الأخرى دوهن انه كان يخظر ]لئ لمر أنشاء حوار معنف نظرة المسوى 
القوترة الذي بدن كالقيظ: وكانث عيناة الزوماران زرقة الفؤلاة سنبان 
مع ذلك في وجه الآخر على نحو متكلّف, إذ تستقران على إحدى عينيه 
حيناً. وعلى الأخرى حيناً آخرء بينما تظل شفتاه منفرجتين في قوة. وأية 
خصال حسنة لم تكن فيهء بغض النظر تاماً عن موهبته التي كان في 
وسع المرء أن يدخلها في إطار ظرفه. لقد كان ثما يتميز ببه الإخلاض 
والسبراعةجوالعهدوت» والبعد عن الأحكام المسيدة :وا للاستالةة ال لكة 
من الحسد. من وجهة فنيّة, تجاه المال والمتاع, وجملة القول إنه نقاء معين 
كان يشع من نظرة عينيه -وأكرر القول- من نظرة عينيه الجميلتين 
الإرقاوينزرة الفولاة: فى الوبحه الى كان ينسم عل كل عال ييه 
وجه البلدغ*' أو الكلب الأفطسء غير أنه يتمتع بجاذبية الصباء وكثيراً 
ما كان يعزف الموسيقا مع زوجة الشيخ التي كانت عازفة بيانو لابأس 
بهاء حيث كان يقتحم على ذاك المدعو كنوتريش عرينه, إذ كانت المسألة 
تقتضي تجريد آلته التشيللو. إذ كان يقصد بالحفلة ما هو أبعد كثيراً من 
محاطرات رؤةولك. وكا عرفه نظهنا وميننا, هن نون سناهاة).ولكده 
كان حلو الجرس. ولم نكن قليل العادق فين الويضهة القفسية رركا ومن 
التافز اويفتيع المراء اهنا افعيفة لبتالدى و فبوتامت وسمور» وسوياة: 
دو-مينور لجريج؛ ولكن حتى سوناته كرويتسر ومقطوعات سيزار فرانك 


(*) البلدغ: كلب قوي ضخم (811100886) 


200 


كانت تسمعء أسلم من الشؤائب :مق هذا وكان مع هذا بسيط السء لم 
لقا لطر الأان وم الم نقد اذ تعزييضا على أن لبت قيار ى أزلى 
المكانة الفكرية الرفيعة؛ -لا بدافع الغرورء بل لأنه كان يعلّق أهمية على 
التعامل معهم. بصورة جدية. ويرغب في الارتقاء بنفسه عن طريق هذا 
الحمس والوصول بها إلى الكمال. وكان يقصد إلى أدريان أيضاً؛ وبتقرب 
ننه ١‏ كا ويل مسد اك حا رمه السصوس تن جلدم تكد 
سماع حكمهء ويرغب في مصاحبته؛ الأمر الذي كان أدريان يرفضه على 
الدوام في تلك الأيام. وكان يظهر رغبته في الحوار معه. في إطار 
الموسيقا:ويغيدا غهاء :وله يكن ثمة سيل الن رده الو رخالة الضخو ياي 
ضرب من البرود: أو التحفظ, أو إثارة شعوره بالوحشة أو الغربة؛ أو 
إثارة الشعور بالوجل أو الشعور بأنه مرفوض أو منبوذ ‏ وتلك آيةٌ على 
طيب قلب وإخلاص غير مألوفين. وذات مرة؛ حين ظل أدريان في غرفته 
595 آلاء راع 55 عزوفه الكامل عن مخالطة الناس إذ اعتذر 
لزوجة الشيخ. ظهر لديه شفيرتفيجر فجأةً. في مذيلته'* وربطة عنقه 
السوداء البلاسترون» لكي يقنعه؛ بتكليف من عدد من الضيوف أو منهم 
جميعاً. كما قالء بالمجيء إلى الحفلة. وقال إن المجلس شديد الإملال من 
هرنة ,وكاو هذا يتطرى غلى شو نانيك الذشول» اذ الونيكن اران 
برجي اع سيا معت اليبانا دسا طم ريت عرفا كنا كل 
سمح هو لنفسه أن يجتذّب ويستمال. ولكن على الرغم من ظنّه أنه لم 
يتنازل عن الموضوع إلا من أجل حاجة عامة تماماً. هي حاجته إلى أن 
يحدث أثرا مؤداه أنه الرابح؛ لم يكن في وسعه أن يحول دون ظهور 


(*) المذيّلة (/013]790)) سترة طويلة تنتهي بذيل مستدقء للهناسبات النهارية (قاموس المورد) 
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اندهاش معين حافل بالسعادة حيال مثل هذه الثقة التي لا تتزعزع. 
وبذلك أكون قد عرضت لكل من يوجد من شخصيات في صالون 
السيدة روده» ولطائفة ممن يظهرون: إلى جانب أولئك الكثيرين من 
أعضاء الجمعية المونيخية الذين تعرقت عليهم بنفسي فيما بعد بحكم 
كرقن 'أميعاذ | مدنو را عرفا كاملا الن حل بعية: أمااصن كان يضاف 
إلى ذلك إضافة يسيرة بعدء فكان روديجر شيلد كناب -وهو الذي كان 
قد رأى- تبعاً لمثال أدريان, أنه لا ينبغي للمرء أن يعيش في موينخ بدلاً 
متن لاضع ::والذئ اتبحق له القدره عان التفييه علن ويل هذه 
الحكمة إلى فتعل..وذلك أن ناشر ترجساته من الأب الإنكليزي القديه 
كان يتخذ مقره هناء الأمر الذي كانت له قيمة عملية بالقياس إلى 
روديجر: وكان قد استغنىء فنضلاً عن ذلك. عن معاشرة أدريان الذي 
كان يحمله على الضحك أيضاً؛ على الفورء مرة أخرى بأقاصيصه عن 
أبيه» وبقوله: «انظر إلى ذاك!» وكان قد اتخذ حجرة في الطابق الثالث 
من منزل في شارع أماليا. غير بعيد عن مسكن صديقه؛ وبات يجلس 
الآن هناك: يعوزه الهواء بحكم الطبيعة, على نحو استثنائي, طوال 
الشتاء بأسره. والنافذة مفتوحة, متدثراً بمعطفه, وبالثوب ذي النقش 
المرئع؛ إلى مكتبه, يجالد من أجل القيمة الألمانية المقابلة بدقّة للكلمات 
والتعيور قار دقاف الألك ليود وق في ع قد لكر امه رش 
آخر بالتداعي من جراء العاطفة الجامحة, وأحدقت به الصعوبات؛ يدخَّن 
اللفافات. وقد دأب على تناول الغداء مع أدريان. في مطعم المسرح 
الملكى» أو فى أحد.مطاع الأقبية فى:داخل المديئة: غين أنة سرعان ها 
وجدء عن طريق ارتباطاته في لايبتسج. مدخلاً إلى بيوت الناسء؛ وكان 
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يبلغ من ذلك أن تبّسّط له مائدة هنا أو هناك في الظهيرة أيضاً وذلك: 
مثلاًء بعد أن يكون خرج مع ربة المنزل المسحورة بفقره الرجالي والذاهبة 
للفسرق: هذا || مترقنا التظر عن الدقوات فى المبباء. وهكذا كان شأته 
مع ناشره؛ ومع صاحب مؤسسة رادبروخ وشركائه. في شارع الأمراء, 
ومع ال شلاجنجهاوفن, وظعا زوجانتسلدان ترتان'لا إولاة نهها» امنا 
الرجل فمن أصل سوابي؛ وهو من أهل العلم المستقلين, وأما المرأة فمن 
أسرة مونيخية في شارع بريان» وكانا يملكان مسكناً موحشأ ولكنه فخم. 
وكتان صتالونيها المردانءيا لاعمدة ملحي تعسنع يشملل الف 
والارستقراطي, حيث كان أحب الأمور إلى ربة المنزل. وهي من مواليد 
بلاوزج؛ أن يجتمع العنصران في الشخصية الواحدة ذاتهاء مثلما كان 
يحدث ذلك في شخص المدير العام للمسرحيات الملكية. صاحب السعادة 
فون ريديزيلء الذي كان يتردد على المكان هناك عتم كان من الذين. كان 
شيلد كناب يتناول الطعام عندهم الصناعي بللنجر. وهو صاحب مصنع 
ورق ثري» كان يسكن في شارع فيدفاير على النهر. في الطابق العلوي 
كو مقرل انشاه لحار وعف عائلة مدي شركة بور زوق السافية 
وفي أماكن أخرى أيضا. 

وكان روديجر قد أدخل إلى بيت آل شلاجنجهاوفن أيضاً أدريان 
الذي التقى هناك: وهو غريب قلّما يجود بكلمة. بكبار المصورين الذين 
اكتنسوا' القانة القالة يطل سيره فاخت :دانها ٠:‏ رزلائد ا كما عقر 
أيضا بفيلكين موتل «وسيدات فق ابلاط الباثارى«وباين حنيد شبلر: 
وبالسيد فون جلايشزوسقورم الذي كان يكتب كنيا في تاريخ الحضارة. 
وأمقال رلك الكفات الد لأ مكقيون تنينا على الاطلوق يل 
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يستنفدون جهدهم أدباءَ كلام ممتعين من الوجهة الاجتماعية؛ التقاء 
سطحياً لا يخلّف نتيجة ما. وما من شك في أن تعرفه على جانيت 
شويرل أول مرة كان هناء وهي شخصية جديرة بالثقة لها سحرها 
الخضصوضي» تكبرة با لا يقل عن :عشت سيدوات» وه ابئة موظت إداري 
باقاري متوفقى وباريسية -وهي سيدة مسنة مشلولة تلازم مقعدهأ. غير 
انها منعمة بطاقة الفكي لم تجشم نفسها قط مشقة تعلّم الألمانية: وذلك 
بحقء إذ كانت الفرنسية التي تجري على قضبانهاء تقومء بالقياس 
إليهاء في إطار سعادة تقاليد العبارات اللغوية» مقام المال والطبقة 
الاجتماعية. وكانت السيدة شويرل تسكن بالقرب من الحديقة النباتية مع 
بناتها الثلاث اللواتي كانت جانيت أكبرهن؛ في شقة محدودة حقاأ. 
كانت تقيم في صالونها الصغير الذي يبدو باريسياً بصورة كاملة, 
حفلات استقبال مستحيبة إلى حد فائق مع الشاي والموسيقا. وهنا كانت 
الأصوات النموذجية لمطربي الحجرة ومطرباتها لذ سيدناك الضمفة حفن 
ذكان تجسن قير ها كانت عربات ملكية ررق توفت اماه المترل 
المتواضع. 

كسا شيك كادف نز لئئة و كاقية وا نائقير ونا انعفن تدا دون 
اللغتين فقد كانت تكتب., بعبارة خصوصية غير صحيحة إلى حديث 
كير فياتية ا حميلة :« زأننات اصماعن ل تكو مخلى فى الس 
السكولوجي والموسيقي, ولم تكن تعد من الأدب الرفيع بالضرورة؛ ولفت 
أدريان نظرها علي الفور» ولازمعه: هو الذي كان يشعر أنه مستخف 
أرقا بلقت ههاء ول سهان راسي عل تايا القع نل يرا 
الاجتماعية ووجهها الأنيق الذي يحاكي وجه الْحَمَّلء والذي يختلط فيه 
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الطابع الفلاحي مع الطابع الأرستقراطي؛ على نحو مماثئل قاماً لما يحدث 
في كلامها من اختلاط اللهجة المحلية البافارية, بالفرنسية, فائقة 
الذكاء. وكانت في الوقت ذاته مستكثةً في الجهل الكامل للفتاة المتقدمة 
فى الشن العى 'تعساءل تساؤلاً يتطوي على السداجة. وكان زوخها 
ينطوي على شيء مرفرف مختلط على نحو مضحكء. كانت تضحك له 
كي كا نسار هو عد اخواضة -وما من شك في أنه لم يكن 
بالأسلوب الذي كان ليوتسينك يوحي به عن طريق التهكم على النفس» 
بل كان ضحك قلب صاف كل الصفاء ومستعد للاستمتاع. ويضاف إلى 
كل هذا انها كانت ذات نزعة موسيقية بالغة. وكانت عازفة بيانو تتوقد 
خها نه لسرا ددر وي 2520086 اجتهادا أدبياً. وكانت على صداقة. 
مع أكثر من واحد من حملة الأسماء اللامعة المعاصرين في كه 
الموسيقاء وكان التبادل المرضي في صدهد بوليفونية موتسارت وعلاقته 
بباخ أول تبادل بينها وبين أدريان» وكان تعاطفا مبنياً على الفقة. وظل 
معها على هذا النحو على مدى كثير من السنين. 

ولن يتوقع أحد, بالمناسبة؛ أن تكون المدينة التي اختارها مستقراً 
ومقاماً له سوف تتقبله في أجوائها بالفعل. وأن تجعل منه تابعا لها في 
يوم من الأيام. وربما كان جمال صورة المدينة ذات الطابع القروي ذي 
الحجم الكبير الذي يجفل بضكن خذاول ابل تح نييما ء الألب الورقاء 
التي تغشيها رياح الفوهن الدافئة يريح عينيه. وكان الجائب المريح في 
أخلاقها التي كانت تنطوي على شيء من الحرية المقنعة الدائمة, كما كان 
هذا يُهِوّن عليه حياته أيضاً. -أما روحها- إن صح التعبير!-» والمزاج 
الخاص بحياتهاء ذلك المزاج البريء المتباله. وعقلية الفن الحسية- 
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الزخرفية, والكرنفالية في هذه الكابوا'* المستمتعة بنفسهاء فلم يكن له 
بد أن يظل غريباً في نفسه؛ بالقياس إلى إنسان عميق وصارم مثله. 
وكان نظام هذه المدينة 50 هو الموضوع الملائم للنظرء الذي عرفته فيه 
على مدى الأيام والسنين؛ الموضوع المحجوب, البارد والنائي مع اقترانه 
بالتفكير, الذي كان يعقبه الإعراض مع الابتسام. 

أمّا ما أتحدث عنه فهو مونيخ عهد الوصاية الأخير الذي لا يفصله 
سوى أربعة أعوام عن الحرب التي حولت نتائجها جوها الهادئ المريح 
إلى داء للنفسء ويفترض أن يفضي ذلك إلى شكل شائه بعد شكل شائه 
والعي كانت إشكالبعها السباسية تقتضن مان التغارض المزاجى بين 
الوعة الكاتزليكية الشغيية تهنق الانتصيالية در لسر اليه داك فياه 
المتحددة المعمثلة في الالتزام الصارم بالقواعد- مونيخ بحفلاتها 
الموسيقية الخاصة. باستعراض الحرس. في قاعة القادة. ومحال تجارة 
الآثار الفنية: وقضورها التحارية ذوات الرحرنة ومعاركتها الموسْمية 
وحفلات فلاحيها في عيد الكرنفال؛ والثّمل ببيرة آذار القوية والمهرجان 
الشعبي السنويء بمناسبة تدشين الكنيسة في مروج تشرين الأول الذي 
يدوم أسابيع فيهاء حيث كانت تحتفل بعيد رُحَّلها كتلةٌ من الجمهور 
تعسم بالولاء والعناد, وقنانستتن منذ عهد بعيد. مع ذلك؛ المصانع 
الحديئة ذات الجمهور العريض, مونيخ بولّعها الذي ظل ثابتاً بقاغنر 
وعائلاتها المتقوقعة التي كات تحتفل وراء بوابة المنتصر احتفالات 


ا+) :قناق03» عدينة ضغيرة تقع إلى الشمال الشرقن من تابرلي» كانت في العضر الروطائي من أغلى المدن 
وأجملها «المترجم». , 
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مسائية جماليةٌ ببوهيّميتها التي يَلْفْها إطارٌ من حسن النية العام. وكان 
قينا تنك شن عاز ا" الروو كات لق اع و سمه ا ها لخدن لصيس 
الجديدة التي يقضيها هذه المرَة في”بافاريا العليا خلال خريف وشتا, 
وربيع. واقان يلتقى في احتفالات الفنانين التي كان يشهدها مع تكله 
كناب في القاعات المزخرفة زخرفة أسلوبية في عُسَق الخيال؛ بأتباع حلقة 
روده من الممثلين الشباب من كنوتريشء والدكتور كرانيش وتسينك 
ا ا 00 
ويجلسء فوق ذلك مع روديجر وشبنجلر وكرانيشء. كما كان يجلس 
أيضاً بلا ريب مع جانيت شورلء إلى مائدة واحدة. وهي المائدة التي كان 
شفيرتّفيجر-المتنكر في ثياب فتى من الفلاحين أو في زي القرن الخامس 
عشر في فلورنسا: ذلك الزي الذي كان مفيدا لساقيه الجميلتين والذي 
كانت صورته التي رسمها بوتيشلّلي له في أيام الصبا بقبعته ال حمراء. 
شهله غين فين العنيه ينات القع عه رقن العف سسي نف التعتفال 
والحاجة إلى الارتقاء بنفسه في ميدان الفكر. وبات الآن منسياً كل 
النسيان؛ وجاء ببنات روده «بطريقة لطيفة إلى الرقصء وكانت عبارة 
«بطريقة لطيفة» هي عبارته المفضلة؛ وكان يلتزم بأن يحدث كل شيء 
في إطار من اللطف والرقة؛ وأن يتم تجنب كل ضروب الإهمال أو 
الشقصيي فون اليشحيكة ركان تفي القاعة الكغيرتن الالتراماكت 
والمصالح المتعلقة بالغزل, ولكن ما كان ليبدو له أنه من المستحسن أن 
يهمل سيدات شارع رامبرجء اللواتي كانت تجمعه بهن علاقة هي أقرب 
إلى علاقة الأخوة. كل الإهمالء وكان هذا الاجتهاد في اللطف يبلغ من 
توعد ود كادفي تددو للقي أن كارا بالشالى كرات 
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ويا إلهي, رودولف؛ هلاً أقلعت عن رسم ملامح شخصية الْخَلْص 
على وجهك بمجرد أن تأتي! أنا أؤكد لك أننا رقصنا بم فيه الكفاية ولا 
نحتاج إليك أبداً» 

ورد قائلاً في استياء مصحوب بالمرح, بصوته الخارج من الحلق: 
وأولا تجتجن؟ وهل ينتراضن أن لا يكون ثيلة :اغقبان تاجات كلب + أن 
على الاطادق 2 

وقالت: زولا مقدار قلامة ظفر وفضلا عن ذلك فأنا كبيرة بالقياين 
الجاف ونم اع ف ترفوت اك لحف اللى كان نتسمه 
الاتخداضي قنك الشلدة شدي حوره أى كانت ابنس هي الخ يريك 
منه ذلك؛ وتبعته وفمها تمطوط إلى الرقصء. وقد علقت نظرتها عليه, 
وكان بالمدامهبة لطيقاً لطفاً لم يقتصر على الأختين فحسب. وكان يتحكم 
في إمكانية النسيان عنده. فقد كان في وميقة أن يقد :فين ولا نييما 
حين تكون واحدة منهن قد رفضت أن ترقص, مستغرقا في التفكير 
وتجلش إلن كلد الى ادويان واسيسة #سييتجاو اللا كآن مجعو" 
على الدوام بالدراسعوي كان لسوت ا تنلل عد ار كانه ون 
يغمز بعينه؛ بعبارات من يوميات جونكور أو رسائل الأب جالياني وكان 
شفيرتفيجر ينظر مستاء؛ من الانتباه على وجه الخصوصء نظرة حافلة 
بذلك التعبيرء نظرةٌ ثاقبة في وجه ذلك الثرثار. وكان يتحدث إلى 
افزياة حول برنامع المهلة الوسيقية الكالية لسارفة كوس »«ومطا لين 
دالعوبيغ قينا صق أن قاله اذريان فيل له الالبرؤزة فين الموسيف ان 
عن حالة الأوبرا أو نحو ذلك وشرحه. ويقبل عليه كَأنْ ليس هناك مصالح 
والعزامياك فن كل النياباق أكفر إنقاجا وكان يابظ لازاه :ريشي مده 
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الهوينى على هامش الزحام في القاعة مستخدماً صيغة رفع الكلفة 
الخاصة بالكرنفال غير عابئ بأن ذاك لم يكن يماشيه. وقد روت لي 
جانيت شورل بعد ذلك أن إينس روده قالت لأدريان عندئذ حين عاد هذا 
من هد الفولة: لي امائدة: ش 

«لقد كاق يسع لله الآ تستدي البدهينا المعروف. فهو يريد أن 
يكون له كل شيء». 

للقت 115 روي شار للش لدو كن ا سنت ١‏ نكري ل تدها: 
وكا كان السية لبت كرو يرد أن يكون له كل شيء أيضاً). 

وهز أدريان بكتفيه. 

«ورد قائلاً: ما يريده هو أن أكتب حفلة موسيقية بالكمان له 
يستطيع الناس أن يسمعوها منه في الريف» 

وقالت كلاريسا مرة أخرى: «لا تفعلنٌ هذا بربك! فلن يخطر ببالك 
فى ١‏ نزي ا رابقه لظ فور العو بور انع قن هيف يهنن | ددا 
ذلك» 

ورد قائلاً: «أنت تبالغين فى حسن الظن بمرونتي» وكان يسمع إلى 
عَانيه تبحكة باسيية تجار الولجلة, ولكونهاذ اكتنينا من الحديت 
عن مشاركة أدريان في الاستمتاع المونيخي بالحياة! أما القيام بالرحلات 
إلى الحيظ الشهون تروعفه وان كان يعفردي للعيكه إبان قيال 
الغرباء. فقد كان قد شرع فيه منذ الشتاء. في صحبة شيلد كناب: وكان 
دنعل الاختنيينا فلن الحاحة رافق عه اناما مذلعة فأسيية: 
متألّقة. في إيّتال وأُوبَرأمّار جاو. وميتنقالد. بل ازدادت هذه النزهات 
حين أقبل الربيع؛ وتوجهت نحو البحيرات المشهورة وقصور المسارح 
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الخاصة بالمجانين الشعبيين. وكثيراً ما كان الناس يسافرون على 
الدراعاة الأن ادرتاك فاويست! الوزاحة وسيلة تعر ل ميقل ) كنا 
اتفق: فى الأرض ال مخضوضرة: ويبيثون كيفما اتفق. فى الأماكن ذات 
الشأن والأهمية؛ أم في الأماكن الرخيصة المبتذلة. وإنما أذكر ذلك لأن 
أدريان كاق فك تعر منذ تلك الأيام بهذه الطريقة, على المكان الذي 
كان مقدرا له أن يتخذه فيما بعد إطارا لحياته الشخصية: بفايفرينغ عند 
فالذزهوفة وم رغة ال كنا عست : 

أما بلدة فالدزهوت التى تخلوء بالمناسبة؛ من السحر وثما يستحق 
المشاهدة, فتقع على الخط الحديدي جارميش بارتنكيرشن؛ على بعد 
فحسبء هي بفايفرنج؛ أو بفيفرنج, حيث لا تتوقف القطارات السريعة, 
وهي تدع برج الكنيسة البصلي الشكل يقع إلى جانبهاء وهو البرج الذي 
يرتفع هنا في ارض متواضعة. وكان ارتياد ادريان وروديجر لهذه البقعة 
محض ارتجال وعابراً قاماً هذه المرة» بل لم يبيتا حنى في شفايجشتل, 
إذ كان على كل منهما أن يعشل في الضباح العالئ» وكانا يَرَمْعَان 
قد اعقيما :فتن القدان الرتعيي للبلدة عه اللطيركىرونا كانت خطة السفر 
تسمح لهما بعدة ساعات فقد واصلا رحلتهما على طريق ريفئ مغروسٍ 
بالأشجار إلى بفايفرينج, وقادا دراجتيهما عبر القرية؛ وسألا هناك طفلاً 
عن اسم البركة القريبة» بركة كلامر, وألقيا نظرة على مرتفع رومبوهل 
المتوج بالأشجار وطلباء وسط تباح كلب مقيد بالسلاسل كانت تصيح به 
فعا حافية القلافين باسية كا يدها من عضي اللبمون فق 
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بوابة بيت الفلاح المزدان بشعار كهنوتي-»؛ ولم يكن ذلك بسبب العطش 
بمقدار ما كان بسبب الطراز المعماري الفلاحي المميز الضخم. الخاص 
بعصر الباروك الذي كان ماثلاً في المبنى. وكان كأفا يَخْز عيونهما وخَزاً. 

والوقيث أدري اع أي وى كان اونا يلاحظ » ما في تلك 
الأيام: وهل مير من جديد. على الفورء وعلى نحو تدريجي فحسب, 
وبصورة لاحقة. وعلى مسافة فاصلة زمنية تذكره, أحوالاً معينة؛ منقولة 
تليعنة متكلفة ولكنها سر بعيدة. ا أنني أميل إلى الاعتقاد بأن هذا 
الاكضنتدات ظل خارع سير الرعي عند اول الأمرويوانه يها م له فى 
الحلم على نحو مفاجئى. وعلى كل حال لم يفض إلى شيلد كناب ببنت 
شفة, كما أنه لم يفكر قط في الإفضاء إلي أيضآ بهذا التوافق الغريب. 
يمك السك ان أكون مخطئاً بحكم البدهية. وقد تكون البركة والرابية, 
والشجرة القدية العملاقة في الفناء -وهي شجرة دردار بلا ريب- مع 
الكرسي الطويل المستدير المطلي الأحمر تحتها. وتفاصيل أخرى تضاف 
البيا أحدنت آثراً لدئ النظرة الأولى:.ولا يكن أن بركون حلم ضروريا 
لكو ينتفع عدي آم انه لوبقل قينا تذلف ام لاعت اكقز العا 
ضالة» بلا ريب. 

وكانة السيدة ذرا شفايجشتل هي التي تلقت الزائرين عند باب 
المنزل بطلعة مهيبة؛ واستمعت إليهما بمودة. وخلطت لهما عصير الليمون 
في الأقداح الطويلة؛ بالملاعق ذات القضبان الطويلة؛ وقدمته لهما في 
حجرة من طراز القاعات؛ مقببة عن شمال البهو. وهي نوع من الصالون 
الفلأحي فيه منصةٌ هائلة وفجوات تحت النوافذ تسمح بالتعرف على 
سمك الجدران, وآلهة النصر المجنْحة لساموتراك من الجص فوق الخزانة 
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ذاك الطلذ الملوة بوكان خضي ايض باتو يض اللون فى القشاعة. 
وقالت السيدة شفايجشتل وهي تجلس إلى ضيفيهاء إنه لا يستعمل من 
قبل الأسرة. بل يخدم د امغر نقابلة افك اتحذان عبد نات المترل 
مباشرةً للاقامة المسائية. وقالت إن البيت يتيح فسحة مكانيةً زائدة عن 
الخاعتعرانة برع عه ذللنه عل :هذا الخانت حر ١‏ مرموقة "نسي سر 
رفنين الدنو نسي بهذا الاسم ناريت لاننها تستخدم من قبل 
رئيس الرهبان الأوغسطينيين الذين كان يتم كتير امون معيشتهم هنا 
في غابر الأيام. حجرةً للدراسة. واكدت بذلك أن المزرعة من أملاك 
اللاو كان ال شن وجفدا :سكنوة نا مدن ثللانة احبال: 

وذكل أذوان ا سحروسة شيو لون كتدحو ال نيج 
المدنء منذ عهد بعيدء وسأل عن مقدار الأرض الذي يشملها العقار وعلم 
أنه يبلغ نحو ثلاثين فداناً, ومروجاً إلى جانب غابة. وكان يعود إلى 
أملاك الدير أيضاً المباني المنخفضة الواقعة قبالة المزرعة في المكان 
المفتوح مع أشجار الكستناء أمامه. وكان يسكن هناك فيما سلف إخوة 
يعملون في الخدمة هناك, أما الآن فتكاد الحجرات تظل خاوية دائماً, ولا 
تكاد تكون مهيأةً للسكن؛ وقد استأجر هنا في الصيف قبل الماضي فنان 
رسام من ميونيخ كان يرسم مناظر طبيعية في المنطقة المجاورة. وفي 
مستنقع فالدسهوت وهكذا دواليك, كما رسم أيضاً عدداً من المناظر 
الجميلة. وكانت بالطبع تتسم بشيء من الحزن؛ وأخرجها رمادية في 
رمادية؛ وقالت إن ثلاثاً منها عرضت في قصر الزجاج حيث رأتها هي 
سيا مر احرف :ران الدرن سيلبا تومن ينك السادل البافا رق قد 
اقذناها غتن ‏ طريق الشراع :وما لتهل السادة مين المسيورين ارضا؛ 
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وربما لم تأت على ذكر ذلك المستأجر إلا لكي تعرب عن تخمينها 
ولمشعدل عل :نافية من عرئب علنها أن تكون الهنا علاقة بذ على وح 
التقريب. وحين علمت أن المسألة تتعلق بكاتب وموسيقي رفعت حاجبيها 
باحترام» وقألت إن هذا أكثر نُدرةٌ وأكثر إمتاعاً. فالمصورون يوجد منهم 
على قدرما موحد ف ازهاز الأنحراندؤقالتك إن الا قد جدرا لها 
أيضاً. وعليهم سيماء الجد الحقيقي بينما يعد المصورون في الغالب قوماً 
متحللين لا هم لهم وليس لديهم كبير عقل من أجل جد الحياة. -وقالت 
إنها لا تقصد إلى الجدٌ العملي. أي كسب المال, وهذه الأشياء. بل تقصد 
مون دكن مايا اشر نكر لياف وعرا بين الل على انها ل 
تون يا ناه اك ند لصورس: لذن مستا خرها في تلك الأيام 
كان يشكّل استثناء لقاعدة السرورء وكان رجلاً بالغ السكينة والهدوء, 
متتطويا على لتسف افون الى الكابة :نوهذا ها كانت تبدوية يكنا 
صوره؛ من الأمزجة المرتبطة بالمستنقع. ومروج الغابة الوحيدة. يلفها 
الضباب. كلاًء بل يجوز للمرء أن يتولأه العجب من أن المدير شتجلماير 
قن لحار انقو اه براك ة عدبا وور الما ور سكن رن وض لقرها 
قم "على اطلام المتهررياه لا اند مركن يدهو يا اك فس من 
المزاج السوداوي. 

وكانت تجلس إليهما منتصبة القامة, ومفرق رأسها الذي وخطه 
الشنت فلبلا فحن عشدنة بسلاسة وإحكام حتى لقد كان المرء يرى 
بشرة الرامن البيضاء» فى عديريها الذي تعحذه لتذبين امول من قاس 
المركات: :وشديك بيضاوى علن قفعخة الستق المسكتديرة :وقد لكت 
يديها الصغيرتين ذواتي التكوين الحسن والبراعة: اللتين كانت ناهما 
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تحمل خاتم الزواج الأملسء على لوح المائدة. 

وقالت بطريقة حديثها باللهجة المحلية, الملوتة بألفاظ مثل «إذل» 
و«أعوذ بالله» .«أسمعتم؟» واُْتَقَّاة مع ذلك حقاً, إذ كانت ترى أنهما 
7 اي الفهم. والفهم أفضل ما في الحياة وأهمه على الإطلاق؛ -ومرح 
الفنانين من أهل التصوير يقوم في الأساس أيضاًء بلا ريب» على أن 
الحياة يوجد فيها أسلوب للفهم مُرح» وآخر جديء ولا يتبيّن بعد لمن 
دكون كرتي نوها كان اعد ماامة مر ةاوهو القت 
الهادئ. ولا بد للفنانين أن يعيشوا في المدينة بالطبع, لأن الحضارة التي 
يتعاملون معها إنما تكون هناكء ولكن تلازّمَهِم خليق أن يكون أصح 
كثيراً في الحقيقة, مع الفلاحين الذين يعيشون في أحضان الطبيعة, 
وبكونون. من أجل ذلكء أقرب إلى الفهم؛ ئما يكون مع أهل المدينة 
الذين إِمّا أن يكون فهمهم عقيماً, وإما أن يضطروا إلى كبته من أجل 
سلامة النظام المدني, الأمر الذي يفضي إلى الجدب والإهمال. وقالت 
إنها لا تريد أن تظؤلم أهل المدينة أيضاً. فهناك استشناءات؛ وربما كانت 
انبطعنا اك كنية :ووه افق المدان قسسجلنا ف ذا عقت أن ادكروهرة 
اخرئم يشراء خلك الضوزة الع قفل الكابة اندنتطوى على كتين من 
الفهم. وهو في الحقيقة نهم لا يقتصر على جانب الفن وحده. 

وعلى أثر ذلك قدّمت لضيوفها القهوة والجاتو. غير أن شيلد كناب 
وأدريان فضّلا أن يستغلاً الوقت الذي تبقّى لهما في إلقاء نظرة على 
المنزل والمزرعة إذا تكرمت بعرضهما. 

وقالت: «حبّا وكرامة, إلا أن ثما يؤسف له أن زوجي ماكس (وكان 
هذا هو السيّد شفايجشتل) في الخارج. في الحقل, مع جيريونء وهذا 
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عاذ أراذا أذ حرا الحدية لخن السسماة دبرها مون اد لسن 
للسادة بد من الاكتفاء بي » 

وأجابا قائلين إن المرء لا يستطيع أن يسمي هذا اكتفاء بالقليل 
وذهبا معها يجولان في المنزل ذي التصميم الحسن, فرأيا في مقدمته 
الأولى حجرة معيشة الأسرة, حيث كانت رائحة تبغ الغليون التي يحس 
بها المرء في كل مكان. أكثر ما تكون رسوخاً هناكء ثم بعد ذلك حجرة 
رئيس الديرء وهي حجرة مريحة ملائمة للمزاج؛ ليست بالمفرطة الاتساع, 
وهي متخلّفة عن أسلوب العمارة الخارجي للمنزل إلى حد ماء وتعد في 
سمّتها فزني الى طران ضام 1 انعقها لل طرا وك اا قد فرشت 
أرضها بألواح الخشبء وتركت من دون سجاجيد. وفيها بساط من الجلد 
المطبوع تحت السقف المكون من الأخشاب الغليظة؛ وفي كل مشكاة 
مَقَببة تقبيبا متبسطأآ علقت على الجدزاق ضور القديشين والواع متن 
الزجاج تمسك بها أطر من الرصاصء وقد رسمت عليها مربعات من 
الرسم الملون غلى الرجاع: مع مشكاة فى الجدار علق فيها مترجل من 
النحاس على حوض مثله, وخزانة مثله. وخزانة في الجدار عليها مشابك 
واققال ين المتدنك. كان هناك مقعد طويل في أحد الأركان مفروش 
بوسائد من الجلد. ومنصة ثقيلة من خشب البلوط. غير بعيد من النافذة, 
قد ركبت على شكل صندوق, لها أدراج عميقة تحت لوحها الملَمّع. 
وكانت تكشف عن قطعة وسطى عميقة؛, وعن حافة عليا قد وضع عليها 
قمطر منقوش, للدراسة. وكانت تحوم في الهواء فوقهاء معلقةَ في 
السقفء ثريًا هائلة. كانت بقايا الشموع ما زالت عالقة بهاء وقرون 
أيائل متشعبة تنتهي بنهايات غير منتظمة؛ وتشكيلات أخرى وقطع 
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زخرفية من نسج الخيال. فتد في كل الاتجاهات. عائدة إلى عصر 
اليس 

واقض 'الزاتران سن عمس : وكيش ادير فنا فيا دكا بل قيال 
شيلدكتات: :وهو يهر براسه مشعغرنا في التنكين اندتيتيقى للمره ان 
سعكر هين وان يعمتن هيناءدولكن السيدة كنا عفدل كانتت اووها 
الشكرف فى عنذد ماله الاتتقد هذا المكا ل "مفرطا فى الغزلة والبعه عن 
الحياة والحضارة, بالقياس إلى كاتب. وقادت ضيفيها أيضا على السلّم 
إلى الطابق العلوي, لكي تريهم بعض حجرات النوم الكثيرة التي كانت 
تنتظم في سلسلة؛ إحداها إلى جانب الأخرى. على البهو الذي تفوح منه 
راقع العتن. وكانة سروه بساك أسرة, ووستائك تتماشى مع دوق 
الخراتة اللونة فى القاغة: ولى تكن اليباكل مفروضة الا فى يحض 
الحجرات: عالية كالبرجء بالذوق الفلأحي بأغطية من الريش المنفوش. 

وقال كلاهما: «ما أكثر حجرات النوم!» وردت المضيفة قائلة: 
«وأجلء إنها لخليقة أن تظل خاوية كلها تقريباً ضفي اقلق الأحيا وان 
دكن الراخدة دين (١‏ الاخرئ :مل تمكو عاد لمق عاقيت عدا حامين: 
حتى الخريف الماضي»ء بارونة من هاندشوكسهايم. كانت تجوس في المنزل» 
وكاتخاييذة كاك انكارها, كنا فرك عن :ذلك السيدة شنا جفدل: 
نأ لوقت شري أدكا ريسو داه ب هذه اناه كانت الس 
الحماية من عدم التوافق هذا. أما هي ذاتها فمتوافقة مع نفسها أَيُّما 
توافق وكا ؤرهير ها أن كتيدف لبها وقد اطع ليا تن يفطن الأحيان 
أن تحملها حتى على الضحك, على الرغم مما يراودها من أفكار منحرفة. 
وقالت؛ ولكن من المؤسف أن هذه الأفكار لم يكن من الممكن التخلص 
منهاء ولا قف تفاقمها حتى لقد اضطر القوم آخر الأمر إلى أن يسلموها 
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إلى رعاية متخصصة. 

وكات النحينة كنا لجل تكسن اءوس قزل فلن الفتلان 
وَمِيِدَها 'كالوا يخرجونمتن الحتزل الزيفئ لكنى.يلقرا نظرة على اللظائر 
أيضاً. وقالت في مرة أخرىء إنه سبق في وقت قبل هذا أن شغلت إحدى 
حجرات النوم الكقية السام انل ا ررنانل الس أنخبت طفلها هناء 
-ولما كانت تتحدث مع الفنانين. دوي معطي أن سكن اليا 
بانحماتها دوان كائف :لا سمت الشخوصضء وقالت. إن :واله الآفيه رتحين 
إلى طبقة القضاة الرفيعة. هناك في 000 وكيك احوترئ يانه 
كبونا ننة وكا كنذا جداية كل المعاناق ذلك لاه اشاح هت أحل ذلك 
اكه ا ان لايد له ١‏ عي ندا التو تق آنا هذا الزيل الننناب 
الذي لوريكن قبهاشىء خضوصى غلى الأطلاق الآ أنه ستاتق على وح 
الخصوص., في ثياب الخدم الرسمية فقد راق للآنسة إلى حد جعلها تنسى 
نفسهاء فحملت منه طفلاً. وحين تبين هذا واتضح افضى إلى انفجارات 
للغخضب والعافن وتتصارع بالأيدي وشد للشعر ولعنات وضروب من 
التفجع والشتائم بين الوالدين على نحو ما كان المرء لبعد مكنا أبذا: 
له يكن من الممكن :هنا ان بوه العناهه لا بالابزلوت اريف »بولا 
باسلوب اهل الفن: بل ساد مجرد الخوف الجامح عند اهل المدن على 
الشرف حيال المجتمع؛ وجعلت الآنسة تتلوى بكل معنى الكلمة على 
الأرض أمام والديهاء ضارعة تنشج تحت ضربات قبضاتهماء وانتابتها 
الغيبوبة: مع أمهاء آخر الأمرء في وقت معاً. غير أن رئيس المحكمة 
وصل إلى هنا ذات يوم وتحدث إليهاء إلى السيدة شفايجشتل: كان 
رجلاً ضئيلاً ذا لحية مدببة وخطها الشيب ونظارتين ذهبيتين قد أحنى 
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ظهره الغم والكمد. وقالت إنهما اتفقا على أن تستقر الآنسة هنا في جو 
من السكون: وتقضي هنا بعد ذلك ددا مق القت وكان ذلك دائمة 
بحجة فقر الدم عندها. وحين توجه الموظف الضئيل الرفيع المستوى يريد 
الانصراف عاد أدراجه مرةً أخرى, والدموع تلوح وراء نظارتيه المؤطرتين 
بإطار من الذهب, وصافحها مره أخرى وهو يقول: «أنا أشكر لك يا 
سيدتي العزيزة تفهمك الذي يبعث على الارتياح!» غير أنه كان يقصد 
بذلك فهدهها للوالنين اللذين اتخنى 'ظيراهما اتخناءة شديدة لا تقهمها 
اديه 

ثم وصلت هذه أيضاً, فتاة بائسة تظل فاغرةً فاها وحاجباها 
نتتدوداق إلى الأعلى» وويسا كانت سعط اعلها هاه ارت البياء اليد 
السيدة شفايجشتل, بالكثيرء معترفةً على وجه الإطلاق بذنبها من دون 
أواتطلل تاها" تعرضيت اللإفوا ديا بل قالش بعك للش مدن الافه إن 
كلزل» الشائق :قال زرهنا امن لبسو نايد نا انفية حل ه11 خسن 
أن المسألة كانت أقوى منهاء وكانت على الدوام مستعدة للتكفير عن 
وكالوه كنا يهل ايفا والاستعداد للموت. كما بدا لهاء يقوم 
مقام كل شيء. وحين أخذها بعد حين والدها الضئيل ذو المكانة الرفيعة 
التمعت وراء نظارته الدموع مرةً أخرى. وجيء بالطفل إلى بامبرج مثيرا 
لفزع الآنسة؛ غير أن الأم ما عادت بعد إلا آنسةٌ شمطاءء** وقالت إنها 
لبئت في حجرتها يأتي عليها الهزال» ومعها كنار وسلحفاً أهداها إياها 
والداها بدافع الرحمة, ولكن الهزال كان قد وضع بذرته فيها دائمة, 
واخبرا عدوا بها الى #افرسنء قي أنهذا يعد أنه اجيز هل افيه 


)#) الشمطا ع التي اعتراهاأ الشيب «المترجم». 
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الباقية من حياتهاء إذ كادت قوت هناك على الفورء -ونقاً لرغبتها 
وإرادتهاء ولكن إذا كانث على صواب في رأيها أن المرء باستعداده 
للموت يودي ما عليه سلفاً. فقد سَوت حسابها وانعهت بحياتها إلى 
غايتها. 

وزارا حظيرة الأبقار وتفقدا الخيل وألقيا نظرة على حظيرة الخنازير 
المسقوفة بالألواح: بينما كانك المضيفة تتخدث عن الآنسة العى كانت 
تؤويها. وذهبا حتى إلى الدجاج وإلى النحل وراء المنزل: ثم سأل 
المديشاواهن حشابهنا النق اعلن انه لا شى + مشكرا الها كل شى: 
وانطلقا عائدين بالدراجة إلى فالدسهوت ليلحقا بقطارهماء واتفق 
رأياهما على أن اليوم لم يذهب سدى وأن بفايفرنج بقعة جديرة 
بالمشاهدة. 

وقد حافظت روح أدريان على صورة هذا المكان من دون أن تحدد 
قراراته. في الوقت الحاضر. وكان يريد الرحيل ولكن إلى مدى أبعد من 
مجرد ساعة بالخط الحديدي إلى الجبال. أما موسيقا «خاب سعي 
العشاق». فكان قد كتب منها في تلك الأيام مسودة البيانو الخاصة 
بالمشاهد الخاصة بالشرح والعتسي عي أن العثل تعد وكاو سن 
الصعب أن يحافظ المرء على فنيّة المحاكاة الساخرة في الأسلوبء إذ 
كانت تشترط المحافظة على الشذوذ وغرابة الأطوار المتجددة على نحو 
دائم» في المزاج, وتستثير الرغبة في الهواء البعيد والغربة الأعمق في 
|الخنط» و كان تعر غليه القلة: والأقخطرافير :و قاقد ولاه اعفن 
من حجرته العائلية في شارع بامبرج؛ تلك الحجرة التي لم تكن تتيح له 
الأعرلة غين مامونة» والعن كان من الممكن أن تقتحمها عليه احدهم 
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فجاء لدعو إلى ضكفية او معلين: :و كنينة إلى يفول انا أبخة» 
وأسأل في داخلي, في أنحاء الدنياء وأصغي إلى توجيه نحو مكان 
أستطيع فيه أن أدفن نفسي مستخفياً عن العالم حقاً, وأواصل الحوار 
مع خنا تن وقدرى: لا ذكدر مقرئ كدر .م انها كليات غرنية تندزر 
بالسوء! ارلا يفغرض أن متخريضس القرووة فى ونع معن دويز تكد 
شريط الكتابة بين يدي الفكرة التي كان يبحث من أجلها عن مسرح 
للخو رين :ا تلق عو يو لقان سواة اكاى ذلك فو فت اونعن قي فيد 

كانت إيطاليا هي التي صمح عزمه عليهاء وانطلق إليها. في فصل 
من فصول السنة غير مألوف من الوجهة السياحية, حين أقبل الصيف 
نحسبء حوالي نهاية حزيران. وكان قد أقنع روديجر شيلد كناب 


بالج عه 
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ف 


وحين قمتء في العطلة الكبيرة في عاه 5 : منطلقا من 
كاكتد اشرو من نوعقي الشافة نزيازة ادركان وشيلة كناف 
الشعث اخي الشابيتى الذى اخخاراه نقاما تهنا كان هذا هو الضيف 
الثاني الذي عاشه الصديقان هناك: وكانا قد أمضيا الشتاء في روما 
ثم زارا الجبل والنزل نفسه من جديد. في أيار حين ازدادت الحرارة؛ حيث 
كانا قد تعلّما في العام الماضي؛ خلال إقامة ثلاثة أشهر. كيف يشعران 
أنهما في موطنهما. 

وكان المكان يفن باليسعرينا :سقط ارام امول المرسيق 
برينيستي؛ باسمها القديم؛ وكان اسمها بينيستريئو؛ الحصن الهجومي 
للامين كولوناء كما يذكره داتعي:فى التشيك السابع والفشرين :مين 
«الجحيم». -وهي مَربَع يتكئ على الجبل ذو مظهر خلآب كان يفضي 
إليه زقاق مدرج تظلْله المنازل» وليس بالنظيف. وكان نوع من الخنازير 
السود الصغيرة يعدو صاعدا حواليه. وكان من السهل ان يضغط واحد 
من الحمير ذوي الحمولة العريضة التي كانت تخطو هنا وهناك؛ بحمولته 
الندلقة: الوا عد سوا لقا عند النسيين: عل خدار المنازله وكاق الطريق 
كىن اكد ادي لطا روا رس يناك ودف 
جبلياً؛ ماراً بدير للكبوشيين على ذروة التل» إلى الأكروبوليس الذي 
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مازال موجوداً في أنقاض ضئيلة فحسب. والذي كانت تقع بالقرب منه 
أنقاض مسرح قديم. وقد صعدناء أنا وهيلين, أثناء إقامتنا القصيرة: 
مرارا إلى هذه البقايا ذات الشأن, على حين لم يتجاوز أدريان, الذي لم 
يكن يريد أن يرى شيئاًء خلال شهور؛ حديقة الكبوشيين الوارفة الظلال؛ 
وكان منزل مناردي, مأوى أدريان وروة يسجر هو المكان الأوفر حظا 
من الظلال في المكان كله. وكان يتيح لناء نحن الضيوف أيضاًء مأو 
دو دون قاض على الرفمهن أن الأبيره كانت لخم عه انراد ركان 
المبنى الواقع في الزقاق الْمدرج ضخماً مهيباً. يكاد يكون قصرأ إيطالياً 
أو مبنى من نوع القلاع؛ قدرت أنه يرجع إلى الثلث الثاني من القرن 
الجتابع عدر عليه زحرنة ضفيلة من الأماريق والطئت فحت السشنفت 
المركّب من الألواح الخشبية الصغيرة, المسطح والقليل البروزء وكانت له 
نوافذ صغيرة؛ وباب للمنزل مزخرف بذوق عصر الباروك الأول؛ احترٌ فيه 
باب المدخل الحقيقي المزود بجرس من طراز الناقوس. وكان القوم قد 
أفسحوا لصديقيّنا مجالاً واسع النطاق على وجه الخصوص. على الأرض 
الممتعورة نالك ند عتفرة للستكه :ذاث تاندمين:» ابعانها موازية بعاد 
الصمالة: ذاف ارطية من المنهن را رنة لأن 4[ حجرات المنول كانت 
ظليلة, مظلمة إلى حد ماء قد فرشت ببساطة بالغة, يمقاعد من القش 
وأرائك من شعر الحصانء. ولكن اتساعها كان في الواقع يبلغ منه أن 
اثنين من الأقراد هناك؛ كانا يستطيعان أن يتابعا شؤونهماء وقد فصلت 
يديه تشتاعات له وبنيان بين دن دوق أن يكن أحة مهما ضدن 
قتاغيه «ركا نك عضيل نهد هرات الث التسيعة: وان كانت اذات 
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تجهيز بسيط للغاية. على النحو ذاته. وقد فتحت لنا معشر الضيوف 
0 

وكانت حجرات الأسرة تقع في الطابق العلوي: إلى جانب المطبخ 
النتصل بهاء:والذي كان أكبر كقيراً من القاء:وكان القوم يستقبلون فيه 
الأصذفا عمو المديية الصفيرة متحت الشعبية الفملاقة: وقد علتت 
عليه؛ بصورة كاملة مغارف أسطورية وشوكات وسكاكين لتقطيع 
اللحوم. كانت خليقة أن تعود إلى غول يفترس البشرء وقد حَفلت جدرانه 
بالأدوات النحاسية, والمقالي. والصحون. والأطباق» وسلطانيات 
الحساء. والهاونات,ء وهناك كانت تهيمن على الوضع السنيورة مناردي 
العي كا توما مسسموتها ديللا حر أسيعد أن اسمها كان رتياف 
راعية فخمة ضخمة من الطراز الروماني ذات شفة عليا مقببة -ولم تكن 
سمراء إلى حد بالغ وكانت عيناها الطيبتان بنيّتين. كالكستناء. وكذا 
الجمجمة الْمُوَشّاة يلون الفضة؛ ملساءً. مشدودة بإحكامء وكان مظهرها 
الممتلئ؛ على نحو مطرد: يتسم ببساطة أهل الريف وبراعتهم- وكثيرا 
ما كانت ثرىء وهي تَتَبّت يديها الصغيرتين اللتين تعودتا العمل 
والسوار المزذوج: سوار الأرامل في يمناهاء في خاصرتيها المشدودتين 
بإحكام عند محيطهما من جراء حزام صديريها . 

وكان قد تبقى لها من زواجها ابنة صغيرة؛ هي أميلياء في الثالثة 
عشرة أو الرابعة عشرة» وهي طفلة يسهل أن تجنح إلى ما هو جنوني: 
اعتادت؛ وهي على المائدة؛ أن تحرك الملعقة قبالة عينيها جيئة وذهاباً) 
وهي تنطق في أثناء ذلك بأي كلمة ظلت عالقة فى ذهنهاء بتوكيد 
بتطرى على لبحة الننؤال وكانت” قل "سكدة قبل سان اعد ال متا ردى» 
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ايرة روسية نبيلة؛ كان 1 الكونت, أو للعو ون الأشباح. 
ويسبب لسكان البيت من حين إلى آخر ليالي مؤرقة, إذ يطلق النار من 
مسدسه على الأشباح المتجولة التي تلم به في حجرة نومه. د ارلة 
الذكرى التي ظلت حية بطريقة مفهومة؛ أمكن تفسير أن أميليا كثيراً ما 
تظل تسأل ملعقتها «شبح؟ شبح؟». غير أن مقدرتها على تثبيت ذهنها 
بعمق كانت أقل من ذلك. وكان قد حدث أن عامل سائح ألماني كلمة 
«بطيخ 3161086) التي هي مذكّرة في الإيطالية, وفقاً للنموذج 
الألانى »على انها موقة: فجلسيت|الطفلة“وراسها فوس يندا وشتمال 
وعيناها المتكدرتان تتابعان حركات الملعقة, وهي تغمغم قائلة: 
«البطيخة؟ البطيخة؟ أمَا السنيورة بيرونيللا وإخوتها فقد تجاهلوا رؤية 
هذا السلوك وسماعه على أنه شىء ألفوه منذ عهد معيدة وله يريدوا 
على الابتسام للضيفء حين كانوا يرون استغرابه؛ ابتسامة فيها من 
الغاتووالرقة معن فياه الأعمدان بر كاه تكوق اضييامة 
السعادة, وكأن المسألة كانت تدور حول شيء حلو مستظرف. وسرعان ما 
تعرودةا» انا وتلق ارا عن تعاملاك أعيليا العامضة عن امالذة: ما 
أدريان وشيلد كناب فما عادا يُحسان بها على الإطلاق. 

اها حرا تعد اليل اليو عووته سينا ب الللدهن كانيك 
تتوسطهما في العمر على وجه التقريبء فكانا: المحامي إركولانو 
مُنارديء الذي يسمّى على الغالب, باختصارء «المحامي»» وهو راض 
بذلكء وكان مبعث فخر العائلة التي تعد. فيما عدا ذلك بسيطة بساطة 
أهل الريف. وغير متعلمة؛ وكان رجلاً في الستين؛ له شاربان منفوشان 
قلترخطيينا الشهية:«وضوت أحف كالشويل لا بتلع الا يتلق الننسء 
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مثلما يحدث لصوت الحمار -وسورٌ ألفونسوء, الأحدث سنا- في منتصف 
الأربعينات, يخاطبه أهله مخاطبة الألفة والثقة؛ باسم «أَلّفو», وهو رجل 
من أهل الريق» رأبناه ونح عائدون من تزهعنا بعد الظهس: في 
كافانياء الى :المت في طيوهما : العكون كاد كما اسان 
الآركن» ةرمل مسي زعلن انه نظا وافينة زرقاع و عاددا :ل 
البيت من حقوله. وكانت كل المظاهر تشير إلى أن المحامي ما عاد يمارس 
مهنته. بل ما عاد يقرأ بعد سوى الجريدة؛ وكان هذا يحدث, بالطبع؛ من 
غير انقطاع. حيث كان يسمح لنفسه. في الأيام القائظة, بالقعود في 
حجرته والباب مفتوح؛ وهو في سرواله الداخلي, وقد جر على نفسه. 
بذلك. استنكار سور ألفوء الذي وجد أن ذلك المتضلّع في القانون - 
« 10120 5]1ع11ن- هذا الرجل» كما كان يقول فى مثل هذه المناسية, 
يسرف كتمرا في مجاوزة الحدود. وكان يعيب, بصوت عالء من وراء 
ظهر أخيه. هذا العرخّصَ الذي ينطوي على التحدي. ويأبى أن يعود 
مزاجه إلى الاعتدال بكلمات أخته التي كانت تطيّبٍ خاطره. قائلة إن 
فيطل الشيوية غك المقامن والططر الذى كيدو ننراللى يعمل تن 
اعتينال التترطية [انقا 2 وقورة سك فون المفاي وين لق في يور 
بالقياس إليه: ورد ألفو قائلاً: «إذاً فمن الواجب على الآدمي العر او ان 
نيع البات متنا على الأقل ندا من انيع طن تتجه» ف شل هذه 
الحالة المريحة إلى حد الإفراط. لنظرات ذويه ولنظرات الغرباء. فالثقافة 
الأعلن :لا تبن ضفل :هذا الديارق الذي يتطوى على العطا ول :ركان من 
الواضح أن ثمة نفوراً معيناً عند الفلاح تجاه عضو الأسرة المتعلم يجد 
متنفسأ له هناء بذريعة أحسن اختيارها بالطبع؛ على الرغم من أن سور 
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ألفو يشاطر كل آل مناردي إعجابهم بالمحامي الذي كانوا يرون فيه نوع 
من :رجحل النكانية: لى حدق افماقه» أر لأنه كان عنعل ولك غير ان 
وجهات نظر الأخوين في الدنيا كانت تتباعد بعضها عن بعضء من 
وجوه عديدة, إذ كان المحامي, ذا تفكير أقرب إلى المحافظة والحرص 
على الالتزام بالقواعد والورع؛ وكان ألفونسو. في مقابل ذلك؛ زنديقاً 
ف اهن كيو الي رن ذا مسقل هه 1ه لكين يرا لكي 
والحكومة اللواتي كان يصفهن بأنهن مشبعات إشباعا ثقيلاً بالفساد 
الفضائحي. ودأب على اختتام اتهاماته بقوله. بالإيطالية: «هل عرفت 
كيساً, كهذا ء حافلاً بالمراوغة؟» وكان ذرب اللسان: بدرجة أعلى كثيراً 
من المحامي الذي كان دميو بدن وفنا لشي الم + 
عن الاحتجاج بصوت كالنعيقء ليتوارى وراء جريدته معيظأ محتقا 
وكان يعيش في منزل العائلة أيضاً ابن عم للاخوة الثلاثة؛ هو 
شقيق زوج السيدة نيلاء المتونى» داريو مُناردي» وهو رجل لين العريكة 
ذو لحية وخطها الشيب. يسير متكئا على عككّاز. من الأفوذج الريفي؛ 
مع زوجه المعتلة؛ الوديعة الملامح. غير أن هذين كانت لهما مائدتهما 
اذاف علو يكين كانت الشطيونة ددا تطعيا نحن التديفة : 
أحويها . وأميليا. والضيفين الدائمين, والزوجين الزائرين؛ بكرمها الذي 
لم يكن يتناسب أي تناسب مع السعر المتواضع للفندق المنزلي» بحال من 
الأحوال. من مطبخها الرومانسي, ولم يكن يعتريها الكلل من التقديم. 
وذلك اننا يعد ان تكوو اقل امتحععنا سناء المضار الخافل بالمعديات: 
وصغار الطير المغردة مع عصيدة دقيق الذرة وشرائح اللحم بنبيذ 
المارسالاء وطبق الخروف أو الخنزير البري مع الغموس الحلوء ومع الكثير 
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بنك المكلطة روا جين و لقيو كمكى ا نتقا افعان رامين جا اهدر 
السوداء, لفافاتهم الواردة من إدارة الحصرء بات في وسعها أن تسأل 
بلهجة اقتراح حافز وخاطرة مستحسنة: «سادتي, الآن -قليل من 
السمك؟» -وكان ثمة خمر ريفي أرجواني شربه المحامي بجرعات كبيرة 
كما يشرب الماء وهو يَحَشَرجء وهو نبيذ أشد حرارة في الحقيقة من أن 
يستحسن نلو لسو ا تت شراباً لمائدته مرتين في أليوم؛ وكان من 
الؤش سن احرى» | ماهع ةادا وكان ينيد في ازواءغلة عيطتيما 
وكانت راعية المنزل تذكرناء لكي نشربه؛ بقولها: «هيًا اشربوا! اشربوا! 
فإنه يقوي الدم» ولكن أخاها ألفونسو كان يرد هذه النظرية قائلاً إنها 


٠.‏ + هو 


ا 

وكانت أوقات العصر تفضي بنا إلى نزهات جميلة كانت تتردد 
فيها أصوات ضحكات من القلب من جراء نكات روديجر شيلد كناب 
الأنجلو سكسونية. وكنا نتوجّه شطر الوادي» إلى الطرق التي كانت تحف 
بها أحراش شجر التوت الصغيرة؛ فنجتاز قطعة لنخرج منها إلى الأرض 
تيك لاعوو او امسن نا بيدا و ايحا االزكون ر كاليل ان 
الكرمة؛ وحقول الفاكهة المقسّمة إلى قطع صغيرة من الأراضي المسورة 
بالجدران التي تنفتح فيها أبواب دخول تكاد تحاكي النصب التذكارية. 
أرلنس لود أن أفقرل كك اسطدشن» انا الذي كان اتناك تن عدي 
أدريان يحفزني على كل حال والسماء الكلاسيكية التي لم تظهر فيها 
سحابة صغيرة خلال أسابيع إقامتناء والمزاج المرتبط بالعصر القديم؛ مرة 
56 وهو المزاج الذي كان بِخْيم على الأرضء: وكيك كان ذلك جين 
في كل مرة. في حافة ينبوعء أم في شخصية رائعة من شخصيات 
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الزعاةة ,ام فى .راي 'الهالرعاة الشيطاتن المديقل فى تين ؟ ومين 
البدهن أن أدريان لم يكن .يشاطرني افتتان قلبى الإنسائي إلا بإاءة من 
رأسه مصحوبة بالابتسام. هؤلاء الفنانون قلّما يلتفتون إلى حضور من 
يحيط بهم. وهو الحضور الذي ليس له علاقة مباشرة بعالم العمل الذي 
يعيشون فيهء والذي لا يرون فيه. بالنتيجة اكثر من إطار للحياة غير 
ذي أهمية, ملائم للانتاج بدرجة تقل أو تكثر -ونظرنا نحو غروب 
القعين نهو تعره أدراجدا إلى البلذة ولع آر قط انيد قائلة لصماء 
المساء. وكانت طبقة ذهبية كثيفة كثافة الزيت محمولة تسبح عائمة 
يحف بها القرمزء في الأفق الغربي.- إنه مشهد يمثل ظاهرة؛ على وجه 
الإطلاق, وإنه ليبلغ من جماله أن النظر إليه كان يمكنه أن يِفُعم القفمن 
بروح عالية لا ريب فيها. ومع ذلك فلم يكن من المستحب عنديء عندما 
كان شيلد كناب يصيح وهو يشير إلى استعراض المنظر الرائع؛ قائلاً 
عبارته: «انظر إلى تلك!» وينفجر أدريان في الضحك المنطوي على 
الامتنان الذي كانت فكاهيّات روديجر تنتزعه منه على الدوام؛ إذ كان 
يبدو لي أنه كان يحس بالفرصة التي تتيح له أن يشارك في الضحك من 
تارف ونا ل هيلين ومن روف الذاه : الطييفية: ذاتها: 

وكنت قد ذكرت حديقة الدير فوق البلدة؛ التي كان يصعد إليها 
صديقانا في كل صباح ومعها حقائبها ليعملا في أماكن منفصلة. وكانا 
فد العمسا الأذن لدق الرهبان بالاقامة هناك».ومتحا الآذن بلفجة رقيقة. 
وكنا نحن أيضاً نصحبهما ارا فى الظل الذي يفوح بعبير التوابل, 
الذي يخلّفه الْمسَطّح القليل التنظيم من وجهة النظر الحدائقية, والذي 
بحدق به جدار آخذ في التآكل, لتدعهما لأعمالهماء في أماكتهما؛ فى 
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نكت وعدظلء خم فرت بالقبائن التهخاموقها اللذان كان كل ينها 
غير مرئي بالقياس إلى الآخرء وكانت تفصل بينهما. شجيرات الدفلى 
بالخار وري النرافة: معد بعر الطيحي الى كاوقيطها يتصاعد: 
معتمدين على اننستناد فيلث بافهال الكروشيوبوانا افر اوقد هرف 
لنا مرة على بيانو المائدة المختل حقاً في صالة معيشة الأصدقاء أثناء 
إقامتنا -مرة واحدة مع الأسف- من الأجزاء المكتملة. والتي سبق 
توعتيا: فى الغالت أيضا على الآلأقا«ين اجل اوركبيع اامنمةاة مد 
الكرجيويا المعدية الزاعية وكاو سحي العقاق ) كننا سمت 
المسرحية في عام .١694‏ مواضع متميّزة. وعددا من أشكال الترابط 
المغلق بين المشاهد: الفصل الأولء بما في ذلك المشهد في بيت أرمادو 
ومزيد من الأشياء الأخيرة التي كان قد توقعها قطعة قطعة: ولا سيما 
الخجوارات الأحادية لبيرون» التي كان يقصد إليهاء منذ البداية الأولى» - 
سوا أكان ذلك هو الفصل الوارد شعراًء في نهاية المشهد الثالث: أم 
كان المشهد غير المقيّد الإيقاع في الفصل الرابع -لقدنصبوا شرا وها 
أنذا أكدح في شرك. في شركء يدنّس- الذي أتيح له من النجاح في 
الموسيقا ما هوأفضلء بعدء من الأول, بما فيه من يأس الفارس الذي 
يتعثر دائماً في المضحك والشائه. والذي يُعَدْ مع ذلك أصيلاً وعميقاً, 
حيال انحطاطه وسقوطه عند قَدمي الجمال الأسود المشبوه. في تهكمه 
على نفسه. بالتهريج المقترن بالغضب -والله, إن هذا الحب لمجنون جنون 
أجاكس؛ إنه يقتل الأغنام. ويقتلني. أنا واحد من الغنم.- وهذا يرجع 

نوناعي إلى الأساب لان النهر الذى تتطلى سريها: كاننا يدقن 


ل 


البقاقاء يعس يفكافية الكلمة: وبالقصرء قن أوحى الى المؤلف الموسياتى 
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بابتكارات في النبرة» لها مقدرة على الإضحاكء. خصوصية قاماًء غير 
أنه يرجع من ناحية أخرى, أيضاً إلى أن ما يتكرر. على نحو له أهمية 
في الموسيقاء ويكون قد غدا مألوفاًء وهو ما يتّسم بالتذكير الظريف أو 
عبق المعدى: يكوو ذانفا هو الأنله انرا'فى القدية؛ ولأن عاضر 
ا حوار الداخلي الأول انبعثت في الذاكرة من جديد أثناء الحوار الداخلي 
القاق وبق ار امستغيناعة تركاو هذا يتطنق قبل كل ات ذو عون 
التحقير الذاتي للقلب. المفعم بالمرارة بسبب الوله في العفريت الممتقع 
اللون؛ ذي الحواجب المخملية, الذي له في وجهه. بدلا من العينين, كرتان 
من الزفت: ومرة أخرق: على وجه التصوض قاما, أقول عن الضورة 
الموسيقية لهاتين العينين الملعونتين, المحبوبتينء من الزفت: إنها حلية 
كه برو ذا عاضا يتشافظ بان بقان تاقوالا برها 
عاطفي غنائي. وشطرها الآخر شائه؛ تعود أدراجها في النثرء في موضع 
وه ولكن عننها, على هذا الضوة: :ولكونما كنث لأحنها لعيتها : 
بطريقة كأنها تعرض رسماً كاريكاتورياً يتسم بالجموح. حيث تتعمق 
ظلمة العين من جراء وضع النغمء غير أن بريق الضوء فيها يكون في 
هذه المرة مخصّصاً للناي الصغير. 

ولأفكن اتريكون كمه شافانى أن اكتنة وورا لو بانها واف سك 
وكيد عظيم وذات إصرار غريب وغير ضرورية مع ذلكء, وقلّما تجد 
العتوورروباتها داك عشا نب وحاتية وخطرة- وهو ييز لم هيا له إل 
من خلال أقوال بيرون, على حين لا تكون؛ في واقع الكوميدياء أكثر من 
امرأة سليطة اللسانء تنزع إلى الفكاهة, -ليس هناك شك في أن هذا 
التمييز إنما يصدر عن دافع تشرى مكلت عد الكاتت الذي لا يبال أن 
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يرتكب الأخطاء الفنية؛ وينزع إلى تضمين تجاريبه الشخصية., والانتقام 
لنفسه منها. من خلال العمل الأدبي؛ سواء أكان ذلك ملائماً أم لا. 
فروزالين. كما لا يكل عاشقها من وصفهاء هي السيدة الغامضة في 
الملطلة النابة مين السونكا تك والبسيدة النشرية عند البرا سيف معيو 
شكسبير التى خدعته مع صديقه الفتى الجميل. وهي قطعة من نظم 
القوافي والكابة يظهر بها بيرون على المسرح في ذلك الحوار الداخلي 
النفرق- » الاخيرة فقذابات نى حوزتها الآن إاحدى صريها بت وه 
واحدة من تلكم اللواتي وجهّهن شكسبير إلى الجميلة السوداء الشاحبة. 
فكيف تنتهي روزالينا أيضا إلى أن تطبق حكمتها على بيرون السليط 
اللسان والمخلص على نحو مطلق في هذه المسرحية: 

إن دم الشباب لا يستعر بمثل هذا اللهيب, 

الآ فيه الجد. إقاين جود تلم شد اران 

فهو إذن شابء لا جادء وليسء: بحال من الأحوال. بالذي يمكن أن 
ييح حافزا للعأمل والنظر في مدى ما يبعث عليه تحول الحكماء إلى 
مجانين, من الحسرة والأسى, وتكريس كل طاقة فكرهم في إضفاء 
مظهرالقيمة على الحماقة والتغفيل. ويخرج بيرون. في فم روزالين 
وصّديقاتهاء من الدور خروجاً كاملاً, فما عاد بيرون؛ بل بات هو 
كسيرن نن علاقعه البانسة بالسيدة الغامئضة. أمنا ادريان الذئ كان 
يحمل معه دائماً السونيته, هذا الثلاثي الغريب في أساسه., والمؤلف من 
الشاعر والصديق والحبيب, في طبعة جيب إنكليزية؛ فكان يطمح في 
عولن :مدل البداية لون اتاذ ست ور معي ع فود سرون بد 3 للك 
الموضع العزيز عليه من الحوارء وإعطائه موسيقا قيزه -في علاقة مناسبة 
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بالأسلوب الكاريكاتوري السائد في المجموع- من حيث كونه (جديا) 
ومهماً من الوجهة الفكرية: وحقيقياً من حيث كونه ضحية عاطفة جامحة 

وكاو هذا طندا كنع كر النناء طليف و اكير عنقا ا كثرالاسمانت 
التي وجدت من أجل الثناء والشعور بالذهول المنطوي على السرور؛ فيما 
عدا ذلك أيضاً. في صدد ما كان يعزفه لنا! وإنه لخليق أن يطبق جدياً 
على ما يقول هولوفيرنيس, المثقف اللاذع بالمقاطع الصوتية؛ عن نفسه 
هو: 

«وهذه موهبة أقتع فذك سيناظة ووواطة! اوهو عدر الى نه 
الجنون. حافل بالصور والأشكال. والصيغ, والأشياءء. والأفكار, 
والظاهراتء والانفعالات, والتبدلات. وهذه يتم استقبالها في رحم 
الذاكرة. وتغذيتها في رحم ل الحنون: وولادتها بفعل طاقة الإنضاج 
المرتبطة بالفرصة, أو المناسبة». وتم لهي فى وسط فرحة المناسبة. 
هذا رائع! ففي مناسبة ثانوية قاماً. وفكاهية يقدم الشاعر هنا وصفاً 
اننا ل تنسن لو عدار لاروع التنان ركان النناس يرؤرديا ضور 
عفوية؛ إلى الروح الذي كان كامنا في العمل هناء والهادف إلى نقل 
أعمال شكسبير الهجائية الساخرة في أيام صباه إلى أجواء الموسيقا. 

هل يحسن بي في هذا الصدد أن أسكت قاما عن الإهانة الشخصية 
البسيزة او الكرت الذي الحقهد العيك علن الناراسات المتصلة 
بالعصر القديم التي تظهر في المسرحية في صورة حذلقة زهدية؟ اما 
كاريكاتور النزعة. الإنسانية فلم يكن لأدريان ذنب فيه بل كان ذلك 
ذنب شكسبيرء كما ينسب إليه أيضا ترتيب الأفكار المنطوي على غرابة 
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الأطوار. والذي تلعب فيه مفاهيم «الثقافة» و«البربرية» دوراً بالغ 
الغرابة. أما تلك فرهبنةٌ فكرية, وإرهاف فائق مبني على العلم؛ يزدري 
الطبيعة أعمق الازدراء» ويرى'فئ الحياة والطبيعة أيضا» وفى المباشزة: 
والإنسانية. والوجدان, ما هو بربري. وحتى بيرون الذي يقول كلمات 
طيبةً في صدد المتآمرين المتحذلقين في حرش أكاديموس. من 6 
اتير ودام لاع دين الكل امود كت ان دكن لك 
ملاك الحكمة». والحق أن هذا الملاك تجري صياغته في صورة مضحكة, 
ولكن هذا لا يكونء بلا ريبء إل من خلال المضحك. لأن البربرية هي 
التى يترد ى نهنا المتحالفون: علق أن الولع السعيد بالشر يعات الذي 
يفرض عليهم جزاء على تحالفهم الخاطئ يعد صورة كاريكاتورية, 
ومحاكاة للحبُّ ساخرة صيغتا صياغة فيها طرافة وظرف؛ على النحو 
ذاته. وكانت إيقاعات أدريان تحرص حرصاً مفرطا في الإتقان فحسب, 
على أن لا يكون الشعورء في النهاية. أفضل من جحوده الجريء. وكنت 
أرى أن الموسيقا على وجه الخصوصء خليقة أن تكون: بحكم طبيعتها 
الأعمق, على وجه الإطلاق: مندوبة لأن تكون القائدة» التي تخُرج من 
جولتك المع إب احده إلى غال البح والإتساسه فس أنه 
أحجمت عن ذلك. وما يسميه الفارس بيرون «بربرية»., وهو العفوي 
الطبيعي؛ لم يحتفل فيه بأية انتصارات. 

وكانت الموسيقا التي ينسجها صديقي هنا جديرة بالإعجاب إلى 
أقصى الحدود في السياق الفني. وكانء وهو الذي يكره الإنفاق الكبير 
لأموالتنرية ان بكرن النوطة الموسيقية» في الأصلء لأوركسترا 
بيتهوثن الكلاسيكية فحسب. وقبل من أجل شخص الإسباني آرمادو, 
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ذق الأبية: اللسعف رحد ريخا تانيا من الأفراق» ؤقلاقة انراق 
معدنية, وبوقاً خفيضاً واحداً في الأوركسترا العائدة إليه. ولكن كل 
قود كاؤرناة ماوق القاض عرسيس المسرامي بسار كنيهي" 
مزوقاًء وشكلاً شائها ذكياً في نغماتء فكاهياً بأسلوب تركيبي 
موقيتى ءاعنيا والخاطراث العناه لامو رون متحظ نيوان عاشق 
سيق اذى كولاه العغي من ادي راطية«وتعديي الشعي: 
بالأحاديث الأخلاقية الطويلة المملة. والذي هو خليق أن يرغب في فن من 
أجل الفن؛ فن لا طموح وراءه؛ أو فن طموح ولكن تاكدن امعان حصرأ 
واشغفهانا ا هذا للقتان والعارقين: لبد أن يجد افتتانه في هذا 
النقرقم الذئيس فيه التمركز حول الذاك »الذي يعم باليرؤه الكامل 
<والزي يعمد الأنة شكة كرنة مقرفها: إلى العيكي على تسمه يروم 
المسرحيةء وبكل الطرقء ويبالغ بأسلوب المحاكاة الساخرة؛ بما كان يخلط 
بالافتتان قطرة من الحزن؛ أو مثقالاً من اليأس. 

أجل لقد كان الإعجاب والحزن يتداخلان عند النظر في هذه 
الموسيقاء بطريقة خصوصية قاماً. أحدهما في الآخر. وكان القلب يقول 
لنفسه: «ما أجمل هذا!- وكنت أقول قولي على الأقل. على هذا النحو- 
» -وما أشد ما فيه من الحزن!» ذلك لأن الإعجاب كان يتوجه نحو 
قطعة فنية توحي بالمزاج السوداوي, مع اقتران ذلك بالفكاهة. وتكشف 
عن ناز فكري يكب أن سنن بطوليا وميحنة بسيرة: كانت تبدن في 
صورة محاكاة ساخرة تنم عن الغوور ولا أغرقيسا اعد بتسرى أن 
اك يهنا عق ادو قل عا لمتكا وغوت اا م ا د 
ابداء:ويعسه بالقوير المتطير::وكان هذايت عن مراع عزين: على كل 
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حال» أو ليس الإعجاب والحزن. والإعجاب والقلق أو ليس هذاء على 
وجه التقريب؛ تعريف الحب؟ لقد كان الحب ذو التوتر المؤلم؛ الحب له 
ولذوبه. هو الذي كنت أصغي به إلى عرض أدريان. ولم يكن في وسعي 
أن أقرل الكقيزة آم شين كنات الى كان جعزي على الداراء جور 
طيباً للغاية. مستعدأ للتقبّل» فقد كان يعلق على ما كان يعرض تعليقا 
أكثر انطواء على حضور البديهة وعلى الذكاء. من تعليقي -أنا الذي 
جلست يعد ذلك عند وبراتوو وقد اتغابني الدوار:واتكفات على نفسى ,؛ 
وجلست إلى مائدة آل منارديء. وقد هزتني المشاعر التي كانت الموسيقا 
التي سمعناها مغلقة دونها كل الانغلاق. وقالت راعية البيت في ذلك: 
واتعور ا الفبر ها الف شري انا كاتف افونيا كرك المي 
تلقاء عينيها جيئة وذهاياً وهي تغمغم قائلة: «اشباح؟... أشباح؟...» 
وكانت هذه الأمسية من أواخر الأمسيات التي قضيناهاء أنا 
وزوجتي الطيبة في إطار حياة الأصدقاء الأصيل. وبعد ذلك بأيام قلائل 
لم يكن لنا بد أن ننفصل عن ذلك من جديدء بعد إقامة دامت ثلاثة 
أسابيع, لنشرع في رحلة العودة إلى ألمانيا. بينما ظل أولئك أوفياء 
للتوازن الذي تتسم به حياة الريف في حياتهم في حديقة الدير ومائدة 
الأسرة وإقليم كامبانيا ذي الأفق الذهبي الزيتي. وصالة المعيشة الحجرية 
حيث كانوا ينفقون الأمسية بالقراءة في ضوء المصابيح. شهورا بطولها 
حتى دخلوا في الخريف. وظلوا على ذلك في العام الماضي طوال الصيف 
بأسره» ولم تختلف طريقة حياتهم في المدينة حتى في الشتاء من دون أن 
تختلف عن هذه في جوهرها. وكانوا يقيمون في شارع توري أرجنتينا 
بالقرب من مسرح كوستانزي والبانتيؤون» على ارتفاع ثلاث درجات 
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يدك مؤجرة كانت تهيئ لهم طعام الإفطار والوجبة الخفيفة. وكانوا 
يتناولون الوجبة الرئيسية في مطعم رخيص مجاور بسعر إجمالي شهري. 
وكان يلعب دور حديقة الدير في باليستريناء ضفي روما فيلا دوريا 
بانفيلي: حيث كانوا يتابعون أعمالهم في أيام الربيع والخريف الدافئة 
عند بركة جميلة التكوين كانت تتقدم منها من حين إلى آخر بقرة أو 
حصان يرعى الكلاً طليقا للشرب. وكان من النادر أن يتغيب ادريان عن 
الحفلات الموسيقية عند الظهر. لفرقة البلدية في يدان كولوناة وفين 
عط افيا كانت[ اند مخفيض: اارريزا وو كاتف القا عد ان 
يقضيها المرء بلعبة الدومينو مع قدح من شراب البنش الساخن بالبرتقال 
في ركن هادئ من أركان المقهى. 

رس ف لي ا اام ل ال 0 
الآخرون في حكم المنعدمين. وكان انغلاقهما في روما يكاد يكون ني 
مثال كمال الانغلاق في الريف. أما العنصر الألماني فكانا يتجتبانه كل 
التعنيه :كا يلد كنات على وعد سورض رك اله عه أن 
يصل إلى أذنه صوت من اللغة الأم: فقد كان على استعداد للنزول من 
السيارة العامة, أو من عربة الخط الحديدي, من جديد إذ ما عثر فيهما 
على «ألمان» ولكن لم يكن يتاح لطريقتهما في الحياة القائمة على 
مستقّر واحد أو اثنين. فرصة للتعارف مع أناس من أبناء الوطن. ودعيا 
رفك 1ه لكا ء إلى جمدة ترفي الدن رالقدايج عه أصل فب مده 
مدام دي كونيار التي كان لدى روديجر شيلدكناب توصية من ميونيخ 
موجه إليها. والتقيا في مسكنها المزدان بصور فوتوغرافية مهداة. في 
أطر من المخمل والفضة؛ عند كورسوء بجمهور من الفنانين العالميين, 
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وأهل المسرح؛ والمصورين والموسيقيين, من بولونيين؛ وهنغارء وفرنسيين, 
وإيطاليين أيضاًء سرعان ما غاب عن عيونهما من جديد مظهر كل منهم 
على خدة: وفئ بعض الأحيان كان شيلدكناب ينفصل عن اذريان: 
ليرتاد» مع الاتكليز الشباب» الذين القن به الععاطف:بين ذراعية 
حانات خمر الجنوب؛ ليقوم برحلات نزهة إلى تيفوليء: أو يشرب نبيذ 
الأوكاليبتوس الحلو عند رهبان دير لاتراب الصائمين عن الكلامء أهل 
النوافير الأربع» ومن أجل حديث الهّذّر عن المصاعب المضنية في فن 
الترجمة. على سبيل الاستجمام. 

وجملة القول أن كليهما كان يعيش. سواء في المدينة؛ ام في عزلة 
البلدة الصغيرة في الجبلء الحياة التي تتجنب العالم والبشرء بعيدين كل 
البعد عن البشر الذين تستغرقهم هموم عملهم كل الاستغراق. وبهذا 
على الأقل سصطيع امه انريعبن عن المسالة. زوفل يتنفى لبن الآن :ان 
أقول إن وداع منزل مُناردي كان مرتبطاً» بالقياس إلى شخصياً بشعور 
خفي معين, بالارتياح, وإن كنت لا أفارق أدريان, دائماً. إلا على 
معدن قل ان الإعراب عن ذلك يَعْدل الالعزاةه أيضاء:يغبرين الشعرى: 
وسيكون من العسير أداء هذا حاون ان الو حري عي انيس وق 
عيون الآخرين, في أثناء ذلك. في ضوء يجعلني مضحكاً إلى حد ما. 
والحقيقة كما يلي: لقد كنت؛ في نقطة معينة, في نقطة التقاط؛ كما 
فد الشياف: أن يقولواء: اشكن ين ارفافى فى المدزل اسعفدا مطيعكا 
إلى حد ماء وخرجت عن المألوف. إن صح التعبير: وذلك في صفتي 
وطريقة حياتي من حيث كوني زوجاً سدد ما عليه من ضريبة تجاه ما 
نسميه بالطبيعة في موقف مبني على الاعتذار في شطر منه؛ وعلى 
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التمجيد في شطره الآخر. ولم يفعل ذلك أحد فيما عدا هذا في القلعة- 
اللددل في حارة السلالم. وكانة م ينف النارعة“الشييدة هرو يي 
انط ا نك قتكيا اوور كتانق انس) ١‏ تنا طاو عدن الكاه 
وكان الأخوان مناردي. سواء في ذلك المحامي أم ابن الريف. يبدوان في 
صورة العازبين المتصلَبَيّنء أجلء فربما كان 6 المرء عن كلا الرجلين, 
بلا ريب أنهما لم يقربا امرأة قط. ثم كان هناك أيضاً ابن العم داريو 
الأشيبء الرقيق, ومعه زوجه البالغة الضآلة؛ والسقيمة:ء زوجان لم يفعلا 
لنفسيهما شيئا حبا فيه. بلا ريب» إلا بالمعنى الخيري للكلمة. ثم كان 
هناك» أخيراً أدريان وروديجر شيلدكئاب, اللذان كانا يثابران» شهرا 
بعد شهرء في الدائرة الصارمة-الوديعة ذاتها. التي كنا قد ألقناها, ولا 
يعوان اللهيدا مس غيا كا ونه برضا الور ا لعلوني لا 
يَفتَرَض أن ينطوي هذا بالقياس إلي» أنا الرجل الوضيع. على شيء 
باعث للشعور بالعارء والكّرب؟ 

أما علاقة شيلد كناب الخاصة بالعالم الواسع الخاص بإمكانات 
السعادة. وتمسكه بالبخل بهذا الكنزء إذ كان يبخل بنفسه. فقد تحدثت 
عنها فيما سلف وكنت أرى في ذلك مفتاح طريقة حياته. وكان يفيدني 
من أجل الحقيقة التي يصعب فهمها علي وهي أنه وصل إلى هذه 
الطريقة. وكانك السالة على خص :هذه الضورة عند ادويان بعلن الرعه 
من انني كنت ادرك ان اشتراكهما هذا في العفة هو اساس صداقتهما. 
أرتقبا هنا" الشتذر كف :]ذا كاتت الصذافة كلع دزفت الم سدى اعد 
ينبغي. وأحسب أنني أوقّق في إخفاء غيرة معينة تجاه العلاقة بين 
السلدي وأدريان: الالبعه ينم ايضا أن هذا القابب المتهرك» اي 
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وسبئلة الربط القائم على أساسن الععئف: هر الذي كانت تلك الفترة 
تتوجه نحوه. 

ولتق كان شيلدكناب يحيش حياة الداهية لمك اذا جاز لى أن 
اع هلكا لضيو دنه كاو انريان سين نتن ولك الرحلة الو 
جراتسء وبالتالي إلى بريسبورج- حياة قديس- كما كان يفعل حتى 
الأزكونا ينك لامك فى :دللنه عيبل أنحييت أرضية الآن علي افر فكرة 
أن تميق ذلك الوفهه أ دولك العناق«وقنة افعلالة الغاين 
وكعا ره ماعو جاه ذلك الاعتلال. ما عاد ينجم عن روح الطهر 
والنقاء. بل عن اللهجة المنبرية الصارمة التي تتحدث عن الرجس. وكان 
يكمن في جوهره اداح يوحي بأنه يقول: «لا تلمسني». وكنت 
أعرف هذا إذ كان نفوره من التقارب الجسدي المفرط بين البشرء أي من 
دخول المرء في المجال الحيوي لامرئ آخرء ومن التماس الجسدي, مألوفا 
لديء وكان. بالمعنى الحقيقي للكلمة,. إنسان «النفور» و«التحاشي» 
والابنتعاد» وكانت ألؤان الزقة والملاطفة الجسدية تبدو شيشا لا فكن 
العرقيع منعفونين طمستة ايزا فنع المضافعة كاتف 'تادرة عهدة 
وكان يتم تنيزها شرطة مقنية :و لتك هذ الخامنة باشرها يقدر اكير 
من الوضوح خلال لقائنا الأحدث عهداً. وكان يخيّل إلى في هذه الأثناء, 
لبيك لأاكاة عدر على الانطاع عطة» كأ مقولة ولة «السكتى ا 
ومقولة (الخطوات الثلاث التي تفصل عن الجسد!) يتغيّر معناها وكأن 
المقصود بها ليس رد تخمين ما بمقدار ما هو الوجل من ظ معكوس, 
وي لآم الذي كان 0 على مايبدو يمت بصلة إلى امتناعه عن 
اليا 
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وما كان لكل هذا العبدن “ف رولالة الأضياء. أن بلمسن :ورك الأعساسض 
به الأ لضداقة دلاحظ على نحو ملح: كصيذا قفني وادهن للعلى أن 
الإحساس قد الحق الضرر بسروري بقرب ادريان! لقد كان ما يجري له 
سقطيع ان سير عين انه لا نمقطيم ايذا أوتيداق بن :عدن نينناك 
اكابى لمان هو سس كاين ارق متك غيم ممتحيل اكه كي 
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أما الوثيقة التي عت الإشارة إليها في هذه الصحائف مراراً. وهي 
ملاحظات أدريان السرية, التي هي منذ رحيله؛ في حوزتي؛ أصونها 
كنزاً غاليا رهيباً. فها هي ذيء, وسأفضي بها. فقد أزفت لحظة إدخال 
سيرته. ولا كنت قد أدرت ظهريء من جديدء في الفكرء لملجته الذي 
اختاره بإرادته. وشاطره إيأه السيليزي, وزرته فيه, فإن حديثي يتوقفء 
ويسمع القارئ في هذا الفصل الخامس والعشرين» صوته على نحو 
مباشر. 

ا ادضوة وح كاذ انها نث كديا خوا وكا الخو ات 
كل الاختلاف. بل هناك حوار مختلف إلى حد باعث للفزع. يهسك 
بناصية الحديث على وجه الخصوص. والكاتب في قاعته الحجرية لا يدون 
الأما سيف نتف اعتن ره أهو في الحقيقة شيء كهذا ؟ لا بد أن أكون 
مجنوناً إذا صدّقت ذلك, ومن أجل ذلك لا أستطيع أن أصدق أيضاً أنه 
كان يرى؛ في اعمق اعماق نفسه. ان ما يراه ويسمعه حق: حينما كان 
يسمعه ويراهء وبعد ذلك. عندما سطره على الورق -بصرف النظر عن 
الملاحظات الساخرة التي كان شريكه في الحديث يحاول بها إقناعه 
بوجوده الموضوعي. ولكن ألم يكن ثمة وجود للزائرء وتولاني الفزع من 
الاعتراف الذي وحمن :فى السماح بورود ذلك في الذهن ولو كان ذلك 
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شرطياً. على أنه مجرد إمكانية!- ولذلك فمن الفظيع أن يفكّر المرء في 
أن تلاك ا لاكعطات السداكة در الواة التهكُم والمراوغة. صدرت عن نفس 
“العام تهاب 

ومن البديهي اي لا أفكر في أن أعهد بمخطوطة أدريان إلى 
الطابع بل أنقلها بقلمي أناء كلمة كلمة. إلى مخطوطتي من أوراق 
النوتة التي تغشاها خطوط قلمه بكتابته الديوانية المتميزة منذ مرحلة 
أسبقء بحروفها الصغيرة» وزخرفتها الموسومة بسمة العصر القديم: 
وسوادها الفاحم. حتى إن الموه لوقك ان يقول إنها خط رأهب. ويبدو 
أنه استخدم أوراق النوتة لأنه لم يكن في متداول يده ورق آخر في تلك 
اللحظة؛ أو لأن حانوت البقال تحته, في ميدان كنيسة القديس أجا 
بيتوس لم يقدم لةورقا مقبولا الكمابة: ويوجد:دائما سطران على" 
اللخورعة العلوية ذاف السطور ا لحمية ‏ واتتان على محجفوعة الباش, 
ولكن الفراغ الأبيض بينهما تملوء بسطرين في كل صفحة. 

ولا يمكن تحديد تاريخ التدوين باليقين الكامل. لأن الوثيقة لا تشير 
إلى تاريخ: وإذا كان لقناعتي بعض الشأن فإن كتابتها لا يكن أن تكون 
قد تمت بحال من الأحوال بعد زيارتنا للبلدة الجبلية أو خلال إقامتنا 
هناك. فإمًا أن تعود إلى فترة من الصيف أسبقء. قضينا منها ثلاثة 
أسابيع بالمسرات, وإما أن يرجع تاريخها إلى الصيف الذي كان قبله, 
الصيف الأول الذي قضيناه ضيفين عند آل مناردي. فمن الأمور اليقينية 
عندي أن التجربة الكامنة في أساس هذا المخطوط حدثت قبل الوقت 
الذي تحادثنا فيه وأن أدريان كان قد خاض في تلك الأيام في الحديث 
التالي» كما أنني على يقين أيضآ أن التدوين الخطي حدث مباشرة عقب 
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الظهونء أي فى البو العالي+ على ما يظن: 

وهكذا أنقل -وإني لأخشى أن يكون ثمة ضرورة لهزة تحدث المزيد 
من الانفجارات في صومعتي؛ لكي تجعل يدي ترتعد وحروفي تخرج عن 
فطا وها ناكما 

خ أذ كنك تعنقاشينا تملك بالضمف: ينك أحلق الن الضييت: 
نإو كا ليان عرليا انلكا زه ودرا كان عاتن ١‏ جتنا دنا افهيا راك 
الاجتماعية. ولأقصد 2 الصلابة والتجلّدء لكيلا تسترحىي ضوابط 
اللياقة والتهذيب في العقل عند تحتى اللحظة الأخيزة:غين ان .رايع 
بلا ريب؛ أخيراً. كان معي هنا : فى القاعة لد رارك على فين تودم» 
ومع ذلك فقد طالما توقعته. وأتيح لي أن أتحدث إليه حقا حديثاً 
مستفيضاً. وخلفت ورائي غيظي من أن لا أكون على يقين مما أرتعد منه 
طوال ارقت اهو مشدره البره ءاد مدعو كر هل بك ف روعى 
أحدهم, هل بث هوء شي روعبي» 3 الجو بارد لكي أرتعدء وأرغب في 
الماك من لفسا ضيل: بجدء واحد وحده؟ ذلك لأن كل امرئ يعلم أنه ما 
من مجنون يرتعد بين يدي شبح من نسج خياله. بل يكون مثل هذا باعش 
لارتياحه: وهو يستريح إليه دوفما حرج ولا ارتجاف. أتراه كان يحسبني 
مجنوناً إذ كان يوحي إلي, ٠‏ عن طريق البرد القارس أ لني لست بالمجنون, 
وأنه ليس من نسج الخيال, لاي ارتعدت بين يديه في خوف وحماقة؟ 
أنه داهية. 

اذ فمك تعرق اغا كيك باضه : الْرَم الصمت أمامي, 
بسكت كل شىءهناء على :ضخاتف«الموسنيقا + على حين كان فتايئ 
(زميلي في الزهد)في المنسك او الصومعة الذي أضحك معه. بعيداً جداً 
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عتى: فى القاعة: يعدن تيه بعرجمة العريت العرنةالن المجلي 
البغيض. تصورواء أنني أؤلف في الموسيقاء ولو كان يرى أنني أكتب 
كاذما حبست ا عير نن انها كان شعل ذلك ايضذا: 

تفن لت المكلرق التاله»طرال النهان» رادا فى الطلاة عاتن هن 
ألم الرأس الممض, ولم يكن له بد أن يحس بالغصّة في حلقه ويبصق؛ 
مثلما يكون الحال في النوبات الثقيلة؛ ولكن جاء التحسن عند المساء 
على غير أمل» وعلى نحو مفاجئ تقريباً. لقد استطعت أن أحتفظ 
بالحساء الذي جاءت به والدتي (يا للمسكين!) وشربت بعده أيضاً. هانئ 
البال» قدحا من النبيذ الأحمر (اشرب, اشرب!) وبلغ من اطمئنانها إلى 
حالتي أنها قدمت إلي لفافة. وقد كان فئ وسعئ أن أخرج؛ كما بن 
الاتفاق على ذلك قبل يوم. وأراد داريو ء.أن يدخلنا إلى المستقبل: في 
نادي مواطني برينيستينا. ليقدمهم إلينا. وليعرض لنا الحجرات» حجرة 
البلياردوء وحجرة المطالعة, غير أننا لم نشأ أن نزعج الإنسان الطيب, 
ولبِينا الدعوة -على أن هذا خرج الآن إلى ش. وحده؛ إذ كنت معذورا 
بحكم النوبة. وترك مائدة الغداء. ومضى يدق الأرض بقدميه. من 
دوني؛ متجهماً» إلى جانب داريوء نازلاً من الزقاق إلى الفلاحين وجهلاء 
أهل القرية. وبقيت وحدي. 

وكنت: اقشك وحبدي هنا فى القناعة قريينا مين النواف د ذات 
المصاريع؛ وفي مواجهتي طول الحجرة. عند مصباحيء أقرأ ما كتب 
كي ركيجارد من درن جوان لموتسارت. 

وإذا أنا أشعر فجأة ببرودة قارسة تنتابنيء كما لو أن أحدأ كان 
يقعد في حجرة دافئة في الشتاء. وانفتحت نافذة فجأة نحو الخارج دفعة 
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واحدةء على الصقيع. غير أن البرودة لم تأت من ورائي حيث توجد 
التوافة:يل'تنقض علي من الأمام. فأنهض عن الكتاب؛ وأنظر في 
القاغةءنوارق: أورقن :قد كاذ أذراجهة إذ معدت ود انشيمة مرو 
يجلس في الغسق على الأريكة المصنوعة من شعر الحصان. التي تنتصب 
قائمة مع المائدة والكراسي بالقرب من الباب, في وسط الغرفة تقريباً 
حيث نتناول إنفطارنا شي الصباح. ويقعد في زاوية الأريكة, وقد رفع 
ساقاً فوق ساقء. غير أنه ليس شء بل هو آخرء أشد ضآلة منه. وهو 
دفن ان كر جد لكايه وكاس رلروكوارعا يفي 


الكلمة فلن الإطلاق حيو أن البزووة فازالك تدهتى ركانتننا تاديك + 
ضو قولي «بالابطالية: : من :هناك - 20564 6 [طء ) بحصوت يحرج من 


6س سس 6 


حنجرة كأنا شد عليها حبل, وأنا أتكئ بيدي على مسنّدي الكرسي حتى 
لقد سقط الكتاب عن رك إلى الأرض. ويجيب الصوت الهادى 
البطيء الآخرء وهو صوت كأنمًا درب تدريباً؛ له صدى مستعذب يصدر 
عن الأنفء قائلاً: 

«هلاً تحدثت بالألمانية! هيا أفصح عما تريدء بألانية عريقة 
لصحا بجو نون فينو التعري والذارزة دانا نفو ف إنها كني 
االتفيلة عل توس ارصن ف بعض الأحيان لا أفهم إلا الألمانية, 


على وجه الإطلاق, ولْتَأت ؛ عطقن وقيعتاك نهنا : وقميصك. فا لجو 
بارد بالقياس اإليك. فسوف تشبكلك امنقا اتسين الدرة» هذا اذا لم 
00 


وقلت وقد ثارت 0 
من هذا الذي يخاطبني بلهجة رفع الكلفة؟» 
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وا لاقام نايا جود ع نالفي ان جل هرا انك 
تخاطب أحدا من الناس بلهجة رفع الكلفة. حتى ولا صاحبك الذي يروي 
لك النكات؛ السيد الطيفء باستثناء رفيق الطفولة. الأمين. الذي 
يخاطبك باسمك الشصيء غير أنك لا تخاطبه باسمه الشخصي. هذا 
هو شأن العلاقة بيننا .نيما يتعلق بلهجة رفع الكلفة. هل تستجيب الآن 
وتأتي بشيء دافئ». 

وأحملق في الضو الجزئي, وأحيط به بناظري وقد أخذني الغضب. 
الفارغل ذو قنامة أقرد إلى التخول» ينيد عن أنايكون فى :مهل :طول 
تى غير ءانه اكت طناك دكن :اقل امد بفيعة ريافية تعقى أذقيةا 
وعلى الجانب الآخر يط من تحتها شعر ضارب إلى الحمرة من صدغه فما 
فوق ذلك. وعلى 57 المحمرتين أهداب ضاربة إلى الحمرة. ووجهه 
شاحب كالجبن. وقد احنت أرنبة أنفه في ميل يسير. وعلى قميصه 
التريكو ذي التخطيد العرضاني سترة ذات مربعات قصيرة الأكمام. 
تبرز من أكمامها الينن الغليظتا الأصابع؛ وله سروال قليل الانسجام 
على جسده. وحذاء أصر بال ما عاد في وسع المرء أن يطليّه. صعلوك. 
حائر بائرء ادر ان رق لفل ولفظه. 

وكرر قائلاً: «هلأعلت!» 

وأفول وأنا لاسي وقد أحدتض الرففة عار قبل كل قن 
اذا عرف من هذا الذوسمح لنفسه باقتحام المكان هنا والقعود فيه». 

وكرر قائلاً: «قب كل شيء؛ قبل كل شيء؛ ليس فين لماه 
يسوء على الإطلاق؛ غير أنك حسّاس إلى حد مفرط تجاه كل زائر تراه 
غير متوقّع. وغير مرؤب فيه. على أنني لا آتيك لآخذك إلى المجلس 
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فلك نمك العضيع الكل دول انا مل الأمور عات عاذ ا يم 
باكننا ناق له تال العنيت را يها تلات 

ولححف تاعك بصع ثوان أيضا من دون ان أرفع بصري عنه. وكان 
لكيه الذى وبيقة مده حاف لاني قاريا : حسى الشد حت | نهد 
أحى الى 0ل حمانة تم عدر من العاف ما فاق تلع ليف 
فذهبت. وأنتصب قائما بالفعل, وأدخل من الباب التالي؛ إلى الغرفة 
اليسرى. حيث حجرة نومي (والأخرى بعد ذلك على الجانب ذاته) وآاخذ 
معطف الشتاء الذي أرتديه في روما عندما تهب رياح الشمالء ولم يكن 
لكذائية أويا معي لآننى 8 اعرف لول ذلك اين أدعة و اعتمر 
قبعتي, وأتناول شملة الرحيلء وأعود, وقت تجهّزت: إلى مكاني. 

ومازال. من قبل ومن بعدء يقعد في مكانه. 

وأقول: «أنت مازلت ههنا» وكنت أرفع ياقة معطفيء وأعقد 
الشّملة حول ركتفس : « حتى بعد أذؤقت رمدت هذا يدهشني, في 
ازو عل ا متو عد 00 

وقال سيالنى كورب مع صدى يصدر عن القدد لست حامر ا 
ولماذا يا ترى؟» أنا: «لأن من المستبعد إلى أقصى الحدود أن يقعد أحد 
هنا في المساء عنديء فيتحدث بالألمانية؛ ويبعث البرودة؛ لكي يناقش 
مع :على :ما يقنؤل» الأمور الى أ اع رشينا عنهاء ولا أزيك أن اعله 
عنها شيئاً. على أن الأرجح من هذا إلى حد بعيد أن يكون ثمة علة 
توشاك: أن تق لدي هأنا اند تو لاتقائها: وأحرلهاء في ذوارئ: إلى 
شخصكم, وأراكم لمجرد أن أرى ينبوعها فيكم». 

فو كتاحكا مااع وبابكة متسل بعل 32ل )ناهذا الهدرا 
رنا هذ :للست اذى تسوت مدر ع در روه ركاف ل د 
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يسمىء بالعربي الفصيح. جنئوناً. وإنه لجنون فني للغاية! إنها فنية 
ذارعة كنا عنس هين اريراكف ]عن انها لا فار ا لوعنقا هذا فين 
5ه للعظة نماك عن لئان :ذإ وود عه خض اتوي الرتود امرض 
تارجر متك ةازريق» الأ تتحبل الرانا مى الشعي! وعليك بلقن .مين 
الاافيعد انرا الاين وول مط زا كاك اللفبري قلي لقو او ابسن اانا 
في طور الاندفاع. بل أنت» بعد هذه النوبة اليسيرة» تتمتع بأفضل ما 
وكوي انه الع ششة ز انين | موحل لقان له رد اكوك 
عديم اللياقة, وإلأفما معنى الصحة. ولكن بهذه الطريقة لا تندفع 
ملعاف زوانتامرة الس فيه اتن للحم ولبس هناك باع لأن يكون 
داكن عله ل ور ا 1 

أنا: ثم لأنك تكشف مع كل كلمة من ثلاث كلماتء تقولها عن 
تناهفات نانك :تزكر عطلة مين الأشياء المرجوةة مدي والفى تدر 
عني, لا عنك. وتحاكي كومبف يعبارات معينة ولا يبدو عليك مع ذلك 
أنك دخلت جامعة أو معهداً عالياً في يوم من الأيام أو قعدت إلى 
حاف فلن كرسي القرؤة الصعيرو:والك تتحدتث غين الرجل الكريم 
المهذذب, المسكين. وعمن أخاطبه بليحة رفع الكلفة. بل عن أولئك الذي 
خاطبوني بلهجة رفع الكلفة من دون أن أكون مستحقاً لذلك البثة. 
وتكتحدنة هن الأوبراا يقد اننا فقن ايق رصن انك اطلقت علن: هذا 
كله وهر (يكوة الى الطينعك كالمدرة) وهو نهر براشهة كما تفعل مره 
حيال تصرف صبياني) : «من أين يفترض أن أعرف؟ ولكنك ترى بلا 
رمه اتن أعرف ذلك :راتت تريد أن تسح من ذلك :ما شينك: إذالا 
تراه حقاً؟ وهذا يعني بالفعلء وبلا ريب: قلب قواعد المنطق كلها رأسا 
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على عقبء قواعد المنطق كما يتعلمها المرء في المعاهد العليا. وبدلاً من 
أن تشعهو ين اطلافى :انق لمن خادرا متسدي: كان الارلى بيك ان 
تستنتج أنني لست حاضراً بجسدي فحسب.ء بل أنا أيضاً من تحسبني 
طوال.هنا الوقتك»: 

أنا: «ومن تراني أحسبك؟» 

هو: «في لوم مهدّب» ولكنء إليك عني؛ فهذا أمر أنت تعرفه بلا 
ريب! وما ينبغي لك أن تبيع نفسك على نحو خفي؛ بحيث تتصرف كن 
لواقاظ فى مل خريا بخييدد وا نلك تعلو نوق العلم مقن ا واعلانتنا 
تشتد حاجتها إلى مناقشة. فإذا كان لي وجود -وهذا ما تسلّم به الآن, 
فيما أعتقد, فأنا لا مكنتن إلا أن كيذ واحدا.. أتقول مع من أكون؟ وما 
اسمي؟ ولكنك مازلت تحتفظ في ذاكرتك بكل أسماء المداعبة المضحكة, 
مقن آناء ماهد العنالية .رمتل ورا سدق الأول نين كنك 1 انصية 
الكدان المقسن حلفة النات برعة المتسيد الطريل و كنك تنسكن ينها 
جميتعا ‏ وكان فى وسعك أن تشتار من بيتهاك اما انا قلسن لدي 
تشرييا :الأ ملك الس عن أسماء دهنابة كان الاش يداعير نتن ينها 
بإصبعين تحت ذقني, إن صح التعبير: هذا إغاايات مين شعسبيتي 
الألمانية الأصيلة. وهي مسألة تروق للناس, هذه الشعبية: أليس كذلك, 
حتى وإن لم يكن المرء يسعى إليهاء وهو في الأساس على يقين أنها إنما 
تقوم على سوء فهم. إنها تتملق غرور المرء دائماً؛ وتبعث فى نفسه 
الأرشاع دانها !ذا بالفمبس لكنيتك» |1 كنك تيك ان سمي عن 
الرقوهنو انك 5 سني الناش علي لخلاب اهلها نوو لا بك لا تعر 
أسماءهم بسبب عدم اهتمامك بهم -التمس لنفسك من بين صنوف 
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الها ناك لدالتمية سما مت الآ بكي د كما مقاب اهيا راكذا ريد 
أن انيت ولا أحب سماعه لأنه تشنيع خبيث بصورة حاسمة, ولا 
لقف اذنن اورم ونين ددرن لديو توهال سارو دين 
يعيش في مرمى النفايات. وينبغي له في الحقيقة أيضاً أن يكون لعبة 
بالأصابع تحت الذقن, غير أن هذا اغتيابء فها أنذا أفعل ما أقول وأفي 
بوعدي وفاءً دقيقاً. وهذا على وجه الخصوص مبدئي في العمل» وهو 
على وجه التقريب مثلما يعد اليهود التجار الذين يمكن الركرب إليهم 
اكقر عن غداهم قاط :وغترها كاك السألة سعين الى جديعة فإننا 
يكون هذا تبعا لقول المثكل: وهو أنني أنا الذي كنت أومن بالإخلاص 
وصدق النية على حين كان المخدوع...» 

أنا: ويقول ولايكون. أنث ترود بالفعل أن تقعد هنا امامى على 
الأريكة؛ وتححدتث إلى من الخارج على طريقة كومبف الصريحة. 
بعبارات قليلة من الألمانية: أتريد أن تزورني هناء في بلاد الويلش من 
دون سائر الأماكن؛ حيث تكون خارج منطقتك قاماًء ولا تكون متمتعاآ 
بأدنى قدر من الشعبية؟ يا لها من -مجافاة للذوق تنم عن العبث! لقد 
كن انها إن اروق لك في كا نشوا نترو. ركه شايفا ان تكون عندي 
أكثر قابلية للتصديق في فيتنبرج أو في فارتبورج» وحتى في لايبتسج. 
انا دافا فت السناء الكاتر بكنة الوستن 

هو[ وف ور ابله مفدوها وهو وقيط يلاله ؟ اا اق انيه 
إنه الولع بالشكء ذاته دائماًء وهو النقص في الثقة بالنفسء ذاته دائماً! 
تن كانت لديتك القراه على أن تعول لتك (حيفييا أكون دكن 
كايسرزآشرن): أليس كذلكء إذاً لاستقام أمر المسألة دفعةً واحدة. وما 
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غاة الشيد مدرين علو الجمال فى حاحة إلى أن يعديد مخ جراء سجاناة 
الذوق. غير أنك لم تكن لديك الجرأة على ذلك, أو تتظاهر بأنك لا 
تمدع بها اتدتتدير الدنس دون قدرفا »با دكي حارانت تقدرقي 
دون قدري أيضاً عندما تقيدني إلى هذا المدى وتريد أن تجعل مني واحدا 
مق أهل الرفك الآلمان» ضور كاملة: وأنا'تي الحقيئقة الخاني + امات 
أصنول: اق فقة بولكن طريد عر انفل الى اتيا الانية تتيه 
نضيذة الواطدة العالمبة ,فق القلب :رانك اتريك أن ضغيرا منى :فيا لا 
تلتفت البتة إلى الحنين الألماني القديم وإلى غريزة الترحال الرومانسية, 
الفويلاة ايظاليا الفؤلة آما الأناي ميتعن لى .ان اكوقه هرانا اذ 
اشوا لمعنه على طريفة دور فى روعي إلى الشممن كدلفو 
أسأل الله أن يجتبني إياه: -ولا حتى حيث تكون لي فضلاً عن ذلك؛ 
وسنت الذطلن ناما هق الشمسن» اعمال :حم ماحة تون أخل مخلوقٍ 
جميل مبتدع...» 

وهنا غلبني اشمئزازٌ لا يوصف حتى لقد ارتعدت أوصاليء ارتعادا 
شديداً. ولكن لم يكن هناك فرق حقيقي نين اسيناف ارتعادي وإن كان في 
ذاته ناشئاً عن البرودة ثم ازدادت حدة تيار الصقيع متجهةً منه ومقبلة 
على نحو مفاجئ» حتى لقد أحسست بشيء يحز في مخ العظام عبر 
تماش المفطت» :واسأل في ايكيا 

«ألا تستطيع أن تقف مصدر الإزعاج هذاء هذا التيار الجليدي؟!) 

ويقول هو على أثر ذلك: «كلاء مع الأسف. ويؤسفني ألا أستطيع 
أن أكون موضع إعجابك في هذه المسألة. على أنني شديد البرود على 
كل حالء وإلا فكيف كان في وسعي أن أطيق ذلك وأجد المكان الذي 
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اكه قابلاً السك 1م 

أن (على غيل إرادة م |: «وأتقصد مع أقداح البيرة, وفي ملهى 
0" 

شو (يخبعك كان اخدا يدغتدغه) :معان : لقد عبات بأسلوب فج 
والماى وماكرا غلن أن لدابعت» كنيرا من السهيات الميلة ذاه العنة 
الفقافية و امنيزية يعرفها السيل اللافواي الاق خفيعا كالسجة: 
والذمنار» والنقطي:والكرا وود والاوانة وفكذا دوالسام غير إن الألان 
الموتاقئن واهل الفكافة وله خبلة لئى :قفن الأمن» يطلون دائتما أخنت 
امن إلى وبالمتاسنة فلقداء المكاق اولا, عن وطبيعقه! فانا ار :على 
وجهك أنك توشك أن تسألني عن ذلك. ولكن هذا يوجد في حقل واسع, 
وليس بالأمر املح -ولا بأدنى درجة- واستمح عفوك لهذه الكلمة 
المنطوية على الدقابة آي فول إنه ليس بالأمر اللح, فا ال تن رفت 
لهذاء وقت كثيرء لا ترف نهايته -والوقت هو أفضل ما نعطي؛ وهو 
العطاء الحقيقي. فعطاؤنا يتمثل في الساعة الرملية- إذ إن العنق 
الضيق الذي ينساب من خلاله الرمل الأحمر. جميل جداً؛ ومنسربه دقيق 
كالشعرة؛ فالرمل لا ينقص أبداً بالقياس إلى العين في الفراغ العلوي, 
ولا يبدو أنه يسيرء وكان يسير بسرعة, إلا في اللحظات الأخيرة تاماً- 
ولك هذ سينا لة سفوا تسوت مدل عدور يعو عن مسرن اللذقيةة 
حى مغانت ستشن التفكس فبهاه غير آنا كان سر التنتاعه 
معك بصدهه يا عزيزي هو أن الساعة الرملية قد نُصبّت. وبدأ الرمل 
شبات علن "انه عاله ْ 

أنا: (بسخرية حقيقية): «إنك لتحب أن يكون ذلك على طريقة 
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#زرر كتقو فائقة فل كانت الممالة آولاة اكيت احن جالدرة القارشض 
بعد الشمس). والآن: ساعة الكآبة الرملية, فهل يأتي أيضاً مربّع 
الأرقاء الملاتم؟ ما من عجيبة تعد الآن عجيبة: فقد تعردت كل شي 
وأنا أتعود احتمال قلة حيائك. وأنك تخاطبني بلهجة رفع الكلفة, 
وبقولك: (١‏ عزيزي )2 وضي العبارة التي أمقتها بالطبع, على وجه 
الخصوص. فأنا لا أخاطب بلهجة رفع الكلفة, آخر الأمرء إلا نفسي أيضآ 
-مما يفسر على الأرجح قولك هذاء وأناء فيما تزعم. أتحدّث مع المجنون 
الأسود في مسرح العرائس- كاسبار الصغيرء وهكذا يكون المجنون 
الأسود. والعفريت هما الشيء الواحد ذاته». 

هو: تراك عرد يدا من جديد ؟ ». 

أنا: «العفريت, إنه شيء يبعث على الضحك. أين إذاً نغمتك 
المجَلجلة, المنبعفة من زغاريد الأوتار والأبواق المعدنية؛ والتي تخرج من 
كاك عند نري جين انمره لمم هه بكر مط دير 
الرومانسي؛ مثلما تخرج أنت من صخرتك؟ وإني لأعجب من أنني لا 
اسعيا م 

هو: «هَون عليكء فلدينا أيضاً كثير من الآلات المحمودة؛ وينبغي 
لك أن تسمعها فحسب, ولسوف نعزف عليها. من أجلك, عندما تكون 
قد نضجت لسماعهاء فكل شيء يرجع إلى مسألة النضج والوقت الملائم؛ 
وعن هذا أريد أن أتحدّث إليك, أما العفريت فإن شكله ينم عن الغباء. 
وأنا أميل حقاً إلى الشعبي. ولكن العفريت مفرط في الغباء؛ وقد حَسّنه 
يوهان بالهورن من لوبك. واسمه سامائيلء وما معنى سامائيل؟ » 

اناك كا علدا ١‏ 
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هو: إذا كنت تعرف شيئاً فعليك بالصمت. أمّا أنا فقد تبقّى لدي 
شيء أتحفّظ عليه وتدّع أنت لي أمر نقله إلى الألمانية, وهو (مَّلاك 
الك) 

أنا (من بين أسناني التي كانت تأبى أن يظل بعضها على بعض): 
داجن بصو حاسنة. فكذا كدز اتك! كالماذك عاما وماك درهة الدقة 
هل تعلم كيف تبدو؟ إن الكلمة المناسبة لذلك ليست بالعادية أبداً. إنك 
لتبدو من حثالة الناس أهل الوقاحة, لثيماً. جهولاً. هذا هو مظهرك الذي 
6 5 اللائق أن تزورني به؛ -وليس مظهر الملاك!». 

هو (يخفض بصره. ناظراً إلى نفسه. فاتحا ذراعيه): «وكيف يكون 
ذلك: كيف يكون ذلك؟ كيف أبدوء يا ترى؟ كلا لقد أحسنت حقا اذ 
تسألني هل أعلم كيف أبدوء لأننئ لا أعلم ذلك حقا. أو أنني لم أكن 
أعرف ذلكء؛ وأنت أول من يلفت نظري إليه. فلتكن على يقين, أنا لا 
أعير مظهري أدنى التفاتة. وأدعه لنفسه. إن صح التعبيرء والكيفية 
التي أبدو بها هي مجرد مصادفة, أو أنها تبدو كذلك بالأحرى» وهي 
تبذوتبعاً للظروف: من :دون أن أعيرها مجرد انتباه. إنه الفكيف: 
والتنكرء وأنت تغرف هذا بالطبع» إنه التدكر ولعبة لغز الصور عند أمنا 
الطبيعة التي تحتفظ بلسانها أبداً في ركن من فمهاء ولكن أرجوء يا 
عريزي: ألا تعره بالتكيف الذئ أكترت من الحدية غنه: والذي لا 
اعرف غحة الا اندر ما تعزف النراشة المتحاءة على شيك ريل ذلك 
مني على محمل السوء! ولا بد لك أن تسلّم بأن المسألة لهاء في جانبها 
الآخرء شكلها الملائم الخاص بهاء -في الجانب الذي استدركته لنفسك» 
وكنت في الحقيقة قد تلقيت التحذيرء أي من جانب أغنيتك الجميلة ذات 


114 


الرموز المتَّخْذْة من ال حروف الأبجدية:- آه؛ لقد جعلتّها بالفعل غنية 
بالدلالة. وتكاد تكون صادرة عن إلهام: 

حين قد مت ليع في غابن الأياه 

فى اللبل: الشراب النارعم 

از : 

ومازالت الأفعى قتص الجرح 

حتى علقت به كالمتشبثة... 

موهوب بالفعل. هذا هو بالفعل. ما عرفناه في الوقت المناسب, 
ول ا حلئه كانت لننا تعن عزنا جلت نض سك كلقن كنا دري ا شالك 
تستحق الجهد. بصريح العبارة» كانت حالة تنطوي على تخزين ملاثم إلى 
أقصى الحدود . وكان يمكن, إذا ما دفع كليل موو نان خهنا] متسس 
أي مع افتراض قليل من بعث الحرارة» وإضفاء الأجنحة؛ والسّكر, كقوله 
إن الألماني يحتاج إلى نصف زجاجة من الشمبانيا لكي يرتقي إلى علو 
شأنه الطبيعي؟ إني ليخيّل إلى قاما كأنه قال شيئاً كهذا. وهذا بحق. 
الإ إن الأكاني لوهوت» ولكنه مشلول» -إنهموهزتك ها يكفن ليسفاء 
من شكله. ويتغلّب عليه بكلمة: فلتخرج أيها الشيطان؛ عن طريق 
التنوير. لقد عرفت؛ يا عزيزي, ما ينقصك: وظللت حقاً على ما كنت 
عليه حين قمت برحلتك. وجئت بالفرنسيين الأعزاء. وأرجو عدم 
المؤاخذة ». 

امكف 

أأسكت؟ انظرء ها هوذا تقدم يتحقق من جانبك. لقد انبعث فيك 
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الدفء, وها أنتذا تترك لهجة التهذيبء باستعمال صيغة الجمع, 
وتخاطبني بلهجة رفع الكلفة؛ كما ينبغي أن يكون الحال بين أناس 
منسجمين؛ متفاهمين على مدى الأيام» وإلى الأبد». 

«ينبغي لك أن سيكت 01 

ويتبغي أن أسكت::ولكتنا ظللنا ساكتين طوال السثين الخمس» ولا 
بد لنا أن تساقش ذات مزة: وتتشاور فى هذا كله::وقي الظروفةالبافقة 
للامتمام» الى توجدٌ فينها..وهذه بالطبع مسألة يجب التكتم عليهاء 
ولكن ليس بينناء على المدى البعيد. حيث تكون الساعة الرملية قد 
نصبت. وبكون الرمل الأحمر قد شرع في الانسياب من خلال العنق 
البالغ الضيق! -آه: لقد بدأ لتوه! ومازال لا يوجد شيء تقريباً في 
الأسفل. بالقياس إلى الكمية العلوية. ونحن نتيح وقتأًء وقتا كثيرا. لا 
ثرى له نهاية, ولا يحتاج المرء. على الإطلاق» إلى أن يفكر في نهايته: 
على أنه بعد من ذلك عن التفكير» حت فى الموعد الذي فكيه أن يبدا 
فيه. في التفكير في النهاية. حيث يمكن أن يعني قولنا «انتظار 
النهاية» أن المرء يحتاج بادئ ذي بدء إلى أن يدع ذلك للتعسف والمزاج: 
مادام هذا موعداً متذبذباً. وما من أحد يعرف أين يجب أن تحدد 
بدابعة والى اعدف سيقي ان ينتهي بهء في النهاية. وهذه نكتة 
حسنة, وتدبير صائب. وذلك أن اللايقين؛ والتحديد تبعاً للمزاج؛ فيما 
بتعلق باللحظة التي يحين فيها موعد التفكير في النهاية, يفَشَيان 
بضبابهما . بأسلوب المراح: لحظة التطلّع إلى التهاية المحددة». 

«وهراء!» 

«وإليك عني؛ فأنت امرؤ لا يَصَلّْح له شيء, وأنت ترد بالأسلوب 
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الخحشن حتى على ما عندي من علم النفسء حيث قلت. أنت نفسكء ذات 
مرة. على جبل صهيون المحلي؛ إن علم النفس يمثل مرحلة وسيطة 
مسا نل ليت و علا النفس هم البشر المحبون للحقيقة, وأنا لا 
اللو اليد رو لز العف عدننا اخوت عن الوقف النفوض رمن 
النهاية المحددة, بل أتحدث بدقة وصرامة, في هذه المسألة. فحيثما 
تتفي الشاعة الزملية فاع الرقةة الرقفالذى لا .سيل اهلك 
ولكنه محدّد الأجل, توضع نهاية محدّدة, وعندئذ نكون؛ بلا ريب. 
سائرين وفقا للمخططء ويزدهر قمحناء ونبيع الوقت, ولنقل. مشلاًء إننا 
نبيع أربعة وعشرين عاما -هل هذا اجل قريب؟ وهل هذه كتلة ملائمة. 
فمن الناس من يمكنه أن يعيش في كنف الامبراطورية العجوزء عيش 
البهيمة: ويثير دهشة العالم على أنه عظيم من عظماء السحر الأسود, 
وبالكثير من عمل الشيطان. هنالك يمكن للمرء أن ينسى كل شلل على 
نحو يزداد كلما امتدٌ به الزمن: ويرتقي فوق ذاته نفسها؛ متنوراً بدرجة 
عالية؛ من دون أن يغدو هو ذاته مع ذلك غريباً, بل هو ذاته. ويظل هو 
ذاتهء ولا يوصل به إلا إلى علّوه الطبيعي. عن طريق نصف الزجاجة من 
الشمبانياء ويباح له. في استمتاعه الذاتي الثّملء أن يتذوّق كل ألوان 
بعوتست الأو الي لمكن نكيل فى اعدو قن بن ندل 
درطب الأقداع كهةا بسنل الال لمعن ولق اركاذ بحس 
ربا في لحظات معينة من الفرح والمرح. فكيف يتهيأ للمرء أن يصل إلى 
الاهتمام بالموعدء أو الأجل. حيث يؤرن أوان التفكير في النهاية! ألا إن 
النهاية وحدها لنا. وفي النهاية تكون لنا. وهذا أمر يجب أن يكون 
معفقاً عليهة ولا فكق أن يكرن جره السدكرك» مهما كان الكعمان الدى 
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يمكن أن تسير الأمور به, بل بين رجل ورجلء وبصريح العبارة». 

أنا: «إذا فأنت تريد أن تبيعني الزمن؟» 

هو: «الزمن؟ مجرد الزمان فحسب؟ كلاً. يا صاحبى الطيبء فلا 
توجد هنا بضاعة شيطانية. فذلك ما كان ليعود علينا بجائزة تتمثل في 
أن تكون الناية لذا..وانا تعؤقب المسالة على نوع الزمن 1 انه الرمين 
العظيمء الزمن الرائع» الزمن الشيطاني قاما, الذي تسير فيه الأمور 
على شوق كال وفتزق العالي) دوهن اركدا مزه اخري على شمن 
البؤس بالطبعء, بل يتسم بالبؤس العميق» وهذا امر لا اسلم به فحسب. 
بل أؤكده بفخرء فبذلك يكون مشروعاً ومناسباً, وهكذا يكون عملاً من 
أعمال الفن والطبيعة؛ والزمن الذي يميل, كما هو معروفء, في كل وقت 
إلى الفرح والمرح؛ على كلا الجانبين؛ يكون بطريقة طبيعية قاماًء متسماً 
بشيء بين السرعةة نهنا لوس الول هر ول داقن حينة رز هايا على 
مدى بعيد, إن صح التعبير. في إطار يظل أكثر اعتدالاً من الناحية 
المدنية وبأسلوب نوريمبرج, بالقياس إلى ما نقدمه. ذلك لأننا نقدم أقصى 
ما يوجد في هذا الاتجاه: إننا نقدم ضروباً من التحليقء وألواناً من 
التنويرء وتجاريب الإعفاء من المسؤوليات, والانعتاق من القيود. والحرية 
والآمان::والخنة: بوالشعوويالقوة والانتعار خفن ان الاحل عقون 
يئق بحواسه, -ويدخل في الحساب أيضاً؛ فوق ذلكء الإعجاب الهائل 
بما تم عمله. والذي يمكن أن يحمله حتى على التخلي عن كل ما هو 
غريب وظاهري- إنها رعدة تبجيل النفسء بل الفزع المستساغ. فزع المرء 
من نفسه ذاتها, الفزع الذي يبدو هو في ظله مثل فم موهوب؛, مثل غولٍ 
فتن أغيزال الآلهة. ثم تسير الأمور على عمق يتلاءم مع ذلك؛ على عمق 
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حافل بالشرفء وتتردى أيضاً في أثناء ذلك؛ -لا في الفراغ والخواء 
والحزن العاجز. بل في الآلام وألوان الغنيان, -وهي مألوفة بالمناسبة عند 
أولئك الذين كانوا حاضرين على الدوام والذين هم أهل الاستعداد, ولا 
يكونون إل مشتدة سواعدهم بأعلى درجات الشرفء من جراء التنوير, 
ومن جراء غرارة الشعر المعروفة. وهذه آلام يتحملها الإنسان مقابل ما 
1د العسفاعا عائلا بسرور وفخرء الام يعرفهاالمرء من 
الأسطورة:؛ الآلام التي كانت تحس بها عذراء البحر الصغيرة: وكأنها 
صادرة عن سكاكين قاطعة, في ساقيها البشريتين الجميلتين. حين 
اكتسبتهما بدلاً من الذيل. أنت تعرف بلا ريب عذراء البحر الصغيرة في 
قصة أندرسن؟ لقد كان هذا خليقا أن يكون كنزاً بالقياس إليك! ولا 
يكلفك إلا كلمة, ثم أدخلها عليك في السرير». 

أناةبوالا لجعبك كان نس بورسعك أن تسكة» انها التشلون 
السسيت م 

هو: «كلاء فلتقلع عن ألوان الفظاظة التي هي ذاتها دائماً. فأنت 
لاكرنته انذا لا ان حمة لكوك نان لمق م عر ا ل ا 
وبالمناسبة فقد ثرثرت أمامك الأم إلزه بقدر من الكلام, بحمنا بكل 
التكتم المنطوي على التفهم,. عن ضيوفها الذين يفدون في المناسبات. 
أما أنا فلم آت إليكء إلى بلدان الخارج الوثنية من أجل الصمت, بل من 
أجل المساندة الصريحة بيني وبينك؛ وحدناء ومن أجل التراجع الثابت في 
الأداء وفي الدفع. وأقول لكء بالطبع إننا لبثنا صامتين حتى الآن أكثر 
من أربع سنوات», -والأمور تسير مع ذلك كلها في أجمل صورة وأكملها 


(*) الكلمة هنا في دلالة اسم العائلة هذا إذ يعني في الألمانية :اسكت١‏ «المترجم» 
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وأكثرها تبشيراً بالخيرء أما الجرس فقد فرغنا من سبك نصفه. هل لي أن 
قزل لق كت القررنا الدع سدق ْ 

أنا: 05 أن نعم , ولا" انك ل أن أسمع ». 

هو: بل يسرك؛ إلى جانب ذلك, أن تسمع أيضاً؛ ولا بد أنك راض 
بأنك مظعم أن كسح »دبل يهرك هذا أهيزة لنبيت والقليلة .رانك خليق 
اق وفرع إذاما اححيت فق :ةلف .زات حليق أن تكون على حن 
أيضاً؛ فالعالم الذي نوجد فيه أنت وأنا معاً. عالم خفيّ ينطوي على قدر 
لا يستهان به من المؤانسة -فكلانا يحس أنه في بيته, في هذا الصدد. 
كاصفرر شرن النقية الهنواء الآلاتى النقى الأصيل هوا غاء ال 
وخمسمائة؛ أو نحو ذلك. قبل أن يأتي الدكتور مارتن: الذي وقف معي 
على قدم بالغة الفجاجة, والحرارة, وألقى إلى بالرغيف. كلاً. بل 
بالدواة, أي قبل تلك المهزلة التي يسمونها حرب الثلاثين عاماً. بعهد 
طويل؛ هلاً تذكّرت فحسب. كم كان الجر حافلاً بالبشر, والتأثّر بالشعب 
عندكم, في الانناه في وسطهاء على الراين, وفي كل مكانء, خالي 
البال. على ما يعتمل في نفسه من العواطف؛ ومتشنج أ بما يكفيء غنيا 
بالأحاسيس الداخلية مستثاراً ينتابه القلق -زحف الحجيج إلى الدم 
المقدسء إلى نيكلاسهاوزن: في تاوبرتال: ومواكب الأطفال» والقرابين 
الغى سترف] الندرريو تتاف بز شررة 03 اتدول "لمارا قوت الظاعيية 
في كولونياء والنيازك, والمذنّباتء والعلامات الكبرى, والراهبات 
الموسومات بالميسمء والصلبان التي تظهر على ملابس البشرء وبقميص 
الفتاة المصلّب الذي اتخذوه راية» يريدون أن يزحفوا على الأتراك. عصر 


(*) حذاء الفلاحين الذي أصبح رمزاً عسكرياً إيان ثورتهم (6؟6١-8780١)‏ «المترجم». 
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طيُب, عصر ألماني شيطاني. أولا تشعر بالارتياح؛ من قلبك؛ حين تذكر 
هذا؟ لقد ظهرت الكواكب حينئذ معا في برج العقرب, مثلما رسم هذا 
الأستاذ دورر تقاماً بعلمه الراسخ. في المنشور الطبي. ثم أقبل الصغار 
اللطنا شعت املفوبات الضفيرة اللية: العيزت الأعة ا لمن حراس 
الهبعة الغرسية الى الارض الألائمة الععمسون للضرب بالسياط 
والتشنيع -أليس كذلك. ها آنتذا تصغي, لكأنا كنت أتحدث عن رابطة 
التائبين. عن الضاربين بالسياطء؛ الذين يدعون ظهورهم تعجن عَجَنَاً من 
الضرب تكفيراً عن خطاياهم وخطايا الناس جميعاً؛ غير أني أعني 
السوطيات البالغة الدقة والضآلة»الحيوانات آكلة التين من النوع ذي 
السياط. مثل قينوسنا الشاحبة:, الملّتوية, هذا هو النوع الصحيح., 
ولكنك على صواب» لكلاف يدر كانا كر إلى حد بعيد بأيام ذروة 
العصر الوسيط. ويشبه السوطية الزنديقة الساحرة. اجل؛ فمن الممكن 
لتحمساتنا أن يثبتن أنهن فاتنات: متحمُساتناء في الأحوال الأفضل؛ 
كبوا لمك علن اتن بالمناسبية: ذوات كينوت واخلان وم حتاف هيد 
عهد بعيد. وما عدن يدبرن المقالب الغبيّة كما كن يفعلن فيما مضى, 
بالدَمّل المنفتح والطاعون. والأنوف المتدهورة. أما المصور الفنان. 
بابتيست شبنجلر فلا يبدو أيضاً كأنه مضطرء وجثته مقئعة بشعره؛ إلى 
أن يَهَرٌ بساجات الإنذار أينما ذهبء وحيثما كان». 

انوي اهز معان تعد 

هو: «وماله لا يكون كذلك؟ وهل يفترض أن تكون الحال كذلك 
عاك ونا أعلم أنه يسرك أن يكون لك نصيبك على نحو منفصل 
قاماً. وتستاء من كل مقارنة يا عزيزيء إن المرء يظل له رهط من 
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الرقاق نوما سام شاك فى أن اقيتجل رمر .5 ولص هو قبيل العيثة آنه 
يظل دائما يبرق بعينيه هكذاء خجولاً؛ ماكراً. وليس من قبيل العبث أن 
كموي ااذه تيه كيد حك ونه كنا المعو ا مون ها لبر سات 
الاك قا الامتعاناين ونه قير | اهار الشية الباية 
اضيب في برقت سكو برغليك1 احيرا أوعلرء الهدود :وان تود فلن 
نفسك الغيرة من هذا. إنها حالة مملة, مبتذلة, لا تفضي إلى أدنى شيء. 
ولبش هذا بالأفعوان الهائل الذي تأتى به جلائل الأعمال. ورا غدا أكثر 
عورا كدر مشاركة بالفكر. بسبب الاستقبال؛ وما كان ليقرا مذكرات 
الأخوين جونكور, والأب جالياني لو لم يكن يتوافر له الارتباط بما هو 
أعلى. ولو لم تكن ندية امد كر السدرية فعلمالنفسء. يا عزيزي, 
والمرضء ثم الآن مرض خفيء متميّزء باعث للصدمة: ينشئ تناقضاً 
حرجا معيناً مع العالم ومع متوسط الحياة» ويبدو معاندا للنظام المدني 
وشاخرا قفنب ويسيا زهي عل الشناية المنبانة بالفكو الرتديق» 
وبالكقب» وبالافكاز: ولكن شبنجلر لم يحتق يع ذلك شيعا ايضا. ولم 
نكن نحن الذين بعناه الوقت الذي أتيح له للقراءة» والنقل, وشرب النبيذ 
الأحو»:والشكاساثلاليين: اقل مؤترقتة اصقية عله مفة العبرية: 
وفورفل مشركت» ينعي الل 33 لاعفا عرف عد نر بض عجرا تنش ولا 
شيء بعد هذا. وهو يمشي بخطى متثاقلة؛ قد تعاورثه أمراض الكبد 
والكُلى والمعدة والقلب والأمعاء, وسوف يبح صوته أو يغدو أبكم ذات 
يوم» ويموتء وعلى شفتيه عبارة مزاح تعد عن الشكء, بعد بضع سنين, 
مقمور ا حت هاذا هذا تق لأ أهنبة لوول يكن هذا قط تتريرا ولا 
إعلاء؛ ولا إثارة للحماسة: لأنه لم يكن يمت بسبب إلى الدماغ؛ لم يكن 
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صادراً عن المخ, أتفهم, لقد كان صغارنا لا يَعنّون بالنبيلء ولا بالعالي, 
اذ اليكو لهذا إغزاءوالقياس النيو :على ما :دو وله قنعة المسالة 
إلى اتفال الى لبها يزيت + الت ارراء الزهري: لمارا 
المعدي...». 

أنا: (بكراهية) إلى متى سأظل مضطراً إلى القعود. أتحمد من 
البرد. وأستمع إلى كلامك الفارغ الذي لا يحتمل؟». 

هو: كلام فارغ؟ تضطر إلى الاستماع إليه؟ ها أنتذا تطلّع بنغمة 
مألوفة مضحكة إلى أبعد الحدود. وإنك لتصغيء فيما أرىء باهتمام 
شديدء ولا تعاني إلا من نفاذالصبر من أجل معرفة المزيد. ومعرفة كل 
ا لقد سألتَ منذ هنيهة. بجد واهتمام؛ عن صديقك شبنجار في 
مونيخ, ولولا أني قطعت كلامك لسألتني بفضول طوال الوقت كله. عن 
البيرة وملهاها الماجن. فأرجو منك ألا قشل حال من يتعرض للإزعاج 
والطنا رجا كنا امبرو معي يقشدئ١ ١‏ ريا راو اعرف ادق اسع بلطيب 
غير للبت وجذلة القرل إن واه الأعريات العبدلى يقر العملية السحات.ة: 
وكا" ا ركد لك أن اليالة "تكد غلن وح التسنوضن كا لو ان اقراة! معن 
من الصغار أغرموا بالاعلين وعنذهم هوى خحصوصي لنطقة الرأس 
للسحاياء للأم الجافية. وقحف الرأس. والأم الحنون اللواتي يحمين 
اللباب اللطيف في الداخل, وإذا هم يطيرون أسراباً من لحظة السريان 
الأول العمومي للوباء. في هوى جامح. إلى هناك». 

اتاوفلى ا نا قناع نيس انك فوست الطوو ا حبق 

هو: لم أدرسه أكثر ثما درست أنت الطبء أعني: بصورة متقطّعة 
وتخصصية. وهل تريد أن تنكر اقالواارييت أنضل الفنون والعلوم أيضاً 
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متخصصاً وهاوياً فحسب؟ لقد كان اهتمامك ينصب علي. فأنا مرتبط 
نك آبما ارتباط ‏ ولكق الى تبغق لي أن صديق | زميرالدا :وسندهاء 
أنا الذي تراه أمامك, ألا يكون لي اهتمام بالمجال المعني الذي ألمحت 
إليه. والذي هو الأقرب إلي, من مجالات الطب. وألاً أكون متخصّصاً 
فيه ومن الراسخين في العلم فيه. وأنا أتابع بالفعل في هذا المضمار على 
الدوامء بياهتمام كبير. آخر نتائج الأبحاث فيه. ثم إن بعض الأطباء 
يقولون إنهم يحسون: ويقسمون بأغلظ الأمان أنه لا بد أن يوجد بين 
الصغار هاو للتجويف الدماغي, وبالاختصارء فيروس عصبي. غير أنهم 
يقطنون كومة المخلّفات المعروفة ذاتها. والأمر معكوس. فالدماغ هو 
الذي يكون مشوقاً إلى زائره. ويتطلع إليه في لهفة, مثلما تتطلّع أنت 
إلى زيارتي: وهو الذي يتلهف على زيارته وبتطلّع إليها بصبر نافدء 
ويدعوها إليه. ويجتذيهاء كأنا لا يستطيع الصبر على انتظارها. 
أمازلت تسرف »لسوت لذى رترق عن روه إن تمر نات 
التصرفين تتاب المغانين ذو الاستغداذ المسيق)نها اكذااترى:دلك: 
فكل قي .موتك عل الاشتعداة: والعاهة و الدموة عل أن بعض 
الناس هم أكثر استعدادا لأعمال الساحرات من الآخرين. وأننا نعرف 
كيف نراهم بلا ريب؛ ويذكرهم حتى كتاب الوعظ والتقريع المحترمون». 

أنا: أيها المفتري العيّاب, لا علاقة بيني وبينك. ولم أُوَجَهُ إليك 
دعوة». 

هو: بخ بخ باللبراءة العزيزة! ألم يوَجه تحذير إلى زبون صغاري 
الواسع الأسفار؟ ثم إنك اخترت أطباءك بغريزة لا سبيل إلى الشك 
فيهاء أيضاً». 
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أنا: لقد كشفت عنك في سجل العناوين. ومن ذا الذي كان ينبغي 
الي أن أسأله؟ ومن ثراه كان خليقاً أن يقول لي إنهم خليقون أن يتخلواً 
عون ؟ هذا فقليو بطي : كلبنقما 5م 

قو لاطا دقان ام اضنا سنا هذا التخرة امن 
منهما بالطبع؛ لمصلحتك؛ وذلك؛ في الحقيقة, في اللحظة المناسبة» التي 
لم تكن سابقة لأوانهاء ولا متأخرة عنه. حين وجهاء بمماحكاتهما. المسألة 
نحو طريقها الصحيع, ولو أننا تركناهما لما كان في وسعهما سوى أن 
يفُسدا الحالة الجميلة فحسب. ولم يكادا يَحدانء بمعالجتهما النوعية, 
العسلل الأول العاء الوكل تنو حية البشزة عن الجر ا الات »ويغطياة 
الانتقال التبدلي بذلك دفعة قوية نحو الأعلى: حتى كان عملهما قد 
اقوى :وفعيو لعي لد لدو متووا رد للقن عدون لخدن 
يعرفان أن المعالجة العامة سوف تفضي إلى تسريع العمليات العلوية 
المرتبطة بالتشوه العصبي, تسريعاً شديداً؛ ولو كانا يعرفان ذلك لما كان 
في وسعهما أن يغيراه. والحق أن هذا يتم تشجيعه أيضاً بما يكفي عن 
طريق عدم المعالجة في المراحل الجديدة. في كثير من الأحيان. وجملة 
القول إن الكيفية التي يفعلان بها ذلك كيفية خاطئة؛ ولم يكن يجوز 
لناء بحال من الأحوال, أن نَدَعَهِما يجعلان الاستثارة تدوم من جراء 
محاولاتهما العقيمة؛ وكان من الواجب أن نُسَلم عملية تناقص الإشراب 
العاء» انها لكى بسي النعث الطرو هناك فى الأعلى» يبط :ومن 
تلقاء ذاته لكي يتم إنقاذ سنواتء, بل عقود. من الزمان الجميل: زمان 
السحر الأسودء ساعة رملية كاملة بالزمن الشيطاني العبقري. لقد بات 
الموضع الصغيرء اليوم. هناك. عندك. في الأعلى. ضيقاً وصغيرا 
وجميلاً بعد تعديل شكله اليوم؛ بعد أربع سنوات من استدراكك إِيّاه - 
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غير أنها موجودة- البؤرة وحجرة عمل الصغار الذين وصلوا إلى هناك 
عن طرق السائل الدساغتي» و النطروق الماتيء الاصيع الشعبين» إلى 
موضع الإضاءة الوشيكة ». 

أنا: «أتراني أضبطك متليساً؛ يا غبي؟ ها أنتذا تكشف عما في 
نفسك. وتَسَمي بنفسك ذلك الموضع في دماغي, الذي هو بؤرة الحمى 
القى تمق و تلوح لى نكاد الع لولاها بلا كنت | انك تكدت لبن عن 
الفن أراك:واسيفة ني اللقينة: يطريق الاشفازة: زاك لست سبرى 
جعجاع في نظري!». 

هو: «يا للمنطق الجميل! أيه المهرج انا ع شرك مهد ذا 
الملأخذ عليك. على النقيض من ذلك. وأنا لست نتاج بؤرتك؛ بؤرة الأم 
الحنون: هناك في الأعلى: بل البؤرة تمكنك؛ أتفهم؟ من الإحساس بي 
ولولاها لما رأيتني. بالطبع. فهل يعد وجوديء من أجل ذلك؛ مرتبطا 
بنشوة سكرك الوشيكة؟ وهل أنتمي؛ من أجل ذلكء إلى ذاتك؟ هنا أود 
أن أرجوك! ما عليك إلا التذرّع بالصبر, فما يتحقق هناء ويجري قُدماً 
سوف يؤهّلك بعد لأمر مختلف كل الاختلاف؛ ويزيل عقبات مختلفة كل 
الأكدلاف وين :لك احتضة لبها قوق القلل: والعراتق» انطو ال 
يوم الجمعة الحزينة. وسرعان ما يحل عيد الفصح! انتظر سنة. عشر 
سنين, واثنتي عشرة سنة؛, إلى ان تصل الإضاءة. والسقوط الواضح, 
وضوح رابعة النهار. لكل ضروب العقبات والشكوك الباعثة للشلل» إلى 
ذروته, وسوف تعلم فيم تدفع الثمن. ومن أجل ماذا توصينا بجسدك 
وروحك. 

هنالك تنبت لك. من دون خجلء من بذور الصيدلية. نباتات 
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ماعهة ب 

أنا: (ثائراً) «أغلق شَدقَيْك القذرين! نأنا لا أسمح لك بالحديث عن 
والدي!» 

هو: واعجباً, إن أباك لا يكون أبداً في غير موضعه. في فمي؛ فهو 
امرؤ بالغ المراوغة؛ وكان يحب النظر في العناصر الأولى على الدوام: 
ولقد ورثت آلام الوانى يفنا عنه بلا ريب. وهي نقطة البداية للآلاء 
الحادة عند حورية البحر الصغيرة... على أنني لم أتكلم إلا بالحق كل 
الحق. فالمسألة تتعلّق بأشكال من التناضح, وانتشار السائل؛ وبعملية 
التكاثر. في السحر بأسره. ولديك هنا الكيس القطني مع سحايا الدماغ 
التي يعمل في نسيجها التهاب السحايا الزهري المتسلل عملاً هادئاً: 
مكتوماً. غير أن ضغارنا لا تستطيع الوصول إلى الباطن: إلى اللّب 
أبداًء مهما تكن الجاذبية هناك, ومهما يبلغ شوقها إليه. -من دون 
انتشار السائل والتناضح مع العصارة الخلوية للأم الحنون التي تُرَويها 
وتخل التسمع .رتش الطريق للسوطياف إلى الداخلافكل شي دنا 
صديقي يموق العتاطة الذي تسل بترا ضه اتسين بالعبيك» 98 
هزه الرحلة الك 

الناء عه سحلي بويك عدلنى ا عاقب ولقاد زووت لد مياه 
شبيلدكناتت فأستطيع إن اقك معه. ووددت لو اج بأقاضيض ابو 
أنا أيضاً. كنت أريد أن أحدثه عن الدموع في غيني والدي, عندما قال: 
«وهي مع ذلك 0007" 

هو: يا للعجبء من مئات السموء! لقد كنت: على صواب: إذ 
ضحكت من اموه الرحيمة دوه ى يغد بغن جاة: ومن كانت لداغلاقة 
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بالمحرب يقفة علق الذواء موققا معاكسا لشاغر التابق» :ويشعن على 
الدوام بإغراء الضحك عندما يبكون, والبكاء حين يضحكون. ماذا يعني 
فؤلنا وميقتي غننها يكن القطاء التباى بالغ الخلوين وقعده الأشكال: 
يربو» وبترعرعء, بل عندها يكون لزنه ارجوانيا معتدلاً؟ وماذا يعني 
تولك رأسيقة» متنا تعيره القطرة عبن مل هذا الضهية الدالة علي 
الصحة؟ وماذا يعني قولنا مريض وصحيح معافىء يا فتاي؛ هذه مسألة 
لا ينبغي أن تترك الكلمة الأخيرة فيها لمحدود الأفق. أمّا أن هذا يفهم 
الحياة حق الفهم فتلك مسألة تظل موضع النظر. وأما ما نشأ على طريق 
اموق والرض: قتسطا لا ات الكياة الى ذلك مرو نه روتكف 
فنها: نناد يه | ل قد | علد ويويقيي علو راان لقيو نا اعاية 
في الجامعة؛ وهو أن الله قادر على أن يخرج من الشر الخير. وأن فرصة 
ذلك الا يجوز تضييعها غليه؟ ثم إنه لا بد أن يكون امرو من النامن 
مريضاًء وينبغي أن يكون تعرض للمرضء لكيلا يضطر الآخرون من بعد 
إلى فلكم وحيث يدا جتوج الجنوض الى امرض لا يلق اعد عدن المشالة 
بقل هذه السكنولة»و ذ[ كنب احد» فى سور عشت عل هافش الي 
لسعيد! طائر من الفرح!» سمَيّت هذا جديداً وعظيماً! متعة الخاطرة التي 
تغلى وتفور! وجنتاي تتوهجان كالحديد المنصهر! إني لمجئون! فليسعف 
الله عندئذ نفوسكم البائسة!»- أُيْعدٌ هذاء بعد صحة جنونية, أو جنوناً 
طبيعياً. أم يكون المرء مصاباً في السحايا؟ ألا إن المواطن لهو آخر من 
يَفُصل في ذلكء وعلى كل حال فهو يظل زمناً طويلاً لا يلفت نظره 
فى لأن:القتانيق بل لهم قاض مسسفس 1 عليه .ولا خيلة تر اذالك: 
اذا جاع الديه »الى ابوه العالي إذا تاكتف عن النكتطة را نيا الف 
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المزعنج 1 يا خياة الكلاب: عتدها لا يكون فى :وسع الموء أن يبضغ شيننا 
ألا ليت حربا تكون في الخارج نحسب. لكي يحدث شيء ما! ولو كان 
في وسعي أن أموتء بطريقة مستحسنة! اليف المغيو ترحفى» لانن 
من أبناء الجحيم!» -هل ينبغي أن يؤخذ هذا مأخذ الجدٌ في الحقيقة؟ 
وهل يعد ما يقول هنا عن الجحيم, هو الحقيقة بمعناها الحرفي, ام تراه 
مجر انكتعان؟ العفيين عيق شاع لناورر سوةاوى طبيعي الى بعد نا" 
وعلى الإجمال نقدم لك مجرد ما يمك الشاعن الكلاسكي: الس ال 
أقضى الكذوة اليقة عليه بهذا القذرمن الجمال: 

إن الآلهة لتهب كل شيء. الآلهة التي لا تحدها حدود : 

ابرهك كل شو 

كل المسرات. التي لا نهاية لهاء 

وكل الآلام. التي لا نهاية لها كلها ». 

أنا: «أيها الكذاب الساخر! ألا ليت الشيطان لم يكن كذاباً. يقتل 
البشر! إذا لم يكن لي بد أن أستمع إليك: فلتّمّسكء على الأقل. عن 
الحديث عن العظمة المباركة, والذهب الناميء فأنا أعلم أن الذهب 
المصنوع بالنار بدلاً من الشمس لا يكون حقيقياً». 

هو واومين يقل هذا وهل للشمنين ثار افضل من ناو الطيخ؟ 
والعظمة المباركة! الاالشد شمفةايها متدرد سماع! هل تؤمن بشيء من 
هذا القبيلء بموهبة لا علاقة لها بالجحيم البتة؟ كلاً. ذلك شيء لا سبيل 
إليه! فالفنان أخو المجرم والمجنون. هل تحسب أن أي عمل ممتع تحقق من 
00 يتعلم صانعه كيف يفهم حياة المجرم والمجنون؟ وما هو مرضي 
وصحيح دال على العافية! لولا المرضي لما حققت الحياة غرض عمرها. 
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وما هو الأصيل وغير الأصيل! هل نحن مخادعون للوطن؟ وهل ترانا 
نستخرج الأشياء الحسنة من أنف اللاشيء؟ إنا يفقد الشيطان أيضاً حقه 
حيث يكون اللاشيء؛ وما من فينوس شاحبة تنجز هنا شيئاً ينطوي على 
فطنة وذكاء. ونحن لا نبدع شيئاً جديداً -إنما هذا شأن الآخرين: بل تُعتق 
ونحرر فحسب- وندع الشللء والوَجّل. والمعوقات المتتصلة بالورع. 
والشكوكء, يذهبن إلى الشيطان؛ وننسف بالبارود , ونصفي, بمجرد قدر 
يسير من فيض الدم الذي يثير وببعث الهمة. ويذهب بالتعب -التعب 
البسدينه والكي والح اللتطرضي :لعفي الناشرء فين الرمن» وهذة 
عن المشالة: نانك لا نفك فى مسارات الرسيؤدولا تمك بدكيرا 
تارتكنا عدم تشكومن ازاقازنا وناذنا فكقن الامعيعراة علق 
الدتيا كلها تاعجف و لامها انسكواًةا لأعدره لس من دون ان در هد 
له الساعة الرملية» ثم قُدم إليه الحساب آخر الأمر. وما استطاع هذا أن 
يستحوذ عليه في أطوار حياته الكلاسيكية على كل حالء من دوننا: 
يترئب علينا أن نقدمه نحن وحدنا في هذه الأيام. ونحن نقدم ما هو 
أفضل فنحن لا نقدم سوى الصحيح والأصيل -وهذا وحده ما عاد 
يدخل في إطار الكلاسيكيء يا عزيزي؛ وما نسمح بالاطلاع عليه إنما 
هو الأثري القديمء والأول المتقدم على ما عداهء والذي ما عاد يتعرض 
للاختبار منذ عهد بعيد. ومن تراه مازال يعرف اليوم؛ ومن تراه كان 
يعرف, حتى في العصور الكلاسيكية فحسب. ما هو الإلهام. وما هي 
المبسابية الأضيلةة الغزيقة و القدفة الاوك الأصلية: الكماسة الموئياءة 
شور كاملة ين اخراه | لققلوي وا لروالة تيلو لق وناب العنان الفاكلف 
وعاغخو الاتعتنان اليش #جل إن عمد أن السسيطان يقلا لكيه 
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للإنسان جانب النقد الهدام؟ وتشويه السمعة -مرة أخرى؛ يا صديقي! 
وباللعف من الكيه وسو النية ا اانا كرة قينا ماو اذا كان تنه 
شيء معاكسأ لهء كائنا ما كان؛ في كل هذه الدنياء فذلك هو النقد 
الهدام: وما يريدك» وما بحود به فذلك)») على وجه الخصوص, هو الوجود 
المنتصر عليهم والمتخطي لهم. وهو التشنيع الذي لا يرجو لشيء 
وقارا انمه 

أنا: «واحد من الصحابين في السوق». 

هو: ولا ريب في ذلك. فعندما يصحح أشد أشكال سوء الفهم 
حياله فظاظة؛ وذلك بدافع حب الحقيقة أكثر ما هو بدافع حب الذات, 
أتك امريد على أن تكيت عراطتك في تفيك وتسعمة إلى بتسرور ”ل 
تلعاعد فلن الفوو ذاقاهرة: هذه الخاطره: “دكن سمزودياك كما 
تسمونها منذ مائة عامء أو مائتي عام -إذ لم يكن لهذه المقولة وجود من 
قبل» على الإطلاق: كما لم يكن هناك وجود لحق الملكية الموسيقية. وكل 
هذا. أما الخاطرة فهي شيء من ثلاثة إيقاعات, أو أربعة, أليس كذلك, 
ولا شيء فوق هذاء وكل ما تبقّى فهو تطوبر وتوسع. وجَلّد على العمل. 
أم تراك لا ترى ذلك؟ لا بأس. غير أننا الآن من العارفين ذوي الخبرة في 
الأدت::وتلاحظ أن هذه القاطرة لبسفالحديد ::وادينا تذكو القن عد 
عد الك لاررة معن عبد رسكو كورسا كرف ار غنه برام فنا 
العمل؟ إنهم يغيرونها. ولكن هل تظل الخاطرة الُْغَيْرة. خاطرة على وجه 
الأطلؤق ؛ ولفاحك دناص اتكقات يشير نن1 قينا لا يني لدن المرء 
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إدراك للموضوع.ء كما جعله الله إذ يقلب صياغة النموذج» ويكتب فوق 
ذلك قائلاً: «وأفضل». ثقة ضئيلة في إلهام الله. وتقدير ضئيل له 
يتجليان في هذا ال«أفضل» الذي مازال لا يعد بحال من الأحوال 
حماسياً! إنه إلهام باعث للسعادة حقا وللغيبوبة. خال من الشك, ومنطو 
على الإيمان. إنه إلهام لا يوجد معه خيارء ولا إصلاح.ء ولا مارسة 
لهواية. ويتم في حالته تلقّي كل شيء على أنه إملاء مبارك وتتعثّر 
الخطوة. وتنهار. وقد غشيت من يعانون من ذلك رعدة تنطوي على 
التسامي؛ من رؤوسهم إلى أصابع أقدامهم؛ وينبثق من العيون تيار من 
دموع السعادة -وهذا لا يكون مكنا مع الله الذي يدع للعقل الكثير ثم 
ينبغي عمله. بل لا يكون نمكنآ إلا مع الشيطان, السيد الحقيقي 
الخمامة ا 

اها النعى الذي كان امامى فكاق قد عرق لدسين» اح اققاء 
أحاديثه الأخيرة. فكنت إذا نظرت عن اليمين بدا لي في صورة مختلفة 
عما سبقء فما عاد يقعد هنا في صورة الشقي اللئيم. بل وأرجو المعذرة 
كشيراً -في صورة أفضلء إذ كان يرتدي ياقة بيضاء. مع ربطة عنق 
(بابيون)؛ وعلى الأنف المحدودب نظارة ذات إطار من العاج تلتمع 
وراءها عينان محمرتان قليلاً. داكنتان مع شيء من الرطوبة؛ وفي الوجه 
مزيج من الحدة والرقة: أما أنفه فحادً. وشفتاه حادتان. ولكن الذقن فيه 
ليونة. 0050000 في وجنته؛ فوقهاء وجبينه شاحب مقبب ينفّتل 
منه الشعر إلى الوراء مرتفعآ به. ولكنه ينداح إلى الجانبين 00 
اصوذة حعيوقيا عقن كع هين القيق» والريي كا للنكزا يل العامة 
ومنظراً وناقداًء يمارس حتى التأليف الموسيقي مادام التفكير يسمح له 
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بذلك. وله؛ فوق ذلك يدان بضتان ناحلتان تواكبان حديثه بإشارات 
ولفتات م عن قلة براعة, دقيقة. وتمسحان في بعض الأحيان على 
الشعر الكثيف في الصدغين والقفا. وكانت هذه الآن صورة الزائر في 
ركق الأريكة ولو يكن فذاغذا اكب حكيا: وكان الضيوت على نوه 
لايرس" قاد كل ينو قد زاشة برامها جيسن اردق كان ربعن 
ذلك تدريباًء وكان يحافظ على هويته بالمظهر الانسيابي. فلأسمعه يقول 
لأرَ فمه العريض الذي يتحرك من الأمام متقلصاً في رَكْتَيّه. وهو يتلقّظ 
الكلفات فك فقعه الغليا لوقه حلامة سي 

وما الفن اليوم؟ إنه رحلة حج على حبات الحمصء وهو يتعلق 
بالرقص أكثر مما يتعلق به زوج من النعال الحمرء وأنت لست وحدك الذي 
يكدره الشيطان. ألا فانظر إليهم, إلى زملائك؛ -أنا أعلم حق العلم أنك 
لا تنظر إليهم. لا ترسل نظرة إليهمء فأنت تخرص على وهم الوحدة, 
وتريد كل شيء لنفسك. كل لعنة العصر. ولكن هلاً نظرت إليهم نظرة 
المواساة إلى أولئك الذي يشاركون في تدشين الموسيقا الجديدة» وأقصد 
بذلك الشرفاء, الجادين: الذي يستخرجون النتائج من الوضع الراهن! 
وأنا لا أتحدث عن الباحثين عن الملجأ. من أهل الفلكلور. والكلاسيكيين 
الجدد الذين تعسثل خداثعهم في أنهم يحظرون على أتفسهم الثورة 
الموسيقية. ويتّشحون: بدرجة تقل أو تكثرء بكرامة الثوب الأسلوبي 
العائد إلى عصور ما قبل الفرديّة؛ ويوهمون أنفسهم والآخرين, بأن الممل 
بات جذاباً ممتعاً. لأن الممتع الجذاب أخذ يغدو مملاً...». 

ولويكن ليد أن امسن إذ لايد لى أن أعقر ف بانديت اشر 
الى كقرنت: ا حيين ينار كين سيطاند مه يق ذف مدعني الرك من ان 
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الفزوقة كلت تومحصي» وشارك ني الانتياء جره ات ازواذ انشداه 
زاويتي فمه المغلقتين. حيث كان يغمض عينيه خلال ذلك قليلا. 1 
ومضى قائلاً: وعلى أنهم عاجزون أيضاًء غير أني أعتقد أننا 
لفطلا واتقه» الخعر الشتريت فيد أولفك الدبونا قرو فق اخناء 
المرض العام المتنكر في ثياب الكرامة والشرفء غير أن المرض عام 
وأفل الأسعقامة يشبتون علائمهم سواء في ذواتهم أم في صورهم 
لمعك ا هده الأتداع بالتكنزت ااخم إن:ما يم تدوينه على الورى 
ما يترتب أخذه مأخذ الجد ينم عن المشقة والعناء والتثاقل -ومثلما كان 
الحال في العصر السابق على الليبرالية» تتوقف إمكانية الإنتاج إلى حد 
بعيد على مصادفة توافر المنح الواردة من أهل تشجيع الفنون؟ هذا 
صحيح: غير أنه لا يكفي من حيث كونه تفسيراً. لقد أصبح التأليف 
الموسيقي ذاته مفرطا في الصعوبة؛ بل صعبا إلى حد يبعث على اليأس. 
وكيقديرية الخرء أو نعل فيك ها غاه العمل الف يساس قم 
الأصالة؟ ولكن هذا واقع الحال. يا صديقي. فالمأثرة الفنية؛ أي التركيب 
المفرازن فى ذاتم تنس الى القن المقليدى: أما القن المحرر لين 
ذلك. وإنها تبدأ المسألة بأن تفقد حق التصرف في كل التوليفات اللّحنية 
التي تم استعمالها في أي يوم من الأيام, وإذا التواقق السباعي المخقّف 
عبن مكو كما ناثت توسعشيل تعد نوطات العبوز ذات الألوان 
المختلفة. وكل ما هو أفضل يحمل في ذاته قانوناً من قوانين المحظور 
قانون ها فعة وسعحيل» واخيرا وسائل النعمية؛ آئ أن ولك تمل كل 
الموسيقا التقليدية. وما هو خاطئ. أو من قبيل الروسّه'* المستهلك. 


(*) الكليشة 
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يحدده القانون. والأصوات النغمية. والأصوات الثلاثية في أحد التآليف 
الموسيقية, في إطار الأفق التقني السائد في هذه الأيام. تقطي على كل 
تنافر ونبو وينبغي لهذه أن تستعمل بهذا الاعتبار في كل الأحوال. 
ولكن بحذرء وفي حالات الحد الأقصى فحسب. لأن الصدمة أشد إثارة 
لاقي نا كاتنت متعله نيبا نطبن اكفرا كال الققافروالتشرة هراد 
فكل شيء يتوقف على الأفق التقني» والتوافق السباعي الْمخَنّف صحيع 
ومفعم بالتعبير في بداية العمل ١١1١؛‏ وهو يتماشى مع المستوى التقني 
الإجمالي لبيتهوقن: أليس كذلك؟ مع التوتر بين أقضى أشكال التنافر 
المبكية؟والطاعت الصبوعق وعدا النفتة ووه مجه فيا علق 
التوافق وزنه النوعي. لقد فقد هذا -من جراء عملية تاريخية ما من أحد 
كينا ولتسمع التوافق المنقرض- إذ يقوم. حتى في حالة انحساره 
إلى مجرد بقايا مقام مستوى تقني إجمالي يتناقض مع المستوى الفعلي. 
وما من صوت إلا وينطوي على المجموع. كما بنطوي أيضاً على القصة 
بأكملها. ولكن من أجل ذلك ترتبط به معرفة الأذن بما هو صحيح وما 
هو خطأً, ارتباطاً حتمياً ومباشراًء أي بهذا التوافق الواحد الذي لا يعد 
خاطئاً في حد ذاته. من دون أن يكون لهذا أبداً علاقة تجريدية بالمستوى 
العقنى الاكمالن + ولدينا هنا الاغاء حى فى الصبعة بطرحه التركيب غلن 
الفنان. -هذا ينطوي على بعض الصرامة, ما رأيك؟ أولا يستتقّد عمله. 
فيما يلي ذلك؛ في تنفيذ ما هو متضمن في الشروط الموضوعية 
للإنتاج؟ وفي كل إيقاع يجرؤ أحد على التفكير فيه يطرح مستوى 
التقنية نفسه مشكلةً. وفي كل لحظة تقتصي منه التقنية بمجموعها أن 
يكون منصفا لها. وأن يقدم لها الجواب الوحيد الصحيح الذي تسمح به 
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في كل لحظة. وتصل المسألة إلى حال لا يعود معها تأليفه الموسيقي يمثل 
مثل هذا الجواب؛ بل لا يعود يمثل سوى حل لألغاز الصور التقنية, 
ويحعول القن إلى ادقن عشي شري ذا ماو تكر هذا ! كسمن 
العصيان في إطار من الطاعة الصارمة؛ وكثير من الاستقلال» وكثير من 
الجرأة يقتضيهما هذا. ولكن ما قولك في خطر الجانب غير الإبداعي! 
أتراه مازال خطراً أم بات حقيقة ثابتة مفروغاً منها ؟». 

وأمسك عن الحديث. وكان ينظر إلي بعينين نديتين. محمرتين من 
خلال نظارته. ورفع يده بحركة لطيفة. ومسح على شعره بإصبعيه 
الأوسطينة::وقلتك: 

«ماذا تسطر فل سق الى أن اعجيا يتيك على أنتى لد 
يخالجني الشك أبداً في أنك تعرف كيف تقول لي ماذا أعرف, كما أن 
أسلوبك في أداء ذلك حافل بالمقصد. وأنت تريد بكل هذا أن تبين لي 
كيف أمكنس آلآ احناح إلى أحده فيما عذا ذلك» من أجل مشروعي 
وعملي. سوى الشيطان. وفة تسعد دن اتداة ذلك الامكاتي: 
النظرية للانسجام التلقائي العفوي بين الحاجات الخاصة وبين لحظة 
«الصحة»؛ وهي إمكانية توفيق طبيعي يكن أن يبدع المرء منها إبداعاً 
من دون تكلف, وعلى نحو ألي. من دون تفكبرغ 

هو: (ضاحكا) «إنها لإمكانية نظرية للغاية, في الواقع! يا 
عزيزي» إن الموقف لأشدّ حرجاً من أن يكون اللأحرج قد نضج له! وأنا 
أرفض:» بالمتاسية» أنايؤخةاغلى القاءطوء حير على الأشناء. ومن 
عدنا نحتاج. من أجلكء إلى الوقوع تحت الأعباء الجدلية. أمّا ما لا 
أنكره فهو اغتباط معين يَهُبه لي وضع «العمل الفني» بصورة عامة كل 
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العفو >وانا كنلا الأعجال الفقنة عل .وج الاللسا ل وات يفعض الا 
أجد بعض السرور في الاعتلال الذي تصاب به فكرة العمل الفني 
الموسيقى! أولا يلقى بالمسؤولية على عاتق الظروف الاجتماعية! أنا 
أعرف أنك ميل إلى ذلك؛ وما تفتأ تقول إن هذه الظروف لا تتعلل الأ 
بمأ هو ملزم وثابت بما يكفي لضمان تناغم العمل الفني المكتفي بذاته. 
هذا صحيح ولكنه مسألة ثانوية. فالصعوبات المانعة في العمل الفني 
تكمن في أعماق العمل ذاته. وقد اتجهت الحركة التاريخية للمادة 
المرضيقية عند العمل الفتي المتكامل المفماسككم فتهن يتكمش ويتضاءل 
في الزمن؛ ويرفض التوسّع في الزمن الذي هو مكان العمل الموسيقي. 
ويدعه يقوم اوت وما ذلك عن عجز. ولا عن عدم مقتدرة على 
التشكيلء بل هو إلزام بالكثافة لا تأخذه لومة لائم. ويكره الزائد الذي 
لا لزوم له. وينكر العبارات الطِنّانة. ويحطم الزّخّْرفء وبتصدى للامتداد 
الزمني؛ ولقالب حياة العمل الفني, فالعمل الفني والزمن والمظهر. هذه 
كلها شيء واحد؛ وهي تتعرض معاآ للنقد. على أنها ما عادت تحتمل 
المظهر والتمثيلء والخيال والروعة الذاتية في القالب الذي يمارس رقابته 
على العواطف الجامحة ومعاناة الإنسان» ويقسّم على أدوارء وينقل إلى 
ضور وما عاد -من المسموع به بعد سوئ اللأخيالي» والبغيد عن العبث 
والعلاعث والتعبير غير المشوه أن المشوكن الشكد رو عن الآ قر ده 
الواقعية. لقد بلغ من تفاقم عجزه وبؤسه أنه ما عاد يسمح بأي عبث 
يتعلق بمظهره ». 

آنا ف فيه ا لعة)؟ أما إن هذا لو ترمو ثرون السيطان ذانه 
الوق أن عقعونالشنه: النيظان الداعت القيط مارين الوفظ 
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الأخلاقي. وآلام البشر تَحُرّ في كَبده وعلى شرفهم يبول على الفن في 
عقر داره. لقد كنت خليقا أن تحسن صنعاً لو أنك لم توجه عداءك صوب 
الأعمال النسة: إذا كنك لا تريد أن اين فى اشستاجاتك لغرا باطلا 
كضراط الشيطان في التشنيع على العمل القني وإيذائه». 

هو: (من دون حساسية): إلى هناء وليس في الأمر بأس. غير أنك»: 
فى الأسابين :ترق معن الها المزج من اتجدل العاتن العاطقن يؤل اخيش إن 
يع نكا مزع تحقائق الستاعة العالة كيه اقرام انها عدت 2ك 
وأصبح الجانب المظهري في المشاعر من حيث كونه عملاً فنياً تركيبياً. 
ومظهر الموسيقا ذاته. ذلك المظهر المكتفي بذاته, غير ممكتين: وماعاد 
يمكن التمسك بهماء -من حيث كونهما الكامن من قديم الزمان. في أن 
عناصر مزعومة ترسبّت في صيغ وقوالب شكلية؛ يجري استخدامها كما 
لو كانت هي الضرورة التي لا مندوحة عنها ولا مهرب, لهذه الحالة 
الواحدة. أو فلنعكس هذا: الحالة الخاصة يبدو عليها أنها متطابقة في 
العديقة المتغومة المالوفة:<وكاتت المرسيقا العظيية غيل اكققا عن مك 
أربعمائة عام في الإيحاء الزائف بأن هذه الوحدة وحدة ناجزة لا يمكن 
دمونان تانق ناا ديت القيوين" | و اقس كندل فلوسي العامة 
التقليدية الكامنة في أساسها بأشد مطاليبها خصوصية. أيها الصديق, 
ما عادت الأمور تستقيم. فنقد التزويقء والتقليد؛ والعمومية المجردة 
مكلن الشى + الواحك ذائه..وها يتععرض اللتقد انا هو السية الظاهرية 
للعطل الف المدتر الذي تقبا ردقيه الزسعيقاء على الرعوامن النها لا 
تشكل عور ومامن تان فى أن لبا سريه تغازبها على النهون 
الأخرى. وهي أنها لا تشكل صورة, ولكنها أسهمت في المغالطة الأعلى 
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شان 'ندن طائعيا: مؤجاذل الفوفيق الذى :ل شداته الكللين 
امسشاماقها التريدة وبدسيط: العقاليك :على أن ادخال الععين كن 
إطار العمومي القابل للتوفيق يمثل أعمق مبادئ المظهر الموسيقي. لقد 
مخفو لا ذة ونس الامررا كييا ان انقاء: ا شو فى صر العمزنى 
على أنه متضمن في الخصوصي على نحو يحقق التناغم» قول ينفي 
تنش تتشية وق اتن امن التقالية السائدة هلق سيبل الإلراء ضور 
مسبقة؛. والتي كانت تضمن حرية اللعبة». 

انتاوق يسعطي المرء أن عرف هذا ويعرة الى الافعزاف ناسين 
جديد. خارج حدود كل نقدء وربما استطاع المرء ان يبعث القوة في اللعبة 
بان يلعب بالقوالب التي خلت منها الحياة. كما هو معروف». 

هو اعرف :هذا اعرف انييا الشاكا ‏ الشاحرة:زفكن ان تكون 
باعشة للمرح إذا لم تكن مفرطة في التكدر. في عدميّتها الارستقراطية. 
وهل ترى أنك خليق أن تمنّي نفسك بالكثير من السعادة؛ والعظمة من 
انها ده ان 1 

لفان ات 

هو: «باختصارء وبفظاظة! ولكن فيم الفظاظة؟ الأنني طرحت 
غعليك: اسكلة ودية تتصل بضميركء بيني وبينك فحسب؟ ولأنني كشفت 
لك عن يأس قلبكء وأنا أضع نصب عينيك بنظرة العارف الخبير 
الصعوبات التي لا يمكن التغلب عليها على وجه الخنصوص في التأليف 
الموسيقي المعاصر؟ ربما كنت تقدرني على انق مجرد عارف خبير على 
أيتعالء الآ ليت الشيطان ذاه تي مضا من الإسيهاء ]ذا لم اكن 
مخطئاً فقد كنت تقرأ من قبل في كتاب المسيحي المغرم بعلم الجمال؟ 
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لقد كان هذا مطلعاً يفهم علاقتي الخصوصية بهذا الفن الجميلء الذي هو 
أكثر الفنون مسيحيةٌ على الإطلاق: مع وجود علائم قهيدية سلبية 
بالطبع. وهو مُسَّخَّر من قبل المسيحية ومطور من أجلهاء غير أنه 
يتعرض للنفي والاستبعاد على أنه مجال شيطاني؛ -وها أنتذا ترى 
المسألة. الموسيقا شأن لاهوتي رفيع, كما يكون هذا في حالة الخطيئة: 
وكما أكون أنا كذلك. على أن غرام المسيحي بالموسيقا يشير إلى هوى 
حقيقي أصيلء, أي أنه يمثلء بهذا الاعتبارء المعرفة والانحطاط؛. في 
واعلق :ورسات السرى اغااتفوعه نس التحيو قيفي كال تالشية 
الرمتية موغرنة عند :من قبل قد عنك هذا برها انذا كذهفيتك 
الآن أغنية يهوذا المسكين بسبب الصعوبات التي تعرضت لها الموسيقا 
مثلما يتعرض اليوم لها كل شيء. أوما كان ينبغي لي أن أفعل؟ غير 
أني لم أفعل ذلكء بلا ريبء إلا لأَبَيّن لك أن عليك أن تجتازهاء وأن 
عليك أن ترتفع فوقها إلى الإعجاب بنفسك إعجاباً باعثاأ للزهو 
والترنح, وأن اق أموراً تجعل الفزع المقدس ينتابك منها ». 

أنا: «وإيذان أيضاً. سأربي نباتات تناضحيّة». 

هو: النتيجة واحدة بلا ريب! سواء أكان ذلك أزهاراً من الثلج أم 
فق التشساءة او السكو او الملل 5 فكلافنها من الطبيتعة.وافا بظل 
السؤال: عَلامْ تَحَمّدُ الطبيعة أكثر ما تَحمّد. أما ميلك. أيها الصديق, 
الذاتي» في المعاناة البحتة, على أنها قيمة فاسدة؛ فهو ميل يتسم 
بطق الأفى وهو جديا ة علي عليه قات قرانى:تريدلك اكون 
توهؤدا بالقياسن النكن فيل ستاهل الأمردان ما لهل آنا مر جره 
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بالقهر ؟ أ لصىدننا سوك اتاردز ا فعباء | لسوت النشقا معانا: 
وشعوراً؟ ما يرتقي بك ويزيد من شعورك بالقوة والسلطان والسيطرة, 
بحق الشيطان, هذا هو الحقيقة -ولو كان يرى من تحت زاوية الفصيلة 
عشر مرات في صورة الكذبة. ما أريد أن أقوله هو أن اللاحقيقة ذات 
الطبيعة العي تزيد في القوة تضاهي كل حقيقة عميقة تتسم بسمة 
الفضيلة. وما أريد أن أقوله أن العلة الخلاقة التي تهب العبقرية؛ العلة 
البو خا العراتك على ضير الجواد: وثابة في سكر جريء ء من صخرة 
الى سنو اح الى اشنا ألف مرة من الصحة التي تُجَرجر الخطى 
على وفيا :ونا رسفت كد يفا اكد قاد ٠‏ مشل قولهم إن المريض لا 
دكن لاسي ع الاش عريس. . والحياة ليست بالخرجة ولا المحيرة, 
وهي تعرف من الأخلاق شيئآ قذراً وهي تتناول نتاج المرض الجريء. 
نتلتهمه وتهضمه. وتكون الصحة تبعاً للكيفية التي تتسم بها عنايتها 
به. وفي مواجهة حقيقة فعالية الحياة. يا صاحبي الطيب, لا يعود هناك 
وجود لأي فرق بين الصحة والمرض. وينقض جيش بأكمله, جيل بأسره 
من الأوغاد ذوي الصحة الكاملة مع حسن الاستعداد والتذوق؛ على 
عمل العبقري المريض. الذي أضفي عليه المرض صفة العبقرية؛ فيعجّب 

به. ويشني عليه ويعلي من شأنه؛ ويجرفه معه, ويحوره فيما بينه. 
ويوصي به للثقافة التي لا تعيش من الخبز المخبوز في المنزل وحده», بل 
تعيش مما لا يقل عن المواهب والسموم الواردة من صيدلية «الرسل 
المباركين». وهذا ما يقوله لك اسماعيل الذي لم يفسد من حيث أراد 
الإصلاح؛ وهو لايضمن لك أن يكون الشعور بسلطانك وعظمتك في 
نهاية سنوات ساعتك الرملية راجحا على الام حورية البحر الصغيرة 
رجحاناً مطرد الزيادة فحسب. ولا أن يتصاعد في النهاية الى رفاهية 
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الاتفظدارا الاتضىبدوالن |تتعالالضعة الحماس وام الشعررا بجر[ 
الى إله فحسبء - فهذا ليس سوى الجانب الذاتي من المسألة, وأنا أعلم 
أن هذا ماكان ليكفيكء إذ إنه خليق أن يبدو ثابتاً مستقراً: فنحن نقف 
الفجاسف من أخل تخالية الحباك» قيمااشوفه تتشر ععريهها .سيرك 
تتولى القيادة. وسوف تدق للمستقبل موسيقا الزحف. وسوف يقسم 
دانداك الأشتعنا م ادن ما هاووا مطل جر نان شما حون ال ان 
يتولأهم الجنون؛ ومن جنونك سوف يأكلون, وهم ينعمون بالصحة؛ وسوف 
تنعم بالصحة فيهم. أوتفهم؟ لايكفي أنك سوف تكتسح معوقات الزمن 
الباعثة للشلل» بل سوف تكتسح الزمن نفسهء أعني العصر الثقافي, 
عصر الثقافة وعبادتهاء وتتجرأ على البربرية التي تكون مرتين لأنها 
تأت بعد الإتسائية: ينعن العالحة الجذرية المتشاعية فى مكان تضررها: 
فبعك الرقة والعيديت اماد د نن! فحتى فى مضمار اللاهوت تفهم 
هذه البريرية فهماً أفضل من ثقافة مرتدة عن العبادة, ولم تكن ترى حتى 
في الديني إلا ثقافة؛ وإنسانية, ولاترى الفائض الزائد؛ ولا التناقض, 
ولا العاطفة الصوفية الجامحة, المغامرة المجانبة للمدني كل المجانبة. 
وإني لآمل ألا يتولآك العجب من أن يحدثك القديس فالثثين عن 
الديني؟ ياله من طالع! اريك أن 52 من غير هذا يفترض أن يعدتك 
اليوم عن ذلك؟ أما اللاهوتي المتحرر فلايمكن أن يكونه بلاريب؟ أثراني: 
على وجه الخصوص, أنا الوحيد الذي يحفظ ذلك! ومن ثراك تريد أن ثقر 
لوباهها !لمر خترق رسن بوي اورصق ا ان اليه 
دوتي؟ الا إن الديض سن اشعمنا مدي بلاريي: كنا لأسمكن أن يكرد 
اختصاص في الثقافة المدنية. ومنذ أن ارتدث الثقافة عن العبادة 
وجعلة من اندها عناة 1 اثراها ماعاوت قفا اح اكد من ارداق 
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وكل العالم قد تولأه التعب منها والسأم بعد مجرد خمسمائة عامء وكأنا 
ا تفترسه, وأستميح عفوك, بمراجل من حديد...». 

وكان هناء كان ثمة شيء قبل ذلك؛ حتى في الحكاية الملققة التي 
كان يدلىي بها عن نفسه. هو المحافظ على الحياة الدينية. وعن حياة 
الشيطان اللاهوتية في لغة متدفقة بلهجة المدرسء حتى لقد تبين لي أنه 
عاد يبدوة.من جديد» فئ صورة أخرى: ذلك الفتئ الماثل أمامي في 
الأربكة. وماعاد ذلك المثقف في الموسيقاء بنظارته. ذلك الذي لبث 
غينية يتحدث إلى .على اندها عا يلس فى بركته جلسة معهدلة: بل 
بات كأنه الراكب الخفيف في نصف قعدة. على المسند الجانبي المستدير 
وتنخفض عليه عند الحديث. وكانت ترى في الفم المفتوح أسنان حادة 
مغن اموفيية عند الشارث الستعي املقو امل ند 

ولويكن ل يد ان اطجك فى قنافئى الضفيغي على تحوله الى 
الشكل المألوف القديم. 

وأقول: خادمك المتفاني, هكذا كان ينبغي لي أن أعرفك؛ وإني 
لأجد ذلك منك ظريفاً حقاً, أن تقرأ لى هنا في القاعة محاضرة 
حيري يا وودليا نا سك تك الآن السك اليس امل أن ادك 
مستعدا لإشباع فضولي الى المعرفة؛ وأن تثبت لي بدقة وجودك الحر 
امسعفل: بآن لأتقرا ل من :أشناء أعرفها من نسي فحتي» بل تقر لي 
مزلافين امقال هده الأعناء الى "اود أن أعزقها الآ افحمب: لقن قرات 
لى كقرا عو يوقت لماع الوملية الذى اقفب كنا كرات لى نضا 
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عن الأموال التي لابد من بذلها من أجل الحياة ذات المستوى الرفيع؛ غير 
انلك لم تقرأ عن النهاية: عمًا يأتى بعد ذلك: عن تسديد الذين الأبدي: 
وإلى هذا يتجه فضوليء ولقد لبثت هنا تقعد القرفصاء؛ كل هذا الوقت, 
لاتفسح المجال لهذا السؤال؛ بحديثك. أولا ينبغي لي في هذه الصفقة أن 
أعرف الثمن بالدرهم والدينار؟ هلم الحساب! كيف حال الحياة في منزل 
كليبرلين؟ وماالذي ينتظر أولئك الذين بايعوك في الملهى الماجن؟ ». 

هو «يقهقه بصوت مجلجل»: «أتريد أن تطلع من الران اميك 
والكونا هرو لد والسقي؟ اد قطنت او ناد نهر اذا لشفاتن ال 
على اانه دل !لامر سدع مر الولكتمرقت اتيك لمنها اوتنه 
على ذلك قدر كبير من الأمور المثيرة للانفعال يجعلك في شغل عن 
التفكير في النهاية؛ أو حتى في مجرد الانتباه الى اللحظة التي يمكن أن 
يتا فيها الوقثاللتفكير فى النهاية عبر أت لاأرية أن أرقض الإدلاء 
بالمعلومات إليك. ولا أحتاج الى تزويقها بالألوان الجميلة, وأنّى لي أن 
أحفل جدياً بما ولى وانقضى منذ عهد بعيد؟ إلا أنه ليس من اليسير 
اررق حى اللقاس اللقنة ةوك يه انها ارية ان أفرنية التطي ١‏ : 
في الحقيقة أن يتحدث عن ذلك أبداً. لأن الحقيقي لايمكن تغطيته 
بالكلمات. وقد يحتاج المرء الى الكثير من الكلماتء والى تَحتهاء 
ولكنها جميعاً. ليست سوى كلمات تقوم بدور الوكالة. وتقوم مقام 
اسماء لارجوه لها ولاتستظيعم أن تعن المق فى التتبيز عا لآفمكن 
التعبين غنه أبدا أو التشتيع عليه بالكلنات: تلك هئ المتعة السرية في 
الجحيم: وذ لك جاتع الامد فيه اللذان يتمثلان في عدم إمكان التشنيع 
عليهيا'وفى نهنا يستحنياق على اللعةوقى انما موجودان تحيب» 
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غين أنهي لابزةان ف الجبرانلره و لايكسييان الضلفة السيرمية سام 
كفيك ا حصنيف الى الدرقة لعزن النى :مون كلم اكادن تيل : 
قنك الأرظ :دراك السسيكة و براتعداء اتسوك و سرض 
المرء لأن يكون نّسياً منسيا» و «اللاً إنقاذ». بمثابة الرموز الواهية, 
ولابد للمرء؛ ياصاحبي الطِيّب؛ أن يكتفي بالرموز على وجه الإطلاق. 
عددما يتحدث عن تبران الححيمء فهناك يتوئف كل شئء, لا الكلية 
الكشافة فحسبء بل كل شيء على وجه الإطلاق - بل هذه هي الخاصة 
المميرة الرقيسية توبايكيق أوبرقال فئ دل باعن الأساليب مهرم هى: 
في الوقت ذاته. مايطلع عليه القادم الجديد هناك أول مايطلّع, وما 
لايستطيع هوء أول الأمر؛ أن يدركه بحواسه السليمة؛ إن صح التعبير: 
لتويك اممف نالعا ا أي محدودية من محدوديات الفهم, 
كان كاتف هر لأ سدةووان لزنا هميان تفي انل 
للتصديقء غير قابل للتصديق الى حد فظيع. على الرغم من أنه ينفتح 
تلمرء: كأفا على سبيل العحية» في قالب يتسم بذروة التأكيد؛ مع 
الإيجازء مايفيد أن «كل شيء يتوقف هنا ». كل رحمة, وكل رأفة» و 

مراعاة, وكل أثر أخير من التلطّف: تجاه الحجة التي لاتُصدّق: في حالة 
المناشدة «هذا ماقد تستطيعونه. وماقد لاتستطيعونه. بنفس واحدة»: 
نهو يوَّدى, ويحدث, وذلك في الحقيقة من دون أن تجره هذه الكلمة الى 
اذا امعان فى انقبس لجان السوكه عاو موضرى عرقي ف بيه 
الرب, وفي الأبد. في الحقيقة. كلاً. فليس من المستحسن الخوض في 
الحديث عنه. فهو في موقع وراء حدود اللغة وخارج اطارها؛ وهذه ليس 
نوا غتلاقة يدو وذ ميب تنك يهلدوين أجل :لاه الاق سق المخرفة 
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أيضاً أي صيغة زمنية ينبغي لها أن تستخدم من أجله؛ وتستعين بصيغة 
المستقبل بدافع الاضطرار: كما يقال أيضاً: «هنا تجد نباحه واصطكاك 
ابام كار قود ونطية ميا ف شن كلاه قن احديزت وت بن 
أخزاه ةيال العظرنا اولكها المسه رع أيه عازه تنو رمز 
واهيةء ومن دون علاقة صحيحة بما سيكون هنا»: - من دون حساب: 
وطي النسيان: بين الجدران السميكة. ومن الصحيح أن الصوت سيكون 
داكن المر الغخارل ليوك هالا تعدا نهها رذ للع عل الأذن سمه 


ل عاك 


تفيض بدء الى حد بعيدء. من جلبة. وتوح. وعويلء؛ وتأوه. وزمجرة, 
وقزكرة؛ ورعتيق» واصيوات از «الشكرى رانين ا واستجداء. 
ول بر انق القدا رب ويضوة لا تر حل ناي راض :أنه يدعم 
في الغناء العام. في التهليل الجحيمي الكثيف. الغليظ؛ والزغردة 
الشائنة التي يجتذبها ويغريها إلحاق ما لايصدق ولايتسم بسمة تحمل 
المسؤولية؛ إلحاقا أبدياًء ولايجوز أن ننسى الأنين الهائل الصادر ععن 
المتعة. والذي يدخل في ذلك, لأن العذاب الذي لاينتهي والذي لايوضع 
له حد من عدم كفاية المعاناة, أو الانهيارء أو العجز. يسفرء بدلاً من 
اق د نع بن ندر لعجا تعم ١‏ راعك ا لون رعس سعد 
المعرفة الحدسية يتحدثون أيضاً عن «متعة الجحيم». ولكن هذا يرتبط به 
عتضر السخرية والإرراء الأقضى» الذى يرتبط أيضا بالعذات: لأن.هذه 
اكد الححييية ذا د قائنة لكر رضيفة اتن | بتاسيا دشن العانا: 
المفرطة. وتكون مصحوبة بالغمز بالإصبع والضحك الْجَلْجِل: ومن هنا 
جاءت النظرية القائلة إن المحكوم عليهم بالعذاب يلحق بهم أيضاً. فوق 
هذاء التهكُم والعار» وإن الجحيم بجب تعريفها بأنها ارتباط هائل بين 
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معاناة لاتطاق أبداً. ومع ذلك فلا بد من مكابدتها الى الأبد - وبين 
الجيكى عاك وفيا كلون الستعهم ند قرط التي قير اننم 
لايشكّلون. من أجل ذلك. جماعة متضافرة: بل يكون بينهم كل 
السخرية والازدراء» وينادي بعضهم بعضا. من خلال الزغردة الساخرة 
والأنين, بأقذع ألفاظ السباب. حيث يضطر أكثر الناس تهذيبا وزّهوا 
بنفسه.؛ والذين لايَدّعون قط كلمة مبتذلة او بذيئة تصدر من افواههم, 
الى استعمال أقذر الألفاظ قاطبة. ويتمثل جزء من عذابهم وحب 
التشنيع في التفكير في أقذر الألفاظ. الى أقصى الحدود ». 

أنا: اسمح لي. هذه هي الكلمة الأولى التي تقولها لي حول أسلوب 
المعاناة الذي يترتب على أولتك الملعونين أن يحتملوه هناك. وارجو أن 
تتفضل ببملاحظة أنك لم تقرأ لي في الحقيقة إلا عن آثار الجحيم, ولم 
نقرا الى .هما يعركى هق اللملعونين أن يتتظ رز تافنق الوق تيها 
لقضيتهم ». 

و ا إن فضولك لصبياني وغبر متحفظء وأنا أضع هذا في 
مكان الصدارة, غير أني ألاحظ على وجه اليقين حقاً. ياصاحبي الطيب, 
ناسككن ورزاجاد.وانت فناول الابعسا ره لكن ددمتي ابت ف 
روفاك ترك افر كولفد الكل قاف العودةا بسن ديك انيت 
والإنقاذ: والتفكير فيما يسمى خلاص روحك: والرجوع عن البشرى 
ريم بك في الخلفية. وأنت تتطلّع إليهاء الى الاستعانة بالندامة 
الضادقة» أي النذه.من أعماق القلب :من ضراء ما يكون هتاك: وزيا 
جمد دقرا 1ن ليان فكو او يدل تدهدا الى فا سسي :نالستفاة 
الغامرة. دعني أقول لك إن هذا لاهوت عفى عليه الزمن. ونظرية الندامة 
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نظرية ولى عهدها من الوجهة العلمية. أما ماثبتت صحته بالضرورة, 
فهي الأسف العميق: أي الانكسار الحقيقي البروتستانتي الأصيل حيال 
الخطيئة؛ الذي لايعني مجرد التفكير بالخؤف», كما ينص على ذلك نظام 
الكنيسة تمل يعن الرجوه الباطئ الن الدين» ث أمااهل انك قاد على 
ذلك فذلك مايجب عليك أن تسأل عنه نفسكء ولن تظل كبرياؤك مدينة 
بالجواب. وكلما طال عليك العهد قلت مقدرتك وإرادتك حيال التنازل 
الى مستوى الانكسار: .وكا كانت“ الحياة المترقة الع سرف تعيشها قثل 
تقولد كبوا أضوت المعدمتكه سورورن مقدماف: الي المند الوط 
الشافي, فَلأمّلء من أجل ذلكء لتهدئتك. إن الجحيم لن تكون أيضاً 
شيئاً جديداً في جوهرها بالقياس إليك - ولن يكون عليها إلا أن تقدم 
ماهو مألوق ومعتاد بدرجة تقل أو تكثرء وبفخر وزهو. وهي في 
الأساض لحت سوق النشقناف اللحياة المكرفة :اذا شقنا ان تمر قن ذلك 
تكنسيت :نان عرطرهاء أو إذااسفه الكت دبي تح الها لقره 
لنزلاتها سوق الخيازيين البرودة القتضوى» :وبين لهب :يكن أن يتضهر 
الغرانيت - وبين هاتين الحالتين يهرب نزلاؤها مزمجرين؛ جيئة وذهاباً: 
لأن إحدى هاتين الحالتين تظهر في الحالة الأخرى إنعاشاً سماوياًء غير 
أنها دو عل الغورة ويا صثر معاني الكلمة عتحيفة غنيفا لابطاق؛ 
ولابدّ لجانب التطرف في هذا أن يعجبك». 

أنا: «وإنه ليعجبني, وفي هذه الأثناء أود أن أحدرك من أن تشعر 
بالأمان حيالي أكثر ما ينبغي. وذلك أن ضحالة معينة في لاهوتك قد 
تغريك بذلكء وأنت تعتمد على أن الكبرياء سيحول بيني وبين الانكسار 
الضروري من أجل الخلاصء ولاتدخل في حسبانك مع هذا أن ثمة 
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انكسارا مفكيراً؛ إنه انكسار قابيل الذي كان يعتقد اغتقادا جازماً أن 
خطيختة اكي فق أن كدر فى :اي يترد من الأباءه إله الانكسسان هن دون 
أي أمل, وفي صورة الانعدام الكامل للابمان بإمكانية الرحمة والمغفرة, 
إذ يعتقد الخاطئ اعتقاداً راسخاً رسوخ الصخر أنه قد أفرط في الشطط 
والفظاظة: ويرى أنه حتى الرحمة التي لانهاية لها لاتكفي للعفو عن 
خطيئته, - فهذا وحده هو الانكسار الحقيقي, وأنا ألفت نظرك إلى أنه 
هو الأقرب الى الخلاص من كل ماعداه على الإطلاق؛ وهو الذي تكون 
افكاتية متاومهه .الاين الى الرقية انر ف تكون عل الاطلوق: 
وسوف تُسَلُم بأن الخاطىء المعتدل, في الحياة اليومية؛ لايمكنه أن يستدر 
الرحمة إلا بدرجة معتدلة. ففي حالته لاينطوي فعل الرحمة إلا على 
القلين سن اكه ولايكون إلا عملية قاد بوالخوسط افيش عل 
الاطلون شاك ربا وير فورظل في الخطيئة. حين يبلغ من استعصائه على 
الخلاص أنه يدع صاحبه يائساً من الخلاص من الأساسء. هو الطريق 
الرباني الحقيقي الى الخلاص». 
هو: يالك من ماكر! ومن أين يريد من كان مشلك أن يستمذ 

الساطة»والتاس التي لأعنظ نه الذى ستكرن ابرط الارلى رمن 
أجل هذا الطريق الذي لاخلاص معه؛ الى الخلاص؟ فليس من الواضح 
بالقياس إليك أن التأمل النظري الواعي في الجاذبية التى يمارسها الذنب 
الكبير على الرحمة يجعل فعل الرحمة غلى هذا الآن مستتحيلاً الى 
أقصى الحدود ؟ ». 

أنا: «ومع ذلك لاينتهي الأمر الى أعلى درجات التصعيد للحياة 
الربانية - الدرامية إل عن طريق هذا التطرف الذي ليس وراءه ماهو 


0069 


كعومد أي الذنب الأجدر باللُوم على الإطلاق. وينتهي بذلكء الى 
التحدى الأخير: الأكقنامعتاعا على المقاوفة» آى العحدى الموحه الى 
كماد اريم 

هو: لبان انه لقول طريف حقاً: والآن 38 أن أقول نك آن 0 
من أمثال دماغك على وجه الدقة يَشَكُلن سكان الجحيم. فليس ذخول 
الجحيم بهذه السهولة. ولقد كنا خليقين أن نعاني. منذ عهد بعيدء من 
نقص في المكان لو كان يدخلها هذا وذاك غير أن أموذجك اللاهوتي, 
أنت المكار الداهية, الذي يضارب على التأمّل النظري؛ لأن التأمُل 
النظري الذى يجري فى دمه موروتا عن أببهء كان خليقاً أن يتم الشفاء 
منه بالأعشّاب لو لم يكن من صنع الشيطان ذاته». 

وبينما يقول هذاء وقبل ذلك بقليلء يتبدل الفتى من جديد. مثلما 
تفعل السحبء وهو لايعرف ذلك أبداً. كما يقول: فهو ماعاد يقعد على 
مسند الأربكة المستدير قبالتي في القاعة؛ بل عاد. يقعد في الركن من 
جديد. في صورة الوغد اللئيم. الشقي, الشاحب كالجبن والقبعة على 
رأسه؛ وعيناه محمرتان؛ ويقول بصوته البطيء, الذي يخرج من أنفه, 
5 ا 

سوف يكون من المستحسن عندك أن نصل الى نهاية, والى قرار. 
لكوك ريق الكمي :من الرقت دكن نانس هذا ] دح عات دو اهل أن 
بكو تن قن اناه شتير نمضا انه لز رو انما عكر ناخد 
لقد كانت لنا منذ البداية عين عليك. على دماغك السريع المتكبّرء وعلى 
موهبتك الممتازة. وذاكرتك؛ وها هن أولاء قد تَرَكْنَك تدرس اللاهوت: 
يرانك انك قدوليت ويرك تغييراث الموسيقا ورسورها وتعا يدها 
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وأعجبنا هذا إعجاباً غير قليلء لأن كبرياءك كانت تطلب الأولي. 
الابتدائي؛ وكنت تفكر في الظفر به في القالب الأكثر ملاءمة لك. هناك 
حيث يقترن؛ وهو في صورة سحر مستَمّدٌ من علم الجبرء بالذكاء والتقدير 
الملائمين. ويظلء مع ذلكء. في الوقت ذاته. موجهاً ضد العقل وصفاء 
الذهن وصحوه. في كل الأوقات: بجرأة؛ أولم نكن نعلم أنك مفرط في 
الذكاء والبرود والعفة بالنسبة لهذا العنصر الأول. ثم أوكم نكن نعرف 
أنك تستاء من ذلك ويتولأك التعب منه الى درجة تبعث على الرثاء؛ مع 
ذكائك المقترن بالخجل؟ وهكذا كنا نوجه لك ذلك بدأب ونشاط لكي 
تعدو عدواً, فتلقي بنفسك بين أذرعناء وأقصد بين ذراعي صغيرتي: 
إزميرالداء وتحظى بها لنفسك, أعني الاستئارة؛ التي تبعث النشاط في 
المج. وهي التي كدت ترغب أنت فيها بجحسدك وروحك.وفكرك زغبة 
اليائس. وجملة القول أنه لم يكن ثمة حاجة الى مفترق طرق رباعي بيننا 
نفترق عنده. ولا الى التفات او دوران» اذ يجمع بيننا اتفاق وصفقة, - 
ولقى كيزن على ذف وناك نولك الوقه لباو ع موت راشتها خدوما 
زيارتي هذه إلا بهدف التثبيت؛ لقد أخذت منا الزمنء الزمن العبقري: 
زمن النمو والترعرعء أربغا وعشريوسنة كاملةريدا عدها العكسي 
منذ الآنء نُحَدّدها هدفاً لك؛ فإذا ما انقضت وانصرمت, وهو الأمر الذي 
لاثرى له نهاية. ومثل هذا يضاهي الأبد. - كان من الواجب أن يؤتى 
بك. ونريد أن نعيدك الى أحضانناء ندين لك بالرعاية والطاعة في كل 
اف وبنيعي أن تكون الجحيم ذات جدوى بالقياس إليكء عندما ترفض 
او تعد تحن إلى كل :اوليك الذين يغيسون هيناء#والى كل خيش 
دن السماة: وال كل الشيره أن بهذا لايد ان امكر 1 
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أنا (وقد هبّت علي ريح باردة الى أقصى الحدود): «كيف؟ هذا 
شيء جديدء ماذا يقصّد بهذا البند؟» 

فوكرالر فك داقعنا وباذااغدا ذلك؟ اخينب انالكس 
وقف على الأعالي: ولاتكون في الأعماق أيضا. فنحن الذين وعدنا بك. 
وخظيت لنا انها اللخلؤق الميتاز الذئ ايدهم الحالق: ولايحق لك أن 
3 

أنا (أضطْرٌ الى الضحك حقاأً): «لايجوز لي أن أحب! يالك من 
تنيظاق تاتمن! ا تيد اقفر ف منيعة عياتكه ون قعان على رنيفكف» 
شك ريا كنا يعلترنة عل غدق قطة) يقي آذك تريد أن تكرسن 
صفقة ووعداً, بالاستناد الى مفهوم مطاط مطاوع؛ محرج مربك الى هذا 
الحدء - كالحب؟ وهل يريد الشيطان أن يَحَرم المتعة؟ إذا لم يكن الأمر 
كذلك فلابد له أن يحتمل التعاطف في إطار الصفقة,؛ وحتى الإيثار, 
وإل كان مخدوعاً بمعنى الكلمة؛ ما الذي جررته على نفسيء ما تزعم 
أنك وعدت بي من جرائه. - ومأ هو مرجع ذلك ياترى, قل لي. سوى 
سيران كاوهيدا أبعنا كنك القت لست مو تتلك ا يزان مين الرتة 
فالتحالف الذي نوجد فيه. فيما تزعم, له هو ذاته. علاقة بالحبء أيها 
العو فيان دو زو انو فيك قن الا رضت الى الغاية: الى 
مفترق الطرق الأربعة؛ من أجل العمل. ولكنهم يقولون إن العمل ذاته 
مت بصلة الى الحب». 

هو: (ضاحكاً من خلال أنفه): «دوء ري؛ مي! لتكن على يقين أن 
حيلك السيكولوجية لاتنطلي على من طريق أفضل ما يكون في حالة 
حيلك اللاهوتية! علم النفس - فليرحمنا الله - أمازلت تلتزم به؟ هذا 
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5506-6 مدنيء هو القرن التاسع عشر! وهذه الحقبة قد شبعت منه 
الك عن يهاي شور لاتليق انكو هذا هو نوكل اللخير 
المرفون عليه ومن بكدر صفو' المياة عن طريق عله النفس فلاية ان 
يتلقى. ببساطة. ضربة على ام راسه. لقد دخلناء ياعزيزي؛ في ايام 
تأبى أن تكون قائمة على المغالطة باستخدام علم النفس ... فلتدع هذا 
جانباً. لقد كان شّرطي واضحاً وسليماً. محددا باجتهاد الجحيم المشروع. 
الحب محظور عليك, مادام يبعث الدفء. ينبغي أن تكون حياتك باردة 
عدن أعل لك لابجو لك اذ ب اسان ,ناذا تهون باقر ؟ 
الاستنارة تدع كل طاقاتك العقلية سليمة لاشائبة فيهاء حتى اللحظة 
الأخور نيل نويد :نينا في بعض الأوقات الى حد النشوة الجلية 
الواضحة:؛ - والى أين يُفتّرض أن يفضي هذا في النهاية. سوى الروح 
العزيزة؛ والحياة الوجدانية القَيّمة؟ إن إصابة حياتك وعلاقتك بالبشر. 
والعروةة الساملة اك بشوة الى طبيعة ال قباء صيل دكين ادن 
بالأحرى في طبيعتكء؛ فنحن لانفرض عليك شيئاً جديدا أبداً. والصغار 
لايستتعون مك قينها جديدا او اغرنيا» بل يلون وببالقون على تحر له 
الالعهافى كل عاتقطوق انك عليه اولبيت البزرةة عدت مدا 
مشكلةٌ بصورة مسبقة؛ شأنها في ذلك شأن ألم الرأس عند أبيك؛ الذي 
بشرط أن سكر ننه الام عروس البحر الصغيرة؟ نحن نريدك بارداأ 
حتى لاتكاة الستة لني الإنتاع تكرن ساحتة عا يكف لتدفكتك فيها: 
وإليها سوف تفزعء من برودة حياتك...». 

نالتسوومة لخي امود أدراجي الى الجليد. فالجحيم التي تعدونها 
لي على الأرض حاضرة في اللحظة الراهنة سلفاً». 
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هو: إنها الحياة المترفة, الحياة الوحيدة التي تعني الفكر المعتد 
شنم رركا نك كرا ذه شيعن ذلك الذاء فى لجيه عناة قائرة 
خاملة: 1 ترى ذلك معي ؟ ينبغي لك أن تستمتع بحياة كالأبد, بطول 
حياة اعد شادلة العمل واذا ينا "انتقث الساغة الرفلية اريه ان 
يكون لي السلطان الذي أتصرف فيه في أمور المخلوقات الرائعة 
البديعة. باسارني وطريقتي: وكما يحلو لى, وأن أقود وأحكم - بكل 
شيء؛ سواء أكان جسداً أم روحاً: 1 خا دما ومماع اليج ادمع 

وإذا هو يعود من جديد. الاشمئزاز الذي لايكبح جماحه. والذي 
سبق أن استحوذ علي ذات مرة قبل ذلكء والذي هزني, مصحوباً بموجة 
الصقيع التي تدعمها جموديّة, وزحف علي مرة أخرى من جهة الوغد ذي 
السراويل القصيرة. ونسيت نفسي من جراء التقرر الجامح: وكان ذلك 
شيئاً كالعجزء ثم سمعت صوت شيلدكناب الذي كان يقعد في ركن 
الأريكة وقول لى برقع متميل: «لم يَفْتْكَ شيء بالطبع. جرائد: 
وجولتان من لعبة البلياردو وجولة المارسالا. وقد سحب الرجال الطببون 
الحكومة بأمقاط شعر الكفان م 

وكنت أقعد. مع ذلك. في حلّة صيفية؛ عند مصباحي. وعلى 
ركيد كعات المتعيم اولي يكو الأمرعى عبر متلق لايد انف 
أخرجت الشقي في غمرة تذمُري؛ وحملت ملابسي داخلاً بها ل 
الجانبية. فيل ارات الرفيق: 


4/4 


ع 
ع 





على عون | 


كتور فاوستوس 1 -2 


لا 1 1 1 ا 1 1 ا 





01-1902307 . ا/لاثاثالالا منتدى مكتية الاسكندرية 





دكتور فاوستوس 
(جرزء ثاني) 


1ه 


مكتبة نوبل 








اسسم المؤلف : توماس مان تسمال ممتصمط]: ملاسم 
عنوان الكتاب : دكتور فاوستوس/ ” متم" .10 : 1116 
تر ة : ممجمل جديد لع ل لع م10١‏ :سم ولاكددة:" 1" 
القاةةيصسكر ‏ المداف )”1 1208 -الىم 
الطبعة الأولى : عام ٠٠٠١‏ 0 مهلل 8 1و1 

الحقوق محفوظة ل انق ن أغاطجعت نمه 


تع لا لاعطاعواط .5 لعلازعوع؟ ماطع 1 للك .ممدللا كدصمط !1 نا 1947 اع الاممء 
با طنج أن كلمد" . تأطمو0 عدا 

مذلا 111721 صما أمدع د زط لء2 لل أوطند مدب ع1نروبا خنطا 04 مم أاوء [أطنام عمل 
0 .خط لازن ]1 


دار 60 للثقافة والنشر 





تلفون +14تهةلالا؟ - 5511700 5515116105 - فاكس :خم؟1؟1؟؟1؟ 


واكم /إ© .ى. كأ 1 لم00 عمتطوتاطنط 15120 [م 
. 7366 :]0 8272 : . رمظ.2.0 , واتالاك - وباكهء035ة0] 
9 :م , 2322216 - 2322275 - 2776864 :1[1 
البريد الالكتروني : /إ86].5 © 1780201156 - أذ : اند - ظآ 





بل0010طمء” 8 21289 تاملغدعأاطنام قلتط) [ه عاعردم نولل .لعبمعوعم وغطوك ااذه 
225 838 01 101123 22039 نأ لع)) 1 للكمهع) 01 , لتعاكزو لماع لساع" مه دأ لع:01غد 
رعكط؟7 01116 "01 38للزمعء" ,رعسلأزممء0)0لم ,امعتمقراءء2 عتسمعععاء ر كموعددر 

بلا للستاطنام عط 01 مم8 دمل رصم أككتطوععم «مأعاجر عط الامت ل 





55١ 
محافتية نويل‎ 
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ذكتور فأوستونا 
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ترجمة 


محمد حديد 


الهم 


إنةلمما يعزى النفسن انتى اسعطيع أن اقول لنفسى إن القارى »لخ 
بكون من حقه أن يحمّلني عبء الحجم الفائق للفقرة السابقة الذي يفوق 
عدد الصفحات للازعاج في الفصل الذي يتناول محاضرات 
4 أن التخمين المرتبط بهذا يخرج عن إطار 

يفء ولاينبغي لي أن أحفل به. ولأن إخضاع 
بل المسألة؛ وتقسيم هذا «الحوار» (وليلاحظ 







مسؤوليتي الخاصة/ 
المرء المعقوفتبن الاح: 







الفزع الذي يلازمها) - الى فقرات : 
ماكانت لتحملني عليه مراعاة لمقدرة 


والعاناة يعض العطيات: ثانتليا من اوران فد كرات افربان ال 
مخطوطتيء, ولقد نقلت هذا. لا كلمة فكلمة فحسب, بل حرفا فحرفاً, 
كما يحق لي أن اقول > وكنت كثيرا ما اضع رتشعيء إذا كان من 
بواعث راحتي واستجمامي أن 55 عن ذلك؛ لكي أذرم حجرة عملي 


معقودتان على جبيني؛ حتى لقد كان الفصل الواحد, الذي لم يكن علي 
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سوى أن أنسخه. لايخرج من بين يدي, اللتين كانتا ترتعدان في بعض 
الأحيان. في وقت أسرع مما يقتضيه أي فصل سبقه. من تأليفي الخاص: 

والنسغ الحافل بالدلالة والأفكار يعد في الواقع (بالقياس إل على 
الأقل» وان كان يوافقنئ غلن هذا ايض الموسيتور متريفورت ) حملا 
كيم على يوي الوه انكر لقا نحت دده وكا ديو د 
للوقت, ومثلما أرق أن القارئ, رما قدر فيما سبق من النقاط. عدد 
الأيام والأسابيع التي كرستها لقصة حياة صديقي الخالد الذكر دون 
قدره. سيكون الآن أيضأ قد قصر به تصوره عن الموعد الذي أكتب فيه 
سطوري الراهنة: وقد يضحك من تحذلقي هذاء غير أني أرى أن من الحق 
أن أدعه يعرف أنني منذ شرعت في هذه التدوينات قد ذهبت الى الريف, 
منذ عام مضى على كتابة أحدث الفصول في نيسان .١5414‏ 

ومن البدهي أنني أقصد بهذا التاريخ ذلك الذي أمارس عملي 
بالانطلاق منه - لاذلك الذي وصلت قصتي إليه؛ والذي يرجع الى خريف 
عام ؟151, أي قبل اثنين وعشرين شهراً من نشوب الحرب الماضية, 
حين عاد ادريان ادراجه. مع روديجر شيلدكناب؛ من بالسترينا الى 
مونيخ؛ واتخذ. من جانبه. مسكناً له. أول الأمرء في نُزّل عائلي للغرباء 
في شفابينج (بنسيون جيزيللا). ولست أدري ماذا يستحوذ على 
اهتمامي هذا التأريخ المزدوج, ولماذا تلم على خاطري الإشارة إليه: إنه 
الزمن الشخصي والموضوعي الذي يواصل فيه القاص تحركّه. والذي 
ينعكس فيه المروي. إنه هذا التشابك الخصوصي قاماً بين مساري الزمن, 
والمخصص بالمناسبة, لكي برتبط بثالث أيضا: ألا وهو الزمن الذي سوف 
يأخذه القارىء ذات يوم من أجل التلقّي المقترن بالقبول الحسن لما يتم 
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الإفضاء به. بحيث يترتب على هذا أن يتعامل مع زمن ثلاشي 
التضاعيف: زمنه الخاصء وزمن المؤرخ, والزمن التاريخي. 

ولا أريد أن أتيه من بعد في هذه التأملات التي تحمل. في نظري, 
طايم لفك الى الاقاء تبر ان أرب أن أضنف الى الله فعسع: أن 
اكلم رزقا ريق و قنطيق بسنوان تر نشيمنا الى عد يميه على الزن 
الذي اكفب فيه عا تنطى به على “ذلك الرمق الذي اكع عنه. .وف 
الأيام الأخيرة اندم القتال حول أوديساء وهي معركة حافلة بالخسائر 
اهوت ديستقرط الدينة الشتهيرة على البحر الأسود في أيدي الروس: من 
دون أن يتمكن الخصم بالطبع من إفساد عمليات تبديل القوات. ولن 
يكؤن: فوق ذلك أيضاً؛ بلاريب: على استعداد لانتزاع رهينة أخرى من 
رهائننا في سيباستوبول التي يبدو أنه يريدها من باب ا وهو 
المتفوّق على مايبدو. وفي هذه الأثناء يتنامى الفزع من الهجمات الجوية 
العويدة فسا على ارود للح ا سار 
الحد الذي بتحارة الأبعاة العادية. وماذا يجدي أن د يسقط الكثير من 
الأشياء المهولة التي تل الومنار السحوت قرف تاسنة مطرةة النادة 
ابا قي يناعن ابطر تن كلاف مي لكوي للحا ينا 
القارة المتحدة عا ونا كفنا مدن اخرعة مدننا الواحدة بعد 
الأخرى, يغرقن أبداً في الأنقاض, ولقد أصاب هذا مؤخراً لايبتسج التي 
تلعب دوراً له أهميته البالغة في نشأة ليقركون ومأساة حياته؛ بعنفوانه 
الكامل تيافس الناقرين الشيون فيو كيا لمكن لوزن أن اسع 
مجرد كومة من الأنقاضء وأصبح تراث أدبي للتعليم والاستغلال؛ نهباً 
للدمار - خسارة فادحة الى أقصى الحدود لم تنزل بنا نحن الألمان 
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فحسبء بل بالعالم الذي يحرص على الثقافة ويهتم بها, والذي يبدو أنه 
يريد أن يتحمّل مُعْبتها عَمّيانَ أو مصيباً - فأنا لاأجرؤ على الفصل في 
هذا. 

أجل. إني لأخشى أن يكون ثما يفضي بنا الى الدمار أن تجر الى 
ميدان الصراع سياسة تحدوها نوايا خطيرة مصحوبة في الوقت ذاته. بقوة 
عالمية من أغنى القوى بالطاقة البشرية, وهي فوق ذلك يرتفع بها المد 
الفرري ير جبع بطاد احاح ماله الى د الأتضين؛- كما دو 
اننا كان هذه الآلة الإنتاجية الأمردكة لم تكن في حاجة حتى الى أن 
تجري بأقصى سرعتها لتقذف بفيض من آلة الحرب يسحق كل شيء. أما 
أن الدمقراطيات المحطمة الأعصاب تعرف. حتى كيف تستخدم هذه 
الوسائل الرهيبة. فتلك تجربةٌ مذهلة؛ تخرج المرء من سكره. ونحن نعود 
أنفسنا في كل يومء وعلى نحو مطرد الزيادة. على كيفية التخلص من 
خطأ النظر الى الحرب على أنها امتياز ألماني, وأن الآخرين لابذ أن 
يشبتوا أنهم أغرار عاجزون في فن القوة. لقد شرعنا (وما عدناء أنا 
وا مونسنيور هنتر بفورتنئر نشكل استشناء في هذا) نعزود بكل الأشياء 
على الإطلاق. من تقنية الحرب الأنكلوسكسونبة:؛ وها هو ذا التوتر 
الناجم عن الغزو يتصاعد: الهجوم من كل الجهات, بالمادة المتفوقة, 
وملايين الجنودء على قلعتنا الأوروبية - أم هل ينبغي لي أن أقول: على 
سجنناء أم أقول على تُزل مجانيننا؟ - يتوقّع ولايقدر على الوقوف في 
وجه الفزع العام مما هو قادم إل موازنته بوزن مقابل روحي يتمشل في 
الأوصاف المؤثرة الى أقصى الحدودء التي توصف بها الإجراءات الوقائية 
المتخذة ضد الإنزال المعادي الذي يبدو أنه عظيم حقاً - وهي إجراءات 
وقائية مكرسة لحنا يننا وحماية القارة م نكسارة وعيمنا الحالى: 
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وما من شك في أن الزمن الذي أكتب فيه يتمتع بزخم تاريخي أشد 
الى حد بعيد من ذلك الذي أكتب عنه. زمن أدريان الذي لم يتجاوز به 
عتبة حقبتنا التي لاتصدق, ويخيل إلي أن من الواجب على المرء أن 
يهتف له. أو يهتف لكل أولئك الذين ماعادوا معناء والذين لم يكونوا 
معدا >.حين بيدا هناء قائلاً لهم «سقيا لكم'»» وأن يهتف من أعماق 
القلب قائلاً: «سلام عليكم في مرقدكم!» إن : تواري أدريان عن أيام 
عباتا ليو أعلى صلق واي لأكدر واطعه لص عي وتشرنى 1 
أتحمل من أجله. لكي يتاح لي أن أظل واعياً له. أهوال العفر لق 
أواصل حياتي فيه. ويخيل إلي اك أقوم مقامه وأعيش من أجله. بدلا 
منه. وكأني أنهض بالعبء الذي أزيح عن كاهله. وبمختصر القول, كأني 
اولك جميلاً حين أرفعه عفد لأعيشن يدلا من >وهذا العصور يعنت على 
ارتياحي مهما يكن قائما على الوهم. بل جنونياًء وهو يدغدغ على 
الدوام ما أعلقه من رغبة في خدمته. ومعونته؛ وحمايته. هذه الحاجة 
التي لم يتهيّاً لها الإشباع في حياة الصديق إلا بقدر ضئيل للغاية. 

نت 

ويبقى لدي ما هو جدير بالذكر أن إقامة أدريان في نُزل شفابنج 
العائلي لم تَدَمْ إلا بضعة أيام. وأنه لم يقم بمحاولة على الإطلاق للعثور 
على مسكن دائم ملائم في المدينة. وكان شيلدكناب قد كتب, وهو بعد 
في إيطالياء الى مؤجّريه السابقين في شارع أماليا وأمَنَ لنفسه المأوى 
المعتاد من جديد. لي له 
زوجة الشيخ روده. مثلاً. ولا أن يظل في مونيخ على الإطلاق؛ وبدا أن 
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قراراته قد ثبتت بصمت منذ عهد بعيد - وذلك في الحقيقة بحيث لم يقم 
أيضاً. قبل ذلك. برحلة عابرة الى بفايفرنج. عند فالدسهوت. للتعرف 
والاتفاق» بل استعاض عن ذلك بمجرد حديث هاتفي كان فوق ذلك 
مقتكنا قاما..وهعف: مين 'تزل جيزيللا العائلي, لآل شفايجشكل - 
وات | لعفو هي الأم إلزا ذاتها التي أجابته على الهاتف, رقي 
نفسه على أنه أحدٌ الرحاليّن على الدراجة اللذين أتيح لهما فيما مضى 
الترققة اقل والررعه رمال مل نزي الغو أن دعرا سعد تزه 
في الطابق العلوي. وحجرة رئيس الدير في الطابق الأرضي للاقامة في 
النهارء وبأي سعر يفعلون هذا. أما السعر الذي تبين بعد ذلك أنه جد 
معد كان نيل تتزير الطعاء وا ست فنه اخلعة الست 
فناريجتكل' اول الآمر هنيية رامعسرت اول الامو عمن يكون هومن 
بين كلا الزائرين اللذين جاءا في تلك الأيام. أتراه الكاتب أم الموسيقي. 
وأحاطت علماً؛ بمراجعة ملموسة لانطباعها عن تلك الأيام, أنه الموسبيقي, 
واعرية 0 يم سد الفتانست ثم في اقتمام بمصلحته الخاصة 
وحدها. ومن زاوية وجهة نظره الخاصة, - وكان هذا بالمناسبة أيضاً في 
مجرد صيغة تفيد أنها تحسب أن من الأفضل له أن يعرف ماينفعه. 
وقالت إن آل شفايجشتل ليسوا ممن يؤجرون في العادة. من أجل 
الكسبء بل يقبلون المستأجرين والنزلاء الطاعمين من حين الى آخرء أو 
من حالة الى أخرى إن صح التعبير. وقالت إنه كان في 7 السادة في 
تلك الأيام أن يستقوأ ذلك من أخبارهم وأنها تترك له مسألة هل يرى, 
هو المنحدث, أنه يمثل الآن مثل هذه المناسبة أو مثل هذه الحالة. وقالت 


إنه سوف يجد الجو عندهم هادنا وعلى وتيرة واحدة. وه المناسية خز 
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بدائي أبضاء نينا تعلق ياسبات الراحة: فليس هناك حمام, ولا دورة 
مياه. بل يوجد مايحل محل ذلك من أشياء الفلاحين, خارج المنزل؛ 
رائف جديا عن أن سيدا لما يبلغ الثلاثين. إذا كانت قد فهمت حق 
الفهم. وهو يمارس أحد الفئون الجميلة؛ يريد أن يتخذ مسكناً له في 
الريف. في مثل هذا الموقع النائي عن المرابع التي تنعكس فيها اثار 
الحضارة؛ وقالت إن «التعجب» ليس هو الكلمة الصحيحة:؛ إذ ليس من 
انها :ولاامن شان زرعيا" ان كفا وان إذ كان هذا عو ها اسه 
على وجه الخنصوص. لأن معظم الناس يتعجبون فيفرطون في التعجب 
بالفعل. فعليه المجيء فحسب. وقالت, ولكن من الواجب التفكير, 
ولاسيما ماداماء هي وزوجها ماكس يعلقان أهمية على أن لاتكون مثل 
هذه العلاقة ناجمةً عن مجرد مزاح؛ وممكنة الانقطاع بعد تجربة قصيرة: 
بل يحب أن يكون هناك تفكير بمدة معينة. بصورة مسبقة» وقالت أليس 
كذلك: أموافق أنت: وسو لقم 7 

وأجاب أدريان قائلاً إنه آت لمدى طويلء وأن المسألة قد تم التفكير 
نيها منذ ايام وسنين؛ وان فط الحياة الذي ينتظره قد تم التدقيق فيه من 
الداخل, ووجده مستحسناً ومقبولاً. وقال إنه يوافق على السعر البالغ 
مئة وعشرين ماركا أما اختيار حجرة النوم عندها. فيدعه لها وأنه يسره 
أن تكون له حجرة رئيس الديرء وهو يعتزم الانتقال خلال ثلاثة أيام وهذا 
ماحدث؛ واستغل أدريان إقامته القصيرة في المدينة لعقد اتفاقات مع 
ناس أوصي به (وأعتقد أنه أوصي به من قبل كريتشمار) وهو عازف 
القاغرت الأول فى او كتسع برا ن هوب ونع تدريي كد اندر كان 
يكسب بعض المال عن طريق هذه المهنة الإضافية؛ وترك جزءا من النوطة 
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الوسيقة الخاضة مشرحة (حان سين العشاق) فى بده ولم بكو قد 
فرغ تماما في بالستريناء من عمله. وكان مازال يعمل في التوزيع 
الأوركسترالي للفصلين الأخيرين, كما أن الأمور لم تكن قد استقامت 
معد فيما يتعلق بالافتتاحية ذات الشكل السوناتي الى كان تصورها 
الأصلي قد تغير عليه من جراء مدخل ذلك الموضوع الجانبي المدهش 
والغريب كل الغرابة عن الأويراء والذي يلعب في التكرار وفي حركة 
الختام السريعة دورا بالغ الطرافة, وكان يعاني فوق هذا كثيراً من العناء 
في تدوين التعليمات الخاصة بالإنشاد وسرعة الوقع, التي كان قد فاتته 
الإشارة إليها أثناء التأليف الموسيقي: على مسافات بعيدة. وكان من 
الواطج عفدي بالمتائينة 01 إفقاء | قابجه الابطالية ل بترافق عن ظريق 
المصادفة مع اختتام عمله. وحتى لو أنه كان يطمح. عن قصد. الى هذا 
التوافق لما تحقق ذلك بناءً على نية خفية؛ وكان أكثر اتساما الى حدٍ 
عبد نسيمة الرجل الذى تحافظ علئ المشهوى الميند أبدا«وعلى إثيات 
ذاته حيال الظروف. من أن يرى أن من المرغوب فيه أن يصل في صدد 
المسألة التي بولغ فيها في حالة سابقة؛ الى حافتها وصولاً نقياً خالصا 
في نالة مدل فى جمفاهد اشياةووان الأفضل فج أجل الاتشيرارية 
الذاعلية و كا قا لسن تسم أن سورد في الأخرال دوف يفك يدن 
المشاغل القديمة العائدة إليهاء وأن لايحيط ببصره بشيء جديد من 
الوجهة الداخلية إلا عندما يكون هذا قد تحول. في ظاهره. الى روتين. 
جديد. ْ 

وانطلق الى هدفه بمتاعه الذي لم يكن قط ثقيلاً. وكان منه حقيبة 
ملفات تضم النوطة الموسيقية وحوض المطاط الذي كان يعوضه عن 
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الحمام منذ أن كان في إيطاليا. مرتحلاً من محطة شتارنبرج في أحد 
قطارات الركابء التي لم تكن تتوقف في فالدسهوت فحسب.ء بل كانت 
تتوقف أيضأًء بعد عشر دقائق في بفايفرنج؛ وترك للشحن صندوقين 
قينا كعبت زادوات ولوازم. ووؤضل تشرين الأول الى نهايعه وكان 
الطقس الذي مازال جافاً. قد غدا قاسياً. مكفهراً. وكانت الأوراق 
تتساقط. وكان ابن ال شفايجشتل. جيريون, وهو ذاته الذي كان قد 
أفكل القكس ايعاد ا ةوهو عراطى قاف مي أل الور لقو | فرت 
الى أوايكون قليل اللظ عن العمدن: قليل الكل غير أتدواتق من 
نفسه. فيما يتصل بشؤونه, ينتظر الضيفء قبالة المحطة الصغيرة؛ على 
مقعد طويل في عربة نقل ذات هيكل مرتفع ونوابض شديدة المقاومة, 
وترك حبل السوط, يمارس لعبته على ظهر الجوادين البنيين المشدودين 
الى العرية»والميرزنن يروز عصلاقيها: ولييخن ادل الكعير من 
الكلمات في الرحلة. وكان ادريان قد رأى الرومبوهل مع إكليله من 
الأشجار. وصفحة الماء الرمادية في بركة ملامرء مرة أخرى. وهو بعد في 
القطار,. ثم استقرت عينه الآن. عن كتب, على هذه الظاهرات. وسرعان 
ما لاح له منزل آل شفايجشتل الذي يتخذ شكل دير من عصر الباروك. 
وكائدك لعررة توفي في فنا ء لحنت الريقن امرجم الكشيزق نويا حول 
شجرة الدردار القديمة القائمة في الطريق التي كان جزء كبير من أوراقها 
يرقد على المقعد الطويل الدائري. 

وكانت السيدة شفايجشتل تقف, مع كليمنتيناء ابنتهاء وهي فتأة 
ريفية بنية العينين. في زي فلاحي لائق: أمام باب المنزل الذي يعلوه 
الشعار الكهنوتي. وغابت كلماتها الترحيبية في غمرة نباح الكلب المقيد 
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بالسلاسل, الذي داس بقدميه, في الأطباق من 1 الانفعال وكاد يقتلع 
كوخه المكسو بالقش. من مكانه. ولم يكن يخشى شيئاً من أن تصيح به 
الأمء أو ابنتها أو فتاة الحظيرة ذات القدمين الملوثتين بالروث؛ التي 
كانت تساعد في إنزال المماع (فالتبورجيس) قائلات: «وأغرب؛ 
ياكاشبرلء والزم الهدوء!» (إذ كانت كلمة "56801" الألماتية القديمة التي 
ظلت على حالها في اللهجة المحلية, قد أصبحتافي الألمانية الوسيطة 
"عاعةا؟" ثم "]ع5]1"؛ بمعنى «هادئ» و «غير متحرك») وواصل الكلب 
هديره وتقدم منه أدريان بعد أن لبث هنيهة يرمقه ببصره وهو يبتسم, 
وقال: «وسوسو». من دون أن يرفع صوته, بتوكيد تحذيري ينطوي على 
الدهشة. وإذا الحيوان يُخُلد الى الهدوء تحت تأثير الصوت المدَنْدن الذي 
كان يهدئ من روعه, من دون مرحلة انتقالية تقريباً, ويسمح أمناشده أن 
يمد إليه يده. ويداعب برقة قحف رأسه الحافل بالتدوب من جراء 
امياركنات القدنة:إة كان يرقم عيكية الصتراوين اليد فى عد عسق: 
وقالت السيدة إلزاحين عاد أدريان أدراجه الى الباب: إنك لجريء, 
ياسيدي المحترم! نمعظم الناس يهابون هذا الحيوان. وعندما يقوم هذا 
بعمله كما يفعل ذلك الآنء لايستطيع أحد أن يؤاخذ أحداً في ذلك. 
معلم القرية الشاب. الذي كان عند الأطفال من قبل - ياإلهي - لم يكن 
سوى كاشبرل, هذا - وكان مايفتاً يقول: «الكلب, يا سيدة شفايجشتل, 
انا أحفناة 1 1 
وقال ايان توق يوميه برابية :باسكا : ناجل أجل ووخلة المادل: 
في جَوَ التبغ. ثم صعدا الى الطابق العلوي. حيث أدخلته السيدة حجرة 
النوم المخصصة له من الممر الأبيض الذي تفوح منه رائحة العفن؛ مع 
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الخزانة الملوئة, والسرير ذي البهرجة الكثيرة» وكان القوم قد قاموا بشي 
أخير. وأضافوا كرسياً أخضر بمسند. له غطاء مرتوق. على الأرض 
المكسوة بأرضية من خشب الشربين؛ ووضع جيريون وقالتبورجيس حقائب 
اليد هناك. 

وهناء على الطريقء وهم ينزلون على السلم من جديد. بدأت 
الترتيبات من أجل خدمة النزيل ونظام حياته؛ واستؤنفت بعد ذلك وتم 
تحديدها في حجرة رئيس الدير في الأسفل. في هذه الحجرة الأبوية القديمة 
التي كان أدريان قد استحوذ عليها منذ عهد بعيد في سريرته: الإبريق 
الكبير من الماء الساخن في الصباح., والقهوة الثقيلة فى حجرة النوم, 
وموعد الوجبات. - وكان المفروض ألا يتناولها أدريان مع العائلة: إذ 
لم يكن القوم ينتظرون هذاء كما ل الواميه جاءت مبكرة اكثر مما ينبغي 
بالقياس إليه إذ كان ينبغي أن تجَهز المائدة له. وحده, في الثامنة 
والتعنف 4و افضل مايكون ذلك في الحجرة الكبيرة؛ في الأمام (في قاعة 
الفلاحين التي تتسييافنيا ]لبه انض رياتن الانذقاء كنا قالك السميدة 
شنا يجشّل التي يفترض: على أية حال. أن تكون تحت تصرفه حسب 
الحاجة. ووعدت بطعام خفيف؛, من رن لطن ويخي ل ميخمل وأنواع من 
حساء الخضارء وشرائح من لحم البقر الجيد النيى, مع السبانخ. للغداء, 
وبعد ذلك عجة سهلة الإعداد وفيها مربّى التفاح, وجملة القول: وعدت 
بأكناك عدي تكو بع الله معدن بالقياس الى معدة حساسة 
محرا مثل معدته. 

«المعدة. ياعزيزي, لاتكون في الغالبء أبداً هي المعدة. بل هو 
الدماغ, الحساس, الْمجهّد. حيث يكون له تأثير كبير على المعذة» حتى 
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عندما لاينقص هذا شيء على الإطلاق» مثلما يعرف المرء ذلك من خلال 
دوار البحرء وعن طريق الشقيقة... أجل. إنه يعاني من الشقيقة في 
بعض الأحيان, وهي في الحقيقة معاناة ثقيلة حقاً؟ وقد تصورت ذلك 
بلاريب! تصورت ذلك بالفعل؛ من قبل, حين كان يبحث؛ وهو في حجرة 
النوم» في الأدراج. وفي إمكانية حلول الظلام» بحثا بالغ الدقة إذ كان 
يرى أن الظلمة,؛ والرقاد في الظلام؛ والليل, والظلام. وعلى وجه 
الإطلاق: حين لايكون ثمة نور في العينين, هذا هو الصحيح مادامت 
البلوى مستمرة: وفوق ذلك شاي ثقيل حقاً. حامض حقاً. باستعمال 
الكثير من الليمون. ولم تكن السيدة شفايجشتل تجهل الشقيقة - 
وأقصد بذلك أنها لم تعرفها هي ذاتها أبداً. غير أن زوجها. ماكس كان 
يعاني منها معاناة دورية في السنين الأولى. غير أن هذه الآفة تلاشت 
مع الزمن. ولم تكن تريد أن تسمع اعتذارات النزيل عن عاهته. وأَنّه 
هرب الى المنزل نزيلاً مريضاً فَصليَاً. إن صح التعبيرء بل كانت لاتزيد 
على أن تقول في ذلك: «دَعَ عنك هذاء بربّك!» وكانت ترى أنه لابد 
للفو أن فضور شك ماه هن هذا القبيل» ذلك لأنهفبدها سسحتت المده 
من هناك. حيث تدور عجلة الحضارة, الى بفايفرينج؛ فستكون لديه 
أسبابه. وأن المسألة تتعلق. على مايبدوء بلاريب, بحالة تقتتضي 
الغفييم» ألبين كذلك» ناشين لبق ركون؟ وكات تقول إن هذا مكان 
للتفهم؛ وإن لم يكن من مواطن الحضارة: كما كانت السيدة الطيبة تقول 
كينا حرق يو اها 

وكانت تنعقد بينها وبين أدريان في تلك الأيام. وهي واقفة, أو 
رائحةٌ غادية اتفاقات يفترض, على نحو ربما كان غير متوقع بالقياس 
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الى كليهما. أن تنظم لكل حياته الظاهرية؛ ثم استدعي نجار القرية لكي 
يقيس أبعاد المكان في حجرة رئيس الدير على جانبي الباب من أجل رف 
لامتتقبال كنب أدريان» على انه ليكو ومع ذللية اعلو من الكيباء 
الحشبي القديم تحت البساط الجلديء كما تم الاتفاق في الوقت ذاته 
ايا على :وضل الغيار الكبرباتي:بالقريا الع كانة قن تخانت علنيا 
أعقاب الشموع. كما شهدت الحجرة أيضاً مع الزمن هذا التغيير أو 
ذاك. وهي الحجرة التي كان مقدراً لها أن تشهد ميلاد العدد الجم من 
روائع الأعمال الفنية التي مازالت يضّن عليها بالمعرفة والإعجاب حتى 
التى ديع مدل ان تكتزى ومزهان ساكان ونتاط بكاهاذ الداع 
يغطي ألواح خشب الأرضية التي أصابها الأذى» وكان ضروريا للغاية 
في الشتاء. وأضيف الى هذاء فضلاً عن المقعد الكسير من طراز 
سافونارولاء أمام منضدة العملء المقعد الطويل عند الركن. الذي كان 
يشكل إمكانية القعود الوحيدة. ومن دون التزويق الأسلوتئ الذي لم 
يكن من شأن أدريان؛ مقعد للمطالعة والاستراحة؛ بعد بضعة أيام؛ وكان 
بالغ الانخفاض مكسرا بالمخمل الرمادي جيء به من محلات برنهاير في 
مونيخ, وكان قطعة مستحسنة؛ كانت مع الجزء الخاص بالقدمين الذي 
يمكن جره إليها. وهو مقعد صغير كالوسادة. أقرب الى أن تستحق اسم 
المقعد الطويل (الشيزلونج) من الأريكة المألوفة. وكانت قد أسدت الى 
مالكها خدمات جلى على مدى عقدين من الزمان. 

وإئما أذكر المشتريات (من بساط ومقعد) من قصر التجهيز في 
ميدان مكسيميليان, بصورة جزئية» بغية إيضاح أن التردد على المدينة 
كان يلقى التشجيع المريح عن طريق وسائل الاتصال الكثيرة بها 
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بالقطاراتء التي كان منها العديد من القطارات السريعة التي كانت 
تحتاج الى أقل من ساعة دوآن ادريان لم يقطع انسور قافا بيتتدووبين 
الحياة الثقافية, ولم يدفن نفسه باستقراره في بفايفرينج. في العزلة 
الكاملة كينا كن أن شيل هد اناتظد هد ابالزت الي 
شفايجشتل, وحتى حين كان يرتاد حفلاً مسائياً. أو حفلة موسيقية؛ أو 
ا كهذا لفرقة تسابفنشتوسرء أو عرضاً لأويراء أو سهرة - وكان هذا 
كدت ارننا جد كان يرطة قت حمر نه قطارمن اقطاراث الشناغة الخادية 
عشرة للعودة في الليل. ولم يكن يحق له بالطبع أن يدّخل في حسبانه 
أن تأتي به الى المتزل من المخطة غربة آل شفايجشتهل: إة كانت سول 
جل عد الخالاك تاكسم متدل للفرناك فين ف اسوك ديل كاز 
بالمناسبة :يتخب أن يجناز الطريق على قدقيه فى أجواء ليالى الشناء 
الصافية بحذاء حوض الماء. الى بيت آل شفايجشتل الزيفي. حيث 
يعرف, في هذه الساعة. كيف يعطي كاشبرل الطليق من الأغلالء أو 
سوير على عق نار ادكيلة حرق ار وك اراز نعل ولك دار 
بواج و عدو تعدو صونهاا د سكير كان لصزانها اليليا 
عدد من الذبدبات يبلغ من ارتفاعه أن الأذن البشرية لاتكاد تلتقطه, 
حتى على القرب. وكانت هذه الأصوات. في مقابل ذلك, تحدث أثراً بالغ 
الشدة. وعلى مسافة شاسعة الى حد مدهش,. في غشاء طبل الكلب ذي 
النوعية المختلفة كل الاختلاف. وكان كاشبرل يتصرف تصرف الهادىء 
الوديع حين يتغلغل في أذنه الصوت الخفي الذي لم يكن يسمعه أحد 
سراق سر أجواء اللي 

وكان الفضولء ومعه الجاذبية, هما اللذان كانت شخصية صديقي 
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المنغلقة ببرود, بل الوجلة في كبرياء, مارس بهما جاذبيتها على فريق 
من الناس, حتى لقد بات يوجد. في أجل قريب, على نحو معكوس. 
هذا الراك ان ذاك من المدينة في مّلاذه. وأريد أن أدع الأولوية 
لشيلدكناب؛ الذي كان يتمتع بها في الواقع, إذ كان. بالطبع. أول من 
اقبل :الى :نا ليرى كي كان ادريان .تعيش فى الريم الذق كانا قواعترا 
عليه معاً. وكان. بعد ذلك. يقضي عطلة نهاية الأسبوع, وللاسيما في 
أيام الصيف. عنده في بفايفرينج. وكان تسنك وشبنجدلر يزورانه على 
الدراجة؛ لأن أدريان قد سم من جديد. على آل روده في شارع رامبيرج 
بينما كان يتبضع؛ وعلم المصوران الصديقان, من بناتهما؛ بعودته. 
وإقامته هناك. وكانت المبادرة الى الزيارة في بفايفرينج من قبل شبنجلر 
كنا اشارت الى لك كل العقتيراك» لأن تساك الذى كان فى عله 
مصوّراً. أكثر موهبة وأُحّْل بالدوافع من ذاك. غير أنه أَبْعَدُ كثيراً عن 
الرقة والتهذيبء لم يكن يميل على الإطلاق, الى روح أدريان؛ وكان 
معادياً في الأساس, بلاريبء لكل ما كان يُعْرَض عليه. من باب التزلّف 
الى النمساء مع تقبيل الأيدي. والإعجاب الكاذب, بحكم كونه الطرف 
المتماسك. وكانت أفانين تهريجه. والآثار الناجمة عن المقالب, والتي كان 
يستمدها من أنفه الطويل وعينيه المتقاربتين إحداهما من الأخرى, 
واللقى كاتنا كترمان الكساء ريا منتاطيسيا عل تحن مسككت: 
لاتنظلن: الأزغيرة اخرى :على دياز على الرغ ما كان ينه دمن 
تقبله الممتن, للهزلي. في العادة؛ غير أن هذا يعاني من الغرور, ثم إن 
تسشئك. الشهواتي كان له اسلوت فل يتسغل في الاتعناء الى كل كلنة 
ليرى لعل معنى إضافياً جنسياً أرقق بهاء ليضع عينيه عليه؛ - وهو 
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جنون لم يكن بفتن أدريان كما لاحظ تسنك. 

وكان شبنجلر يضحك مَشنَّعاً. من أعماق قلبه. لهذه الأحوال 
العارضة, وقد برقت عيناه وارتسمت ثقرة صغيرة في وجنتهء وكان 
الجانب الجتسى يمتها امنتاعا أدبي إذ كان الجنسن والظرف يرتيطان 
عند ترباظ :وثيق: . الأمر الذي لايعد خطأ قى حد ذاته. وكانت ثقافته 
(كما نعلم ذلك بالطبع)؛ وحب الرقّة والتهذيب؛ وخفة الروح؛ يرجعن في 
الأساتى الى عتلاقعةه العاركة وغير المرفقة :باحر الطتسن: والالتزاء 
الجسدي به. وهو الالتزام الذي كان يمثل سوء الحظ الصرف, ولم يكن 
على الإطلاق مرا لطبعه وهواه في هذا الصدد. بعد ذلك وكان يثرثر, 
مبتسماً. بأسلوب تلك الحقبة الثقافية الجمالية الذي يبدو اليوم متسماً 
بسمة الاستغراق العميق, متحدثاً عن الأحداث الفنية. وعمًا ظهر من 
الأعمال الأدبية والطرائف التي تهم هواة الكتب. ويتحدّث عن الشائعات 
التي تدور في مدينة مونيخ, ويطول حديثه بطريقة مضحكة جداً عن 
حكاية تروي كيف تعرض الدوق الأكبر في قايمار. والكاتب المسرحي 
ريتشاردفوس, اللذان كانا مع في رحلة الى أبروزين'*'. لغارة من قبل 
عصابة حقيقية من اللصوص., - الأمر الذي لاريب في أنه كان مدبراً من 
قبل فوسء وكان يروي لأدريان أفانين من الظّرف البارع عن أغاني 
برينتانو التي كان هو قد اشتراها ودرسها على البيانو. وكان قد صرح 
في تلك الأيام بأن الاشتغال بهذه الأغاني يعني إفساداً تربوياً حاسماً, 
ويكاد يكون خَطراً: فليس من السهل أن يتهيّأ للمرء شيء مختلف من 
هذا النوع الأدبي. ولا أن يروق له. ثم إنه كان يتحدث بعد ذلك بأشياء 


(«) منطقة جبلية في الآبينين. شمال شرقي روما «المترجم ». 
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لشعكسنة ناما عن الإفساد: > من حيبت أن :هذا كان فس أول الامو 
الفنان الذي يعاني من الفاقة الشديدة» ذاته؛ ويمكن أن يتحول الى خطر 
عليه. ذلك لأنه كان يزيد في صعوبة الحياة عليه مع كل عمل فني يخلّفه 
وراءه؛ على أنه يجعلها بعد مستحيلة في النهاية, إذ لابد أن يفضي به 
تدليل الفنان لنفسه عن طريق مايخرج عن المألوف. ويفسد الذوق في كل 
شنو آخره الى الحفكك: والى :ها لافكن ا خاناءولارعيزة هن المبكن 
العمل من أجله. ويقول إن المشكلة بالنسبة الى صاحب الموهبة العالية, 
مثله. هي أنه يظل. على الرغم من الإفساد المطرد الزيادة والاشمئزاز 
المستفحل, متوقّفاً فى إطار ما يمكن عمله. 

ا شبنجلر فائق البراعة - على أساس التزامه التوعي؛ مثلما 
كان شير الق ذلك الجاع عيتيه رسد رمه وكاو يات يخذاهذا حانتت 
شوول: ورودي شفيرتفيجرء الى الشاي؛ لرؤية مكان سكنى أدريان. 

وكانت جانيت: وشفيرتفيجر يعزفان الموسيقا مع أحياناً. سواء 
أكان ذلك أمام ضيوف السيدة شورل العجوز. أم في جو خاص, وهكذا 
اتفقا على الرحلة الى بفايفرينج. حيث تولى رودولف الإبلاغ الهاتفي. 
أمّا مسألة هل كان الحافز قد صدر عنه أم عن جانيت. فقد ظل البحث 
في ذلك متروكاً؛ بل كانا يتجادلان في ذلك بحضور أدريان؛ وكان كل 
منهما يعزو الى صاحبه المأثرة المتمثلة في الاهتمام الذي أولياه إياه. 
على أن اندفاع جانيت المضحك يشهد على مقدرتها على الكتابة؛ ولكن 
هذه الخاطرة كانت تتوافق أيْما توافق مع الألفة المدهشة من جانب رودي» 
مرة أخرى أيضاً؛ وكان يبدو أنه يرى أنه كان قد خاطب أدريان بلهجة 
رفع الكلفة قبل عامين. على حين لم تنته المسألة الى هذه المخاطبة إلا 
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في مناسبات معينة قاماً. في الكرنفالء, وكان ذلك عندئذ أيضأً من 
جانب واحد على الإطلاق؛ أي من جانب روديء ثم استأنفها الآن من 
جديد بقلب طيب, ولم يمسك عن ذلكء - وكان ذلك, بالمناسبة؛ من دون 
أية حساسية - إلا حين رفض أدريان في المرة الثانية أو الثالثة أن يفضي 
على ذلك. 

على أن اتعتكنار سول الذى لم تَحفه بهزيمة روح المساعدة عنده لم 
يوثر فيه على الإطلاق ول يتجل فى عيفيه الزرقاوين اثرامن الحيرة 
والبلبلة اللذين كان في وسعهما أن يعتملا بسذاجة؛ وإلحاح في عينّي من 
كان يقول شيئا ينم عن البراعة والذكاء أو العلم والثقافة. ومازلت أتفكر 


.و * 


عن اس ادر سجر انادن وشتحي الى كاك ينه دن 
الحقيقة عزلة أدريان, ويتفهم بذلك أيضاً ماتنطوي عليه هذه العزلة من 
الفاقة. وقابلية الإغواء؛ والى أي مدى كان يرغب في الحفاظ. من جراء 
ذلك؛ على مواهبه الجذابة؛ أو. إذا شئت أن أعبر عما في نفسي باللغة 
الفجة. على مواهبه التي تجتذب الناس من كل جانب. وما من شك في 
أنه ولد للظُفّر والغزو, ولكلق لم يكن لزيد أن اخ أن أقترف بحقه 
ظلماً إذا نظرت إليه من هذا الجانب فحسبء وكان أيضاً فتى طَيّبا 
وفنانة. أمّا أنه وأدريان. كانا يخاطب كل منهما الآخر بلهجة رفع 
الكلفة. بالفعل؛ فيما بعد. ويسمي كل منهما صاحبه باسمه الأرل. 
فذلك ما لاأود أن أنظر إليه على أنه نجاح مُرْر لإعجاب شفيرتفيجر 
سيل انيد اذ اعون الى اند كان يعن يني ا لاسا ف غير عاذي 
إحساساً صادقاً. وكان متعاطفاً معه حقاً وصدقاً. وكان يستمدٌ من ذلك 
الإصرار والعزم المذهلين اللذين أحرزا النصر آخر الأمر على برودة المزاج 
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السوداوي, وكآنبامناسبة انضرا كشن غواقبة: غير أ أبادر بموجب 
عادة خاطئة قدمة. 

وكانت جانيت شورل تعزف لموتسارت على بيانو المائدة في الصالون 
الفلاحي عند آل شفايجشتل وعلى رأسها قبعة كان يمتد من حافتها 
نقاب رقيقء, مشدوداً؛ الى أرنبة أنفها, وكان رودي شفيرتفيجرء يصَفّر 
مغهنا وبراعة قنية تمتعة الى :جد الأمحاك: ولقد سفت هذا :فنا بقل 
ايشا عند آل روده وشلاجنهاوفن. وتركته يحدثني كيف شرع في 
التدرب على هذه النقنية وهو بعدٌ غلام صغير للغاية, قبل ان يتلقى 
تعليمه على الكمان. وكان يتمرن, كلّما غدا أو راح على متابعة اللحن 
إمجرد الصفيرء لمقطوعات موسيقية سبق له أن سمعهاء وأنه تابع تطوره 
بعد ذلك على نحو مطرد. من خلال ماتم اكتسابه. وكان هذا متألقا - 
في براعة تتسم بالنضج, شأن أهل الملاهي, ودر وتعجب على نحو 
يكاد يريو على اعرف المقايل له ولو يكن تمه بد أن يَكون لدي 
استعداد فطري لها من الوجهة العضوية. بوجه خاص. وكانت الأغنية 
مستعذبة الى أقصى الحدود من جراء خاصة الكمان أكثر ثما هي من 
جراء خاصة النايء, وكان التقطيع ينم عن براعة أستاذ كبير. وكانت 
العلامات الموسيقية الصغيرة تخرج منفردة أو مترابطة؛ فلا تخيب أبداً, 
او لاتكاد تخيب. في دقة تشجي وتطرب. وجملة القول ان هذا كان 
تار وكان اقشران الجائب السوقي الذى يعلق الآن بهذ العفدية: 
بالجانب الذي لابد أن ينظر إليه نظرة الجد؛ يثير مرحاً خصوصيا؛ وكان 
القوم يصفقون استحسانا وهم يضحكونء على غير إرادة منهم. وكان 
تفي تقيض انضا يفك تحكة الأولاة: وهو يشد كتفه داخل ثيابه, 
وبرسم بزاوية فمه تلك التقطيبة القصيرة. 
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كان هؤلاء إذا أوائل ضيوف أدريان في بفايفرينج. وسرعان ما 
اكيت ]نا اع واخدرخ في المسير الى جانبه في يوم الأحد. حول بركته. 
صاعدا حول الرومبوهل. ولم أقض من الوقت يعدا عند ينوي التهاف 
بعد عودته من إيطاليا. وفي عيد الفصح من عام ١417‏ كنت قد 
حصلت على تعييني في ثانوية فرايزنج. حيث أجدى علي مذهبي 
الكاتوليكي الغائد الى اسرتي: :وغاورت كا بسر شوو رانتقلتمء 
زوجتي وأولادي الى شاطئ الإيزار. في هذا المريّع المهيب. وعند مقر 
الأسقفية الذي يرجع الى كثير من القرون. حيث قضيت حياتي مع 
الاتصال المريح بالعاصمة. وبصديقي أيضاً. باستثناء بضعة شهور من 
الحرب. وشهدت مأساة حياته وقد اعترتني هرّة تنطوي على المحبة. 
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كان جرس كد نو الغازت على الفاترف تن امو نيد العرنة: 
الموسيقية لمسرحية «وخاب سعي العشاق» على نحو يستحق التقدير 
: التي قالها ادريان لى عند اللقاء. الى 
تقريبأ من الأخطاء في النسخ. وسروره 
بذلك. كما أظهر لي رول كتبها له هذا الردل في شراساء لاون 









حيال الموضوع الذي بد الجيد:. رأ 
يعبر عن الكيفية التى حبس بها هذا 







اط أ 


5596 يفنأ نه وجدة 


كامل على نسيج من الأصوات معقد في كثير من ال#فيان, ولاسيما في 
الخيال العاليقئن الذي يتجلى في 5207 مفترض له لتنويعات 
متعددة الجوانب: ومثال ذلك استخدام الموسيقا الجميلة والمتسمة مع ذلك 
بالسمة نعف اليولية: والعائدة الى شخضية روزاليناء اريف قيهاء 
بالأحرى. التعبير عن شعور بيرون اليائس تجاههاء قى المقطوعة 
الوسطىء من موسيقا البورية'*', ذات الأقسام الثلاثة. في الفصل 


(») 810166 رقصة فرنسية قديمة «المترجم». 
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الختامي. هذا التجديد الفكاهي لقالب الرقصة الفرنسية القديمة مستظرف 
الى حد فائق. ويجب أن يَعَدٌ متسماً بسهولة الحركة وسلاستهاء بأقصى 
مافي الكلمة من المعاني. وأضاف قائلاً: هذه الرقصة؛ أي البورية مميزة 
الى حد غير قليل. فيما يتعلق بالعنصر التاريخي القديم الذي يتم 
نشل وتغبر عن الالتزام الاجتماعي, والذي يتحقّق به التضادٌ على نحو 
جذاب للغاية؛ مع انطوائه أيضاً على التحديء التضادُ مع «العصري» 
والحر والمفرط في التحررء والمتمره؛ كما يتحقق التضاد أيضاً مع 
الارتباط اللّحني بالأطراف الرافضة في العمل الفني. وقال إنه لابد له 
الآن أن يخشى أن تغدو هذه المواضع من النوطة الموسيقية. بكل مافيها 
من الغرابة والبعد عن المألوف. وما فيها من هرطقة التَلقّي المعارضة. 
انعد منالاً تقريباً من تلك المتسمة بالورع والصرامة. وقال إن المسألة 
تنتهي هنا في كثير من الأحيان الى تأمّل متجمد. فكري أكثر ثما هو 
فنيء في العلامات الموسيقية؛ والى موزاييك من الألحان لايكاد يتسم 
بعد بالفعالية من الوجهة الموسيقية؛ ويبدو أنه مخصص للقراءة أكثر مما 
هو مخصص للسماء, - الخ ... وضحكنا. 

وقال أدريان «ليتني سمعت عن الغناء!». فأنا أرى أنه يكفينا 
قاماً أن حون الشيء قد سمع مرة واحدة. أ غعتدما اتتدعه المؤلق 
الوسةن: 

وبعد هنيهة أضاف قائلاً: «كأن الناس سمعواء في أي يوم من 
الأيام ماسمع هنا. التأليف الموسيقي يعنى: تكليف جوقة من الملائكة 
لقنن لامر فيض | مها فته شرو روا لقاينة اناعد حرفات اللتكة 
ينا تاملا و نظرنا الن اتحى ادوم 
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أمّا أنا فلم استصوب قول جريبنكيرل في قييزه القاطع بين عناصر 
العمل الفني «التاريخية القديمة» و «الحديثة»؛ وقلت إن هذه العناصر 
يتداخل بعضها في بعض., ويتغلفل بعضها في بعض.ء وأقرٌ ذلك, غير 
أنه لم يظهر كثيراً من المبل الى مناقشة ماتم الفراغ منه: بل بدا كأنه 
يعلنم ورا على اتسالة تنتقهية ماعادت تعنية. أما التقديرات 
الملتعلقة بم يجب عمله فيهاء والى أين يجب أن ترسّل, وعلى من 
تُعرطن :فقا تركها ل وكان:مايهسه أن:تصل الترثة الموسيقية الى 
ندل كرك شتمار ليقراهاء وأرسلها اليه فى لوبيك: حبك كان الرجل ذو 
اللعتية مازال فارسن اوطتضة الرسعيية واتسين هذا نيذه الآون ا تهفاف» 
بالفعل. بعد ذلك. أي بعد نشوب الحرب. في معالجة ألمانية, لم أكن 
بعيداً عن الإسهام فيهاء الى العرض - المقترن بنجاح بلغ من ضآلته أن 
ثلثي الجمهور غادروا المسرح أثناء العرض - على نحو تماثل تامأ لم 
حدث في مونيخ قبل ست سنوات,؛ لدى العرض الأول لمسرحية ديبوسي 
«بيلياس وميليساند ». ولم تنه المسالة الأالى مرتين من العكرارء ولم 
يكن مقدّراً لهذا العمل أن يتجاوز في الوقت الحاضر حدود المدينة 
الهانزية على نهر الترافه. وانضم النقد المحلي بالإجماع تقريباً الى حكم 
المستمعين غير أولي الاختصاض: وتهكموا علئ والموسيقا التحريبية) 
التي تولى أمرها هنا السيد كريتشنار. ولم يتحدث إلا أستاذ موسيقا 
طاعن في السنء كان القوم يحسبون أنه مات منذ عهد بعيد. منذ ذلك 
الوقت, بلاريب» يدعى ييمرتال. عن خطأ في حكم العدالة سوف 
يصححه الزمن. وأعلن بكلمات صاغها باللهجة الفرنكية القديمة 
الغريبة؛ أن هذه الأويرا عمل فني له مستقبله, حافل بالموسيقا العميقة, 
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التي ألفها ساخر بلاريب؛ وهو مع ذلك «مفعم بالفكر الرباني». على أن 
هذه اللفتة الموثّرة التي لم أسمعها قبل ذلك أبدأ أو أقرأهاء والتي لم 
تحدث لي قط مرة أخرى فيما بعد. أحدثت لدي الانطباع الأكثر 
خصوصية على الإطلاق. وكما لم أنس ذلك أبدآ للرجل العالم الغريب 
الأطوار الذي استخدمها. فأنا أحسب أن الأجيال التالية ستحسبها له 
فيما يحسب له مما يشرقه. وهي الأجيال التي استحضرها شهوداً ضد 
زملائه في الكتابة؛ المتخاذلين والمتبلّدين في مضمار النقد. 

وكان أدريان حين أتيت الى فرايزنج؛ يقوم بتلحين بعض الأغاني 
والأناشيدء من ألمانية وأجنبية اللغة. أي انكليزية. وكان قد عاد أول 
الأمر الى وليام بليك. وقد لحن قصيدة بالغة الغرابة لهذا الكاتب الذي 
كان محببا إليه جداً. عنوانها «الليل الساكن, الأخرس». وهي تلك 
القصيدة ذات الفقرات الأربع التي تحتوي كل منها على ثلاثة من 
الأبيات المقفّاة المتناظرة. وتبدو فقرتها الأخيرة باعثة للوحشة بما فيه 
الكفاية: 

ولكن اللهجة الحقيقية 

تدمّر نفسهاء بالفعل 

من أجل بغي تتظاهر بالخجل. 

وقد أضفى المؤلف الموسيقي على هذه الأبيات التي تصدم المشاعر 
بما فيها من الالتباس والغموض.ء ألواناً من التناغم بالغة البساطة, كانت 
تحدث, بالقياس الى اللغة الموسيقية للمجموع. أثراً يوحي بالزيف. 
والتمزق؛ والوحشة بدرجة تربو على مايمكن أن يطلعنا عليه أشد ألوان 
التوتر جرأة وهو تحول النغمة الثلاثية الى ا مهول: بالفعل: لقد وضعت 
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قصيدة «الليل الساكن: الأخرس» للبيانو وصوت الغناء. وفي مقابل 
ذلك كان اذريان كدازو تزتمعن لكيس وهنا رقصيدة عناتينة الى 
دريو الدياتة القاط «القفبةة الأتضر وال الكانة» كوسينا 
مصاحبة من الرباعي الوتري خلّفت الآن وراءهاء أو دونها بمدى بعيدء 
مفهوم المصاحبة بتقليديته. ذلك لأن المسألة كانت دن في الحقيقة 
بقالب للتغيير فني الى أقصى الحدود. لم تكن فيه أية نغمة من 
النغمات في الصوت الغنائي. وفي الآلات الأربيعة: غير ذات موضوع. 
وتنب هنا دين الاضوات من دون انقطاع. أوثق العلاقات. بحيث 
لاتكون العلاقة علاقة بين اللحن والمصاحبة؛ بل علاقة بين الأصوات 
الرئيسية والأصوات الفرعية المتناوية على الدوام: بكل صرامتها. 

إنها مقطوعات رائعة - وقد ظلت خرساً تقريباً حتى اليوم بجريرة 
اللغة. وكان يلفت النظر عندي الى حد مضحك في هذا الصددء التعبير 
العميق الذي استفاض به المؤلف الموسيقي في «العندليب» في الحديث 
عن الرغبة في حلاوة الحياة في الجنوب. تلك الرغبة التي تبعثها ني 
نفس الشاعر أغنية «الطائر الخالد» - حيث لم يظهر أدريان في إيطاليا 
الكثير من الامتنان الحماسي مقابل التعزيات في عالم مشمس» يفل 
على النسيان - «الإرهاق. والحمى, والقلق - هنا. حيث يقعد الرجال 
وسمع كل فكيم انين اكخرو وماسق شلك فى أن الأنشسي تر الكت قدي 
على الإطلاق من الوجهة الموسيقية, هو انحلال الحلم وتلاشيه مع الريح, 
في نهاية هذه القصيدة: 

وداعاً! فإن الهوى والخيال لايستطيع أن يخدع فِيحسن الخداع 

وهي مشهورة بأنها تفعل هذاء الجنيّة المخادعة 
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وداعاً, وداعاً. فإن ترنيمتك الحزينة تتتلاشى- 

لقد هربت هذه الموسيقا: أتراني أستيقظ أم أنام؟ 

وكوي اسن أستطيع أن أفهم التحدي الذي انطلق من جمال هذه 
القصائد الغنائية الذي يحاكي جمال المزهريات؛ ليتوجها بإكليل: 
لاليجعلها أكثر كمالاً - لأنها كاملة - بل ليعبر عن سحرها المزهو 
بنفسه. والمفعم بالكابة, بمزيد من القوة. ويدفع به ليتجسد في نقش 
بارزء وليضفي على اللحظة النفسية من لحظات تفاصيله ديمومة أكمل ما 
يتاح للكلمة التي تنبعث مع الأنفاس: لأمثال هذه اللحظات الخاصة 
بالتجسيد المكثف. كما تنطق بهاء في الفقرة الثالثة من «الكآبة». 
الأقوال عن «المكان المقدس المستقل» الذي قتلكه الكآبة ذات النقاب, 
في معبد الافتتان ذاته غير مرئية بالطبع إلا من قبل هذا الذي يعرف 
لسانه الجريء كيف يفجر حبة عنب المتعة في الحلق الرقيق. ما يعد 
متألقاً ببساطة. ويصعب أن يدع للموسيقا شيئا تقوله. وقد لاتستطيع 
إلا أن تتفادى إلحاق الأذى به. بأن تشارك في التفوه به فتْبّطّئه. لقد 
طالما سمعت من يقول إن القصيدة ليس من الضروري أن تكون جيدة فوق 
ماينبغي لكي تنجم عنها أغنية جيدة, وأن الموسيقا أفضل كثيراً في هذه 
الناحية. فيما يتعلق بمهمة إضفاء البريق الذهبي على ماهو عادي أو 
مغوسظ ومكذا يغالق ف السرج الزائع تالقا أكقن مايكرن وضرنا 
وجلاء في المسرحيات الرديئة. غير أن علاقة أدريان بالفن كانت أكثر 
كبرياء, وحرجاً من أن يجد متعة في أن يدع ضوءها يضيء في الظلام. 
ولم يكن له بد أن يحل حقا المكان الذي يفترض أن يشعر فيه أن 
الموسيقا تدعوه. وهكذا كان أيضاً شأن القصيدة الألمانية التي كان قد 
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تفانى فيها تفاني المنتج؛ من أغلى المراكت :وان كان ذلك من ووذ 
التمييز الذهني للقصيدة الكيتسية. وقد حل محل الاصطفاء الأدبي هنا 
ارا كن شي 1 أ لوه اليه المتطانيية الوقنسية داك سيفن 
الرفيع. والصاخبة في الثناء على الترنيمة الدينية الذي كان يعطي, حتى 
المزيد. بنداءاته وضروب وصفه لجلال الموسيقا ورقتها. وكان يقبل عليها 
بقلب مخلص أكثر مما كان يفعل ذلك نبلاء اليونان في تلك التشكيلات 
البويطانية: 

وكانت قصيدة كلوبشتوك الغنائية «عيد الربيع». الأغنية الشهيرة 
عن «القطرة على الدلو» هي التي لحَنَها ليركون مع اختصارات قليلة 
في النصء للبارتيون؛ والأرغن. والأوركسترا الوترية. وكانت عملاً فنياً 
يبعث الهرّة في النفوس حظي بالعرض أثناء الحرب العالمية الألمانية 
الأولى وبعدها ببضع سنوات في عدد من مراكز الموسيقا الألمانية؛ وفي 
سويسرا أيضاً في ظل الموافقة الحماسية لإحدى الأقليات, ومع اقتران 
ذلك؛ بالطبع أيضاً. بمعارضة لاتتذوق الفن وتنطوي على الضغينة؛ وكان 
ذلك بفعل قادة للأوركسترا يتحلون بالجرأة والتعاطف مع الموسيقا 
الجديدة. وأسهمت هذه إسهاماً كبيراً في بدء انتشار هالة من الشهرة 
المحدودة حول اسم صديقي, وذلكء. على ع تقديرء في العشرينات. 
غير أني أريد أن أقول مايلي: لقد تأثرت تأترا بالغ العمق - وإن لم 
أفاجَأ في الحقيقة - بهذا الانبثاق للشعور الديني الذي زاد في نقاء 
تأثيره وانطوائه على روح الورعء الامتناع عن استعمال وسائل التأثير 
الرخيصة (لم يكن هناك صوت متواصل للجنك كان يقتضيه النص على 
وجه التحديد؛ بلاريب, ولا طبل كبير للتعبير عن رعد الرب)؛ ولامست 
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شغاف قلبي ألوان من الجمال معينة لم تتهياً. بحال من الأحوال. عن 
طريق التصوير الصوتي المستهلك: أو الحقائق الكبرى في أغنية الثناء, 
كالتبدل البطيء. المؤثر. في السحابة السوداء. وصيحة الرعد مرتين 
باسم الله :عتدما (ايتصاعد البخار من الغابة الهشيمة (وهذا موضع 
يتميز بالعنفوان)؛ والانسجام الجديد المتسم بالتجلي والإشراق في القدرة 
الصوتية العالية للأرغن. مع عازفي الكمان في الختام. عندما لاتعود 
الذات الإلهية تأتي في غمرة العاصفة, بل وسط الحفيف والهّفيف 
الهادئّين. وينثني تحتها قوس السلام. هكذا فهمت هذا العمل الفني. 
زللانها يتطري علبواين الحوق الذى يلعسين الرحنة فى العدات اتزاتي 
كنت أعرف الوثيقة التي يعرفها الآن قرائي أيضاً؛ وهي محضر «الحوار 
الثنائي» في القاعة الحجرية. وماكان لي أن د نفسسي ١»‏ بن يديه 
«وشريكا في تراك الحزينة» كما ورد ذات مرة في «قصيدة الى 
الكابة»: بل كان :ذلك مجرهالحقالمكتست: التاشوء عن قلق غامض 
يرجع الى أيام الصباء على خلاص روحه؛ لابسبب معرفة فعلية يما كان 
عليه واقع حاله. ولم أتعلّم إلا فيما بعد. كيف أفهم تلحين «رعيد 
الربيع» على أنه قربان تكفيري يهدف الى التقرب من الله. كما كان في 
الواقع. عملاً ينطوي على توبة وندامة صادرة عن القلب. أنشئ؛ كما 
أحست وانا ارتقدء تخت وطأة تيديدات ذلك الزاكر | عمسف مظهرة: 

غَبِر أنتى لم أفهم بعت ف تلك الأباء »معت آخرن الخلفينات 
الشخصية والفكرية لهذا الانتاج الذي يرتكز على قصيدة كلوبشتوك, 
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وقد كان ينبغي لي أن أربط بينها وبين الأحاديث التي كنت أجريها في 
ذلك الوقت معه أو كان, بالأحرى. يجريها هو معي. إذ كان يحدثني, 
بأقصى قدر من الحيوية» وبأقصى قدر من الجد والاجتهاد. عن الدراسات 
والأبحاث. التي كانت تظل على الدوام بعيدة كل البعد عن مجال 
فضولي. وعن ذلك اللون من الاهتمام العلمي الذي يوجد عندي, إنها 
أشكال مثيرة من إغناء معرفته بالطبيعة والكون كان يذكّرني بها تذكيراً 
قذيدا بأممه حرف النقااين الي طلر و النظنوالعامل فى العنا صر 
الأولية للطبيعة». 

وذلك أن ملحن «عيد الربيع» لم ينطبق عليه قول الشاعر: إنه 
«يحجم عن القذف بنفسه في محيط كل العوالم» وأنه لايريد إلا أن 
دحو ااتحرل الوط على الدانادم زفعيتان لياه لاض اقنانا فى عكار 
يقذف بنفسه فيما لاسبيل الى سبرغوره. في ذلك الذي يعمل علم 
الطبيعة والفلك على قياسه؛ لمجرد أن يصل الى قياسات وأرقام: ونُظُم 
للأحجام لاتعود للعقل البشري علاقة بها البتة» وتتلاشى في النظري 
والمجرد. في العبثئ المطلق. إذا لم نقل في التافه والسخيف. ولا أريد. 
اخ الاصسء ان ابن أن الشسيالة لواتيدا بحَوّمان حول «القطرة» الي 
لاتستحق هذا الاسم من دون تكلّف, مادامت تتألف على الأغلب من 
الماءء من مياه البحار؛ وهي التي انسابت؛ في مناسبة القذف الإجمالي 
العام. «من يد العلي القدير» - وأن المسألة, فيما أقول. اتخذت 
بذابتها باستفساراتك حون القطرة واشكال استخنائها الخامكنة ذلك لأن 
عجائب أعماق البحر. وأشكال اندفاع الحياة الجنوني هناك؛ حيث لاينفذ 
مماء سن الشسن: كانت أول :ما حدتص عته ادريان و وكان ذفني 
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الحقيقة بطريقة خصوصية تبعث على الاستغراب. كانت قتعني وتشوش 
ذهني في الوقت ذاته, أي بأسلوب نظرة الماء الخاصة به. نظرة مّنْ كان 
خاكرا عداك تنتفه 
ومن البدهي أنه كان قد قرأ عن هذه الأشياء مجرد قراءة, وأمن 
كتباً عنهاء وكان يغذي خياله بها. ولكن سواء أكان ذلك الآن لأنّ هذه 
المسألة كانت حاضرة في ذهنه أيّما حضورء وكانت هذه الصور تستحوذ 
عليه بهذا القدر من الوضوح., أو عن مزاح ما كائناً ما كان. كان 
يفترض أنه ارتحل بنفسه وهبط الى هناك, أن في منطقة جزربرمودا, 
على مسانفة بضعة أميال بحرية الى الشرق من سان جورجء وترك مرافقا 
له يعرض عليه أشكال الطبيعة الخيالية في قاع البحرء وميزه بأنه يدعى 
كاب ركلزي. وقال إنه سجل معه رقماً قياسياً جديداً في العمق. 
ونادك أذكر هذا الحديث ذكراً بالغ الحيوية, وقد استمتعت به في 
نهاية عطلة اسبوع قضيتها في بفايفرينج. بعد وجبة العشاء البسيطة 
التي أعدتها لنا كليمنتين شفايجشتل في حجرة البيانو الكبيرة. ثم 
جاءت تلك التي كانت في ثياب صارمة الاحتشام. كلا منا بإبريق من 
الفخار يتسع لنصف لتر من البيرة» الى حجرة رئيس الديرء وهناك 
قعدنا. ندخن سيجار الفلاحين الذي يؤخذ مع الشراب؛ وكان سيجاراً 
خفيفاً جيداً, وكان ذلك في الساعة التي بات فيها سوسو. اي الكلب 
كاشبرل؛ متحرراً من السلسلة؛ وكان يحوم حول البيت الريفي حرا طليقاً. 


وهناك طاب لأدريان أن يمازحني بأن يسرد علي, بأسلوب تصويري 
يجسد الأشياء الى أقصى الحدود. كيف ركبء مع السيد كابركلزي 
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' جندول وص كروي الشكل لايتجاوز قطره من الداخل 7١‏ ١م,‏ مجهزاً 
' على نحو تقريبي. مثل منطاد للفضاء الخارجي؛ وتركهم ينُزِلونه معه عن 
طريق رافعة السفينة المرافقة في البحر الذي يتسم هنا بالعمق الهائل. 
:وكانت المسألة أكثر. من مغيرة»- بالقيناس إليه.على الأقل: إن لم تكن 
كذلك بالقياس الى مرشده أو دليله الذي كان قد طلب إليه هذه التجربة, 
وقابلها ببرود. إذ لم تكن هذه رحلته الأولى الى الأعماق؛ ولم يكن 
وضعها في الحيّز الداخلي الضيق؛ للكرة الجوفاء التي يبلغ وزنها طنّيْن 
أقل من مُريح. وقد عوضهما عن ذلك الشعورٌ بإمكانية الاطمئنان المطلق 
الى مسكنهما: إذ كان مبنيّاً بسماكة تقاوم ضغط الماء مقاومة مطلقة, 
وإن بلغ الضغط مستوى هائلاً؛ ومزوداً بمخزون مُجد من مولّد الحموضة 
(الأوكسجين) وهاتف, وأضواء كشافة تعتمد على تيار كهربائي قوي, 
ونوافذ من صفائح المرو (الكوارتز) للنظر في كل الاتجاهات. ولبثوا 
فيها. على الإجمال. تحت سطح البحر. أكثر من ثلاث ساعات مرت بهم 
مرور الطائرء بسبب النظرات والإطلالات التي اتيحت لهم في عالم كانت 
غرابته الهادئة, الجنونية تبرّر نفسها بالإنعدام الفطري للاحتكاك بعالمنا؛ 
وتقدارحتنيتيا بالاسشغناء الن :ذاقنا الى خد.ها: 

وعلى كل حال فقد كانت لحظة غريبة تكاد تتوقف فيها نبضات 
القلب. حين كان باب الدبّابة التي يبلغ وزنها أربعمائة رطل قد أغلق 
وراءهما. وكانوا قد نزلوا حائمين من السفينة, ثم غابوا في ذلك الجزء 
من المركبة. وفي البداية كان الماء الصافي كالبلُورء والذي يتخلله شعاع 
الشمس. يحيط بهم. ولكن هذا الإضاءة للجزء الداخلي من مركبتنا 
«القطرة على الدّلُو» عن طريق الضوء القادم من الأعلى لايبلغ مداها 
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الى أكثر من 01 متراً في اتجاه الأسفلء ثم يتوقف كل شيء - بل يبدأ 
بالأحرى. عالم جديد. منقطع الصلة بعالمناء ولايعود شيئاً له علاقة 
بموطنناء تغلغل فيه ادريان مع رائده الى ان بلغ مايقارب اربعة عشر 

ضعفاً من هذا العمق, أي حوالي 76.١‏ قدم. ولبث هناك نصف 
ساعة بلاريب؛ وهو يذكر في كل لحظة تقريباً أن ثمة ضغطاً يجثم على 
مسكنهما يبلغ قدره ...8.0 طن. 

وكان الماء قد اتخذ. على نحو تدريجيء وهما في الطريق الى 
هناك, لوناً رمادياً. - أي لون ظلمة كانت مايزال يخالطها بعض الضوء 
الذي لم يس بعد. ولم يكن من السهل أن يحجم هذا الضوء غير 
اليائس عن اي مزيد من التغلغل. لقد كان من طبعه وإرادته. ان 
يضيء, ولقد فعل هذا الى أقصى الحدود. إذ كان يصوغ الطور التالي 
من أطواز القفن والعغلن ضياعة أكفر تلوزق ما تستقها: .ركان الرخالة 
ينظرون الآن من خلال نوافذهم المصنوعة من صفائح المرو الى سواد 
ضارب الى زرقة يصعب وصفه, أقرب مايكون شبهاً بالج المكفهّر في 
أفق سماء صافية أيام رياح الفونة الجافة الدافئة, ثم أخذ السواد 
الكامل: بالطبع؛. يسود كل ماحولهم. وذلك في الحقيقة؛ قبل وقت طويل 
من إشارة مؤشّر العمق الى ,76٠‏ فإلى 10" متراً. إنها الظلمة التي لم 
يصل إليها أوهن شعاع من الشمس منذ أبد الآبدين. في الفضاء الممتد 
بين النجوم, والليلة الساكنة أبداً. والعذراء أبداً. والتي لم يكن لها الآن 
ب ان قري اقرحد نيا وشا كر داف عا وه دين 
العالم العلوي. ولم يصدر عن الفضاء الكوني. 

وكان أدريان يتحدث عن حرقة الظمأ الى المعرفة التي كان يسبَبها 
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تعريض غير المرئي والذي لاسبيل الى رؤيته. والذي لايمكن أن يخطئ 
بتعريض نفسه لأن يرى, للنظر. ولم يكن يهدئ مايرتبط بذلك من ثائرة 
الفعور با حاقة والعيو ريل الاك اد عرض عد بضعررة كاملة 
العاطفة القوية تجاه العلم الذي لابد أن يسمح له أن يتغلغل ويتقدم على 
قدر ما أوتي من الذكاء. وكان من الواضح الجلي الى حد مفرطء أن 
الغرائب التي لاتْصّدّقء والقاسية في جزء منها. والمضحكة في جزء آخرء 
والتي جاءت بها الطبيعة والحياة هناء والأشكال والمظاهر الخارجية في 
الخلق التي لاتكاد توجد لها بعد صلة قربى بالعالم فوق الأرضيء وتبدو 
كأنها تعود الى كوكب آخرء إنما هي نتاج الاستخفاء. ودّق باب 
الاستكّنان في الظلمة الأبدية. وماكان وصول مركبة فضاء بشرية الى 
لمريخ, أو لتقل بدلاً من ذلك. الى نصف عطاره الْمُعْرض أبداً عن 
الشمسء ليثير ضجة في أوساط السكان المحتملين لهذه الأجرام 
«القريبة», أكبر ما يثيره ظهور جرس غَوْص كاب ركلزي هناء أَسَفَلَ منًا. 
لقد كان الفضول الشعبي الذي أحدّقّت به مخلوقات القاع العميقة بمنزل 
الأحنات مقراجبة عليه تقها لأنوضك: دنوكان نا لاحتنا شرع 
الى نوافذ الجندول هناء ماراً بها في عدو مختلط يتسم بالبلبلة. من 
أشكال مخيفة حَفيّة, نت العسريا قوفن ا نذا عرسي واس 
حياء فيهاء وعيون تلسكوبية, وأسماك كأنهن قوارب من الورق, 
وبَلْطات فضية, وعيون جواحظ موجهة نحو الأعلى, وذوات قوائم 
كالريشة: وقوائم زعنقيّة يبلغ طولها المترين» وحتى الأغوال السابحة في 
الطوفان, بلا إرادة منها. من ذوات الأذرع القانصة؛ من المخاط. ورئات 
الت العشية: والاخططات» «الندوساقنايدت كانا اعتراها التشنح 
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حتى جعلها تتقلّب من فرط الانفعال. 5 

وكان شن التكن: بالتاسية: ايكون كل مولا والسكان 
الاصليون فى الأعبناق كانوا يتظرون الى الضيفة ذى الأضواء 
الكشافة, الذي هبط إليهم. نظرتهم الى نوع من فصيلتهم ذاتها ذي 
أبعاد فائقة الضخامة. لأن معظمهم كان يستطيع مايستطيع هو أيضاً 
وهو الإضاءة بالاعتماد على طاقاته الخاصة. وما كان للزائرين. كما روى 
أدريان؛ أن يطفئوا ضوء المولد الكهربائي إلا لتنكشف لهم مسرحية من 
نوع اخن غروبة شاذة :ذلك لأو:طامة الس كافك تشنقها الى الى 
البعيد أضواء كالسراب تدور في دوائر وتنطلق بعيداً. وكانت هذه هي 
الإضاءة الزيتيّة عند الأسماكء. وهي موهبة أوتيها عدد جد كبير منهاء 
وذلك في الحقيقة من جراء أن بعضاً منها يتكون الفوسفور على كل 
حسوت ولكو عاك ايفاك ا خرى فدر 1 بعضو للإضاءة واحد على 
الأقل. هو مصباح كهربائي. يْظْنَ أنها لاتضيء به طريقها في الليل 
الأبدي فحسب.ء بل تغري به الفريسة أيضاً. أو تلوح به فى دعوة الى 
الحسدد:وقال ان يعض الشفكات الافين كانك سل ين:ندها القع 
شعاع ضوء أبيض يبلغ من تركيزه أن عيني الملاحظ كانتا تنبهران من 
جرائه. غير أن العيون الجواحظ على شكل الأنابيب لبعض منهن, كما 
قال محميان: على الأرجح لكي تحساء لين انفد يساق مكنة. 
بسر بصيص من ضوء؛ على أنه تحدير لها أو إغراء. 

وكان الراوي يأسف على أنه ليس من الممكن التفكير في اقتناص 
بعض رقصات الأعماق هذه. وعلى الأقل تلك المجهولة منها الى أقصى 
الحدود. والمجيء بها الى الأعلى. وفي هذه الحالة سيكون من الضروري, 
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قبل كل شيء إعداد تجهيزة تحفظ على أجسادها عند رحلة الصعود, 
الضغط الجوي الهائل الذي اعتادت عليه وتكيقت معه - وهو الضغط 
ذاته الذي يجثم بعنفوانه على جدران الجندول فيبعث في النفس الشعور 
بالضيق والانقباض. وكانت تُوازنه بتوثر داخلي في نسيجها وتجاويف 
حبدها كل هن اإعنان الى 0 انشع كرون اذا له 
الضغط عليها. وقال إن بعضهن حدث لهن هذا منذ اللقاء الأول مع 
المركبة؛ من الأعلى: إذ تطايرت: في ألف مزقة, عروس بحر كبيرة على 
وجه الخصوص. أبصروها بلون اللحم. ذات تكوين يكاد يكون نبيلاً. 
لذن افطدامها بالحتدول اضسظداما سيا تست 

وبهذه الطريقة كان أدريان يتحدث وهو يدخن السيجار وقد 
استغرقه كل الاستغراق روح كما لو كان قد نزل بنفسه الى هناك. 
واستعرض هذا كله. - وكانت صيغة هزلية كان ينفذها بنصف ابتسامة 
في تسّاوق منطقي لم أكن أجد معه مناصاً من أن أنظر إليه نظرة تتراوح 
بين الفحك والعجحتة:وانا متدهس انقا الى حد ها ركاتت اسسا سه 
فثل. أيضاً, بلاريب. التعبير عن ألوان من المتعة الناجمة عن المعابّثة, 
حيال مقاومة معينة من جانبي لم يكن لها بأو كن جلدوية 
بالقياس إليه. في صدد ما كان يفضي به إلى لأنه كان يعرف بلاريب 
قلة اكفراتي الح تفن الى :درجة النقور» بالوان العيت الصبياتئ 
والأسرار في العالم الطبيعيء وبالطبيعة على وجه الإطلاق» وتعلّقي 
باجو اللغوي الإنساني. ويبدو أنه لم يكن آخر ذلك معرفتي أنه كان مما 
ده أن يثقل علي اله تع الاحرى: ركد نانف او كنا كان فعل: 
بتجاريبه في ميادين العالم الهائل الموجود خارج الإطار البشريء ويزج 
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بي؛ إذ يجرفني معه؛ «في محيط كل العوالم». 

وكانت: تسيل :غلبة الاتتفال الخ .ذلك آفائين وعنفة التقدية ركان 
الغريب النوع على نحو شائه في علم نفس الأعماق, الذي كان يبدو كأنه 
ما عاد ينتمي الى كوكبنا, يمثل نقطة اتصال ومتابعة, وكانت النقطة 
الثانية عبارة كلوبشتوك عن «القطرة على الدلو» التي لم يكن تواضعها 
الباعث للتغجب إلا ليزيدها تبريراً. من'جراء حسن أحوالها في الجانب 
الآخرء الثانوي تماماً. وهو حسن الأحوال الذي يتعدّر الكشف عنه تقريباً 
بسبب ضآلة أهمية الموضوع بالنسبة للنظرة الواسعة النطاق: ولايشمل 
الأرض وحدهاء بل يشمل نظامنا الشمسي بأسره, أي الشمس مع 
توابعها السبعة داخل دوامة درب التبانة, الذي تنتمي 
تبانتنا» فضلاً عن الملايين الأخرى غيرها بعدء هنا. على أن ضمير 
الملكية «نا» يضفي على المهولية التي يعود عليهاء حميميةً معينة, إنه 
يَضَّخُّمء بطريقة تكاد تكون مضحكة. مفهوم الوطني, أو المحلي الى 
المتوسع الى الحد الذي يفسد المعتى الذى يترتب علينا أن تشعر بيه على 
أنه ضامنه المتواضع المبَيّت. وفي هذا الخفاء. وهو خفاء باطنيّ عميق, 
يبدو ان ميل الطبيعة الى الكروي يفرض نفسه. - وكانت هذه نقطة 
ثالثة ربط بها أدريان مناقشاته الكونية: فقد انتهى إليهاء جزئياً. عن 
طريق التجربة الغريبة؛ المتمثلة في الإقامة في كرة جوفاء. وهي جندول 
أعماق البحر الذي صنعه كابَركلزي الذي يزعم أنه شارك في سكناه بضع 
ساعات, لقد تعلم أننا كناء جميعاً. نعيش كل أيامنا في كرة جوفاء. 
لأن الأحوال حول مجال الفضاء في المجرة الذي قُسم لنا فيه مكان فيل 
للغاية: في ناحية ماء متطرقة هي على النحو التالي: 


إليه. أي «درب 
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لقد صيغ هذا المجال على شكل ساعة جيب مسطحة الوجهين. أي 
أنها مستديرة وأقل سماكة بكثير من محيطها - وهي فرص دوامة ليس 
الذي لاهابى ولكتسعان بالطو دن اكاك الر كرة ومو النك 
ومجموعات النجوم, وأكداس النجوم, والنجوم المزدوجة؛ التي يدور 
بعضها حول بعض في مدارات إهليلجية, من بقع ضبابية؛. وضباب 
مضيء؛ وضباب حلقي: ونجوم من الضباب. وهكذا دواليك. ولكن هذا 
القرصء فيما يقال. لايكون إلا مشابهاً للتصميم الدائري المسطح الذي 
نينا ععرنا يدر الرعوزتكالة فى متعضنينا: إذ دن ينين عرله 
لات يها حر أدرى لأدد للع افيه بانها للست بالق 
لاتقاسء ولكنها هائلة بقدرتها العالية, وتكون الأشياء المفترضة موزّعة 
في فضاءاتها التي هي فضاءات خاوية على الأرجح. بحيث تشكل 
البنية الإجمالية كرة. وفي مستوى عميق من باطن هذه الكرة الجوفاء. 
الرحبة الفسيحة على نحو يتجاوز حدود المعقول. والتي تعود الى الزحاء 
الكوني. يوجد بطريقة جانبية قاماً. يصعب العثور عليها. ولاتكاد 
تستحق الذكر. النجم الثابت الذي تدور حوله الأرضء وقَمَيّرهاء الى 
حارتقا نها الكرياض اليد ناضهبوقال إن الستنء الع لها 
كانت تستحق المقالة المخصصّة لها. وهي التى توجد على سطحها كرة 
من الغاز تبلغ حرارتها ستة الاف درجة. ويبلغ قطرها مسافة معقولة هي 
مليون ونصف المليون من الكيلومترات, وتبعد عن مركز التصميم 
الداخلي للمجرة مسافة تعادل سماكة هذه المجرة, أي ثلاثين ألف سنة 
ضوئية. 

وكانت ثقافتي العامة ت.سمح لي أن أربط بكلمة «السنة الضوئية» 
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مفهوماً تقريبياً. وكان. كما هوء مفهوماً مكانيًاً. وكانت الكلمة تشير 
الى المسافة التي يقطعها الضوء على مدى سنة كاملة من سنوات أرضنا 
ريوع قاضة نه لمر يكن لذى شؤى تصرر انظ ,عدناء ختير أن 
أدريان كان يحملها في ذهنه. على وجه الدقة مائتين وسبعة وتسعين 
كيلو متراً في الثانية؛ وبذلك تصل السنة الضوئية الى رقم مدور صافٍ 
يبلغ 9.6 بليون كيلو متر. وعلى هذا يبلغ نظامنا الشمسي ثلاثين ألف 
ضعف هذاء على حين يبلغ القطر الإجمالي لكرة المجرة الجوفاء 

كلاء لم يكن غين قابل للقياتن» ولكن الىهذا المدي كان مين 
المفكن قتناشف :وماذا يشعن للمرء اننيقول في :مفل هذا العدوان علي 
العقل البشرى؟ انا اعفرك ياتتى ادس مجرلا على هذا قلا ييقئ 
أمامي سوى هزة كتف تعبّر عن التخلي. ومعه عن شيء من الازرداء, 
حيال البديع المهيب الذي لاسبيل الى تحقيقه. فالإعجاب بالعظمة, 
والحماسة لها. بل الوقوع في أسرها. وهو متعة نفسية بلاريب. لايكون 
مكنا إل في العلاقات الأرضية الممكنة الإدراك والعلاقات البشرية. 
فالأهرام عظيمة, وجبل مون بلان» وداخل كاتدرائية القديس بطرس 
عظيمان: إذا لم يشأ المرء أن يحتفظ بهذه الصفة. على وجه الإطلاق, 
لعالم الأخلاق والفكر. وليست تواريخ خلق الكون شيئاً سوى قصف يصم 
الآذانة لذكاتتاء بالا قات هرود دن يتتالفه مين اتنسي 0 5 
الأصفار التي تتظاهر بأنها مازال لديها شيء ما تؤديه باعتدال وفهم. 
وليس في باعث الإزعاج هذا شيء يمكنه أن يخاطب من كان مثلي. في 
صورة الفضيلة؛ والجمال والعظمة. ولن أفهم أبداً مزاج صيحة التهليل 
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الذي سمحت فيه لنفسها نفوس معينة أن توضع فيه من جراء مايسمى 
« اعمال اتلد ماذاهتتين الفيزيا «الكرتةة. وهل يكن عدو:رت 
الإطلاق أن نخاطب حَفْلاً بأنه من صنع الله. وهو مما كو و ل 
فيه. «حتى ولو مثلما يقول فيه »المجدٌ لله»؟ إنه ليبدو لي أن القول 
الأول هو الأحرى من الثاني؛ بأن يكون الجواب الصحيح على اثنشّي 
عشرية من الأصفار وراء الرقم واخدء أو وراء السبعة أيضا الأمر الذى 
لايعود يشكل شيئاً؛ ولا أستطيع أن أرى سببأ لكي أُمرْْ نفسي في 
التراب مصلياً أمام رقم الكوينكليون. 

كمااكان شن الأمرر المميرة ايظنا ان الشاعن امسو المراع 

بشتوك كان يقتصر. من أجل التعبير ومن أجل استشارة الخشوع 
الحماسي. على الأرضي, على «القطرة على الدلو» ويدع الكوينكليون 
جانباً. وقد مضى مَلْحَن ترنيمته. صديقي أدريان. على هذا النهج؛ كما 
قلناء غير أني سأكون ظالماً إذا أحدثت انطباعاً مؤداه أنه فعل ذلك 
مدأئرا بأى شني» كان» أويأى توكيد. لقد كان أسلوية فى معالجة هذة 
الألوان من الاندفاع؛ بارداً» يتسم بالاسترخاء ويتلوّن بالتندر على نفوري 
الذي لا أخفيه, كما يتّسم أيضا بألفة معينة مستهلة مع هذه العلاقات, 
وأقصد. بالخيال المتواصلء وكأفا لم يكتسب معارفه خفية, بالمطالعة, 
بل عن طريق الرواية الشخصية والتعليم. والبرهنة, والتجربة؛ كأن يكون 
ذلك: مقلأء بمعونة مرشده المذكور آنفاً. الأستاذ كاب ركلري: الذي تبين أنه 
نو لسع الى ا مياق اللعدر سبي يل هر عه الى الخلا 
والأجرام ... وكان يفعل ذلك بأسلوب بين بين, وكاما أخذ عنه في 
الحقيقة. بطريقة, تقوم على التأمل, بدرجة تقل أو تكثرء أن الكون 
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الطبيعي - هذه الكلمة بدلالتها الشاملة - التي لايمكن أن تعد نهائية 
ولا نهائية» لأن كلا التعبيرين يشيران بلاريب الى شيء سكوني على اي 
تخر يو الأنخاء كيتنا تعد الخالة الحقيقية ات طبفعة #رنافية من كل 
حواتبها ::والكرن: قن خالة ترس حترتى جافه مكد عهن بعد وعلن 
الآقل) اذكهف أن “شحدت فزي من الذنة فته الى وسهياتة مليون 
نام هذا نيعتي ان قن زطانة تجار رلاينت ول الحمزالي لطي 
مجالاً للشك في هذاء وهو التحول الذي يصلنا من نظم من درب التبانة 
لد عه دااع | معرو نا غك ك1 رطا > اعد ر انان 
يزداد شدة؛ في لون الضوء كلما اتسعت المسافة بيننا وبين هذه البقعة 
الضبابية. والظاهر أنها كانت تنزع الى الابتعاد عنا. وقال إنه في حالة 
الركات الى مدعتدان ١9.‏ مليؤوسبة خيوئية تاعي الندرعة القن 
تبتعد بها عنهاء مشابهة لتلك التي تنتج بها جزئيات ألفا مواد مشعة, 
وتبلغ 0 ألف كم في الثانية؛ وهي طاقة ونب يغدو طيران الشظايا 
الناتجة عن قنبلة يدوية تنفجرء في مقابلها. في مثل سرعة السلحفاة, 
وعلى هذا فلو أن كل النظم الموجودة في درب التبّانة تباعد بعضها عن 
بعض خلال مقياس زمني في منتهى المبالغة لما كانت كلمة «الانفجار» 
كافية بعد على وجه الخصوص. أو ماعادت تكفي أيضاً,. لتمثيل حالة 
النموذج الكوني وأسلوبه في التوسع. وربما كانت هذه فيما مضى ساكنة. 
متوازنة. ذات مرة. وبلغت؛ ببساطة, مليارا من السنين الضوئية في 
قطرها. أما مايصل بالكيفية التي تتخذها مواقع الأشياء الآن فمن 
الممكن الحديث عن التوسع. ولكن لايمكن الحديث عن اتساع ثابتء كائناً 
ما كان؛ «نهائيا» أو «غير نهائي. وكل ما استطاع كاب ركلزي كما كان 
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يبدو أن يؤكده للسائل. هو أن مبلغ مجموع التشكيلات الموجودة على 
وجه الإطلاق في درب التبانة يقع من حيث نسبة الكبّر ضمن حدود المائة 
مليار لايوصل بمناظيرنا المقربة المعاصرة إلا الى مليون واحد منها 

وكذلك كان ادريات نحن رنهسه :ركنتت اعطه وطالب 
بالاعتراف بأن شبح ا هذا كله, الذي يتلاشى مُنْسَرباًء ليفضي الى 
اللاشيء. لايمكن اي يشير الشعور بروعة الربء, أو يهب ىشمو 
أخلاقي, بل هذا كله حر ا أن يندز ماغلة لدعاية شيطانية. 

وقلت له: «فَلْتَسَلّم بأن الجوانب المرَوْعة في الخَلْق الطبيعي لايمكنها, 
بحال من الأحوالء أن تكون مثمرة في المجال الديني. وأي خشوع, ٠‏ وأي 
تهذيب للنفس يرجع الى الخوف والتهيب, يمكن أن يكون مَنطْلقُه من 
تصور عبث لايمكن قياسه. مثل الكون المتفجر؟ ما من خشوم. ولا 

يبء. على الإطلاق» فالتقوى؛ والتهيّب والوجل, واللياقة النفسية., 

1 كل هذه لاتكون ممكنة إل عن طريق الإنسان وحده؛. ومن خلال 
الإنسان. وفي الاقتصار على البشري الأرضيء وينبغي أن تكون ثمرتها 
نزعة إنسانية ملونة باللون الديني؛ وفي وسعها أن تكون كذلك وسوف 
تكونه؛ وأن يتحكّم فيها الشعور بالسرّ المتعالي عند الإنسان. وبالوعي 
الفخورء بأنه ليس مجرد مخلوق بيولوجيء بل ينتمي بجزء حاسم من 
كيانه. الى عالم فكري أوتي المطلق. وأفكار الحقيقة, والحرية. والعدالة: 
وتُرضّ عليه الالتزام بالتقارب مع الكامل. وفي هذا الروح العاطف 
للقلب. في هذا الالتزام. وفي وجل الإنسان. هذاء من نفسه. يتجلى 
الرب. على أنني لاأستطيع أن أجده في مائة مليار من دروب التبّانة». 
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وأجاب قائلاً: «فأنت إذا ضد الأعمال؛ وضد الفطرة الطبيعية التي 
ينتسب إليها الإنسان. ومعه جانبه الفكري, الذي يوجد, في النهاية بعد 
أيضاً؛ في أماكن أخرى من الكون. فَالخَلْقْء هذا الشيء الهائل الباعث 
لاستيائك. والمتمثل في إنشاء الكون. هوء من دون جدال؛ الشرط 
الأولي للأخلاقي الذي ما كانت لتوجد أرضيّة من دونه. وربما لم يكن بد 
لضو أن يسمي ايد زهرة الشرء 7121 011 116111 116 وإلهك البشري 
هو آخر الأمرء أوليس آخر الأمر. واستميح عفوك. ولكنه قبل كل شيء, 
قطعة من الطبيعة الفظيعة, مع مقدار من إضفاء السمة الفكرية كامن 
فيه وليس بمحسوب حساباأ ينطوي على السخاء على وجه الخصوص. 
على انسق البقم بالمفاسية انترى الى اى مدي عتم ترسك 
الأتكانية» ركل أنواء هده النؤفة ثلارويب) إلى التمرك وجرن الارض 
على النحو الذي كان شائعاً في العصور الوسطىء - وهو أمر ظاهر 
تالصوو درن عمد الدع الانساتةة فنالا رجا شعي سر اليه 
للعلم, غير أنها لاتستطيع أن تكون كذلك لأن المرء لايستطيع أن ينظر 
الى :مرطنوعات العلم على انياءشي هق عمل التسطان :من درن أن 
يرى؛ أيضاً فيها ذاتهاء شيئاً من هذا القبيل. وهذا شأن العصر الوسيط؛ 
لقد كان العصر الوسيط يتمركز حول كوكب الأرضء وحول الإنسان, 
واتجهت الكنيسة التي واصل العصر الوسيط فيها حياته. للدفاع عن 
نفسها في وجه المعارف الفلكية في فكر النزعة الإنسانية فأضفت عليها 
الصفة الشيطانية وحظرتهاء تكريما للإنسان» وأصرت على الجهل بدافع 
الساتى :وها انعذا ترى أن تزعهك الإتسانية انا هق فصور:رسطى 
بحتة» وقضيتها هي كونيات كنسية ضمن حدود كايسرزاشرن تؤدي الى 
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التنجيم. الى ملاحظة وضع الكواكبء. وتشكيلها, وإفاداتها الدالة على 
حسن الطالع أو على الفساد. - وهذا طبيعي قاماً. وبحقء لأن الارتباط 
ا ظ الحميم بين الأجسام في مجموعة كونية محدودة وثيقة الترابط فيما بينها 
:ال هذا اللائ: كما هئ الخال فى متطومتها القنمسية: زالتغاق المخبادل 
. الوثيق في حالة التجاورء أمر واضح وضوح الشمس». 
2 واعترضت قائلاً: «لقد سبق أن تحدثنا عن أحوال علم التنجيم ذات 
"ةولق مهي عل :هذا ونكت طؤيل: ركنا سير حول حوصن الأيقان 
وكان ثمة حوار في الموسيقاء وكنت في تلك الأيام تدافع عن مجموعة 
النجوم الثابتة. 
ظ وأجاب قائلاً: «أنا أدافع عنها اليوم أيضاً. لقد كانت عصور 
.: التنجيم تعرف الكثير جداً. كانت تعرف, أشياء أو تحس بها إحساساً 
واخلبا عا مههدي البهالنى أكقر العلو اتؤيها: أن أن الأمراض: 
.والآفات والأويقة كانت لها علاقة بوضع النجوم فقد كان ذلك بالقياس 
الى تلك العصور يقينا حدسيا. لقد وصل الناس اليوم الى مدى 
يتناقشون عنده في مسالة هل توجد بذورء او جراثيم. او عضويات 
تسببء مثلاً. وباء الانفلونزا على الأرضء ترجع الى كواكب أخرى. من 
المريخ. أو المشتري أو الزهرة». 
ظ وقال إن من الأرجح أن الأمراض المعدية, والأوبئة. كالطاعون, أو 
ا موت الأسود , لاترجع الى هذا النجم أو ذاك؛ مادام من المؤكد تقريبا أن 
الخياة نتستينا بر اصليا على وهة الأطلؤق؟ لا يقوذ ان الى الأرض يل 
هاجرا من خارجهاء وإنه يعرف من أفضل المراجع. أنها ترجع الى نجوم 
وخاز لحلنها عر عت رطا باة سنا تن رجت انا بن تقر عار 
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الكتير من المنكان والاموتياك» كالمشتري والمريخ والزهرة. وقد وصلت 
مني ارهن واحد منها. وهو يترك لي الخيارء الحياة ذات مرة. محمولة 
على قذائف كونية؛ أو, ببساطة, بطريق ضغط الأشعة؛ الى كوكبنا الذي 
هو أقرب الى العقم والبراءة. وعلى هذا فَرَجَلَ الدنياء هذا التاج الذي 
تُعَوع بنه الحياة::يقال إنه:'هىوكل العزامه بالجاتب الفكري: يْظن أنه 
نتاج خصوبة ناجمة عن غاز مستنقعات في كوكب مجاور... 

وقلت مكررا.وانا اومن ببراسى>:وزهرة الشرم/ 

ضاف قائلاً: «وهو يزدهر في الشر على الأغلب». 

وكان يعابثني. لافي نظرتي الى العالم المنطوية على حسن النية 
فحسبء. بل بسبب الإيحاء المخادع بوجود اطلاع معيّن خصوصي, 


نه 


شخصي. مباشرء من جانبه. على حقائق السماء والأرضء وهو ذلك 
الإيحاء الذي ظل يتمسك به على الدوام. في مزاج مثقل بالهموم. ولم 
أكن أعرف ذلك ولكن كان في وسعه أن يقول لي هو نفسه. إنه كان 
يقصد بهذا كله الى عمل ماء وهو الموسيقا الكونية التي كان يحملها في 
اطدانى :نان الناء معد سكانة الغا جدود ركاكة فدهل 
السمفونية المدهشة ذات الفصل الواحد أو الفانتازيا الأوركسترالية التي 
وضعها خلال الأشهر الأخيرة من عام 191١‏ والأشهر الأولى من عام 
6 :؛ وحملت اسم «عجائب الكون». في مخالفة صريحة لرغبتي 
واتقراعى» لأندن كنت اتهيب ما يتطوى عليه ذلك العتوان عن 
الاستهتار, ولكن أدريان أصرء وهو يضحك, على التسمية الأخرى, 
الساخرة ذات اللهجة المنبرية الرهيبة في الظاهر فحسب والتي تهيئ 
العارت تبن انهل لطنيكة فم الأشكا نس ومينه! لورلا لسعو 
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من الأعماق. والشائهة, وإن كان ذلك أيضاًء في كثير من الأحيان, 

بقة احتفالية صارمة؛ وإجرائية, بالأسلوب الرياضي. ولكن هذه 
الموسيقا لاقت بصلة الى روح «عيد الربيع» الذي كان يشكل. مرة 
أخرى. وبمعنى معيّن, التهيئة لهذاء أي روح التمجيد المستسلم الخاشع, 
ولولا أن سمات شخصية معينة في المخطوطة الموسيقية كانت تشير الى 
الكاتب ذاته لما كان من المفترض أن يصددق المرء أن الذي أبدع كليهما 
هو النفس الواحدة ذاتها. على أن جوهر صورة العالم تلك الأوركسترالية 
التي تستغرق حوالي ثلاثين دقيقة, هو التهكّم - وهو تهكّم لاينطوي إلآ 
على تأييد بالغ للرأي الذي أدليت به في حديثي: والذي يفيد أن اشتغال 
المرء بما يجاوز المقاييس ويتجاوز حدود البشري, لايقدم غذاء لنزعة 
التقوى. إنه استهزاء خبيث شيطاني. ومديح ينطوي على دعابة حلوة, 
في تقليد ساخرء يبدو أنه لايتوجه نحو بنيان العالم الرهيب الذي يحاكي 
عمل الساعة, بل يتوجه أيضاً نحو الوسيلة التي يرتسم فيهاء بل 
شكررة الآاوكو اللوسيقاءاغال الالخان: ولعد اسيم إسهانا غير عليل 
نيما جر على فَنّية صديقي من مأخذ يتمثل في وجود روح معادية للفن؛ 
ولعنة ناجمة عن التجديف العدمي. 1 

ومع ذلك فقد اكتفينا من هذا. وأنا أفكر في تكريس الفصلين 
الغاليين لبعضن التجاريب الاجتشاعية التى شاطرتها آدريان ليفركون) 
عند منعطف العالم؛ ومنعطف الزمانء بين عامي -١91١1‏ 15154, أثناء 
كرنفال مونيخ الأخير. قبل نشوب الحرب. 
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اما ان اداح عفد ال كفا بعشل لم تعفرف كل الاشهراق 
عزلته التي تحاكي عزلة الأديرة» والتي يحرسها الكلب كاشبرل - 
سوس بل كان رشهد مجالس انس متعيتة فى المدينة:وإن كان ذلك ف 
أوقات متفرقة, ومع التحفظ. فذلك ماسبق أن قلته له في هذا الصدد 
محبّباً إليه. وباعثا لاطمئنانه. بالطبع. تلك الضرورة الماثلة؛ والمعروفة 
لدى الناس جميعاً, وهي ضرورة نهوضه في وقت مبكرء وارتباطه بقطار 
الساعة الحادية عشرة. وكنا نلتقي عند آل روده في شارع رامبّرء الذين 
كان آل كنوتيرش. والدكتور كرانشء, وتسنْك وشبنجلر وشفيرتفيجر. 
غارف الكسان و الزفانواناة :كلدي عدف فى جزمن السدافة ان عبد 
آل شلاجنهاوفن, كما كنا نلتقي أيضاً عند ناشر شيادكنابء راديروخ, 
ف :كنار الأمر ارقن التطاي ا نيال الأنه هكد ور نشي المداعي 
العامل في صناعة الورق (وكان.ء بالمناسبة. من أصل يعود الى إقليم 
الراين)؛ الذي كان روديجر قد أدخلنا عليه أيضاً. 

وكالة :سير القوم أن يسمعوا عزفي على كمان الحب عند آل روده: 
وفي صالة الأعمدة عند آل شلاجنهاوفن. وهو العزف الذي كان يمثل, 
بالطبع؛ إسهامي الاجتماعي الذي كان يترتّب علي؛ على وجه الخصوص 
أن أقدّمه. أنا المثقف والمعلم البسيط, الذي لم يكن قط فائق الحيوية في 
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المحادثة. أمّا في شارع رامبرء فكان هذان المدعوآن: الدكتور كرانش, 
المضاب بالربو» وبابتيست شبتجلرء هبا اللذان حثانى على ذلك: أما 
ارنيجا قفسيب انها ء نديد التهعف رالساف اذ كان عس ان 
بسانت بط نقعه :الشركة ذات اليلق النن ومخارع الخررفة الراططة. 
عن الأشكال التاريخية لأسرة الكمان), وأما الآخر فبدافع التعاطف 
العام مع مايخرج عن نطاق الحياة اليومية؛ بل مع الشاذ والغريب. ومع 
ذلك ققد كان علي في ذلك المنزل أن أراعي رغية كونراد كنوتيريش في 
ان بسمع القوم عزفه على التشيللو وهو يشخر ويَنْفْرء وإيثار الجمهور 
العقير لعوت تف تيدر اللطيت قل الكمان: وكان نا ديد لق 
غروري (وأنا لاأنكر هذا أبداً) أن الطلب الواره من الأوساط الأخرى 
الأوسع نطاقا والأرفع مقاماً. وهو الطلب الذي عرفت زوجة الدكتور 
شلاجتهاوفن. المولودة في بلاوزج» كيف تحشده حولها وحول زوجها الذي 
يتحدث باللهجة السوابية, وكان مع ذلك ثقيل السمع للغاية. على 
إنتاجي الذي كنت أمارسه على سبيل الهواية فحسب. كان بالغ الحرارة 
والحيوية. وكان يضطرني على الدوام تقريباآ الى الإتيان بآلتي الى شارع 
بريان لكي أقدم للحضور «شاكونة» أو «سارابّنده» من القرن السابع 

عشر ومقطوعة بعنوان «مباهج الحب» من القرن الثامن عشرء أو لأعرض 
عليهم سوناته لأريوستي, صديق هيندل, أو إحدى المقطوعات التي 
كتبها هايدن للكمان البوردونيء والتي يمكن عزفها على الكمان 
بلاريب. 

ولم يكن ما جرت العادة عليه أن ينطلق الحافز من لَدَنٌ جانيت 
شورل فحسب. بل كان هذا ينطلق أيضاً من المدير العام. صاحب 
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السعادة, فون ريديزيل؛ الذي لم يكن فضله على الآلة القديمة والموسيقا 
القديمة يرجع. مثلما كان الحال عند كرانشء الى ميل للتحف القديمة عند 
أهل الاطلاع. بل الى نزعة محافظة صرقة. ومن البدهي أن هذا يمثل فرقاً 
كبيراً. وكان رجل البلاط هذاء الذي كان عقيدا سابقاً في سلاح الفرسان, 
يستَحْسَن وجوده في وظيفته الراهنة لمجرد السبب المتمثل في أنه كان 
معروفا بأنه يعرف على البيائو قليلاً. وما أكقر القرون التي تبدو اليوم 
قل اتضرمت:-منذ كان المره يغدو مديراً عاماً لاتعماتةالى التبلاء: وعدقه 
اليسيرعلى' البياتو! - وإذا فقد كان البارون ريديسيل. يرى فى كل 
ماهو قديم وتاريخي حصنا هجومياً ضد ماهو عصري وهدام, ونوعاً من 
الجدل المذهبي الإقطاعي ضده. وكان يسانده بهذه الروح. من دون ان 
يفهم اي شيء منه في الحقيقة. ومثلما لايستطيع المرء ان يفهم الجديد 
والفتي. من دون أن تكون له في التقاليد قدمٌ راسخة. فلابد أن يظل 
الشغف بالقديم مفتقراً الى الأصالة. متسماً بالعقم. عندما يغلق المرء 
ابوابه دون الجديد الذي انبثق عن القديم. بحكم الضرورة التاريخية. 
وهكذا كان ربديزيل يقدّر الباليه ويرعاهاء وذلك؛ في الحقيقة لأنها 
كانت تتميز «بالرشاقة». وكانت كلمة الرشاقة تعني, بالقياس إليه كلمة 
السر المميّزة في الجدل المذهبي ذي النزعة المحافظة؛ ضد النزعة الثورية 
الخدرفة أنا عا القن التقليدى في الثاليه الترشيهة الروسية: الذي كان 
يمئله أناس مثل تشايكوفسكي ورافل؛ وسترافنسكيء, فلم يكن لديه 
تعر عنم على الاظلات» ركان يغيدا. تعدا ايها عن نكا رمن تيل 
تلك الفكرة التي أعرب عنها بعد ذلكء الموسيقي الروسي المذكور أخيراً 
حول الباليه الكلاسيكية:؛ إذ قال إنها تعد انتصاراً للتخطيط الرزين 
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على الشعور المتسم بالشرود والشططء وللنظام على المصادفة. من حيث 
كوثه أفودجاً للسلوك المتحمّس للفن عن وعي وتصميم؛ ومن حيث كونه 
مثال الفن. أمّا ما كان ماثلاً لعينيه. بالأحرى. في هذا الصدد. فكان 
يتمثل؛ ببساطة. في أثواب صغيرة من نسيج شفافء وجلبة ناجمة عن 
وقع رؤوس أصابع القدمين. وأذرع محنيّة على الرؤوس في «رشاقة», 
فيح عون مجلس أنن فن البلاط يكرين لقال »وتستيجين 
الإشكالي القبيح. في الشرفات. ورهط من الطبقة الوسطى الْلْجمة 
العنان في صالة العموم. < ظ 

وكان يجري الآن إنتاج الكثير لفاجنر بالطبع عند آل شلاجنهاوفن, 
إذ كان يرتاد البيت. ضيفان, في كثير من الأحيان, العازفة بالصوت 
النّديَ (سوبرانو) الدرامية؛ تانيا أورلانداء وهي سيدة ضخمة فخمة, 
حاحب العوت السارع اللطوررويها الن كيو بيد ننه وه رع لاك 
بديناً. له نظارة أنفيّة. وصوت صادح. ولكن عمل قاجنر الذي ما كان 
مسرحه الملكي ليوجد من دونهء كان السيد فون ريديزيل: بما كان يتنميز 
به من ارتفاع الصوت. والعنفء قد أدخله. بدرجة تقل ارت كن في 
مضمار - «الرشيق» رشاقة إقطاعية, وكان يقدم إليه آيات التقدير, 
وكان يزيد من استعداده لذلك انه كان يوجد شيء اكثر جدة. يتخطى 
هذه الحدود. كان في وسع المرء اذى تسود وان يطرح فاجنر في متابلف 
قلي أنه موسيقي محانفظ. وهكذا كان يحدث أن سعادته كان يرافق 
المغنين بنفسه عند الجناح, الأمر الذي كان يتملّقهم. على الرغم من أن 
فتوله فى الساتو كاي اقل تق ان تكو ندا مستخلص البيانو. وكانت 
تعرّض تأثيراته للخطر أكثر من مرة. ولم يكن يسرني على الإطلاق أن 
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يرفع مغني موسيقي الحجرة. كيو ييلوند. عقيرته مزمجراً بأغاني 
زيجفريد الخَدَاديّة التي لانهاية لها. والتي تنبىء عن تبلّد حقيقي في 
الشعور كان يبلغ منه أن قطع الديكور الأكثر حساسية, من مزهريات 
وكؤوس فنية» كانت تدخل في حالة من المشاركة المستثارة؛ في الاهتزاز 
والدوي. غير أني أعترف بأنه كان يصعب علي مقاومة الهرّة بصوت 
بطولى نساتئ كينا كان على هذه الضورة صيوف ازرلاتدا فى اتلك 
الآنا وكان عنفوان الشخصية., وقوة الجهاز. وما تنطوي عليه النبرات 
المسرحية من المران» يَمِنَحتّنا وهم وجود روح نسائي ملكي. في حالة من 
الانفعالالشديد. وبعد تلاوة انشودة إيزولدا «الا تعلمين. ياسيدة 
الغرام»: مثلاً. حتى جانبها الوجدي «المشاعلء ولو كانت نور حياتي, 
وإني لأتهيْب من إطفائها ضاخكاً» (حيث كان المغتية مي رَالفِعَل 
المسرحي بحركة من ذراعها تندفع بقوة الى الأسفل) ولم يكن ينقص ذلك 
الكثير لكي أجثو على ركبتي. والدفرع فى غيعي:» أماء يلك العو 
ينصب عليها الإعجاب انصباباً» وهي تبتسم ابتسامة المنتتصرء وفي 
النهاية كان أدريان هذه المرة هو الذي وجد نفسه على استعداد لمرافقتها. 
وكان هو أيضاً يبتسم حين نهض عن مقعد البيانو.. والتقت نظرته 
بملامحي التي كانت الهزة قد بلغت منها حد البكاء. 

إنه لمما يحسّن حالة المرء أن يتمكن من الإسهام بنفسه بشيء ما 
في التسلية الفنية للحضورء ولقد أثَّر في نفسي أَنْ شجعني بعدها 
صاحب السعادة فون ريديزيل تسانده في ذلكء. في الوقت ذاته؛ ربة 
المنزل الأنيقة ذات الساقين الطويلتين. وذلك بطريقته في الحديث الملونة 
في الحقيقة بلهجة أهل الجنوب الألماني: ولكن لهجة الضابط كانت تزيد 
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من غندتيا: على تكران :ؤذات البط: المعشدل و ورقضنة التلاط» 
لميلاندر (1770) التي كنت قد قدمتها على أفضل الوجوه الممكنة منذ 
عهد قريب ذات مرة على أوتاري السبعة هنا. ألا ما أضعف الإنسان! 
تقد كنت متنا له :ونسبت كل التبشان كرافيعى لقلة حيائه التاعية 
والفارغة. بل قلة حيائه الصامدة صمود البغال, والماثلة؛ الى حد ماء في 
السيمياء الواضحة الدالة على الارستقراطية؛ مع الشاربين الأشقرين 
المفتولين في مقدمة الوجنتين المستديرتين المحلوقتين, وأمام قرص النظارة 
البراق في العين تحت الحاجب الْمبِيَض. أما أدريان فقد كانت شخصية 
الفارس بالقياس إليه. إن صح التعبير, خارج إطار أي تقييمء وخارج 
إطار الكراهية والازدراء. بل خارج إطار الضحك. وهذا ماكنت أعرفه, 
إذ لم تكن تستحق عنده هزة كتف. وهذا ماكنث أحس به أنا أيضاً 
بلاريب. ولكن في أمثال هذه اللحظات, عندما كان يطالبني بنشاط 
المتبرع؛ لكي يستجمٌ الحضور من السيل الدافق للثوري الوصولي؛ بشي 
«رشيق »2 لم يكن له مندوحة من أن أكون طيباً معه. 

ولكن كان من الغريب للغاية؛ وكان مؤلماً في جانب منه ومضحكاً 
في جانب آخر أن يصطدم المرء إذ ينتقل من نزعة المحافظة عند ريديزيل 
الى أخرى لاتتعلق المسألة في حالتها بعبارة «هات أيضاً» بمقدار 
ماتتعلّق بعبارة «لقد عاد. مرة أخرى», إنها نزعة مُحافظة من عهد 
دارع القوزة روعة ميحاقطة منتارقة للشورة: وتعا رضة لمات المانية 
الليبرالية من الجانب الآخر. لا من قبل بل من بعد. وكانت روح العصر 
تيح الفرصة أخيراً لمذل هذا التلاقي المشجع والمذهل أيضاً بالنسبة الى 
الحرغة المحافظة القدية وغير العقدة. وخعى فى صالون السنعد 
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شلاجنهاوفن الذي كان يأتلف. ائتلافاً ينم عن الطموح, من ألوان متعددة 
. قدر الإمكان, كانت الفرصة تتاح لهذا: وذلك عن طريق شخص المثقّف 
ظ المستقل الدكتور حاييم برايزاخر. وهو رجل ذو معدن أصيل الى حد 
ظ بعيد. وفكر متطورء بل مغامر جريء يتسم ببشاعة فاتنة كان يلعب 
هناء بمتعة معينة تنطوي على الخبث على مايبدوء دور الجسم الغريب 
الذي يقوم بدور الخميرة. وكانت ربة المنزل تقدر ذلاقة لسانه باللهجة 
““المخلية اللعى كاتةة بالمناسية وتات دارا سديدا بلبعة اقلق بفالمين: 
ونزوعه الى العبارات التي تتسم بالتناقض الظاهري. وهى العبارات 
التي كانت تجعل السيدات يصفقن أيديهن فوق رؤوسهن في نوع من 
التهليل المنطوي على التظاهر بالحياء. أمّا مايتصل به هو ذاته فقد كان 
هذا بلاريب. نوعا من التعاظم الذي ارتضاه لنفسه في هذا الوسط. الى 
جانب الحاجة الى إدهاش السذاجة الأنيقة بالأفكار التي كان يبدو أنها 
كانت خليقة أن تكون أقل إثارة على الأرجح؛ في ركن الزبائن الدائمين 
من أهل الأدب. ولم أكن أوليه أدنى قدر من المحبة. وكنت أرى فيه على 
الدراء اما قبط الهتيه فى المجال الشهت» رارق تقدنى بمشاكدا أنه كان 
فيضا الى ادزياق اينا عل الزغر كن أن المتدألة ل تتقه :قط لأسات 
٠‏ لم تتضح لي كل الوضوحء الى تبادل للأفكار أكثر تفصيلاً حول 
"برا اكز غير أن حسم الثقت الشركة الفكرية فى ذلك العصسر» 
وإحساسه بأحدث الآراء المعبرة عن الإرادة أمر لم أنكره أبداً. وكان بعض 
ذلك يتجلى لي في شخصه. وفي حديثه في الصالون قبل كل شيء 
را 


لقد كان من أولءك المثقفين الذين يأخذون من كل جانب من الثقافة 
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بطرف, وكان يعرف كيف يخوض في كل موضوع. وكان من فلاسفة 
الحضارة؛ غير أن تفكيره كان يتجه اتجاهاً معادياً للحضارة مادام لايظهر 
أنورق فى جيل تاريهها قينا سرئ حيلنة اتخلال وتسم وكانت 
أدعى المفردات الى الازدراء في فمه كلمة «التقدم», وكان له أسلوب 
مُدَمّر في طريقة التلفظ بها وكان المرء يشعر حقا أنه كان يفهم السخرية 
المتحفّظة التي كان يوليها للتقدم. على أنها تذكرة الهوية القانونية 
لإقامته في وسط المجتمع. والعلامة المميّزة لأهليّته لارتياد هذا 
الضالوة. وكان ينطوي على الظرف. زلكفه لع يكين طرفا سه 
بالتعاطف الحقيقي. حين كان يتهكّم على التقدم في فن التصويرء من 
التصوير البدائي المسطّح. الى التصوير المنظوري. وكانت نظرته الى 
رفض خداع العيئين المنظوري من قبل الفن السابق على الفن المنظوري, 
على أنه انعدام للأهلية والمقدرة. وعدلق | المسدرة ووليلة ول قلن أنه 
بدائية بليدة خرقاء. وهّره كتفيه. فوق ذلك. كمن يرثي لحاله. كان هذا 
هما يغده ذزوة من ذرى الغقطرسة العصرية الممقاء« :ركان تقول إن 
الرفض, والتخلي؛ وتقدير الأشياء دون قدرها لاتعد من قبيل العجز, 
وعدم المقدرة» وعدم حيازة المعرفة الواسعة لايعد شهادة فقر حالء وكَأَنَ 
الوهم ليس مبدأ الفن الأكثر وضاعة, والأكثر إنصافا للغوغاء. وكأن 
رفض المرء الاعتراف بشيء منه ليس من ايات الذوق النبيل! وكان يقول 
إنارفظ الاععراق. آضيا #مشلة :هده القدرة» التق ته يد قربية مين 
الحكمة. أو هي. بالأحرى, جزء منهاء ضاعت مع الأسف. وأن الفضول 
العادي يطلق على نفسه اسم التقدم. 

وكان حُماة الصالون؛ من مواليد بلاوزج» يشعرون؛ على أي نحو 
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ظ فك الأتها يان هذه الكرا + تذكّرهم ببلدهم. وكان هؤلاء الحماة؛ بعد 
الك انوت الى القشرر نوا داف ل كوي ارهج الحانيه ناما 
> لعتعله: متهه الى الشعوز رانين قن لايكرتوق القزء المناسبين التضفيق 
لهذه الآراء. 

وقال إن الأمور تسير على نحو مماثل فيما يتعلق بانتقال الموسيقا 
في احجان الشعرك: الى دنه الأصير ادو لى الها وهر ف لد سد 
*التاس ]ا سكرزا السدعى الاعييع تقادر كينها كان بلا ريت ين 
يكشكات البروريه. 

وصاح السيد فون ريديزيل بصوت كنعيق الغراب: «هذا يعني... 
عفواً..: من مكتنسمات البزيزية؟غاوكان قد اغفاة ان برق :فى البويرية 
شكلاً من أشكال المحافظة وإن كان شكلاً مشيناً. 

وبلاريت::ياصاحن السعادة: فأصول الموسيقا المتعددة الأصوات: 
أي أصول الغناء في أشكال التوافق الخماسي أو الرباعي؛ تقع بعيداً عن 
مركز الحضارة الموسيقية, عن روما. حيث يكون موطن الصوت الجميل 
وتبجيله, إنها تقع في الشمال ذي الحنجرة الخشنة؛ ويبدو أنها كانت 
نوعاً من التعويض عن خشونة الحنجرة. إنها تقع في انكلترا وفرنسا, 
وعلى وجه التحديد في بريطانيا البربرية التي بلغ منها انها كانت اول 
من أدخل الثلاثي الغنائي في الهارموني. وعلى هذا فما يسمى بالتطور 
الأعلى؛ والتعقيد, والتقدم, يِثّلن في بعض الأحيان إنجاز البربرية. وأنا 
أدع لكم مسألة هل ينبغي للمرء أن يثني على هذه مقابل ذلك...». 

وكان من الواضح الجلي انه كان يسخر من صاحب السعادة؛ ومن 
الحاضرين جميعاً إذ كان يتملقهم بتقديم نفسه في الوقت ذاته على أنه 
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امرؤ محافظ. وكان من الواضح أنه لايطيب نفساً مادام أي أمرئ بعد 
يعرف مايفترض أنه يفكر فيه. ومن البدهي أن هذه الموسيقا الغنائية 
المتعددة الأصوات, هذا الاختراع الصادر عن بربرية تقدمية؛ تحولت الى 
موضوع لحمايته المحافظة بمجرد أن تحقّق الانتقال التاريخي منها الى 
المبدأ الهارموني - التوافقي, وتحول. بذلك؛ الى موسيقا الآلات في كلا 
القرنين الأخيرين. ولكن هذه الموسيقا كانت قمثل التدهور والانحلال في 
الفن العظيمء فن الطباق الموسيقي الذي هو الفن الحقيقي الوحيدء فن 
00 الأرقام البارد المقدس, الذي مازال؛ والحمد للهء لايمت بصلة الى 
عهْر الوجدان ودينامية المنكر والخبيث. والى صميم هذا الانحلال يرجع 
باخ العظيم, من أيزيناخ, الذي سماه جوته؛ وهو على الحق كل الحق, 
هارمونياً. وقال إن المرء لايكون المخترع للبيانو المعدل. أي لإمكانية فهم 
كل نغمة فهماً يضفي عليها معاني متعددة, وتبديلها تبديلاً هارمونياً. 
أي رومانسية التلحين الهارموني الجديد. من دون أن يكتسب هذا الاسم 
القاسي. الذي أطلقه عليه ذلك المطلع على بواطن الأمور. في قايمار. 
اهو الطباق الموسيقي الهارموني؟ هذا شيء لاوجود له. وقال إن هذا 
شيء لاتعرق له هيئة ولاشكل. لقد بدأ اللين والإلانة» والتزييف, وقَلب 
دلالة القديم والأصيل الذي يجري الإحساس به على أنه تداخل رنين 
أصوات متباينة في متَعدّدَة الأصوات, الى الهارموني التوافقي”*'؛ منذ 
القرن السادس عشر. وكان أناس مثل باليستريناء والأخوين جابرييلي. 
وصاحبنا الطيب ديلاسُوء هنا في الميدان؛ خليقين أن يشاركوا في ذلك 
مشاركة باعثة للشعور بالعار. وقال إن هؤلاء السادة جاؤوا بمفهوم الفن 
المتعدد الأصوات الغنائي «إنسانياً» وعلى النحو الأقرب متناولاً. أجل, 
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وكانوا يظهرون لناء من أجل ذلك. صورة أعظم أساتذة هذا الأسلوب 
ولكن هذا إنما يأتي ببساطة من أنهم ارتضواء في شطرهم الأعظم, طرازاً 
من الجملة الموسيقية توافقيا'* صرفاً. وأن أسلوبهم في البحث في 
الأملري المعدة الأشرافبريددو وهو الأسلزب الث يبعت عن الرقاد 
. حقاًء من مراعاة التناغم الهارموني, الى العلاقة بين توافق الأصوات 
وتنافرهاء قد تعرض للاضعاف. 

وديتما كان الماقدرر ا حمها عجن :ساون وبطريرة 
ويضربون بأيذيهم على ركب كانتت عيناى تلعسان عد ادريان في 
” غيزة هذه الأحاويت الباععة للاسعباء عي العالم يولس نطرته أما 
:وندويل شد كان كيد باعدلان عامل 1 

وقال: اسفبيح عنرك» اسيم ل بمباع بالسعرينا 0 

وكانت هذه الأسماء مير بالقيامن البة: بهالة الموثوقية المحافظة 
ثم أحيلت الآن الى مجال التخريب المتسم بسمة النزعة العصرية - وكان 
في الوقت ذاته متأثرا تأثراً يبلغ من رهبته أنه رفع نظارته الأحادية عن 
عينه. فبات وجهه محروماً من أآية بارقة من ذكاء, ولم تكن حاله أفضل 
أيضاً عندما دخل تشدق برايزاخر في نقد الحضارة في مجال العهد 
القديم. أي أنه اتجه نحو جره الشخصي الأصليء الى القبيلة اليهودية, 
أو الشعب اليهودي وتاريخه الفكري. وأثبت هذا أيضاً وجود نزعة 

محافظة عنده. ملتبسة الى أقصى الحدود. وتنطوي مع ذلك على مالم 

[ يسْمّع بمثله أو لايصدق, ويتسم بالخبث. وكان حين سمعه الناسء قد بدا 
التدهور. والنعت بالغباء. وفقدان كل إحساس بالقديم والأصيل في وقت 
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مبكّر للغاية؛ وفي موضع يبلغ من متعه بالاحترام مالم يسمح أحد لخاطره 
ان يحلم به. ولا استطيع سوى ان اقول إن المسالة كانت. على وجه 
الإاجمال. مضحكة الى حد الجنون, إذ كانت امثال تلك الشخصيات 
التوراتية ذات المقام الرفيع عند كل من يدين بالمسيحية:, مثل الملك داود 
والملك سليمان, والأنبياء بثرثرتهم عن الله في السماء. وأولئك الوكلاء 
الذين يمثلون لاهوتاً متأخراً أفل نجمه. وما عاد لديه تصور عن الواقع 
العبري القديم والأصيل. واقع الإله (الإلوهيم). إله الشعب اليهودي, 
تفودوما عاد:تري في الطنوسن:الفي كان الماش فت آباءالكرمية 
الأصيلة يعبدون بها هذا الإله القرمي, أوء بالأحرى., يقسرونه على 
الحضور الجسديء. سوى «لغز العصر الأول» وكان شديداً بوجه خاص 
على سليمان «الحكيم». وأطلق لسانه فيه حتى لقد بات السادة يصفرون 
من بين اسنانهم. وبات يصدر عن السيدات هتاف ينبئ عن دهشتهن. 

وقال فون ريديزيل: «استميح عفوك! أناء بتعبير مهذب... الملك 
سليمان في روعته وجلاله... ماكان ينبغي لك...». 

ورد برايزاخر قائلاً: ركلا ياصاحب السعادة, ما كان ينبغي لي... 
لقد كان الرجل محيا للجمال؛ وكان فيما يتصل بالدين تقدمياً أنموذجيآ 
في الارتداد عن عبادة الإله القومي» المتسم بالحضور الفعال, أي هذا 
الذي يمثل جوهر طاقة الشعب الغيبيّة, الى الدعوة الى إله مجرد, للبشر 
كافةء في السماءء, أي الى التحول من ديانة الشعب الى ديانة للعالم 
كله. ولانحتاج. لإثبات هذا إلا الى الرجوء الى الخطبة المزرية التي 
اها يعد نر مو جا[ لكل ال ل بزالحى مدال كنا و رورمل يكن 
انايقت الزت فى الأركى هخ البثعر جوكان رسالة ابترائيل الوحيدة: 
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بأسرها, لاتتمثّل في إقامة مسكن لله أو خيمة؛ وتزويدها بكل الوسائل 
من أجل حضوره الدائم. غير أن سليمان لابتورع عن القول مَرتَلاً: 
«السموات لاتحيط بكء فما أولى هذا البيت الذي بنيته أن يكون أقل 
إحاظة بك فعها كه :هذا هدر ويداية النياة أىبذاتة التضبورر القناسنه 
للرب عند شعراء المزاميرء الذين يكون الرب عندهم قد ثفي قاماً الى 
السماء. والذين يترتمون بالإله الذي في السموات على حين لاتعرف 
أسقار موسي الحسمة السماء مسدق] الألوعة: عن الأطظلاق» فيناك 
.يتقدم الله شعبه في عمود من النارء وهناك يريد أن يقيم بين ظهرائي 
شعبه. وان يروح ويغدو بين الناسء. وان تكون له منصة ذبيحته. إذا 
ارذنا أن تفحتث الكلبة المتاخرةأذاث السة الإفسانية «الوبكل ».وهل 
كان يفي للمن» انايرق أن من المبكن لاحب مرمور انالتسال؛ 
قاتلا على ليان لتر بزاتيراني اكل ته الشتران: واسرتةه 
الكباش؟ » إن مجرد وضع شيء كهذا على لسان الرب أمر لامثيل له. 
ببساطة؛ وضربة تنويرية تنطوي على التطاولء في وجه الأسفار الخمسة 
التي تصف القربان. بصريح العبارة, بأنه «الخبز». أي الغذاء الفعلي 
لِيَهوه. وليس هناك سوى خطوة واحدة؛ من هذا السؤال. ولكن من 
الأقوال المأثورة لسليمان الحكيم. الى ميمون. الذي يقال إنه أكبر حاخام 
في العصر الوسيط. وهو رجل قثل أرسطو في الحقيقة؛ وتوصّل الى 
تفسير القربان بأنه تنازل من الرب تجاه الغرائز الوثنية للشعب. أه. هَه 
تبان قويان دروا ادن اذى كا نقتا بيلف لديا در هلا 
. ومتبلاً. فيجعل له جسداً. ويستحثه على الحضور, ماعاد. بالقياس الى 
. صاحب المزمور سوى رمز»؛ (ومازلت أسمع نبرة الازدراء الذي لايوصف, 


5333 


التي نطق بها الدكتور برايزاخر بهذه الكلمة). «ماعاد الناس يذبحون 
الحيوان» بل يذبحون الشكر والتواضعء وهو أمر لايكاد يصدقء ويقال 
الآن إن من يذبح الشكر يمجدني» وفي مرة أخرى «إنما القرابين التي تقدم 
الى الرب هي النفس التائبة» وجملة القول إنه ماعاد ثمة وجود للشعب 
والدموالراه الدرمى وفهة عوه يتل هو التساء الأناتن 
المائع... ». 

يهذا انا يكو الخعيارا لعمسعاككيرا براغ اللحافظة ودرحة عالية: 
وكان هذا ممتعا بقدر ماكان مكروهاً. ولم يكن في عه أن يكتفي من 
الوقوف بين يدي الطقس الأصيلء عبادة الإله القومي, الواقعي. الذي 
لايكون تحبريديا عام بحال من الأحوال. والذي لايكون. من أجل ذلك, 
«القادر على كل شيء» و «الحاضر في كل مكان». من حيث هو تقنية 
سحرية؛ ومعالجة لاتخلو من الخطورة من الناحية الجسدية, للدينامي؛ من 
الممكن أن تنتهي المسألة فيهاء بسهولة:؛ الى حالات شقاء وتعاسة, 
وحالات ماس كهربائي ذات طابع كارثي نتيجة لأخطاء وزلآت. لقد كان 
أولاد هارون قد ماتوا لأنهم كانوا قد أتوأ ب «ونار من نوع غريب»» 
وكانت هذه حالة فاجعة الى حد بعيد من الناحية التقنية. كانت النتيجة 
انيع لها ا كان مر يفي أررا قن لاعس ل كير المندرن 
أو مايسمى تابوت العهد حين أوشك أن ينزلق من العربة عند نقله وخر 
ضريغا علق الفوى:: و كان :هذا تفريغا لشحنة ونامة تععالنة تشا هق 
جراء عدم التبصّرء وذلك في الحقيقة من جراء عدم تبصّر الملك داود الذي 
كان يفرط في العزف على الجنك, وذلك أنه ماعاد يفهم شيئاً. وأوعز 
بنقل التابوت على عربة بأسلوب الجهلة بدلاً من حمله على الأعواد 
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الحاملة تبعا للتعاليم المبررة تبريراً حسئاً في أسفار موسى الخمسة؛ على 
أن ذاو لويكن اقل بعد عن الأصل» وكا ماغاه يعرف شيها عن 
الأخظان الديتافمة التاحنة عن تعداة للشعنت» ولقن تس من جراء 
تنظيم مثل هذا الإحصاء. في ضربة بيولوجية فادحة؛ بل وباء. وموت, 
من حيث كون ذلك رد فعل لطاقات الشعب الغيبيّة. لأن الشعب الأصيل 
ممععن متساطة وذوها اعفد الى فوسك الكسة 
وانحلال المجموع الدينامي المرتبط بالترقيم, الى أفراد متماثلين... 

وكان محببا الى قلب برايزاخر أن تتدخل سيدة, قائلة إنها لم تكن 
تغرف أبذا أن اتغندادا للشعب يدل خطيئة الن :هذا المذئ: 

ورد قائلاً. بلهجة سؤال مبالغ فيها: «خطيئة؟؟ كلاً. ففي الدين 
الحقيقي لشعب أصيل ماكانت أمثال هذه المفاهيم اللاهوتية الباهتة. مثل 
«الخطيئة» و «العقوبة» لترد على الإطلاق في مجرد سياقها السببي 
الى مانال معره سباق أخلامى قال إن ماععتاق المبتالة جه إنااهر 
حبيية الخطأ راكترادك انا ء الحما :وان الديق ولأ عاذ ها كان كل 
منهما ليمت الى الآخر بصلة إلا بمقدار مايمثل هذا انحلال الآخر. لقد كان 
كل ماهو أخلاقي «فكرياً صرفاً», كان سوء فهم للطقسي, وهل كان ثمة 
شيء أكثر اتساماً بالوحشة والهجر من «الفكري الصّرف» لقد احتفظت 
الأديان العالمية التي تتسم بطابع مميزء بسمة تتمثل في أنها تجعل من 
العلاة..واسغرا بهذا : تسرلا: والعماسا للزحية: رتيل الى الت 
واستفرحاما لنية) واسجعاتة بهو طليا: واسشخغطافا وقا سمي 
بالصلاة... 

وقال فون ريديزيل؛ بتوكيد فعلى هذه المرة: «استميح عفوك؛. كل 
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ماهو صحيح قلا بان هةءةولكن كان إبغاز و أحسروا الخوذا تعن 
رؤوسكم للصلاة» دائماً؛ بالقياس إلي...». 

وقال الدكتور برايزاخر مستكملاً. بغير هوادة: «الصلاة هي الصيغة 
المتأخرة التي أضفي عليها الطابع الشعبي, ورويّت بماء العقلانية, لشيء 
كبح نا لق و العسهر ا زور الانيها جد الفاعلة "رالقرة «وقر الامستضاز 
التتحرى للقسر الآل»: 

وكان البارون يثير في نفسي مشاعر الرثاء حقاً. إذ لم يكن هناك 
بد أن كرض أعبماق روح نزعة المحافظة عند وقد قط عليه 
الاكتشاع البارع الرهيب الذي كان يتطوئ على غؤدة الئ:ضفات 
الأسلان من جراء تطرف فى المحافظة ما عاد ينطوي على شيء فروسي: 
بل كان أرب الى شي توري: وكان يبدو غداما أكترمن كل لتيرالية: 
وكان فيها. مع ذلك. بلاريب, وكأئما بقصد السخرية, نداء محافظ 
سنتخسن .> وكنث اتصضور أن »هذا بخلبق ان يسبت له لبلة مؤرقة ولكن 
ربما كانت», في غمرة شعوري بالرثاء, قد ذهبت الى أبعد ما ينبغي. ولم 
يكن كل شفى» :على مايراء على الاطلاق فى اخناديت بزابزاخرء'في أثناء 
ذلك؛, وكان من اليسير على المرء أن يعارضه, واد يلفت نظره. مثلاً 
الى أن الاستهانة الروحية بالقربان لايَعْثّر عليهاء أول مايعثّر عليها. 
عند الأتبباء بل فى أمننا هوس الحيسة ءذاتها: أى هد موس الذي 
يعلن بصراحة لا لبس فيهاء أن القربان مسألة ثانوية. ويجعل كل 
الأهمية لطاعة الله والالعزام بأوامره؛ ولكن الإنسان الذي يتميز 
بالإحساس المرهف لايطيب له أن يزعج أو يكدر الصفوء ولايروق له أن 
يقتحم, بذكريات مضادة منطقية أو تاريخية, نسقاً من الأفكار تم 
اكتسابه. ويظل. وهو في مجال المضاد للفكري, يقدر الفكري وبراعيه. 
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واليوم يرى المرء. بلاريبء. أن من أخطاء جضارتنا أنها مارست هذه 
مراع هذا العوون جمد سرظ في القكيا مذ واللروة سهيية كان 
عليهاء في الجانب المقابل, أن تتصرف بالجسارة الصرفة وبالتعصب. 
الذى.يتطوى على العزه والتضمت. 

لقد كنت أفكر في كل هذه الأمور حين عمدت, منذ بداية هذه 
الملاحظات, الى تقييد اعترافي بمودتي مع اليهود بملاحظة أن ثمة أمثلة 
مزعجة حقأ عرضت لي من هذا الجنس أيضآ فيما عرض ليء وأن اسم 
العالم المستقل برايزاخر أفلت من زمام قلمي قبل أوانه. وهل يستطيع 
اذا لناسية ان يراحة الفك الدمووى عشدها حتت تثبل لحت 
بإرهاف الحسء للقادم والجديد. كفاءته حتى في المواقف المعقدة. حيث 
يتطابق الطليعي مع الرجعي؟ وعلى كل حال فقد أتيح لي أن أحس أول 
مرة بالعالم الجديد القائم على معاداة الإنسانية. ذلك العالم الذي لم 
تكن 'نبعن الحسنة تعر عته شينا .عند لاشلا جتهاوفن عن طريق هذا 
عونا ا 
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لقد ظل كرنفال مونيخ عام ,١19١4‏ أي هذه الأسابيع الرخية الباعثة 
للشعور بالتاخي, والحافلة بالوجنات الحارة من اثر الاحتفال بين عيد 
الغطاس وأربعاء الرماد. بما في ذلك من الحفلات العامة والخصوصية, 
العى شاركت نينها» آنا الذي :مازلت أسعاذا شاياً فى المدرسة الثانوية, 
في فرايزنج. مستقلاً أو في صحبة أدريان, أكثر إفعاماً بالحياة في 
ذاكرتي: والأفضل أن أقول إنها أحفل بالعواقب الوخيمة. إذ كانت آخر 
كرنفال قبل نشوب حرب السنوات الأربع التي تنضم الآن لتتجلى لنظرتنا 
التاريخية. مع اهوال ايامنا هذه. لتثة حقبة واحدة: هي مايسمى 
بالحرب العالمية الأولى التي وضعت نهاية أبدية لبراءة الحياة الجميلة في 
مدينة نهر الإيزار. ورفاهيتها الديونيزية؛ إذا صح هذا التعبير. أتراها 
كانت هي الأيام التي شقّت علينا فيها تطورات معينة في مصائرنا 
الفردية, في أوساط معارفناء تحت سمعي وبصريء على حين كان سائر 
الناس لايكادون يحفلون بهاء وكان مقدرا لها أن تفضي الى كوارث لابد 
أن يرد الحديث عنها في هذه الصحائف,. لأن هناك صلة جزئية وثيقة 
بينها وبين حياة بطلي أدريان ليقركون؛ ومصيره؛ بل لأنه كان له. في 
واحدة منهاء وفقاً لأعمق معلوماتي, تورط بطريقة قاتلة على نحو خفي. 

ولست أقصد بذلك حظ كلاريسا روده؛ هذه الشقراء الطويلة؛ التي 
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كانت ماتزال تقية.ييننا فى تلك الآياء» وكاتت هاتزال تعيش عند أمها 
وهي تعد العدة لمغادرة المدينة لتدخل في التزام بصفة هاوية شابة في 
مسرح من مسارح الأقاليم. وكان هذا التزاما دبره لها معلمها. نمثل 
اذوار كيار السين .فى السك الملكى»..وكان مقدرا لهذا ان يفيت انه 
مصيبة: ولابد من تبرئه مرشدها في المسرح, الذي يدعى زايلرء وهو رجل 
ذو خيرة وتجربة؛ من كل مسؤولية عن هذا. وكان قد كتب ذات يوم الى 
زوجة السناتور روده رسالة أعلن إليها فيها أن تلميذته فائقة الذكاء في 
الحقيقة؛ وأنها مفعمة بالحماسة للمسرح؛ ولكن موهبتها الطبيعية 
لاتكفي لكي تضمن لها مسيرة ناجحة في المسرح. إذ تفتقر الى الأساس 
الأولي لكل فنيّة مسرحية, والى الغريزة الكوميدية؛ والى مايسمونه 
بالدم المسرحيء وأنه لابدّ له أن ينصح لها بما يمليه عليه ضميره. وهو ألا 
تتابع السير في الطريق الذي سلكته. غير أن هذا أسفر عن أزمة حافلة 
بالدموع. وانفجار لليأس من جانب كلاريسا مزق نياط قلب امهاء 
وأوعز الى زايلرء الممثل في المسرح الملكي, الذي كان قد غطى نفسه 
ذاه اليالة: انبا العدونت: وسيساعد: القعاة النافة خت و طرية 
علاقاته. على الحصول على وضع مبتدئة لكي تنطلق منه. 

لقد اتصضبرمت الآن اتنشان وعشرون ننه مدل ان تحقق مضير الفناة 
الذي يبعث على الزثاء» وسوف أتحدث عن ذلك فى 'ترتسه الرف: 
وأمام عيني مصير أختها إنيس الرقيقة والباعثة للألم, الذي يرتقي 
بالماضي وبالألم - الى جانب مصير المسكين رودي شفيرتفيجر الذي كنت 
أفكر فيه وقد تولاني الفزع حين لم يكن في وسعي أن أكف عن الحديث 
عو مورط ادويان الوفييد فى هذه الأخنات:فى لوقت الخاطير. لقند 
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اعتاد القارئ على أمثال هذه التوقعات عندي. وعسى ألا يفسرها على 
اننا مين قبيل'اطلاق الكاتن العدان لتفسف أو المرسن عدن الأدباء: .. على 
أن المسألة. ببساطة, هي أنني أحيط ببصريء من بعيدء بأمور معينة 
تبون يردت على أن 55 0 ا وخلاق مع اقتران ذلك 
بالخوف والقلق, بل بالفزع. حتى إنها لتظل ماثلة امامي؛ جاثمة على 
صدري» وأحاول أن أَفَرَق وزنهاء. بالإتيان على الحديث عنها قبل إبانه. 
وبطريقة التلميح, وبالطبع بأسلوب لايفهمه سواي أناء فأطلقها من 
محبسها بصضورة جرئبة: وبذلك أحسب أنتى أخقّف عن نفسي عبء 
الإفضاء بها في المستقبلء وأنتزع منها أشواك الفزع, وح تق رفضها 
وإثارتها للوحشة. كل هذا فيما يتعلق بتبرير تقنية في السرد «خاطئة». 
ومن أجل فهم محنتي. أمّا أن أدريان كان بعيداً كل البعد عن بدايات 
التطورات التي يدور الحديث عنها هناء وكان لايكاد يوجه نحوها التفاتة 
من عينيه, ولم يلتفت إليها بدرجة معينة إل عن طريقي, أنا الذي يتميز 
بقدر من الفضول الاجتماعي أكبر منه. أمّا هل ينبغي لي أن أقول: بقدر 
أكبر من المشاركة الإنسانية: فذلك ما لا أحتاح الى أن أقوله أولاً: 
فالمسألة تتعلق بما يلي: 

لم تكن الأختبان: من آل رودهء كلاريسا وإنيسء. تنسجمان على 
وجه الخصوص مع أمهماء زوجة السناتورء ولم يكن من النادر أن يتين 
المره ان بوهيمية صالوني المرثنينة المكدوسة: والتسينة بش دمن 
الشهوانية كانت تثقل على حياتهما التي اجتثّت جذورهاء وإن كانت 
نيه كنا اناهن بور ريه قانية عر النطاء ارون اليا 
المؤنّئة. وكانت كلتاهما تطمح الى الخروج من حالة الهجنة, أما كلاريسا 
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المزهوة بنفسها فكانت تنزع الى الخروج الى حياة فنية على نحو حاسم 
كانت اتفتقر: فيما يتعلق بهاء كما لم يكن'بد لأسناذها أن يقر بعد 
بعض الوقت. الى نداء في دمها يدعوها إليها. وأمّا إنيس, ذات الكابة 
السوداوية الرقيقة, والمتوجسة من الحياة في أساسها. فكانت تنزع الى 
العودة الى المأوى, الى الحماية النفسية الكامنة في الطبقة الوسطى 
الآمنة. التي كان الطريق إليها زواج محترم: ينعقد على أساس الحب قدر 
الإمكان:والاً فعلى اسم الله:وإن لوايكن بدافع الحب» وسنارت انيس 
في هذا الطريق, وذلك. بالطبع, مع المرافقة العاطفية القلبية من جانب 
أمها - وأخفقت فيه مثلما أخفقت أختها في طريقها ذاك. وتبيّن, 
بصورة مأساوية, أن هذا المثال لم يكن يلائمها في الحقيقة شخصياً ولا 
سمحت تلك الحقبة التي كانت تغير كل شيء وتقوضه. بتحقيق هذا 
المقالمدة هن الرمان اطول: 

ففي تلك الأيام تقرب إليها رجل يدعى هلموت إنستيتوريس. وهو 
باحث في علم الجمال. ومؤرخ للفن. ومدرس في المعهد العالي للتقنية, 
حيث كان يقرأ. وهو يدير في قاعة المحاضرات صوراً ضوئية على 
الطلاب» في نظرية الجميل؛ وفن العمارة في عصر النهضة؛ غير أنه كان 
ينطوي على آمال كبيرة في أن يستدعى ذات يوء الى الجامعة: وأن يغدو 
أستاذاً. وأستاذ كرسي وعضواً في المجمع العلمي, ولاسيما حين يرتقي. 
وهو العرّب المتحدر من أسرة موسرة من فورتسبورجء وكان ينتظر حصة 
من إرث لها شأنهاء بوجاهة حياته عن طريق تأسيس بيت الزوجية الذي 
تلتئم فيه مجالس الأنسء ومضى يبحث عن زوجة:؛ ولم يكن في حاجة 
الى أن يحفل بالأحوال المالية للفتاة التي يقع عليها اختياره. - بل على 
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النقيض من ذلك, إذ كان من الرجال الذين يترتب عليهم في الزواج أن 
يمسكوا بالدفتر الاقتصادي في أيديهم وحدهم تاماًء ويرغبون أن يعلموا 
أن الزوجة مرتبطة بهم كل الارتباط. 

وهذا لايشهد على شعور بالقوة. ولم يكن إنستيتوريس بالرجل 
القوي في الواقع وهو الأمر الذي كان يمكن أن يتبينه المرء من خلال 
الإعجاب الجمالي الذي كان يكنّه لكل ماهو قوي ومزدهرء غير عابئ بما 
عدا النددوكان أشقر» معطاول الراشء اقرت الى القضن. انبقا خق 
الأناقة. ذا شعر أملس. مَفْروقء مزيت قليلاً. وكان يعلو فمه شارب 
أشقر وكانت تطل من وراء النظارة الذهبية العينان الزرقاوان بتعبير 
رقيق» نبيل, وكان ما يجعل فهمه صعباً - أو ربما يجعله مفهوماً على 
وجه الخصوص. أنه كان يبجل الفظاظة, على أنه لم يكن يبجلها إلا 
دما تكون جميلة::وكان يتتبى الى ذلك التمؤوةع الذي ربنه تلك 
العقود من السنين. والذي يظل على الدوام يصرخ, بينما يتوهج السل 
في عظام وجنتيهء قائلاً: «ألا ما أقوى الحياة, وما أجملها!», كما عبر 
عن ذلك بابتيست شبنجلر ذات مرة. 

على أن إنستيتوريس لم يكن يصرخ الآن؛ بل كان يتحدث بصوت 
خفيض هامسء حتى عندما كان يعلن أن عصر النهضة الإيطالي عصر 
«كان يشيع في أجوائه بخار الدم والجمال»: كما أنه لم يكن مسلولاً. بل 
عرض له على أقصى تقديرء شأن كل امرىء تقريباً في صباه الأول» 
عل لتو غير | لكاو يقسي لرذة لوا زع والعطييةونوكان غات من 
عصيث انعد »فق الصقيرة القسيةة لعن رظني نافدر رس هن 
المشاوق ومشاغر اموت الشارقة لأواتهنا :و كان مين الرواه المداومين 8 
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مصح للأثرياء في ميران. وما من شك في أنه كان يُمَنيّ نفسه - وكان 
أطباؤه يُمنّونه - بأن الاعتدال في الحياة الزوجية المتميّزة بالعناية 
والرعاية سوف يدعم صحته. 

وعلى هذا تقرب. في شتاء ١4 - ١911‏ من صاحبتنا إنيس روده. 
بطريقة تحمل المرء على أن يَحَزْر أن المسألة خليقة أن تفضي الى خطبة. 
على أونهذر الخطي لو نات ل بيسن رانك وتسم وول الى تحر الورك 
الأرلى: ركان العحرف: والعمير الح ين كل انين لكان على 
قحيص طويل مُتَأنْ لمسألة هل خُلق كل منهما للآخرء بالفعل؛ غير أن 
هذه المسالة .زاتها' كانت تندو عتدما كان المة يرف :«الزوحت الشاين): 
سسواء ا نالوق ووعة الشية بحنك كان اندع كوتس قد كد تنس 
التقديم اللائق: أم في الاحتفالات العامة: في زوايا معزولة للثرثرة. 
أحدهما مع الآخر. يتناقشانء فيما بينهما. على وجه الخصوصء أو 
بأنضاق الكلمات: وكان سديق البشن اللادظ: الذى كان نرق قينا 
كالشكلة الحدويدية أن الأعما ري رنود فى اناد يتيرق اتنس وقد نوتيك 
على غير إرادة منه ليشارك بقلبه في هذه المناقشة. 

ما أن هلموت وجه عينيه تجاه إنيس على وجه الخصوص. فربما كان 
الناس يتولاهم العجب من ذلكء لكي يفهموه كل الفهم في النهاية. ولم 
تكن هي امرأة من نساء عصر النهضة, - ولم تكن أقل في شيء منها 
في وَهْنها الروحي, ونظرتها المخيّمة كالقدر المحتوم, والمفعمة بالحزن 
الوقورء وبجيدها الضئيل المائل الى الأمام؛ وفمها الْمدبّبٍ في تعبير عن 
شقارة واهنة متأزمة. :ولكن هذا الخاطب.ما كان ليعرق على الإطلاق 
كيف يعيش بمثاله الجمالي أيضاً؛ إذ كان تفوقه الرجولي خليقاً أن يكون 


544 


قصير الباع جد في هذا الصدد - ولم يكن المرء في حاجة إلا الى أن 
يتصوره الى جانب مخلوقة كاملة صاخبة؛ مثل أورلانداء لكي يتأكد من 
ذلك بأسلوب فكاهي. 

على أن إنيس لم تكن تخلوء أيضاً. من فتنة أنثوية. بحال من 
الأحوال. وكان من الأمور المفهومة للغاية أن يغرم رجل مايفتاً ينظر 
. حواليه بشعرها الجَثْل. ويديها الصغيرتين اللتين تشكلان نُقْرات صغيرة, 
”توصابها اشرق المبحتت +ورياكانك مضت نا كان اع إليه بركاتت 
ظ ظروفها تجتذبه. وهي الظروف المتمثلة في أصلها النبيل الذي كانت 
تؤكده: والذى كان ينال منه الى حد ماء خالقها الراهنة: وانتقالها الى 
موطن آخرء وهزيمة ساحقة معينة. بحيث ماعادت تهدد رجحان وزنه. بل 
كان في وسعه أن يشعر بأنه يرتقي بهاء ويعيد إليها اعتبارها باتخاذها 
رجه له امتباة الأرملة المتهفرة حريا :وا لرلعة باللفو الى عدهاء 
وأخت كانت تذهب الى المسرح. وَسَّطٍ للاختلاط. والتعامل ذو طابع 
غجري بدرجة تقل أو تكثر - كانت هذه أحوالاً لم يكن يستهجنها من 
أجل مصلحة كرامته الخاصة؛ ولاسيما أنه لم يكن يفرط تجاه نفسه في 
شيء من جراء هذا الارتباط؛ ولم يكن يعرض للخطر مسار حياته من 
جرائها. وكان في وسعه أن يكون غلى يقنين أن سعكون | تيسن المزودة من 
قبل زوجة الشيخ, بدوطة تتألف من جهاز من الكتان؛ أو من الفضة. 
على نحو صحيح؛ وعاطفيء ربّة منزل أفوذجية لاشائبة فيها. 

وهكذا كانت تتفل لى الآشياءء كما كانت تبدو لعيتي الدكتور 
الستيتوريس: ولو حاولت أن انظر الب يعينى الفعاة لافعقذت المسالة 
تطابقها وانسجامها. وما كان في وسعي أن أنُسب الى ذلك الرجل 
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الضئيلء المشغول بنفسه؛ والرقيق في الحقيقة, وذي الثقافة الممتازة, 
والجسد الذي ليس بجسد رجل على الإطلاق (إذا كانت له بالمناسبة, 
مشية قصيرة الخطو) ولو جنّدت في ذلك كل طاقة خيالي. جاذبية تجاه 
الجنس الآخر - بينما كنت أشعر مع ذلك بأن إنيس كانت؛ على الرغم 
من كل الصرامة المنغلقة في عذريتها. تحتاج الى مثل هذه الجاذبية في 
الأمناس واصديق :الى ذلك الععارغنن:يين أناط العفكين الفلسفية: 
وأمزجة الحياة النظرية عند كليهما. وهو التعارض الذي ينبغي أن يرصف 
بأنه قطري, وعلى وجه الخصوص: أنوذجي. وكان هذا هو التعارض بين 
الجمالية والأخلاق: حين يوضع بأكثر الصور إيجازاً. وهو التعارض الذي 
كا و الجدلية الثقافية في تلك الحقبة في شطر كبير منهاء وكان 
يتمثّل في هذين الشابّيْن الى حدٌ ما: : النزاع بين تمجيد مدرسي ل 
«الحياة» بما تنطوي عليه من انعدا م التحرج, الباعث للتشهيرء والتمجيد 
المتشائم للألم بعمقه ومعرفته. ويستطيع المرء أن يقول إن هذا التناقض 
كان يشكل. في مصدره الإبداعي. وحدة شخصية, 7 يتفكّك إلا على 

من الرمن. ولايد للمرء أن يضنيف قائلاً إن الدكعور اسعيتورس كان من 
طراز رجال عصر النهضة بلحمه ودمه - ياإلهي! وكانت إنيس رودةء 
بصراحة كاملة؛ ابنة النزعة الأخلاقية المتشائمة. ولم تكن قد تبقّى لها 
أدنى شيء من أجل عالم «يشيع في أجوائه بخار الدم والجمالء أما 
ماتضل ترالخياة :فقن كانت تلعسين على ؤجه الخخوض: الحناية من 
ذلك في زواج بورجوازي ضارم, ٠‏ يتسم بالنبالة؛ والإعداد الحسن من 
الوخية الاقحهاة ورين كل عوونة تدز الامكان وكا مين فول 
السخرية أن الرجلء أو القزم, الذي كان يبدو أنه يريد أن يعرض عليها 
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هذا الملاذ كان يتحمس أشد الحماسة للضرب الجميل في الأرض 
وعمليات القتل الإيطالية: بالسم. 

واتى لأخلة'فى أن الآثنين كانا بمحسلان فى آمو مغيرة للعدل 
في نظرتهما الى الحياة حين كان كل منهما يخلو لصاحبه. إذ كانا 
يتحدثان عندئذ, بلاريب. عن أمور أقرب وأدنى: ويجريان, ببساطة, 
الصورة التي هما خليقان أن يكونا عليها إذا ما عقدا خطبتهما. لقد 
كانت الفلسيقة اكرت الى أن تكون شوضيوه] للعيلية الاحتواعية 
الرفيعة, وإني لأذكر بالطبع مناسبات عديدة, كانت أساليبهما في 
. التفكير يصطدم فيها بعضها ببعض من خلال المحادثة في الحلقة الأكبر, 
وعلى مائدة الراحة والخمر في خلوة من خلوات قاعة الرقص: عندما كان 
إنستيتوريس يقولء مثلاً: إن الرجال ذوي الغرائز القوية, الفظة, هم 
وحدهم الذين يستطيعون أن ينجزوا الأعمال العظيمة,. وكانت إنيس 
تحنج على ذلك بأن الحالات التي انبثق منها العظيم في الفن إفا كانت 
في كثير من الأحيان حالات تغلب عليها المسيحية الى أقصى الحدود, 
ويحني هامتها الضميرء ويهذب مشاعرها معاناة الألم, وتسم بمزاج 
' متجهم تجاه الحياة. وكانت أمثال هذه النقائض تبدو لي عبثا لاطائل 
تحته. ومرتبطة بعصر معين, ولا توفي الواقع حقه, وهو أن تقيم التوازن 
الذي قلّما يتحقق, ولاشك في أنه دقيق دائماً؛ بين الحيوية والوّهن, ذلك 
الغوازة الذئ يبدو أنهو الذى يشكل العيقريةرلذلك لوريكن للمزه بيد 
ان يدعهما وشأنهما. 

وذاك مود عل هاا كز عن كنا نفد مها (وكان ال كر تسن 
وتُسنك وشبنجلر وشيلدكناب وناشره رادبروخ من هذا الرهط) لم تهدأ 
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حدة التوتر أبداً في الجدل الودي بين العاشقين. كما أمكن للقوم أن 
يشرعوا بتسميتهماء بل كان ذلك على نحو مضحك تقريبا بين 
إنستيتوريس ورودي شفيرتفيجر. الذي كان في ملابس صياد بالغة 
الأناقة. ولست أدري على وجه الدقة ماالذي كان الحديث يدور حوله. 
وعلى كل حال فقد كان الاختلاف في الرأي قد نجم عن تعليق برىء كل 
البراءة من قبل شفيرتفيجر, ولم يكن يرتبط إلا بالقليل من الأفكار أو 
لويكن يرقظ متها نشي .ركان يتعلق :وبا لمائرة» غلن قد سااعل: 
بشيء تم تحصيله بكفاح, وأنُجز بإجهاد الإرادة ومغالبة النفس؛ وكان 
رودولف الذي أثنى على الحديث من قلبه وعده مأثرة جِلّى, لايستطيع 
على الإطلاق أن يفهم ماالذي خطر ببال إنستيتوريس فحسب. حتى لامه 
في هذاء وأبى أن يعترف بأثرة يبدل فيها الجهد والعرق. أما من حيث 
الجمال فقد قال إنما يجب أن تطلق عليه. وحده دون غيره. صفة المأثرة. 
لاإرادة الشناء. بل الموهبة والاستعداد. وإن بذل الجهد وضيع. وإنه 
لايتسم بالنبالة؛ ويكون. من أجل ذلك وحده من قبيل المأثرة, إلا 
مايصدر عن الغريزة على نحو لاإرادي» وبسهولة ويسر. على أن رودي 
الطيب لم يكن بطلاً. ولا غلابا على الإطلاق؛ ولم يكن قد أتى. في كل 
أيام حياته شيثاً لم يكن يبدو له سهلاً يسيراً مقل عزفه المغاز على 
الكمان. ولكن ما كان الآخر يقوله هنا كان يحرّ في نفسه. وعلى الرغم 
يق انه كان يحس إحساساً غامضأً بأن له في ذلك شأناً ما «أسمى». 
غير ميسر لهء فقد كان لابحتمل ذلك ولايطيقه. وكان ينظر في وجه 
الستيعوريين وقد ا إنقر ينك تنقفاة فى عيفة وكانت عنيناه تتظران نظرة 
ثاقبة في عينيه اليمنى واليسرى على التناوب. وقال: «كلاً. كيف 
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يكون هذاء إنه عبث بلاريب»» وكان يتحدث بصوت أقرب الى الخفوت, 
والاكتئاب. إذ كان بلوح في ذلك أنه لم يكن على يقين كامل من 
اسع لتر ماروالا تيدان نبا لد كد ناه نرت سف د 
الجمال؛ يادكتور. ولكن من الجميل جد أن يتغلب المرء على نفسه في 
مسألة ماء ويجعلها أفضل مما أوتيه بحكم الطبيعة وقال: «مارأيك في 
هذاء ياإنيس». وكان يلتمس العون من هذه لأنه لم يكن لديه تصور 
عن الباتنة القن كانراى ]تمن المقابل بختلفوبيا فى أمقال يذه الأمود 
عن رأي هلموت. 

وأجابت قائلة: «أنت على حق» وكانت تعلو وجهها حمرة لطيفة 
«وعلى كل حال فأنا أراك على حق. الاستعداد تمتع. ولكن في كلمة 
«المأثرة» يكمن إعجاب لابلائمها ولا يلائم ماهو غريزي: على 
الإطلاق». 

وصاح شفيرتفيجر قائلاً بلهجة المنتصر: «ها أنتذا ترى!» ورد 
'اسغيتورس أقائلاً ره يضحك وها من قله في لكا لقن توعيت ال 
ال مرجع الصحيح». 

وكاو وان تل اخرعول كو لأقدي بكي معان 
عابراً على الأقل. وكانت تشهد عليه أيضاً حمرة وجه إنيس التي لم 
تكن تتلاشى من جديد على الفورء وكان من شأن إنيس. على وجه 
الإطلاق, أنها كانت تعد خطيبها على غير الحق في هذه المسألة وفي كل 
مسألة مماثلة. ولكن تصويبها وجهة الفتى رودولف أمر لم يكن من 
شأنها. ولم يكن من المعروف عند هذاء على الإطلاق؛ إنه يوجد شيء 


كاللاأخلاقية, ولايستطيع المرء أن يصوب وجهة من لاآيفهم الأطروحة 
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المقابلة على الإطلاق. - وذلك على الأقل قبل أن يكون قد شرحها له. 
وكان يكمن في حكم إنيسء على الرغم من كونه طبيعياً تماماً ومبرراً من 
الوجهة المنطقية. شيء باعث للوحشة بلاريب. وقد تأكّد لي هذا من جراء 
الضحكة المجلجلة التي واكبت بها أختها كلاريسًا أيضاً انتصار 
شفيرتفيجر الذي لم يكن يستحقه - هذه الشخصية المزهوة بنفسهاء ذات 
الذقن المفرط في القصرء التي لم يكن يفوتها ذلك بلاريب. عندما كان 
التفوق يريق ماء وجهه لأسياب لاتمت بصلة الى التفوق» والتي كانت 
ترىء بلاريب, أنها لم تكن تضيّع على نفسها بذلك شيئاً. 

وضنا عع قاتلة بووالان و نارؤه ولف برضا الشدكن: وا نيتس 
أيها الفتى. وأحن قامتك! وانّت منقدّتك بقدح من المثلجات. واطلب 
اا 0 

هكذا كانت تفعل ذلك دائماً. وكانت تتضامن أبداً مع أختها. 
وتظل تقول وبشرعةاع:.عتدما خعلق الأمر بكرامعهاء وكانت تقول 
«بشرعة 61 أيضاء لخطيبها اتسعيقوريس: عنذما كان هذا يكبت» ف 
لباقعه في معاملته للنساءء أنه بطيء على أي نحو من الأنحاء. 
ومتعثّر. وكانت تتضامنء على وجه الإطلاق مع التفوق؛ بدافع 
الكبرياء. وتحرص عليه. وتطهر أقصى علائم الدهشة إذا لم يحدث لها 
ماتستحق, على الفور. وكان يبدو أنها ترمد أن تقول إذا كان مر يريد 
منك شيئاً فعليك أن تقفز واثبأً». وإني لأذكر حقاً كيف قالت ذات مرة 
أيضاً «بسرعة!» لشفيرتفيجر. من أجل أدريان الذي أعرب عن رغبة ما 
شعلق ساكل عفلة مويق لتهزا تفتشعوسر: (واععقك أن الفالة كانت 
تتعلق ببطاقة لجانيت شورل) كان لدى شفيرتفيجر هذا وذاك ثما يعترض 


330 


به على تلبيتها »؛ إذ صاحت قائلة: «أجلء, يارودولف!؛ بسرعة! ماالذي 
خدته بق الال قل يخي علن المره ان يركي اللاشافين تن 

ورد قائلاً: «كلاً. لايجب هذا على امرئ أبداً. فأنا على يقين, 
بلاريب... ولكن.. 

وقالكاتودووة 'زاجحة معغالكة ينين الفكاعة و الجر : رررهنا لا رحد 
وولكن وضعك ادرياة مقليا يدن تقد يشريه انا هذا فكان 
يضحك مع تفطيسته المعروفة, شأن الغلمان, بزاوية فمه. وبكتفه. ويعد 
بترتيب كل شيء. 

وكانت المسألة كما لو أن كلاريسا ترى في رودولف نوعاً من خطيب 
كان عليه أن «يقفز». وكان يجتهد بالفعل. على الدوام: وبأكثر الطرق 
بساطة, وتودداً وألفة. من أجل صالح أدريان؛ وكانت تسعى الى 
الاستعلام عن رأيي في كثير من الأحيان, من أجل الخطيب الفعلي: من 
أجل ذلك الذي يسعى الى الظفر بأختهاء - وهو ما كانت إنيس نفسها 
تقفلة عق العو اقفن" والمناسية ابوبطويقة أكقر لطن :وم ا وان 
كأما تنكص مجفلة على الفور من جديدء كمن تريد أن تسمعء ثم تريد 
ايده رلاههر ومو عدن ركايث كلق الاختان حدق ين: أى انهنا 
كانتا تبدوان لي كأنهما تضفيان علي الأهمية التي تؤهلني وقنحني ا حق 
في تقييم الآخرين. وهو الأمر الذي كان يقتضي أيضاً» وبالطبع وقوفاً 
معيناً خارج إطار اللعبة. استكمالاً للثقة. ومن أجل حياد لايكدر صفوه 
مكدر: على أناؤور الثقة يذه :ذائما. بناعنا للارتياخ: 00 في الوقت 
ذاته. لأن المرء لايلعب هذا الدور إلا" مع توافر الشرط الأولي. وهو ألا 
يكون القائم بالدور نفسه وارداً في الحسبان. وكنت كثيرا ما أقول 
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لنفسي: ولكن كم يكون بعث الثقة في الناس أفضل بلاريب من إثارة 
عواطفهم الجامحة! وكم يُعَد الظهور لهم في مظهر «الطبّب» أفضل من 
الظهور لهم في مظهر «الجميل!». 

أمّا «الإنسان الطيب» فكان في عيني إنيس روده؛ بلاريب؛ من 
تربطه بالناس علاقة أخلاقية محضة, لاعلاقة تنطوي على استشارة 
جمالية؛ ومن هنا كانت ثقتها بي. ولكن لابدٌ لي أن أقول إنني كنت 
أخدم الأختين خدمة غير متساوية الى حد ماء وكانت المعلومات التي 
أدلي بها فيما يتصل برأيي في الخاطب إنستيتوريس يتم ترتيبهاء الى 
خد ما تبعا لشخصية السائلة: فكبت اذا تحدقت الى كلاريسا افضحة 
عما في نفسي بقدر اكير كقهرا بت واعروف عند رامن في موضوعات 
اختياره المتردد (الذي لم يكنء بالمناسبة: ترددا أحادي الجانب): 
بأسلوب عالم النفس, ولم أكن أتهيّب من التهكم, بموافقتها. على ذلك 
الخرع الذي يؤلّه الغرائز الفظة. وكان الأمر يختلف حين تسألني إنيس 
ذاتها::هتالك كنك احم الحسات الشاغر التي كنت أفترض وجودها 
من الناحية الشكلية؛ من دون أن أعتقد بوجودها في الحقيقة, أي أن 
ذلك كان بالأحرى مراعاة للأسباب المعقولة التي سوف تتزوج الرجل من 
أجلها على الأرجح, وتحدثت,؛ مع التزام الاحترام. عن خصاله الحسنة 
القابعة» ومغرفكه واليتقافعة الإتساتية:.واحثبالات فسعقيلة المقارة. 
وكانت عملية إضفاء الحرارة الكافية على كلماتي؛ مع عدم الإفراط في 
ذلك. مهمة عويصة حرجة. إذ كان يبدو لي ان ثما يستتبع الشعور 
بالمسؤولية أن أؤيّد الفئاة في شكوكهاء وأن أَكَره إليها المأوى الذي كانت 
ترغب فيه كما كان يبدو لي أن من الواجب أن أقنعها. في مواجهة هذه 
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الشكوك. بالتوجه إلى هذا المأوى, بل كان الشعور بالمسؤولية يراودهاء 
من حين إلى آخرء بدافع من سبب خاص. لأن إقناعها بالإقدام على ذلك 
أكثر انطواء على الشعور بالمسؤولية. عق النصح لها بالعدول عنه. 

وذلك أنها سرعان ما شبعت من سماع رأيي في هلموت 
إنستيتوريس. وواصلت سيرها في طريق الثقة» بل عمّمت هذا بمعنى ماء 
إذ رغبت في سماع حكمي على شخصيات أخرى من وَسّطناء على 
تسنك وشبنجلر, مثلاًء أو لكي أذكر مثالاً آخر. عن شفيرتفيجرء وعن 
زأصى'فى عرسةاعلن الكيلحة وعن مخصيه ول احترمة .وان أي 
درجة. وما هي درجة الجدّ أو الهزل التي يشير إليها هذا الاحترام: 
وأجبتها تبعاً لأفضل تقديرء بأقصى قدر ممكن من الإنصاف. على نحو 
ماثل لما تحدثت به عن رودولف هناء في هذه الصحائف. وكانت تستمع 
إلي بانتباه لتستكمل بعد ذلك كلمات ثنائي المشروطة بشرط الصداقة 
بلاحظات خاصة من عندهاء لم يكن في وسعي إلا أن أقرهاء غير أنها 
أدهشتني بإلحاحها: وكان إلحاح المعاينة الذي ما كان ليفاجئ في حالة 
شخصية الفتاة ونظرتها المشحونة بسوء الظن, إلى الحياة. غير انه اذا 
طبق على :هذا الموضوع كان فيد شي باعف على الاتتتغرات بلا ريت 

ولم يكن في النهاية في هذا الصددء ما يبعث على العجب من انها 
عرفت الرجل الشاب الجذاب زمناً أطول مما عرفته؛ وكيف كانت؛, مثل 
أختها. تقف منه, في نوع من العلاقة الأخوية؛ وكانت تنظر إليه من 
موقع أقرب من موقعي, وكانت تستطيع أن تتحدث عنه؛ في ثقة» بقدر 
اكبر من الدقة. وقالت: «إنه إنسان لا رذيلة فيه (ولم تستخدم هذه 
الكلمة؛ بل استخدمت أية كلمة أضعف, ولكن كان من الواضح أنها 
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كانت تقصدها)., إنه إنسان طاهر الذيل -ومن هنا تأتي إمكانية الثقة 
به. لأن الطهارة شيء يوثق به ويؤّنّس إليه (وكانت كلمة مؤثرة في 
فمهاء إذ لم تكن هي ذاتها. بحال من الأحوال تمن يونس إليهنء وإن 
كاتنت كذلك بالقياس إل "علن سيل الأسفناء) د.وفالت إنه لا يقرت 
دائما سوى الشاي المحلى قليلاً, من دون قشدة:. وهذه. بالطبع. ثلاث 
مرات في اليوم-, ولا يدخن -وعلى أقصى الأحوال في بعض المناسبات, 
وفي استقلال كامل عن قسر تفرضه العادة؛ وقالت: إنه امرؤ يقوم عنده 
مقام كل أمثال هذه الخصال التي تخدر الرجل (وأعتقد أنني أذكر أنها 
عبرت عما في نفسها بهذه العبارة). أي مقام تلك المخدرات, الغزل 
الذي يتفانى فيه. بالطبع. كل التفاني. والذي خُلق له- لا للحب؛ ولا 
للصداقة, اللذين هما خليقان أن يتحولا بين يديه إلى غزل. أتراه امرؤ 
طانكن متهرر: لعمء وكلا .وما من شك في أن هذا ليس يمعنى العادة 
المبتذلة, ولا يحتاج المرء إلا إلى أن يراه في صحبة صاحب المصنع. 
بولينجر. الذي يباهي مباهاة هائلة بثروته. وقد دأب على الترنّم يهذين 
البيتين: 

َقَلْبْ جذلان مبتهج؛ ودم صحيح معافى 

خير من كثير من المال والمتاع-, 

وذلك لمجرد حمل الناس على أن يزدادوا له حسداً. على ماله. -إذا 
أراد المرء أن يدرك الفرق. ولكن لما كان رودولف يعي قيمته. على 
الدوام: ولكي يظل واعيا لها كان يقل على الئاس بتلطفه؛ ودلّه 
وظرفه الاجتماعي. وعلى وجه الإطلاق, بولعه بالاجتماعي الذي يعد 
بلا ريب شينا رهيبا فى الحقيقة. وقالت تسالني: آلا أجد أناحياة 
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الفنانين هذه. بمجملهاء وعلى ما فيها من خلوّ البال. والزخرف, هناء في 
هذا المكان. ومثال ذلك مهرجان البيدرماير المزوق, في نادي 
الكوكوتشيللوء الذي شاركنا فيه مؤخراً تتناقض تناقضا ينطوي على 
العذاب مع ما في الحياة من الحزن وإثارة الريبة. وتسألني أولا أعرف 
هذا أيضاً: الخوف من الخواء الروحي, ومن العدمية والتفاهة. ما كان 
يسود (الدعوة) المتوسطة. في تناقض صارخ مع الاستثارة الحموية 
المرتبطة بذلك؛ نتيجة للخمرء والموسيقا والتيار السفلي من العلاقات بين 
البشر. وقالت إن المرء يمكن أن يرى في بعض الأحيان. بعينيه. كيف 
يتحدث الواحد من الناس مع آخر مع المحافظة الآلية على القوالب 
الاجتماعية. ويكون مع ذلك غائباً كل الغياب. بأفكاره. أي عند 
شخصية أخرى يلاحظها... ويلاحظ مع ذلك انهيار مكان العرض. 
والفوضى والاستهتار المطردين. أي الضنورة المشعلة وغير التتظيفة 
لصالون, حوالي نهاية «الدعوة». وقالت إنها تعترف بأنها تظل أحياناً 
تبكي في سريرها طوال ساعة؛ بعد سهرة... 

وظلت تتحدث على هذا النحو. وتعرب عن المزيد من القلق العام 
ونزغة التقدء ويذا كاتها نسيت:رودولق كل النسيان: ولكن حين:عادت 
إليه كان المرء قلما يشك في أنه لم يفارق ذهنها في أثناء ذلك. وقالت 
إنها عندما تتحدث عن ظرفه الاجتماعي. فهى تغني شيئا بريئاً غاية 
لزان لاس لذو مك أن سودك اله لزه عجر اده ينطو مه ذلك 
أيضاً؛ من حين إلى آخرء على شيء من الكآبة. ومن ذلك أنه يأتي إلى 
الحفل آخر القادمين دائماً. من جراء حاجته إلى أن يحمل القوم على 
انتظاره؛ الآخرين دائماً. في انتظاره؛ ثم إنه يحسب حساباً للتنافس, 
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وللغيرة الاجتماعية, إذ يروي أنه كان بالأمس هنا أو هناك. في منزل آل 
لانجيفيشه أو ما يمكن أن يكون أسم أصدقائه أو عند آل رولقاجن, حيث 
تكون البنتان المتحدرتان من أصل كريم («وعندما أسمع هذه الكلمة 
يغولاتي الخوق والذغرع): غين أنه يذكر:هذا على سبيل الاعتذار وتهدئة 
الخواطر. وذلك. مثلاً. بمعنى: «لم يكن لي بد أن أعرّج على القوم هناك 
أيضاً. من جديد». -حيث كان من الممكن أن يكون القوم على يقين أنه 
يتحدث عند أولئك مثلما يتحدث هناء إذ كان يريد من كل امرئ أن 
عست غلئ وهع موداء اله يوتن أن حكرن فس على أن يكون شد اي 
امرئ سواه. -وكأن كل امرئ لم يكن له بد أن يعلق على هذا الأهمية 
القصوى. على وجه الخصوص. ولكن اقتناعه بأنه يسبب لكل امرئ 
بذلك سروراً طاغياً. كان ينطوي على إمكانية العدوى. إذ يادي في 
الساعة الخامسة إلى الشايء ويقول إنه ونان يكون فى مكان ماء ار 
ون اللنافسسة والستبه الجا وسنة :دن ال لا مونيكنه ادرو لقا عن الام 
الذي لم يكن صحيحا أبداً. ثم يظل بعد ذلك إلى السادسة والنصف, 
المقون الك بعلي اوددر أن بكوة هناك وان مكو الن هذا 
المكان؛ وأن الآخرين يستطيعون أن ينتظرواء وقلت إنه يكون بذلك على 
نين أن الواخذ متهم لا بد أنيسره أن فلانا بسر يذلاف بالقعل حيقها 
أمكيه ذلك. 

وضحكناء غير أني كنت أضحك مع التحفظ. إذ كنت أرى الغم 
والكمد بين حاجبيهاء وكانت في أثناء ذلك تتحدث كأنا كانت ترى ذلك 
ضروريا -أم هل تراها كانت ترى ذلك ضروريا بالفعل؟-, لتحذيري من 
ألوان تعطّف شفيرتفيجرء أي تحذيري من أن أعلق عليها من الأهمية 
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فوق ما ينبغيء قائلة إن المسألة ليس وراءها شيء. وإنها استمعت. 
بطريق المصادفة. ذات مرة. على مسانة ما.ء فسمعتء كلمة فكلمة. 
كيف كان يطالب امرءاً كانت هي تعلم علم اليقين أنه لا يحفل به البتة, 
أن يظل مع الحاضرين؛ بتعبيرات لطيفة, حميمة. من اللهجة المحلية. 
مثل: أتذهب, كُنْ مَرناً. ولتبقَ ههنا!» الأمر الذي ذهب بقيمة مثل هذا 
لاوم انيه بن الأبده كمايذا لواانرذكنا فك أن على لن: 

وجملة القول أنها اعترفت بسوء ظن مؤلم في جده. وفي المظاهر 
التي يظهر بها ألوان تعاطفه واهتمامه؛ عندما يكون فلان من الناس 
مريضاً, مثلاً. ويأتي هو لرؤيته. وقالت إن هذا كله يحدث كما سوف 
اغناتية 1 بف ةلل ب لمعيف دا فدات أ نكن اللناينينة 
واللائق اجتماعيا وليس بدافع عمق توا نه بكر للضي ان يستلتج 
مئه شيتاء كما تعركب على المرة ان خض التظر هن تروت قله 
الذوق فعلية تضدر عته ومتياء فيلا ضراحه قائلاً: رزهتاك الكقتيرات 
تق اهل انق نا .رفالف انها سسحت دان ا تعيا يوان اعرذ كان 
خلاو ها زلا من ا ويكسيية فن لقا ع قعاة: اوها كانت المبالة تتعلق 
بامرأة متزوجة. وأنه أجاب عن ذلك بالفعل. قائلاً بغرور وبّطر: «إليك 
عني فهناك الكثير جداً من أهل الشقاء!» وأن ليس أمام المرء عندئذ إلا 
أن يفكر في نفسه. قائلاً: «فلتحفظ السماء كل إنسان! ألا ما أشنع 
العار الذي يجره على المرء انتماؤه إلى هؤلاء!». 

وقالت إنها لا تريد بالمناسبة؛ أن تكون مفرطة في القسوة؛ -فيما 
يشعلن بكلمة [العازاء أنها لا تؤيد أنتسئء نيمهم إذدلا سبيل إلى 
الشك في أصل معين, أكثر نبلاً. لمعدن رودولف. ففي بعض الأحيان 
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يكن للمرء أن يخرجه من مزاجه المألوف؛ الصاخب في الحفلة. بجواب 
يخرج بصوت مكتوم, اونظ وو عاذ اعد الوح وان 
يكسبه إلى جانب الروح الأكثر جدية. وقالت: آد, لطالما بدا هذا أنه تم 
الظفر به بالفعل, وأنه قابل للتأثير عليه إلى حد فائق, على ما هو 
عليه. وعندئذ يغدو ال لانجيفيشه. وال رولفاجن, أو مهما كانت 
أسماؤهم. مجرد ظلال وفاذج. بالقياس إليه. ولكن يكفي, بالطبع؛ أنه 
تنسم هواءً مختلفاً. وكان عرضة لمؤثرات مختلفة. لكي تحل الغربة 
الكاملة, والتنائي. محل الثقة والفهم المتبادل, وأنه يشعر بهذا عندئذ, 
لأنه مرهف الحسء ويحاول أن يصلح ما أفسد, نادماً. وإن هذا لمؤثر على 
نحو مضحك. ولكن لكي يسلك نفسه من جديد في إطار العلاقة. يكرر 
أية كلمة طيبة. بدرجة تقل أو تكثر. سبق للمرء أن نطق بها ذات مرة 
بنفسه؛ أو كلمة من كتاب أوردها المرء في بعض الأحيان. -ليكون هذا 
آية على أنه لم يَنْسَ ذلكء وأنه من أهل المقام الرفيع. على أن المسألة 
في أساسها خليقة أن تذرف من أجلها الدموع. وأخيراً وداعه عند هذا 
المساء- إذ تحلى في هذا استعداده للتوبة, والإصلاح, إذ يأتي؛ ويودع 
بدعابات باللهجة المحلية تتغير من جرائها ملامج الوجه. وقد يكون رد 
الفعل عليها بارتسام ملامح التعب مع شيء من المعاناة. ولكن بعد أن 
يكون قد صافح الآخرين حواليه. يعود أدراجه. مرة أخرى. ويقول 
ببساطة؛ وحرارة: وداعاً؛ ويتلقى عليه, بالطبع ردا أفضل. وبذلك يخرج 
بخاقة طيبة؛ إذ لا بد له أن يخرج بهذه. ويبدو أنه يفعل ذلك. على هذا 
النحو, مرة أخرى, في الحفلتين اللتين يرتادهما أيضاً... 

أو يكفي هذا؟ هذه ليست رواية يفتح فيها المؤلف. عند تأليفها. 
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. قلوب شخصياته للقارئ على نحو غير مباشر. من خلال تصوير المشاهد. 
علق أن مو عقون »بوانا كانت السيو فلن تجو مطلق: أن ا سمت 
الأشياء, وبأسمائهاء مباشرة. وأن أقرر. ببساطة:؛ الوقائع النفسية التي 
"كان الوا تاد عن بطع لحان نس يك ل عليه اتصرير ولك الأفزال 
' الخصوصية التي أمّلتها ذاكرتي على قلمي منذ هنيهة؛ وهي أقوال تتسم 
٠‏ بخدة اود ان اقول انها حدة نوف الا مكن اندرني الشف الى الوافقة 
الف بعال عل الحدية عنها يوا التكالت اتكونروو: عي النكن 
قفر جر وق هذا الصعده كان اثمة سؤالان يطرحان تفسيييا: 
: أولهما: هل كانت تعلم. وثانيهما: متى؛ وفي أي موععند. اتخذت 
. علاقتها بعازف الكمنجة, التي كانت في الأصل علاقة أخوة وزمالة, 
:هذه الضفة الخارة: والمتظوية عن المفاتاة: 

أما السؤال الأول فقد أجبت عنه بالإيجاب. وذلك أن فتاة تتمتع 
بهذا القدر من الاطلاع, بل يستطيع المرء أن يقول: مدربة في مضمار 
٠‏ علم النفسء. تتقصّى أمور حياتها بأسلوب أدبي: مثلها. سيكون من 
البدهي أن يكون لها إدراك وفهم لتطور مشاعرها. مهما يكن هذا 
التطور قد بدا لها في البداية مفاجئاًء بل غير قابل للتصديق. على أن 
البراءة الظاهرية التي كانت تكشف لي بها عن قلبها لم تكن تثبت شيئاً 
ضد معرفتها, لأن ما كان يبدو أنه بساطة كان, في شطر منه؛ تعبيرأ 
عن دافع قسري إلى الإفضاء. وكان في شطره الآخر مسألة ثقة تجاهي, 
وهي ثقة مموهة على وجه الخصوص. إذ كانت تفترض أنها تعدني بسيطأً 
بما يكفي. وأنها لا تلاحظ ما كان أيضا نوعاً من الثقة؛ غير أنني رغبت 
وغرفة نت المقيقة الأ يي النتنقة عن لأرينا كاقت تعد يرقا 
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محفوظا عندي ومشمولة بالرعاية. وقد كان هذا كذلك بصورة مطلقة, 
وكان من حقها أن تكون على يقين من تعاطفي الإنساني وكتماني للسرء 
على الرغم من أنه يصعب كثيراً. بحكم الطبيعة؛ على الرجل؛ أن يضع 
نفسه في إطار نفسية امرأة وعقلها. وهي امرأة تتوقّد رغبة في واحد من 
جنسه. ومن البدهي أن متابعة مشاعر رجل تجاه مخلوق أنشوي -وإن 
كان هذا المخلوق الأنثوي لا يقول للمرء نفسه شيئاً على الإطلاق؛ 
تسكون اسل علننا كيرا من انتطع انقسنا حيو اطار جاتر لسن 
الآخر بشخصية من جنسنا. على أن المرء لا (يفهم) هذا في الأساس. بل 
يتقبله. بأسلوب المتعلمين, المثقفين, في احترام موضوعي لقانون 
الطبتفة واحق ادفو عاذ الوك ذيخا هنا ان دكرة اكت اعتضافا 
بالصبر على نحو ينم عن حسن المقصد ما يكون في حالة سلوك المرأة 
التي يكون من شأنهاء إذا عرفت عن واحدة من بنات جنسها أنها شغفت 
قلب رجل حباً؛ أن تنظر إليهاء في الغالب نظرة مفعمة بالحسد والغيظ, 
وإن كان هذا القلب لا يعنيها ولا تحفل به البتة. 

وإذاً فلم أكن أفتقر إلى النية الحسنة الودية من أجل الفهم. وإن كان 
الفهم بمعنى الانفعال والتعاطف ممتنعاً علي بحكم الطبيعة. يا إلهى! 
شفيرتفيجر الضئيل! لقد كان تكوين وجهه ينطوي آخر الأمرء بلا ريب 
على شيء باعث للضيق واعتلال المزاج. وكان صوته حَنّكياً؛ وكان فيه 
مويخع [الفلمان أ كثر ها اتتدمو خم ل الحرلة: بلطا موطيت 
خاطر بجمال زرقة عينيه؛ وقامته السليمة. وخفة ظل عزفه على 
الكمنجة والقيثارة إلى جانب لطفه بوجه عام. وإذا فقد كانت إنيس روده 
تحبه, حبا ليس بالأعمى. ولكن مصحوبا بمعاناة أعمق, من باب أولى. 
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كلك الدل كياد كاقل بعرو الس عدر لف أ يا كا وديا دالت 
الفرفة النيكنية العن قبط :الى الحضن الآخر نظرة العلفالكيرياة 
. على نحو مطلق: لقد كنت أنا أيضآ خليقاً أن أقول له: «أسرع! أسرع 
أيها الآدمي. أي شيء تحسب نفسك؟ هلاً تفضّلت بالقفز بعيداً!» 
على أن مسألة القفز لم تكن على هذا الجانئب من البساطة؛ وإن كان 
.رودلف خليقا ان يعترف بالتزامه به إذ كان هناك بالطبع. هلموت 
"الستيتورئس: الخرمين» أ الغريسن المعظن اتسسسيعوريس الخاطية - 
ْ وبذلك أعود أدراجي إلى سؤال: منذ متى تحول الاهتمام بالعلاقة الأخوية 
برودلف إلى عاطفة جامحة. لقد كانت مقدرتي البشرية على الإحساس 
الداخلي تقول لي ذلك: لقد حدث هذا في تلك الأيام. حين تقرب الدكتور 
. هلموت. الرجل من المرأة: وشرع يخطب وده وكنيت: ومازلك عل 
. يقين أن إنيس ما كانت لتقع أبداً في غرام شفيرتفيجر لولا دخول 
. إنستيتوريس, الخاطب, حياتها. لقد كان هذا يخطب ودهاء ولكن كان 
يفعل ذلك من أجل امرئ آخرء لأن الرجل المعتدل استطاع في الحقيقة, 
عن طريق قطيته. .وما يرقبطيها مين سلاشل الأفكار: أن يوفظة المرأة 
فيها -وكان المدى الذي بلغه كافيا, غير أنه لم يستطع أن يوقظها من 
أجل نفسه. على الرغم من أنها كانت على اشقهداة لأن تعتيى لأسنات 
عقلية, إذ لم يصل به الأمر إلى هذا المدى. بل توجهت أنوثتها التي 
انبعثت. على الفور. نحو اخر كان وعيها لا يعرف تجاهه كل هذا الوقت 
الآالشاع الرضيةة انهم احوية وقد عد رك لود الا مسار 
.مختلفة كل الاختلاف. ولم يكن ثمة حديث عن أنها كانت خليقة أن 
:تعده الرجل المناسب, واللائق: بل كان مزاجها السوداوي الذي كان يبحث 


561 


عنن السقاء كيت نفسهه غلبة :وهو الذئ كانت قد ستعته يقول في 
ازدراء: «هناك الكثيرات من أهل الشقاء!» 

وإنه لأمر غريب, آخر الأمر! لقد كانت تأخذ من الإعجاب بالعريس 
غير الكافي. من أجل (الحياة) الغريزية التي لا روح فيها, والتي كانت 
معاكسة لروحهاء شيئاً ماء في حالتها المتضعضعة فتنقله إلى الآخر, 
وتخادعه. بمعنى ما. فيما يتعلق باتجاهه الفكري الخاص. أو لم يكن 
رودولفه مقل شبعا كالحياة العزيزة فى عيشن كابقهنا النطوية على 
المعرفة. 

ركان يتين ف مقابل المستكعررض الذي كان محر اناد هر 
الجمال. بمزية الفن ذاته, هذا الذي يغذي الهوى ويجلو الإنساني. في 
جانبه, لأز شخصية المحبوب يعلو شأنها من جراء ذلك بالطبع. والمشاعر 
تجاهه تظل تستمد من ذلك غذاء جديدا. بطريقة مفهومة, عندما ترتبط 
بالانطباع المتخلف عن شخصة انطباعات فنية باعثة للسكر على الدوام 
تقريبا. وكانت إنيس في الحقيقة تزدري في الأساس ممارسة المهنة 
الجمالية في المدينة التي تستمتع بالمسرات الحسية التي كان الفضول 
الأمومي قد نقلها إليها على أساس من حرية أخلاقية أكبر, غير أنها 
كافك بجا وي لخن دار قاض نقيت الرمطى قيهن ال 
احتفالات مجتمع كان يشكل اتحادا فنياً واحدا كبيراً. وكان هذا على 
وجه الخصوص يشكل خطراً على السكينة التي كانت تبحث عنها. 
وتحشفظ ذاكرتي بصور من هذا العصر بليغة التعبيرء تعبّر عن الخوف, 
فأنا أرق جماعتنا, وآل روة:؛ وال كنويترش ١‏ مغلا فيهاء وأرى نفسي 
ذاتها . بعد العرض المتألّقَ على وجه الخصوص لسمفونية لتشايكوفسكي 


562 


في قاعة تسابفنشتوسر, في أحد الصفوف الأمامية, واقفا في وسط 
الجمهور. أصفّق. وكان قائد الأوركسترا قد أوعز إليها بالنهوض لتتقبل, 
معه. شكر الجمهور على عمله الجميل. وكان شفيرتفيجر يقف غير بعيد, 
غن شفال أسعاذ الخفلة الموسيقية (الذئ كان يقترض أن يل محله خلال 
أجل قرئت) والآلة فى ناراغه#موتتاها شرق الوحه متجها تعد 
القاعة. يوجه التحية إلينا شخصيا على البعد بإيماءة من رأسه, بأسلوب 
حميمي لم يكن مسموحاً به قاماًء بينما كانت إنيس التي لم أستطع أن 
أضن على نفسي بإلقاء نظرة عليها. تظل توجه عينيها بعناد إلى نقطة 
أخرى, هناك في الأعلى, نحو قائد الفرقة ا موسيقية, كلاً؛ بل إلى مكان 
ماء أبَعددٌ من لك الات لات أو: رق رودل نفسه. وقد استحوذت 
عليه الحماسة من الأداء النموذجي لرفيق له زائر من أهل الفن, يقف في 
مقدمة قاعة باتت خالية تقريباً. وهو يرفع كفيه بالتصفيق بهمة ونشاط 
في اتجاه المنصة. حيث كان ذاك العبقري ينحني في المرة العاشرة. وعلى 
بعد خطوتين منه. بين الكراسي التي تداخل بعضها في بعضء تقف 
إنيس التي قلما احتكّت به في هذه الأمسية. شأننا نحن الآخرين, وتنظر 
إلبة»وسعظر أن يكتفي, ويلتفت, ويلاحظها. ويحييها. غير أنه لا 
يتوقّف, ولا يلاحظها. والأحرى أنه كان ينظر إليها مع ذلك بزاوية عينه, 
أو إذا كان في هذا فوق ما يتبغي أن يقال, كانت عيناه الزرقاوان لا 
تنظران إلى البطل. هناك في الأعلى؛ نظرة خالية مما يكدرها. إذ كانتا 
تسخبان) سن نوق أن تهنا تنو الزاوة بالفعلسحيا سهمرا تنغو 
الجانب الذي كانت تقف فيه وتنتظرء ولكن من دون أن يقطع عمله 
المتجمس» ومااهى الأثتران أخرى: واذا عي تتفعل»شاحبة.«وقد 
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ارتسمت غضون الغضب بين حاجبيها. في مكانها. وتنطلق مسرعة. 
وعلى الفور يمسك عن إرسال التصفيق إلى النجم. مرة أخرى. ويجري 
في أثرها. ويدركها عند الباب. وترتسم على وجهها ملامح تنم عن 
شعورها بالمفاجأة الباردة. من جراء كونه هناء بل من جراء كونه موجوداً 
في هذه الدنيا على وجه الإطلاق. وترفض أن قد إليه يدهاء أو تنظر 
إليه. أو تكلّمه. وتتابع عدوها. 

لقد تبيّن لي أنه ما كان لي أن أورد هذه الصغائرء الفتات 
والفضلات من ملاحظاتي هنا على الإطلاق» إذ إنها ليست مؤهلة لأن 
توضع في كتاب. وقدتبدو لعيتي القارئ شيئاً صبيانياً. وقد يأخذها 
على على أنهًا تحنيدات ثقيلة وقد يعسي على ,على الأفل: انتي 
أغفلت مائة أخرى مماثلة لها. تداخلت؛ على النحو ذاته. في إحساسي, 
وهي تلك التي أحس بها صديق للبشر متعاطف معهم. وما عاد من 
الممكن سسب العداسة الك اتراكسة علدها :ان تتفهئل عن كرت 
على الإطلاق. لقد ظللت على مدى السنين أتابع تنامي كارئة لعبت 
بالطبع في الأحداث العالمية العامة دوراً ضئيل الأهمية للغاية. 
واعتتصمت بالصمت الكامل عن كل مارأيت وما أَهَمّني تجاه كل 
الجهات. ولم أتحدث إلا لأدريان وحده على الفور في تلك الأيام ذات مرة 
في بفايفرينج عن ذلك في البداية -على الرغم من أنني كنت؛ على وجه 
الاخمال: قليل المبل: إلى الحديث معه هو الذى كان يعيش فى غرلة 
رهبانية عن أمور الحب. في أحداث اجتماعية من هذا النوع. بل كنت 
أنطوي على تهيب معين من ذلك. ومع ذلك فقد فعلثُها. ورويت له 
خفية, أن إنيس روده مغرمة برودي شفيرتفجير. كما لاحظت,. غراما 
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قاتلا لا يرجى له شفاء. على الرغم من أنها توشك أن تُخطب إلى 

وكنا نقعد في حجرة رئيس الديرء نلعب الشطرنج. 

وقال: «هذه أمور جديدة: أتراك تريد أن يفوتني التحريك المناسب 
وأخسر بذلك قلعتي؟ 

وابتسم وهر يرأسه. وأضاف قائلاً: 

ديا لها من مخلوقة بائسة!» 

هعد الفكير القالئ فى القطعة العن سحيها امع توقفف بين 
انما 

وهذاء بالمناسبة, ليس بالأمر الهزلي, بالقياس إليه -وينبغي له أن 
حرص علق أن يكرح فو هله الترالة ملسا لااغباق عله ” 
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ووجدتني الأيام الأولى؛ اللاهبة. من آب عام 1514: أبدّل القطار 
المترع بالسسيدة وانتظر في قاعات محطات الخطوط الحديدية. وعلى 
درجات السلالم الخارجية التي كانت تغطيها سلاسل الحقائب والأمتعة 
التي ظلت راقدة في أماكنها. في رحلة تتسم بالاندفاع؛ من فرايزنج إلى 
ناومبورج الثورنجية. حيث كان عا انا وكيل الرقيب الاحتياطيء ان 
أنضح على النون إلى كسيض: 

كانت الحرت قد نشتقة.وكانت الطافة الى لبقت عهدا طويلا 
تطوي صدرها على السوءء قد انطلقت من عقالهاء وثار ثائرها. متنكرة 
في ثوب تسوية الأمور على الوجه الصحيع. والانتهاء بسلام؛ وكان كل 
فاج القدجق يدوالف عليه خلال مدقا بهد خام ‏ الوطييس» درها: 
وانجرافاً. وحمّيًا رهيبة للبؤس, واستحواذ القدر. والشعور بالقوة, 
والاستعداد للتضحية, في عقول البشر وقلوبهم. وقد يكون من الحق, 
ويسرني أن اعتقد به. أن تكون هذه الدارة القصيرة الكهربائية من 
دارات القدر قد أحس بها الناس في البلدان المعادية. وحتى في البلدان 
المتحالفة معناء على أنها أقرب إلى أن تكون كارثة و(بلاءً عظيماً). 
كنا مسمعنا هناافي المبنذان فى كفير.من الأحيان» من آفواة النساء 
الفرنسيات, اللواتي دارت رحى الحرب بالطبع في بلادهن, وفي 
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حجراتهن ومطابخهن, إذ كن يقّلْن: «ويلاه. يا سيدي, هذه الحرب. ما 
أفظعها من بلاء!»؛ أما في بلدناء ألمانيا فلا سبيل إلى إنكار هذا أبداً, 
إذ كان هذا يحدث, على الأغلب الراجح؛ انطباعاً مؤداه أنه ثورة» ونشوة 
تاريخية؛ وسرور بالانطلاقء ونَبْدٌ للحياة اليومية, تحور من ركود عالمي 
ما كانت الأمور لتواصل سيرها معه علي هذا النحوء وكان يبدو حماسة 
للمستقبل. ونداء إلى الواجب والرجولة؛ وكان, على الإجمالء احتفالية 
بطولية. وكان طلابي في السنة الثانوية الأخيرة؛ يعتمرون القبعات 
الحمرء وقد أشرقت عيونهم من هذا كله. وكان حب التعبئة والمغامرة عند 
الشباب يتحد هناء على نحو فكاهي مع مزايا شهادة ثانوية اضطرارية 
تبرئ من المسؤولية على عجل. وكانوا يندفعون كالعاصفة, إلى مكاتب 
تقديم الطلبات. ولقد سرئي أنني لم أكن مضطراً إلى أن أمثّل دور قعيد 
البيث. 

على اننى لا ازيدرآن إن انق كا رك امشاركة كاملة فى الشعود 
الشعبى بالتشوةء ذلك الشتهون الذي كنك أحاول قيره متل هنيهة :وان 
كان الجانب الْمسكر في ذلك بعيداً عن طبيعتي. وكان يمسني مسا رفيقاً 
على نحو يبعث على الشعور بالانقباض. ولم يكن ضميري -وأنا 
أستتعمل هذه الكلمة هنا بمعنى يتجاوز الإطار الشخصي -نقياً كل 
النقاء.وكات ةمقل هذ (التميية) للحري ممما يدا لياس الشدة 
والصرامة والالتزام بالواجب الذي يشمل الناس جميعاً. تنطوي دائما 
على شيء من استهلال عطلة جامحة خارجة عن القواعد والأصول, 
واطّراح لا يتسم بسمة الواجب الحقيقي. وهرب من المدرسة. وجموح 
غرائز تتبرم بالقيود -كانت هذه التعبئة تنطوي من هذا كله على قدر 


53068 


اكبونطن ايكون هق المكوفعه لأشبان رزين علق أن يكرن عن 
ماتراء قافا على أن الشكرك الأخلاقية فى :مسألة هل كاتت الآمة 
تسلك حتى الآن طريقاً صحيحاً إلى المدى الذي يجعل هذا الانجران 
الأعمى مسموحا به. على نحو تلقائي في الحقيقة, لها ارتباط بأمثال 
هذه الضروب من المقاومة المبنية على الطباع الشخصية. ولكن هنا تحل 
لحظة الاستعداد للتضحية. والموت التي تعزي عن كل شيء: وتعد بمثابة 
كلمة أخيرة؛ إن صح التعبير. وهي كلمة ما عاد يمكن أن يقال ضدها 
شيء. وإذا كانت الحرب سيتم الإحساس بهاء بدرجة من الوضوح تقل أو 
تكثرء على أنها معاناة عامة يكون فيها كل فردء مثلما يكون فيها كل 
شعب., مستعداً لأن يقوم بعمل كامل القيمة؛ ويكفّر بدمه عن مساوئ 
العصر وخطاياه. وهي الخطايا التي تتضمن خطاياه هو أيضاً؛ ويتجلى 
للوجدان. مسيرة تضحية تجرد آدم من جرائها. من كسائه. ويفترض. 
بالاتفاق أن يتم الظفر بحياة جديدة, أعلى. فستكون أخلاق الحياة 
اليومية قد زيد عليها واستبقّت: ولزمت الصمت في مواجهة الفائق: أو 
غير القائي» قر كن لااريه أن لمعن أبن أنه نطف إلى لمر فى 
بلك الأناء بقلت ثليه تشيها :"وله تقل ذا كلا تدفم بالأمون مق فيل : 
في موطننا إلى الحد الذي لم يكن عنده بد من أن يُنظر إلى كارثة عالمية 
دموية على أنها النتيجة التي لا سبيل إلى تجنبها من الوجهة المنطقية, 
للتمثيل الذي كنا فارسه في الداخل. هكذا كانت الأمور. والشكوى إلى 
الله. قبل خمس سنين, لا قبل ثلاثين عاماً, وكان القانون والتشريع 
وسلطان القضاءء والحرية وكرامة الإنسان. مازلن في حال لابأس بها. 
واحق أن ألران التلويع بالقبطبات :مين قبل ذلك الراقض والكوميدي 
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الجالس على عرض التيضرء الذي يعد في الأسانن يغيدا كل اليع دعن 
الروح العسكرية؛ والذي لم يخلق لشيء أقل من الحرب. مسألة مؤلمة 
بالقياس إلى المثقّف -وقد كان موقفه من الحضارة موقفاً غبياً متخلّفاً. 
ولكن تأثيره على الحضارة استنفد نفسه في عقوبات تأديبية فارغة. لقد 
كانت الحضارة حرة» وكانت تقوم على ارتفاع مرموق, ولئن كانت قد 
اعتادت على انقطاع صلتها بسلطان الدولة اعتيادا كاملاً ودقيقاً, 
فعسى أن يرى حَمَلَتَها من الشباب في حرب شعبية كبيرة على وجه 
الحضوض: فلن تجو ها لشت الآذ: الوسييلة الن احعراق اط اجة ال 
فشكل من اشكال الحياة تكون فية الدولة والخياة شينا واخذا. لقد كان 
يسود هنا الآن بالطبع. كما هو الحال دائماً عندنا. خجل خصوصي من 
أنفسناء وأنانية ساذجة بصورة كاملة؛ لا يهمّها. بل ترى أن من البدهي 
كل البداهة من أجل عمليات النشوء الألمانية (ونحن نظل أبداً في طور 
نشوء) أن على عالم بأسره. هو أكثر استعدادا وفراغاً. وليس. بحال من 
الأحوال شولع بدونامفيكا الكوارتة ان يق مامهنا: والناين 
يحملون هذا منّا على محمل السوء. غير أنهم لا يفعلون ذلك من دون 
أن يكونوا على شىء من الحق: ذلك لأننا إذا نظرنا إلى المسألة من 
جانبها الأخلاقي فمن الواجب ألا تكون وسيلة شعب من الشعوب إلى 
شق طزيقه إلى الشكل الأسمى من أشكال حياة مجتمعه -اذا كان مقدراً 
لها أن تتجه وجهة دموية لا محالة - هي الحرب المتجهة نحو الخارج بل 
يجب أن تكون هي الحرب الأهلية؛ ومع ذلك فهذا يعر علينا وبحز في 
نفوسنا إلى حد فائق, على حين لا نبالي نحن؛ بل نخد, على النقيض من 
ذلك. أن من الرائع أن وحدتنا الوطنية -وهي بعد ذلك وحدة جزئية, أو 
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وحدة قائمة على حل وسط- كلفت ثلاث حروب طاحنة. لقذ أضبحنا 
دولة عظمى منذ عهد بعيد .على أن الحالة كانت مألوفة ولم تسعدنا كما 
كنا نتوقع, كما أن الشعور بهذا لم يجعلنا أكثر جاذبية؛ وكان شعورنا 
بأنه زاد علاقتنا بالعالم سوءا بدلاً من أن يصلحها . في أعماق نفوسناء 
سواء أعترفنا بذلك أم لا. وكان يبدو أَنْ قد آن الأوان من أجل اختراق 
جديد: هو ذلك الاختراق الذي يفضي إلى مكانة القوة العظمى المهيمنة. 
والذي لم يكن من الممكن تحقيقه عن طريق العمل الداخلي الأخلاقي. 
وإذاً فهى الحرب: وإذا لم يكن بد منهاء فلتكن ضد البشر جميغاً. 
لإقناعهم حميعا والظفر بهم. وكان هذا ما رسمه (القدر) (ويا لهذه 
الكلمة يق كلنة بن الدافية بوديزنا الفافن كنوت أرل هانق عل المسيصية” 
ويا له من موضوع مأساوي. أسطوري من موضوعات الدراما 
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الموسيقية!) انطلقنا متحمسين له (متحمسين وحدنا تمامأ) ؛ وكلنا يقين 
اوشساعة المانا العاريقية كن أزْقَت, وأن التاريخ يرفع يدها على 
هاماتناء وأَنّ قد جاء دورناء بعد إسبانيا وفرنساء وإنكلتراء لنطبع 
العالم بطابعناء ونقوده. وأن القرن العشرين لناء وأن على العالم أن 
يجدّد نفسه, بعد انقضاء الحقبة المدنية التي افتتحت قبل نحو مائة 
وعشرين عاما. في ظل الألماني: في ظل اشتراكية عسكرية النزعة لم 
تتحدّد معالمها تاماً إلى نهايتهاء وكان هذا التصور. إذا لم نقل هذه 
الفكرة» يهيمن على الأدمغة في وحدة متماسكة, مع الفكرة القائلة إننا 
أرغمنا على الحرب إرغاماً وأن المحنة المقدسة كانت تدعونا إلى السلاح 
الذي كان حسن الإعداد. وكنا مدربين عليه تدريباً حسنا بلا ريب والذي 
كان ينطلق من امتيازه على الدوام ذلك الإغراء الخفي باستعماله -أي أن 
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ذلك كان مقترنا بالخوف من أن يطغى علينا الطوفان من كل حدب 
فونه المي الذياك حكو سد مد مرق نوها النائلة إى"المقدرة 
على نقل الحرب فورا إلى أرض الآخرين. وكان الهجوم والدفاع شيئاً 
واحداً في حالتنا. وكانا يشكّلان معاً تلك اللهجة الخطابية المثيرة 
المرفظه لفان تكبوالكا نذا الناعة الكبرئ. اله التلسة واذا 
شاءت الشعوب هناك في الخارج أن تعدا خارجين على القانون مكدرين 
لصفو السلام: واغذات للحي طاضرةه نهد كانق دود اينات 
لضرب العالم على رأسه إلى أن يتغيّر رأيه فيناء ولا يعود معجباً بنا 
فحسبء بل يغدو محبا لنا أيضاً. 

ولا يعتقدن أحد أنني أتهكّم! فليس ثمة داع لهذاء وذلك على وجه 
الخصوص. لأنني لا أستطيع أن أتظاهر بأنني كنت مستبعدا من التأثر 
العام. فقد شاركت في ذلك بإخلاصء وإن كانت رزانة المثقف الطبيعية 
تقول ميش وبين كل رن للعقيزة لوقاو نيلها كاقن دك بن عضن 
الوراحس اللقد ره يصوت قفي قوت ف لقي تافر شنا كرما 
وينتابني فوق ذلك انزعاج يسيرء في التفكير فيما كان الناس جميعاً 
يفكرون فيه ويشعرون بهء فأتبدل تبعاً للّحظة الراهنة. فلكل منا شكوكه 
في مسألة هل تعد أفكار عامة الناس هي الصحيحة. ومع ذلك فإن من 
المثم الكبرئ عند الفره الأغلى شأناء مرة أخرىء أن يتعمس المرء ذانت 
مرة؛ بدمه ولحمه. في الشأن العام -وأين عسى أن يَعثّر على هذا ذات 
مرة إذا لم يعثّر عليه هنا والآن؟ 

وأقمت يومين في مونيخ لأودع الناس هنا وهناك وأستكمل بعض 
التفاصيل عن تجهيزيء وكانت المدينة في حالة من الغليان. من جراء 
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الاحتفال الجدي. كما كانت تنتابها نوبات من الفزع وحميًا الخوف عندما 
كانك تنعت شائعة عا مكة موذاها ان تزيدات المناة قد تسميكة از 
يعتقد القوم أنهم اكتشفوا جاسوساً صربياً في وسط الجمهور. وكان 
الدكتور برايزاخر, الذي لقيته في شارع لودفيج قد ثبت على صدره 
الكشر من الشحارات: والزانات الضغيزة ذوات الألوان السوة:و ايض 
والحمر. لكيلا يعد جاسوساً كهذاء ويقْتّل بطريق الخطأ. وكانت حالة 
الحرب. ونقل السلطة العليا من المدنيين إلى العسكر. إلى جنرال يصدر 
البلاغات. يجري الإحساس بهما مصحوباً بقشعريرة خفيّة. وكان من 
بواعث الاطمئنان أن يعلم المرء أن أفراد الأسرة المالكة الذين كانوا 
يرحلون إلى مقارهم الرئيسية قادةٌ عسكريين. سيكون إلى جانبهم رؤساء 
أركان بارعون؛ ولم يكن في وسعهم أن يسببوا ضرا لهشاته :وكات 
تواكبهم شعبية مطبوعة بطابع المرح. وكنت أرى الكتائب تخرج زاحفة 
فنن أبواك الفكتات:وطاقات الأزهار عل مراسير ناد فها #تزاكتها نشَاء 
يحملن مناديل تحت أنوفهن وسط صيحات جمهور من المانيين تجمع 
راكضاً على عجل؛ وكان يبتسم لفتيان الفلاحين الذين قت ترقيتهم إلى 
أبطال: ابتسامة تنطوي على الزهوٌ المشوب بالغباء. والخجل. ورأيت 
ضابطاً في مقتبل العمر يقف في تجهيز للزحف الميداني على المنصة 
الخلفية لحافلة كهربائية, وقد اتجه بوجهه إلى الوراء؛ وكان يبدو عليه أنه 
مشغول بفكرة تتعلق بحياة الشباب التي يحياها -مطرقاً برأسه. 
مستغرقا في أفكاره- ثم لم يلبث بعد ذلك أن تمالك نفسه. ونظر حواليه 
وهو يبتسم» لعل أحداً كان يرقبه. 

وسرى:هزة أخوئ: أن اعرت اند فى وضع هاتل لوضعهه» واندئ 
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لم اتخلف وراء أولفك الذين كانوا يسدون ثغور البلاه. وكنت فئ 
الأساس, وبصورة مؤقتة على الأقل؛ الوحيد في دائرة معارفي, الذي 
خرج. إذ كنا أقوياء. وكان شعبنا موفور العدد بما يكفي لنتمكن من 
تحمل سلوك الطريق الانتقائي ومراعاة مجالات الاهتمام الثقافية, 
الاعتراف بالكثير من الضروريات. وأن لا نَرْجّ في المعارك إلا بما هو 
صالح كل الصلاحية فتوةٌ ورجولة. وكان يتبيّن عند كل أصحابنا تقريباً 
وجود خلل صحي, كان الواحد منا لا يكاد يعرف عنه شيئاً. غير أنه 
كان الآن سببا في إعفائهم. أمّا كنوتيريشء الزوجامبي؛ فكان مصاباً 
بدرجة يسيرة من السلء وأما المصور تُسنْك فكان يعاني من نوبات ربو 
من النوع الذي يرافق السعال الديكي دأب على اعتزال المجتمع من أجل 
التخلص منهاء وكان صديقه., بابتست شبنجلر يصاب باعتلال في 
السعنة كبا شو سعورت» سور معقا وين فى كل نا كن: ركان 
الصناعي بولينجر, الذي مازال حديث السنء يبدو امرءاً لا يستغنى عنه 
في موطنه بحكم اختصاصه في الصناعة. وكانت أوركسترا 
تسابّفنشتوسر تشكل عنصراً في الحياة الفنيّة للعاصمة أهم من أن لا 
مقس أعضادف ومنهم أبضاً رودي شفيرتفيجر. وقد أحيط علماً: 
اخر الأمرء في هذه المناسبة مع الدهشة العابرة» بأن رودي قد اضطر إلى 
إجراء عملية كلفته إحدى كليتيه, وكان يعيش. كما سمع القوم فجأة. 
15 ونون لسو كح راي لذب ننه بها كنبا كان دن 
وتبترغان ها نسسديت التشاع ذلك 

وقد كان في وسعي أن أمضي في الحديث على هذا النحو. فآتي 
على ذكر بعض حالات الاستياء., والحماية, والإخلاء المبني على المراعاة, 
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ما كان يحدث في الأوساط التي كان يتردد عليها ال شلاجنهاوفن, 
وسيذات آل شورل فى الحديقة النباتية, -وكانت أوساطأ لم يكن يفتقد 
فيها نفور مبدئي من هذه الحربء مثلما كان ذلك النفور من الحرب 
السابقة: كذكريات اتحاد الراين» والصداقة مع الفرنسيين, والمقّت 
الكاثوليكي لبروسياء وأمثال تلك الأمزجة. وكانت جانيت شورل تعاني 
من تعاسة عميقة, وعلى وشك أن تذرف الدموع, إذ كان الاستعار الفظ 
لنار الخصومة بين الأمتين اللتين كانت تنتمي إليهماء وهما فرنسا 
وألمانياء اللتدين كانت ترى أنه ينبغي أن تكمّل إحداهما الأخرى, بدلاً من 
أن قتضارها» يدفغها الى الباس الكامل::وكاتث الكلمات تعددى من 
فيها تدققاً وهي تنشج غاضبة: «لقد أصابني من هذا ما يكفيني إلى 
آخر أيامي! وعلى الرغم من مشاعري المختلفة عنها لم أُقَصّر في 
الإعراب عن مشاركة وجدانية تجاهها ذات سمة أدبية. 

زلكى أردع أدريان الذي كان عند كاثر التنتصى مهيل هذا له 
يمئل أكثر الأمور بّدّهية في الدنيا في نظريء خرجت إلى بفايفرينج؛ 
حيك كان على :ابن المنرل:.جيريون: أن يتطلق يغدد من الخيل إلى مكان 
تجنيده. ووجدت هناك روديجر شيلدكناب الذي كان مايزال حرا بصورة 
مؤقتة, وكان يقضي عطلة نهاية الأسبوع عند صديقنا. وكان قد خدم في 
البحرية» وتم سحبه فيما بعد أيضاً ولكنه سرح من جديد بعد بضعة 
أشهر. وهل سارت الأمور عندي سيراً مختلفاً كثيراًء يا ثُرى؟ أقول على 
الفور إنني لم أكد أنفق سنة واحدة فحسب, حتى معارك جبل الأرغون 
عام 1916: وظللت في الميدان ثم نقلت إلى موطني عن طريق الصليب 
الأحمرء الأمر الذي لم أستحققّه إلا باحتمالي لبعض المنقٌّصات. 
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وإصابتي بعدوى التيفوس. 

هذا ما أقوله بصورة مسبقة. أما حكم روديجر على ال حرب فكان 
متأثّراً بعلاقته بإنكلتراء المبنية على الإعجاب بها, مثلما كانت علاقة 
جانيت محكومة بدمها الفرنسي. وكان الإعلان البريطاني للحرب قد 
سرى في أوصاله سرياناً حاسماًء وحول مزاجه إلى مزاج قائم على الضيق 
والتذمر إلى حد فائق. وكان يرى أنه ما كان يحق لأحد ابداً أن يتحداها 
بالزهت الاقف اتنا فياك هك بلحيكا: أما الرنساءوروسيا فلا 
بأس في الأمر من ناحيتهماء إذ يمكن للألمان أن يكونوا أندادأ لهما. 
ولكن انكلترا! لقد كان هذا استهتاراً رهيباً. وهكذا لم تكوديعه انها 
في الحرب. وهو الميال إلى واقعية قائمة على التذمر والرءة شيئاً سوى 
الفذارة: والزوائع الكربينة::واهزال بكر الأطراقتة والتراق الخرخض 
والإباحية في مجال الجنسء والإفلاس, وكان كثير التهكم على البلاغة 
الأبدبولرجية العى تجعل :من العية عضرا عظيبا :وله :يكن أدريان برد 
عليه ذلك. أمّا أنا فكنت أقرء على الرغم من شدة تأثَّرِي العميق. طائعاً 
مختاراً. بأن أقواله تعبر عن جزء من الحقيقة. 

وكنا نجلس ثلاثة في قاعة إلهة النصر الكبيرة؛ عند المساء. على 
أن مرور كليمنتينا شفايجشتلء التي كانت تخدمنا بمودة, جيئة وذهاباً, 
حبلن مدن ان افور ان شال اذويان كن اجوال احمه اورسولا فى 
لا نجدرالتسا. زكان زواجي افق الدجاث .وقد اتلخ للشفاء حا من 
وهن في الرئتين. ونزلة يسيرة في صدرها جرتها عليها ثلاث ولادات 
تعاقبن على عجلء عام .15١١‏ وعام١١15١.,‏ وعام 1911., وكان 
هؤلاء هم البراعم الشنايد يفاينيون الثلاثة: روزاء وحزقيالء وريمون الذين 
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أبضوررا تور الدثيا فى'تلك الأبادوكاتت قن انضيرفة حنقى طيور 
نيبوموك الساحرء حين التأم شملنا في تلك الأمسية. تسعة أعوام أيضاً. 

واستفاض الحديث أثناء وجبة الطعام وبعدهاء في حجرة رئيس 
الدير»: عن الأمرر السياسية والأخلاقية: ون الظهبرز الأسطورى 
للسجايا الوطنية, الذي يحدث في أمثال هذه اللحظات التاريخية, 
زالذى لاق ينا د جسن الأرازن الل عد مااطريفة النظر التضرينية 
الحاسمة. مع الحرب. وهي الطريقة التي يعدها شيلدكناب الطريقة 
الوضيدة الفى يوضئ :بها : أى عدن اللدوو العم لأماننا #رعنن الخطيية 
التي ارتكبتها بحق بلجيكاء والتي ذكّرت. إلى حد بعيد, بِعَمّلٍ العنف 
الذي اقم عا يران لاسو قد .يمرن الحابدا ترسف تزف 
صياح العالم الصارخ شين هرا وخطه مسيكتنار الرارقن الفلسفية نا 
فيها من إقرار بالذنب مبني على الرويّة والتفكير وما فيها من مبدأ لا 
سبيل إلى ترجمته. على الصعيد الشعبي: مؤداه أن المحنة لا تعرف 
مَحظوراً ولا مباحاً. وما فيها من استهانة مبررة أمام الله بوثيقة قانونية 
قديمة في مواجهة إلحاح ضرورات الحياة الراهنة. وكان روديجر هو السبب 
في أننا ضحكنا من ذلك إذ تقبّل وصفي المتأنّر بعض التأثّر, غير أنه 
نحا بكل هذه الفظاظة في العاطفة, وهذا الانكسار النبيل والاستعداد 
السادق للفعلة النكرام عو طرية الحاكاة الشاخرة للنفك: الطوول 
القامة؛ الذي كان يمه خطة استراتيجيّة محددة منذ عهد بعيد بثوب من 
الشعر الأخلاقي. منحى ينتهي به إلى الهزلي الذي لا يقاوم -بل إلى ما 
هو أكثر من ذلك, وهو الهزلي في صورة زمجرة الفضيلة الكسيرة النفس 
في عالم كانت خطة هذه الحملة الجافة معروفة لديه منذ عهد بعيد. ولم 
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كنت أرق أواغذه كاتة ع الأمور إلى تعقمتناء :وان كان ميا ليك 
من الضحك فقد سرتي أن أشارك في هذا المرح مشاركةٌ لا تخلو من 
ملاحظتي أن المأساة والملهاة ترجع كل منهما إلى الطينة:ذاتها. وأن 
تغييراً في الإضاءة يكفي لتحويل هذه إلى تلك. 

وكنت أتعاطف بفكري ومشاعريء مع نزوع ألمانيا الاضطراري» ومع 
عزلتها المعنوية وحرمانها العمومي من حماية القانون. ثما كان يبدو لي 
أنه مجرد التعبير عن الفزع العام من قوتها وتفوقها في الاستعداد 
للحرب (إذ كنت أسلّم بأن هذه. أي القوة والتفوق؛ كانا الآنء مرة أخرى, 
كافيين من أجل العزاء الفج. في حرماننا من حماية القانون) -أقول, 
على وجه الإطلاق- إنني لم أدع تأثّْري الوطني الذي كان قثيله أصعب 
كفا بن قفا الح يضمحل عن طريق إضفاء الطابع الهزلي على 
السمات المميّزة. وأضفي على ذلك التأثّرء وأنا أروح وأغدو في الحجرة: 
كلمات معينة» بينما كان شيلدكناب يدخْن, في الكرسي المنخفض 
غليوناً من التبغ المفروم. وكان أدريان يقف كيفما اتفق, أمام منضدة 
عمله الألمانية القديمة للقراءة والكتابة -ذلك لأن ثما كان يلفت النظر أنه 
كان يكتب أيضاًء مثلما كان يفعل إراسموس الهولبايني, على سطح 
مائل. وكانت تنتشر على المنضدة بضعة كتب: منها مجلد صغير 
لكلايست. وضعت فيه علامة قراءة عند المقالة حول العرائسء ثم 
السوناتا التى لا مندوحة عنها لشكسبير. ومجلد آخر فيه مقطوعات 
لهذا الشاعرء. وكان فيه «كما تهواه» و«جعجعة فارغة» و. اذا لم أكن 
مخطئاً. أيضاً. «سيّدان من فيرونا» ولكن كان يوجد على المنصة. عمله 
الراعن:-اوراق معفرقة» ومشيروعاتك:.وبدايات: وملاحظات: ومخططات 


32/18 


أولية, في حالات متباينة من التقدم: فكثيرا ما كان لا يوجد سوى 
التبطر الأعلي :من الضبوة التان] » وعوصيورت الكماف ان الأضراة 
الخشبية. وفى النهاية السفلية الأخيرة دور الأصوات الخفيضة. ومازال 
بينهما فراغ أبيضء وفي أماكن أخرى كان هناك إيضاح العلاقة 
الهارمونية وترتيب الآلات الموسيقية, وقد تم إيضاحهما بتدوين سائر 
أصوات الأوركسترا أيضاً: وكان قداحقده آمامها واللقافة :بين شفعيه 
لينظر فيها. على نحو مماثل قاماً لنظرة لاعب الشطرنج عندما يتفحص 
حالة جولة من جولاته على الميدان المخطط بالمربعات. وهي الجولة التي 
يذكر بها التأليف الموسيقي تذكيراً شديداً. وكان اجتماعنا يتسم بخلو 
البال إلى حد بلغ منه أنه تناول قلماً ليسجل دور اليراعة, أو البوق كما 
يحلو له. وكانما كان وحله. 

ولم نكن نعرف الكثير من المعلومات الدقيقة عما كان يشغله, 
الآزة يك كانت تلق الموسيقا الكرنية عند اولان شوت فى ما بكسن 
تظهر مطبوعة بالشروط ذاتها التي طبعت بها أغاني برنتانو قبل ذلك. 
وكانت المسالة تفلن لحن او كيه" مويك شعلق: با شكال قاثية 
اراهة احذ موطو عاتياة نينا شمفنا: عن كنات" الأفاضيض والتزادن ١‏ 
11 2 2ت بطولات الرومان). وقام بها بمحاولات من دون 
ا نوكو عزف يعد حق المغرفة أن سيعه)] عن ذلك اق دما بول 
سسا درفل كلخال فلو يكن العوبى التطووون بالتسسد بل 
العرائس (ومن هنا كانت عرائس كلايست!) -أما ما يتصل ب «معجزة 
الكون» فقد كان ينتظر هذا العمل المنطوي على الغرور مع الاحتفالية 
عرض في الخارج ولكن المشروع انتهى إلى السقوط من جراء نشوب 
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الحرب. وكنا قد تحدثنا في ذلك على المائدة. وكانت عروض «خاب سعي 
العشاق» في لوبك, على ما لقسيت من الإخفاق, إلى جانب مجرد 
الوجود, فيما يتعلق بأغاني بَرِئُتانو, قد أحدثت مفعولها مع ذلك على 
نحو خفي, وبدأت تنشئ لاسم أدريان في أوساط الفن الداخلية وقعاً 
معيناً يضفي عليه صفة المعتزل؛ وإن كان ذلك ذا سمة تجريبية أيضاً 
وحتى هذا أيضاً لا يكاد يوجد في ألمانيا ذاتهاء على أنه لا يوجد أبداً 
في مونيخ, ولكنه يوجد في موضع آخر أكثر إرهاف حس. وكان قد تلقّى 
قبل بضعة اسابيع رسالة من السيد مونتوء مدير الباليه الروسية في 
باريسء والعضو السابق في أوركسترا كولونياء أعرب فيها المدير الذي 
يقابل التجربة بالمودة. عن رغبته في تقديم «أعجوبة الكون»؛ مع بعض 
المقطوعات الأوركسترالية الأخرى. من «خاب سعي العشاق»» في 
عروض بأسلوب الحفلات الموسيقية البحتة. وكان يقصد إلى إقامة 
العرض في مسرح الشانزيليزيه. وقد دعا أدريان إلى المجىء إلى باريس 
من أجل ذلك, ولدراسة أعماله بنفسه وعرضها أيضا. ولم نكن قد سألنا 
صديقنا هل كان خليقاً أن يلبّي الدعوة في ظروف معينة. وعلى كل حال 
نكن كاتف الظووق قو متكت الأناسضية مااقاة الشديت رد م بهد 
واه امال 1 

ومازلت أرى نفسي أروح وأجيء فوق البساط والأرضية الاشبية 
في الحجرة القديمة المكسوة بالألواح, بثرياتها العريضة وخزانتها الجدارية 
المزوقة. ووسائدها الجلدية المنبسطة على الأريكة القائمة في ركنها. 
ومشكاة النافذة العميقة. مستفيضا في الحديث عن ألمانيا وكان ذلك من 
أجلي أنا بدرجة أكبر. وفي كل الأحوال من أجل شيلدكناب أكثر ثما هو 
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من أجل أدريان الذي لم أكن أنتظر منه اكتراثاً. ولما كنت قد تعودت أن 
أعلّم وأتكلّم. فما أنا بالمتحدث الرديء إذا ما أتيح لخاطري بعض 
الأتارر على ا واضوض فى الالقاء السو فا لأامروق الناس سيا عقوا نين 
لأجد سروراً معينا إذ تطاوعني الكلمات. وتظل رهن إشارتي؛ وكنت 
أدع ذلك لروديجر, بأسلوب لا يخلو من التلويح الحي باليّد. لكي 
تحسب كلبات فناقبيل البلاغة المتعلقة بالحربه الع كان ينعا متها 
أيّما استياء. ولكن لا بد أن يباح لي قليل من المشاركة النفسية في هيئة 
الشخصية -التي لم تكن تستغني بحال من الأحوال عن الملامح المؤثّرة, 
وهي الهيئة التي تركتها الطبيعة الألمانية المتعددة الصور في العادة 
تنشأ- بحكم كون هذه المشاركة أمراً طبيعياً فيما أرى. على أن ما 
. تتعلّق به المسألة, في التحليل الأخيرء إنما هو سيكولوجية الاختراق. 
وقلت في كلمتي. إنه في حالة شعب من طراز شعبناء يعد الجانب 
النفسي هو صاحب المقام الأول دائماً. وهو المحرك الحقيقي. على حين 
تنبوا العيل النتباسى النزلة الغائية. اذ فعل المتفكس: والتعبير 
«والؤسيلة إل دلك: لحري كارن عسو با لاخر ان من أجل الوضيدا إل 
مكانة الدولة العظمى التي يندبنا إليها القدرء بأعمق معانيه. فهو 
الاختراق بغية الوصول إلى العالم -للخلاص من عزلة نعيها ونعاني 
متها ول تسكن من اتشفهنا: عن طرق قذخل على أساين :معن فى 
الاقتصاد العالمي, منذ تأسيس الرايش. على أن الجانب المرير في هذا هو 
أن الظاهرة التجريبية للحملة الحربية تفترض أن يوجد ما هو في الحقيقة 
عق القن العرشيةة 6 
وهنا سمعت أدريان يقول بشطر من صوته. وبضحكة قصيرة: 
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«بارك الله في دراستك! » ولم يكن قد رفع طرفه عن أوراق نوطاته. 
وظللت واقفا انظر إليه. من دون ان يحفل عي من اجل ذلك. 
وزدواتة خالا در كر الى يعنت ابم جا لة ودج كرد اذ ريك 

بقولك: «لن تجدي في شيء. والحمد لله؟ » 
ور اقاناة :را كان الأفسل أديقا رس لوعو هذا بطانل» رشو 

عفوك, فقد وقعت فيما هو من شأن تلاميذ المدارس, لأن خطبتك 

ذكٌرتني أيّما تذكير بمجادلتنا ونحن في فراش التبن في الماضي البعيد, 

-كيف كانت أسماء الفتيان؟ ها أنذا ألاحظ أن الأسماء القديمة آخذة في 

الضياع» (كان في التاسعة والعشرين حين كان يجلس هنا) - 

«دويتشماير؟ دونجرز ليبين؟ » 
وقلت: «أتراك تقصد ذلك الفتى الضخم. دويتشماير. وآخر يدعى 

دونجرزهايم. وكان معهما أيضا اخ يدقئ تولبيين :«وفعن برعي 

هوبماير. الأسماء لم تنطبع في ذاكرتك أبداً. لقد كانوا فتية طيبين. أهل 

جد واجتهاد ». 
«بالطبع! ماذا يخطر ببالك. كان واحد منهم يدعى شبابان: ثم كان 

هناك واحد معيّن يعد طبيباً اجتماعياً. ما قولك الآن؟ أنت لم تكن في 

الحقيقة واحداً منهم. حسب كليّتك. ولكن في هذه الأيام أععكل انشى 
أسمعهم عندما أسمعك. فراش التبن- الأمر الذي أودٌ من خلاله مجرد 
أن أقول: إذا كان المرء ذات مرة طالب ظل طالباً على الدوام؛ فالحياة 

الجامعية تحفظ الشباب والهمة». 
وقلت: «لقد كنت من كليتهم, وكنت في الأساس طانا نحا 

أكثر مني. وهذا بَدَّهِيء يا أدري. لقد كنت مجرد طالب وربما كنت على 
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صواب في أنني ظللت كذلكء, ولكن الأمر يغدو أفضل عندما تحفظ 
الحياة الجامعية الشبابء. وهذا يعني أن الإخلاص يحافظ على الفكر, 
وعلى الفكرة الحرة. وعلى التفسير الأعلى للحادثة الخام...». 

وقال يسأل: «وهل يدور الحديث هنا عن الإخلاصء لقد فهمت أن 
كا تسر اخترن قود ان تكون مرينة عا نب وهنا احلا يتطرق علو 
الكثير من الإخلاص». 

وصحت به قائلاً: «هياء هيًا, أنت لم تفهم شيئاً من أمثال هذاء 
وتفهم أحسن الفهم ما قصدت إليه بالاختراق الألماني الذي يفضي بنا 
إلى العالم». 

وأجاب قائلاً: «ما كان هذا ليجديء إذا كنت أفهم ذلك؛ لأن الحدث 
الخام سوف يجعل احتجازنا. وانحباسناء بصورة مؤقتة على الأقل, 
كاملين من باب أولىء وإن قاديتم يا أهل الحرب إلى هذا الحد في 
الحماسة حتى بلغتم بها النطاق الأوروبي. فأنت ترى هذا: أنا لا أستطيع 
الذهاب إلى باريس. وسوف تذهب بدلا مني . وهذا حسن أيضا! والحديث 
بيئنا: فأنا ما كنت لأذهب على أية حال؛ وأنت تسعفني يإخراجي من 
حرج... ) 

وقلت بصوت مضغوط. إذ كانت كلماته قد وقعت مني موقعآا 
مؤماً: وسوف تكون الحرب قصيرة الأمد. ولا يمكن أن تدوم طويلاً أبدا. 
ونحن ندفع ثمن الاختراق السريع إثماً. معترناً به. نريد أن نعلن عن 
زغبقنا فى التكقير عنه :ولا بذ النا أن ناخذه :عل .عاتننا: 

وتدخّل قائلاً: «ووسوف تعرفون كيف تحتملونه محافظين على 
كرامتكم, فألمانيا لها كاهلان عريضان, ومن تراه ينكر أن اختراقاً 
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حقيقياً كهذا جدير بما يسميه العالم الجن جرية! وآمل ألا تعترض على 
أنني أستهين بالفكرة الى يزوق لك أن تشتغل بها وأنت راقذ على 
القش. ولا يوجد في الأساس إلا مشكلة واحدة في هذا العالم. وهذا هو 
اسمها: كيف يحقق المرء الاختراق؟ وكيف يخرج إلى الهواء الطلق؟ 
وكيف ينسف الشرنقة ويتحول إلى فراشة. وذلك أن الموقف الإجمالي 
برمّته تهيمن عليه هذه المسألة». وقال وهو يشدٌ الشريط الصغير 
الأحمر. في مجموعة أعمال كلايست على المنضدة: «هنا يجري الحديث 
عن الاختراق وأقصد في المقالة الممتازة عن العرائسء وهو يسمٌّى فيها 
على وجه الخصوص. الفصل الأخير من تاريخ العالم. ولا يجري الحديث 
في أثناء ذلك إلا عن الجمالي. عن السحرء والرشاقة الطّلقة. التي تكون 
في الحقيقة مرموقة على الدّمية. وعلى الرب. وهذا يعني اللاشعورء أو 
وعيا لانهائياً. على حين يَقعل الرشاقةً كل تأمّل واقع بين الصفر 
واللانهاية. ويقول ذلك الكاتب إن الوعي لا بد أن يكون قد اجتاز 
لانهائيآً لكي تعود الرشاقة إلى الحضور, وإنه لا بد لآدم أن يكل مين 
شجرة المعرفة مرة ثانية لكي يعود إلى الوقوع في حالة البراءة». 
وصحت قائلاً: «لكم يسرني أنك قرأت هذا لتوك! إنه لينم عن 
تفكير رائع» ولقد كنت على الحق كل الحق حين أدخلته في إطار فكرة 
الاختراق. ولكن لا تقل إن المسألة لا تتعلق إلا بالجمالي وحدهء لا تقل 
(وحده)! فالمرء يرتكب خطأ كبيراً حين يرى في الجمالي قطاعاً جزئياً 
ضيقاً ومعزولاً من قطاعات الإنساني, بل يجب أن ينظر إليه على أن 
كل شيء في الأساس يكمن في مفعوله الجذاب. أو المدهش الغريب, 
مثلما تنطوي كلمة (الرشاقة) عند الأديب على أوسع نطاق من المعاني. 
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التعرر الجماني؛ أو لاخر هتاتهر المصير الذي ينضل فى السعادة أو 
الشقاء. وفي الْمقام المؤنس على الأرضء أو الوحشة التي لا شفاء فيها 
وان كانت تنطوق على الهو بالتقين» وليس المرة مضطر إلى أن تكون 
من فقهاء اللغة لكي يعرف أن القبيح هو المكروه. ويقول إن الرغبة في 
الاختراق للخلاص من الارتباط والانغلاق في القبيح تفيد على أية حال 
القن أدرس قش فراش النوم: غير الى اشعرء:وكنت اكتغرء دانسا :واريد 
أن أمثّل في مقابل الكثير من الظواهر التي تنم عن الفظاظة؛ وجهة 
النظر القائلة إن هذا في الألمانية هو أن يكون المرء ألمانياً بأصح معاني 
الكلمة, ألمانياً عميق الألمانية. بل هو يمثل؛ على وجه الخنصوصء تعريف 
القومية الألمانية. من حيث هي نزعة روحانية يتهددها التيه في الأحلام: 
وسم العزلة. والعمل في الخدمة عند أهل الريف. والتعقيد العصابي. 
والنزغة الشينطانية الباائة :بغ 

زامستكت عق الكلاء: ونظن الى :واعققد إن اللو كان قد :زايل 
وجنتيه, وكانت النظرة التي كان يوجهها إلى هي تلك النظرة. الواعية, 
التي ملأت قلبي تعاسة؛ ولم يكن يهمني أَكُنْت أنا المعني بتلك النظرة, 
أء كان المغتى بها أرما آخر: كانت نظرة خرساء» محجبة: نائية: عل 
برود. إلى الحد اللاذع المهين. وأعقبتها الابتسامة. مع انغلاق الفم 
واختلاج جناحي الأنف شأنَ المتهكّم ال معرض المُشيح بوجهه. وابتعد عن 
الكت كاز نكا فيلدكات كل تحر مقهاة النافلة الع كان 
يعلق لتوه على جدارها اكيبير بألواح الخشب. صورة من صور 
القديسين. وكان روديجر يقول كلام كيفما اتفق. وقال: إنني خليق أن 
أتلقّى التهنئة على تفكيري؛ إذ تمكنت من التقدم إلى الميدان على الفور, 


5205 


وعلى ظهر الجواد في الحقيقة, وقال إنه ينبغي للمرء ألا يتقدم إلا على 
صهوة الخيل. وإلاً فالأفضل ألا يتقدم على الإطلاق. وكان يلطم بيده 
عئق الفرس المتخيّلة: وضحكناء وكان وذاعناء حين لم يكن لي بد من 
الذهاب إلى الخط الحديدي؛ يسيراً؛ مَرحاً. وكان من الخير أنه لم يكن 
غاظفيا :ولو كانه لكان : لك خليقا أيقت اتدلبتن بالآمر المتاسيت 
كثيرا. :غير أندئ كنت أحمل نظرة أدريان معئ» إلى الخرب#ورفنا كانت 
هذه النظرة» لا تيفوس القملء: هي التى سرعان ما جاءت بي إلى جانبه 
قر أخريئ: فق البيت: 
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كأق افرياة فل قال وس ل مني » ولم نذهب! أو ينبغي 
لي أن اغترك آنني كنت»:وأنا في السكون الكامل ::وخارح زاوية التظر 
التاريخية؛ أشعر من جر ء ذلك بعار عميق شخصئ حميم؟ لقد لبثنا: 
أسابيع بطولهاء نرسل إلى موطننا أخبار النصر مقتضبة وجيزة: تلبس 
جانب النصر ثوب البدهية البارد. في إيجاز متكلف. وكانت لتيش قد 
سقطت منذ عهد بعيد, وكنا قد ربحنا المعركة في اللورين: وانعطفنا إلى 
اليسار. طبقاً للخطة الأساسية التي ظللنا أياماً طويلة نعلّق عليها 
الآمال معسة من الخيوقن ”عي تئر المالين: انكذنا برو كس :تامور 
وانتزعنا بالقتال الضاري انتصاري شارلروا ولونجقي. وربحنا سلسلة 
ثانية من المعارك في سيدانء. وريتيل وسانت كينتين. واحتللنا ريمس. 
وكان الزحف الذي يحملنا جارفاً إلى هناك. يجري على جناح السرعة, 
وكنا نتمتع. كما كنا نحلم, بالحظوة عند إله الحرب. وباستجابة القدر 
وكأننا محمولون على أجنحته. وكان من المفروض أن تحتمل رجولتنا 
جانب محرقة القتل بجلد وثبات: وهي التي لا تنفصل عن هذا الجانب. 
إذ كان هذا هو المطلب الرئيسي الذي يلقى على عاتق بطولتنا. ومازلت 
امعدعي حي انوع بسهولة ووضوح يلتقان النظنصتوره امرأة غالية 
مهزولة. واقفة على رابية تحدق ببطاريتناء وكان ينبعث عند قدميها 
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دخان بقايا قرية دمرتها القذائف وهتفت لنا وعلى وجهها إيماءة مأساوية 
كتانف لعفن | لقن اذ المانية: اله يدر انا الاحيورة واو كررك العدارة 
بالفرنسية, وهي تفذف باللعنات فوق رؤوسنا. ثلاث مرات: «أيها 
الأشرارء أيها الأشرار! أيها الأشرار! » 

وكنا ننظر إلى بقاع أخرى أمامتاء لم يكن لايد أن'تنتضرء وكانة 
هذه صنعة النصر القاسية. على أن شعوري بالبؤس وأنا على صهوة 
جوادي البنيّ والسعال الخبيث والآلام الحادة في المفاصل يعذبانني نتيجة 
للمبيت في جو البلل تحت قماش الخيمة المشمع. كان ثما رد إلى نفسي 
شيئاً من السكينة. 

ودمّرنا بعد كثيراً من القرى برصاصناء محمولين على أجنحة 
النصر. ثم جاء الجاتب غير المفهوم, الذي كان يبدو عبثياً, وهو الأمر 
بالانسخاب. وأنَّى لنا أن نفهمه؟ كنا ننتمي إلى كتيبة هاوزن التي كانت 
ذاه لايح على بازيين: إلى المثوت من هالرق على المارن» في تقد 
كامل: مثلما كانت تفعل كتيبة كلوك في مكان آخر. ولم نكن ندري أن 
الفرنسي قد اخترق الجناح الأيمن لبيلوف في مكان ماء بعد معركة دامت 
خسشة آباءء الأمر الذئ كاو ييا كافيا لتحرك العتيي المتوحسن لقائد 
اعلى مت تزقيعه فى مكانه سيت عمة من أجل اسععادة هذا كله 
ومررنا من جديد بالقرى ذاتها التي كنا قد خلّفناها وراء ظهورنا داخنة 
تحترق؛ كما مررنا أيضا بالرابية التي كانت تقف عليها المرأة المأساوية. 
وما عادت هناك. 

لقف كاتةةالينة النسين تكو عليه .ومن كاف لهذا ان مكرة زنا 
كانت الحرب ليتمٌ الظفر بها في اقتحام سريع. -ولم نكن نفهم أكثر مما 
يفهم اولئك الذين كانوا في الوطن ما كان يعنيه هذا. ولم نكن نفهم 
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تهليل العالم العاصف للمخرج الذي انتهت إليه معركة المارن. وأن 
الحرب القصيرة التي كان يرتبط بها خلاصنا تحولت إلى حرب طويلة لم 
نكن نحتملها. وباتت هزيمتنا مجرد مسألة الزمن والتكاليف بالقياس 
إلى الآخرين, -لقد كان في وسعنا أن نلقي السلاح؛ وأن نرغم قادتنا 
على الصلح الفوري, لو كنا ندرك ذلك, ولكن لم يكن من الممكن أن 
يؤّتى من هؤلاء أيضاً سوى هذا أو ذاك من طريق خفي. وذلك أنهم لم 
يكونوا قد تحققوا بعد من حقيقة تفيد أن زمن الحروب التي يمكن تحديد 
موقعها قد انتهى؛ وأن كل زحف إلى ميدان نجد أنفسنا مضطرين إليه لا 
ند اوسفظى إلى حريى عالمن: وفي مثل هذا كانت الآن مزايا الجبهة 
الداخلية, والصدق في القتال. وارتفاع مستوى الاستعداد. والدولة 
الموطدة الدعائم: ذات السلطان والبأس, إلى جانبناء وكانت تشكّل 
الفرضنة لاعفنا رعاخل خاطت: .ولفن كان هذا قد فاننا جوكان مد 
المكتوب أنه لا بد أن يفوتناء فقد كان ما يمكن أن ننجزه بعد. من أجل 
قضيتنا في ترات محكوما علوم بالدمان: مو حيث المبندا +.وبصورة 
مسبقة,- هذه المرة, والمرة التالية. وعلى الدوام. 

لم نكن نعرف ذلك. وشيئاً فشيئاً كان يجري تعذيب الحقيقة في 
داخلناء على أن الحرب؛ التي كانت باعثة للعفن والعطن. والانهيار, 
والبؤسء وإن كانت حرباً تبدو من حين إلى آخر مشرقة في انتصارات 
جزئية كاذبة. تمد في عمر الأمل, هذه الحرب التي قلت أنا أيضآ إنها لا 
يجوز إلا أن تكون قصيرة الأمد. طالت أربع سنين. هل ينبغي لي أن 
أذكّر هناء بالتفصيل, بالانغماس في الوحل, والعجز. واستنفاد طاقاتنا 
وممتلكاتناء وما في حياتنا من الشح والثغراتء وفقر التغذية, وانحلال 
الأخلاق من جراء العوزء والجنوح إلى السرقة, مع اقتران ذلك بالتبذير 
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الفج عند العوام الذين أثروا ؟ وقد يحق للمرء أن يلومني لأنني خليق 
بذلك أن اتجاوز حدود مهمتي التي تتسم بانها من قبيل السيرة الحميمة. 
بطريقة غير منضبطة. لقد شهدت ما اشرت إليه. منذ بداياته إلى نهايته 
المريرة: في المناطق المجاورة. حيث كنت أمضي إجازتيء وأخيراً مستبعدا 
من الخدمة العسكرية, أعيد إلى وظيفته التعليمية في فرايزينج. لأن 
الخدمةقى العتظيقةفين القيل كانه غير كافية على نا نيدو على 
مشارف آراس. أثناء فترة القتال الثانية على الموقع الحصين. التي دامت 
من مطلع أيار إلى مرحلة متأخرة من تموز :١9١10‏ إذ انتهت بي العدوى 
إلى أسابيع في مخيم العزل. ثم إلى شهر آخر في مربع الاستجمام 
الخاص بالمحاربين المصابين في تاونوس. وأخيراً ما عدت أغالب النظرة 
التي تفيد أنني أديت واجبي الوطني وأنني خليق أن أفعل خيراً إذا ما 
عملت في موضعي القديم. في سبيل الحفاظ على جهاز التعليم. 

وهكذا فعلت, وأتيح لي أن أعود من جديد زوجا وأبأ في الممسكن 
المتواضع الذي كان من الممكن أن تكون جدرانه وأشياؤه المألوفة إلى 
فوحة قائقة قد لنت للذمنا نبالشري الشابل: وما زالتا تشكل جح 
الى اطاوصياض القائمة عن الأقدر ل باكرا ويب اننا وهر 
اخرى “فتن المتريو انفد وو ولو رتو ول علن اين الشدوير 
البسيط» إنني كنت أعيش حياتي الخاصة من دون أن أهمل ذلك على 
وجه الخصوص, وكنت أعيش حياة هامشية فحسب, وعلى الدوام. بشطر 
عن العباهي كبا كر كتت اند عملا بالل اليسرى :ران جدى 
واجتهادي الحقيقيين. وتوتريء وقلقي. كل ذلك كان مكرّسأً لحياة صديق 
الطفولة الذي كان يسرني أيّما سرور أن أَرَدْ إلى حيث أكون قريباً منه. 
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إذا كانت كلمة السرور هذه في محلهاء مع اقتتران ذلك بالرعدة الباردة 
الناجمة عن ضيق الصدرء وما يبعث علي الشعور بالألم من جراء عدم 
تَلَفّى الجواب. وذلك ما كان ينبعث على نحو مطرد الزيادة: من عزلته 
الإبداعية. لقد كان يبدو لي على الدوام أن مهمتي الحقيقية والملحة «أن 
تكون لي عين عليه» وأن أسهر على حراسة حياته غير العادية والحافلة 
بالألغاز. وكان هذا يشكل مضمونها الحقيقي ومن أجل ذلك تحدثت عن 
خواء أيامي الراهنة. 

أما مقامّه -وكان مُقاماً بمعنى ينطوي على التكرار ولا يمكن تحبيذه 
قاماً على نحو من الأنحاء- فكان قد اختاره اختياراً موفقاً. -والحمد 
لله؛ فقد كان خلال بنثرات الاتسار والنوان الحرفاق المبرحة الع كانت 
تزداد حدتها على الدوام عند رهطه من المزارعين؛ من آل شفايجشتل. 
يجري عليه من الرزق ما يكفيه. وإلى الحد الذي يتمناه المرء فحسب. 
ومن دون أن يعرف ذلك حق المعرفة, ويقدره حق قدره. وكان قد ظل غير 
متأئّر تقريبا بالتغيرات التي أفضت إلى الجَدب. والتي خضعت لها 
البلاد المحاصرة التي أحيط بهاء وإن كانت مازالت رحبة واسعة من 
الوجهة العسكرية. وكان يتقبّل ذلك ببدهيّة ومن دون أي ذكرء مثلما 
يعقل المرء:شيئا صادرا عنه وكامدا فى طنيعته التي كاتك طاقات 
المواظبة'فيها: وتوجهها تخويمنا يظل ثابت الجودة على الذواء» يفرطتان 
نفسيهما في مواجهة الظروف الخارجية؛ وعلى نحو فردي. وكان في وسع 
عاداته البسيطة, المتعلقة بالغذاء. أن ترضي الجانب الاقتصادي عند آل 
شفايجشتل في كل الأوقات. ولكن أضيف إلى ذلك أنني وجدته؛ بمجرد 
عودتي من الميدان. في رعاية اثنتين من بنات حواء كانتا قد تقربتا منه 
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وطرحتا نفسيهماء وكل منهما مستقلة عن الأخرى. صديقتين قائمتين 
على رعايته. وكانت هاتان هما السيدة ميتا ناكيدي والسيدة كونيجونده 
زو[تشعيل»:- آنا اخداهنا قتعلية بنانؤق:واما الأخرق تشرركة عاملة 
في بحا لتجارة الأمعاء. اا بذك د اسيل أغلفة القديد. 


اه من محري انر كما 7 هون ا باسم رون وأن 
يكون مستقرٌ وعيها في جر ينطوي على الاطلاع. بين أقطاب أهل 
المعرفة كانت ثلك الدعزة الباريسية: متا يده يذ من دان ولكه 
كان له في الوقت ذاته انعكاس بلا ريب أيضاً في مناطق أعمق. 
متواضعة, في القلب الفقير لنفوس بائسة تعزل نفسها عن الجمهور عن 
طريق حساسية الوحدة والمعاناة المتنكّرة في ثوب «طموح أعلى», وتجد 
سعادتها في تبجيل ترجع إليه أيضاً قيمة الندرة الكاملة. ولا يمكن أن 
يببعث على الدهشة أنهما امرأتان: وأنهما في الحق عذراوان. لأن الحرمان 
عند اشر هو يلا شك مسد عدون كحدس الأيا نه لا مكون يمن أجل 
مثل هذا الأصل الوضيع, أقل قابلية للتقدير بحال من الأحوال» وكان 
الشخصي المباشر يلعب فيه دوراً لا يستهان به. بل ترجح كفته على 
الفكري؛ الذي لا يمكن رسم خطوطه الأساسية إلا رسماً غامضاً, ولا 
يمكن إدراكه وتقييمه إلا من طريق الوجدان والإحساس الداخلي في كلتا 
الحالتين على أية حال. ولكن هل أممّع, أناء الرجل الذي يستطيع أن 
يتحدث عن تصدع معي يُحْدث مفعوله منذ وقت مبكّر. في الرأس وفي 
القلب"من حياة أدزيان الباردة والحافلة بالألغان» والمتغلقة على تفسياء 
بأدنى حق في التهكم على الافتتان الذي كان بنطلق من عزلته وعدم 


25202 


الانسجام في طراز حياته. نحو هاتين المرأتين؟ 

أما ناكيدي. وهي مخلوقة تمرق مروق السهم, وتظل أبدا تحمر 
وتذوب كل لحظة خجلاً. في نحو الثلاثين, تلتمع عيناها من وراء 
النظارة ا ديا فنا لحديت: وعند الاستماع أيضاً. في 
مودة 0 وهصي تقطّب مع ذلك أنفها وتومسى برأسها ٠‏ -هذه إذا 
وجدت نفسها ذات يوم. حين كان أدريان في المدينة, على الجانب 
الأمامي من مكان الوقوف في حافلة, إلى جانبه. وحين اكتشفت ذلك, 
طارت هاربة؛ شأن المهووسة؛ عبر البوابة الممتلئة؛ نحو المكان الخلفي, 
ولكنها عادت أدراجها منه بعد لحظات,. إلى الجمع الحاشد. لتخاطبه. 
وتسميه باسمه. وتفصح له عن اسمها. وهي تحمر خجلاً ويتولأها 
الشحوب, وتضيف إلى ذلك حديثاً عن ظروفها, وتقول له إنها تقدس 
موسيقاه, الأمر الذي أحاط به كله وهو يشكر لها. ومن هنا كان هذا 
التعارف الذي لم تكن ميتا قد مهدت له. ثم لم تواصله بعد ذلك. ثم 
استأنفته من جديد؛ بزيارة ولاء مصحوية بالأزهار, في بفايفرنج. بعد 
بضعة أيام ولبثت ترعاه بعد ذلك, رعاية مطردة» في تناس حر نشده 
غيرة من الجانبين. مع روزنشتيل الني كانت قد بدات ذلك بداية 

وكانت يهودية؛ متينة البنيان. في سن مقاربة لسن ناكيديء لها 
شعر صوفي يصعب ربطه؛ وعينان كتب في لونهما البني الذي ينم عن 
حزن مغرق في القدم أن ابنة صهيون قد صقلتها التجاريبء وأن شعبها 
. مثل قطيع تائه. وكانت امرأة أعمال صلبة العود في ميدان يتسم 
بالفجاجة (لأن مصنعا لمصارين القديد ينطوي بصورة حاسمة على شيء 
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فج). ومع ذلك فقد كانت لها عند الحديث, العادة الكثيبة. وهي أن تبدأ 
كل جِمَّلها ب «آه!»؛ «آهء كلاأ». «آه. نعم»؛ «آه. هلا صدقتني»: «آهء 
وكيف لا يكون ذلك»؛ «آه. أريد أن أسافر إلى نورنبرج غداً». كذلك 
كانت تقول بصوت عميقء. شاك, خشن خشونة الصحراء. وحتى عندما 
كانت تسأل: «كيف حالك؟» كانت تجيب قائلة: «أه, حالي على مايرام 
قاماً». ومع ذلك فقد كان الجواب يختلف كل الاختلاف عندما كانت 
تكتب, -الأمر الذي كان يسرها أن تفعله. إلى حد فائق. ذلك لأن 
كونيجونده لم تكن شديدة الولع بالموسيقا. مثل كل اليهود تقريباً؛ 
فحسبء بل كانت تحافظ أيضاً على علاقة باللغة الألمانية أكثر نقاء 
وعناية إلى حد بعيد, من المتوسط القومي. بل أكثر حتى من معظم 
المثقفين. وكانت قد شقت طريقها إلى التعارف مع أدريانء الذي كانت 
تسميه على الدوام. من عندهاء «صداقة» (او لم تكن بالفعل,. صداقة 
على المدى البعيد؟)؛ برسالة ممتازة. طويلة. محكمة البنيان؛ ولئن لم 
تكن باعثة على الدهشة من حيث مضمونهاء فقد كانت. في أسلوبها 
تضاهي رسائل الولاء التي كانت تصاغ وفقا لأفضل النماذج في ألمانيا 
ذات النزعة الإنسانية, الأقدم عهداً. والتي كان مَتَلْقَيها يقرأها وهو 
يشعر بمفاجأة معينة. وما كان ليستطيع أن هر بها مرور الكرام من جراء 
مكانتها الأدبية, ولم يكن له بد أن يحس بفاجأة معينة, غير أنها كانت 
تكتب إليه بالنتيجة أيضاً. بغض النظر قاماً عن زياراتها الشخضية 
ذوات العدد الجم. في بفايفرنج. في كثير من الأحيان: بالتفصيلء ولم 
يكن ذلك بموضوعية بالغة. كما لم يكن مثيراً بعد. من حيث الموضوع, 
غير أنه كان وجدانياً من حيث اللغة, ونظيفاً رمقروءاً. -على أنه لم 
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يكن آخر الأمر بخط اليدء بل على آلة مكتبها. مع مراعاة علامات 
التنقيط التجارية؛ -معربةً عن تبجيلها الذي كانت أكثر تواضعاً من أن 
تحدده. أو أقل استعداداً لتبريره بمزيد من التفصيل- وعلى كل حال فقد 
كان تبجيلاً تحدده الغريزة» ولقد أثبت صدقه عبر الكثير من السئين. من 
خلال ضروب الإخلاص والتفاني التي لم يكن للمرء بد أن يقدر من 
احلبا الشخضية العا اتتور كيرا دوه ارنطيك النطر انا هد 
سائر ألوان البراعة التي تتحلى بها. وكنت أنا على الأقل أفعل هذاء 
وأجتهد في إبداء التقدير الباطني ذاته لناكيدي ذات المرور الخاطفء وإن 
كان أدريان لا يرتضي هذه الأفانين من التودد والتقدمات من قبل هذه 
النصيرة: دائماً؛ إلا بكل ما في كيانه من اللامبالاة والإهمال. وهل كان 
نصيبي آخر الأمر من جانبها مختلفا إلى هذا المدى؟ أما أنني وضعت 
نصب عيني أن أريد بهما الخير (على حين كانتا لا تستطيع إحداهما أن 
تحتمل الأخرى, على الطريقة البدائية» وكانتا إذا التقتا نظرت كل منهما 
إلى صاحبتها نظرة لاذعة) فيجوز لي أن أرى ذلك مما يشرفني, لأنني 
كنت أنتمي إلى طائفتها بمعنى معين. وكان لدي سبب يحملني على 
الشعور بالاستثارة من جراء تكرار علاقتي الخاصة بأدريان, وهي العلاقة 
التي تدنّى مستواها واكتسبت طابع العذرية. 

واذا فقذ كانت هاتان المراتان اللعان كاتعا تاكيان وائما وابديهها 
محملة, تحملان. على أية حالء إلى ذلك الذي كان يتمتع بالتقدير 
الكبير ويُشاد بذكره كل ما يمكن تصوره ويمكن الوصول إليه. ما يتصل 
بأسس التغذية, بطرق ملتوية: من سكرء وشايء وبنء, وشوكولا. 
ومعجنات. ومخللات, وتبغ مفروم من أجل لف اللفافات. حتى بات في 
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وسعه أن بفضي بذلك إلى أناء وإلى شيلدكناب. ورودي شفيرتفيجر 
الذي لم يفارقه الأنس إليه والثقة به أبداً. وكان اسما المرأتين القائمتين 
بالخدمة يحظيان بالمباركة فيما بيننا في كثير من الأحيان. أمّا ما يتصل 
بالتبغ واللفافات فلم يتخل أدريان عنهما إلا مَكْرّهاً. أي في الأيام التي 
كاك كتناية فيا الشقبعة الى كانت تطهن فى صورة دوار ربخن تقيل: 
(كا لسو لات بورد وني اللتجرة اتظلفنة لاسر الذى كان:ريحدات رود 
إلى قلا فرافاتى السين: شير انها عاد دن رمه ان امع 
الاستغناء عن المنبّه المسلّي في العادة, الذي لم يتحول عنده إلى عادة إلا 
في لايبتسج. في مرحلة جد متأخرة, وكان أقل ما يكون صبراً عليه 
أثناء العمل: إذ كان خليقاً أن يكون أقلَ قدرة على الاحتمال. كما كان 
يؤكد ذلك, من دون لف اللفافات, وابتلاع الدخان. غير أنه كان متفانيا 
في العمل إلى حد بعيد حين عدت ادراجي إلى الحياة المدنية. ولم يكن 
ذلكء. تبعا لانطباعي؛ راجعاً بدرجة كبيرة إلى موضوعه الراهن. وهو 
«مسرحيات أبطال الرومان» أو لم يكن من أجل ذلك وحدهء بل لأنه كان 
ينزع إلى أن يخلّف هذا وراءه: وأن يكون على أهبة الاستعداد لمطاليب 
كانت عبقريته تعلن عنها. وكان يلوح في أفق حياته الإبداعية, منذ تلك 
الأيام. وعلى الأرجح منذ نشوب الحرب, التي كانت تعنيء بالقياس إلى 
نبوءة كنبوءته؛, انقطاعاً عميقاً. واستهلالاً لفترة تاريخية جديدة صاخبة 
تفرص الأسين :وال كرات بحافلة إلى دريطة الاير ».ب المقنافمرات دايع 
والآلام. -كانت تلوح في أفق حياته منذ ذلك الوقت «الرؤيا 
التشكيلية». وهي العمل الذي كان يفترض أن يهب لهذه الحياة قوة 
اندفاع تبعث على الدوارء وكان يزجي فترة الانتظار إلى أن يؤون أوانه 
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بالأشتكال الشاتية العيقرية الخاضة بالعرانسن: كما ارين اناه علق 
الأقر دهده العحلية ركان ادرياة قد تعر على الكتاب القديم الذي 
كان يعد مصدراً لمعظم الأساطير الرومانسية في العصر الوسيط. وهو 
هذه الترجمة لأقدم مجموعة من الأساطير والحكايات المسيحية من 
اللاتينيّة. عن طريق شيلدكناب؛ -وإنه ليسرني أن أقر لصاحب الحظوة 
ذى العيقين الما قلعن بوذا لاترة ركنا قد هرا مها فى تعض 
الأمسيات. وكان ما حدث أثناء ذلك على حسابه قبل كل شيء هو ولع 
أدريان بالجانب الهزلي, هذه الرغبة في الضحك, -بل المقدرة على 
الضحك إلى درجة ذرف الدموع. وهي المقدرة التي ما كانت لتعرف أبدا 
كيف تغذي طبيعتي الجافة إلى حد ماء. كما كان يحول بينها وبين ذلك 
أيضاً خروج معين عن حدود اللياقة كان يكمنء بالقياس إلى طبيعتي 
المتسمة بالوجلء. في هذا الذوبان في المرح لكيانه المحبوب في توثره 
وقزعه. وكان روديجرء ذو العيتين المتماثلتين لا يشاطرني بحال من 
الأحوال هذا الفهم الذي احتفظت به لنفسي آخر الأمرء والذي ما كان له 
أن يحول بيني وبين المشاركة الصادقة في أمثال هذه الأمزجة الخاصة 
بالمرح والانطلاق, حين يستقيم الأمر لهذا. أمّا ذلك السيليزي فكان 
بالأحرى من دواعي اغتباطه. وكأنما كان يؤدي بذلك رسالة؛ أو مهمة. 
أن يلاحظ بوضوح أنه قد وقّق إلى أن ينقل أدريان إلى حالة ذرف الدموع 
من الضحك. وكان يَوَقٌق إلى هذا بكتاب النوادر والخرافات توفيقا لا 
جدال فيه. وبطريقة جديرة بالامتنان وغنية بالنتائج المثمرة إلى أقصى 
الحدود. 

وأريد أن أقول إن كتاب «بطولات الرومان»»؛ بما ينطوي عليه من 
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عدم المقدرة على الإقناع التاريخي, وبنزعته التعليمية ذات الروح 
المسيتهية التمرنة: واليزذاجة الأعلاقية يبوعا نتة دن مقكلات الصهير 
الفاحشة, من قتل الوالدين؛ والخيانة الزوجية, والزنى المركّب بالمحارم 
وأباطرتها الرومان الذين لا يمكن إثبات حقيقتهم التاريخية, وبّناتها 
المحروسات حراسة هائلة والمعروضات للبيع بشروط مبُتَدعة بالكيد 
والمراوغة, -ولا يمكن إنكار أن كل هذه الخرافات التي كانت تتلى 
بأسلوب ترجمة ينزع إلى اللاتينية مع الحفاظ على المهابة والوقار, 
ويتسم ببساطة لا سبيل إلى وصفهاء عن فرسان يحجون إلى الأرض 
الموعودة؛ والزوجات ذوات العشاق والقوادات الماكرات؛ ورجال الكهنوت 
المتفانين في السحر الأسود, يمكنها أن تحدث أثراً باعثاً للمرح إلى حد 
نائق::وكانت ملمة الل اقضبى درعة لامتفار: فكر اذريان فيما تعلق 
بالمحاكاة الساخرة. وكان فكرة مَسَرَحَة عدد من هذه الأقاصيص في قالب 
كلت سيو ع أجل سين ادر ني ذا الوية ا الشخات 
اليوم الذي تعرف فيه عليها. فهنا. مثلاً. الخرافة اللاأخلاقية من 
أساسهاء والتي تستبق «الديكاميرون» عن حيلة العجائز اللواتي لا 
يرجون لله وقاراً. تتوصل فيها متواطئة في جرية تتعلق بهوى محرم, إذ 
تتقنع بالقداسة. إلى حمل زوجة نبيلة؛ بل شريفة إلى حد استثنائي. كان 
زوجها الذي يثق بها يضرب في الأرضء على أن تغدو طوً إرادة آثمة 
لفتى كانت الرغبة فيها تأكله. إذ تقدم الساحرة لكلبتها الصغيرة؛ بعد 
أن فرضت عليها الجوع بومين؛ خبزاً من الخردل تأكله فتذرف البهيمة 
على أثره الدموع غزاراً من عينيها. فتأخذ هذه الساحرة الكلبة الصغيرة 
معها إلى المتزمتة وتَستَقْبّل هناك بتقدير وإجلال إذ كان الناس جميعاً 
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ينظرون اليه .على أنه قديسة: ولكن جين تبضر السيدة الكلية 
الصغبرة الساكبة: وتسال عن غلة هذه الظاهرة وقدذثرلأها العحتب» 
تتظاهر العجوز بأنها تفضل أن تتفادى هذا السؤال لكي تدلي بعد ذلك 
٠‏ حين تلم عليها السيدة في طلب الحديث, باعتراف مؤداه أن هذه الكلبة 
المتعيرة كانك كيل أناتقدر كلية: ايتضها المقالية فى العبتل 
والاحتشامء دفعت, بفتى يتحرق شوق إليها إلى ال موت من جراء رفضها 
العنيد المتحجرء أن تنزل على رغبته. فامّسَخَت على هذه الصورة عقاباً 
لها على ذلك. وهي تذرف الآن. بالطبع؛ على نحو متواصلء دموع الندم 
إذْ تعيش حياة الكلاب. وكانت القوادة تبكي مثلها وهي تروي هذه 
الأكاذيب المقصودة, غير أن السيدة ينتابها الفزع من جراء التفكر في 
وجه الشبه بين حالتها هي وحالة تلك التي لحقت بها العقوبة. وتتحدث 
إلى العجوز عن الفتى الذي يعاني بسببهاء وعلى أثر ذلك تضع هذه 
نصب عينيها ماهية الأذى الذي لا يعوض إذا ما تحولت هي أيضة إلى 
كلبة, وتتلقّى بالفعل تكليفا باستدعاء الفتى المتيم المدنّف. لكي يروي 
عْلّة رغبته. ويحتفل كلاهما على اسم الله بالاستناد إلى تلك النكتة 
الملفقة. الفاجرة, بأحلى خيانة زوجية. 

ومازلت أحسد روديجر إذ أتيح له أن يتلو هذه الحكاية لصديقناء 
أول مرة. في حجرة رئيس الدير. على الرغم من أنني مضطر إلى أن 
أقول لنفسي إنها ما كانت لتكون هي ذاتها لو أنني رويتها بنفسي. 
وكانت إضافته إلى هذا العمل المستقبلي تقتصر على هذا الحافز الأول. 
وحين باتت المسألة تقتضي معالجة الخرافات من أجل خشبة مسرح 
العرائس؛ وتحويلها إلى صورة الحوار قصر في الاستجابة متعللاً بضيق 
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الوقت أو بدافع روح التحرر المعاند الجامح المعروف. وكان أدريان, الذي 
لم يحمل ذلك منه على محمل السوء. يلجأ إلى إجراء احتياطيء ما 
دمت بعيدا عنه. إذ كان يصمّم بنفسه المشاهد غير المحكمة الصياغة. 
والأحاديث المتبادلة؛ على نحو تقريبي» وكنت بعد ذلك أنا الذي كان 
يضعها. في ساعات الفراغء على عجلء في قالبها النهائي المؤلف من 
مزيج من النثر والأبيات القصيرة المققّاة. وقد خُصّص في هذه الأثناء, 
حسب مشيئة أدريان, للمغنين الذي يعيرون أصواتهم للعرائس التي 
تصدر عنها ردود الأفعال. مكانهم وسط الآلات الموسيقية في 
الأور كيس امقيس اذ معذة متعتهيد للقا ب يغالف من كمان. وكمان 
أجهر ‏ ويّراعة؛ وفاجوت؛ وبوق خشبيء وبوق معدنيء إلى جانب آلة 
إيقاع لرجل واحد. وفوق ذلك لأوركسترا مؤلفة من جهاز للأجراس. 
ومعها متحدث يحشر الحدث في إنشاد وسرد مثلما تفعل آلة الموشحة 
الديقة: 

وهذا القالب الخارج على المألوف. يثبت أنه ناجح وموفق إلى أقصى 
الحدود في المرحلة الخامسة من حكاية «حول ميلاد قداسة البابا 
جريجور». وهي اللب الحقيقي للّحن الأوركستري الثلاثي (1]6نا5): أما 
لميلاد فلا يبلغ نهايعه بحال من الأحوال في شذوذه وغرابته الآشمين. 
على حين يبلغ من كل أحوال البطل المفزعة أنها لا تقتصر على كونها لا 
تشكل عقبة في طريق رفعه في النهاية إلى مقام وال يمثل المسيح, بل 
تحلة يكن ميعد ريعي الرد لعفي :درن إذاك عل وبع اللسرمن 
ودرا لذ قلق ان شيلة المتعويات طريلة: ولعل تن تائلة القول 
بالقياسن إلى أن أكرر هنا سرة:قضنة الأخوين البتعيمين من الأسرة المالكة: 
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اللذين كان الأخ منهما يجب أخته حباً يتجاوز الحدود المألوفة. حتى إنه 
ليضعها. بطريقة تخرج عن قدرته على التحكّم في نفسه في ظروف تعد 
أكقر من :مثيرة للاهتمام؛ ويجعل هنها آم لضبى فائق الحسين: وهذا 
الصبي. ابن الأخوين. بالمعنى السيئ للكلمة؛ هو الذي يدور حوله كل 
شغ .وبيتما ايسعى:والده إلى العكفير عن ذلك ببرحلة إلى ارخن المبعاد:: 
ويلقى حتفه هناكء تدفع بولده أقدار غير مستيقنة, لأن الملكة التي 
قررت ألا تدع سليلاً فظيعا كهذا يعمد على مسؤوليتها. تجعله. هو 
ومهده الأحيري فئ وفيل اخونة تيلم الى أمواج البحر من دون أن 
تقصّر في أن تضيف إلى ذلك لوحة صغيرة مكتوبة؛ وذهباً وفضة من 
أجل تربيته. وتحمله أمواج البحر «في السادس من أيام الاحتفالات» 
إلى موضع قريب من دير يديره رئيس دير تقي. ويعثر عليه هذاء ويعمده 
باسمه الخاص, جريجورء ويتيح له حظأً من التعليم يصيب نجاحاً فائقاً 
لدى ذلك الموهوب في جسمه وعقله على نحو استثنائي. وبينما تقسم 
الأم الخاطئة الآن على ألا تتزوج أبداً. وهو الأمر الذي كان باعثا لأسف 
البلاد. وكان ذلك. بوضوح ظاهر للعيان, لا لأنها كانت تنظر إلى نفسها 
على أنها مُدَنّسة, وغير جديرة بزواج مسيحي فحسب, بل لأنها تحفظ 
للأخ المفقود وفاءً لا يستهان به. وحين يطلب يدها دوق شديد البأس من 
خارج البلاد ترفضه فيتولأه السخط الشديد عليها. حتى إنه ليقتحم 
مملكتهاء بالحرب ويغزوها إلى أن تبقى فيها مدينة حصينة وحيدة 
تنسحب إليها. وعندها يفكر الفتى جريجورء حين يدرك طريقة نشوئه. 
في الحج إلى الضريح المقدسء وتقذف به يد الأقدار. بدلا من ذلك؛ إلى 
مدينة أمه. حيث يطلع على مأساة حاكمة المملكة. ويطلب أن يدخلوه 
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عليهاء ويعرض خدماته عليهاء وهي التي (تتأمله بدقة) كما تقول 
الرواية؛ غير أنها لا تعرفه. ثم تروي الحكاية كيف يقضي على الدوق 
لاتق دونعدد الناذة: ويُقترّح على الأميرة التي يتم إنقاذهاء من قبل 
محيطها. زوجاً لها. وكيف تتمنع في الحقيقة بعض العمنع؛ وتشترط 

يوماً واحداً فحسب, للنظر في أمرها -ولكنها توافق. على الرغم من 
قسمها- بحيث تتم إجراءات الزواج وسط استحسان كبير وتهليل في 
طول البلاد وعرضهاء ويتراكم. من دون أن يدري أحد: شيء مهول على 
شيء مهول, حين يرتقي ابن الخطيئة مع أمه سرير الزوجية, -ولا أريد أن 
أفصّل في هذا كله. يلااونة أن اذ كر عفر تقاط الذزوةالمجحوة: 
بالانفعال, التي 7 تستوفي حقها في أوبرا العرائس بطريقة رائعة مدهشة. 
ومن ذلك أن الأخ حين عاك أخته في البداية قاما لماذا تبدو شاحبة إلى 
هذا الحد. ولماذا «زاول عينيها سوادهما». وتجيبه قائلة: «ليس في هذا 
من عتحيب: لأندن حامل::وبالكالي كسيرة الفؤاة»: اواعتدمًا تجار 
بالشكوى الغريبة عند سماع نبأ موت من تم الكشف عن إجرامه قائلة: 
«لقد تولّى أملي. وأدبرت قوتيء أخي الوحيد, وأناي الثانية!», ثم إنها 
تغطي الجثمان بالقبلات من أاخمص قدميه إلى جمجمته. حتى إن 
فرسانها الذين تأثّروا إلى حد الامتعاض من تلك اللوعة. رأوا في ذلك 
ما جملبع عن ان يدقعوا تالجاكمة بعيذا عن الميت: أو عتدنا تتحدث 
إليه. حين تدرك مع من تعيش في زواج بالغ الرقة؛ قائلة: «أي ولدي 
الجميل. 5 طفلي الوحيد. انك بعلي وسيدي», أنت ولدي وولد أخي ؛ 
أي ولدي الجميلء وأنت ياإلهيء لماذا تركتني أولد! ذلك لأن المسألة على ' 
هذه الصورة. إذ تعرف. عن طريق لوحة الرسالة الصغيرة التي كتبتها 
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بنفسها في سالف الأيام؛ والتي تجدها في حجرة سرية من حجرات 
زوجهاء من كانت تشاطر المخدع. والحمد لله أن ذلك كان من دون أن 
تكرق ولدث له ايك اخأ وحقتزا لأخييا روات على هذا الآن أن يفك 
مراراً في رحلة التكفير التي يشرع فيها على الفور أيضاً. مشياً على 
الأقدام. وينتهي إلى صياد سمك يعرفه من دقة أطرافه, ويدرك أنه ليس 
في صدد مسافر عاديء ويتفاهم معه على أن العزلة القصوى هي الشيء 
الوحيد الذي يلائمه. ويبّحر به ستة عشر ميلاً في عرض البحر إلى 
صخرة يجيش الموج حواليها كالطوفان. وهناك؛ وبعد أن يطلب أن توضع 
الأغلال في قدميه. وأن يلقى بمفتاح هذه الأغلال في البحر. يقضي 
جريجور سبعة عشر عاماً في التكفير تلوح له في نهايتها رحمة تتغمده 
غير انه لا يبدو انه فوجئ بها هو ذاته. وذلك ان البابا في روما يموت. 
ولا يكاد يفوت حتى يسمع صوت يتنزل من السماء: «ابحثوا عن ولي 
الله. جريجوريس: وعينوه وكيلا عني!» هنالك يسرع الرسل في كل 
اتجاهات الريحء ويُعَرجون على صياد سمك يتذكّر. وإذا هو يصطاد 
سمكة يُعْمّر في بطنها على المفتاح الذي ألقي به في البحر في سالف 
الأيام, وعندها يبحر بالرسل إلى صخرة التكفير. ويرفعون عقيرتهم 
نحوه قائلين: «أي جريجوريوسء يا ولي الله, هلا تنزّلت إلينا من 
ضخرتك» إذ شاءت ارادة الرب أن تكون وكيلا لله غلى الأرض!». 
فكيف كان جوابه لهم؟ لقد قال في تسليم وإذعان: «إذا كان هذا يرضي 
الرب فليكن ما يشاء». ولكن حين يأتون روما ويفتَرض أن تفرع 
الأجراسء, لا تنتظر الأجراس ذلك. بل تطن من تلقاء ذاتها. -كل 
الأخراش نظن بتفية كتاطلة» إيذانا أن انا" فى ستل هذه التقرى لكيه 
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والعلم لم يوجد بعد ولن يوجد. ويبلغ مجد الرجل صاحب الغبطة أمه 
ولّا كانت قد انتهت فيما بينها وبين نفسهاء بحقء إلى أنها لا تجد من 
تفضي إليه بما في حياتها خيراً من هذا المختار؛ فهي تتوجه إلى روما 
لتعترف للأب المقدسء, الذي يعرفها. حين يسمع اعترافهاء ويقول لها: 
«وأي امن الحلوة, وأختي. وزوجتي, أي صديقتي. لقد كان الشيطان 
ميب اه سينتهي بنا إلى الجحيم. ولكن قدرة الله العليا حالت دون 
ذلك نوكي ليا دترا وذيزه علق انها رئيسة لداء:ولكق إلى اجل قريب: 
إذ سرعان ما يتاح لكليهما أن يُسَلم الروح إلى بارئه. 

وإذاً فعلى هذه الحكاية المغرقة في الإثم. والسذاجة, والحافلة 
بالرحمية: كان ادريان قد حشد كل النكتة,. والفزع. وكل الإلحاح. 
والخيالية. والاحتفالية الطفولية في التصوير الموسيقي المسهب. ومن 
الممكن أنتلاحظ بلا ونت» ومن الممكن أن يطبق علن هذه القطعة؛ أى 
على هذه بالذات النعت المستغرب الذي وضعه الأستاذ الشيخ من 
لوبيك. وهو «الفكري الرباني: 6,8 على أن من المنطقي أن 
أذكر ذلكء. لأن «بطولات الرومان» تمثل بالفعل شيئاً تماثلاً لارتداد عن 
الأناري مسقي نو وعااني اشام داذانت انلقة الوسس 
في (المعجزة الكونية) تشير بدرجة أكبر إلى لغة «الرؤيا النبوئية», 
وحتى إلى لغة «فاوستوس» وأمشال هذه الضروب من الإدراك الْمسْبّق 
والتوافق ترد في الحياة الإبداعية في كثير من الأحيان, أما التشويق 
الفقى الى كا تتح مو ادل الراء عا اسيديقن» تزللها اتعطيع 
تفسيره بلا ريب: لقد كان تشويقا فكرياً. لا يخلو من مسحة من الشر 
والتقليد الساخر التحليلي, إذ كان ينبثق عن الصدمة الارتدادية النقدية 
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المورجهة نحو المشجي المتورم في عصر من عصور الفن آذنت شمسه 
بالمغيب؛ وكان المسرح الموسيقي بأخذ مواده من الأسطورة الرومانسية 
وعالم الأسطورة في العصر الوسيط. وكان يُقْهّم منه في أثناء ذلك أن 
أمثال هذه الموضوعات هي وحدها الجديرة بالموسيقاء والتي تتلاءم مع 
جوهرها. وكان يبدو ان هذا قد تمت تلبيته: ومع ذلك فقد كان هذا بطريقة 
مدمّرة حقاً. إذ حل الباعث للضحك. ولا سيما في المبني على المقالب 
والشهواني. محل الكهنوتية الأخلاقية, بعد أن اطرح كل الأبّهة 
المتورمة, الماثلة في الوسائل, وتم نقل الفعل إلى مسرح العرائس الذي 
بات مضحكا في حد ذاته. وكان ليمركون شديد الاهتمام بدراسة 
افكاناتقيا التوعية اتنا ء الاقعغال مسرحيات «ربطولات 'الرومان: 
وكان الولع بالمسرح؛ على طريقة عصر الباروك الكاثوليكي, عند الشعب 
الذي كان يعيش بين ظهرانيه مستوطنا يتيح له بعض الفرصة لذلك. 
زكان بوذ لفرت رسن لالتيتجرت حيكاتن يران لحف كك 
العرائس ويكسوها بالثياب. وكان أدريان يختلف إلى هذا الرجل مراراً. 
كما كان يرتحل إلى ميتنفالد. قرية الكمنجة في وادي الإيزار الأعلى. 
حيث كان الصيدلاني تستحوذ عليه الهواية ذاتهاء وكان يقيمء بمساعدة 
توحكه وأبعاته الجر مشرحات غراتين باسلوي بوكشي وكريستيا فنترء 
في لكام اده سسوور ا عيضا من آهل اناد والقرا ركان 
ليقركون يشاهد هذه ويدرس أيضاً. كما لاحظت من الوجهة الأدبية. 
مسرحيات الأراجوز وخيال الظل الغنية جداً بجوانبها الفنية. عند أهل 
جاوة. 

وكانت أمسيات حافلة بالاستثارة المرحة. عندما كان يعزف لناء أي 
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لي ولشنيلد كنات وكدلك لزودي شتير يض الذي كانيايي إلا أن 
يكون حاضراً هذه المرة أو تلك. في قاعة إلهة النصر ذات النوافذ 
الخفيضة, على بيانو المائدة القديم. كتابات جديدة من نوطته الموسيقية 
الفحائيية كانت تطق نيها اكت الأشياء انتهراذا على النفس من 
الوجهة الهارمونية؛ وأكثرها اتساماً بسمة المتاهة من وجهة الإيقاع. على 
أكثر الأمور بساطة؛ ويعزف مرة أخرى, نوعا من أسلوب البوق ا خشبي 
الموستى عنه الأطنال» على اكفر الأمورهدوذا من خيث الادة» لد 
استدرٌ الدموع من عيوننا لقاء الملكة مع الرجل الذي بات الآن مقدساً, 
والذىي ولّدّته لأخيها والذي تحتويه الآن بذراعيها زوجاً. كما لم يسبىقى 
لعيوننا أن بلّلتها دموع, من جراء الضحك ومن جراء التأثر الخيالي, 
مختلطاً هذا بذاك على نحو فريد تماماً. وكان شفيرتفيجرء في ثقته 
المطللقة التعناق نحي بن خضية |للحظة وهو وخانق اران اقاتاذ تنو لقن 
ديت هذا أداءً رائعاً؛». وكان يضغط رأسه على رأسه. وكنت أرى فم 
روديجر الذي ارتسمت عليه المرارة على كل حالء وقد تقلّص مستهجناً, 
ولم يكن لي أنا بد أن أغمغم قائلاً: «كفى!» وأن أمدّ يدي كأنها أريد أن 
أردٌ هذا الذي لا يعوقه عائق. والذي نسي المسافات وتجاوز الحدود. 

وربما كان هذا يجد بعض المشقة والجهد في متابعة الحديث الذي 
انعقد في حجرة رئيس الدير على أثر العرض الذي تم في مجلس أنس 
حميم. وتحدثنا عن الجمع بين المتقدم والشعبي؛ وعن ردم الهوة بين الفن 
والانفتاح وسهولة المنال؛ وبين الرفيع والوضيع. كما تم إنجاز ذلك ذات 
مرة من قبل الرومانسية؛ في الأدب. وفي الموسيقا. بمعنى ماء -وعلى 
أثر ذلك بات مصيرالفن فصل وغربة أعمق مما كان في أي يوم من الأيام 
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بين الجيّد والسهل. وبين النبيل الجليل والمسلي. وبين التقدمي وما يمكن 
الاستمتاع به على وجه العموم. فهل كان من قبيل النزعة العاطفية أن 
ا موسيقا -وكانت تمثل كل شيء- كانت تقتضيء بوعي مطرد الزيادة. 
الخروج من عزلتها المقترنة بالتقدير والاحترام. وأن تظفر بالمجتمع من 
دون أن تغدو مبتذلة, وأن تتحدث بلغة يفهمها حتى من لم تتوفر لديه 
الثقافة الموسيقية, مثلما كان هو يفهم هوة الذئاب. وإكليل العذارى, 
وفاجنر؟ وعلى كل حال فإن النزعة العاطفية, لم تكن الوسيلة إلى هذا 
الهدف. بل كانت احرى -إلى حد بعيد- ان تكون هي السخرية. 
(الحيكه: زمنا كينا كاتة قربي من البنداكة الزايفنة» اميق 
الرومانسي» مرة أخرى. بقاء المرء مَتَسَئْماً ذروة الفكرء وحل أكثر نتائج 
التطور الموسيقي الأوروبي تعرضاً للتصفية والانتقاء بتحويلها إلى 
البَدَهي؛ وأن يحيط كل امرئ بالجديد منهاء ويغدو سيدها. بأن 
يستعملها. من دون ارتباك. مادة بناء حرة. وأن يمَككّن من الشعور 
بالتقليد, بعد تحويله إلى نقيض الخَلف الْقَلّد وإزالة ما في الصنعة التي 
كان يُدَقَع بها إلى الأعالي. من لفت للنظر والعمل على أن تتوارى 
فنون العمل الموسيقي المتعدد الأصوات,. والتوزيع الموسيقي. وأن تنصهر 
متحولة إلى أثر قائم على البساطة؛ بعيد جدا عن السذاجة. على بساطة 
مرنة من الناحية الذهنية -كان هذا هو ما يبدو انه مهمة الفن ومطمحه. 
وكان الذي يمسك بناصية الحديث على الأغلب الراجح هو أدريان, 
على حين كنا. نحن الآخرينء. نساعده مجرد مساعدة يسيرة؛ وكان 
يتحدث وقد استثاره العرض المتقدم. وقد احمرت وجنتاه وسرت الحرارة 
في عينيه؛ وألمٌ به شيء من الْحُمَىء على أن حديثه لم يكنء بالمناسبة, 
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متدفقاً كالسيل؛ بل كان أقرب إلى أن يقذف بالكلمات قذفاً. ولكن مع 
حركة بلغ من كثرتها أنني خُبْل إلي أنني لم أره يساق إلى الإفضاء 
بمكنون نفسه, لاتلقائي. ولا في حضور روديجرء بهذه الفصاحة؛ وكان 
شيلدكناب قد عبر عن عدم إيمانه بمسألة تجريد الموسيقا من الرومانسية, 
وقال إن الموسيقا ترتبط بالرومانسية ارتباطأا يبلغ من عمقه وجوهريته ان 
المرء لا يستطيع أن ينكر ذلك في يوم من الأيام من دون التعرض لخسائر 
طبيعية وفادحة. وعلى أثر ذلك قال أدريان: 

) وددت لو استصوبت قولكم إذا كنتم تقصدون بالرومانسي حرارة 
الشعور التي تنكرها الموسيقا اليوم في خدمة الروحانية التقنية» وما من 
شك في أن هذا نكران للذات, ولكن ما سميناه تصفية المعقّد بتحويله 
إلى بسيط هو في الأساس مماثل لاستعادة الحيوي واستعادة طاقة 
الشعون: ول كان هنا مكنا دكات سن كات قينا انث قات را قد 
نحوي, وأجاب عن سؤاله بنفسه: «سوف تقول إنه الاختراق. وعلى هذا 
فمن أتيح له الاختراق ليخرج من برودة الروح إلى عالم جرأة الشعور 
الجديد. كان من الواجب على المرء أن يسميه مخلّص الفن. ومضى قائلاً 
وهو يهز كتفيه بعصبيّة: «الخلاصء كلمة يقولها الهارموني. إنها الكلمة 
المعبّرة عن عمل من أجل السعادة المرتبطة بقفلة في الموسيقا الهارمونية. 
ار الس لحك ١|‏ ا ميا لتنا حن الدهى ير اننا ونيا 
خلاص. على حين تحتاج هي ذاتهاء شأن كل فن من الفنون؛ إلى 
الخلاصء أي الخلاص من عزلة احتفالية كانت ثمرة تحرر حضاري, 
وإعلاء من شأن الحضارة. وصل بها إلى درجة جعلتها بديلاً عن الدين 
وتعرنط] عقن اتطلانا مد كد د ا يطلق عليها اسم 
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«الجمهور». سرعان ما باتت ليس لها وجود. بحيث يغدو الفن وحده 
بصورة كاملة؛ خلال أجل قريب؛ وحده إلى درجة الانقراضء إلا أن يجد 
الطريق إلى (الشعب)؛ وهذا يعني الناسء إذا لم نشأ التعبير عن ذلك 
للق رونا نسي 01د 

وكان ضفر لهذا وسسال عنه بتني والفلة: بخصيت طافقة عيورت 
وتاطلرت الغاد0ة ولكزيت اراد تي ف عرف تيب التروين بان 
اولان دين أكمل كلامه قائلاً: 

«صدقوني. سوف يتغيّر جو الحياة الفنية بأكملهاء وذلك في 
الحقيقة بتحوله إلى المرح الأكثر تواضعاً. وذلك أمر لا مندوحة عنهء وإنه 
لمان يرت قر ل للد ندا امسريهة الفافية السرداسة 
والقشة له براءة جديدة. بل سلامة طوبة. وسيكون المستقبل فيه. وسوف 
يجدء هو ذاته. ف قشم عاونا عه يخيطانا هو أوسع نطاقاً بكثير, 
ولن تكون له حضارة. ولكن ربما كان هو ذاته حضارة؛ ونحن لا نتتصور 
ذلك إلا بشق النفس. ومع ذلك فسوف يوجد. وسيكون هو الطبيعي: فن 
من دون معاناة, يتمتع بالصحة النفسية, وهو غير احتفالي. خال من 
الحزن؛ أليف موثوقء. يتحدث البشر فيه بعضهم إلى بعض بأسلوب رفع 
الكلفة...» 

وامسك غق الحديث» واخلدنا تحن جضعا: الن الضمت :وقد عرتنا 
هزة. إنه لمن المؤلم. وما يرتقي بالعاطفة في الوقت ذاته. أن تسمع من 
يتحدث عن العزلة عن المجتمع, والترقع عن الألفة, وعلى الرغم من كل 
هذا التأثّر كنت غير راض في أعمق أعماق نفسي. عن تصريحه. على 
أنني كنت غير راض دى وجه الخصوص. عنه. وكان ما قاله لا يتلاءم 
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معه. ومع كبريائه؛ إذا شئناء وذلك ما كنت أحبه. وللفن حق فيه. فالفن 
روح؛ ولا ينبغي للروح أن بشع خلى الإطلاق؛ بأنه ملتزم كل الالتزام 
بالمجتمع. أو بالطائفة. -لا يجوز له ذلك. فيما ارى. من اجل حريته 
وتُبله. وأن الفن الذي (يذوب في الشعب) ويجعل من حاجات الجمهور, 
والإنسان البسيط. وحاجات من لا يتذوقون الفن, حاجاته. سينتهي إلى 
البؤسء وإن تحويل هذه الحالات إلى واجب يلتزم بهء بسبب الدولة مثلاً 
وعدم السماح إلا بفن يفهمه الإنسان البسيط. لهو من أسوأ أشكال عدم 
تذوق الفن» وهو قتل للروح. وهذا يستطيع -وهذه قناعتي- أن يكون 
على يقين. في حالة أكثر حملاته. وأبحاثه. ومحاولاته. جرأة. وانطلاقاً. 
وقلة تلاؤم مع الجمهورء أن يخدم حتى البشر على المدى البعيد. وما من 
شك في أن هذه كانت العقلية الطبيعية عند أدريان أيضاً. ولكن كان 
يحلو له أن ينكرهاء وكنت أخطئ كثيراً عندما كنت أحس بهذا على أنه 
إنكار لكبريائه. وأظن أنه كان أقرب إلى أن يكون محاولة في اللطف 
والإيناس يسبب أقصى درجات الكبرياء. ألا ليت الرعدة لم تخالط 
صوته حين كان يتحدث عن حاجة الفن إلى الخلاص وعن الحديث إلى 
البشر بلهجة رفع الكلفة, -هذا الانفعال الذي أغراني على الرغم من كل 
شيء. بالضغط خلسة على يده. غير أني أحجمت عن ذلك. بل كنت 
أكثر ميلاً إلى إلقاء نظرة مشوبة بالقلق على رودي شفيرتفيجر. مخافة 
أن يكون أوشك أن يعانقه في النهاية. 
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وكان زواج إنيس روده من الأستاذ الدكتور هلموت إنستيتوريس 
في فترة بداية الحرب. حين كانت البلاد مازالت في حالة حسنة يحدوها 
الأفل القوي» وأنا تفسق :مازلت في الميندان فى ربيع عا :1518 مع 
مراعاة كافة المراسيم المدنيّة, إذ عقد القران جديا وكنسياً, وأقيمت 
وليمة عرس في فندق الفصول الأربعة» وتبعتها رحلة الزوجين الشابين 
إلى درسدن وسويسرا السكسونية -خاتة لاختبار طويل متبادل كان يبدو 
أنه أدى إلى نتيجة مفادها أن كلاً من الزوجين كان يلائم صاحبه. على 
أن القارئ يحس بالسخرية التي أضعها في كلمة «على ما يبدو» ودلك. 
بالمناسبة. من دون قصد سيى؛ ذلك لأن مثل هذه النتيجة لم تكن واردة 
بالفعل, أو أنها كانت واردة منذ البداية الأولى» ولم يقَدّر للعلاقة بين 
الاثنين شيء من التطور مذ أخذ في التقرب من ابئة السناتور أول مرة, 
على أن ها كان يويد الارتباط من كلا الجانبين في لحظة الخطبة لم يزدد 
مفعوله ولم ينقص عمًا كان في تلك الأيام. ولم يضّف إليه شيء جديد, 
غير أن التحذير الكلاسيكي القائل: «من أجل ذلك فلنختبر من يزمع 
الارتباط الأبدي» كان قد حدث من جرأئه ما فيه الكفاية من الوجهة 
الشكلية؛ وكان طول الاختبار نفسه يبدو أنه يقتضي حلاً إيجابياً. وهو 
الأمر الذئ أعتيفت الي يعد خاجة اكيدة إلى الاقتران استزشاعتها 
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الحرب. وكم من علاقة عائمة أنضجتها الحرب منذ بدايتها نضجاً 
مستعجلاً. أما ما يتتصل بوافقة إنيس التي كانت مستعدة لها لأسباب 
البعة ]اهم يحت ان دوا اليا جراياد 001 | ع لبا اننا 
يمكن أن يقال -منذ البداية الأولى؛ بدرجة تقل أو تكثرء فقد كان يدخل 
في الحساب. بدرجة بالغة القوة, الظَرف المتمثل في أن كلاريسا كانت 
قد غادرت مونيخ حوالي نهاية العام السابق: ودخلت في التزامها الأول 
في تسيله على نهر الألير. حتي لقد كانت أختها خليقة أن تظل وحدها 
مع أنه لقي كا نك صيعدك سلوكها على هاا كان نيها شمن المتول 
اللوسهية امروضة اسه 

وكانت زوجة السناتورء بالمناسبة؛ تجد سرورها في الترتيب المدني 
الذي كانت تُعده ابنتهاء والذي كانت هي تعمل بأسلوب الأم؛ من أجله 
أيضا عن طريق العسلية العي تؤمنها بصالونهاء والنشاط الاجتماعي 
ف مترلها علق أنه كانت هن :ذانها راطعة بذلك وكات تعيب 
بذلك لولعها بالحياة, ذلك الولع المطبوع بطابع التحلّل الخاص «بالجنوب 
الألماني» والذي يرغب في استدراك بعض ما فات. وتدع جمالها الآخذ 
بالأفول يراوده عن نفسه رجال كانت تدعوهم. مثل كنوتيريش. وكرانش, 
ونُسنك وشبنجلرء وتلاميذ المسرح الصغار. بل إنني 0005 
ربما ذهبت إلى البعد الكافي على وجه الخصوص في النهاية؛ إذا ما قلت 
إنها وقفت أيضاً مع رودي شفيرتفجير موتفاً بالغ الميوعة والمجانة يتندر 
على علاقة الأم بابنتها. في محاكاة ساخرة للشعر الجدي. وأن الضحكة 
الضاغبة الزقيقة الرشيقة» كان يتعال 'ضنداها على وه الخضوض أثناء 
احتكاكها معه. وهي الضحكة التي كانت تعرف بهاء ولكن بعد كل ما 
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أسلفت من التلميح أو التعبير عن الحركات الواردة في حياة إنيس 
الداخلية. أستطيع أن أدع للقارئ أن يتصور الاستياء المعقّد. والحجل. 
والعار. الذي كانت تحس به إزاء هذه الألوان من المغازلة والمعابثة. وقد 
حدث بحضوري أنها غادرت صالون أمها أثناء حدث من أمثال هذه 
الأحداث محمرة الوجه. وانسحبت إلى حجرتها التي كان رودلف يقرع 
بابهاء كما كان من الجائز أن تكون أُمّلت ذلك أو انتظرته بعد ربع ساعة, 
ليسال عن سبب تواريها الذي كان يعلمه علم اليقين. غير أنه سبب لا 
يمكن التصريح به. بالطبع. وليعبّر لها عن مقدار افتقادهم إياها هناك 
ولينتزع منها. بالحديث الكثيرء. وبكل اللهجات. وحتى بتلك الرقة 
الأخوية. الوعد بالعودة. ولم يهدا له بال إلا بعد أن وعدت بالعودة إلى 
الاحتكاك بأهل المجلسء, لامعه في الحقيقة, إذ لا سبيل إلى هذا البتة, 
ولكن بعد بعض الوقت. 

وأستميح العفو لإدخالي اللاحق لهذا الحدث الذي انطبع في ذاكرتي 
غير أنه كان مَنْفِيَاً عن ذاكرة زوجة السناتور روده بطريقة عاطفية, الآن, 
بعد أن باتت خطبة إنيس وزواجها حقيقة واقعة. ولم تكن المسألة أنها 
اغبت للعزس عدنه بكل الفخامة المكنة فحسب». وأنهاء بالتظر إلى 
الافتقار إلى دوطة نقدية تستحق الذكر. لم تقصر في تقديم جهاز 
للعروس فخم من الملابس الداخلية والفضة, كما تنازلت عن بعض قطع 
الأثاث العائدة إلى عصر قديم. وعن بعض الصناديق الخشبية المنقوشة, 
وعن هذا الكرسي أو ذاك من الكراسي الصغيرة الموَطْرة المذهبة. لكي 
تسهم في تجهيز المسكن الفخم الذي كان الزوجان الشابان قد استأجراه 
في شارع برنتس ريجنتء بارتفاع طابقين, وكانت الغرف الأمامية فيه 
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تفضي إلى الحديقة الانكليزية؛ بل إنها. لكي تبرهن لنفسها وللآخرين, 
أن سرورها بالمجتمع والسهرات والأمسيات البهيجة في صالونها إفا كان 
بلقل ميحر ا لخدفة اسعنياء اظبيزة الأذبوقينات اععرا ل خاسمة: 
وكقنفة: فل ميلينا الن اعقزال الدتيا: فنا عادت تسعقيل: واتفقلت: 
بعد نحو عام من زواج إنيسء, من بيت الزوجية في شارع رامبرزء لتضع 
خباة العرمل على أسانى :عديد: كل الخذة :على أساس ريت [ذ انققت 
إلى بفايفرنج, حيث اتخذت مسكنهاء من دون أن يلاحظ ذلك أدريان 
تقريباً. في ذلك المبنى المنخفض. الواقع في الساحة الخالية قبالة مزرعة 
ال كشا شع » وامائه اشتجار الكسعاء»حيث كان يشكن نبا ' يلت 
المصور الرسام صاحب المناظر الطبيعية الكئيبة. من مستنقع فالدسهوت. 

وكافة جانيبة هذا الركن الزن تترافر فيه عتاضر التذوق مع 
تواضعه. تجاه كل يأس مريح, أو إنسانية جريحة؛ جاذبية تلفت النظر: 
إذ لم يكن للمرء بد أن يفسّرها بالاستناد إلى شخصية مالك المزرعة, ولا 
سنيها المطيينة ذات النقاط الدووت» الزاخنا_ سشعل: وموهبتها في 
«الفهم». التي كانت تثبتها أيضأً؛ بوضوح رؤية عجيب. في حديثها 
في بعض المناسبات مع أدريان؛ حين كانت تحدثه بأن زوجه الشيخ هناك 
تفكر في الانتقال. إذ قالت: «هذا بسيط كل البساطة (وكانت تلفظ 
كلمة بسيط: 6101808 بإدغام النون بالفاء بحيث تغدو ميماً. على 
طريقة أهل باثاريا العليا). يا سيد ليقركون. إذ رأيتها لتوي. فقد 
شبعت من المدينة؛ والناسء والمجتمع؛ ومن السادة والسيدات؛ لأن السن 
تكُسبها الحياء والوججل. وهذا أمر مختلف بالطبع؛ فهناك من لا يضيرهن 
الك دو تن اكورمويها على لكو للها ريدن انف اوقلا 
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التسركلا يقذرة: علن امدق التطويل» الا ذدواك ابهة وسريى :و ركشييين 
الفا والتية» عن تبه شرالفين» النسن كذلك ومكزا دراليك: اما 
افع ا نوا جضان :ني عمد تسل هيا ينا كنا كن خييق ام هن 
خلال مكانتهن في سالف الزمن, أما الرجال فيفتنهم ذلك في كثير من 
الأحيان اكش :فا ضور المرنه .ولك مين هق لا بضلع لين ذلك .وا 
يستقيم به أمرهن, وعندما تضمر الوعكانه ويعدو الحيد معروقا :ولا 
تظهر أسنان حين يضحكن, هنالك يتولأهن الخجل والكرب حين يقفن 
امام المراة :ولا يغتدق آبذا إلى البزوز للناسء وتظين عتدهن غرير: 
تدففينن الى الاشعناه شان المخلوقات المقذبة وحين “لا يغود وجوه 
للأسنان, ولا للعنق يكون الشعر هو الذي يبعث على الألم والشعور 
بالعار. وعند السيدة زوجة السناتور تكمن المشكلة في الشعرء. فقد 
لاحظت ذلك على الفورء ولولاه لكان كل شيء على ما يرام» بعضه مع 
بعضء ولكن الشعر. كما تعلم يسقط فوق الجبين بحيث يبدو الشعر 
المضاف فاسداً ولا يعود في مقدورها أن تصل به إلى هناك على الوجه 
السليم مهما بذلت من جهد بمكواة الشعرء وهنالك يتولأها اليأس. وتحل 
المعاناة الكبرى, صدّقني! وإذا هي تتخلى عن الدنيا. وتنسحب معتزلة, 
إلى آل شفايجشتل, هذا أمر بسيط كل البساطة». 

فكذا كان دان الكر اق يعمجحيسيا لسدوة يإدكاه) القن ابنشل 
شعرها قليئلاً: بحيث يكشف فى الوسط عن شريط: من بشرة الراسن 
البيضاء. وكان ادريان كما قلناء قليل التاثر بانتقال المستاجرة الجديدة 
التي طلبت من المضيفة؛ بعد أن زارت المزرعة أولاً. أن تذهب بها إليه 
من أجل حديث قصيرء ولكنها لم تره عندها إل مرة واحدة على الشاي. 


615 


في البداية الأولى في مراعاة لجو العمل الهادئ عنده. إذ بادلته تحفظاً 
بتحفّظ. -في هذه الحجرات المنخفضة ذات الكساء البسيط. وراء 
أشكاز الكفعناء على الأرض المسعوية» التق كانت على +# ها ركنن من 
الروقة عالبقانا ذاث الأنافة السويحوا زنتتهن :اناك مترليا مق 
شمعدانات؛ وأرائك مكسوة بالسجادء و(البوق الذهبي) في إطار ثقيل, 
والبيانو الكبير بغطائه المتخذ من الديباج. ومنذ الآنء كان القوم إذا لقي 
بعضهم بعضاً في القرية أو على طرقات الحقول, اقتصر الأمر على تبادل 
تحية ودية, أو وقفوا أيضاً بضع دقائق يتحادثون حول الوضع المتردي 
للبلاد ومحنة التغدية المتفاقمة في المدن, وهي المحنة النئ كانت المعاناة 
متها هنا أقل كثيراء حتى لقد وجدت عذلة زوجة الستاتور تبزيراً عملياً 
واكتسبت, فيما يبدوء شيئاً من قبيل المبدئية المتسمة بالقلق إذا أتاحت 
لها أن تزوّد ابنتيها. بل أصدقاء منزلها السابقين؛ مثل آل كنوتريش, 
بمواد غذائية من بفايفرنج. كالبيض. والزيدة. والقديد. والدقيق, 
واتخذك :تن هده الراك والآربالباك :دين علن رخه الخصوض خلال 
نئوات الحلات الأكثر فسوة: 

وكانت إنيس روده التي باتت الأن غنية: وذات مكانة؛ مجهزة من 
أحل انقياة قن احدذت أنانا من الذمرة الضفيرة بن كبورق الوق أمها 
من أجل المؤانسة الخاصة بها وبزوجها. مثل عالم النْميّات الدكتور 
كرانيش, وشيلدكناب؛ ورودي شفيرتفيجرء وأنا نفسي -ولكنها لم تأخذ 
نسئك وشبنجلر, ولم تأخذ طائفة فناني المسرح الصغيرة؛ وزملاء دراسة 
كلاريسا- من أجل مؤانستها هي وزوجها. واستكملت هذه المجموعة 
بعقاضر هق الجامعة من المدرسين المسئين وحديفى السن: :من كلا 
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الجامعتين وسيداتهماء وكانت لها بالسيدة كنوتيريش. ناتاليا. ذات 
المظهر الإسباني الغريبء علاقة صداقة؛ بل علاقة حميمة. وكان هذاء 
على الرغم من أن السيدة الظريفة حقا كانت لها سمعة لا شك فيها أبداً 
تفيد أنها مدمنة على المورفين -وهو تشنيع تأئّدت صحته تبعاً 
لملاحظتي. عن طريق بريق عينيها الجذاب خلال الحديث في بداية 
المجلس. وبيسبب تواريها من حين إلى آخر. لكي تنعش هذا المرح الآخذ 
فى التدهور قينا نشبداً من ديد آما أن اليس المجبولة بضورة كاملة 
إلى هذا المدى على الكرامة المتحفّظة, والاحترام المبنيّ على علاقة 
الرعاية والأبوة, والتي لم تقدم على زواجها إل لكي تتمكن من إشباع 
هذه الأشبراق: فكاتت تتفل معائرة ناتالباغلن متعاشترة ذوات الررانة 
والاعتدال من زوجات زملاء زوجها.ء أي من أفوذج زوجة الأستاذ 
الجامعي الألماني. وكانت تزورها زيارة خاصة, وتراها وحدها في بيتها. 
فذلك ما كان يكشف لي حق الكشف عن الصراع القائم في طبيعتها. 
وعن مدى الشك القائم في الأساس شرق “وش مهيا التتحصية: 
وملاءمتها لحنينها المدني إلى موطنها. 

وأمّا أنها لم تكن تحب أبداً زوجها الذي كان مجال اهتمامه 
مقصوراً على الصغائرء وهو علم الجماليات الذي ارتضاه لنفسه. أي 
مطامح القوة الجمالية. فذلك ما لم يكن عندي موضع الشك أبداً. بل 
كان ما تزجيه إليه حباً مفتعلاً مبنياً على اللياقة وحسن السلوك؛ وكان 
في هذا من الصدق ما يبلغ منه أنه قثل مركزه في ييز كامل كان يزيد 
من إرهافه بعدٌ. ذلك الدهاء في التعبير. وهو دهاء معيّن. لطيف 
وعسعين: وكاتة العنانة والدقة اللعاق كانت تدر نيا على تدب 
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منزلهاء وقهد بهما لاستقبالاتهاء مما يمكن أن يعد أكثر من مجرد حذلقة 
تنطوي على المعاناة -وكان هذا يحدث في ظروف اقتصادية كانت تجعل 
المحافظة على صحة الأصول البورجوازية أشد صعوبة من عام إلى عام: 
وكانت تستعين على العناية بمسكنها الغالى والجميل. بما فيه من 
التسجاة الغاريتن المنشوة على أركنية القت يكاذمتين ند أحسن 
تهذيبهماء في ثياب كما ينبغي لمثلهماء ذواتّي قلنسوتين صغيرتين, 
وشرائط مقوأة تشد صَديرييّهماء وكانت أولاهماء وهي خادمة الغرفة 
تقوم بخدمات الوصيفة لديهاء وكانت تهوى أن تقرع الجرس لهذه المدعوة 
صوفي. وكانت تفعل ذلك دائماً. من أجل متعة الاستخدام عند السادة, 
وبغية التأكّد من الحماية والرعاية اللتين اشترتهما بزواجها. وكانت 
صوفي هي أيضا تلك التي كانت تحزم لها العدد الجم من الحقائب 
والسلال الصغيرة التي كانت تأخذها معها عندما كانت ترتحل مع 
الستت ارسق الى الرنقنة | لى مهدر ايه ا زرو ةا دور ان كاك ذلك 
يحدث على مدى بضعة أيام فحسب. .وكانت هذة التلال من الأمشعة 
التي كانت تثقل على نفسها بها عند أقصر نزهة تخرج بها من عش 
رعايتها قثل عنديء أيضاً, رمزا لحاجتها إلى الحماية؛ ولخوفها من 
الا 

ومازال من الواجب علي أن أقول المزيد عن مسكنها المؤلف من 
ثماني حجرات, والمحفوظ من كل هباءة من غبارء في شارع برنتس 
ريجنت, إذ كان. بصالونيه اللذين كان أحدهما مؤْنّثاً تأثيثاً حميمياً 
بدرجة أكبرء ليكون حجرة معيشة يومية, وبحجرة طعامه الفسيحة 
المكسوة بخشب البلوط المحفور. وبحجرة الرجال والتدخين, بما فيها من 
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وسائل الراحة المصنوعة من الجلد. وبحجرة نوم الزوجين التي كانت تسبح 
في الهواء فوق مخدعيها المصنوعين من خشب شجر الكمثرى المصقول 
على سكترنت اما عاك ستاوات أسرة. وكانك تنظ علئ منضدة العرويق 
النسائية القوارير والأواني الفضية تبعاً للحجم على نحو دقيقء, -كان 
هذا المسكن. فيما أرىء الصورة الأنموذجية التي امتدت حتى إلى ذلك 
العصر الذي آذنت شمسه بالمغيبء لبورجوازية ثقافية ألمانية. -ولم يكن 
آخر ذلك أنه كان بفضل (الكتب الجيدة) التي كان المرء يجدها مصفوفة 
في كل مكان. في حجرة المعيشة. وفي حجرة الاستقبال. وفي حجرة 
الرجال. وكان ذلكء في شطر منهء لأسباب تتعلق باستعراض الفخامة 
والوجاهة, ولأسباب تتعلق بمراعاة الجانب النفسي في الشطر الآخرء إذ 
كان يُجَتَنَبِ عنصر الإثارة والانحلال: كانت كتباً ثقافية خالصة, فمنها 
تاريخ ليوبولد رانكة. ورسائل جريجوروفيوس, ومؤلفات في تاريخ الفن, 
وكلاتيكيون المانوفرسيوة.وجملة القول إن الغايف:والمحافظ كان اهو 
الأساش. ومع مرؤن الستينايات المسكن اكع جفالاً بعدء أو" أكثر امتلاء 
زأككر الواناء وذلك أن الدكعرر استيتوريس كان :يضادق هذا الفدان أو 
ذاك من أهل مونيخ. من ذوي أسلوب قصر الزجاج الأكثر رصانة (وكان 
ذوقه الفني سلس القياد مطلقآ على الرغم من كل تأييده النظري لنزعة 
العنف التشنيعية), وكانت صداقته على وجه الخصوص مع رجل يدعى 
نوتّيبوم؛ من مواليد هامبورج؛ وكان هذا متزوجاً. غائر الوجنتين؛ مدب 
اللحية. مضحكا يتمتع بموهبة التقليد المضحك للممثلين والحيوانات, 
والخلاك الوسسيقية ::وابناخزة اللتامعة: وكان ركذا من اركان اعسياء 
الكرنفال الآخذة في الانقراض., بارعاً في تقنيات الاقتناص الاجتماعي 
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الذي يتميز به مصور لوحات الأشخاص, وكان في فنه. وهو ما يحق لي 
أن وله رجل العسويو السيل السيو دي المعرى المندد :ركان 
إنستيتوريس, الذي اعتاد التعامل العلمي مع الممتاز والعظيم إمّا أنه لا 
مز بين هذا وبين المتوسط المتميز بالمقدرة والبراعة. وامًا أن يعتقد أنه 
مدين بتكليفاته لصداقته الطيبة ولا يطلب من أجل جدرانه شيئاً آخر 
سوى مالا ينطوي على الباعث للشعور بالصدمة. مع حسنه وظرفه, 
والباعث لراحة النفس مع نبله؛ الأمر الذي كان يجد فيه مساندة حاسمة 
له من قبّل زوجه. ولئن لم يكن ذلك من جراء الذوق فما من شك في أنه 
كان من قبيل طبيعة الروح والتفكير. ومن أجل ذلك طلب كلاهما إلى 
نوتّبوم أن يصورهما مقابل مال جزيل, تصويراً شديد المماثلة. ومن دون 
أنايقولا شيقاً: زا كل لوحده؛ أم كلاهما معا. وفيما بعد. حين جاء 
الأطفال. أتيح لصاحب النكات أن ينجز صورة العائلة إنستيتوريس 
بالحجم الطبيعي. وكان تصويراً بأسلوب الدمى -أهُدرت على مساحته 
الفسيحة كمية من الألوان الزيتية التي تعطي مظهراً براقاً. وكان يزين 
حجرة الاستقبال في إطار واسع نفيسء مزود بإضاءة كهربائية خاصة من 
أعلاه ومن أسفله. 

لقد قلت: وحين جاء الأطفالء إذ جاء أطفال, ويا لتلك الأناقة التي 
نشئوا عليهاء ويالذلك الإنكار المتسم بالصمود والجلد؛ وأكاد أقول: 
البطولي. للظروف التي كان يقل فيها على نحو مطرد. ما تتيحه 
للمواطن النبيل من الحظوة, فكأفا كانوا يربُون للعالم الذي كان, لا 
للعالع الذي.سيكزة: نشد نهايةغعاء 3516 أنحجبت انيس لروجها بدي 
أُسمُوْها لوكريتسياء التي وضعت في سرير مَلْمّع على صَفْرّته تحت مظلة 


6020 


مزوقة, بالقرب من الفضيات المصفوفة في صفوف متناظرة على اللوح 
الزجاجي المبسوط على منضدة التزويق: وأعلنت إنيس على الفور أنها 
تفكر في أن تجعل منها فتاة كاملة التربية والتهذيب (61116[ 11526 
عامتطمءءة 11116) كما عبرت عن ذلك بفرنسيّتها علي طريقة أهل 
كارلسروهه, وبعد عامين تبعها توأمان صغيران, كانا بنتين. مرة أخرى, 
عمّدتاء على النحو ذاته. بطقوس منزلية صحيحة, مع الشوكولا والخمر 
الحلو. والفطائر يَقَدمَّن من إناء من الفضة. مكثّل بالأزهار, باسم إينشن 
زو تع انف اذاف رتراك حبيها سكا بلعو لس :لال 
1 وتسرطوو غك اترابيق الضغهزة وات #ريطاف العنق: ركان 
يبدو أنهن يتعرضن للضغط الناجم عن هوس أمهن وحرصها على ىر 
مظهرهن من أية شائبة» وبتسمن: بطريقة تدعو إلى الأسى» بسمة 
المخلوقات الصغيرة الْمترَقَة التي تربى. كما تربّى الغراس الصغيرة؛ في 
الظل؛ ويعتريهن الاغترار بأنفسهن, إذ كن يقضين أيامهن الأولى في 
سلال صغيرة مزوقة عليها ستائرٌ من الحريرء وكانت تسير بهن مرضعة 
(إذ كانت إنيس لا تقربهن بنفسهاء لأن الطبيب كان قد نهاها عن ذلك) 
وهي سيدة من الشعب مازالت تبالغ في زينتها بأسلوب موافق قاماً 
للأسلوب البورجوازي؛ في عربة صغيرة ذات تركيب بالغ الأناقة. على 
عجلات من المطاط. تحت أشجار الزيزفون. في شارع برنتس ريجنت. ثم 
حل محل هذه آنسة, هي مربية مثقفة في روضة أطفال كانت ترعاهن. 
وكانت الحجرة المشرقة بالنور التي ترعرعن فيها. حيث كانت تقوم 
أسرتهن الصغيرة» وحيث كانت إنيس تزورهن بمجرد أن يتيح لها ذلك 
فراغيناً من متتضيات:تدنيق المقزل,.وخرطييا ا ضلن أناقعها وتحسين 
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هندامها. قثل الصورة الأفوذجية لفردوس منزلي للأطفال بمعنى الكلمة. 
بما فيها من نقش تصويري يلف جدرانهاء ومن أثاث كأثاث الأقزام 
الأسطوري. أيضاً: ومين ارقية اللينو لويم وحن عالم الألعاب دي 
التنسيق الحسن. فمنها الدب المصنوع من القماش, والحملان التي تدرج 
على محلاة::ودمن العراتس ».وعرانسن كيته كروزف والخطوط الحديدية 
فوق أشرطة زينة الجدران. 

وهل يجب عاني الآن أن أقولء أو أكررء إن كل هذه الصحة, 
واستقامة الأمور لم تكن تعني صحة ولا استقامة, وأنها كانت تقوم على 
العسفم إذ! لونشأ أن تقول إنها تقر على الكدت» وانها لم تكن 
موضع شك على نحو مطرد الزيادة من الخارج فحسب., بل كانت هشة 
سريعة العطب بالقياس إلى العين الأكثر حدة. والتي أكسبتها المشاركة 
حذةة شن الباخل ايضاء ولم تكن ل سعيدة, ولا كانت تجد في 
النفس صدى من إيان, كما أنها لم تكن إلا مفتعلة حق الافتعال؟ لقد 
كانت هذه الصحة والاستقامة الموفقة السعيدة, تبدو لي باكملها. على 
الدوام؛ إنكاراً متعمداً. وقويها للإشكالي, وكان هذا يتناقض تناقضاً 
عجيباً مع عبادة الألم والمعاناة عند إنيس, وكانت هذه المرأة» فيما أرى, 
أذكى من أن تَغْر عن نفسها بأن ذلك السور المدني المثالي الذي كانت 
ترفع إليه حياة أطفالها على نحو مؤلم إنما كان التعبير عن حقيقة, 
والمبالغة في إصلاحهاء وهي أنها لم تكن تحبهم. بل كانت تجد فيهم 
تمرات ارتباط وخلت فيه يضمي اتقوي عبر لقي :وكانت تعيش فيه 
وهي تتعرض لألوان من المقاومة الجسدية. 

يا إلهي العظيم. إنه لمن البدهي أن النوم مع هلموت إنستيتوريس 
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لم يكن سعادة مسكرة بالقياس إلى امرأة! وهذا ما يصل إليه أيضاً 
فهمي للأحلام الأنثوية والمطاليب الأنثوية؛ وقد كنت على الدوام مضطراً 
ال اناتور أن إنيس حملت بأولادها بدافع محض الواجبء صابرة, 
معرضة بوجهها عنه؛ إن صح التعبيرء ذلك لأنهن كن بناته. وذلك ما لم 
يكن شبه الثلاث به يدع مجالاً للشك فيه, وكانت كفته ترجح كثيراً على 
الشبه بالأم. وربما كان ذلك لأن إسهامها النفسي في إنجابهن كان بالغ 
الضآلة. على انني لا أود على الإطلاق أن أسيء. من قريب أو بعيدء 
إلى الزواج الطبيعي للسيد الضئيلء إذ ما من شك في أنه كان رجلاً 
كامل الرجولة: وإن كان في صورة قزم؛ وقد عرفت إنيس عن طريقه 
المتعة. وكانت متعة لا سعاده معهاء ولم تكن السعادة التي كان يمكن أن 
يزدهر هواها على أرضها الفقيرة. 

لفداسيق ان فلك نان ا مسيعورسن عبن يدا بقطت هدزية البمن انا 
كان يفغل ذلك قائماً فيه مقام اعن وهكذا كان الان ايضا من حيث 
كونه زوجاً. مجرد المنبه لرغائب منحرفة, وكان الباعث لتجربة سعادة 
جزئية, مزعجة في الأساس. وكانت تقتضي الاستكمالء والتحقق 
والرضى. وكانت تجعل الألم الذي تحمله من أجل شفيرتفيجر. والذي 
تكشف لي في الحوار معها على نحو عجيب؛ متحولاً إلى هوى جامح. 
وأنه لأمر واضح كل الوضوح: فقد بدأت في التفكير فيه موضوعاً 
للخطبة وهي مترعة بالهم. وأغرمت به؛ امرأة عالمة. بكل وعيها. 
وبكامل وجدانها. ورغبتها فيه. وحتى هذا لا يمكن أن يتطرق إليه شك» 
وهو أن الفتى لم يكن له بد على الإطلاق من أن يستجيب لهذا الشعور 
الذي يقبل عليه في إلحاح. بتفوقه الفكري -وإني لأوشك أن أقول: إن 
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المسألة كانت خليقة أن تكون أجمل لو أنه لم يستجب له؛ حيث تطن في 
أذني العبارة الأخوية: «رويدك أيها الإنسانء ماذا يخطر ببالك. هلاً 
تفضلت بالوثوب!». ومرة أخرى: أنا لا أكتب رواية؛ ولا أعكس نظرة 
الكاتب التي تحيط بكل شيء علما في المراحل الدرامية لتطور حميم 
متوار عن 'أعين الدنيا. ولكن الذي لريب فتدهز أن رووولف قد دفع به 
امجمارن أ مترى شيقن ناما در لان اله بر عرمان قيفي لان 
أفعل؟».: بذلك الأمر الذي لا بد أن يطاع, -مما يجعلني أستطيع أن 
أتصور بلا ريب. كيف كان شغفه بالغزل الذي كان في البداية متعة 
بريئة» يغريه بمغامرة في موقف يزداد توثراً وحرارة على نحو مطرد. وقد 
كان في وسعه أن يتفادى ذلك أيضاً لولا هذا الميل إلى اللعب بالنار. 
وبعبارة أخرى: كانت إنيس إنستيتوريس تعيش, تحت غطاء 
الطهارة البورجوازية التي كانت ترغب في الحماية التي توفرها رغبة 
تضاهي من يحن إلى موطنه حنينا يؤرّقه. في حالة خيانة زوجية وهي 
تكزين نفس معدو وكات ولس في تكلفها ةنهم أشر لد 
النساء يتسم بسمة صبيانية؛ كان يثير لديها الشكوك والهم. مثلما تقيو 
في العادة امرأة طائشة في نفس الرجل المحب لها حبا جدياًء شكا وهماً 
وكانت حواسها التي أيقظها الزواج المفتقر إلى الحب تجد بين ذراعيه ما 
يشبعها. وعاشت على هذا أعواماً بطولها. منذ اللحظة الت تقع. إذا 
كنت أحْسن الرؤية. على مدى أشهر فحسب بعد زواجها. إلى نهاية 
العقد الرمتي» ولق له تعن بع ذلك عل هذا لتخي فذلك تأيه تتفل 
منهاء وهو الذي عملت بكل طاقاتها على التمسك به. وكانت هي التي 
تتحكم في العلاقة وتوجهها وتعالجها وقوهها بنقاب ماء إذ كانت تقوم 
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بدور الزوجة النموذجية وبدور الأم في الوقت ذاته وكان ذلك عملا فنيا 
يوميا. وحياة مزدوجة كانت تأكل اعصابها بالطبع. وكان ما يبعث على 
أقصى خوفها أنه كان يهدّد جمال مظهرها وهو الجمال المتأرّم الدقيق, - 
ومن ذلك أنه كان يزيد في عمق التجعيدتين عند جذر الأنف بين 
حاجبيها الأشقرين بطريقة معيئة تذكّر بمن جن جنونهاء كما يترتّب عليها 
في هذا الصدد. مع كل الحذرء والدهاء والتحفّظ الذي يتصل بذلكء أن 
تخفي عن عيون المجتمع أمثال هذه الألوان من الشذوذء وكانت الإرادة 
اللازمة لذلك غير واضحة كل الوضوح أبداً. كما كانت لا تخلو من 
الانقطاع أبداً: سواء أكان ذلك بالقياس إلى الزوج الذي لم يكن لها بد 
أن تتملّقه ما دامت تفترض أن سعادتها تكمن في ذلك على الأقل. كما 
هو الحال حتى عند الزوجة التي كان كبرياؤها الجنسي يهدف. في الخقفاء. 
على وجه الخصوص. إلى أن يعلم من يجب أن يعلم أنها ليست مضطرة 
إلى الاكتفاء بمداعبات زوجها التي لا يقدرها أحد تقديراً كبيراً. ومن 
أجل ذلك يكاد يخطئ ظني في افتراض أن المعرفة بالطرق الملتوية التي 
كانت إنيس إنستيتوريس تسلكها في محيطها المونيخي كانت منتشرة 
على نطاق عام إلى حد بعيد. على الرغم من أنني لم أتبادل مع أحد في 
ذلك قط كلمة سوى مع أدريان ليفركون. بل إني لأذهب إلى حد حُسْبان 
إمكانية أن يكون هلموت نفسه كان يعرف الحقيقة أيضاً: وذلك أن وجود 
مزبع فنعين من الفظييلة المبنية على القع والصين المقنزب بالأسى مع 
هر الرأس. -وحب السلام يؤيد هذا الافتراضء. وليس من النادر أبدأ أن 
يحدث أن يعد المجتمع الزوج الأعمى الوحيد. على حين يرى هو أنه ما 
من أحد سواه يعلم شيئاً. وهذه هي ملاحظة رجل طاعن في السن له 
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نظرته في الحياة. 

ولم يكن لدي انطباع مؤداه أن إنيس كانت تهتم على وجه 
الخصوص لأي معرفة يشاركها فيها أحد. وكانت تبذل أقصى ما في 
وسعها لكي تدع أمثال هذه مهملةً وراء ظهرها. ولكن هذا كان أقرب 
إلى أن يكون محافظة على حسن المظهر الخارجي. -إذ كان من يريد أن 
يعرف يستطيع أن يعرف إذا لم يكدّر صفوها. وذلك أن العاطفة الجامحة 
أكثز اغقزاراً بنفسها من :أن تستطيع أن تتضور أن هتاف أي امزرئ فكن 
أن يتصدى لها بصورة جدية. وعلى الأقل فهذا هو واقع الحال في أمور 
الحب. حيث يدعي الشعور لنفسه كل حق في العالم. ويحسب حساب 
الفهم مع كل ما في المسألة من الحَظر وإثارة الشعور بالصدمة, على نحو 
تعسفي قاماً. وكيف كان سيتاح لإنيسء مادامت ترى أنها لم يسترق 
السمع إليها أحدء أن تفترض مبدئيا اطلاعي على هذا بهذه البساطة؟ 
غير أنها كانت تفعل هذا كأئما على نحو خال من أي تحفظ -وكل ما في 
المسألة أنه كان يفتقّد اسم مع قل ود ا في حديث مسائي 
كان بيننا -ولا بد أنه سيكون في خريف -١151١5‏ ويبدو أنه كان يمت 
بصلة إليها. وكنت قد استأجرت في تلك الأيام. خلافاً لأدريان الذي 
كان إذا قضى أمسيته في مونيخ, يتمسسّك دائما بالعودة بقطار الحادية 
عشرة إلى بفايفرنج. حجرة صغيرة في شفابنج, غير بعيد عما وراء بوابة 
النصرء في شارع هوهنتسولرن؛ لكي أكون مستقلاً. وليكون لي مأوى 
في العاصمة في بعض الظروف, وبذلك أمكنني أن أوافق وأنا راضٍ 
على عدت إلى طعاء العشاءغئد آل إلستيعوريس: على أنني صديق 
حسن: حإن رَحَت متئ اليس يساندفا فى ذلك زوجهاء أن أظل في 
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صحبتها بعد ذلك عندما يكون هلموت الذي كان ينوي أن يلعب الورق 
في نادي أللوترياء قد انصرف. ومضى بِعَيّد الساعة التاسعة, راغباً في 
الحديث والثرثرة. ثم قعدت ربة المنزل وضيفها وحدهما في حجرة المعيشة 
اليومية النى كانت مجيرة مفروشات سان شكل السلال تغشاها الوشائد 
حيث كان تثال إنيس النصفيء نحته مثال صديق لهم: من الالبسترء 
على حمالة عمودية -وكان شديد الشبه بها- بديعا للغاية. وكان حجمه 
أقل من الحجم الطبيعي إلى حد بعيد. غير أنه ناطق إلى حد فائق بما فيه 
من الشعر الجثل. والعينين المحجوبتين. والعنق الدقيق الرقيق, المائل 
قليلاً إلى الأمام. والفم المدبئب في شيطنة ثقيلة. 

وعلاك آنا اللؤقويهيرة أخرئء أناء الأشيان (الطنب] الى ال مير 
الانفعالات, على النقيض من العالم المثير الذي كانت إنيس تجده 
مجسدا في الفتى الذي كانت ترغب في الحديث عنه معي. على أنها 
نالك ذلك لسنسهها فيدة ا لأحباتبن عورف تخاننها نات تومن 
السعادة. والحب, والآلام. لم تكن تستوفي حقها عندما كانت تلتزم 
الصمت, وكانت لا تزيد على أن يُستمتع بهاء ويُعانّى منها. ولم تكن 
تكتفي في الليل والصمت. وكانت كلما ازدادت رهبة واثارة للشعور 
بالوحشة ازدادت حاجتها الى الطرف الثالث, إلى الإلف المؤقن على 
الأسرار. وإلى الإنسان الطيب؛ فوق ذلكء وهو الذي كان في وسعها أن 
تحدثه في ذلكء -وكان هذا أناء إذ تبين لي ذلك وأخذت دوري على 
عافن 

وكيا قن فيا يعض الرقك بعد اتفرات علعسرت» كان طوال 
الوقت الذي كان ما يزال فيه على مَسمّع مناء نتحدث في أمور غير ذات 
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أهمية. وفجأة قالت تباغتني: 

«سيرينوس» هل تلومني» وتزدريني, وتأخذ ان أمراً ما؟» 

ورددت قائلاً: «كلاً, أبداًء معاذ الله! يا إنيسء لقد ظللت دائمأ 
أذكر القول المأثور: «الانتقام لي, وأنا الذي أجزي به». وإني لأعلم أنه 
قد بات يخقّض العقوبة إلى مستوى الجنحة, وكأنّي به يتجرعها معها 
حتى لا يعود من اليكو فبية احدقتهما من الآخرء وتعود السعادة 
والعقوبة شيئاً واحداً. ولا بد لكما أن تعانياء أتراني أقعد هنا لو عيئت 
تاها الاق ؟ آماءانى أحقى عتليك نهذ ا مالا الكرهغيين انحن 
كنت خليقا أن أحتفظ بهذا لنفسي لولا سؤالك إياي هل ألومك» 

وكالك عونا لمعا كرجه ع شوك قط :ا لذن با لقتان الزن 
الاتهوان الراسوو اهدي اذى سمس عفد ابد يا كان ان 
ليرغب في العيش من دونه: وهو هذا المتّسم بالخفة. وإطلاق العنان. 
والدنيوية؛ والذي يعدب النفس بلطف ورقة لا يوثق بهما ولكنه ينطوي 
مع ذلك على قيمة إنسانية حقيقية, إنه التشبّث بقيمته هذه الجديّة. 
وإرغاء مبالفته فى التأئق على الفخول إلى الحث: والاستحواذ على ما 
هو غير ثابت ومستقرء وأن يراه المرء. أخيراً. وفي النهاية, لا مجرد 
رؤية» بل رؤية لا تكون أبداً كافية في كثير من الأحيان. من أجل 
توكيده والعيقّن منه. في الحالة العى تليق بقيمته. في حالة التفاني, 
حالة العاطفة الجامحة التي يكون معها تنفّس الصعداء العميق!» 

ولا أقول ان امرأة اتعدزمت هذه الكلمات غك رجه الدقة غير 
أنهنا عبرت عما فى لنسها بأسلؤب كندين: المقنارية لهذا ::]ذ كافك وابعة 
الاطلاع. قد اعتادت ألا تعيش حياتها الداخلية في صمت. بل تفصح 
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عما في نفسها. بل كانت قد جرت نفسها في فن قرض الشعر وهي بعد 
فتاة. وكانت كلماتها تتميز بدقة اهل الثقافة. وبشيء من الجراة التي 
تنشأ كلما كانت اللغة تطمح إلى بلوءْ مستوى الشعور والحياة على نحو 
جدي, وحمل هذين على الذوبان فيهاء وعودتهما إلى الحياة الحقيقية في 
داخلها فحسب. وما هذه برغبة من رغائب الحياة اليومية: بل هي نتاج 
الأنقها لاه نهذ الأعتعار قوع بين الفكد والاكفعال :ارما زفق :راكد 
الفكر يُعَد بهذا الاعتبار مؤثّراً تأثيراً عاطفيا أيضاً. ونا كانت تواصل 
الحديث. ولا تصغي إلا في غالاك'تاذرة قط فين اذتينا» الى نا 
اتشكل بدكخلال حيتي »فقن كانت كلياتها .زاقول :ذلك تشراحة: 
مشبعة بسعادة حسّية تجعل من اللائق أن أسردها هنا بحديث مباشر, 
غلن أن وتاتى لهاء وتحقظي. وخوفي البشري يَحُلن بيني وبين هذاء كما 
أن هذا أيضأ رهما كان يرجع إلى الوجل والتهيّب المنطويين على ضيق 
الأفق: من تحميل القارئ شيئاً مؤماً. وكانت تكرر أقوالها مراراً في 
سعيها الحثيث إلى استدراك ما سبق قوله. ولم يستوف حقه. والوصول 
به إلى تعبير أكثر ملاءمة. وكانت المسألة تتعلق دائماً. في هذا الصدد 
بالموازنة الخصوصية بين القيمة وبين الهوى الشهواني, لتحقيق الفكرة 
النابتة التشوابة على تحور عرييه وم أن القيضة الداخلية لذ يكن 
إشباعها. أو تحقيقها إلا في المتعة التي من الواضح أنها قاثل (القيمة) 
تن جديةهنا: وآن أقضى ورحات السغاةة رأكدرها امشاعا على 
الامغناء هنيا في الوقت ذانه عل فى امتزامة ذلك واستسراره: 
٠.‏ ولعل مما لا يوصف على الإطلاق تلك النيرة المنطوية على السرور 

الباطنن الحار ‏ الشودازي: وَعَيلَ المؤمن والمحتيون» اخز الأمر:والتي كان 
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يتخذه في فمها هذا المزيج من مفهومي «القيمة» و«المتعة». والمدى 
الذي تظهر به المتعة في أثناء ذلك في صورة عنصر من عناصر الجد 
متناه في عمقه, وفي تعارض رهيب مع العنصر البغيض. عنصر 
اعمس الي تاكس كيده لقني عن جلت عه لنسد يقي سور 
العابثة اللعوب. وهو الذي كان العنصر الروحي الكشاف لإهابها. إهاب 
اللطف والإيناس, والذي لا بد للمرء أن يأخذه. أو ينتزعه ليحظى به 
وتكلدة: وعتدة إلى ا تتضى المدوفة ونا لع الخد لكلية. لفل كانت 
المسألة تدور حول إلجام اللطف والإيناس بهدف تحويله إلى الحب. ولكن 
كان تدرو قن الرقة ذاتسحول شىء اكثر تجريدا »ا وغول شي بتضنهر. 
فيه المتصور والحسي انصهاراً رهيباً. في شيء واحد: حول الفكرة 
القائلة» إن التعارض بين استهتار الاحتفال الاجتماعي وبين الشبهة 
الحزينة التي تحملها الحياة كان يتحقق زواله في عناقها. وكان يتم الثأر 
معاناتها من ذلك بأحلى الطرق من خلال هذا العناق. 

أما ما امترظة يه آنا فنا عيذت اسحطيع أن اذكو بعد من 
تفاصيله. سوى سؤال واحد كان يهدف بلا ريب إلى الإشارة إلى تقدير 
الموضوع الشهواني فوق قدره. والاطلاع على الكيفية التي يغدو بها هذا 
فكنا: نان اذكن أنقى أشوت::بإشارة التلطت المترققة إلى أن ما عقي 
به الهوى هنا ليس على الإطلاق بأكثر الأمور روعة حيوية ولا بأكثرها 
كمالاً. :ولا بأجدرها بأن يرغت مزه فيه:وآنة قد تبن هناسبة مسألة 
الفصل في الصلاحية للخدمة العسكرية؛ وجود خَلْل وظيفي فيزيولوجي, 
هو اتتصبال عضو :وكان الجواب فعتى أنهذا الحقييد رقرتهما هو 
محبب إلى النفسء إلى الروح الذي يعاني, وأنه لولا هذا التقييد لما كان 
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ثمة أمل لهذا على الإطلاقء وأنه هو الذي جعل روح الطيش والتقلّب 
مفتوحاً أمام نداء الألم. بل كان في جوابها ما هو أكثر من ذلك بعد 
وكان فيه من الدلالة ما يكفي: وهو أن اختصار أمد الحياة. الذي ينجم 
عن د لله وتات هوا افرت الى ان يعني هرا بالقناين الن الرعية فى 
العتلكيو ا اسان سهان ودر كيد مق إلى أن نين حييا 
يفضي إلى العم والكابة... وكانت كل تفاصيل الحديث الباعفة للضيق 
والانقباضء فيما تبقّى. حاضرة من جديدء إذ كانت قد كشفت لي عن 
تَرديها أول الأمرء إلا أن ذلك كان الآن منفصلاً. في سرور باطني يكاد 
يكون خييقا: إذ قالت إنغارها امكن أن يكون كشف الآن عن طرين 
الملاحظة التي تطيّب الخاطرء وهي أنه ربما اضطر إلى أن يعرج في طريقه 
من جديد أيضاً على آل لانجيفيشه أو آل رولفاجن: ورأى عندهم أناساً لم 
يكن هو نفسه يعرفهم, وعن أنه تحدث هناك أيضاً على النحو ذاته. 
وقال إنه اضطر مع ذلك أيضاً إلى أن يُعَرجٍ عليها مرة أخرى أيضاً. - 
وبات من الممكن الآن تصور شيء ينطوي على الانتصار في هذا الصدد. 
وذلك أن ثبل المحتد عند بنات آل رولفاجن ما عاد باعقاً للخوف وحرقة 
القلب. وكان يتماشى مع هذا أن أشكال التماس اللطف والرقة من أناس 
لامبالين من أجل عدم الرحيل كانت قد انتزع منها السم؛ ومنها العبارة 
الفظيعة: «لقد سبق أن وجد الكثير جداً من أهل الشقاء!» -وكان هناك 
تنهد يتم عن طريق كسر شوكة العار في الكلمة. وكان من الواضح أن 
هذه المراة كانت مفعمة بفكرة مؤداها انها تنتمي في الحقيقة إلى عالم 
المعرفة والمعاناة, غير أنها أنغى في الوقت ذاته. وهي تملك. في أنوثتها. 
الوسيلة إلى انتزاع الحياة والسعادة لنفسها. ولتعطيل عنصر الغرور في 
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قلبها. أما قبل ذلك فكان من الواجب ضبظ جانب الحماقة على أية حال 
بنظرة, أو كلمة جدّية؛ لحظة من الزمان. مع إمعان النظرء للظفر بها 
بصورة عابرة» وقد كان في وسع المرء أن يقفهاء وأن يودع ما فيها من 
امور عير ذات جدوى. في عودة, مرة أخرى. وأن يصلحها بالهادئ 
والجدى: نواما الآن نقد كانت هذة المكاسي السريغة الزوا ل فده تيت 
ملكيّتهاء في الوصال. -مادام التملّك والوصال ممكنين في التّنوية وما 
دامت الأنوثة التي يخيم عليها الظل قادرة على ضمان هذاء وكانت هذه 
فى الى كانت انيس تسيرءالطن يهنا إذ كانت تصرح بعذء إقاننا 
باكلافي الكت ودالك يدور ترس نامرلا متا هن مهالا شورتن 
وان أعرف ذلك؛ سيغادرني». وقنت أرى التجاعيد بين حاجبيها تزداد 
عمقاً. في تعبير عن العناد والتشبث. وأضافت إلى ذلك قولها بصوت, 
كالميك» وولكن فاتويل لهعندها ! والويل لي 41 ولع يكن لينيد أن 
أتذكّر كلمة أدريان. حين حدثته أول مرة بهذه العلاقة: «ينبغي له أن 
ينظر كيف يخرج من هذه المسألة سليماً معافى! ». 

وكان هذا الحوار بالقياس إلى تضحية حقيقية, وقد استغرق 
ساعتين, وكان الأمر يقتضي الكثير من نكران الذات: والتعاطف 
الإنساني والإرادة الطيبة الودية لاحتمال ذلك والفراغ منه. وكان يبدو أن 
إنيس تعي ذلك أيضاً. غير أن ما كان يلفت النظرء ولا بد لي أن أقوله. 
أن امتنانها للصبر, والزمن, والطاقة العصبية اللواتي بُذْلْن من أجلها. 
كا معدا فق بحو يسط الاحطه شعدى ند در + سور اخلى 
معيّن خبيث؛ بهذاء كان بمثابة سرور بالأذى تَجلّى في ابتسامة تنطوي 
على لغز ماء ومازلت حتى اليوم؛ لا أستطيع أن أفكر فيها من دون أن 
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يتولاتي العضحب من أن لبقت أعانى: واحعمل كل هذا الوقت: وقد لبقنا 
فئ الواقع فاعديين إلى أنعاد اتسعيسوريمن ادرا شه ميو ناد 
(أللوتريا). حيث كان يلعب لعبة التاروك مع سادة المجتمع. وكان يحوم 
فوق محياه تعبير عما حزر وقدر, ما يبعث على الشعور بالحرج. حين 
رآنا ونحن مازلنا معاً) وشكر لي حلولي محله بهذا الأسلوب الودي, ولم 
اعد الى القعرة بعد فدهن حديدة وقبلش يدارنة البيك ومحية» 
محطم الأعصاب حقاً؛ ومهزوزاً, موزع النفس بين الشعور بالاستياء 
والشعور باللامبالاة» عبر الشوارع التي أخلدت إلى الهدوء, إلى مكان 


و 


إقامتي. 
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وكان الزمن الذي أكتب عنه. بالقياس إليناء معشر الألمان؛ عصر 
انهيار الدولة؛ والاستسلامء وثورة استنفاد القوى. والضياع الحائر بين 
أيدي الغرباء. أما العصر الذي أكتب فيه, والذي لا بد أن يفيد في 
تدوين هذه الذكريات على الورق في عزلة هادئة. فكان يحمل في بطنه 
المتورم تورماً فظيعا. كارثة وطنية تبدو هزيمة تلك الأيام بالقياس إليها 
مجرد سوء حظ معتدل, أو تصفية مفهومة لمشروع خائب. على أن 
النهاية الشائنة المزرية تظل دائماً شيئاً مختلفاً. وهي بعد أكثر طبيعية 
من محكمة العقوبات كتلك التي تحوم فوقنا منذ الآن؛ مثلما هبطت في 
نجالك الأناء على دوم وعتترنة رمك تجو ل سيق لنا: أن تحر نا: 
في تلك المرة الأولى: بلا ريب. 

أما أنها باتت وشيكة, وأنها ما عاد يمكن وقفها منذ عهد بعيد - 
وكان الله في عوننا- فذلك ما لا أعتقد أن أي امرئ يخالجه أدنى شك 
فيه, وما من شك في أن ال موقشيور هته رفور راناءما عندنا تفرد 
وحددا شلك المغرفة الى فتن الرعدة راقن تعصاعد فى :الوقة:ذاتههلى 
نحو خفي. وأمّا أن هذه المعرفة تظل مغلفة بالصمت فتلك حقيقة تلوح 
كالشبح, في حد ذاتها. وذلك أنه إذا كان من الأمور الرهيبة أن يكون 
ثمة أناس قلائل عارفون, خُّتم على أفواههم بالصمت. يضطرون إلى 
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العيش وسط جمهور من ضَرب على أبصارهم بالعمى, فإن الرهبة التي 
يقف لها شعر الرأس تكتمل. فيما يبدو لي. عندما يغدو الناس جميعاً 
عارفين؛ غير أنهم يضرب عليهم الصمت بفعل السحرء بينما يقرأ كل 
منهم الحقيقة في العيون المستخفية او المحملقة في فزع. 

وفي الوقت الذي كنت أحاول فيه. مخلصاً. من يوم إلى يوم» في 
استثارة هادئة, أن أُوَفّيَ مهمتي الخاصة بكتابة السيرة, حقّهاء وأن 
أعطي الجانب الحميم والشخصيء شكله اللائق. كنت أدع ما يحدث في 
الخارج يحدث,. وادع ما يتصل بالزمن الذي اكتب فيه. لقد تحقق غزو 
فرنسا الذي كان يعترق به منذ عهد بعيد من حيث كونه إمكانية. - 
فكان إعجازاً عسكريا تقنبّاً من الدرجة الأولى؛ أو من درجة جديدة على 
وجه الإطلاق تم الإعداد له ببراعة وحيطة كاملتين. وقد زاد من عجزنا 
عن منع العدو من ذلك أننا لم يكن يجوز لنا أن نجرؤ على حشد قواتنا 
في نقطة الإنزال» إذ كنا غير مستيقنين من أن هذه النقطة ليست نقطة 
يجب أن يُنْظر إليها على أنها واحدة من بين نقاط أخرى, وأنه ينبغي 
تتركم عسات أخرق'فى مزاطع لا مكو حشنهاه عن أن الشتك ا 
الشبهة لا يفضيان إلا إلى العبث والهلاك: وكانت هذه هي المسألة. 
وسرعان ما كانت هذه القوات التي جيء بها إلى الشاطئ؛ من دبابات 
ومدافع, والاحتياجات». من أنواع شتى » أكثر نم كان في ويفففا 3 نزج 
في البحر من جديد. وأما شيربورج التي جعل فن الهندسة الألماني 
ميناءها غير صالح للاستعمال البتة؛ كما يجوز لنا أن نفق بذلك: فقد 
اعسلمة :وفنا كا تفيدة برقيات الراديو البطولية لقائدها العام 
ولأميرالها. إلى الفوهررء ومنذ أيام تستعر نار معركة يدور القتال فيها 
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حول المدينة النورماندية كايان (0360)), -وهو قتال يهدف في الحقيقة. 
إذا كان قلقنا يرى رؤية صحيحة, إلى فتح الطريق إلى العاصمة 
الفرنسية: هذه الباريس التي حُصّص لها في النظام الجديد دور حديقة إله 
القمر ودار المسرات؛ وباتت المقاومة ترفع رأسها بجسارة. حيث ما عاد 
من الممكن الآن كبح جماحها من قبل القوات المتحدة لشرطة الدولة 
عندناء والمتعاونين معها من الفرنسيين. 

الها اكتودها عدت نا لعن دوه فى يلي المتدرة من دون 
أن أدع شيئاً من ذلك يَلاحَظ عَلي! ولم يكن ذلك بعد أيام كثيرة من 
الإنزال المدهش في النورماندي؛ عندما ظهر سلاحنا الانتقامي الجديد في 
أحد مشاهد مسرح الحرب الغربية. وقد سبق أن ذكره الفوهرر مراراً 
بسرور داخلي: ألا وهو قنبلة الروبوت. وهي وسيلة قتال جديرة 
بالإعجاب على النحو الذي يمكن للمحنة المقدسة أن توحي به إلى عبقرية 
المخترع. -رسل التدمير. هذه الطائرة الخالية من الركاب؛ التي يتم 
إطلاقها بأعداد كبيرة, من الساحل الفرنسيء لتتفجر فوق جنوبي 
إنكلتراء وإذا لم يكن كل شيء من قبيل الخداع. فقد أصبحت هذه قثل 
خلال وقت قصير ورطة للخصم. أتراها ستكون على استعداد للحيلولة 
دون خندوت امر جوهزئ؟ عيلن أن القذز لويشا أن يتم الفراغ من 
الإنشاءات الضرورية في الوقت المناسب لإفساد الغزو بالقذائف الطائرة, 
ومن ثم وَقْقّه. وفي هذه الأثناء نقرأ عن الاستيلاء على بيروجيا التي 
تقع, والحديث بيننا. في منتصف الطريق بين روما وفلورنسا. بل إن 
الناس باتوا يتهامسون حول الخطة الاستراتيجية لإخلاء شبه جزيرة 
الآبينين على وجه الإطلاق. -ربما لتحرير قوات من أجل القتال الدفاعي 
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الوافن في الشرق حت لا برغب جنودنا أن يرسلوا بأى تمن وتية 
موجة من الهجوم الروسي اخذة في الجريان هناك؛ تجاوزت فيتيبسك.؛ 
زفى تبندة: الآن منسكء عاصمة روسيا البيضاء العى يزعم اهفل 
الشائعات عندنا أنهم يعرفون أن سقوطها لن يكون بعده توقف في 
الشوق:] نكناء 

ما عاد ثمة توقف! أيعها النفس إِياك والعضورء والابتذاع) لا 
تخرتي على تقدين ها يكن أن يعنية انهياز السندوة فى حالتنا القصرق؛ 
لمعيب الك نك ورا سح على لعو لويد سدور بقلي تنا هن 
على وشك الاختراق. وأن لا يكون هناك صمود بعد في وجه الكراهية 
العي لآ تقدر »ولا سيو قورهاء الع :عرفا كيف تذكى لهيبها عدن 
بين الشعوب حوالينا! والحق أن ألمانيا أيضاً تحولت منذ عهد بعيد إلى 
مسرح للحرب بتدمير مدننا من الجو. ولكن تبقى مع ذلك فكرة مفادها 
أن الوضع يمكن أن ينتهي إلى هذاء بمعناه الحقيقي, وهي فكرة غير ممكنة 
الأدراكفالتباس البناء وستعة على اذهانها ‏ ولتعابعنا اسلوت غريك 
في تحذير العدو من انتهاك حرمة أرضناء الأرض الألمانية المقدسة! وكأنه 
فعلة شنعاء يقف لها شعر المرء من الرهبة... الأرض الألمانية المقدسة! 
وكأن ثمة شيئاً ماء كائناً ما كان؛ يتسم بالقدسية فيهاء وكأنها لم تَدنّس 
بقدر هائل من إهانة الحق منذ عهد بعيد, تدنيساً كاملاً لم يغادر منها 
شيئاً. ولم تكن معرضة للعنف ولمحكمة العقوبات من الناحية الأدبية 
والفعلية على حد سواء. فليأت هذا! فما عاد ثمة شيء آخر يعو عليه 
520 فيه. أما النداء إلى الصلح مع الأنجلوساكسون, 
وعرض استئناف القتال ضد الطوفان السرماتي'*' من قبل ألمانيا وحدهاء 
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والمطالبة بالتنازل عن شيء من ضرورة التسليم بلا قيد ولا شرطء أي 
بالتفاوض. ولكن مع منء في الحقيقة؟. فليس سوى عبث مَنْ تدور 
عنيناة خوفا وقلقاً: وهو تعبير عن حاجة نظام حكم لا يريد انسولف 
ومازال لا يفهم حتى اليوم على ما يبدوء أنه قد قُضي عليه وأن عليه 
أن بتوارى. مجلّلاً باللعنات -إذ جعل العالم كله- لا يحتمله ولا 
يحتملناء ولا يحتمل ألمانياء والراييش -بل إني لأذهب إلى مدى أبعد 
من ذلكء وأقول: إنه جعل القومية الألمانية. وكل ما هو ألماني لا يُطاقان 
في نظر العالم. . 

وهذه هي خلفية عملي في السيرة في اللحظة الراهنة, وأعتقد أنني 
مدين بلمحة موجزة عنها للقارئ. أما ما يتصل بخلفية قصتي ذاتها, 
حتى اللحظة التي انتهت بها إليها. فقد ميّزتها في مستهل هذا الفصل 
بعبارة: «في أيدي الغرباء». وإنه لمن الفظيع أن يقع المرء في أيدي 
الغرياء. لقد طالما اشبعت هذه الجملة وحقيقتها المرة تفكيراً. ولقد عانيت 
منها في كثثير من الأحيان؛ في تلك الأيام, أيام الانهيار والتسليم. ذلك 
لأنني أنطوي. بحكم كوني رجلا ألمانياً. بصرف النظر عن اللون العالمي 
الذي اعترى علاقتي بالعالم من جراء التقاليد الكاثوليكية,. على شعور 
حي بالتمير القومي» وبالحياة الخاضة العى قبر يلاي وفكرتها» إنضة 
العبير: من حيث هي انكسار ضوئي بشري في مقابل الأخرين يرى 
لنفسه. بلا ريب. حقوقا متساوية في التحولات والتغيرات: ولا يستطيع 
أن يدعي ذلك إلا مع توافر سمعة خارجية معينة. وفي حماية دولة 
مستقيمة. على أن الجانب المفزع بنوعه الجديد. والمتمثل في هزيمة 
عسكرية حاسمة:؛ إنا يمثل قهر هذه الفكرة. ودحضها الطبيعي من قبل 
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إيديولوجية غربية مرتبطة باللغة أيضاً قبل كل شيء. والأيلولة الكاملة 
إلى هذه الإيديولوجية التي لا يمكن أن ينجم عنهاء هي أيضاً. شيء 
حسن على ما يبدوء بالقياس إلى الجوهر الخصوصي. ولقد ذاق هذه 
التجربة التي تثير الرعدة الفرنسيون المنهزمون في المرة السابقة. حين قدر 
وسطاؤهم المجدَ المتمثل في دخول قواتنا إلى باريس. تقديراً مفرطاً في 
العلّوَ بغية التخفيف من وطأة شروط المنتصر. ورد عليهم رجل الدولة 
الألماني بأن كلمة المجد (10156ع)؛ أو أي مكافئ لها لا ردان في 
قاموسنا. وكان هذا الحديث يجري عام ,147١‏ بلهجة الفزع؛ والصوت 
الخافت المتطامن, في مجلس النواب الفرنسي. وكان القوم يسعون, وقد 
تولأهم الخوف, إلى استجلاء ما يعنيه أن يكون المرء في موقف يجعله 
تحت رحمة خصم له لا يعرف عالم المفاهيم عنده مفهوم المجد.. 

ولطالما فكرت في ذلك حين أصبحت اللغة المهنية الخاصة بالفضيلة 
المتطرفة المتشدّدة, التي لبئت تجادل على مدى أربع سنين في دعاية 
واوا ةق اشرسية» لعة الشصير الشائلة كنا وعدت نا يويد فول هت 
قال إن الاستسلام لا تفصله مسافة طويلة عن التنازل الخالص عن 
السلطة. وأن يُقتَرّح على المنتصر أن يتفضّل بإدارة البلاد التي وقعت في 
يديه, بنفسه, تبعاً لفكرته الخاصة؛ إذ تضيق بالمغلوب السبل وتتقطع به 
الأسنانه رقن عنفيت قرسي امعان هده افر كات فيل تمانية واريعين 
عاماً. ولم تكن غريبة عنًا الآنء نحن أيضاًء ومع ذلك فهي تقابل 
بالرنضء وبظل المغلوب خاضعاً للسيطرة؛ لكي يعود إلى النهوض على 
قدميه من تلقاء ذاته, على أي نحو من الأنحاء, ولا يكون التوجيه من 
قارع الأ بيناك اتيلول دون أ قدحت الشونة( الي قلا الفرا بعد روعي 
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السلطة القديمة, إلى مدى بعيد في التطرق. بحيث تعرض للخطرء فيما 
تعرّضء النظام المدني عند المنتصرين. وهكذا أفاد الحفاظ على الحصار 
حتى بعد إلقاء السلاح. عام .١4514‏ الدول الغربية في السيطرة على 
الثورة الألمانية وإبقائها ضمن المسار الديمقراطي المدني, والحيلولة دون 
تحولها إلى ثورة البروليتاريا الروسية. ولذلك لم يكن في وسع 
الامبربالية البورجوازية التي اعتادت النصر أن تكتفي بالتحذير من 
(الفوضى).؛ ولا أن تكتفي بصورة حاسمة؛ برفض كل تفاوض مع 
مجالس العمال والجنود . وما شاكلهاء ولا أن تضمن الضمان الكافي؛ أن 
لا يعقد الصلح إلا مع ألمانيا متينة البنيان موطّدة الأركان. فلا تعطي 
الطعام إلا لألمانيا كهذه. وكان ما لدينا من حكومة يسير وفقا لهذا 
التتوجية الآبوي؛ ويكنسكالموقر الوطني مراجها به دكقاتورية 
البروليتارياء ويرفض عروض السوقييت, وإن كانت تتعلق بتقديم 
الحبوب. ممتثلاً لهذا التوجيه. وليس مما يبعث على السرور في قرارة 
تفي أن شاع لي أن أضيف هذا. والحق أنني أنطوي, من حيث كوني 
رجلا معتدلاً» من أهل الثقافة. على فزع طبيعي من الثورة المتطرقة, 
ودكتاتورية الطبقة الدنياء التي لا أستطيع أن أتصورهاء بالاستناد إلى 
نشأتي في البيت, إلا في إطار صورة الفوضى, وحكم الغوغاء. وجملة 
القول انها ضنوزة تدمير الختضارة ولك نهنا اتذكر اطكانة الشاتية: 
التي تروي كيف سار كلا منقذي الأخلاق الأوروبية, الألماني والإيطالي. 
معاً. في أبهاء قصر اللوحات الفنية الفلورنسي, الذي لم يكونا ينتميان 
إليه في الحقيقة, وأكّد كل منهما للآخر أن كل هذه «الكنوز الفنية 
الرائعة» كانت خلينة احؤزل إلى العدمير عن بف السلشتفية: لول أن 
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السماء حالت دون ذلك برفع كليهما إلى سدّة الحكم -عند ذلك تتعدل 
مفاهيمي عن حكم الغوغاء بأسلوب جديد, والآن يبدو لي حكم الطبقة 
الدنيا أنا المواطن الألماني. حالة مثالية, في المقارنة التي باتت الآن 
ممكنة, مع حكم الحثالة. فما أعرفه هو أن البلشفية لم تدمّر قط أعمالاً 
فنيّة, بل كان هذا أقرب إلى أن يقع ضمن محيط مهمّات أولئك الذين 
زغهرا اتوم سحبوتنا ننه أو كان يتقصنا الكقير لكى سقط نهنا 
عمل بطل هذه الأوراق» أدريان ليقركون أيضاً. ضحية لولعهم بأن 
يدوسوا على المتاع الفكري بأقدامهم -وهو الولع الذي يظل بعيدا بعداً 
مطلقاً عمًا يسمونه بحكم الغوغاء؟ أو لم يكن انتصارهمء والتفويض 
الكاريعى يترفيب اشرو هذا العالةروفةا ذا بعلن لهك بن تسب أت 
فظيعة, خليقَيّن أن يقضيا على عملهء ويذهبا بخلوده؟ 

وقبل شفة وعتتري م غافا كان الأشغرا دمن الفطعلة 'ذات اللسان 
الطلق؛ التي تدعي لنفسها العصمة, فضيلة بورجوازية البلاغة. و(ابن 
الثورة)؛ الذي ثبت في حكم قلبي أنه أشد بأسأ من الخوف من الفوضى, 
وجعلني أرغب فيما لم يكن ذاك يرغب فيه. على وجه الخصوص: ألا 
وهو استناد بلادي المنكسرة إلى شقيقتها في الألم؛ إلى روسياء -إذ 
كنت في هذا الصدد على استعداد لتحمل التتحولات الاجتماعية: التي 
نوق سر عنها مدل هنا الععاون. لقد عرتتن القورة الروسية: والتفوق 
التاريخي لمبادئها على مبادئ الدول التي تضع أقدامها على نحورنا. 
ولم يكن يخالجني الشك في ذلك. 

ولقد علّمني التاريخ منذ ذلك الوقت أن أنظر بعيون مختلفة إلى 
المنتصرين علينا في تلك الأيام, الذين سيدخلون بالتالي في تحالف مع 
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الثورة في الشرقء, من جديد, وإنه لحق: فثمة شرائح معينة في 
الديمقراطية البورجوازية كانت تبدو. وهي تبدو اليوم. ناضجة لما سميته 
حكم الحثالة, -الراغبة في التحالف مع هؤلاء. لكي تَمَدّ في عمر 
امتيازاتها. ومع ذلك فقد نجم لها زعماء كانوا يرون. على نحو لا 
بجعلةعني: آنا ابن الإتساية فى هذا الحكيه احرها امكن وجاز أن 
ِفُرْض على البشرية..وافعوا عالمهم إلى القتال ضده فى معركة حياة أو 
موت. ولا يكفي أن نشكر لهؤلاء الرجال ذلك؛ وإنه ليثبت أن ديمقراطية 
البلدان الغربية, على كل ما فيها من تقادم مؤسساتها على مدى الزمن, 
ومع كل العناد المتمثل في مفهوم الحرية فيها. في مقابل الجديد. 
والضروريء تسير مع ذلك. في جوانبها الجوهرية. على نهج التقدم 
الإنساني. والإرادة الطيبة الهادفة وهي قادرة على الوصول بالمجتمع إلى 
الكمال. والتجديد, والإصلاح. وإعادة روح الشباب؛ والتحول إلى 
ظروف أكثر ملاءمة لطبيعتها. - 

وكل هذا على الهامتن: أغَاننا اذكريم فنا فين تفلح بالشيرة 
فهو فقدان السلطة الذي بات يحرز تقدما ويكتمل مع الهزيمة الوشيكة, 
في الدولة العسكرية الملكية التي لبثت عهداً طويلاً قشل طراز حياتنا 
وعاداتهاء وانهيارها وتخليها عن السلطة, وما ينشأ عن ذلك. مع 
استمرار العوز والجوع. والانهيار المطرد في قيمة العملة., من حالة 
التدهور المتتابع. وحرية المضاربة؛ ومن تخويل معين يدعو إلى الرثاء؛ إذ 
لم تتوافر مؤهلاته. بالاستقلال المدني. وانحلال بنية للدولة؛ كانت قد 
لبئت عهدأ بالغ الطول مترابطة بأواصر النظام؛ إلى كتلة قارس الجدل, 
من الرعايا الذي باهرا رولا سادة لهق: وفنا هذا بالمعنييا الذى بعك 
الكثير من الارتياح؛ ولا يمكن التخفيف من وقع كلمة «مُخْزية» حين 
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يكون علي أن أميز الانطباعات التي خرجت بها من مؤترات (مجالس 
معينة للعاملين في مجال الفكر) خرجت إلى الحياة في تلك الأيام, 
الخ... في أبهاء فنادق مونيخ: مشاركا مراقباً. سلبياً صرفاً. ولو كنت 
كاتب روايات لوددت أن أصف للقارئ مثل هذه الجلسة التي كان 
عدت بها كان تعضو اعرينا لآ مخلوسدق الطرق» وحن بطر: 
تأملية فائقة المساضية» حول مترضوع (١‏ العورة وهب الالسان) :راطق 
العنان بذلك لمناقشة حرة, مفرطة في الحرية. مسهبة ومبلبلة, لأشد 
النماذج شذوذاً وغرابة؛ وهي النماذج التي لا تخرج إلى النور إلأ في 
أمثال هذه المناسبات؛ من الحمقىء والمهووسين, والأشباح. والخبثاء من 
مَتَبّطي الهمم, والفلاسفة القاعدين في بيوتهم. وأقول إنني كنت خليقاً 
عددها أن أضف مغل هذا المؤقل الخائر الفرضوئ» بالاستناة إلن ذكر 
عراف بالعسذانوو:وضنا عمنا :كنت كانت متاك كلنات كن حب 
الإنسان؛ وكلمات معه. وكلمات في صالح الضباط. وكلمات معادية 
لهم؛ وكلمات لصالح الشعب؛ وكلمات ضده. وألقت فتاة صغيرة 
قصيدة:, وحيل بين جندي ألماني وبين استئناف قراءة مخطوط استهله 
الكاتب بديباجة جاء فيها: أيها المواطنونء والمواطنات؛ الأعزاء. وما من 
شك في أنه كان خليقا أن يستغرق الليلة بأكملهاء وانطلق مرشح ماكر 
مع جملة من الخطباء المتقدمين في محاكمة لا هوادة فيهاء من دون ان 
يكرّم الاجتماع بإعراب عن رأي إيجابي خاص به -وهكذا دواليك. وكان 
سلوك المستمعين الذين كانوا يحختملون الصيحات العارضة الفظة 
الغليظة, هائجاً مائجاً. وطفولياً؛ ومتوحشا. وكانت الإدارة لا تتمتع 
بالكفاءة, والهواء مخوفاً, والنتيجة أقل من صفر. وكان القوم يتساءلون 
وهم ينظرون حواليهم, مراراً أهم الوحيدون الذي كانوا يعانون, وسرهم 
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آخر الأمر أن يظفروا بالشارع المفتوح. حيث كانت حركة مرور الحافلات 
قد تم وقفها منذ ساعات, وكانت تُدَوي طلقات لا على التعيين؛ عبثية 
على الأرجح, في الليلة الشتائية. 

وكان ليقركون, الذي حدثته عن هذه الانطباعات يعاني في تلك 
الأيام إلى حد فائق. مريضاً بطريقة تنطوي على شيء من التعذيب ادل 
المبكام من فَرْصٍ وتعرض للعنا «الحيه با لاوط الاين ف در اد 
يضطر المرء الى أن يخشى على حياته. مثلاً. من شيء ما على نحو 
مباشرء ولكن كان يبدو أنه قد وصل الى نقطة عميقة. بلغ منها أنها لم 
تكن تزيد على أن تمد في عمره, إذ تجره معها من يوم الى آخر. وكان 
ماأصابه غثيان معدة لايكبح جماحه بأشد أشكال النظام الغذائي 
صرامة. إذ يظهر بأشد أشكال وجع الرأس ساعات, بل أياما عديدة: ثم 
يعود خاذل انا م قلائل, ٠‏ وفوق ذلكء, في حالة فراغ المعدة. محنة حقيقية, 
ميبقة بين عي ب ا من كان شاحينا ٠‏ في إنهاك عميق ينتهي 
بحساسية كبيرة تجاه الضوء على نحو مستمرء عندما تكون النوبة قد 
وَلت. ولم يكن يجري الحديث عن أن المعاناة كان يجب أن تعزى, مشلاً 
الى أسباب نفسية, الى التجاريب المنطوية على العذاب في هذا العصر, 
كهزيمة البلاد ومايرافقها من ظروف, إذ كانت هذه الأمور قلما تمسّه في 
عزلته الريفية في حجرة الديرء البعيدة عن المدينة, ولم يكن يطلع على 
مايجري منها في كل يوم, على كل حال. عن طريق الصحف التي 
يقرأها. بل كان يطلع عليها عن طريق راعيته المهتمة والرزينة الهادئة 
بالقدر ذاته. وهي السيدة إلزا شفايجشتل. وذلك أن الأحداث التي لم 
تكن تأني بالقياس الى المتبصر. في صورة صدمة طارئة. بل في صورة 
التحقيق لشيء طال انتظاره؛ كانت لاتكاد تقدر على دفعه الى أن يهر 
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بكتفه. ولم يكن يقابل محاولاتي استخراج الجانب الطيب من هذا 
الوبال» الذي يمكن أن يستكن فيه. بشيء آخر سوى تقشعات مماثلة لتلك 
التي تعرضت لها في مستهل الحرب. حيث كنت أتصور عبارته الدالة 
على عدم التصديقء في برودها: «بارك الله في مساعيكم». وهي 
العبارة التي كان يجيبني بها في تلك الأيام. 

ومع ذلك: فعلى الرغم من أن الربط النفس الوجداني بين تدهور 
صحته وبين مصيبة الوطن لم يكن ممكنا إلا بدرجة جد ضئيلة؛ وكان 
ميلي الى رؤية هذا الجانب موازيا رمزياً للآخر في ارتباط موضوعي. 
هذا الميل الذي ربما لم توح به إلي سوى حقيقة التزامن. لوم يكن من 
الممكن التغلْب عليه عن طريق حقيقة بُعْده عن الأمور الخارجية, حملني 
على | عا وات هذه الفكرة من ماني ناكد رعلن أن اخاذر ان 
أوردها في الحديث أمامه. ولو من باب الإشارة أو التلميح. 

ولم يكن أدريان يرغب في طبيب: لأنه.رها كان يرى في معاناته 
شيئأ مألوناً من حيث المبدأ. بل مجرد تصعيد حاد لمرض الشقيقة 
ا موروث عنده. وكانت السيدة شفايجشتل هي التي أصرت آخر الأمر 
على استشارة طبيب الناحية, الدكتور كوربيس. وهو ذاته الذي كان قد 
وقف فيما مضى الى جانب الآنسة القادمة من بايرويت في محنة ولدها. 
ولم يعترف الرجل الطيب بالشقيقة, إذ لم تكن أوجاع الرأس التي كانت 
زائدة في كثير من الأحيان؛ تظهر من جانب واحد, كما يفترض ذلك في 
حالة الشقيقة, بل كانت تلازم داخل العينين وفوقهماء في عذاب مبرح, 
وقد قم ذلك آخر الأمرء من قبل الطبيب على أنه عَرض مرضي لخاصة 
مُرافقة. وكان تشخيصه يشيرء مع التحفّظ آخر الأمر. الى شيء مثل 
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القرحة المعدية, وقد هيأ المريض لنزف يعرض له بين الحين والآخرء غير 
أنه لم يحدث. ووصف له حلاً يتمثل في حجر جهنم (نترات الفضة) 
يتناوله باطنياً. وحين لم يحقق هذا نجاحاً. تحول الى إعطائه جرعات قوية 
من الكينين. مرتين في اليوم. وأفضى هذا في الواقع الى التخفيف 
بصورة عابرة. ومع ذلك فقد تجددتء على فواصل زمنية تبلغ أسبوعين, 
ثم على مسافة يومين كاملين, النوبات المشابهة جداً لنوبات دوار البحر 
الثقيلة. وسرعان ماتعرض تمحديد كوربيس للمرض لهزة وتأرجح, أو رسخ 
بمعنى آخر: إذ بات يعتقد أن من الواجب أن تعد معاناة صديقي الآن, 
على وجه اليقين نزلة معدية مزمنة, مقترنة في الحقيقة بتوسّع في 
الجانب الأيمن من المعدة, مقترن بأشكال من الاحتقان الدموي. تحد ممن 
تغذية الراسن بالدم. ووصف الآن فلحا قوارا هن كارللسياة: وقونا 
علاجيًاآ*' بأقل حجم ممكن, بحيث كانت وصفة الطعام تكاد لاتقدم سوى 
اللحم الطري والسوائل, وال حساء, كما كانت تنهى عن الخضار, وما 
يتخذ من الدقيقء والخبز. وكان هذا يتوجه أيضاً ضد تكون الحموض 
الشديد الباعث على الباس الذي كان أدريان يعات فته والذي كان 
كوربيسن يل الى ان شعت البدعللا عصبية بضورة جزنية على الأقل: 
أي مفعولاً مركزيا؛ أي الى المخ الذي أخذ يلعب هنا دوراً في تكهناته 
المشتحيضيية لآول:مزة ركان يعر على تكو ززذاد عفنا نشيما :الى ان 
ينسب ظاهرات الألم والمعاناة الى الدماغ, إذ كان توسع المعدة قد تم 
شفاؤه من دون أن تزول أوجاع الرأس والأشكال الثقيلة من الغثيان, - 
وكان يؤيده في ذلك رغبة المريض الملحة في وقايته من النور: وذلك انه 
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كان يقضي شطر يومه في حجرة شديدة الظلمة. حتى عندما يكون خارج 
سريره؛ إذ كان الضحى المشمس يكفي لإرهاق أعصابه الى مدى يبلغ منه 
أنه كان يتعطش الى الظلمة ويستمتع بها مثلما يستمتع المرء بعنصر 
باعث للارتياح. ولقد قضيت أنا بعض ساعات النهار أحادثه في حجرة 
سين الدير العن كان بلغ من )إظلامها أن المرء لميكن يسخطيع أن 
يتبيّن معالم الأثاث فيها. وأن مِيّر بريقا باهتا من الخارج على الجدران 
ال بعد اعتياد طويل. 

وفي هذا الوقت كانت القبعات الثلجية؛ وصَبّات الماء البارد على 
الرأس في الصباح, هي الاستعمالات الموصوفة. وقد سجلت هذه نجاحاً 
افضل قن الأتععيالات السافة» وان كاتك محر وسائل مسكنة لم 
يكن أثرها الملطّف يسمح بالحديث عن قاثل للشفاء: إذ كانت الحالة 
الرهيبة لم تتحقق إزالتهاء وكانت النوبات تعود على نحو متقطع. وكان 
الرجل الذي كان يعاني يعلن انه يريد ان يحتملها بلاريبء لولا أن ثمة 
شيئاً كان يتواصل فيما بين ذلك. وهو الألم المتواصل والضغط في 
الرأس. على العينين. والشعور الإجمالي الذي هو من نوع الشعور 
بالشلل.الذي يصعب وصفه. من قحف الرأس الى رؤوس أصابع 
القدمين, والذي كان يبدو أنه يبهظ بثقله أعضاء الكلام. حتى لقد كان 
حديث الرجل الذي كان يعاني. ينطوي أحياناً, سواء وععى ذلك أم لم 
تك بسي عل نكوي كأنا جر جر سويخرا ا الاليجعبال الواهن 
للشفتين. وعلى شيء من النقص في النطق بالكلمات. بل كنت أقرب 
الى الاعتقاد بأنه لم يكن يلقي بالا الى ذلك؛ إذ لم يكن يدع هذا يعوقه 
عند الحديث. غير انني كنت انطويء من ناحية اخرى. على انطباع 
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مؤداه أنه كان يستخدم هذا اُعَوّقَ على وجه الخصوص. ويرتضيه. لكي 
يقول أشياء كان هذا الأسلوب في الإفضاء يبدو ملائماً لها. بطريقة 
معينة, غير مكتملة قاماً ومخصصة لكي تفهم فهماً جزئياً, وكأنه 
يتحدث من عالم الحلم. وهكذا كان يحدثني عن عذراء البحر الصغيرة 
في أقاصيص أندرسن التي كان يحبها حبأ فائقاً. ويعجب بها. ولم يكن 
آخر ذلك الوصف الممتاز فعلاً للمجال الفظيع الخاص بساحرة البحر وراء 
الدوامات الجارفة في غابة الأخطبوط التي اطمأنت إليها نفس الطفلة 
المشوقة. لكي يكون لهاء بدلاً من ذيل السمكة ساقان بشريتان؛ وربما 
لعظفرء عن طريق حب الأمير ذي العينين السوداوين - إذ كانت لهاء 
هي. عينان «في مثل زرقة البحر المتناهي في العمق» بروح لايتولاها 
الفناء. وكان يعبث بالمقارنة بين الآلم الحاد كالسكين الذي وجدت الجميلة 
الصامتة نفسها مستعدة لاحتماله مع كل خطوة؛ على وسيلتي مشيها 
البيضاوين: وبين ما كان عليه أن يتحمّله هو ذاته بغير انقطاع. وكان 
يسميها أخته في الكآبة: وكان يمارس بال مناسبة نوعاً من النقد المألوف 
والفكاهي لسلوكهاء وعنادهاء وحنينها العاطفي الى عالم البشر ذوي 
الساقين. 

وقال: «تبدأً المسألة مباشرة بعبادة التمثال المرمري الذي وصل الى 
قاع البحرء بالفتى الذي يعود. على مايبدوء الى ثورقالدسن. والذي تجد 
فيه قدراً من الذوق كثيراً الى حد غير مسموح به. وقد كان ينبغي للجدة 
أن قوع هنها هذا العمفال» بدلا مين أن سبع للضغيرة ان تزرن بعد 
شجرة صفصاف محزونة في مثل حمرة الورد. أيضاً. في الرمل الأزرق» 
وكان القوم قد تركوها في وقت مبكر تشرد فوق ماينبغي؛ ثم وصلت 
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الرغبة في العالم العلوي الذي يقدر فوق قدره الى درجة هستيرية؛ وفي 
«الروح الخالدة»؛ لايمكن كبح جماحها بعد. فلماذا كانت الرغبة في 
الروح الخالدة؟ إنها رغبة حمقاء تماما؟ فمن الامور الباعثة على 
الاضطراب الكثير أن المرء يتحول بعد الموت الى زبد فوق البحرء كما 
يتهيّأً ذلك للصغيرة بحكم الطبيعة. ويقال إن ساحرة بارعة قد اجتذبت 
إلى الماء رأس الأمير الأجوف هذا الذي لايعرف كيف يقدرها أبداً, 
ويتزوج, أمام عينيها امرأة أخرى. وأغرته بالتدحرج الى درجات قصرها 
المرمرية, ثم أغرقته بهدوء. بدلاً من أن تربط مصيرها بغبائه. كما كان 
من شأنها أن تفعل ذلك. والأرجح أنها كانت خليقة أن تحب بذيل 
السمكة التي ولدت به. بهوى اكثر حرارة الى حد بعيد ثما يتاح لها وهي 
التسافة التشريقين الو لين ب 

وتحدث بموضوعية لم يكن من الممكن أن تكون إلا هزلية. ولكن 
بحاجبين متقلصين: ومع ذلك بوضوح جزئي فحسبء وبشقتين تتحركان 
على غير إرادة منهماء عن المزايا الجمالية لشخصية الساحرة في مقابل 
البشري المتشعب. وعن سحر الخطوط الذي ينساب يه جسد النساء من 
الوركين الى ذيل السمكة. وكان ينكر هنا كل ماهو هائل مشوه يلازم في 
العادة التوليفات الميثولوجية للبشري مع الحيواني, ويتصرف كما لو كان 
لايسلّم بأن مفهوم الخيال الميثولوجي هو في محله على وجه الإطلاق: 
فالأنثى البحرية تتمتع بواقع عضوي كاملء بالغ الجاذبية, كما يحس به 
المرء في الواقع حقّ الإحساس, في مواجهة ظرف عذراء البحر الصغيرة 
المهزومة التي تشير الشعور بالرثاء. بما تنطوي عليه من تعاسة؛ بعد أن 
تشتري لنفسها ساقين, الأمر الذي لايحمده لها أحد - قائلين إنها قطعة 
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من الطبيعة لاريب فيها. ظلت الطبيعة مدينةً به. - إذا ظلت مدينة به. 
وهو ما لايعتقده, بل يعرفه على نحو أفضلء وهكذا دواليك. 

ومازلت أسمعه يتحدث على هذا النحوء أو يغمغم بنزعة الى المزاح 
مشوبة بالتجهم. كنت أجيب عنها بالهزل؛ وفي القلبء الى جانب 
الإعجاب الهادئ بالمزاج الذي كان يعرف كيف ينتزعه من الضغط الذي 
كان جاثما عليه على مايبدو. وكان هذا هو الذي كان يحملني على 
إقراره على رفضه للمقترحات التي كان الدكتور كوربيس يتقدم بها 
بحكم واجبه: إذ كان يوصيه. أو يدعوه الى النظر في استشارة مرجع 
طبي اعلى: ولكن أدريان كان يتفادى ذلك. ويأبى أن يقر به. وقال إنه 
ينطوي, أولاً. على ثقة كاملة بكوربيس, وإنه مقتنع. فضلاً عن ذلك؛ 
بأنه لابدأن ينتهي الى الخلاصء بالاستناد الى طاقته الخاصة؛ والى 
الطبيعة, من الغثيان» وحده؛ بدرجة تقل أو تكثر. وكان هذا يتماشى مع 
تعووى قاض على انني كنت اعرى أن اميل الى تنديل في الحظ: 
أو الى إقامة استشفائية أوردها الطبيب في مقترحه أيضاً.ء من دون أن 
يتمكن من إقناع مريضه بذلك. كما كان من الممكن توقع هذاء وكان هذا 
المريض أكثر تعلقا بإطار حياته هذا الذي اختاره واعتاده على نحو 
حاسم. من البيت والمزرعة. وبرج الكنيسة, والبركة, والرابية. كما كان 
أكثر تعلقاً بحجرة دراساته العائدة الى العصر القديم؛ وكرسيه المخملي 
من أن يسمح لنفسه بأن تراودها فكرة استبدال هذا كله؛ ولو مدة أربعة 
أسابيع فحسبء بأهوال حياة في مَربّع للاستحمامء ومائدة نزلائه, 
والنزهة والموسيقا الاستشفائية, وكان يتعلّلء قبل كل شيء. بمراعاة 
جانب السيدة شفايجشتل, التي لم يكن يرغب في تكدير صفوها 
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بتفضيل أي رعاية خارجية؛ في أي مكان من العالم . على رعايتهاء إذ 
يشعرء بلاريب, وهو تحت رعاية هذه الأم العسدة بالفهم. والأناة 
والرزانة, أنه يتمتع بعناية أفضل الى حد بعيد. وقد كان في وسع المرء 
أن يتسا ءل بالفعل أبن كان خليقا أن يحظى فقل مارحظىئ به عتدفا 
وهي التي كانت تأتيه الآنء وفقا لأحدث التوصيات, بالطعام كل أربع 
ساعات: ففي الساعة الثامنة بيضة؛ وكاكاوا وبقٌسماط. وفي الساعة 
الثانية عشرة قطعة صغيرة من البفتيك أو الكُستلاتة. وفي الساعة 
الزالعة عينا نولو وق يبو الستار دون العاف الناسة هرا دياز 
وشاي وكان هذا النظام الغذائي باعثاً للشعور بالانتعاش, إذ جتبه حمى 
هضم الوجبات الكبيرة. 

وكانت ناكيدي. وكونيجونده روزنشتيل تزوران بفايفرينج على 
ييل العناوب:وكاتها تايان بالا زهان والخللات: وافراض التلفل 
والنعنع, ونحو ذلك مما يسد النقص السائد. ولم يكن يسمح لهما 
بالدخول دائماًء بل كان من النادر أن يَسْمّح لهماء وهو ما لم يكن يربك 
يا منهما. وكانت كونيجونده تعوض نفسها في حالة الرفض برسائل 
كمه السنافة على برجو المصووضن شر انق لهة الماقة وارقاهاء 
ولم تكن ناكيدي تحظى بمثل هذا العزاء بالطبع. 

وكان عر أن أتعرف على روديجر شيلدكنابء ذي العينين 
المتمائلتين لدى صديقنا. وكان حضوره يحدث أثراً في نفسه يبعث على 
الطمأنينة؛ وإشراق الوجه. الى حد بعيد. - إذا ما أتيح له ذلك مزيدا 
م المرات فتحييية :غير أن مركن ادرنان كان واحدا فل الخالات اللدية 


التي دابت على بعث الشلل في تلطف روديجر. - فنحن نعلم أن شعوره 
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برغبة الناس الملحة فيه كان يجعله جموحاً معانداً. ضنينا بنفسه. على 
أنه لم يكن يفتقر الى ألوان الاعتذار. وأقصد: إمكانات عقلنة هذا 
الاستعداد النفسي الخصوصي: اعتزاله الناس بكسبه القوت عن طريق 
الأدب. هذا العذاب بالترجمة؛ وكان من الصعب أن يكون غير مشغول, 
وفضلاً عن ذلك كانت صحته تعاني من أحوال التغذية الرديئة. وكان 
يعاني من نزلات معوية أكثر تواتراً. وكان إذا ظهر في بفايفرينج كان 
على جسده حزام قطني - إذ كان يأاتي. على كل حالء. في هذه المرة أو 
تلك؛ بل كان يرتدي أيضاً, بلاريب, منديلاً له غطاء من مادة الجوتا 
دهاز وكا هذا مصدرا الفكاية اللااعة ببوالع رالا ارس كرت 
عليه, كما كان أيضاً مصدراً لإضحكاك أدريان الذي لم يكن يستطيع 
أن يرتقي بنفسه فوق أفانين عذاب الجسد. بحرية النكتة. والضحكء مع 
اح مثلما كان يفعل ذلك مع روديجر. 

وكانت زوجة الشيخ روده تأتي أيضاًء بحكم البدهية, من حين الى 
آخرء من ملاذها الغاص بالأثاث البورجوازي؛ لكي تستفسر لدى السيدة 
شفايجشتل عن حالة أدريان حين لايكون في وسعها أن تراه هو ذاته. 
فإذا بيه ليا : أو التقيا في الخلاء. حدثته عن ابنتيها وهي تحافظ على 
انغلاق شفتيها فوق ثغرة في أسنانها الأمامية, إذ كان يوجد. هنا 
أيضاًء فضلاً عن متاعب شعر الجبين. متاعب كانت تحملها على الهرب 
مين الناتن وكاتت تررق أن كلازيين تحن مهكعها الندية انما حب 
ولاتسمح أن يقلل من سرورها بممارستهاء برود معيّن من جانب الجمهور, 
وقوّط التقد العنات» :والقسرة الوقحة مين حاتت هذا المدررسمن مدراء 
المسارح أو ذاك: إذ كان هذا يصيح بها قائلاً من وراء الكواليس: 
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ونون غلة ا بسرضةان مدنا كتا نك ترشكه ا كفل قود افراندينا 
باستمتاع؛ وكان الالتزام الذي انطلقت منه قد انقضى أجله. في تسيّله. 

على أن الالغراء الخالى لوزير تق بها الى ماهو أعلى شأناً وكانك قفل 
الآن أدوار عاشقات من الصبايا في إلبينج» في بروسيا الشرقية البعيدة: 
غير أنها كانت تأمل في الحصول على التزام في المملكة الشرقية؛ أي 
ني 0 حيتٌ لم تكن القفزة من هناك الى مسارح كا رلسروهه 
أ شتوتجارت بعيدة في النهاية. 6 المسار هر ان لاتظل 
خطاها تتعثّر في الريف. بل أن تثبّت أقدامها في بعض الأحيان في 
سرح كبير من مسار الأقاليم, أو في مسرح حاص م مهارن 
العواصم يتمتع بالأهمية الفكرية. وكانت كلاريسا تأمل أن تكون لها 
الغلبة والفوز. ولكن كان يستفاد من رسائلها. وعلى الأقل من رسائلها 
الى أختهاء أن ألوان نجاحها كانت الى الطبيعة الشخصية أي, 
الشهوانية, أقرب منها الى الطبيعة الفنية. وما أكثر المطاردات التي 
كالف ترق دنتنها اسعرضة لها #والعي كان ترقطها ببروة تيكس مسد 
جزءاً من طاقتها. وكانت قد روت لإنيس, وإن لم تَرّو لأمها 000 
رجلاً غنياً من أصحاب المحال التجارية, له لحية بيضاء. وإن كان 
بالمناسبة؛ في حالة صحية لابأس بهاء أراد أن يتخذ منها عشيقة له 
ووعدها بمعيشة مستعذبة,. من مسكن وسيارة وثيابء؛ تمكنها من 
إسكات كلمة المخرج القليلة الحياء. حين يقول لها: «بسرعة؛ بسرعة! », 
كما كانت خليقة أن تغير مزاج النقد. ولكنها كانت أكثر زهواً بنفسها 
من أن تؤسس حياتها على هذا الأساسء وقال إن مايعنيها هو 
شخصيتها. لاشخصها.ء وصد التاجر. ومضت كلاريسا الى كفاح جديد. 


604 


عرايع 

أمااابقدها النسيدة اس حعرورس فكاتت أل تفصيلا في 'الحدنث 
عنها: إذ كانت حياتها تبدو أقل حفولاً بالحركة. والجرأة. وكانت أقرب 
الى النمط الطبيعي. والمضمون - إذا ما نظر المرء إليها من الجانب 
السطحيء وكانت السيدة روده تريد أن تراها من جانبها السطحي على 
مايبدوء أي أنها كانت تضف زواج إنيس بأنه سعيد: الأمر الذي كان 
عل شكلد صناريخا من اشكال السطحية العاطفية. وفي تلك الأيام على 
وجه الخصوص كان التوامان قد خرجا الى الدنياء وتحدثت زوجة الشيخ 
اتن مسيط وغ الخدت وضن الأظناة العلافة المدائلن كالارانب 
الصغيرة, وكندف الثلج الأبيضء الذين كانت تزورهم من حين الى آخر 
في حجرة الأطفال المثالية وكانت تثني بلهجة التوكيد على كبرى بنتيها . 
وهي مزهوة بهاء لقوة الإرادة التي تعرف كيف تحقق بها لإدارتها المنزلية 
اللو من كل شائية على الرغم من الظروف المعاكسة. ولم يكن من 
الممكن التمييز في مسألة هل كانث الحكاية: أي حكايتها مع 
شفيرتفيجر. غير معروفة لديها بالفعلء أم تراها كانت تتظاهر بذلك 
فحسبء وكان أدريان. كما يعلم القارئ. يطلع على هذه الأمور عن 
طريقي :بل لقد تلقئ ذاحا يوم اعبران روة ولف يذلك: 2 وكان خحدتا 
ريا 

وقد اظيو هارت الكيان أشنا ء مزض عنيقنا القاد قدزا كسيد من 
الاهتمام والمشاركة. والأخلاض والععلق» بل كان يبدو كأنه يوة لو ينتهز 
الفرصة ليكشف له عن مقدار حسن مقصده وميله, - بل اكثر من ذلك 
بعد: إذ كان انطباعي يفيد أنه كان يعتقد أنه كان ينبغي له أن يستغل 
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حالة أدريان وما فيها من المعاناة» والتردي, والحيرة والتردد الى حد ماء 
كما قال حقاً. ليبذل مساندته الكاملة؛ الكبيرة» التى يدعمها قدر كبير 
من سحر شحخصيته. لكي يتغلّبٍ على جفاء. أو ثفرة وبرودء ورفض 
ساخر كان يزعجه لأسباب تقل أو تكثرء أو يؤلله. أو يجرح كبرياء؛ أو 
يجرح شعوراً حقيقياً - والله يعلم كيف كانت حقيقة المسألة! وإذا تحدث 
المرء عن طبيعة رودولف الميالة الى الغزل. كما لابد للمرء أن يفعل - 
فمن السهل أن يتعرض المرء لخطر قول كلمة واحدة فوق ماينبغي. ولكن 
ينبغي للمرء أيضا ألا يقول أقل مما ينبغي ولو بمقدار كلمة واحدة؛ وكانت 
هذه الطبيعة, تبدو لي. من جانبي كما كانت تبدوء تجلياتها. على 
الدوام. في ضوء نزعة شيطانية ساذجة سذاجة مطلقة؛ وطفولية. بل 
عترنبية, كدت اعشقد ان ار العكانن:تريتيا في تعض الأحيان 
يضحك من عينيها الزرقاوين الجميلتين جمالاً فائقاً. 

وكان يكفي, كما قلتء أن شفيرتفيجر كان يعنى عناية جدية 
بضلحة أدزيان» وكفيراً ماكان يسعنس رهق حال بالهاتف لذى السيدة 
شفايجشتل. ويعرض زيارته بمجرد أن يكون هذا قابلاً لأن يَحتَمّل بوجه 
ماء ويكون موضع الترحيب من أجل العسلية. وذلك أنه أتيح له بُمَيْد 
ذلك أن ال ذات مرة اضيا في أيام التحسن. وكان يبرسم على مظهر 
لقائه أكثر مظاهر السرور جاذبية, بل كان يخاطب ادريان بلهجة رفع 
الكلفة في مستهل الزيارة» مرتين» ليصحح لهجته في الثالثة ويخاطبه 
بلهجة التوقير في النهاية؛ إذ كان ذلك لايجاريه. وكان ادريان يخاطبه 
في بعض المناسبات أيضاً باسمه الأول. من باب العزاء. وعلى سبيل 
الاختبار الى حدّ ماء ولئن لم يكن ذلك بالصيغة المصغّرة. كما كان 
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مألوفاً بوجه عام عند شفيرتفيجرء فقد كان بلاريب بالصيغة الكاملة: 
أي باسم رودلف؛ غير أنه سرعان مايرجع عن ذلك. مرة أخرى, وقد هته 
بالمناسبة بألوان النجاح الجميلة التي أتيحت لعازف الكمان مؤخراً. وكان 
قد أقام في نورنبرج حفلة موسيقية خاصة به. وذلك, على وجه 
الخصوص. بأداء ممتاز لتوليفات في «مي - ماجور» لباخ (للكمان 
سين 1+ لنعيك انظان اجون :ا الشفحانة .كاتف بسشونة دل ليور 
عازفاً منفردا في إحدى الحفلات الموسيقية لأكاديمية مونيخ. في القاعة 
الموسيقية. حيث لقي أداؤه النظيف, اللو الكامل من الوجهة التقنيّة 
لعزف تارتيني, إعجابأ نائقاً. وقد احتمل القوم صوته الضعيف في 


مقابل ذلك؛ إذ كان لديه مايعوض عن ذلك في مضمار الموسيقا ( وفي 
المضمار الشخصي أيضاً). وكان ارتقاؤه الى وظيفة العازف الأول في 
أوركتترا تسا يدرس التى كان العتلد لها سني الآن قد «استقال 
يعفر للتعليم وحده من بعد على الرغم من صباه - وكان يبدو أحدث 
سنا الى حد بعيد مما كان عليه في الحقيقة. بل كان مما يلفت النظر أنه 
كان بيد 'عنى أحزك سينا ما كان عليه أيام تعارفي الأول معه. - كان 
هذا الارتقاء الآن مسالة مفروغا منها. 

ومع هذا كله كان رودي يظهر اكتئابه من جراء ظروف معينة تتصل 
بحياته الخاصة, - من جراء علاقته بإنيس إنستيتوريس., التي أفاض 
في الحديث عنها في خُلُوة مع أدريان. في جر من الألفة والثقة. 
وبالمناسبة فإن عبارة «في خلوة»!*' ليست صحيحة قاماً؛ أو لاتعبّر عن 
[ [ [ | [ | ز[ز [ [ زا 1 الحرفية الأصلية. إذ يعبر الألمان عن 


الخلوة بين إنانين بقولهم امنا ء حرقينا :ين اريعة عون (مععناهم 1711 ]من ) ١‏ ووجه المفارقة هنا أن 
العيون ذاتها لم يكن لها في هذا اللقاء من عمل. بسبب الظلمة. «المترجم ». 
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المقصود بدرجة كافية قاماًء إذ كان الحديث يجري في حجرة مُعَشّمة ولم 
يكن كل منهما يرى صاحبه مطلقاً. أو كان يرى منه شيئاً كالظل؛ وكان 
في ذلك تشجيع وتسرية بلاريب لشفيرتفيجر في اعترافاته. وذلك أن 
الوقت كان يوماً من ايام كانون الثاني فائق الإشراقء أزرق السماء, 
مشمساء؛ يتألّق فيه الثلج, من عام 1515١؛‏ وكان أدريان قد عانى بعد 
وصول رودلف مباشرة؛ وبعد التحية الأولى؛ وهو معه في الخارج. من 
أوجاع الرأس المبرحة ماحمله على أن يلتمس من ضيفه أن يشاطره 
الظلمة الواقية التي جرب ماتبعثه من الارتياح؛ هنيهة على الأقل. 

وإذاً فقد كان القوم قد تبادلوا قاعة إلهة النصر. حيث كانوا يقيمون 
بادئ ذي بدء في حجرة رئيس الدير. وحبسوا عنها الضوء بالأدراج 
والستائرء غلى نخو يلغ من كماله أن الجوبات كما كنت أعرفه: ففئ 
البداية عشي العيون ليل كامل, ثم تعلّمواء على وجه التقريب؛ كبف 
فيزون وضع الآثاثك#وباكرا بحسون بيرق الشترة الخارسص الذئ كان 
يرشع البهع واهنا ,اف «صورة بريق شاخن على الجدران:«واعقدر ادريان 
مراراً. وهو قاعد في كرسيه المخملي, غارقاً في الظلام: عن هذه 
الإساءة. ولكن شفيرتفيجر الذي كان قد أخذ مقعد ساثونا رولا الذي 
كان أمام منصة الكتابة, كان مرتاحا كل الارتياح, قائلاً إنه إذا كان 
ذاك يريحه هذا - وهو يستطيع أن يتصور من دون أدنى شكء, مقدار 
مالابد أن يبعثه هذا من الارتياح - فهو أحب الأمور إليه أيضاً, وتحادثا 
بصوت مكتومء بل خفيضء, وكان ذلكء من ناحية؛ لأن حالة أدريان 
كانت تفظن الى د للذتومق تاكنة اخرق: لأن المره لأرد أن خض عون 
وهو في الظلام؛ على غير إرادة منهء بل يسفر الظلام عن ميل معين الى 
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الأكلاة إلى السنيكه :وال اتعياء | جوف بلكو حيايك ادرف يت وين 
اكتسبه من التحضر والممارسة الاجتماعية في درسدن لم يكن يحتمل 
توقفاً وطفق يتحدث بلسان طلق, في تجاوز للنقاط غير ذات الأهمية, 
على الرغم من عدم اليقين الذي يجد المرء نفسه فيه. مع غلبة الظلام: 
بصدد رد فعل الآخر. وتعرض المتحدثان للوضع السياسي المتسم بسمة 
المغامرة. وأشكال القتال في عاصمة الرايش, ثم تحول الحديث الى أحدث 
الواق الموشيقا ب:وعوقة ةزو لفءايتقاه كبير» على المزمانة شنيكا من :ليال: 
ف ]الخناتق انلبق وجو جنا فده مبوس و لقان واكم ودر الشف 
كمافوق ايفنا علي الزسارمورسيتنا البوريه |الشاضة رقف 
الجافوت)؛. من مسرحية رخاب سعي الغشنا :»2 انهن : في المقام 
الموسيقي الصحيح على وجه الدقة, وعلى أثر ذلك فوراً؛ الموضوع 
الهزلي. موضوع الكلب الصغير الباكي, من مسرحية العرائس «المكر 
الذي لايرجو لله وقاراً». من دون أن يتمكّن من الحكم في مسألة هل 
كان ذلك يسر أدريان ويمتعه أم لا. وأخيراً تنهد وقال إنه لايروق له 
العزف على المزمار أبداً. بل يثقل على قلبه أو إنه إذا لم يكن ثقيلاً 
على قلبه فهو مزعج, تمُلء لايمكن الصبر عليه. وهو على أية حال حافل 
بالهموم الى حد يبعث على الحيرة؛ أي أنه عسير مع ذلك. ولماذا؟ ويقول 
إن الإجابة عن ذلك ليست يسيرة بالطبع؛ وإنها لج يعسي 
الإباحة, إل أن تكون بين الأصدقاء. حيث لايدخل الأمر كاعد 6 
الميزان الصحيح للحكم. وهو هذا الأمر الفروسي المتصل بالشهامة, 
والذي يقتضي احتفاظ المرء بقضايا النساء لنفسه. والذي لاريب أنه 
دأب غلن الالتزاء بهء فهو ليس من أهل اللغرء يز أنه لايعد مع ذلك 
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مجرد فارس شهم أيضاً. والناس يخطئون كثيراً إذا مارأوا فيه مجرد 
مثل هذا الرجل.- أي رجلاً سطحياً من أهل الشهوات وعاشقاً متيماً 
نمثل هذا خليق أن يثير الاشمئزاز. أمّا هو فإنسان وفنان» وهو يعزف 
على وتر تحقّظ الفرسان - وبهذا الاعتبار فهو لا يكترث بتحقّظ الفنانين 
- حيث يعد ذلك الذي يتحدث إليه تمن يعرفون. على وجه اليقين, 
تقرفة أن قن غرنة التاس ميقا ..وحملة القول ان المسالة متعلق 
بإنيس روده. والأصح بإنستيتوريس., وبعلاقته معها, وهي العلاقة التي 
لايستطيع حيالها شيئاً. «لا أستطيع حيالها شيئاً. يا أدريان. صدقني. 
صدقني؟ آنا لم اعرماء يل كانتهن التى اغوتني: والقرون الت ات 
يخئليا اسسعورسن العنيل على امه إذااسعنا ا سعد هذا 
التعبير المبتذل. هي من صنعها وحدها. لا من صنعي. وما عساك تصنع 
عندما تتشبث بك امراة كانها تشرف على الغرق, وتريد أن تتخذ منك 
عشيقاً؟ أتريد أن تدع ثوبك الخارجي في يديهاء وتهرب؟». كلاً, هذا 
عمل ماعاد المرء يقدم عليه. بل توجد هنا الآن وصايا تتصل بالفروسية 
والشهامة لايبيح المرء لنفسه أن يهملهاء إذا افترضنا فو ذلك أيضاً أن 
السيدة جميلة؛ وإن كان ذلك أيضاً بطريقة تنطوي على وخيم العواقب, 
وعلى المعاناة» ولكنه بعد هو أيضاً, من المؤمنين بالقضاء والقدرء ومن 
أهل المعاناة. فهو فنان مجتهد, وكثيراً مايكون مترعا بالهموم؛ وماهو 
بالونّاب الخفيف الحركة, ولا هو من أهل الدعة والخمول. أو ثمن يتسمون 
بأية خصلة من الخصال الأخرى التي يتصورها الناس فيه. وقالء إن 
إنيس تتصور فيه خصالاً شتى, وهي خاطئة كل الخطأ. وهذا ماينشئ 
علاقة منحرفة, وكأن مثل هذه العلاقة تعد في حد ذاتها منحرفة بما 
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يكفيء بما تنطوي عليه من المواقف ذات الحمق والإسفاف التي تجرها 
معها على نحو متواصل. وبما تضطر صاحبها إليه من الحذر في كل 
تخاو أمنا انيس فتحتمل هذا كله يستهولة اكير زدلك لسيب سيط هو 
أنها تحب حبّاً جامحاً - وهو يستطيع أن يعبّر عن هذا أكثر مما تستطيعه 
هي. على أساس تصوراتها الخاطئة؛ وهو يعد هنا في موقع المغبون, إذ 
لايحب: «أنا لم أَحْبِيْها قط. وهذا ما أعترف به علانية؛ ولم أَكُنْ أكن 
لها إلا حايس الأخ والرفيقى. أما انف امعرشلة معبا على هذا 
التحوء وجررت على نفسى هذه العلاقة الحمقاء المي تعشيّث بها فقد 
كان هذا مجرد مسألة واجب من واجبات الفروسية والشهامة من 
جانبي». وقال إنه لابدَ له أن يضيف قائلاً. في ثقة. مايلي: إن هذا 
الهوى له جانبه المزعج الحرج, بل المشين الذي يحط من مكانة المرء. 
عنذما يكون الهوى هوى يائساً على وجه الخصوص. من جانب المرأة: 
على حين لايزيد الرجل على أن يؤدي واجبات الفروسية والشهامة؛ وأن 
هذا يعكسن: على أي تمن الأتها علاقة العملفاء ويفضى الى 
أرجحيّة للمرأة في الحب لاتبعث على السرور: حقى إنه ليضطر الى أن 
يقول إن إنيس تتعامل مع شخصه. وجسده. مثلما يتعامل الرجل في 
الحقيقة. وعلى نحو صائب. مع امرأة؛ - وذلك ممايؤدي الى أن تتعلق, 
فوق ذلك أيضاً. غيرتها المرضية. والمتشنجة, والعي لايوجد لها أي 
مبرّرء بامتلاك شخصه امتلاك المنفرد بالملكية: فهي غير مبررة, كما 
قلناء لأنه يحوز على مايكفيه. على وجه الخصوص. فيها. وما يكفيه 
اخ الأموفتها ومن تشخها نضا دوكان شحصه مير المرتى + الذي 
يقابلها. شخصاً لايكاد يستطيع أن يتصور مقدار العزاء الذي يمثله 
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بالقياس إليه. في هذه الظروف على وجه الخصوص. قربه من رجل رفيع 
المقام. يحظى من قبله هو ذاته بالاحترام؛ وجو مثل هذا الرجلء والتبادل 
معه. وقال إن الناس يحكمون عليه حكماً خاطئا على الأغلب: فهو يؤثر 
كثيراً أن يخوض في حديث جدّي يرتقي به. وينمي معارفه مع مثل هذا 
الرجل» غلى ال كلاقم التيياام علي أنه لز قدر له أن يضق الناقنه 
ويميزها فهو يعتقد. بعد التمحيص الدقيقء ان انضل مايفعله هو ان 
يصف طبيعته بأنها أفلاطونية. 

وفجأة, وكأنما من أجل تصوير ماقيل لتوه. وصل رودي الى الحديث 
عن ,حفلة الكمان الموسيفية القن كان يحمت كفيرا لو كتبينا. ادزياق له 
وأن يكتبها له على جسده.ء مع الوعدء قدر الإمكان. بحق العرض 
الخحصري. قائلاً إن هذا هو حلمه! «أنا في حاجة إليك؛ يا ادريان. من 
أجل ارتقائي: واكتمالي؛ وتَحَسّنِي. ومن أجل طهارتي: بمعنى ماء من 
الحكايات الأخرىء وإني لأقسم أن المسألة على هذه الصورة, وأنه لم 
يسبق لي قط أن كنت أكثر جدّية في مسألة؛ أو في صدد حاجة, والحفلة 
الموسيقية التي ابتغيها منك هي مجرد الحفلة الأكثر تكثيفاً وأود أن 
أقول إنها التعبير الرمزي عن هذه الحاجة. وسوف تجعلها رائعة, وأفضل 
كثيراً من ديليوس وبروكوقييف: ولها موضوع أول في الفصل الرئيسي, 
بسيط بساطة لم يسمع بمثلها. وقابل للغناء. ينبعث من جديد بعد 
المحط. - وهذه هيء دائماً. اللحظة الأفضل في حفلة الكمان الموسيقية 
الكلاسيكية. عندما ينبعث الموضوع الأول من جديد بعد عزف منفرد 
كالحركات البهلوانية. غير أنك لست في حاجة على الإطلاق الى أن 
تجعلها على هذه الصورة, وأنت لاتحتاج مطلقاً الى اتخاذ مَحَط. فهذا 
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أسلوب قديم (هو الضفيرة)؛ وفي وسعك أن تعكس كل التقاليد. كما 
تعكس تقسيم الفصول - فليس من الضروري أن تكون هناك فصول. 
وبالقياس إلي يمكن أن تكون الحركة السريعة جداً في الوسط. زغرودة 
شيطانية حقيقية تلعب معها بالإيقاع ألعاباً بهلوانية على قدر 
ماتستطيع ذلك فحسب. ويمكن أن تأتي الحركة البطيئة في الختام. سمواً 
وتجِلّياً. - ولايمكن لهذا كله على الإطلاق أن يكون مجانبا للتقاليد بم 
يكفي. وعلى كل حال فقد كنت أريد أن أضع ذلكء إذ أن الناس تسكر 
أبصارهم. لقد أردت أن أتناوله وأَمَثّله بحيث أستطيع أن أعزفه وأنا 
نائة:وارعاه:وأعى :به فى كل:نرطة :شان الآء/ لأنني خليق. أن أكون له 
آنا واه خليقق ا وكين اناف [ذا لكان بيقنا كالرلةيورننا 
أفلاطونياً. - أجل حفلتنا الموسيقية, كانت هذه خليقة أن تكون على 
الوجه الصحيح. تحقيقاً لكل ماأفهمه من عبارة أفلاطوني ». 

هكذا كان شفيرتفيجر في تلك الأيام؛ ولقد تحدثت في هذه الأوراق 
لصالحه مراراً. ومازلت أتحدث اليومء مادمت أدع هذا كله يحدث كأنفا 
في مجلة مصورة, وكان موقفي تيع لاه وقد اجتذبتني نهايته 
المأساوية الى حد ما. ولكن القارىء سوف يفهم الآن تعبيرات معينة 
استعملتها فيه فهماً أفضل. مثل تلك «السذاجة العفريتية» أو 
«الشيطنة الصبيانية» التي أشرت إليها على أنها وثيقة الصلة بجوهره 
وكيانه. ولو كنت مكان أدريان - ولكن من العبث بالطبع؛ أن أضع 
فى ف كانه ذا "احقملت الكفير ما اعرف عله زودلت: لقد كان 
هذاء على نحو حاسم, استغلالاً سيئاً للظلام؛ ولم تكن المسألة مجرد أنه 
مضى الى أبعد ثما ينبغي له في صراحته في الحديث عن علاقته بإنيس, 
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- فقد ذهب الى أبعد مما ينبغي في اتجاه آخر, وكان شططه يستوجب 
العقوبة. كما كان عفريتيّا - إذ أغراه بذلك الظلام: كوا" ارد إن افون 
إذا مابدا مفهوم الإغراء موضوعا في موضعه الصحيح ماماً؛ ولم يكن 
من الأفضل أن يتحدث المرء عن لمسة من الألفة في تلك العزلة. 

وهذا هو في الحقيقة الاسم الذي يطلق على علاقة رودي شفيرتفيجر 
بأدريان ليفركون: وقد استغرقت هذه اللمسة وقتاً بلغ سنواتء ولم يكن 
من الممكن أن يجحد المرء نجاحاً معيناً. حافلاً بالكآبة: فقد أثبت عدم 
قابلية العزلة للدفاع عنها ضد مثل هذه الدعوة أنها ستكون من بواعث 
هلاك الداعي بلاريب. 
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ولم يكن ليفركون يشبّه عذابه الخاص في أيام ذروة التدهور في 
صحته. بالام السكين التي كانت تنتاب عذراء البحر الصغيرة فحسب, 
بل كان له فى الحديت: من أجل ذلك: صورة أخرى كانت تستعمل 
بتجسيد أدق الى حد يلفت النظرء تذكرتها حين فارقته وطأة المرض بعد 
شهور قلائل؛ في ربيع عام 519١؛‏ بأعجوبة. ونهض فكره.ء الذي كان 
يضاهي أبا الهول. ليصل الى أقصى درجات الحرية والقوة التي تستحق 
العجب والدهشة؛ فبات أقل تعوقاً إذا لم نقل خاليا من العوائق؛ وعلى 
كل حال فقد كان شيئاً لاهكن وَقْفُه. وكان جارفنا بدرجة أكبر من ذي 
قبل. وليبلغ حد الإبداع الذي يبهر الأنفاس. - إذ كشفت لي في هذا 
الصدد تلك الصورة على وجه الخصوص., أن هاتين الحالتين, حالة 
الانحطاط وحالة الارتقاء. لم تكونا في وضع التقابل والتضادء إحداهما 
في وجه الأخرى, من الجهة الداخلية, وأنهما لم تكونا تنشطران من دون 
أن تظل بينهما رابطة. بل كانت هذه قهّد لنفسها في تلك وكانت 
متضمنة فيها الى حد ما - مثلما كانت حقبة الصحة والإبداع المنبثقة 
عه دلت على تخر ففكورين أبكنا: لاتبعد عن شيء بعدّها عن أن 
تكون حقبة الإخلاد الى الراحة, بل كانت, في نوعها. على النحو ذاته. 
حقبة للمعاناة, والابتلاء. والعمل المتلاحق, الحافل بالآلام. والموقف 
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ال حرج المتارمية إني لأكتب كتابة رديئة! وذلك أن الرغبة في الإنضاء 
بكل شيء تدع جملي يطغى بعضها على بعض كالطوفان. وتدفعها 
بعيداً عن الفكرة التي شرعت في تدوينهاء وتؤدي الى أن تبدو وكأنها 
تيه عن العيون في شرودها. ولعلي أحسن صنعاً حين استبق نقد 
القارىنمولكو نيا :هذا الاندفا ع والاسعويننال فى الكاول مق الاستقارة 
التي تنقلني إليها ذكرى هذا الزمان الذي أتناوله. وهو الزمن الدي تلا 
انهيار دولة السلطة الألمانية مع انحلالها المتوالي العميق الأثر. الذي 
جرف في زوبعته تفكيري ايضنا وافظر نظرتي الثابتة الى العالم 
بعاصفة من المستجدات التي لم يكن من السهل عليها أن تعالجها. وكان 
الشعور بأن حقبة قد انتهت لم تكن تشمل القرن التاسع عشر فحسب. 
بل كانت قمتد الى الوراء حتى منطلق العصر الوسيط, الى نسف الروابط 
المذرسية, وتحرير الفرد. وميلاد الحرية, أي أنها حقبة كان علي في 
الحقيقة أن أنظر إليها على أنها حقبة موطني الفكري اللاحق, 
وباختصارء حقبة النرعة الإنسانية المدنية؛ أقول إن الشعور بأن ساعتها 
دقتء وبأن طفرة من طفرات الحياة توشك أن تحدث, لتجعل العالم يدخل 
في فلك جديدء هذا الشعور المستديم بالترقب في أعلى درجاته لم يكن 
في الحقيقة, أول ماكان. نتاج نهاية الحرب. بل كان قد غدا نهاية 
نشوبها. لأربعة عشر عاماً حَلَوَنَ بعد نهاية القرن. وقد اتخذ من هذه 
الهزة؛ وهذا التأثر بالقدرء أساساً له. وهما الهزة والتأثر اللذان عايشهما 
من كان مثلي. فلا عجب الآن أنْ دفعت الهزية المفضية الى التشتّت 
والتنعة بهذا الشتعوز الن الذروة: :ولاب ف :الرقث انه أن هذا فكن 
من النفوس في بلد من البلدان التي تقوضت دعائمها مثل ألمانياء بدرجة 
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أكثر حَسما مما كان ذلك عند الشعوب المنتصرة التي كان متوسط حالتها 
الننسية# سيت الصو ذاقنه اقرت :الى الترعة المحافظة الى عن بعمده 
ولم تكن هذه بحال من الأحوال تحس بالحرب على أنها الخط الفاصل 
العميق, التاريخي. كما كان ذلك يبدو لناء بل كانت ترى فيه تكديراً 
لصفوها انتهى نهاية سعيدة, وأمكن للحياة بعد الفراغ منه؛ أن تتوجه 
من جديد الى المسار الذي كان هذا قد اخرجها منه. ومن اجل ذلك كنت 
اندها كنت احسدو هك ونه الخضوض ترتها ملن العيرين والتوكيد 
اللذين أتيحاء في الظاهر على الأقلء لبنيتها الفكرية المدنية المحافظة, 
عن طريق النصرء. وعلى الشعور باستخفائها في العقلاني - الكلاسيكي 
الذي أتيح لها أن تجنيه من النصر. وما من شك في أنني كنت خليقا أن 
أشهر فى تلك الأياة بأندى احسين خالا على الجاتية الآخرهفن الراين: 
وبأنني أقرب الى أن أكون فى موطتي مما آنا علية عندثا + حيث تسرب” 
كبا قلت الكتيرمن المو رد" الباعة اللتشويش درالحاوفةة والنى نك 
يكن لويد أن أناقسه نم ولك داتع من الضمير: :الى نطرتي التن 
العالم. - وهنا أفكر في أمسيات المناقشات المختلطة في المسكن 
السراض لرجل يدعى سكستوس كريدفسن كنت قد تعرفت عليه في 
صالون شلاجنهاوفن. وسأعود إليه على الفورء لكي أقول هناء بصورة 
مؤقتة فحسب, إن اللقاءات والمداولات الفكرية التى كانت تحدث عنده. 
والتي كنت أشارك فيها بدافع من محض الضمير في كثير من الأحيان, 
أضافت الى معلوماتي قدراً غير قليل؛ - على حين كنت أشهد. في 
الوقت ذاته. بجماع نفسي, المتتغارة :هن الأعماق: والعى كازيتولاها 
الفزع في كثير من الأحيان, ميلاد أحد المؤلفات على مقربة من محيط 
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الأصدقاء وهو مؤلّف لم يكن يفتقر الى علاقات معينة جريئة؛ تنبؤية, 
بتلك المناقشات: وكان يؤكّدها ويحققها على مستوى إبداعي أعلى. 

وأضيف الى ذلك الآن أنني كان علي, مع هذا كله أن أهتم 
بوظيفتي التعليمية. وأن أصون واجباتي. ربا للمنزل؛ من الإهمال؛ 
وبذلك يفهم المرء الإجهاد المفرط الذي كان من نصيبي في تلك الأيام, 
وكان يسهم, مع التغذية الفقيرة بالحريرات. في خفض وزن جسمي خفضاً 
ليس بالقليل . 

وُهَذا “تفظن قو له لعي حاتم مك ات الرسن السريفة ىا لقافلة 
بالأخطارء ولاريب في أن هذا لايهدف الى لفت نظر القارئ الى شخصي 
الضئيل الذي يظل يلائمه دائماً مكان في الخلفية فحسب من هذه 
المذكرات. أما أسفي على أن اجتهادي في السرد لابدّ أن يثير انطباعا 
ترحئ بهرت الأنكاره فقلا ميق أنتعيوت عه السييية 
خاطئ, لأنني أقسّك كل التمسّك ببادئي الفكرية: ولم أنس الرزه كنيد 
أريد تشبيها ثانياً؛ جذاباًء يعبّر عن الكثيرء سوى ذلك التشبيه الخاص 
بعذراء البحر الصغيرة, الذي كان يستخدمه أدريان أيام آلامه المبرحة 
لعا 

وكان يقول لي في تلك الأيام: «إن ما أشعر به مماثل على وجه 
التقريب, كما كان يشعر به يوهاني الشهيد في مرجل الزيت. ولابدٌ لك 
أن تتصور ذلك على نحو ممائل لهذا على وجه الدقة المتناهية. فأنا أقعد 
القرفصاء. شأن الصابر الخاشع. في البرميل الذي تَفْرقع تحته نار الحطب 
المستعرة, وقد سّعرها بإخلاص رجل طيب بمنفاخه اليدوي؛ تحت بصر 
مناعت جلالة انرا طورو يعابر السانة عن كفت كا رده لامع | طون 
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نيرون؛ كمأ يجب عليك أن تعلم. تركي كبير بهي الطلعة على ظهره 
عباءة إيطالية من القصب. يضقي على أجير الجلاد الذي يرتدي 
سراويل ذات جيوب وسترة, الزيت الذي يغلي بمغرفة طويلة القبضة, 
حيث أقعد في خشوع. على قفاي, ويُصّبّ علي الزيت حسب أصول 
الفن. مثلما يصب الزيت على الشواء؛ شواء جحيمي» وهو شيء يستحق 
الرؤية: وأنت مدعو. لكي تختلط بين المتفرجين المهتمين اهتماماً صادقاً 
وراء الحاجز. من أهل إدارة البلدية, والجمهور المدعو. فريق منهم 
بالعمائم وفريق بالقلنسوات الألمانية القديمة الجيدة. وفوقها القبعات 
أيضاً؛ إنهم أهل المان الطيبون - ومزاجهم التأملي يستمتع بالوقاية من 
طعن الرماح؛ ويعرض كل منهم للآخر الحالة التي يمر بها شواء جحيمي» 
لكل منهم إصبعان على وجنته وإصبعان تحت أنفه. وثمة رجل بدين 
يرفع يده. كأنها يريد أن يقول: «فليحفظ الله كلاً منا!»؛ وثمة ارتياح أو 
انشراح. ساذج على وجوه النساء. ألا ترى ذلك؟ ونحن جميعاً في 
ازدحام شديد. والمشهد الحافل بالشخصيات حقاً: وقد أقبل معهم كلب 
نيرون الصغيرء لكيلا تظل بقعة صغيرة خالية. وهو يتسم بسيماء 
ضئيلة دالة على الغضب كتلك التي ترى في الكلب ذي الخطم الطويل. 
أمّا في الخلفية فيرى المرء أبراج كايسرزآشرن, وخارجات البناء المديبة 
وجمالوناته...». 

وقد كان ينبغي له بالطبع أن يقول: أبراج نورنبرغ. ذلك لأن ماكان 
بصفه. كان يوصف بمثل التجسيد الذي كان يصف به انتقال جسد 
الساحرة الى ذنب السمكة؛ حتى إنني عرفته قبل وقت طويل من فراغه 
من وصفه. وكان هذا هو الورقة الأولى من سلسلة نقش دورر على 
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الحشت خرل سق الروناء بواى بكرن لى .الا اعوه سفكيري الى العشضيئ 
الذي كان يبدو لي في تلك الأيام مأخوذاً على نحو غريب, والذي أوحى 
لي على الفور. مع ذلك, بأحاسيس داخلية معينة عندما تكشف لي بعد 
ذلك رويداً رويداً مشروع أدريان. وهو العمل الذي قَكدّن منه؛ إذ استحوذ 
عليه. والذي كانت طاقاته قد تجمعت من أجله بينما كانت جاثمة, حافلة 
بالعذات؟ ألم يكن من حقي أن أقول إن:أحوال الفنان المسسية 
بالاتخطاظ:»: والأحوال :ذاتة الارتها + القن والمرسنوالقضة عند 
تقول اننضن عاذ «بعد وا عو حفن حال هن لأخوال :اديه 
عناصر من عناصر الصحة هي أحرى أن تعمل عملها في حالة المرض. 
وكأنما تحت حمايته. وأن تكون عناصر المرض تحدث أثرها في العبقرية, 
أذ تتفل ال رحالة الصحة؟ ولايكون الأمر على غير هذه الضورة.:وانا 
مدين بهذه النظرة المتبصرة لصداقة سبيت لي كثيراً من الهم والفزع: غير 
أنها أفعمتني على الدوام بالفخر أيضاً: وهي أن العبقرية لها في عالم 
المرض تجربة عميقة. فهي تغترف منه. وتتحول عن طريقه الى شكل 
إبداعي لطاقة الحياة. 

وإذاً فمفهوم الموشحة الدينية التي تتناول سفر الرؤيا. والاشتغال 
الخفي بها. يرجع بعيدا الى الوراء. الى عصر يتميز بالاستنفاد الكامل 
لطاقات الحياة عند أدريان. وبالشدة والعنف والسرعة اللواتي دوتها 
بهن» بعد ذلك. على الورقء في أشهر قلائل؛ ولقد جعلني هذا على 
الدوام أتصور أن تلك الحالة البائسة إنما هي نوع من الجوع والاستكنان 
كانت طبيعته تنسحب إليهء لكي ترسم وتطور مشروعات لايضفي عليها 
الارتياح العام بحال من الأحوال جرأة المغامرة. وهي كأفا تنزع. إذ 
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تختلس مما هو سفلي. وبؤتى بها من شالك ويكفن متها من دون أن 
يسترق السمع إليهاء ومن دون أن يشتَبّه فيها. في خفاء لايلَتَفَت إليه. 
معزول علا مولا عدن حياتنا الضحية وفدسيق ان دكرت :اننا كان 
ينتويه لم يشكفن لسي إلأخطوة خطوة. ومن زيارة الى زيارة. وكان 
يكتب» ويرسم المخططات ويجمع. ويدرسء ويؤلف الألحان. ولم يكن من 
الممكن أن يظل هذا خافياً علي؛ وكنت ألاحظ هذا بسرور داخلي عميق. 
وكانت الاستفسارات الهادفة الى جس النبض تصطدم. خلال الأسابيع 
يعن طررقة لها معان »قط هنا الاخ بسن ليم بالمهول» يسكت 
وقائعة واتكيان يكسينان بالرجل والاتتعياة ويسحكة مع تقلصضن 
الحاجبين, وعبارات مثل: «هلا تخلّيت عن الفضول. وحافظت على نقاء 
نفسك!». أو: «أنت تظل دائماً. يا صاحبي الطيب. تطلّع على ذلك في 
وقت مبكّر بما يكفي»؛, أوء بوضوح أكبر, ومع استعداد أكبر للاعتراف: 
«وأجل. هناك أمور فظيعة مقدسة تختمر. ويبدو أن الفيروس اللاهوتي 
ليس من السهل إخراجه من الدم. إذ لايفتاً يعود بنا الى الانتكاس 
العاصف فجأة». 

وكانت هذه الإشارة تؤكد تكهنات خطرت ببالي لدى ملاحظة 
مطالعاته, إذ وجدت على منصة عمله كتاباً قدياً غير ذي شأنء وكان 
نقلاً بطريق الشعر الفرنسيء لرؤيا بولس العائدة الى القرن الثالث عشر, 
يرجع نصها الإغريقي الى القرن الرابع. وحين سألته من أين جاءه هذا . 
أجاب قائلاً: 

ولعدديره لى السيدة زور تشعيل:.وماهو بالطرفة الأول الحي 
بحثت عنها من أجلي. إنها امرأة ذات جد واجتهاد. ولم يغب عن بالها 
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أن لدي ماأدخره لأولئك الذين تردوا. وأقصد أنهم تردوا في الجحيم. 
وهذا بوخحن الآلثة بين تحهينات معباعدة كل التباعة: مغل ترلس 
وإنياس فرجيلء أوتذكر أن دانتى يذكرهما معاً كأنهما أخوان: اثنان 
كانا هناك في الأسفل؟. 

وتذكريج» وقلك: ومن المرست أن ابنة مضيفتك لاتستطيع أن تتلو 
عليك هذا ». 

وضحك قائلاً: «كلاً. فلابد لي من استعمال عيني. للفرنسية 
القديمة». 

وكان ذلك في الأيام التي لم تكن يستطيع فيها أن يستعمل 
عينيه. عندما كان ضغط الألم فوقهما. وفي عمقهما يجعل القراءة 
تستحيل عليه. وكانت كليمنتين شفايجشتل تضطر الى أن تقرأ عليه 
فيل كفي من الأحنان» وكاثت تفرا فن الحقيقة أطياء كالف غريية نا 
يكفي بالقياس الى الفتاة الريفية المنطوية على المودة. ولم تكن أيضاً 
مرة أخرى. غير ملائمة حين تخرج من فمها. وكنت أنا قد لقيت البنيّة 
الطيبة عند أدريان في خجرة رئيس الديرء وهى قاعدة قبالة ذلك المسعقر 
في الكرسي البيرنهايمي, وهي ذاتها. بظهرها المستقيم للغاية في كرسي 
سافونارولاء وراء منضدة الكتابة» تتلو بجرس ثقيل الواقع الى حد 
مو توضق كتاف المدرسة الأبعدانية :الا لات النضحى ‏ التكللة عن معاد 
بالورق المقوى عليه بقع من الرطوبة والقدم, كان قد ورد المنزل على 
النحو ذاته بلاريب» عن طريق السيدة روزنشتيل الحاذقة, تجاريب الوجد 
التي خاضها ميشتهيلدفون ماجد يبورج. وكنت قد قعدت ساكناً في 
الركن؛ على الكرسي الطويل في الزاوية؛ ولبثت من بعد حيناً من الزمن 
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أصغي, وقد تولأني الذهول. الى هذه المحاضرة الغريبة في ورعهاء 
والطريفة مع بعدها عن الصحة والإتقان. 

هنالك عرفت أن الأمر كان كثيراً مابكون على هذه الصورة. فقد 
كانت الفتاة ذات العينين البنيتين تقعد عند المتألّم, وتقرأ عليه؛ بنبرة 
مدن قرا الكداب المقدس بتضه اللاني وبليخة بنات المذارس من 
كتابات مامن شك في أن السيد القس لم يكن لديه مايعترض به عليها: 
50 الرؤى:والعظرات فى اتعالء الآخرء فئ العصر لبهي الأرل 
وفي العصر الوسيط. في زيّها الفلاحي الورء الذي يشهد على وجود 
رقابة كهنوتية. وهو ثوب أخضر بلون الزيتون؛ من الصوف, له خصر 
مغلق حتى أعلاه؛ مجهز بأزراز معدنية صغيرة قريب بعضها من بعض, 
تبط المثن انس بيدية الصبنا» كان سمل في طرف مندكن هلين 
الثوب المصفّف على مدى بعيد. والطويل الذي يبلغ القدمين, وكانت 
تتخذ له حلية وحيدة تحت الزخرفة الحلزونية عند العنق. تتمثل في 
سلسلة من العملات الفضية القديمة. وكانت السيدة شفايجشتل الوالدة 
تدس رأسها من فرجة الباب من حين الى آخرء لتتفقد ابنتها التي كان 
من الممكن أن تحتاج إليها على كل حال؛ غير أنها كانت تومئ إيماءة 
ا موافقة لكليهماء في إقرار ينطوي على المودة. وتنسحب من جديدء أو 
كانت تقعد أيضاً؛ء عشر دقائق؛ لدى الباب. لكي تصغي. ثم تتوارى 
على أثر ذلك من جديدء من دون جَلبة. وإذا لم تكن هذه التي كانت 
كلبمتينا تتلوها عالاق عشرنة مشعيلد: كانت حالات عسوت 
هيلديجارد فون بينجن, وإذا لم تكن هذه أيضاً؛ كانت نقلاً الى الألمانية 
ل «تاريخ الكنيسة الأنجلوسكسونية للراهب المثقف بيدا قينيرابيليس, 
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وهو كتاب يسرد فيه قسم كبير من الأخيلة الكلتية عن العالم الآخر 
وتجاريب الرؤى من العصر المسيحي الأول الإرلندي - الأنجلوسكسوني. 
وفي هذا الكتاب الوجدي الكاملء الذي يبشر بيوم الدين؛ ويؤجج نار 
الخوف من العقاب الأبدي بأسلوب تربوي؛ والعائد الى الكتابات عن 
الآخرة في عصر ماقبل المسيحية, وفي العصر المسيحي الأول» يشكل 
حيّزاً للرواية فائق الكثافة, حافلاً بالموضوعات التي ماتفتاً تعود الى 
الظهور من جديد, والتي انغمس فيها أدريان؛ ليكيف نفسه لعمل فني 
يحشد كل عناصره في نقطة المحرق. وبلخصها في تركيب فني لاحق, 
يتور ا تيسن لسن لاتاعلة ترم الاتمه بيعم نشي عيض البشترية 
مرآة الوحي؛ لترى فيها ماأهّل زمانه. 

«وستأتي النهاية؛ النهاية قادمة, لقد انبعثت فوقك. انظرء إنها 
قادمة. هاهي ذي تعلو وتحط من ثم فوقك. ياساكن الأرض». وهذه 
الكلمات التي يضعها ليقركون على لسان شاهده. الراوية: الذي يبشر 
بها في لحن رهيب يرتكز على هارمونيات غريية. أفقية. مركبة من 
عط اكوريا عند وما فية رن تضفي على النص من ثَّمء ذلك الغناء 
المتناوب, المتقادم, الجريء الذي يكررها تكراراً لانسنن في جوقتين, 
ذواتي أربعة أصوات, تندفع كل منها تجاه الأخرى. وكأن هذه الكلمات 
لاتنتمي أبدا الى رؤيا يوحناء فهي ترجع الى طبقة مختلفة. طبقة نبوءة 
المنفى البابلي. وحكايات حزقيال ومراثيه, التى يرتبط بها.ء بالمناسبة. 
كتاب باتموس, الحافل بالأسرار. من عصر نيرونء ارتباطاً غريباً. وبذلك 
يعد «التهام الكتاب» الذي جعل منه ألبرشت دوررء أيضاً. موضوعاً 
لأحد نقوشه على الخشبء مستعاراً من حزقيال استعارة حرفية تقريباً. 


6004 


وكضل هذه الافتهار: الع تتصيا نهنا ان قذاقه ١‏ اهداق الشكوف» 
والتوجع) له في فم الطاعم المطيع حلاوة كحلاوة العسل. وهذا هو أيضاً 
حال العاهرة الكبيرة, المراة فوق الحيوان, التي استخدم النورنبرغي في 
وفنينا: من نات الفكافة راس الضور: شخصية حا يها معه لقان 
من البندقية. وقد سبق أن وصفها حزقيال وصفا يضاهي الرسمء بعبارات 
بالغة الشبه وعلى نحو بالغ الاستفاضة. وهناك في الواقع حضارة قائمة 
على الرؤى التي تتنبأ بنهاية العالم تروي لأهل الوجد وجهات نظر 
وتجاريب راسخة الى درجة معينة. - مهما يكن من شدة دلالتها على 
أمور تلفت النظر من الوجهة النفسية؛ بحيث تنتاب الحمّى أحدهم في 
وقت لاحقء, بينما تكون قد انتابت الآخر في مرحلة سابقة. وبحيث يكون 
الواحد منهم منجذباً ا نجذاباً غير مستقل. أي بطريق الاستعارة من عداه. 
وحسب الأفوذج المرسوم. ومع ذلك فهذا هو واقع الحال؛ وإنا أشير إليه 
في باق تقرش أن ليقركون لم يلتزم في عمله الخاص بالجوقة. والذي 
لايقارن بما سواه أو يقاس عليه. نبض رؤيا يوحنا وحده بحال من 
الأحوال؛ بل أدخل في عمله كل ماتحدث عنه من تلك الأصول والأعراف 
الرؤيوية إن صح التعبير. بحيث وصل الأمر الى إنشاء رؤيا تنبؤية 
خذيةة خاضة» أى:وهيل» معفر ضاء الل تلشيضن لكل اشكال الإندان 
بالنهاية. ويعد عنوان الرؤيا ل يت '115ناع11 112ناء 515م06211مم"' 
بمثابة إعلان الولاء لدورر, وهو يهدفء. بلاريب. الى العاكبيد على 
فاتحقق هن الويهة البضنية بالاضافة الى المفضسل النانض بالحناة 
وامتلاء المكان امتلاء كثيفاً بتفاصيل دقيقة من صنع الخيالء الأمر الذي 
يعد مشتركا بين كلا العملين. ولكن ينقصنا الكثير لكي يقال إن لوحة 
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أدريان الجصية الهائلة كانت تتابع نهج التصاوير الخمسة عشر 
للنورنبرغي وفق برنامج مععين, والحق أنها تضع لإيقاعاتها الفنية كثيراً 
من كلمات الوثيقة الحافلة بالأسرار التي كانت تلهم هذه اللوحات أيضاً 
غير أنه وسّع مجال الإمكانات الموسيقية, وإمكانات الجوقة؛ والإنشاد. 
والإلقاء الملحّن مع الموسيقاء إذ أدخل بعضاً من الأجزاء الباعثة 
للانقباض من كتاب المزامير؛ ومنهاء مثلاًء تلك الجملة التي تأخذ بمجامع 
القلوب: «لأن نفسي مترعة بالهم. وحياتي على شفا حفرة من الجحيم». 
مثلما أدخل أيضاً أكثر الصور المفزعة إفعاما بالتعبير وشجب الروايات 
المشكوك فيها. ومن تم قطعآ ماي عره ف عا كام ات 
لاذعا الى حد لايوصف, من مراثي يرميا الغنائية. وفوق ذلك بعدء شيئاً 
أكثر بعداً في تأليفه الموسيقي, الأمر الذى لايد أن يسهم. بكل مافيه. 
في إحداث الانطباع الإجمالي الذي يوحي بانفتاح العالم الو واو 
يوم الحساب. ورحلة الى الجحيم تعالج نيها التصورات الخاصة بالعالم 
الآخر في مراحل أسبق, وذات صلة بالسحر والكهانة؛ وفي المراحل التي 
طورها العصر القديم والمسيحية حتى أيام دانتي» تطويراً مبنيّاً على 
الرؤى. وقد أخذت صورة ليقركون الصوتية المدوية, الكثير عن قصيدة 
دانتي؛ بل أخذت من ذلك الجدار الذي يتفجر من كثرة الأجساد 
وتزاحمهاء وهو الجدار الذي يطلق عليه الملائكة صرخاتهم في أبواق 
الهلاك؛ هناك حيث يفرع قارب شارون حمولته؛ ويبعث الموتى: ويصلي 
القديسون, وتنتظر اقنعة الشياطين إشارة مينوس الذي يلفه حزام من 
الأفاعي, الملعون, ذو اللحم الكثيرء يحدق به أبناء مباءة الفسق أولو 
الابتسامة الصفراء الساخرة: و ل ركد فينطلق في رحلة 
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نظيعة, وهو يغطي إحدى عينيه بيده ويحملق, بالأخرى, في الوبال 
الأبدي وقد تولأه الفزع. ولكن الرحمة تنتشلء؛ غير بعيد منه. نَفُسي 
خاطئّين من الشرك الى الخلاصء - وجملة القول أن هذا يرجع الى بنيان 
الجماعات والمشاهد في يوم الحساب. 

وليغفر القارئ لرجل الثقافة الذي أكونه الآنء عندما يحاول أن 
يتحدث عن عمل قريب إليه يبعث على الخوف والقلق. إذ يقارنه 
بلحظات حضارية مفترضة ومألوفة. وهذه مسألة تفيد في بعث الطمأنينة 
التي مازلت أحتاج إليها حتى اليوم. عندما أتحدث عن مقدار مااحتجت 
إليها في الوقت الذي شهدت فيه نشوءها. وقد تولأني الفزع. والدهشة, 
والضيق, والزهو, - وكانت تجربة ترجع بلآريب الى التفاني المبني على 
محبّتي لصاحبها. غير أنها كانت تتجاوز إمكاناتي النفسية في 
الحقيقة. حتى لقد اعتراني منها مايصل الى درجة الارتعاد. وذلك أنه لم 
يلبث. بعد تلك العلائم الأولى للتكتم والممانعة؛ أن فتح لصديق الطفولة 
خلال أجل جد قريب الباب الى معرفة مايأتي ومايدع هن أميرة م 
لقد بات يتاح لي . عند كل زيارة لبفايفرنج - وقد كنت أزورة هناك 
بالطبع كلما استطعت الى ذلك سبيلاً. وكان ذلك على الدوام تقريباً في 
يومي السبت والأحدء أن أسجل أجزاء جديدة ما كان ينشأ: وكانت هذه 
زيادات وأعمالاً يومية من حجم كان لايصدق في بعض الأحيانء من مرة 
الى اخرى, ولاسيما عندما كان المرء يستعمل في وجه القوانين الصارمة 
سلاح التعقيد الفكري والتقني المفروضء في قائمة الحساب. وكان من 
الممكن أن ينتاب من اعتاد التقدم الثابت المعتدل؛ تبعا للأصول المدنية: 
الفزع الباعث على اصفرار الوجه. من جراء ذلك. أجلء أنا أعترف يأن 
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ما انهه التصيت الأولن مو خوت» الذئ ارما كان ساذجا اود أن 
أقول إنه خوف المخلوق الضعيف في مواجهة العمل الذي كان ينشأ. على 
ريع الاطلاق«بشرعة رهيية: الانشاء نن معظيه: خلال أريحة أشهير 
ونصف. أي خلال فترة كان المرء خليقاً أن يضاهيها. في كل الأحوال. 
بالفترة التي تقتضيها الكتابة الآلية المجردة. 

وكان من الواضح للعيان؛ ومن المعترف به. أن هذا الإنسان كان 
يعيش في تلك الأيام في حالة من التوتر المرتفع المرتبط بإلهام لم يكن 
يسعد سعادة بحتة على الإطلاق. بل كان يحرض ويستعبد, وكان بروز 
مشكلة أو تصديها. أو ظهور مشكلة من مشكلات التأليف الموسيقي, 
كما سبق أن امتشرمل فى ترقا هنك الأبناء:الأولل »موحد رن هع كلها 
التنويريء وكانت هذه قلما تفسح له مجالاً للراحة. وكان تستعبده اذ 
تطبطرة الى متعابغهها بالريشة والقله: وكان أكثر الناس عجرا علئ 
الإطلاق: يعمل عشر ساعات في اليوم؛ وكان, فوق ذلكء لايقاطعه 
سوى اتونك قتسير قن متنفتتن النفاق بوكقنية فى الخلا سن حين لون 
اخرو حزل خوص المحايس على رابنة شيحون: > وكانك للف لذت 
ابعطلافية كانك تي مصمة مساولة البرت عنما تسبد سنة 
الاستجمام. وكان المرء يضطر الى أن ينظر في خطواته المتسارعة؛ ثم 
يعود الى النظر في خطواته المتعثرة. بحيث تغدو مجرد شكل اخر من 
أمكال عد الأسته ار فى مكاوهاء ولقدرايت فى انسنةفن اماس 
يوم السبت قضيتها في صحبته. ملق بعدة عو أن يكون سد سه 
وبععده عن أن يكون على استعداد للمحافظة على حالة الاسترخاء من 
النوتر التق كان يغشل ميق أجلها في حديثه معي حول موضوعات من 
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الحيياة التؤفية ار شورطوعاة قير ذاث اهعة عه اعد بو اراك تتعضن 
قائما فن,وظع الاسعزحا + وسكدى تظرقة جامدة: مقريصة تلت شفكاه: 
وتتصاعد الى وجنته حمرة دالّة على نوبة انفعال ليست موضع الترحيب 
عندي. أي شيء كان هذا ؟ أتراه كان واحدة من تلك الأشكال من الإشراق 
اللحني الذي كان يتعرض له في تلك الأيام؛ كما أوشك أن أقولء وكأن 
قوى معينة لاأعترف بهاء تحافظ على وعدها اهم > قد | قرراق د 
الموضوعات الشامخة في تجسيدها الوصفي. في فكره. ويتميّز منها 
العمل الرويوق بانداكين فانطني ونان القوى الوجودة فيه عرض دالماً: 
وعلى الفور, للتمكن والاستحواذ الذي يعتريه البرود. إذ تؤخذ بالتأديب 
وكبح الجماح؛ إن صح التعبيرء ويُعَدٌ لها الفكر في سلاسل وصفوف. 
وتعافل غتلن انها احجان بناء في التأليف الموسيقي؟ وأراه يتقدم من 
منضدته بعلفء ويفتح المخطط الأولي للأو ركسعرا بعتفة بحيث تعمرن 
من جراء ذلك, بالفعلء ورقة من الأسفل كان قد قذف بها حواليه. وينظر 
فيه وهو يقطب جبينه تقطيبة لا أحاول أن أسمي مزيج التعبير الكامن 
فيها. غير أنها شوهت في عيني جمال وجهه المتسم بالذكاء والزَهُرٌ 
بالنفسء بل ينظر في المخطط الذي ربما كان قد رسمت فيه جوقة الفزع 
للبشرية الهاربة أمام الفرسان الأربعة؛ التي تتعثر أقدامها. والتي تنطلق 
كالسيلء مغلوبة على أمرهاء إنه النداء الفظيع الموجه الى الفاجوت الذي 
يمارس التشنيع المتهكّم. نداء «آلام الطير» مدوناً. أو الإنشاد المتناوب 
أيضاً. بأسلوب التجاوب الصوتي, مضافاً إليه. وهو الذي استحوذ على 
قلبي - عند أول مرة أَطْلع فيها على اسمه؛ - إنه فو الجوقة القاسي 
مصحورباً بكلمات يرميا: 
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كيف بيرم الناين بالحياة إذا؟ 

فلنبحث في جوهرنا ولنمحصه 

ولْنَعدٌ الى الله! 

ا اا علا 

تحن بد الذين اخطانا 

وكنا عصأة. 

ومن أجل ذلك كان من حقك ألا ترحم؛ 

بل صببت علينا الغضب صبأ 

واضطهدتنا. وخنقتنا بلا رحمة 

تقد جعلت هنا قذرا ‏ وقهافة 

بين الشعوب 

أ عا عا 

وأنا أعد هله التطرعة فرعا رإنيا عبد يسسة سمة الفونة 
ولكن من دون أن يتم تكرار هذا الموضوع. مع التقديرء بل يتطور هذا 
نفسهء مع تطور المجموع. حي سمل املوت: ويتم لجيه الى عد 
ماء نحو اللامعقول الذي يبدو أن الفنان يخضع له. - الأمر الذي 
لايحدث من دون رجوع الى الوراء في تأويل صيغة الفوغات المتقادمة 
في بعض القصائد الغنائية والمقطوعات الآلية (من الصيغ السابقة على 
الفوغ). من أيام ماقبل باخ, التي لايتتم تحديد موضوع الفوغات فيها 
تخديداً صريحاً على الدوام» ولايتم التمسك به. 

والى هناء او الى هناك كان ينظر بلاريب؛ وتناول ريشة النوطة. ثم 
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طرحها جانباً من جديد, وغمغم قائلاً: «لابأس, الى الغد. وعاد أدراجه 
الي ومحيّاة يزداد احمراراً, عن انين عرفت اتدل بيظل ثابتا على كلمة 
«الى الغد». أو خفّت ذلك, بل سيقعد الى العمل بعد فراقه إياي, 
معط الول قينا ساوره أثناء الحديث متطفّلاً عليه, - لك قسن 
على نومه بعد ذلك. بقرصين من اللومينال. العمق الذي لابد أن يعرض 
عن قصره. وليعود مع انبلاج الصباح الى البدء من جديد. وكان يتمثل 
قول من قال: 

هيّاء ياكتاب المزامير. وهَلُم أيها الجنْك! 

فإني أريد النهوض من الئوم باكراً. 

وذلك أنه كان يعنكن على خوف أن ملت حالة الأشتراق !الع أَنْعم 
عليه بها أو التي ابتلي بهاء في وقت مبكدّر أكثر ثما فى :وقد عات 
بالفعل: قبيل اختتام عمله, هذا الاختتام الرهيب الذي كان يقتضي كل 
جرأته. والذي يؤكّد. بعيداً عن موسيقا الخلاص الرومانسية, السمة 
السلبية من الوجهة اللاهوتية, وسمة اللو من الرحمة في المجموع, 
تأكيداً صارما - أقول إنه كان يعاني في الواقع؛ على وجه الخصوص, 
قبل تحديد نغمات الصنوج هذه المتعددة الأصوات الى حد فائق, 
والمتخبطة في وضعها الأكثر رحابة على وجه الإطلاق والتي تحدث 
الانطباع الذي يوحي بوجود هوة مفتوحة تفضي الى غرق لا أمل معه. 
الى انتكاسة قتد على مدى ثلاثة أسابيع, في حالة الألم والغثيان 
السابقة. وهي حالة توارت عنه فيها حتى الذكرى. حسب عبارته 
الخاصة. وهي ذكرى ماهية التأليف الموسيقي, وكيف يقوم به المرء. وقد 
مضى هذا ومر مرور الكرام؛ ففي مستهل اب ١5١9‏ عاد الى العمل من 
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جديد: وقبل أن يتعيى :هذا الشهي الذي كان :فيه الكقير من الأياء ذاثت 
الشمس القائظة. كان كل شيء قد تم الفراغ كه على ان الشهور 
الأريعة لتقف اللو ستو للعمل أجلاً لنشوئه تتوافق مع بداية فترة 
الإنهاك؛ وكانت هذه. إذا حسبّ معها العمل الختامي. يشكّلان ستة 
أشهر, ولى :لاد شن |قاوقه للتسفة عانق إذ كان يحتاجها ناخلا 
تدوين «رؤيا نهاية العالم» في صورة مخطط أولي. 
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وهل تعد هذا الآن» هنو كل مالدئ نما يقال فى الصديق المعفور له: 
عن عمله المكروه ألف ضعف. والذي كانوا يتعاملون معه على مضض, 
غير انه كان يلق من الحبة والعتدير متات:الأشعات؟ كلا بلارنت: 
فما زال هناك بعض ما لايزال يثقل على قلبي في هذا الصددء ولكنني 
كينا فد عرطك لغرئ أن عدر كل لضان رمات الافتخضية الف كنت 
أحس بالاكتئاب والفزع من جرائها. وذلك أمر يَدَهِي. إذ كان هذا يحدث 
بأسلوب يحظى بالإعجاب, وذلك كله في سياق واحد مع تلك الإساءات 
التجريدية الى كنت اتعرض ليا فى التاقشات ال سبق أن تحرص 
لها بإيجازء في مسكن السيد سكستوس كريدفس. أو كانت نتائج جدة 
هذه الأمسيات هي التي الحقت بي. مصحوبة بالمشاركة في عمل أدريان 
الوحيد؛ الإجهاد النفسي المفرط الذي كنت أعيش فيه في تلك الأيام, 
والتي كلفتني في الواقع ما لايقل عن أربعة عشر رطلاً من وزن جسمي. 

وكان كريدقيس, الرسام والخطاطء وفتّان تزيين الكتب. وجماع 
التقوكن الملونة على الخشب والشيراهيك:من:شرقى أسياء :وهو مجال كان 
يلقي فيه محاضرات تنطوي على العلم والخبرة والبراعة أيضاً. إذ كان 
يدعى من قبل هذا الاتحاد الثقافي او ذاك. في مدن شتى من مدن 
الرايش. بل وفي الخارج أيضاًء سيدا ضئيل الجسم, لاسبيل الى تحديد 
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عمره؛ قد تأثر أسلوبه في الكلام بلهجة أهل الراين تأثراً شديداً» وكان 
ينطوي على ضروب من الاهتمام الفكري غير مألوفة؛ وكان يقتفي أثر 
تظورات العضر من دون أن يكون له ارتباط معنين يمكن إثباتة من حيث 
عقليته؛ بل كان يفعل ذلك على سبيل محض الفضولء وكان يشير الى 
هذا و3 القه: فنا يعتافن الن سعد على انها فاتى الأحنية »وقد كفل 
نصب عينيه أن يحول مسكنه الواقع في شارع ماريتوسء في شفابنج. 
الذي كانت حجرة الاستقبال فيه مزدانة بتصاوير صينية جذابة؛ بالحبر 
الصيني والألوان «من عصر أسرة سونج!» الى ملتقى لكبار الأدمغة, أو 
لأولئك المتضلعين والمشاركين في الحياة الفكرية. على كثرة ما كانت 
مدينة مونيخ الطيبة تضم بين جدرانها منهم وكان ينظم هناك أمسيات 
للرجال فى اماكن معبدلة)'وعلشات خرل مائدة مسعدى:: لاترند على 
ثماني الى عشر من الشخصيات. كانوا يجتمعون فيها بعد العشاء. أي 
في الساعة التاسعة, مثلاً. وكانت مبنيَةًٌ على محض اللقاء العفوي 
وتبادل الأفكار. من دون أن يكلف المضيف نفسه من بعد كشيراً من 
تكانيت الشواكة لكل لد ركو عن يكنا عيسيع نل على القراء على 
حالة من فرط التوتر الذهني. بل كان كثيراً مايتحول بسهولة الى جو 
الحياة اليومية المريح والحديث الطلق الْسَلّيء وذلك لمجرد أن المستوى 
الفكري للمشاركين لم يكن متساوياً الى حد ماء بسبب الميول والروابط 
الاجتباعية عيد كريدقيين: ومن ذلك أنه كان يشارك في الجلسات 
عضوان يدرسان في مونيخ من أسرة دوقية هيسن - ناساد الكبرى, 
وهما شابان تربطهما علاقات صداقة برب المنزل الذي كان يسميهما 
بشيء من الحماسة: «الأميران الجميلان». وكان من الواجب أن يكون 
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لهما قدر من المراعاة في الحديث. وإن كان ذلك لمجرد أنهما كانا أحدث 
مقا ال عد يعيدهنا حميعا :زلا أقضت أن أقرل:انهينا كانا يكدران 
صفوناء فكثيراً ما كانت المحادثة ذات المستوى الأعلى تتخطى رأسيهما 
غير عابئة بهما. حيث كانا يلتزمان دور المستمعين اللذين يبتسمان في 
تواضعء أو المندهشين وعليهما سيماء الجدّ أيضاً. على أن ماكان يثيرني 
من ذلك أنا شخصياً اثارة كبيرة إئما كان حضور فارس المتناقضات ذاك 
الذي بات معروفاً لدى القارئ, وهو الدكتور حاييم برايزاخرء الذي لم 
اكن اطيقه. كما اعترفت بذلك منذ عهد بعيد. والذي كان يبدو ان حدة 
ذهنه وعدسة كانا شنيئا لايسعغتى عنه فى أمثال هذه المناسبات» أما أن 
المقافين ع عير كان مع المدض يوو اران ذلك لو :كريد شري 
شريحنه الكريبيّة العالية الع كانت قيحه الحق فى المشاركة بالحشدق 
بصوته الصادح في أهم مسائل الثقافة. فذلك ماكان يغيظني أيضاً. 
ولآازية الا أن امضى الى أبعد من هدام وان اععرف بات :لم اكن 
أستطيع في الحقيقة أن لْمّلم أطراف شجاعتي في وجه أحد من أاضحات 
المائدة المستديرة. على الوجه الصحيح. ولم أستطع أن أواجه أحداً بثقة 
لايكدرها مكدر -"الأمنالذى انتنى مه عل سبيل المثال» هلموت 
الشتيغوريس: الذي كان ينطنم الى الحلقة أيضاً. والذي كانت تجمعني به 
علاقات صداقة عن طريق زوجته - إلا أن شخصه عاد يثير الآن بالطبع. 
من جديد تداعيات حافلة بالهموم. من نوع آخر. ولابد أن أتساءل 
بالمناسيةماكان فكن أن اعفرض ةغل الدكهور الروفة» يحون 
الروقاة مواقت فلسقوانى البعيعا ناك اللقيير انيه كان بجي ان 
رسائله. بين علم طبقات الأعماق وعلم المستحاثات, وبين التبرير 
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والتحقيق العلمي لتراث الأسطورة البالغ القدم. بطريقة طريفة للغاية, 
بحيث كان يغدو صحيحاً وحقيقياً. في نظريته الداروينية الْصّعّدة, إذا 
شكنا أن تقول هنذا كل فاتوقفت البشرية المتظورة عن الأعتقاد به عدا 
منذ عهد بعيد, بل من أين جاء سوء ظني بالرجل المثقّف وصاحب الجهد 
الفكري الكبيرء الأستاذ جورج فوجلرء مؤرخ الأدب, الذي كان قد كتب 
تاريخاً للتراث الأدبي الألماني من وجنهة نظر التبعية القبلية؛ حيث لايتم 
تناول الكاتب وتقييمه بصورة مباشرة؛ على أنه كاتب, ومفكّر ري تربية 
تبرق يسني الع ا ججل النارع طروا لد وال رمع من ريه 
اصله الواقعي, المحسوس. الذي يشهد على الكاتب كما يشهد الكاتب 
عليه. وكان هذا كله بالغ الطيب والإخلاص.ء والرجولة, والاستقامة, 
وجديراً بالامتنان من وجهة نظر النقد. أمّا عالم الفن. والباحث في 
دوررء الأستاذ جيلجن هولتسشوهرء وكان من المدعوين أيضاً» فكان 
عندي ممن يثيرون الشك, بطريقة يصعب تبريرها. على نحو مماثل؛ وكان 
هذا ينطبق بصورة كاملة أيضاً على الشاعر الذي كان كثير الحضورء وهو 
دانييل تسورهوهه. وهو رجل في الثلاثين يرتدي الشياب السود المغلقة 
حتى أعلاهاء على طريقة رجال الدين؛ ولوجهه مظهر جانبي كوجه الطير 
الجارح. وله أسلوب في الكلام يدق المسامع كالمطرقة, إذ يقول, مثلاً: 
«أجل؛ أجلء ليس الأمر بهذا القدر من السوء. أجل, بالطبع. في وسع 
المرء أن يقول هذا!» وكان يظل في ا ذلك عصميا :كينها يد 
الأرض بأخمص قدمه. وكان يحلو له أن يصالب يديه فوق صدره, أو 
يخفي إحدى يديه في صدره على طريقة نابليون. وكانت اعلت: 
الشاعرية تتوجه نحو عالم تم إخضاعه؛ بالحروب الدموية. للفكر المحض, 
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وهو يمسك بزمامه في إطار من الفزع وألوان التهذيب الرفيع. كما سبق 
أن وصف ذلك في كتابه الذي أعتقد أنه الوحيد. والذي صدر قبل الحرب 
على ورق نفيس مصنوع باليد. بعنوان (بيانات)., وهو ثوران بلاغي - 
غنات لكرعة إرقائية اغتاء يكن للمردية ان يعترفالها بقرةاقى 
الكلمات لايستهان بها. وكان الموقّع على هذه البيانات شخصية خيالية 
أطلق عليها اسم الإمبراطور الأعظم. المسيح. وهي طاقة قيادية آمرة 
تجنك قرا مستعدة للموت لإخضاع الكرة الارقنية وعدن سانا نه 
نوع الآهنالبومت: وتشترط شروطاً لارحمة فيها ولا هوادة. على سبيل 
الاستمتاع. وتنادي بالفقر والعفة, ولايمكنها أن تشبع من المطالبة التي 
تقرع المسامع كالمطرقة, مع الضرب بجمع اليدء بالطاعة من دون سؤال, 
ولا حيو ولحت الشعر زقولها: برابها لنب إنى أقد اليك للديب: 
العالم! ». 

وكا هذا كله هماد ا وكان يجري الإحساس به. هو ذاته. بقوة 
بالغة. «جميلاً». لقد كان «جميلاً» بطريقة جمالية قاسية ومطلقة؛ في 
الفكر الخالي من الصلات والعلاقات بغير حياء. والمبني على الهزل 
والدعابة. وعدم الشعور بالمسؤولية. على نحو مايسمح به الشعراء 
لأنفسهم على أية حال. - وكان هذا هو أشد أشكال العبث التي عرضت 
لي سوءاً. وكان هلموت إنستيتوريس, يستهويه هذا بالطبع. ولكن 
الكاتب واُوَلّف كانا يتمتعان. فيما عدا هذا أيضاً. بسمعة جدية» وكان 
تقورئ'سن كلبهما غير .مزكد لديههًا كل العاكيد إذ كان هذا التفور 
معروفا يتأثرة باستثارتي العامة من جراء محيط كريدقيس ونتائج 
أبحاثه في نقد الحضارة, .هي النتائج الحافلة بالإساءاتء والتي كان 
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يدفعني الى الإطلاع عليها شعور فكري بالواجبء بلاريب. 

وسوف أحاول إيجاز ماهو جوهري من هذه النتائج في أضيق حيّز 
مكن. وهي النتائج التي كان مضيفنا يجدها. بحق: «فائقة الأهمية», 
والتي كان دانييل امسيورهوعه يرفقها بقوله: «أجلء أجل. ليس الأمر 
بهذا القدر من السوءء أجلء بالطبع. في وسع المرء أن يقول هذا!» على 
الرغم من أنهم لم يكونوا ينطلقون على وجه الخصوص لينهبوا العالم عن 
طريق جند المسيح الأعظم الامبراطور. وكان هذاء بحكم البدهية؛ مجرد 
شعر رمزيء بينما كان مايهم المؤقر إطلالات على الواقع الاجتماعي من 
أجل تقرير ماهو كائن, وما سيأتي. وهي إطلالات كانت تربطها بلاريب 
هذه العلاقة أو تلك, بأخيلة دانييل الخاصة بفظائع الجميل - الزاهد. 
ولقد سجلت بنفسيء فيما سبق, بمحض إرادتيء أن الهزة؛ والتدمير 
اللذيق تعرضت لوبا على نابدرو قن الحياة الرانيخة ولاسيها من 
طريق ال حربء في البلدان المهزومةء التي أتيح لها بذلك فضل سبق فكري 
معين. على الآخرين, كان يجري الإحساس بهما بحرارة بالغة. لقد كان 
نما يجري الإحساس به بقوة, ويقّرر بموضوعية: الخسارة الهائلة التي 
تكبدها الفرد من حيث هو فردء من جراء الحدث الحربي, واللامبالاة التي 
تدوس بها الحياة على الفرد في هذه الأيام. ثم تنعكس أيضأً في صورة 
لامبالاة عامة» بمعاناته وضياعه. في نفوس البشر. وقد كان من الممكن 
أن تظهر هذه اللامبالاة. وعدم الاكتراث بمصير الفرد بمظهر محتشم عن 
طريق حفل التدشين الدموي الذي يرجع الى أربع سنوات خلت. ولكن 
الناس لم تنطل عليهم الخدعة: فمثلما يحدث من وجهات النظر الأخرى, 
لم تزد الحرب هنا على أن اكتملت, واتضّحت معالمها. وتحولت الى تجربة 
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مجسدة, وهو الأمر الذي كان يُمَهّد له من قبل زمناً طويلاً. وكان كامنا 
دم بل مسألة إحساس موضوعي وتقريرء ولا كان يكمن في الإدراك 
الخالى من العاطفة الجامحة,. للواقعي: دائماً. شىء من الترحيب. وذلك 
صادر عن السرور بالمعرفة ذاتها. فكيف سيكون من الممكن أل يرتبط 
بأمثال هذا النظرات نقد متعدد الجوانب. بل شاملء للتقليد المدني. 
الأمر الذي أقصد به قيم الثقافة؛ والتنويرء والأحلام الخاصة برفع 
شيرق الشعوى غة طرق الشريية العلمنة؟ أما أن اولتك الذينق كانرا 
يمارسون هذا النقد كانوا رجال الثقافة والتعليم, والعلم. وذلك بأسلوب 
مَرِح» ولم يكن من النادر أن يتم ذلك وسط الضحك وفي إطار من روح 
المرح والزهو بالنفسء, - فذلك ماكان يضفي على المسألة بعد. سحراً 
تضرضيا باعتا للاقتطران:مقطريق الزعدغة؛ أواثاذا الى خندها: 
ولعل من نافلة القول أن يقال في هذا الصدد إن شكل الدولة الذي أتيح 
لنا نحن الألمان. من جراء الهزيمة, والحرية التي سقطت في أحضاننا 
وبكلمة واحدة: الجمهورية الديمقراطية, لم يعترف به لحظة واحدة على أنه 
إطار يجب أن يؤخذ مأخذ الجد للجديد الذي نهدف إليه على وجه الدقة, 
بل كان يرمق بهوراء الظهن: ببدهية تقوم على إجماع الرأي: على أنه 
شيء عابر وعديم الأهمية بصورة مسبقة, بالقياس الى واقع الأمر؛ بل 
غلى انه ذكنة سشيفة. 

كاتا تسكتشهدون كد كفيل ( الكسسن دي) الذي قال إنه قد انبثق 
عن الثورة. كأنا من مصدر مشترك», تازاف اعد هيا ون اخل الستمن 
للوصول الى النظم الحرة. والآخر من أجل السلطان المطلق. على أن 
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«النظم الحرة» ماعاد يؤمن بها أحد من السادة المشاركين في المحادثات 
عتد كريدفس.تنادامت الخزية تنتاقض نفسهنا فسن الداهل بتتسفا: 
وثاذانت تسطر الى شيع ادها بتقييد حرية خصومها. وهذا يعني أن 
تزيل نفسها. وقيل إن هذا هو مصيرها. إذا لم تكن اللهجة المنبرية 
الرهيبة في الحديث عن الحرية المتعلقة بحقوق الإنسان تطرح جانباً, الأمر 
الذي يظهر هذا الزمان ميلاً إليه بدرجة أكبر كثيرا من الميل الى الإقدام 
على العملية الجدلية التى تجعل من الحرية ديكتاتورية حزبها. وعلى كل 
حال فقد كان كل شيء يفضي الى الديكتاتورية والى الطغيان. ذلك لأن 
تي لكا الموروثة للدولة وللمجتمع عن طريق الثورة الفرنسية 
أفضى الى انبثاق عصر يتوجه نحو السيادة القهرية على جماهير 
نتساوية نحللةة ال دراك هتوق العراها تمشانية للأتزاوي لاخلول 
لهاه عق بوغن أو عن خدر نوع ببوستواء أعدرقنا بذلك أم لم نعترف به. 
وقال مسررفرة»م مؤكّدا : «وهذا حق بلاريب! حق بلاريب! أجل, 
بالطبع. ٠‏ قفي وسع المرء ا يقول ذلك!» وكان رلب الارمن بقدمه 
بإلحاح. وكان في وسع المرء أن يقول ذلك بالطبع؛ ولكن كان على المرء. 
مادامت المسألة تتعلق بالنهاية بوصف بربرية وشيكة. حسب شعوريء أن 
يقوله مع قدر يسير من الزيادة في الخوف والفزع. لا مع ذلك السرور 
الداخلي السعيكر الذي كان فز وضع المزه أن مومل فته يعد على وعد 
الخصوصوقي كل الأحوال: انه يفيل قفر د الأسياف لهب اضيا 
ذاقهاء.واريد أن رس التفسى صورة مجسدة عن .هذا الاستتشار الذئ 
يثّقل على قلبي. فما من أحد سيتولاه العجب من أن كتاباً ظهر قبل 
ديع نبادرا ندمو اللذزي'|عنانةالأحاديك لعن كابك دور بين انز افد 
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الطليعة التي كانت تمارس نقد الحضارة؛ وهو «تأملات في العنف»!*', 
لسوريلء كان يلعب دوراً له شأنه. وكان تنبؤه الذي لايرحم؛ فيما يتصل 
بالحرب والفوضى, وقييزه أوروبا بأنها أرض جوائح ال حرب. ونظريته التي 
تفيد أن شعوب هذه القارة لايمكنها أن تتفق, دائماً. إلا على فكرة واحدة 
وهي خوض الحرب, - وكان هذا كله يبرر أن يسمى كتاب العصر. على 
أن ماكان يزيد في تبريره لذلك. كان نظرته المتأنيّة. وإعلانه اللذان كانا 
يفيذاق أن اللناقفة البرلاقية لآبد انيت در عفر المسامين» اذينا 
ماعادت ملائمة؛ على وجه الإجمال. لتكون وسيلة لتكوين الإرادة 
السياسية:» وأنه لابد أن يحل محلها في المستقبل تزويد الجماهير 
بالأخيلة الأسطورية التي سيكون عليها أن تؤدي. بحكم كونها صيحات 
حرب بدائية. الى إفلات الطاقات السياسية من عقالها وتنشيطها. وكان 
هذا يمثل في الواقع النبوءة الصارخة والمثيرة في الكتابء ومؤداها أن 
الأساطير الشعبية؛ أو بالأحرى, الأساطير التي توفي الجماهير حقهاء 
ستكون, منذ الآن فصاعداً. وسيلة الحركة السياسية: وهي الخرافات, 
والأوهام؛ والتصورات التي هي من نسح الخيال؛ والتي لن يكون من 
الضروري أن تكون لها صلة بالحقيقة. لتكون مع ذلك مبدعة. ولكي 
تحدّد شكل الحياة والتاريخ. وتثبت بذلك أنها حقائق دينامية؛ ويرى المرء 
على وجه اليقين أن الكتاب لم يكن يحمل عنوانه التهديدي عبثاً. لأنه 
كان يتناول العنف من حيث كونه نقيضاً للحقيقة؛ وهو يفهم القارئ أن 
نعضي تيه كاور بق الله مين الترؤيل كاوامطابت معد 
ويقصد بذلك المصير المتعلق بالتجريد من القيمة, وقد افتتح هوة ساخرة 
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بين الحقيقة والقوة, وبين الحقيقة والحياة. وبين الحقيقة والمجتمع. كما 
يَقْهَمِ منه ضمناً أن هذا يستأهل المرتبة الأولى الى حد بعيد. في مقابل 
الحقيقة. وأنه لابدّ لمن يريد المشاركة في المجتمع أن يكون على استعداد 
لأن يجعل من المجتمع هدفا له وآن يقدم تنازلات لها شأنهاء من الحقيقة 
والعلم مع التضحية بالعقل. 

وليتفضون اميه الآن (١‏ وانعيى الآن النالصورة الملحوسة التق :وغدات 
بتقديها) كيف كان هؤلاء السادة: وحتى العلماء والمتقفون وأساتذة 
الجامفات: مكل فرغل واتروهةه وهر لعسشركر :و السسغوريس» ونون 
ذلك برايزاخرء يتلدذون بواقع من وقائع الحال كان ينطوي بالقياس إلي 
على كل هذا القدر من الأمور الباعثة للفزع, والتي كانوا إما أن ينظروا 
إليها على أنها مكتملة؛ وإما على أنها آتية بالضرورة. وكان يحلو لهم 
أن يتصوروا جلسة محاكمة تقف فيها كل أسطورة من تلك الأساطير 
الجماهيرية التي تخدم الدافع السياسي الى تقويض النظام الاجتماعي 
المدني موقف المناقشة, ويترتب فيها على أنصارها أن يدافعوا عن 
أنفسهم ضد مأخذ «الكذب» و «التزييف», وعلى هذا يقف القرقاء. 
من مدعين ومدعى عليهم, بعضهم ضد بعض مثلما يخطئ بعضهم هدفه 
ضد الآخر بأكثر الطرق إثارة للضحكء ويعرج بعضهم في حديثه على 
بعض. وكان الشكل الشائه هو الجهاز الهائل الخاص بالشهادة العلمية 
التي بذلها القوم لكي يثبتوا أن هذا الكلام الفارغ ليس إلا كلاماً 
فارغاً. وأنه إهانة فاضحة للحقيقة, مادام هذا الخيال القصصي. 
الإبداعي - الدينامي, أي ذلك الخيال الخاص بما يسمى بالتزويرء كان 
يعني أنه لم يكن هناك على الإطلاق سبيل الى أن تؤتى العقيدة التي 
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تكون المجتمع. من هذا الجانب. وكان المدافعون عنها تزداد وجوههم 
تعبيراً عن السخرية والتفوق كلما زاد القوم من جهودهم المبذولة من أجل 
دحضها على صعيد غريب كل الغرابة. وبعيد كل البعد عن الصلة 
بالموضوع, ٠‏ وأعني صعيد العلم. مهن المتفة الخالضة | لرستوسة) 
وكانت الأوصاف والتخيّلات الدراميّة التي يقدمها أولئك المتحدثون 
يهيمن عليها روح هذا النداء ولهجته. ولم يكن في وسع القوم أن 
يشبعوا من الاستمتاع بهذا التسابق اليائس بين النقد والعقل ضد 
العقيدة التي لاسبيل الى المساس بها البئّة من قيّلهماء ولايمكن التعرض 
لها بسوء. وكانوا يعرفون كيف يصنعون العلم, بطاقاتهم المتحدة في 
مكل هذا الطوة الذى برس عجره اللشحك الين جد بلغ كه أن 
«الأميرين الجميلين» نفِسَيّهما كانا يتحدثان حديث المتسلي. متألقين, 
على طريقتهما الطفولية. ولم تتردد جولة المائدة المستديرة التي كان 
يشيع فيها جو من البهجة والسرورء في إصدار حكمها على العدالة التي 
لها الحق في أن تقول الكلمة الأخيرة؛ وأن تنسب إليها ماكانت قارسه 
هي من نكران الذات. أما التشريع الذي كان يرغب في أن يكون مبثيأ 
على إحساس الشعب ولايرغب في الانعزال عن المجتمع, فلم يكن من 
حقه أن يسمح لنفسه بأن تجعل من وجهة نظر مايسمى بالحقيقة النظرية 
المعاكسة للمجتمع, وجهة نظرها هي. وكان عليه أن يثبت أنه عصري 
بمقدار ماهو وطني بأحدث معاني هذه الكلمة, بأن يحترم الزيف المثمر, 
أذ نأ اطلسوو ان يدع العلم ينسحب خائب الأمل. 

أجل. اع م أجل بلاريب. ففي وسع المرء أن يقول هذاء 
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وعلى الرغم من انتى لم اكق أشعر بأن معدتي على مايرام؛ لم يكن 
بخق ل أن أكون السبت فى فشاد اللعبة: وكا نعلي الأ اده لكا فده 
الاستياء يلاحَظ علي.. بل كان علي أن أندمج في جو المسرح العام 
ماوسعني ذلكء مادام هذا لايصادف موافقة بهذه السهولة. بل كان 
يعني, الرؤيا بالصور/الكذب على الأقل, مجرد معرفة, في جو من 
الضحك واللهوء بما هو كائنء وبما سيأتي. بل لقد اقترحت ذات مرة, 
قائلا: «لو أننا عزمنا أن نكون جدّيين لحظة من الزمان. لكي نفكر, 
وله بحسو نه :اله المذكز الذى تيه تحنة لجف حقا لى انه جيل 
هدفه الحقيقة. لا المجتمع, مادام خليقا ان يخدمه بالحقيقة. وحتى 
الحقيقة المرة. خدمة افضل. على نحو مباشر وعلى المدى الطويلء ثما 
يخدمه بتفكير يفترض أن يخدمه على حساب الحقيقة. غير أنه يخرب 
في الواقع. عن طريق مشل هذا الإنكار, أسس المجتمع الحقيقي من 
الداخل بأشد الأشكال إثارة للفزع.؛ غير أنني لم أسجل قط في حياتي 
ملاحظة أهملت كل الإهمال. وظلت عديمة الصدى سوى هذه. على أنني 
أسلّم أيضاً أنها كانت عديمة اللباقة» إذ لم تكن تتلاءم مع المزاج الفكري, 
وكانت تستوحي نزعة مثالية معرونة بالطبع. بل كانت معروفة فوق ماينبغي, 
ومعروفة الى حد التفاهة؛ ولم يكن من شأنها إلا أن تفسد جو الجديد. ولقد 
كان من الممكن أن أفعل ماهو أفضل كثيراً لو أنني تأمّلت الجديد, بالاشتراك 
مع جولة المائدة هذه المستثارة» وتقصيته. وعمدت, بدلاً من إبداء معارضة له 
غير مثمرةوملة في الحقيقة. بلاريب؛ الى ترك تصوراتي تتماشى مع مجرى 
المناقشة العام. وكونت لنفسي صورة عن العالم القادم بالاستناد الى العالم 
التيجات ف طزرالتشوء تدمهها يكومس أمر الأحاتعيسن 
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الخاصة بمعدتي في هذه الأثناء. 

لقد كان عالماً قدا - جديداًء انتكاسيا بأسلوب ثوري, كان يجري 
فيه تجريد القيم المرتبطة بفكرة الفرد. مثل: الحقيقة, والحرية؛ والحق, 
والعقل. من طاقتها كل التجريد. ونبذهاء أو كانت تتخذ معنى مختلفاً 
كل الاختلاف عن المعنى الذي كان سائداً في القرون الأخيرة, إذ كانت 
تنتزع من النظرية الباهتة. وتضفى عليها الصفة النسبية بأسلوب دموي, 
زر لوو شية ال علو شراسة | لست و المالظة رو ركه قروةة الع 
لابطريقة رجعية, مثلاً. ترجع الى الأمس أو الى ماقبل الأمس. بل 
نظريقة كانت جيدوافتيا قائلة لره الشرية :را حافلا بالحدة الور اخوال 
بالتروط لصسه دعاك الغكى]الربيظ لبر قراطو هذا لابكن ان 
يوصف بالرجعية إلا بمقدار مايمكن للمرء أن يعد الطريق الممتد حول كرة. 
والذي يدور حولها بالطبع. أي أنه يفضي بن يسلكه الى الوراء؛ رجعياً 
وانتهى الأمر الى هذا المأزق: فقد أصبح التراجع والتقدم. والجديد 
والقديم. والماضي والمستقبل شيئا واحداً. وبات اليمين السياسي يتطابق, 
على نحو مطرد الزيادة» مع اليسارء وبات انعدام الشروط الأولية 
للبحثء والفكرة الحرة» التي كانت بعيدة عن ان تمثل التقدم. ينتميان 
بالأحرى الى عالم للتخلف والملل. لقد أعطيت للفكرة حرية تبرير العنف» 
مثلما كان العقل قبل سبعمائة سنة حرا في مناقشة العقيدة وإثباتها: إذ 
كانت هذه وظيفته. وكان هذا شأن التفكير اليوم: أو هو خليق أن يكون 
كذلك غداً. وما من شك في أن البحث كانت له شروط أوليّة, - ويالها 
من شروط! لقد كانت هذه هي العنف. وسلطة المجتمع. والحق أنها كانت 
كذلك بتلك البّدّهية التي بلغ منها أن العلم لم ينمّه أبداً الى فكرة أنه 
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ليس بالحر. لقد كان كذلك على نحو ذاتي على وجه الإطلاق - داخل 
إطار ارتباط موضوعي. وكان يبلغ من أصالته وطبيعيّته أنه لم يكن يتم 
الإحساس بذلك على أنه قيد بحال من الأحوال. ولكي يوضع المرء لنفسه 
ماكان على وشك الحدوث؛ ولكي يتخلّى عن السؤال الأحمق. قبل ذلك, 
لم يكن عليه إلا أن يتذكّر أن الْمطلقيّة التي تتسم بها شروط أولية 
محد: 8 وشتروط بالقنة القدسية له مكو اق تكل اتنا للخبال: 
وللجرأة الفردية في الفكرة, بل على النقيض من ذلك: فقد كان تقديم 
المتماقل أو التشاكل والمزابط الموحد فكرياء لالسان العكير الوسيط عن 
طرق الكنيينة تسو يله على انمض يراق ةف يكل 
على وجة الخشوض: نيبا لآن يكون إنساناً يتعفمن على الخبال بدرجة 
أكبر الى حد بعيد, من مُواطن العصر الفردي, وبات في وسعه أن يعتمد 
عن ينتاف الفنطية ف لأبرن الاتسييلية بريه اكد نا رانك 
عع يواعت القلق: 
أجلء لقد أنشأ العنف أرضاً مستقرة تحت الأقدام؛ وكان مناوئاً 
للمجرد . ولقد أحسنت صنعا الى حد بعيد إذ صوّرت لنفسي. بالتعاون 
مع أصدقاء كريدفيسء, كيف سيغيّر الجديد - القديم الحياة في هذا 
المضمار أو ذاكء تغييراً منهجياً. فقد كان عالم التربية يعرف. مشلا 
كيف كان يوجد حتى في هذه الأيام, في التعلية الابندائق» الميل الئ 
التحول عن التهجئة بالتعلّم الأولي للحروف الأبجدية؛ والتوجه الى 
بقة تعل الكلات» أو ريط الكقابة بالعامئل المنتى للأشباءبوكان 
هذا يعنىء. الى حد ماء عدولاً عن كتابة الحروف العالمية المجردة؛ وغير 
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عند الشعوب البدائية, وكنت أقول في نفسي لاذا وجدّت الكلمات على 
وجد ا لأطلذق ميوكاذ| كناد الكقابة.وكانة اللقةة لعن كان هد الراحن 
أن تلازم الأشياءَ موضوعيةٌ جذرية. تختص بها وحدهاء وكنت أذكر 
أهجية من أهاجي سويفت, حيث يقرر مثقفون مولعون بالإصلاح؛ من 
احلوقابة الرتعن بر امخلضئض الغا اللقوية الغا الكلية 
والحديث على وجه الإطلاق والتحادث بعرض الأشياء ذاتهاء التي لابد 
للمرء. من أجل التفاهم. أن يطوف بها محمولةً على ظهره. كاملة العدد 
قدر الإمكان؛ وهذا الموضع مضخك حذا : على أن مايجعله مطنحكا على 
وجه الخصوص هو أن النساء والغوغاء والأميين هم الذين يرفضون هذا 
التجديد. ويصرون على الثرثرة بالكلمات. ولكن اصحابي لم يذهبوا 
باقتراحاتهم, الى المدى الذي ذهب إليه مثقفو سويفت هؤلاء, بل كانوا 
اقرف الى ا عدوا سباع المراقين من جعيد:ةورارا ان الاأسععداد 
العام. الذي بات بارزاً بوضوح., يمكن أن يكون ذا أهمية فائقة في 
إاسقاط مايسمى بالمنجزات الثقافية, بلا تردد. من أجل تبسيط كان 
يجري الإحساس به على أنه ضروري. ومن مقضيات العصر. وهو 
تبسيط كان في وسع المرء, إذا شاءء أن يشير اليه بأنه إعادة مقصودة 
للخالة الجويرية. أو كان بست لى أن اضدق اذى # لوريكن لويد أن 
أضحك. وانتفضت مذعوراً بالمعنى الحرفي للكلمة, حين انتهى السادة 
في هذا السياق؛ فجأة: الى الكلام في طب الأسنان, والحديث بصورة 
موضوعية ققاماً. عن أدريان: ورمزي الخاص ينقد الموسيقاء وهوالسن 
الميّت! وأنا أعتقد بالفعل أن وجهي غشيته الحمرة من فرط الانفعال في 
مشاركتهم بالشكك: ين كان الميل المطزد الؤياةة عند اطياء الأستان 
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الى اقتلاع الأسنان ذوات العصب الميت؛ تجري مناقشته في جو من المرح 
المتسم بصفاء الذهن, إذ انتهوا الى قرار يقضي بأن تعد أجساماً غريبة 
مُعْديةء بعد تطور طويل, حافل بالجهد. يصل الى درجة الصقل 
والشكريز, لتقنية معالجة الجذور في القرن التاسع عشر. وقد لوحظ هذا 
بلاريب - وكان الدكتور برايزاخر على وجه التخصيص هو الذي لاحظ 
هذا بحدة ذهنه. ومع الموافقة العامة: إذ كان من الواجب أن يكون 
لوجهة النظر الصحية اعتبارها بدرجة تقل أو تكثرء من حيث كونها 
عقلنة للميل الموجود في المقام الأول؛ الى الإسقاط والتخلي. والعدول, 
والتبسيط, وكانت كل شبهة مبنية على الإيديولوجيا تعد واردة في 
محلها في إطار التبريرات الصحية. وما من شك في أن المرء سوف يبرر 
أيضاً عدم الحفاظ على المرضى على النطاق الواسع. وقتل غير المؤهلين 
للحياة وضعاف العقولء إذا ماتحول الناى الى عدااذات يوه على 
أساس المبادئ المتصلة بصحة الشعوب والأعراق. على حين سيكون الأمر 
متعلقاً في الواقع - وماكان الناس ليرغبوا على الإطلاق في إنكار هذاء 
بل كارا يد كدوتة :علج النقيض:فن ذلك بقرارات أعمق ال جد 
نعيد"بجوات بالنفي على كل أشكال العدليل للبشر وهؤ فاكان يتل 
صنيع الحقبة المدنية: إذ سيتعلّق بقولبة غريزية للبشرية من أجل عصور 
قاسية مظلمة تسخر من البشرية. ومن أجل عصر من الحروب والثورات 
الشافلة تنودها الى مندع سدور نضا السحي ةن الخصير 
الوسيط. وتعيدهاء بالأحرى, الى الحقبة المظلمة التي كانت قبل نشوئها. 
بعد انهيار الحضارة القديمة... 
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15 ): «خاتمة » 


هل سيفهم المرء أن رجلاً يمكن أن يخسر من وزنه؛ أثناء معالجة 
أمثال هذه المستجدات, أربعة عشر رطلاً؟ ما من شك في أنني ماكنت 
لأتكبد:هذا لوال اكنمويتا بتشائح الجلساة عند كريدقسن ول اكق 
مقتنعاً بأن هؤلاء السادة إنما يثرثرون بالعبث واللغو. غير أن هذا لم 
يكن رأيي أبداًء بل لم يكن يغيب عن بالي لحظة أنهم كانوا يضعون 
أصابعهم عا نيش العضن بحساسية خديرة بالعقدين: وكاتوا يعتباوق 
بالغيب تبعاً لهذا النبض. إلا أنني كنت خليقا - وهذا ما لابد لي أن 
أكررةت أن اكقوو مين الى خد لأتياة لد .ركنت خليقا الا أخسر اربعة 
عشر رطلاً. على الأرجح؛ بل ربما سبعة فحسبء لو كانوا. هم أنفسهم. 
أكثر فزعاً الى حد ماء من نتائج أبحاثهم, وكانوا يقابلونها بشيء من 
النقد الأخلاقي. لقد كان من الممكن أن يقولوا: «إن من سوء الحظ أن 
الشالة كدو كما لق أن الامو تخد هرا اسار ذاكوس لد للجوم: 
بالنتيجة؛ أن يتوسط, وأن يحذّر مما هو آت, وأن يؤدي ماعليه للحيلولة 
لوو تجونة» خت اانا زوه تضم القسي. كان قولهم: «هذا آت, 
هذا أت وعندما يحل سوف يجدنا في ذروة اللحظة. وإنه لمن الممتع. بل 
بن لين © رلك من جر اكرنه هو الأقوي رأن القه اتهليه اير 
فيه مايكفي من الإنجاز ومن السرور. وليس من شأننا أن نفعل بعد شيئاً 
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ضده» - وهذا ماكان هؤلاء المثقفون يتحدثون به. خفية. ولكن كان 
هناك أيضاً دوار من جراء السرور بالمعرفة؛ إذ كانوا يتعاطفون مع 
ماعرفوه, أما مالم يكونوا ليعرفوه أبدا من دون التعاطف فكان هو 
المسألة. ومن هنا كانت خسارتي لوزني من جراء الغيظ والانفعال. 

ومع ذلك فكل ماأقوله هنا ليس صحيحا, وذلك أنني ماكنت 
لأتعرض. من جراء زياراتي التي يمليها الواجب لحلقة كريدفيس وحدها. 
والأشاءات الح عرض ننس لها عقا بإراناض» لان هران عايج 
الإطلاق. لاامقدار أربعة عشر رطلاً. ولامقدار نصفها أيضاً. وما كانت 
تلك الأحاديث على المائدة المستديرة لتقع من نفسي موقعاً حسنا أبداً 
كينا كان شاتهنا :نوها كانت التكرن التتفليق الذكرى الم على الكذية 
المكشرفة لتجعل 1 لقنو الكراقة توا قصين الجر 
نشوء عمل فني صديق - صديق لي عن طريق مبدعه, لاعن طريقه هو 
تأمهم إن سر لي أن راوها مركا و كسمن اخل الله مل 
مفرطة؛ أمور باعثة للوحشة؛ وللخوف. بالقياس الى ذهني. - إنه عمل 
ينشأ وحيداً. هناك؛ في الركن الريفي الذي يحمل سمة الموطن الى حد 
مفرط. بسرعة المحمومء في توافق وانسجام خصوصيّين مع ماكان يسمّع 
عن كريدفيسء وفي علاقة قائمة على التلاؤم الفكري. 

أولم يوضع هناك؛ على المائدة المستديرة, نقد للتقاليد. على جدول 
الأعمال اليومي, كان محصلة تدمير قيم الحياة التي لبثت زمناً طويلاً 
تعد راسخة لاتعزعزع, ثم ألم يكن لتلك الملاحظة وَقْعٌ معبّر - ولست 
أدري من أي طرف, من قبّل برايزاخر؟ أم من قبل أَنُروهه؟ أم من قبل 
هولتسشوهر؟ -» ومؤداها أن هذا النقد لابد أن يعود بالضرورة على 
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القوالب والأنواع الفنية الموروثة؛ ومنهاء مثلاً؛ المسرح الجمالي الذي كان 
يقوم في وسط الحياة المدنية؛ وكان يِثّل شأناً من شؤون الثقافة والتعليم؟ 
لقد كانت تجري الآن. أمام عيني. عملية إحلال القالب الملحمي محل 
القالب الدرافى :.وكانت الدراما الموسيقية تتخرل الى الموشحة الديشية: 
ومسرحية الأويرا الى غنائية الأويراء وذلك في الحقيقة, بروح» وعقلية 
يكمنان في الأساس. وكانا يتطابقان على نحو بالغ الدقة مع الأحكام 
الإنكارية التي كان يصدرها محاوري في شارع مارتيوس. حول وضع 
الفرد. وكل نزعة فردية في العالم: واقصد بذلك عقلية ماعادت تحفل 
بالسيكولوجي وتلحّ على الموضوعي؛ وعلى لغة كانت تعبر عن المطلق, 
الذي يَقَيّد ويلزم. ويفرض. بالتالي؛ فرضا قائما على الإيثار. قيد 
التقوى الخاضن بالاأشكال الشاورفة فى عصوها قبل الكلاسيكية .ونا 
أكثر ماكنت اضطر, أثناء الملاحظة التي يخدؤقا التويى والقفترل: لفقل 
أدريان» الى تذكر الانطباع الأول الذي كنا قد تلقيناه, نحن الأولاد من 
معلّمه. ذلك المتلعثم الفرثار. وهو معارضة «الذاتيّة الهارمونية» و 
«الموضوعية ذات الأصوات المتعددة». 

وهذا الطريق الممتد حول الكرة, الذي كان ينطوي على التعذيب عند 
كريدفيس. هذا الطريق الذي كان التراجع والتقدم, والقديم والجديد. 
والماضي والمستقبل, يغدوان فيه شيئاً واحداً. كنت أراه هنا متحقّقاً عن 
طريق رجوع خافل بالمسعجذات: يمر بفن باخ وهيندل الذي يات 
هارمونياً. متجاوزا إياه الى الماضي الأكثر عمقاً لتعددية أصيلة في 
الدخعر اه 

ومنازلت اخجفط برسالة كشسبها إلى أدزيان فى ذلك الوقت» من 
بفايفرينج الى فرايزينج - منطلقاً من العمل الى أنشودة الثناء على 
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«الزمرة الكبيرة. التي لم يكن في وسع أحد أن يعدها. من كل البقاع, 
والشعوب واللغات. واقفاً وراء الكرسي, وراء الحمّل». رسالة يطالب 
فيها بزيارتي. وقد وقعها باسم «بيروتينوس ماجنوس (انظر الورقة 
الخامسة من أوراق دورر) - نكتة تنطوي على الكثير من الدلالة» وعلى 
استعراف فَكه حافل بالتهكُّم على النفس! ذلك لاسو شوب قدا كاذ 
فن المرن القائى عش .مدي :موسيقا كنيسة نوتردام: وأستاذا في الغناء 

أفضت توجيهاته في التأليف الموسيقي الى ور أعلى في الفن الناشئ, 
فن الصوت المتعدد 02 التوقيع العحكة يدكد | شونا 
للغاية بشي + غاثل لهذا لريتشاره فاجثر» الذي أضاف: في يام 
البارسيفالء الى أسمه. في اسفل رسالة, لقب «مستشار الكنيسة 
الأول». وبالقياس الى غير الفنان يعد من المسائل التي تنطوي على 
الدساتس:مقذار الجدية العى يفقرض أن تعجلى .نهنا للفنان أكثيز الأمور 
جدية في بعض المناسبات, ويبدو أنه تكون كذلك. والى أي مدى يأخذ 
هو نفسه بالجد. ومقدار العبث والتمشيل والدكر والمزاح الذي يلعب 
دوره في هذا. ولو كان هذا السؤال ليس له ما يبرره فكيف كان في وسع 
ذلك الأستاذ الكبير للمسرح اموس أن رعخد النقيته عل هذا الات 
التهكّمي فى صدد أكثر أعمال التدشين احتفاليةً؟ على التي كنت 
ا في حالة توقيع أدريان بشيء مائل للغاية, بل كان : تساؤلي, 

وشمومي » وخوفي يتجاوزن هذا ويتوجهن, في سكينة قلبي, على وجه 
الخصوصء نحو مشروعية عمله. وحقَّه المؤْقّت في الجر الذي كان غارقاً 
فيه. والذي كان يمارس إحياءه بأقصى الوسائل وأكثرها عورا وجملة 
القول أن هذا كان يوجد في الشبهة المنطوية على الحب والخوف في نزعة 
جمالية. أسلمت كلمة صديقي: النقيض الذي يحل محل الثقافة المدنية 
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ليس البربرية؛ بل المجتمع»؛ لأشد الشكوك تعذيباً. 

وهنا لايستطيع أن يتابعني من لم يعان تجاوز النزعة الجمالية 
والبربرية» والنزعة الجمالية بحكم كونها رائدا للبربرية. في روحه الخاص, 
مثلما عانيت ذلكء وأنا الذي لم أعان هذه المحنة, بالطبع. من نفسي 
ذاتهاء بل بمعونة صداقتي لعَلَم من أعلام الفن؛ غال يتعرض لخطر 
عبيوم رلك ان كني موك العنانة بالالطازت شن عكر انموي 1 
أمر له أخطاره. لقد كانت تلك الموسيقا تخدم أغراضاً كنسيّة؛ أليس 
كذلك؟ غير أنها كانت تخدم قبل ذلك أيضاً أغراضاً أقلَ تحضراً. تتصل 
بالعطبة والسقير: وةلكافى المشعور الس كان من رعرلن قتيها امن 
الطقوس المتصلة بالعالم الآخرء أي الكاهن, مازال رجلاً من أهل الطبابة 
وساخرا :وهل يكن إنكار أن هذه كاتك خالة مح احوال العبادة بريزنة 
سابقة على الحضارة. ثم هل يعد مفهومآ أم غير مفهوم أن تجديد الثقافي 
في الحضارة المتأخرة, وهو التجديد الذي يطمح الى المجتمع بالانطلاق 
دن التحليل الى>كرات يلجا الى :وشائل بسن :من هأنها انها لاتتتى 
ال خركلة الأخلاقية الكقيية تعسي: بل ففزة أيفيا الى :مبرحلةه 
البدائية؟ على أن الصعوبات الهائلة التي تطرحها كل دراسة وعرض 
«لرؤيا» ليقركون ترتبط بهذا بعلاقات مباشرة على أية حال. فهنا يواجه 
المرّء:متجبوعات تبدا في ضورة جوقات ققبلية ولاتتحول الى أشد 
أشكال الموسيقا الغنائية غنى إلا على مراحل. على طريق أشكال 
الانتقال الأكثر غرابة على وجه الإطلاق؛ فهي إذاً جوقات تبدأ. مارة 
بكل لُوَيّنات الهمس المتدرجة, والحديث المقسم, والغناء الجزئي؛ لكي 
تصل الى الغناء المتناهي ني تعدد أصواته, تواكبها نَعَمات تبدأ في 
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صورة مجرد جلبة, أو قرع على الطبول ودوي أجراس سحري» متعصبء 
زنجي؛ وتصل الى أعلى ضروب الموسيقا. وما أكثر ماتعرض هذا العمل 
المنطوي على التهديد للْمّس والأذى في غمرة اندفاعه للكشف الموسيقي 
عن كدو مرحنا :. ركفت عن امبر وى الاسانة والكقث: 
أيضاً عن أكثر خلجات نفسه سمواً. من جراء مأخذ البربرية. كما تعرض 
لذلك من جراء الذهنية التي لادَمٌ فيها! وأقول إنه تعرض للْمَسَ والأذى, 
لأن فكرتهء وهيء الى حد ماء أن يستوعب تاريخ الي من 
أحوالها الابتدائية: قبل الموسيقية, والإيقاعية السحرية, الى اكتمالها 
المتناهي في تعقيده. تفضحه فضحاً ربما لم يكن جزئياً فحسب بل من 
حيث هو كلء أمام هذا المأخذ. 

وازيد أن اطيري مفلا كان نوت فى 00 البشري على الدوام 
بوجه خاص. وكان على الدوام موضوعاً للسخرية والكراهية الماثئلة في 
نقد معاد لي. ولابدٌ لي من التقديم لهذا: فنحن نعرف جميعاً أن 
الاهتمام الأول كان ينصب على أولى إنجازات الموسيقاء وهي إزالة الصفة 
الطبيعية عن الصوت, وتثبيت الغناء, الذي لابد أنه كان فيما يتعلق 
بالأصلء والإنسان الأول نحيباً يشمل عدداً من درجات الصوتء, على 
درجة وحيدة؛ واستخراج نظام الأصوات من العماء. ومن المؤكد والبدهي, 
أن نظام قياس الأصوات الذي يخضعها للمعايير كان شرطأ أولياً. وكان 
التجلّي الذاتي الأول لما نفهمه من مصطلح الموسيقا. على أن البقاء عند 
هذاء أي في صورة سلفية ذات نزعة طبيعية: إن صع التعبيرء أو في 
صوزة تخلنة وربيرئ عائد الى أناء مناقبل المرسية: هنا يعمل فى 
الفلسسانتوه أن السوفتامتررق > رقو رب ةلادب تن التعامل مها 
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بحذر بالغ لأسباب حضارية عميقة؛ وكنت أميل دوما الى أن استخلص 
منها. بالسماعء نزعة شيطانية مناوئة للحضارة؛ بل مناوئة للإانسانية. 
أمّا ما كان في ذهني فهو ما لايمكن للمرء. بالطبع, أن يقول إنه تفضيل 
ليركون للصوت المنزلق (الغليساندو)ء. ولكن يستطيع أن يقول إنه 
استعماله المتواتر بدرجة استثنائية لهذا الصوت. وعلى الأقل في هذا 
العمل: أي «الرؤيا الخاصة بنهاية العالم» التي تشكل صورها المفزعة 
دلأريت» اكع البراعكة اغراء واكشرها مشررقيية فى الرقت 'ذاته: 
لاستعمال الوسيلة الجامحة. وما أشد الفزع الذي تحدثه. في الموضع الذي 
تأمر فيه الأصوات الأربعة في الهيكل بإطلاق الملائكة الأربعة الفتاكين. 
ويالها من خيل وفرسان. وامبراطور وباباء وثلث البشرية. تخحصده 
أصوات الجليساندو بالأبواق المعدنية. التي تمثل الموضوع هناء - هذا 
العبور المدمّر لنظّم حركة الآلات الموسيقية السبعة, أو أوضاعها! العويل 
موضوعاً - ياله من فزع! وياله من رعب سمعي سكن اخيرات 
الجليساندو والموصوفة مراراً بالطبول الكبيرة؛ لتأثير صوت أو جرس. 
مَككّن منه. إذ يُوَجَه هنا أثناء الزوبعة - قابلية ضبط الطبل الكبير الآلي 
على درجات الصوت المختلفة, وإذا التأثير يبلغ أقصى درجات الرهبة, 
عون أن مان لول كيان الالساة نشو تطبيق الملبيا وز علي العيرثة 
البشري, الذي كان؛ بلاريب؛ الموضوع الأول لنظام الأصوات. والتحرير 
من الحالة الأولى للنحيب., أو العويل»؛ المشتقة عن طريق الدرجات - أي 
العودة الى هذه الحالة الأولى. مثلما تنفذها جوقة «رؤيا نهاية العالم» 
بحل لغز الخاتم السابع, وهو اسوداد الشمسء ونزيف الدم من القمرء 
وانقلاب السفن, في دور البشر الذين يصرخون صراخاً مروعاً. 
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وليسمح لي القارئ هناء إذا جاز لي أن أرجو منه ذلك؛ بإيراد كلمة 
حول معالجة الجوقة في عمل صديقيء هذا التنويع الذي لم يجرب قط في 
الجسم الغنائي الموزع على مجموعات,. والتعارض المتداخل, وا حواري - 
المسرحي, والصرخات الفردية التي لاريب في أنها تتخذ من ضربة 
الجواب «بارابام!»؛ المأخوذة من «هوى متى» أفوذجاً بعيداً من الطراز 
الكلاشيكي. وذلك أننزررؤيا تنهاية العالم» تتحلى عنن المناهد 
الأوركسترالية التي ترد بين الفصولء وفي مقابل ذلك تكتسب الجوقة, 
أكثر من مرة. سمة أوركسترالية صريحة ومدهشة: ومن ذلك مايحدث 
فى التتريعات اللحبية الخاضة بالجوقة: الفى تردد نشيد القناء :على 
المشعارين المائة والاريعة واريفين الفا الذيه لاوخ السماء: حيت لاشل 
الكورالي (الخاص بالجوقة) إلا في أن كل الأصوات الأربعة تظل تجري 
أبدا في الإيقاع ذاته. على حين تضع الأوركسترا أغنى الإيقاعات 
المتقابلة الملائمة لها أو المعارضة. على أن أشكال القسوة المتطرفة. ذات 
الأصوات المتعددة (البوليفونية) في هذه القطعة (وليس في هذه القطعة 
وحدها) تنطوي على كثير نما يبعث على السخرية والكراهية؛ ولكن 
لاحيلة في هذاء ولابدٌ للمرء أن يتقبّله, وأنا. على الأقل, أتقبله في 
دهشة تنطوي على الرضى: فالعمل بأسره يهيمن عليه هذا التناقض (إذا 
كان تناقضاً). بحيث يقوم التنافر فيه مقام التعبير عن كل ماهو جليل 
وجدي وفرع وفكري, على حين يَحَتَفْظ بالهارموني والنقمي لعالم 
الجحيمء الذي يمثل في هذا السياق عالم الابتذال والسفاسف. 

يو الى كنك اريك ان اقول نينا آخر لقد كنت ارين ان انين الى 
تبديل الأصوات الذي يحدث في كثير من الأحيان بين القسم الغنائي 
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وقسم الآلات الموسيقية في «رؤيا نهاية العالم». وذلك أن الحوقة 
والأوركسترا لاتربط بينهما علاقة كتلك التي تكون بين البشري والشيئي 
على تجو راطع دبل يكون كل مقهسا متخلا في :الآخر: ناما الجرنة 
نعضقى عليه سات الآلات الوسييقية4رواما الأو ركتيعرا افتضقى لبها 
سمات الموسيقا الغنائية, - وذلك بالدرجة. والى الغاية اللتين تبدو 
معهما الحدود بين الإنسان وقد رَحَرَحَّتء الأمر الذي لاشك في أنه يفيد 
في الوجرة لقعا جاذاء هذا يتطوى فذاق | لقنا دريف حار لقيابين 
الى وجداني على الأقل - على شيء باعث للضيق والوحشة؛ وخطير: 
وخبيث: ولكي نكشف عن بعض التفاصيل: فإن صوت العاهر البابلية, 
المرأة على الحيوان. التي يخطب ودها ملوك الأرض يُعهّد به. على نحو 
غريب, وبطريقة مفاجئة. لصوت السوبرانو الملون الذي يبلغ من الرشاقة 
منتهاهاء وتتلاشى مساراته الرائعة» في بعض الأحيان. بتأثيرها الذي 
يحاكي تأثير الناي محاكاة كاملة, ذائبة في صوت الأوركستراء ومن 
ناحية أخرى يُصدر البوق الذي يتم تخفيفه على درجات متباينة؛ صوتاً 
بشريا شائهاً. وهذا مايفعله أيضاً الساكسوفون الذي يلعب دوره في 
التعدية مح لان ساك الضغيرة المسدات أ الى تراكتت اخادئ 
الشيطان. والرقص الغنائي المعيب الذي يؤديه أبناء مباءة السوءء وتغدو 
مقدرة أدريان على المحاكاة التهكّمية. التي تضرب بجذورها العميقة في 
كآبة جوهره؛ مثمرة هنا في المحاكاة الساخرة لأشد الأساليب الموسيقية 
تبايناً وهي الأساليب التي تسترسل فيها كبرياء الجحيم الفارغة: من 
نغمات الانطباعية الفرنسية, التي يذهبون فيها الى حَدْ الإضحاك الى 
موسيقا الضالون البورجوازية: وتشايكوفسكيء ومسرح المنوعات: 
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وأشكال تأخير النبر والتَدَحْرجات الإيقاعية في الجاز - ويظل هذا يروح 
ويغدو مثل لسع أفعى, متألقاً في تعدد ألوانه: حول اللغة الأساسية 
للأوركسترا الرئيسية, وهي اللغة التي تحظى, بجديتها. وغموضهاء 
وصعوبتها؛ وبصرامتها الجذرية؛ بالمكانة الفكرية للعمل الفني. 

ولأتابع! فمازال في قلبي الكثير فيما يتصل بتفويض صديقي الذي 
لم يكد يُفْمَتَح, ويخيّل إلى كأنني مازلت أضع ملاحظاتي. أفضل ما 
أضعهاء أيضاً؛ في إطار مأخذ أسلّم بإمكان إيضاحه. إذ أنني أوثر أن 
أقطع لساني قبل أن أعترف بتصريحه: بمأخذ البربرية؛ إذ طرحه قوم ضد 
اتحاد الأقدم بالأحدث الذي يمير العمل الفني. والذي لايمثل عملا من 
اعمال الكعت دا رسن الخال سل بكي ف طجفة الأموانة اله 
بردكوء كسا اود أن اقول :فى العترا + الععاله الذي يدع أوّل الأشياء 
وأسبقها يعود الى الظهور في آخرها. وما كانت الموسيقا القديمة تعرف 
الإيقاع كما باتت الموسيقا تفهمه بعدها. وكان الغناء يوزن وفقا لقواعد 
اللغة. إذ لم يكن يجري وفقآ لقياس زمني مقسم تبعاً للإيقاع والزمن, 
أو الدور. بل كان أقرب الى الالتزام بروح الإنشاد الحر. فكيف يكون 
الحال بالقياس الى إيقاع موسيقانا. الأحدث عهدا على الإطلاق؟ أولا 
يعد قو أرظا مقرأ الى تيرة اللغنة» اليتس تيكل بويذوت من تخرا افرط 
المرونة المتبدّل؟ وحتى عند بيتهوفن توجد جمل موسيقية تتميز بيحرية في 
الإيقاع كن المرء من أن يَحدّس ماهو آت. أما عند ليقركون فلا يبقى 
سوى التخلي عن التقسيم الإيقاعي ذاته. وليس الأمر كذلك؛ وفي ذلك 
مافيه من الأسلوب المحافظ الساخر. ولكن الإيقاع يتبدل في الواقع من 
حركة الى أخرى. من دون مراعاة للتناسق أو التناظر, إذ يكون متلائماً 
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مع النبرة اللغوية وحدها. لقد تحدثت عن انطباعات وهناك انطباعات 
تواصل تأثيرها في النفس بغض النظر عما يمكن أن تبدو عليه بالقياس 
الى العقلء وقارس تأثيرها الحاسم على نحو خفي, على ان الشكل 
أيضاً. والممارسة في الموسيقا على أساس من عدم المعرفة؛ بأسلوب 
المتحكّم المستبد. عند ذلك الغريب الأطوار, وراء البحار, الذي يحدثنا 
عي غريب أطوار آخرء هو معلم أدريان, في صبانا. وكان رفيقي يعرب 
عن رأيه فيه ونحن في الطريق الى البيت باستحسان ينطوي على الزهو 
البالغ. - وكانت قصة هذا المدعو يوهان كونراد بايسل قثل انطباعاً 
كهذا“فليان! كان يسني ل أن اتظاهن بانس لم يسيق لى» مدل عهند 
بعيدء أن فكرت مراراً في المدرس الصارم, والمبتدئ الجديد في فن 
الغناء. في إفراتاء وراء البحار؟ إن ثمة عالماً يقع بين علمه التربوي 
المنطوي على بساطة القلب. وأعمال ليقركون التي يدقع بها الى حدود 
العلم. والتقنية الموسيقيين, والروحانية الموسيقية, ومع ذلك يلوح لي أنا 
العارف - الصديقء روح المبتكر لأنغام «السادة وأنغام الخدم», 
والإنشاد الموسيقي للترانيم. في صورة الشبح الذي يطيف فيها. 

تيل كراد أسهم. بهذه الملاحظة الحميمة. في شرح المأخذ الذي 
يسبب لي الألم البالغ. والذي أحاول شرحه؛ من دون أن أقدم له أدنى 
تنازل: ألا وهو مأخذ البربرية؟ وهو مأخذ أقرب الى أن يمت بسبب الى 
مسحة معينة من حداثة في الجماهير ذات ملمس جليدي في هذا العمل 
الخاص برؤيا دينية, والذي لايعرف اللاهوتي. تقريباً. إل فى صورة 
إصدار حكم وفزع؛ إنها مسحة من تيار الحداثة. إذا تجرآنا على الكلمة 
المنطوية على الإهانة. ولنأخذ الشاهدء الشاهد والراوي للحدث القاسي: 
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«أناء يوهانيس. أي وصاف حيوانات الهاوية, بما فيها من رؤوس الأسود 
والعجول والبشرء ورؤوس النسورء - هذا الدور الذي ينسب حسب 
العتالبد ال ضنوث السشور: ولكن هذه المرة مترتنعا ارتناغا كاد 
يضاهي صوت الخصيان الذي يتناقض نعيقه البارد. فيما يروى 
بموضوعية؛ تناقضاً يثير الرعدة. مع مضمون أخباره الكارثية. وحين 
شهدت «رؤيا نهاية العالم» عام :.١141757‏ في احتفال «الجمعية الدولية 
للموسيقا الجديدة». في فرانكفورت الماين, عرضها الأول والأخير في 
ذلك الوقك (بإهراق كلنتسرير) :2 آذاء الحمره الصعب الى افص 
الحدود ببراعة المعلم الكبير من قبل صادح بالتينور من أموذج الخصيان 
يُدعى إربهء كانت بلاغاته التي تخترق الآذان اختراقاً تتمير بالفعل بأنها 
وأعرف امار عن تنما دالو ركاو نهذ مشبيخيا مان بلاطلا 
مع روح العمل الفني, إذ كان المغني قد أدرك هذا بذكاء عظيم. - أو 
لتأخذ مق الأمثلة الأخرى على ترف العقنية: .فى الفوع: والآثار الع 
يحدثها مكبر الصوت (في موشحة دينية!) وصفها المولف الموسيقي في 
مواضع شتَّى, لاتحقق في العادة أبدا تدرجاً منشوداً من الوجهة المكانية 
والسمعية: وقد بلغ من ذلك أنه تم. عن طريق الجهاد الْمقَوَيء إدخال 
بعض الأشياء في الصدارة وردّت أشياء الى الخنفوت لتكون كالجوقة 
الغيدة ان الأو ركيت النعيدة ب نكر اله الت حاتي لقره 
أخرى: في نغمات الجاز المستخدمة لأغراض جحيميّة بحتة. وسوف 
يحسب المرء لصالحي ذلك التعبير اللاذع «معصرن»؛ من أجل عمل فني 
يفت» بالنظر الى مزاجة الأساسيء. النفسى والفكريء بالصضلة الى 
كانضرز اشرق أكقرما نتيا الى النفسية المهولة» وهو بعد عمل اود 
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أن اممية عار حرحة: قدما متفجراً. 

إنه الخلو من الروح! وإني لأعلم أن هذا هو في الأساس مايقصده 
أولئك الذين تلوك السنتهم كلمة «البربرية» ضد إبداع أدريان. وهل 
تراهم أَصعّوا في أي يوم من الأيام. ولو كان ذلك بمجرد العين القارئة, 
الى أجزاء غنائية معيّنة - أم هل يجوز لي أن أقول فحسب: لحظات؟ - 
من «رؤيا نهاية العالم» والى مواضع غنائية. مصحوبة بأوركسترا 
لحخرة فكتها أن عدر الذموع نين عبق إنسان اقسى مني قلياء إذ 
قثل رجاءً حاراً يلتمس الروح؟ وأرجو المعذرة لهذا الجدل المذهبي الموجه 
الى غير وجهة معينة, غير أني أرى أن من البريرية, واللاإنسانية أن تعد 
مثل هذه الحاجة الى الروح؛ أي حاجة عذراء البحر الصغيرة - خلواً من 
الروح!. / 

وأنا أدون هذا في دفاع متأثّر - وثمة تأثّر يستحوذ علي: ألا وهو 
ذكرى جحيم الأرواح الشريرة الخاص بالضحكء الضحك الجحيميء الذي 
بشكلء بإيجاز, ولكن على نحو فظيع. خاتمة القسم الأول من «رؤيا 
نهاية العالم». وإني لأكرهه, وأحبه وأخشاه. لأنني - وليغفر المرء لي 
هذا التعليل المفرط في طابعه الشخصي! - وكنت أخشى على الدوام من 
ميل أدريان الى الضحك, وأنا الذي كنتء خلافاً لروديجر شيلدكناب, 
أعرف على الدوام كيف أساعد فيه المساعدة السيئة, - وإني لأحس 
بالخوف ذاتهء وقلة الحيلة ذاتها. المتسمة بالوجل والقلق حيال جهنم 
النكتة والمزاح الذي يمر عبر خمسين 0 من حركات الإيقاع. والذي يبدا 
بكركرة 0 منفرد سرعان ماينتشرء فيشمل الجوقة والأوركستراء 
+ تررم رهيباً. وسط انقلاب إيقاعي وتعارضات. ونغم الكو 
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الأقوى (فررسسييوا)” فى اسغهراءتحونت: هذه الرشفة المكونة من 
الصراخ, والنباح والزعيق والزمجرة. من ضحك الجحيم الساخر الظافر. 
والى هذا المدى استفظع هذه الحكاية, إذ ماأخذت في حد ذاتها. وهي 
التي يجري الإعلاء من شأنها بوجه خاص من طريق مركزها ضمن 
المجموّع, هذا الإعصار من الولع الجحيمي بالضحك. التي كنت لا أكاد 
أستطيع التغلّبٍ عليه. أو التعبير عنه لولا أنه أوحى لي هو أيضأ على 
وجه الخصوصء من جديد. في هذا السماة الس لاقع هن اسراد 
الموسيقاء الذي هو سر الهوية. بطريقة يتوقف القلب منها عن الخفقان. 
وذلك لأن الضحك الجحيمي في ختام القسم الأول له نقيضه المقابل 
الذي يتمثل في جوقة الأطفال المثيرة للعجب الى حد بعيد, والتي تفتتح 
على الفور الجوقة الثانية مصحوبة بأوركسترا جزئية؛ - إنها قطعة من 
موسيقا الأجواء الكونية؛ جليدية؛ صافية؛ شفافة كالزجاج: والحق أنها 
متنافرة على مرارة» ولكنهاء مع ذلكء تتميز بعذوبة في الجرس علوي 
بعيدة المتناول. كما أودٌ أن أقول غريبة» قلا القلب بشوق لا أمل معه. 
وهذه القطعة التي حظيت بقبول الكارهين أيضاً. وأثّرت في نفوسهم, 
ونقلتهم الى حالة من الغيبوية؛ هي لمن كانت له أذنان يسمع بهماء 
وعينان يرى بهماء ضحكات الشيطان مرة أخرى, تبعا لجبلته الموسيقية! 
وفي كل موطن يتميز أدريان ليقركون بالعظمة حين يجعل من الُشابه 
غير مشابه. وإن المرء ليعرف أسلوبه في تعديل موضوع من موضوعات 
الفوغ إيقاعياً لدى الإجابة الأولى بحيث لايعود يمكن قييزه من حيث 
كونه تكراراً على الرغم من المحافظة الصارمة على الفكرة الأساسية. 
والحال كذلك هنا - ولكن لايكون في أي مكان سواه بهذا العمق. وهذا 
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الخفاء. وهذه العظمة. وكل كلمة قكننا من استشفاف معنى «الانتقال 
الى الجانب الآخر» وتحول المعنى الصوفي. أي التيدل: كالتحول, 
والتجلّي يجب الترحيب بها على أنها دقيقة. أما الهول الذي يسمّع به 
من قبل فمنقول في الحقيقة؛ في جوقة الأطفال التي لاتوصف الى وضع 
مختلف كل الاختلاف. مع تعديل التوزيع الموسيقي والإيقاع تعديلاً 
كاملاً. ولكن لاتوجد. في أنغام الأجواء والملائك ذات الأزير والصريف , 
علامة موسيقية لاترد في الضحك الجحيمي أيضاً, في تناظر صارم. 
وهذا هو أدريان ليقركون كاملاً, إنه, بأكمله. الموسيقا التي يمثلها. 
والصوتية في صورة المعنى العميقء والحساب الذي يرقع الى مستوى 
السرو وكا ملسن رسيا اكعريالاك انارق الوسيتا على الرعم 
من أنني. بحكم طبيعتي الخاصة البسيطة؛ ربما وددت لو رأيت فيها 
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وهذا الرقم الجديد يقوم عنواناً لفقرة يفترض أن تورد خبراً عن 
حادث محزن في مجال حياة صديقيء؛ عن كارثة بشرية. - ولكن 
ياإلهي, أية جملة, وأية كلمة كتبتها هنا لم تكن محفوفة بالكارثي الذي 
بات هواء حياتنا نحن جميعاً؟ وأي شيء لم يكن يرتعد على نحو خفي. 
تعلما كانت ترتغد فى 'كثير :من الأحيان اليد الفي كانت تكدية: مين 
جراء اهتزازات الكارثة التي تنزع قصتي الى سردهاء وفي الوقت ذاته 
من جراء تلك الاهتزازات التي يعيش في ظلها العالم اليوم - وعلى 
الأقل العالم البشريء أو العالم المدني؟. 

وهنا تتعلق المسألة بكارثة بشرية حميمة لايكاد العالم الخارجي 
يلاحظها, واجتمع الكثير من الأمور على تحقيقهاء من انحطاط الرجال 
وضعف النساء. وزهو الأنئى والإخفاق المهني. لقد انصرمت الآن اثنتان 
وعشرون سنة منذ هلكتء أمام عيني تقريباً. كلاريساروده. الممثلة, 
أخت إنيس, المعرضة للخطرء أيضاً على نحو ظاهر جلي: فبعد انقضاء 
موسم شتاء ١917١‏ -75, في أيارء انتحرت في بفايفرنج, في منزل 
أمهاء ومن دون أن تحسب لهذه حساباً. على عجل؛ وبتصميم؛ بالسم 
الذي كانت قد أعدته منذ وقت طويلء: من أجل اللحظة التي لايعود 
قنيا كبرياتها يحعيل اليا 
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وأريد أن أسرد الأحداث التي أدّت الى فعلتها المفزعة, التي تهزنا 
جميعاً؛ والتي لا تستوجب اللوم في الأساس, والظروف التي فعلت فيها 
تلك الفعلة, بكلمات وجيزة هنا. لقد سبقت الإشارة الى ان الوان القلق 
والتحذيرات من جانب معلمها المونيخي أثبتت أنها وجيهة, لها 
مايبررها: وكاتت مهنة كلاريسا الفئية مازالت تأبى أن ترتقى على مدي 
السنين. لتخرج من قيعان الريف الى ماهو أعلى. وآهَّلَ بالسمعة 
والكرامة؛ وأقبلت من إلبنج في بروسيا الشرقية؛ الى بفورتسهايم, - 
وهذا يعني أنها لم تتزحزح من موضعهاء أو كانت قلما تتزحزح منهء 
وذلك أن دوو الفنعبل الكبرى في الرائشن لدتكن فل با إذ كانت 
غير ناجحة, أو كانت غير ذات نجاح حقيقي. وذلك للسبب البسيط. 
الذي يعد مع ذلك سيب يصعب إدراكه بالقياس الى من يعنيه الأمرء لأن 
موهبتها الطبيعية لم تكن على قدر طموحها. ولم يكن ثمة دم مسرحي 
حقيقي يعين معرفتها وإرادتها على الوصول الى الفعالية. ويكُسبها 
على خشبة المسرح, العقول والقلوب من جمهور جموح.ء وكان يفتّقد. في 
المجال الأولي, الذي كانت له الآن مكانة حاسمة في كل فن. على أنه 
كان أوكّد في مجال الكوميدي. سواء أكان ذلك ما يشرف الفن أم كان 
كما يشينه, وكان يقال في فن الكوميدي على وجه الخنصوص. 

على أن شيئاً آخر أضيف لكي يبعث البلبلة في حياة كلاريسا. 
وذلك أنها لم تكن تفرقء كما أشرت الى ذلك آسفاً؛ منذ عهد بعيد, بين 
خشبة المسرح وبين الحياة. حق التفريق, وربّما كان ذلك لأنها لم تكن 
تعيش الحياة الحقة. حتى خارج المسرح أيضاً. وكانت الطبيعة الشخصية 
والجسدية لهذا الفن تفضي بها الى عرض لشخصها المدني مصحوب 
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بمواد لتزويق الوجه وقصات للشعر منجدة تنجيداً. وقبعات مفرطة في 
الزخرفة والتنميق. في إخراج ذاتى فائض عن الحاجة تماماً. ويساء فهمه 
إساءة كاملة؛ كان يحدث في مرهف الحس المنطوي على المودة أثرا 
مزعجاً. وفي المواطن أثراً كمن يتعرض للتحدي. وفي شهوانية الرجال 
تشجيعاً. - وكان ذلك على نحو خاطئ قاماً وخلافآ لكل نية لديها؛ اذ 
كانت كلاريسا هي المخلوق الرافض المتهكّم. البارد الى الحد الأقصى. 
والمتعقف والنبيل الى الحد الأقصى. - وإن كان هذا الدرع من الكبرياء 
الساخرة تركيباً وقائياً يحميها من رغائب أنوثتها التي كانت تجعل منها 
الآنء مرة أخرى, الأخت الحقيقية لإنيس إنستيتوريس. عشيقة رودي 
نيهر الخالية او الشابدة. 

وعلى أية حال فقد عرض لهاء يعد ابن الستين؛ ذلك المعني بالحفاظ 
على صحته ومظهره. الذي أراد أن يتخذها عشيقة له. بعض الشباب 
من أهل الغرورء ذوي النوايا الأقل استقامة. وردوا عنها خائبين, وكان 
الواحد منهم أو الآخر يصدر عليها حكمه علانية. وكان في وسعه أن 
يكون ذا فائدة لهاء غير أنه انتقم لنفسه من هذه الهزيمة بالازدراء 
الساخر لكفاءتها. ثم عاجلها القدر آخر الأمر مع ذلك. ومر أنفها في 
الرغام على نحو يبعث على الرثاء؛ وأقول «يبعث على الرثاء»» لأن 
الذي قهر أنوثتها لم يكن جديراً بانتصاره على الإطلاق: ولم تكن 
كلاريسا ذاتها تنظر إليه أيضاً. بحال من الأحوال: على أنه جدير بذلك: 
لحية مدبّبة تحاكي لحية الشيطان وزير نساءء, ألف العيش وراء 
الكواليس. والحياة في الريف, كان يعمل في بفورتسهايم محامياً؛ يدافع 
عن المجرمين. ولم يكن له مايتزود به من أجل غزواته سوى المجاملات 
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المبتذلة التي تنطوي على ازدراء البشرء والثياب الأنيقة, والكثير من 
الشعر الأسؤة على :بدية:وقن استسلمت لأسلوبه المالوف ذات مسا يعد 
التمثيل؛ وكان ذلك على الأرجح في سكرة الخمرء تلك المزودة بالزبانى 
والإبرء غير أنها في الأساس عدهة الخبرةء هشة لادفاع لهاء - وكان 
ذلك باعشاً لأقصى درجات غضبهاء وازدرائها العاصف لنفسها.ء لأن 
مَعُويها كان قد عرف كيف يتحمّل حواسها لحظة من الزمانء غير أنها لم 
تشعر تجاهه بشيء سوى الكراهية التى أثارها في نفسها انتصاره. 
وكانت تنطوي على اندهاش مغين في قلبها لأنه كان قد عرف كيف 
يوقع بهاء أي كلاريسا روده. في فحّه. وكانت ترفض رغبته منذ ذلك 
الوقت على نحو مطلقء مع اقتران ذلك بالسخرية, - وكانت تراودها 
المخاوف دائماً. فحسب. من أنه قد يذيع بين الناس أنها عشيقته؛ الأمر 
الذي كان هذا الإنسان يهددها به. وسيلة للضغط. منذ تلك الأيام. 

وفي أثناء ذلك كانت قد تفتحت للمعذبة. المخيّبة الآمال. الي 
تعرضت للإذلال آفاق إنسانية ومدنية تنطوي على الخلاص. أمّا من 
أتاحها لها فكان صناعياً شاباً من الإلزاس. كان يأتي في بعض 
الأحيان. في أعماله. من شتراسبورج الى بفورتسهايم. وتعرّف عليها في 
محيط أوسع, وأغرم بالشقراء الساخرة غراماً قاتلاً. أما أن كلاريسا لم 
تكن في تلك الأيام بدون التزام على الإطلاق. بل كانت ملتزمة للمرة 
الثانية؛ وإن كان ذلك على مدى أدوار من الحكايات لاتكاد تبعث على 
الامتنانء تجاه المسرح البلدي في بفورتسهايم. فذلك ماكانت تدين به 
لتعاطف كاتب مسرحي طاعن في السنء وشفاعته. وكان, وهو الذي 
يجتهد بنفسه في العمل الأدبي؛ وربما كان في الحقيقة لايؤمن بأنها 
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خلقت للمسرح. ولكنه كان يعرف كيف يقدر مكانتها الفكرية 
والإنسانية؛ التي كانت تتجاوز المكانة المألوفة في جماعة المشعوذين 
تجاورا كبيرا يعد فى كتتثر :من الأجيان باعنا للعنيق: يل :زعا كان 
يحبها. ومن يدري؟ ولم يكن الا رجل خيبة الأمل والتخلي, الى حد 
لايكّنه من استجماع شجاعته من أجل ميله الهادئ. 

وإذاً ففي بداية الموسم الجديد لقيت كلاريسا الإنسان الشاب الذي 
وعد بتخليصها من مهنة أخطأت في اختيارهاء وأن يؤْمّن لها. في 
مقابل كونها زوجته. حياة مضمونة وادعة. بل موفورة موسرة في جو 
كان في الحقيقة غريباً عنها. ولكنه وثيق الصلة بأصولها المدنية. وكان 
تحدث أختها. وحتى أمها بسرور مفعم بالأمل لاتخطئه الملاحظة, 
وامتنان, بل ورقة (كانت ثمرة للامتنان). عن خطبة هنري. كما كانت 
تحدثهما أيضاً عن أشكال المقاومة التي كانت تصطدم بها رغائبه بصورة 
مؤقتة. وكان؛ على وجه التقريب: في مثل سن من اختارها, ابن عائلة, 
أوببها أيضاً. - اثيرا عق أمه. يعمل مع أبيه في محل تجاري؛ وكان 
يعبر في المنزل عن هذه الرغائب بحرارة» وعلى نحو أكيد أيضاًء بقوة 
إرادة. - وهي قوة إرادة رما كان أضعافها ضرورياً لكي يتغلب. على 
عجلء على الحكم المسبق من قبل عشيرته البورجوازية. ضد الممثلة. 
جوابة الآفاق, فوق ذلك. وكان هنري ينطوي على الكثير من التفهم 
لبواغث قلق ذويه غلى كرم أصله ونقائه؛ ولخوفهم أن يبدّد ثروته. أمّا 
أنه لم يفعل هذا بحال من الأحوال وهو يأخذ كلاريسا الى بيته؛ فذلك ما 
لم يكن من السهل إيضاحه لهم. وكان افضل مايحدث من ذلك أن 
يقدمها شخصيا في منزل زالديه الى المحبّين اللذين أنجباه. والى أخواته 
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الغيارى. وعماته وخالاته للحكم عليهاء واختبارهاء وكان يعمل من 
أجل الحصول على الموافقة على الترتيب لهذا اللقاء منذ أسابيع. وكان 
يحدث المحبوبة عن خطوات تقدمه في رقاع منتظمة, في الإقامات 
المتوالية في بفورتسهايم. 

وكانت كلاريننا وائقة فق تصرهاء و3 لك من مسنالة كوانها: ندا له 
من الوجهة الاجتماعية إلا أن مهنتها كانت تلقي عليها ظلالاً من 
الغموض. وكان استعدادها للتخلي عنها خليقاً أن يقنع أسرة هنري 
المتوجسة بلقائها شخصياً. وكانت في رسائلها. وبصورة شفهية؛ في 
زيارة في مونيخ, تستبق خطبتها الرسمية, والمستقبل الذي كانت تتطلع 
إليه. على أن هذا تجلى في صورة مختلفة كل الاختلاف عن الصورة 
التي كانت البِنَيّة المجتثّة من جذورها., وليدة النظام الأبوي. والطامحة 
الى ماهو فكري وفني », تحلم بهاء ولكتة كان الل فاييو كان السعادة: 
سعادة مدنية كانت على مايظهر تبدو لها مقبولة بدرجة اكبرء من جراء 
سحر الغرابة وجدة الموطن المرتبطة بإطار الحياة الذي كان يفترض أن تنقل 
إليه. وكانت ترسم لنفسها صورة الرطانة الفرنسية التي ينطق بها 
أبناقها فى المستقبل. 

هنالك انتصب في وجهها شبح ماضيهاء شبحا غبيًاًء لايقول شيئاً 
ولا هو جدير بشيء؛ ولكنه وقح لايرحمء يتصدى لأمالها. وقضى عليها 
في سخرية لاذعة؛ ودفع بالمخلوقة الباتضة الي المارق: الى اموت 
وكان ذلك الوغد الخبير بالقانون؛ الذي حظي بها في ساعة ضعف يبتزها 
بانتصاره في تلك المرة الواحدة, قائلاً إن أهل هنريء وهنري ذاته سوف 
يطلعون على علاقته بها إذا لم تخضع لإرادته مجدداً. ولابد. بعد كل 
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ها اطلعنا علب نكما بعد ان نكرو جز وكتامن راقنية بين القاكل 
وضحيته. وعبثاً كانت الفتاة تضرع إليه - وكانت تفعل ذلك الأمر 
جاثية على ركبتيهاء ليرعى حرمتها. ويطلق سراحهاء وألاً يضطرها أن 
تشتري سلام حياتها بخيانة الرجل الذي أحبها وبادلته حباً بحب. على 
أن هذا الافعرات ابعدر ذلك اللنت الى الفسرة .ولو يكن يني عن 
الإطلاق أنهاء إذ تسلم نفسها إليه الآنء لم تكن تحظى إلا بهذه اللحظة: 
مقابل السكينة التالية فحسبء وتشتري الرحلة الى شتراسبورج, 
والخطبة. أمّا أن يطلق سراحها فذلك ما لن يكون أبداً» بل سيظل 
يُسكها المرة بعد الأخرى, وفقاً لهواه. لكي تثبت عرفانها لجميل صمته 
الذئ هو خليق أن يخرج عنه بمجرد أن ترفض الاعتراف بجميله. وقال 
إنها سيترتب عليها أن تعيش في إطار الخيانة الزوجية, - وإن هذا 
سيكون الجزاء العادل على تحذلقها. وعلى ما كان هذا الآدمي يسميه 
اندساساً في العالم البورجوازي؛ وإذا ماعادت الأمور تستقيم. وكشف 
رجلها الصغيرء من دون معونته أيضاًء عن ألعوبتها, تبقّت لها دائماً 
تلك المادة التي تسوي كل شيء», والتي كانت تحفظها منذ البداية الأولى 
في ذلك المتاع الزخرفي, في الكتاب الذي نُقش عليه رسم الجمجمة. ولم 
يكن من قبيل العبث أنه كان ينبغي لها أن تشعر بتفوقها على الحياة من 
جراء امتلاكها الذي تباهي به للدواء الأبقراطي. وأنها كانت تتهكم على 
الحباةاشآن الموت:تتوكان تيكدا بتسه مع:سيماء وجهها اتسجاما 
أفضل من عقد السلام البورجوازي مع الحياة. وهو السلام الذي كانت 
قوة وزاك نينا مستتعدة له 

على اكنن اراق ذلك امقس كان رمن الى يتافو ادر معز 
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الاستمتاع الذي يفرضه عليها.ء إذ كان يقصد الى موتها. وكان صلفه 
الدنيء يرغب في جثة امراة على طريقه. وكان نما تقخينيةه ننه أن 
الآدمي إذا لم يمت من أجله على وجه الخصوص فليمت بسببه؛ وليمت 
ولبييلكء آلآ لبت كلاريسا تخط رز الى إيلاثةهذا المعروف على أنها 
كانت مضطرة الى ذلك بالفعل, كما كانت تشير الى ذلك كل الأحداث 
والوقائع. وهو مايتبيّن لي, ولم يكن لنا جميعاً بد أن نتبيّته. ونزلت 
على إرادته مرة أخرى. لتحظى بالسكينة الى حين؛ وباتت بذلك في يده 
أكثرنها كانت فى أئوقت مطنى: وكانت تبني حسابها على انماخين 
تكون قد حظيت أولا بالقبول من قبل العائلة. وتزوجت من هنئرى: سوف 
تجد الوسائل والطرق لمجابهة المبتز (إذ ستكون. فوق ذلكء. مختفية في 
أرض أجنبيّة). على أن الأمور لم تنته الى هذا. ويبدو أن معذبها كان 
قد قرر ألا يدعها تصل الى الزواج وأدت رسالة مغفلة الاسم. من عشيق 
كلاريسا . تتحدث بصيغة الغائب؛ مهمتها داخل الأسرة في شتراسبورج 
عند فتزي النسة فأرسل النها النض لعيرن ذلك» اذا كان الشبري مكذا. 
على أن رسالته المرفقة لم تكشف عن قوة إيان لاتتزعزع أبداًء بالحب 
الذي كان يكنه لها. 

وقلدت كلارسها الرسالة المسجلة في بفايفرنج. حيث كانت؛ بعد 
اختتام الموسم المسرحي في بفورتسهايم. تقضي بضعة أسابيع ضيفة في 
منزل أمهاء وراء أشجار الكستناء. وكان ذلك في ساعة مبكرة من بعد 
الظهيرة. فوا ريع الفينا تون يد ينا تعود أدراجها في خَطو سريع, 
من نزهة قامت بها وحدها بعد المائدة. وفي البهو الصغير للمنزل اسرعت 
كلاريمنا وهل وعيهنا اشام عات مرتكة عبا فار باهيا الن 
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حجرتها التي دار مفتاحها في قَفْله وراءها دورة قصيرة وقوية. وسمعت 
السيدة العجوز. وهي في حجرة 2 الخاصة. الى جانب تلك الحجرة. 
ابنتهاء تغرغرء بعد هنيهة عند المغسلة بماء. - ونحن نعرف اليوم أن هذا 
حدث لتبريد الحروق الكيمائية التي أحدثها الحمض الرهيب في بلعومها. 
ثم حل السكون, الذي دام زمناً رهيباً. حين قرعت الباب على كلاريسا 
بعد نحو عشرين دقيقة, زوجة السناتور. ونادتها باسمهاء غير أنها لم 
تكن تسمع جواباً مهنما الحذافى تكرار هذا .وجرت المرأة المروعة: 
بشعرها الذي ماعاد يمكن تسويته على الوجه الصحيح. وبالثغرة التي 
ف أشنانها تنغو البنى الربيس المقايل»وائلفة يدلك السححدة 
شفايجشتل وهي تضغط على شفتيهاء وتبعتها المرأة التي حتّكتها 
التجاريب مع أجير من أجراء الأرض حطم قفل الباب بعد النداء والقرع 
المنتكرر على الباب. كانت كلاريسا راقدة وعيناها مفتوحتان. على 
الأريكة. عند نهاية موضع القدمسين من السرير. وهي قطعة من 
السبعينات او الثمانينات لها مسند للظهر ومسندان للجانبين, كنت 
أعرفها من شارع رامبرج. وكانت قد توجهت إليها حين دهمها ا موت 
وهي تخرغر. 7 

رقتالت الشيدة شف يستعل عن أبسرت المددة فى جلسة انصف 
معتدلة؛ وإصبعها على وجنتها. وهي تهز برأسها: «ماعاد يكن عمل 
شيء هناء ياعزيزتي, زوجة السناتور. ولم تُتَح لي هذه النظرة المقنعة الى 
حد مترط: الف ونث معاد عفد المساءء جين ابلعتتي قينة البيج 
بالهاتف. وأقبلت مسرعا من فرايزنج» وضممت الأم التي كانت دنهنه 
بين ذراعي» متأثراً. ومواسياً. بحكم كوني من أصدقاء المنزل القدامى, 
ووقفت معهاء ومع الزاشفايجشتل وادريانء الذي كان قد اقبل إلينا. 
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عند الجثمان. 

كانه رقم زإرق واكنة ري عش الذي كن ازثى كاذربينا المبولفن: 
وفي وجههاء ينبئن عن موت بالاختناق السريع. وعن شلل مفاجئ في 
مركز التنفس» من جراء جرعة من حمض السيانوجين كان في وسع المرء 
أؤايقشل يها سريه من الجنده وكاو يقر هل التضدة فرعا :ذلك 
الجانب السفلي وقد فك عنه بزاله. ذلك الوعاء البرونزي, والكتاب الذي 
نُقش عليه اسم أبقراط بحروف يونانية؛ وكانت تستقر عليه الجمجمة. 
وكان يوجد مع هذا رقعة مكتوبة بقلم الرصاص على عجلء هذا نصها 
الحرفي'*ا 

براغتك: لقن خف مرة واحدة: ولكتن حك 

يعد القات انار» التي كان الاعداك لبا سن تصبيتن. ركان اميا 
لاعزاء له. أو كان, بالأحرى, 428016., الأمر الذي يبدو أقرب الى القول 
الأثون الن بحل ها ويط رق المخطا «لارهب: ولس جديا كل الجلية ولا آوذ 
أن أشك في الألم الذي صاح بهء قائلاً: 

«ويلاه. ياسيدي, لقد احيبتها بما يكفي لكي اصفح عنها! لقد كان 
من الممكن أن يصلح أمر كل شيء . والآن. 

أجل؛ 8 06تتتمك. لقد كان من الممكن أن يأتي كل شيء علو 
غير هذه الصورة بالفعل لو لم يكن ابن عائلة عاجزاً كهذاء ولو أن 
كلاريسا وجدت فيه مرتكزاً يمكن الاعتماد عليه أفضل من هذا. 

وَفَى تلك الليلة كديكا) آنا واوزياق: والسيدة كنا بجشق ل بستنا 
كانت زوجة السناتور تجلس. في شقاء عميقء. عند الإهاب المتجمد 
لنجعها: إعلان الوفاة الذئ كان .هن الرائعث أن يوقعة:ةوز كلاريساء 


)*) في الأصل بالفرنسية. 
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والذي كان من الواجب أن يضفى عليه وضوح مع الترفق والمراعاة, 
وأجمعنا على صياغة تفيد أن المتوفاة فارقت الدنيا بعد داء في القلب 
عضا لاجس لشقاء وفر هذا التمص المونيقى الذ نابل لأظدر 
َيه بالحنازة الكنسيية الفى كانت روحة الشاتور ترغت فيها 'رغية ملحة. 
وشرعت في هذا بأسلوب ليس بالمفرط في الدبلوماسية؛ إذ أقررت له 
بصورة مسبقة؛ وبأسلوب مفعم بالثقة والبساطة؛ بحقيقة أن كلاريسا 
نضلت الموت على حياة يفتقد فيها الشرف والكرامة؛ الأمر الذي رفض 
الكاهن. وهو رجل دين صَّلْبء من الأنوذج اللوثري الأصيل» أن يعترف 
نقد اععرف» أن السالة ابعفرنه سديية الى ان افركت ان الكتيهة 
لاترغب أن ترى نفسها في الحقيقة مجردة من النشاط والفعالية؛ غير 
أنها ليست على استعداد لمباركة الانتحار المصرح به مهما يكن شريفاً, 
- وجملة القول أن الرجل الصلب العود أبى أن يعرف شيئاً سوى أنني 
أكذب. فخقّفت حدة كلامي مباشرة؛ على نحو يكاد يكون مضحكاً 
وأشرت:الى هذا كله على أنه من قبيل عدم استجلاء الأمور. وأفسحت 
مجالاً لإمكانية أن يكون ذلك حادثا تعيساً. وخلطاً بين القواريرء بل 
رأيت ذلك هو الأرجح. وتوصلت بذلك إلى أن أعلن ذلك العنيد الذي 
أرضاه شعوره بقدسية مؤسسته. من جراء الأهمية التي يولونها 
مشاركتها. استعداده لإجراء طقوس الدفن. 

وحدثت هذه في مقبرة مونيخ, بمشاركة محيط أصدقاء آل روده 
بكامل عددهم., ولم يتخلّف حتى رودي شفيرتفيجرء وحتى تسينك 
وكتتتجلن يل شملدكتانت: . كاز الخناه عانقا لأن كل غولاء كاترا 
يحبون كلاريسا المسكينة, الجريئة, المزهوة بنفسها. وكانت إنيس 
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انستيتوريس المكسوة بالثياب السود الكثيفة, تتلقى التعازي بدلاً من 
أمها التي لم تخرج للناسء وجيدها الدقيق مائل الى الأمام. في مهابة 
لطيفة. ولم يكن لي ند أن ارق في المخرج المأساوي لحاولة أختها في 
الحياة نذير سوء فيما يتصل بمصيرها. هي. وبالمناسبة فقد خرجت من 
حديثي معهاء بانطباع مؤداه أنها كانت أقرب الى أن تحسد كلاريسا 
منها الى أن تحزن عليها. وكانت أحوال زوجها تعاني, على نحو مطرد 
الزيادة من جراء انهيار في العملة ناجم عن أزمات معينة؛ وكان الحاجز 
الوقائي المتمثل في الترف, هذا الوقاء من الحياة, يهدد تلك المتوجسة 
بالنضوب والانكماشء وكان قد بات من المشكوك فيه أن يكون في وسع 
الأسرة أن تظل محتفظة بالمسكن المترف عند الحديقة الإنكليزية. أما 
رودي شفيرتفيجر. فكان قد شيع كلاريسا, رفيقته الطيبة. في الحقيقة, 
الى مثواها الأخير. غير أنه غادر المقبرة من جديد بأسرع مااستطاعء بعد 
أن تقدم للعزاء عند أوائل الواقفين من أهل المتوفاة, الذين لَقَتَ نظر 
أدريان الى ضآلة عددهم من الناحية الشكلية. 

وكانت هذهء بلاريب, المرة الأولى التي رات فيها إنيس العشيق مرة 
أخرى منذ أن قطع علاقته بهاء - وأخشى أن يكون فعل ذلك مع شيء 
من الفظاظة, لأن فعله بطريقة لطيفة لم يكن ممكنا بلاريب مع الصلابة 
اليائسة التي كانت تتعلق بها بذلك. وكانت وهي تقف على قبر أختها. 
الى جانب زوجها المتأنّق. امرأة مهجورة, وكانت تلك التكهنات توحي 
اننا شقية الى حد مخيف. ولكن كان قد التأم حولها. للعزاء الى حد 
ما. جمع صغير مع النساء كانت عضواته قد حضرن, بصورة جزئية؛ من 
أجلها: أكفر مااخضرن غلى شرف الاحتفال بتأبين كلاريساء وكان مين 
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هذه المجموعة الصغيرة والثابتة, أو الجمعية, أو الهيئة, أو نادي 
الصداقة أو كما ينبغي لي أن أعبر عن ذلك. تلك المرأة الغريبة, ناتاليا 
كنوتيريش» أولى صديقات إنيس الْمقَربات. ولكن كان فيهن أيضاً كاتبة 
مطلّقة من زوجها. رومانية من أهل الجبال السبعة, مؤلفة لبعض 
المسرحيات الهزلية. ومالكة لصالون بوهيمي في شفابنج. ثم الممثلة في 
مسرح البلاط. روزا تسفتشر. وهي ممثلة تتميز بحدة عصبية كبيرة في 
كتعرس الأحياة سك فونه دهده ا عتعرهاا هر الستخهمات 
النسائية اللواتي لاتحتاج الى تييزهن هنا ولاسيما مادمت لست واثقا 
كل الغقة بانفياء كل :واحدة معين الى السبوعة يضيرزة فعالة. 

وكانت الآصرة التي تجمع هؤلاء هي المورفين, - وقد تم إعداد 
القارئ لسماع هذا: وإنها لوسيلة جمع فائقة القوة, إذ لم يكن من شأنها 
أن الرفيقات كانت كل منهن تساعد الأخرى بروح رفاقيّة. وبطريقة باعفة 
للانقباض, بالعقار المسعد المْفُسد ايل كان وعد ا مكنا كه الرعية 
الأخلاقية, تضايه نين رلك لطيف كنا كيل كان يتطرى على 
التقدير المتبادل بين اللواتي يستعبدهن الداء ذاته. والضعف ذاته. وفي 
حالتنا كانت الخاطئات؛ فوق ذلكء, تجمع بينهن أيضاً فلسفة, أو مبادىئ 
معينة, كان منطلقها من قبل إنيس إنستيتوريسء وكان يجاريها في 
تترورها كل متويجباتها الحنس أن السخة:ودلك: أن "انيس كانك تكسف 
عن وجهة النظر القائلة - وهي التي سمعتها بنفسي من فمها في بعض 
المناسبات - إن الألم شيء لايليق بكرامة الإنسان. وأن من المهانة 
والعارء أن يتألم الإنسان, وكانت تقول إنه بصرف النظر قاماً عن أي 
إذلال مادي وخصوصي يحدث عن طريق الألم الجسدي. أو متاعب 
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القلبء تعد الحياة نفسها. وفي حد ذاتهاء أي مجرد الوجودء الوجود 
ابعش سلئلة فى الأعي م رمتتة وكتجعة انه لابغة إلا فو الدل: 
ودواعي الفخرء وعملاً من الأعمال المرتبطة بحق الإنسان, والتفويض 
الفكري, أن يزيح المرء عن كاهله هذا العبء؛ إن صح التعبيرء وأن 
يتخلص منه؛ وأن يحظى بالحرية؛ واليسر والسهولة, وبما يشبه الارتياح 
الحسدي عن 'طريق: إمذاة الجسم بالماوة المباركة الع تومن لها مل هذا 
التحرر من معاناة الألم. 

أما أن هذه الفلسفة كانت تتقبّل مايترتب عليها من النتائج المدمرة, 
اغلف وجسدياًء وهي النتائج المرتبطة بعادة التدليل (أو التدليع), 
فذلك ماكان يعود. على مايبدو. الى نبلها. والأرجح أن وعي الهلاك 
المشترك كان هو الذي يهيئ الأجواء للرفيقات؛. من أجل مثل هذه الرقة, 
بلافيما بيكين:.وكنت أرفب الإشراق الذي يتم عن الافتشان فى 
تظراتهنء ومعانقاتهن وقبلاتهن التي تنم عن التأثر عندما يضمهن 
مجتمع ماء مراقبة لاتخلو من الاشمئزاز. أجلء إني لأعترف بضيق 
صدري تجاه هذا التحلّل الذي يهبه المرء لنفسه, - أعترف به اعترافاً 
مصحوبا باندهاش معين. مادمت لاأرتضي لنفسي في العادة, بحال من 
الأحوال؛ دور الرجل الفاضل والقاضي. وربما كان الذي أثار نفوري الذي 
لايقاوم ذلك الكذب المعين المستعذب, الذي تفضي إليه الرذيلة. أو 
لكر املازفة لةرطوور: مسييقة : كما كنت احل على اتفنن لاسنالانيا 
المتهورة تجاه أطفالهاء وهي اللامبالاة التي أثبتتها باستسلامها لهذا 
العبث والمجون؛ والتى كشفت أيضاً عن أن كل هذا الحب المضحك لتلك 
المخلوقات البيض المترفة إنما هو كذب. وجملة القولء أن هذه المرأة قد 
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بانح يعيدة الى نين منذ أنعرقة ورايت ما كانت تمع به 
لنفسها. وقد لاحظت حقاً أنني تخليت عنها في نفسيء وقابلت 
إحساسها هذا بابتسامة ذكّرتني: في خبثها المعقّدء التعلبي. بخبثها 
السابق الذي كشفت عنه حين سلخت ساعتين في مشاركتي الإنسانية 
في الام حبها وملذاته. 

ويلاه؛ لم يكن لديها إلا القليل من الأسباب التي تسمح لها أن 
تفرح وقرح, لأن انسلاخها من الكرامة كان بؤساً وشقاء. والأرجح أنها 
كانت تتناول جرعات مفرطة لم تكن تؤْمّن لها ارتياحاً وانتعاشاً بل 
كانت تنقلها الى حالة لم تكن تستطيع أن يطلع الناس عليها وهي فيها. 

وكان ذلك الشدر يعدت علن نو اكع عقرب قت تانين فلك 
الوسيلة؛ وكانت ناتاليا كنوتريش ترفع بذلك مكانة سحرها الاجتماعي. 
ولكن كان يحدث للمسكينة إنيس. مراراًء أنها كانت تأتي الى المائدة 
حك قافدة لرعيها #برقيسة جعالسنة اللى الماكذة «رفيها فاج مدان 
كالتساع نشكينة الران» الى كبرق يتاتهناء وزوجنيا المعات تانر فين 
يحفل بصغائر الأمور. على نحو مزعج مربك. وكانت مائدة الطعام 
مازالت تلقي العناية الحسنة؛ وتتوهج بالبلور. وأريد هنا أن أقر بشيء 
واحد: وهو أن إنيس ارتكبت لبضع سنين خلت جريمة كبرى أثارت فرعا 
عاماً ووضعت لحياتها المدنية نهايتها. ولكن مهما يكن من رعدتي حيال 
الجريمة المنكرة فقد كنت مع ذلكء وبدافع الصداقة القديمة, أكاد أزهى؛ بل 
أزهى على نحو حاسم بآنها 5 قد وجدت., وهى في ترديهاء القرة, 
والطاقة الجامحة من أجل التضرف: 
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أي ألمانياء ها أنتذي تَهُلكين, وأنا أذكر آمالك! وأقصد الآمال 
التي كنت تثيرينها (ربما من دون أن تشاطري فيها): والتى أراد العالم 
أن يعلقها عليكء بعد انهيارك السابقء الهيّن اللطيف نسبياً بعد 
اعتزال تملكة الامبراطور. والتي ظللت. على الرغم من السلوك الحافل 
بالفرح والمرح, وعلى الرغم من تضخيم بؤسك الحافل بالفرح. وعلى 
الرغم من تضخيم بؤسك تضخماً جنونياً على نحو كامل؛ ويانساً يأسآً 
جامحاً. ومقنعاً إقناعاً جامحاً: وعلى الرغم من دلك التضخم النقدي 
الذي يتصاعد: سكران. ختى يبلغ السماء. تبدين كما لو كنت تبررين 
ذلك الى درجة معينة. على مدى بضع سنوات. وإنه لحق. فعبث تلك 
الأيام, الخيالي, الذي يتهكّم غلن العالوة:والذي بتصدبة أن يكرن 
مفرغا. كان هو ذاته ينطوي على الكثير من عدم قابلية التصديق. بما 
فيه من التهويل والتشويه؛ وغرابة الأطوار وما لم يكن بعد مكنا قط 
ومن النزعة اللأسراوبليّة الخبيثة في مثيليتنا عام :١917‏ وحتى منل 
عام 1516 غير أناسكز المليارات: هذا اللغنو:والتشدى المعبن عن 
البؤسء انتهى ذات يوم الى نهاية ماء وعاد الى جبين حياتنا الاقتصادية 
الشائه تعبير العقل, وحقبة الاستجمام النفسيء والتقدم الاجتماعي في 
إطار من السلام والحرية, والجهد الثقافي للبالغين, الذي شبوا عن 
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الطوق, والمتوجهين نحو المستقبل, وكان التقريب القائم على حسن النية 
بين شعورنا وتفكيرنا وبين ماهو طبيعي وعادي, يبدو كأنه يلوح في 
آفاقنا. وما من شك في أن هذا كان. على الرغم من كل ألوان الضعف 
الفطري؛ وكراهية المرء لنفسه. بالفطرة, يمثل معنى الجمهورية الألمانية 
وأملها. - وأقول مرة أخرى: الأمل الذي ابتعثته في نفوس الأجانب. 
لقد كانت محاولة. محاولة لم تكن تخلو كل الخَلرَ من احتمالات 
المستقبل وآماله. من أجل تطبيع أحوال ألمانية بمعنى «أوربّتها» أو 
عقا العيقة الدمة اطي علبينا: .را فاليا نين التائضية القكرية في إطار 
الحياة الاجتماعية للشعوب (وكانت هذه هي المحاولة الثانية. بعد 
محاولة بسمارك التي أخفقت. وعمله الفني في مجال التوحيد). ومن 
تراه ينكر أن كشيراً من الإيمان الطيّب بإمكانية هذه العملية في البلدان 
الأخرى كان حيّاًء ومن ثراه يجادل في أنه كان من الممكن أن يقرر المرء 
وجوداً فعلياً لحركة خالية من الأمل. في هذا الاتجاه. بين صفوفنا. في 
ألمانيا: وقى كل مكان من البلاد».مع استفناءآت تمقل فى المعائدة 
الفلاحية. 

وأنا أتحدث عن عشرينات هذا القرن. وبوجه خاص, بالطبع. عن 
نصفها الثاني, الذي حمل معه. بكل الجد, تحولة في الْبُوَّر الثقافية من 
فرنسا الى ألمانياء والذي كان من سماته المتميزة بدرجة عالية أنه حدث 
فيه. كما ذكرناء العرض الأولء وبعبارة أدق: العرض الكامل الأول 
لوشحة أدريان ليقركون في «رؤيا نهاية العالم». ومن البدهي أن هذا 
حدث على الرغم من أن فرانكفورت. مكان العرضء كانت إحدى مدن 
الزايش ذات السبعة المستة,االمتب:ة بحسن القضد:والفراخة عركا 
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لم يخل من تناقض ينطوي على الغضب, ولم يخل من ارتفاع العقيرة 
بمأخذ التهكم على الفنء ويمأخذ العدمية؛ والإجرام بحق الموسيقاء أو 
مأخذ «البلشفة الثقافية»: إذا شئنا أن نورد في ذلك إحدى المسبات 
الأكتر كنيوغا في تلك الأياء: غيز أن هذا العمل» والجرأة المصيفلة في 
تقديمه. لقيا مدافعين أذكياء قادرين على الكلام. وكانت هذه الجرأة 
الطيبة التي وصلتء في صداقتها للعالم وال حرية. في عام 19717. الى 
ذروتهاء وهذا النقيض لرد الفعل الرومانسي الوطني الفاجنري, كما كان 
في موطنه. على وجه الخصوصء في مونيخ. كان يشكل على وجه 
الإطلاق أيقاء فى حد ذاتةعتضرا من عناضر حياتنا العامة فى 
النصف الأول من هذا العقد. - حيث تخطر ببالي في هذا الصدد أحداث 
ثقافية؛ مثل عيد الموسيقيين في قايمار عام عشرين: وعيد الموسيقا الأول 
في دوناوإشنجن, في العالم التالي. وفي كلتا المناسبتين عرضت في 
غياب المؤلف الموسيقي. مع الأسف - أمام جمهور لم يكن بحال من 
الأحوال من لابتأثرون: وأقصد أن أقول إنهجسهزر وذو عقلية 
جماهيرية» من الناحية الفنية, الى جانب أمثلة أخرى على موقتف 
موسيقي - فكري جديدء أعمال لليقركون أيضا: ففي قايمار عرضت 
«السنفونية الكونية» بقيادة برونوفالتر الذي يمكن الاعتماد عليه في 
مجال الإيقاع بوجه خاصء في مكان الاحتفال؛ في بادنء مع اقتران ذلك 
بمسرح عرائس هانر بلاثئر الشهيرء وكل القطع الخمس من (بطولات 
الرومان) - وكانت تجربة تجعل النفس تتردد جيئة وذهابا بين التأثر 
القائم على الورم؛ وبين الضحكء على نحو لم يسبق له مثيل قط. 

غير اتن اريذ أن اذكر ايكنا التضيث الذي انبح للفتانية: 
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ولأصدقاء الفن الألمان. في تأسيس «الجمعية الدولية للموسيقا 
الجديدة». في العام اثنين وعشرينء, وانشاء هذه الرابطة بعد عامين في 
براغ. حيث ترددت أصداء مقطوعات جوقات والات موسيقية من «رؤيا 
نهاية العالم» التشكيلية لأدريان امام مستمعين يفرضون إرادتهم الى 
حد بعيد, من كل بلدان الموسيقا. وكان هذا العمل قد ظهر مطبوعا في 
تلك الأيام. ولم يكن ذلك؛ في الحقيقة مثل أعمال أدريان السابقة؛ عند 
شوت في ماينتس.ء بل في إطار «الطبعة العالمية» في قيناء التى ظهر 
مديرها الذي كان مازال شاباًء لم يكد يبلغ الثلاثين. ولكنه كان يلعب 
دوراً مؤثّرا في الحياة الموسيقية في وسط اوروباء ويدعى الدكتور إيدلمن, 
ذات يوم؛ أي في موعد لم تكن فيه «رؤيا نهاية العالم» قد اكتملت (إذ 
كان ذلك في أسابيع الانقطاع من جراء نكسة المرض على نحو مفاجئ, 
في بفايفرينج. ليعرض على ضيف آل شفايجشتل خدماته في مجال 
النشر. وكانت للزائر علاقة معلنة بمقالة مكرسة لإبداع أدريان كانت قد 
ظهرت مؤخرا في مجلة الموسيقا التقدمية الراديكالية؛ في فيناء اسمها 
«البزوغ», بقلم عالم الموسيقا الهنغاري وفيلسوف الحضارة ديسيديريوس 
نزيره وكان تيور قن عر تين السير العقل والمضامين الدينية. وعن 
الركو والجأش و وذكا الموسيقا الآنه» لاقو يه الى :#رجة الاليناض زهو 
الذكاء الذي لفت إليه أنظار عالم الثقافة هناء وذلك بحرارة زاد من 
قوتها الخجل المعترف به من أنْ الكاتب لم يكتشف بنفسه هذا الأمر 
الذي هو في منتهى الأهمية والإمتاع, والأكثر استحواذا على النفوس, 
ولم يقع عليه بفضل قيادته الداخلية الخاصة, بل لم يكن له بد أن يتم 
توجيهه الى ذلك من الأعلى؛ من جو هو أعلى من كل علم واطلاع. هو 
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جو الحبُ والإيمان, والأنثوي الخالد. بعبارة موجزة. وجملة القول أن المقال 
الذي لم يكن بعيدا عن الانسجام مع موضوعه. والذي كان يخلط 
التحليلي بالغنائي. كان يسمح, من خلال خطوط أولية بالغة الغموض, 
باستشفاف شكلء أو هيئة لامراة مرهفة الحس.ء عارفة, تعمل في الدعوة 
الى معرفتها. وكانت هي ملهمته الحقيقية. ولكن لما كان قد ثبت أن 
زيارة الذكقوى يدان كان البتاعث الها عملية التشرافئ نينا فقد كان 
نونو ار أن مقرل نهد التريار: كانف ري مدا تملك الطافة رليك 
الحب الباقيَيّن في الخفاء. بصورة غير مباشرة أيضاً. 

أو كاك كذلاف صل لماعك فحسن ؟ اناا لسرة على فين 
كال ::وانا آرى أن من الممكن أن تكون تواقرت لرجل الأعمال الشاب 
العاكل فى اتضمنار الوسيةاا حوافن اشر ةقفن قمتل العلسيحات 
والأقاز اسن 1 لك الوه وها وريدن قر قن تكب كيدا حقيقة انه 
كان يعلم أكثر مما كان المقال. الذي كان يسلك نهج التكثم الى حد ماء 
قد تكرم بالإفضاء به: وهو أنه كان يعرف الاسم وقد ذكره, - لا على 
الفورء ولا بصورة مسبقة. ولكن أثناء الحديث. حوالي النهاية. وبعد أن 
رفض تقريباًء ولكن كان قد عرف كيف يفرض استقباله, التمس من 
لتركون لخارا عن اكاعه القالر وكات قة سم عن الرقطة الدميةد 
أول مرة؟ أما أنا فأشك في هذا! - وينتهي الأمر الى أن يعزف له 
أدريان. على الرغم من معاناته من الألم الى حد العجزء أجزاء أكبر من 
المخطوط في قاعة إلهة النصر. وعلى اثر ذلك حظي إيدلمن بالعمل الفني 
من أجل الطبع. على الفور: وصدر العقد في اليوم التالي؛ من فندق 
«البلاط الباقاري» في مو:يخء ولكن قبل أن ينصرف سأل أدريان» وهو 
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يستخدم صيغة الخطاب الشائعة عند أهل فيناء والمأخوذة عن الفرنسية, 
قائلا. 

«هل تعرفء أيها الأستاذ» - بل أعتقد أنه قال: وهل تعرف», 
نااكها ةو السندة فون ل 

على أنني أوشك أن أدخل في قصتي شخصية لم يِنَمْ لكاتب روائي 
أن قدمها لقرائه أبداً مادام عدم الشفاقية يتناقض تناقضاً ظاهرياً مع 
شروط القند ويعتاقضءيناء على ذلك مع السرد الؤوائق عون ان 
السحدة فون كرلنا تحهية غ قفانة انا له أستطيع أن اعننا أمام 
عيتي القارئ, ولا أستطيع أن أعرض أدنى شاهد من شواهد مظهرها 
الخارجي. لأنني لم أرها قطء ولاتلقيت وصفا لها أبداً. إذ لم يرها أحد 
من معارفي في أي يوم من الأيام. وأدع الآن البحث في مسألة هل كان 
في وسع الدكقور اندلق اد كان في وسع مجرد ذلك المتعاون مع 
«البزوغ» الذي كان من أبناء موطنهاء أن يفخر بالتعرف عليها. أما 
مايتصل بأدريان فقد أجاب في تلك الأيام عن سؤال ذلك القُينَاوي 
بالنفي. إذ قال إنه لايعرف تلك السيدة, - ولكن من دون أن يسأل من 
جانبه عمن عسى أن تكونه هذه؛ الأمر الذي حمل إيدلمن على أن ينأى 
بنفسه على الإدلاء بشيء من الإيضاح, إذ اكتفى بالرد بقوله: 

«على كل حال فليس لك» - أو: «ليس للمعلم معجبة أكثر حرارة 
منها ». 

وكان يبدو أنه كان يأخذ «عدم المعرفة» على أنه الحقيقة المشروطة 
المغلّفة بالتحفّظ. على النحو الذي كانت عليه. وكان في وسع أدريان أن 
يجيبء كما كان يفعل لأن المسألة كانت تفتقر الى كل لقاء شخصي في 
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علاقاته بالأرستقراطية الهنغارية. وأضيف قائلاً إنها كان يفترض أن 
تفتقر دائما الى التفاهم الهادئ بين كلا الجانبين. أمّا أنه كان يتبادل 
معها الرسائل منذ أيام بعيدة, وأنه كان تراسلاً أثبتت فيه أنها العارفة 
الأذكى والأدق على وجه الإطلاق, والمؤمنة بعمله الفني, وانها. فوق 
ذلكف: الضديقة الخريضة امعنية والستشارة والخادمة المطلقة لحباته؛ وهو 
الأضر اللى وهيل قبد مهن خانبة ال عدرة اط فى الحدية رالفقة 
اللق كانت الوهزة تزكل ليما حاتعلك مسالة أخرئ. لقن مدقت عن 
نفوس نسائية فقيرة افتتحت لنفسهاء عن طريق التفاني البعيد عن 
المصلحة الشخصية؛, مكاناً متواضعاً في حياة هذا الرجل التي لاريب في 
انها حيناة خالدة .وهنا بقن قالعة ذا ترفية يتنرئة كل الأخكلات: 
لاتتميز بأنها تقصر عن شأ تلك النفوس الأكثر بساطة في بعدها عن 
ا ل 0 
كل اقتراب مباشر. والمراقبة الي لاتعزعزع. للخفاء, والتحفّظ؛ وعدم 
الإثقال والإزعاج؛ وبقاء المرء غير مرئي, - وهو مالم يكن من الممكن أن 
يستند الى الوجل الأخرق, مادامت المسألة تتعلق بامرأة من نساء العالم 
كانت قثل العالم بالفعل بالقياس الى من يقيم في بفايفرينج؛ العالم كما 
كان يحبه؛ ويحتاج إليه. ويحتمله. العالم على مسافة؛ العالم الذي ينأى 
بنفسه بدافع المراعاة الذكية... 

وأقول عن هذا العالم النادر ماأعرف. كانت السيدة دي تولنا أرملة 
موسرة. خلّفها من دون أولاد زوج من الفرسان من أهل المباذل 
والشهوات, لم تقض به رذائله. بالمناسبة, الى الهلاك بل أفضى به إليه 
سباق خيل العهن الى حك البره تبات مالكة قير فو ببست وهو 
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عقار فروسي ضخم يقع على مسيرة بضع ساعات الى الجنوب من 
العاصمة؛ بالقرب من شيولفايسنبرجء بين بحيرة بلاتّن ونهر الدانوب, 
والى جانب ذلك أيضاً منزل ريفي على شكل القصر عند البحيرة 
المذكورة, بحيرة بالاتون. وكان العقارء الذي كان يشمل منزلاً فخماً لأحد 
الأشراف؛ يرجع الى القرن الثامن عشرء قد تم تجديده ليكون مسكناً 
مريحاً.ء يضم. فضلاً عن حقول القمح الهائلة؛ مزارع واسعة للشمندر, 
كانت محاصيلها تعالج في منشآت للتصفية خاصة بالعقار ذاته. ولم 
تكن المالكة تستخدم أيّآً من أماكن الإقامة هذه لأي فترة تطول؛ سواء 
في.ذلك منزلها في المدينة أم قصرها في ذلك العقارء أم منزلها الريفي 
الصيفي. وكان الأرجح بصورة كاملة؛ كما يستطيع المرء أن يقول: أنها 
تكون اداتما على ينفو اذ كانت تُسْلمٍ أمر المواطن التي لم تكن متعلّقة 
بها على مايبدو. والتي كان يخرجها منها الاضطراب أو الذكرى 
الرعجة, لرعاية نظار:وحجاب. .وكانت تعيش فى باريس».وتابولي: 
ومصرء وفي الإنجادين. تصحبها من مكان الى آخر انسة؛ وموظف من 
الذكور كان يتخذ صفة المسؤول عن المبيت ومستشار الرحلات. وطبيب 
مكرس للخدمات التي تؤدئ إليها وحدهاء ما كان يِكمّن من استنتاج أن 
صحتها كانت تتعرض لظروف حرجة. 

ولم يكن يبدو أن مرونتها في الحركة تتأثر من جراء هذا. ومع 
اقتران هذا بحماسة كانت تقوم على الغريزة؛ والإحساس الأولي. والمعرفة 
الحساسة, - والله يعلم - والتعاطف المنطوي على الأسرار. واصرة 
القربى بين النفوس كانت تسجّل حضوراً مفاجئاً. وتبيّن أن هذه السيدة 
كان لها حضور في كل مكانء وكانت تختلط بالجمهور على نحو لايلفت 
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الأنظار كلما تجرأ امرؤ على أن يدع شيئاً من موسيقا أدريان تترده 
أصداؤه: في لوبك (في عرض الأويرا الأول؛ الذي يتعرض للسخرية), 
وفي زوريخ؛ وفي فايهار. وفي براغ. أما تواتر قربها الشديد, في مونيخ. 
وكذلك وجودها في مقر إقامته. من دون أن تدع أحداً يلاحظها. فذلك 
ما لا أستطيع الحديث عنه. غير أنها كانت تعرف بفايفرنج أيضاً. وكان 
هذا يتبيّن في بعض الأحيان على نحو خفي: فقد أحاطت علماً؛ في 
إطار من الهدوء, بمرابع أدريان. ومحيطه المباشر. وكان تقفء إذا لم أكن 
مخطناً. تحت نافذة حجرة رئيس الدير على وجه الخصوص., ثم تبتعد من 
جديد. من دون أن ثرى. وهذه مسألة جذابة بما يكفي, غير أنها تستحوذ 
على على نحو أكثر غرابة. على أن مما يزيدها ابتعاثاً لتصور الحج أنها 
ارتحلت: كما تبيّن على النحو ذاته بعد ذلك بزمن طويل. وبطريق 
المصادفة بدرجة تقل أو تكثرء الى كايسرزآشرن أيضاً» وأنها كانت 
تنطوي على معرفة بقرية أوبرقايلرء ويمزرعة بوخل نفسها. أي أنها كانت 
تألف فكرة التوازي التي كانت تكدّرني في كل حين, وهو التوازي الذي 
كان قائما بين مسرح طفوله أدريان؛ وإطار حياته اللاحق. 

وقد نسيت أن أذكر أنها لم تهمل ذلك المربع القائم في جبال 
عابنا توب السكرييا :وانها ليفك تضعة اسابيع فى مقرل المتاردئ» 
وعقدت, كما بداء أواصر الصداقة على عجلء وبحرارة. مع السنيورة 
منناردئ: وكانت إذا ذكرت قيمة المنزل فى رسائلها التى كانت تكتب 
شطراً منها بالآألمانية, وشطرا آخر بالفرنسية, يها «الأم مناردي », أو 
"ألكةهة]1 116:6" وكانت تستعمل التعبير ذاته من أجل السيدة 
شفايجشتل, التي كانت قد رأتهاء كما كان يتبيّن من كلامهاء من دون 
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أن ثرى هي أو تلاحّظ من قبلها. وماذا عنها هي؟ أو كانت فكيتها ان 
لف الى هذه الشخضيات الأمومية وتسميهن آخوات؟ وا اسع كان 
يليق بها - بالقياس الى أدريان ليقركون؟ واي اسم كانت ترغب فيهء او 
كانت تدعيه لنفسها ؟ أو كان اسم إلهة حارسة, ام اسم النجمة إيجيريا. 
ام اسم حَببيَة زهيتبة ؟ :وكانت الرسالة الأول التى وجهتها إليه (من 
برو كه لطر بهدية ولاء تعمثل في خاتم لم أر له مثيلاً الأمر الذي 
لم يكن يفترض أن يعني كثيراأ بالطبع مادام أولئك الذين يككتبون هذا 
قليلي الخبرة حقاً في كنوز هذا العالم. وكان جوهرة ذات قيمة لاتقدر, 
بالقياسس الى وذات عمال :فائق::وكان الاطار المتقرش'ذاتهقديا» من 
عبنا فشر التمكةنوكاة دعر اعودجا نشي تعر عاد مساحة 
كبيرة؛ من زبرجد الأورال الأخضر الفاتح, الذي تروع العين رؤيته. وكان 
في وسع المرء أن يتصور أن هذا الخاتم كان يزين ذات يوم يد أمير من 
أمراء الكنيسة, - وكانت الكتابة المنقوشة عليهء ذات المضمون الوثني 
ولك عقتين يض :هرا العمير رم [نانفش صن المتتعة القابية ارسي 
الكريم؛ أي على سطحه العلوي المصقول, بأدق الحروف الإغريقية» بيتان 
من الشعر يستطيع المرء أن يتقلهها الئ العربية على النحو التالي: 
تقريباً: 

أي زلزال سرى في حرش غار أبولو! 

فزلزل الهيكل بأسره! ألا أيها المدنُسون فلتهربواء ولتتواروا ؟ 

ولم يكن من العسير علي أن أحدّد موقع هذه الأبيات. على أنها 
بوادر عيد الغطاس للاله في قداسته. وقد حافظت الكتابة» بضالتها 
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البالغة. على حدة كاملة: على حين بدا أكثر أمحاء ذلك الرمز المنقوش 
بها على اشبكل تفرريزة يكن عذريعاء انضدل افك تحت سدس 
المكبّر بأنها حيوان مهول على شكل الأفعوان المجنّح الذي كان لسانه 
الذي ينبعث نحو الخارج يتسم بسمة سهم مكتمل الصياغة. على أن هذا 
الخيال المينولوجي حملني على التفكير في جرح السهم أو جرح العضة 
الذهبية العاجية لفيلوكتيت, والتفكير فوق ذلك, في الاسم الذي يطلقه 
اسخيلوس ذات مرة على السهم: «الأفعى المجنّحة التي تفمّ فحيحاأً» 
غير أنه يطلقه أيضاً على العلاقة التي تقوم بين نبل الخوف وشعاع 
الشهسن: 

وفي وسعي أن أشفة أن ادزيان سر سوورا طتوليا باليدية ذآت 
الشأن التي جاءته من المحيط البعيد الذي كان يهتم به وقبلها دونما 
تفكيرء أم هل ينبغي لي أن أقول إنه كان يمارس الطقس المتمثل في 
استثماره من اجل ساعات العملء إذ كان يحمل هذه الجوهرة في يده 
البسرى خلال كل العرض الخاص «برؤيا نهاية العالم», على ما أعلم. 

أتراه كان ينظر الى الخاتم. على أنه رمز الارتباطء والقيدء بل 
التبعية؟ الظاهر أنه لم تكن لديه أفكار معينة في هذا الصدد. بل كان 
يرى في الحلقة الثميئة حلقة من سلسلة غير مرئية كان يدسها في إصبعه 
من أجل التأليف الموسيقي, ولاشيء أكثر من ارتباط وحدته بالعالم التي 
كانت قلما يجري التلميح إليها بصورة شخصية, وكان يبدو أنه كان أقل 
كتير سؤالا عدهنا من سوالق انوكت أشائل كليبي هل يوعد في 
وطير ال نشي يكن أن يع متو البدا الأناسي لفلاتعيا 
بأدريان. من عدم رؤيتهاء وتحاشيهاء وعدم اللقاء أبداً؟ لقد كان من 
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الممكن ان تكوق دصمة: أو«مشلولة: او داشعامة ا ومشوهة من جراء 
مرض تعاني منه بشرتها. على أني لا أفترض هذا. بل أعتقدء بالأحرى, 
أنه إذا كان ثمة أذى فقد كان ذلك يكمن في الجانب النفسي. وكان 
مبذولاً من أجل فهم كل نوع من أنواع المراعاة. على أن شريكها لم 
يحاول أبدا أن يَهَرّ جع ذلك التشريع؛ بل كان يسّلس قياده. في صمت. 
لحقيقة أنه ينبغي لهذه العلاقة أن يكون لها بقاء وثبات صارمان في 
الفكز التخيث: 

على أنني لايسرني أن استخدم هذا التعبير المبتذل «في الفكري 
البحت»: إذ إنه ينطوي على شيء لالون له ولاحول ولاقوة» ولاينسجم 
انسجاماً حسناً مع عافية عملية معينة كانت ئما يختص به هذا التفاني 
والرعاية البعيدان المحجوبان. وكانت ثقافة اوروبية؛. موسيقية وعامة. 
جدية للغاية. تضفى هناك؛, في الطرف المقابل» على تبادل الرسائل: كما 
كانت تتم العناية في أيام التحضير للعمل الفني في «رؤيا نهاية 
العالم», وأثناء تدوينه مستنداً موضوعياً. وكان القوم يعرفون كيف 
يزودون صديقي. من أجل بنيان النص في هذا العمل بحوافزء ومادة 
مغبة المكتاول) كنا كبك نيما يفك أن كلك العرجنة الفرنسية القدفة 
للشعر الخاص برؤيا بولسء إنما تهيأت له من «العالم» وكانت هذه تعمل 
عملها في خدمته بقوة وعنفوان, وإن كان ذلك يتم بطرق ملتوية؛. وعن 
طريق وسطاءء. وكانت هي التي ابتعثت المقالة الظريفة في مجلة 
«البزوغؤ»؛ - وما من شك في أن هذا هو المكان الوحيد الذي كان من 
الممكن في تلك الأيام أن يجري فيه الحديث عن موسيقا ليقركون 
بإعجاب. أما أن سلسلة الطبعة العالمية قد أَمُنت لنفسها حق طبع 
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الموشحة الدينية التي كانت في طور النشوءء فذلك مايمكن أن يعزى الى 
إيحائها. ففي عام إحدى وعشرين وضعت تحت تصرف مسرح الشخوص 
البلاتنري مبالغ لها شأنها. من جهة خفية؛ ومن دون أن يكشف النقاب 
عن مصدر الإعانة من أجل الإخراج الممتاز والكامل من الناحية 
الموسيقية ل (الأعمال) في دونا ويشنجن. 

وأود أن أضر غلى :هذه الكلية وعلن الاقارة الشاملة الف ترقيظط 
بها اي علو عبارة «الوضع تحت التصرف». ولم يكن يجوز لأدريان أن 
يرتاب في انه كان يوضع نحت تصرفه ماكانت العابدة الدنيوية لوحدته 
تقدر عليه - ثروتها التي كانت تشكل عبئاً عليها من جراء مايحرج 
ضميرها. على الرغم من أنها لم تكن تعرف حياة من دونها. وما كانت 
لتعرف كيف تعيش مثل هذه الحياة. وكانت رغبتها التي لاتنكر هي أن 
تبذل من ذلك قدر ما في وسعها وأن تقدّم ماتستطيع أن تجرؤ على 
تقديمه. على مذبح العبقرية. ولو شاء أدريان لأمكن تغيير أسلوب حياته 
باسره؛ بين عشية وضحاها بحيث يتلاءم مع انموذج الجوهرة الذي لم تره 
في زينته سوى الجدران الأربعة في حجرة رئيس الدير. وكان يعرف هذا 
مثلما أعرفه. ولست بمضطر الى أن أقول إنه كان يشتغل جدياً. مدة 
لحظة واحدة؛ بهذه الإمكانية. وما من شك في أنه كان يختلف عنيء أنا 
انع كان يسطرق هلي الدراء على نشت ميسكم ال حدما »ولو سمي 
لنفسة قط ان تدغدغه فكرة مؤداها ان ثمة ثروة عملاقة توجد تحت 
قدميه. ولم يكن يحتاج إلا الى أن يمد يده فيتناولها لكي يهيّئ لنفسه 
حياة كحياة الأمراء. ومع ذلك فقد تذوق ذات مرة. حين هرب من 
بفايفرنج بصورة استثنائية من دون أن يكون هنا على سفرء في محاولات 
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عابرة. فط الحياة الذي يكاد يكون ملكياً؛ والذي لم يكن لي بد أن أقناه 
له في سريرة نفسي, على المدى البعيد. 

لقد مضى الآن على هذا عشرون عاماً. وقد حدث حين لبى دعوة 
مدام دي تولنا القائمة والسارية المفعول مرة والى الأبد. مادام راغباً في 
ذلكء. لاتخاذ مسكن له في إحدى ممتلكاتها. حين لاتكون هي حاضرة 
هناك. وكان في تلك الأيام. في ربيع ,.١474‏ في قيناء حيث قدم رودي 
شفيرتفيجر. في صالة الشرف, وفي إطار أمسية من تلك الأمسيات 
التي كانوا يسمُونها «أمسيات البزوغ», آخر الأمرء الحفلة الموسيقية 
بالكمان التي كانت مكتوبة لهء لأول مرةء بنجاح كبيرء ولم يكن آخر 
ذلك بالقياس اليه هو. وأقول: «ولم يكن آخر ذلك» وأقصد «قبل كل 
شيء». لأن ثمة تركيزاً معيناً للاهتمام بفن التأويل يكمن على وجه 
الخصوص في مقاصد العمل الفني الذي لايعد. مع كل مافي المخطوط 
الموسيقي من الوضوح والجلاء. من أعلى أعمال ليقركون وأدعاها الى 
الفخر. بل ينطوي, بصورة جزئية على الأقل. على شيء من الرقّة 
والظرف, والتلطف. والأفضل أن أقول: والتفضّل, الذي ذكّرني بنبوءة 
مبكمّرة تذكّرتها من فمه الذي أخلد في هذه الأثناء الى الصمت - لأن 
أدريان كان يرفض أيضاً, حين تم الفراغ من هذه القطعة. أن يظهر أمام 
الجمهور المفعم بالسرور الناجم عن الإعجاب؛ وكان قد غادر المنزل حين 
أخذ القوم يلتمسونه. ولقيناه فيما بعد نحن الذين أقمنا الحفلة. رودي 
الذي كان يشع بالسعادة, وأناء في مطعم الفندق الصغير في حارة 
السادة. حيث كان قد نزلء. بينما كان شفيرتفيجر يعتقد ان من الواجب 
عليه أن يتخذ لنفسه مسكناً في فندق من الفنادق ذات الأبّهة. 
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وكان'الاحففال العالى محقضر ا إذ كان اذرينان يعاتى من الاء 
الراس» عير اق استطيع أن انيم مااظرا عل حياتة من الفلظيق 
والتنويع في ذلك الوقت, أنه قرر في اليوم التالي ألا يعرد على الفور 
الى منزل شفايجشتل, بل يتيح لصديقة دنياه السرور الناجم عن زيارته 
لأملاكها الهنغارية. وكان شرط غيابها متوفراً. إذ كانت قكث في قينا 
- غير مرئية - وقد وجه نبأ قدومه القصير الأجلء برقياً. توجيها 
مباشراً نحو الضيعة, وعلى أثر ذلك تطايرتء كما أفترضء أشكال من 
التفاهم السريع بين هذه وبين فندق في فيناء جيئة وذهاباً. وسافرء ولم 
يكن رفيق رحلته أناء مع الأسف, إذ كنت لاأكاد أستطيع أن أفرغ 
نفسي للحفلة الموسيقية؛ من التزاماتي الرسمية. ولم يكن الرفيق هذه 
المرة» أيضاً. روديجر شيلدكناب. ذا العينين المتماثلتين» الذي لم يجشم 
نفسه أبداً مشقة الرحيل الى فيناء كما لم يكن يمتلك الوسائل من أجل 
ذلك. بل كان. بطريقة يمكن تفسيرها بسهولة بالغة. رودي شفيرتفيجر 
الذي كان خالي الوقت للرحلة القصيرة على الفورء وهي الرحلة التي 
حدث فيها منذ حين تعاون فني موقّق. وكانت الثقة التي لايتطرق إليها 
الكلل, فيه. قد تُرَجَت على وجه الإطلاق. وفي هذا الوقت على وجه 
الخصوص, بالنجاح الذي أثقلته العواقب المشؤومة. 

وعلى هذا فقد أنفق أدريان. الذي استقبل كأنه الحاكم العائد من 
أسفاره: اثني عشر يوماًء في جو عائلي يتسم بالأبّهة النبيلة. في الأبهاء 
والحجرات العائدة الى القرن الثامن عشرء في قصر تولناء وكذلك في 
رحلات بالعربات خلال منطقة الضيعة التي يبلغ حجمها حجم أمارة, 
والى شواطئ المرح في بحيرة بلاتن؛ في رعاية خدم متواضعين. كان قسم 
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منهم من الأتراك: وكان يستفيد من مكتبة بخمس لغات؛ وجناحين 
رائعين على مقنضة قاغة المؤسيقاة وارعن هتذل :ومين كل ضروب 
الترف. وقال لي إن القرية التابعة لهذه السيادة وجدت الزائرين وهي في 
أحط دركات الفقرء وفي مرحلة من مراحل الحياة المفرطة في القدم 
والبدائية: التي كانت قبل العهد الثوري. وأن دليلهما؛ قيّم الضيعة 
ذاتعوووق لني وهو ويد مراسة فى تسبي طن الرثدا تسن خرائيت 
وانسكهق ان عرتنه ان سكاتيا لايتاح لهم اللحم للأكل سوى مرة في 
العام في عيد الميلاد. ولايتوافر لديهم حتى شمع الودك ليشعلوه. بل 
ينامون مع الدجاج؛ بمعنى الكلمة الحرفي. وما من شك في أن التفكير 
في تغيير هذه الظروف التي هي مبعث للشعور بالعار, والتي كانت 
تجعل البشر عديمي الإحساس من جراء الاعتياد والجهل. ومثال ذلك أن 
تغيير شيء من القذارة التي لاتورصف في شارع القرية, والنقص الكامل 
فيما يتعلق بالصحة في مساكن الأجراء والأقنان. كان خليقاً أن يُعَدٌ 
عملاً ثورياً. ولم يكن من المتوقع أن يجشم امرؤ نفسه من أجل فرد 
0 ء 1 2 

واحد. واقل مايمكن ان يكون ذلك من قبل امراة. ولكن يمكن التهكن 
بأن مظهر القرية كان من الأمور التي كانت تبَعْض الى صديقة أدريان 
الخفية الإقامة فى ضيعتها. 

وأناء بالمناسبة, لست بالرجل الذي يقدم من هذه الحكاية الطريفة 
الى خد ها فى خباة حديقى الضارمة: اكت من صورة شن فلن 
الوصف الموجز, فلست أنا الذي كنت الى جانبه في أثناء ذلك وما كان 
من الممكن أن يكون هذا حتى لو طالبني بهء وقد كان شفيرتفيجر هو 
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لقد كنت خليقا أن أحسن صنعاً لو أنني لم أُسَلّم لهذا الفصل برقم 
خاض يهان ا لنضوك! شوق اف ردان امعفا ف للنسيل الساف: 
وبصورة مطلقة. على أنه تابع لهذا. 

ومن دون أن أواصل وقفه 56 سيكون الشيء الصحيح - لأن 
الفصل مازال يتناول «العالم» وهو فصل علاقة صديقي الخالد الذكر به, 
أو انعدام علاقته به. وهو عالم يعد هناء بالطبع؛ مجرداً من كل تحفظ 
خفي, وما عاد يتجسد هنا في صورة إلهة حارسة محجبة بحجب وأستار 
صفاقء ومرّسلة للرموز القيمة» بل يتجسّد في أفوذج السيد شاول 
توي نا له على شاط تاندا افا بلك بع مدهو ره 
وبلتزمء التزاما بسيطاً بل يعد. مع هذا كلهء أموذجا جذاباً بالقياس 
إلي؛ وهو رجل محترف من رجال الموسيقا العالميين. ومنظم حفلات 
موسيقية حضر ذات يوم جميل من أيام أواخر الصيف. حين كنت أقوم 
لتَريء بزيارة لبفايفرينج في ظهر يوم من أيام السبت (وكنت أريد العودة 
الى البيت يوم الأحد في الصباح الباكر, إذ كان ذلك موعد عيد ميلاد 
زوجتي. ): ولبث يسليناء انا وادريان» بحديث مضحك. ساعة من 
الزمان. في بفايفرينج. وعلى أثرها غادرناء وكان خائب الأمل في 
الحقيقة. على قدر مايتصل ذلك بأموره وعروضه - ولكن من دون 
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عنيا سن 

وكان هذا عام ١971‏ - ولايستطيع المرء أن يقول إن الرجل نهض 
من فراشه في ساعة مبكرة على وجه الخصوص. وعلى كل حال فإنه لم 
ينتظر العروض في براغ وفرانكفورت, إذ كانت هذه تعود الى مستقبل 
غير بعيد, ولككن العروض في ثامار كانت قد قُدّمت. كما قُدّمت 
العروض في دوناوإشنجن - حيث أدع جانباً عرض السويسريين لأعمال 
ليقركون العائدة الى أيام صباه -. وماعادت المسألة تقتضي حدساً 
نبوئياً مدهشاً لكي يحس ال مرء إحساساً داخلياً بأن ثمة شيئاً هنا يجب 
تقديره., والدعوةاليه. كما كانت «رؤيا نهاية العالم» قد ظهرت 
مطبوعة, وأنا أرى أن من الممكن على وجه الإطلاق أن يكون السيد 
شاول كان في وضع يمكّنه من دراسة هذا العمل. 

وإذاً فقد كان الرجل على كل حال يدرك ماكان يدور في الخقاء. 
وكان بتمنى لو يقحم نفسه. ويبني لنفسه شهرة بإخراج عبقري الى عالم 
النور. ويقدمه لفضول مجتمع الدنيا الذي كان يتحرك فيه على أنه مدير 
أغعمانة وكان العيينه لأمعال هذا :هو الفرض المتضوة هن زبارتف 
وتدخله غير المتكلّف في هرب المعاناة المبدعة. ٠‏ وكان الحدث هو هذا: 

كنت قد وصلت في ساعة مبكرة من بعد الظهر الى بفايفرينج. 
وعند عودتنا من نزهة في الحقل قمنا بهاء أنا وأدريان. بعد الشاي. أي 
بعيّد الساعة الرابعة. كان من بواعث دهشتنا رؤية سيارة واقفة في 
المزرعة. عند شجرة الدردار, - ولم تكن سيارة أجرة عادية؛ بل سيارة 
ذات مظهر أقرب الى مظهر السيارة الخصوصية, كتلك التي يستأجرها 
المرء. مع السائقء من محل للسيارات: بالساعة واليوم. أما ذلك 
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السائقء: فكان يم عنن مظاهر السيادة في زه اذ كان يقف وهو يدخن, 
الى جانب عربته؛ وهو يهوي قبعته ذات المظلة حين مررنا به. وكان 
يبتسم ابتسامة عريضة؛ كانت تعود على الأرجح الى نكات الضيف 
العجيب الذي جاءنا به. وتلقتنا لدى باب المنزل السيدة شفايجشتل, 
وفي يدها بطاقة زيارة. وكانت تتحدث بصوت مكتوم من الفزع. وقالت 
لنا إنه رجل عالمي. وكانت هذه الكلمة تنطوي, بالقياس إليء ولاسيما 
حين كانت تُهمّسء في صورة تحديد سريع لصفة إنسان لم يخالطه المرء 
إلأ منذ هنيهة. على شيء رهيب رهبةالأشباح, تبوئي حاقل بالأسرار, 
وما كآن يفكرض أن مما يفيد فئ تفسير هذا الوضف الدقيق أن السيدة 
إلا أطلقت عليه على أثر ذلك اسم البوم الغريب الأطوار. وذلك أنه كان 
يخاطبها بقوله «سيدتي 5 ثم يقول بعدها «الأم الصغيرة», ما 
كليمنتين فقد قرصها في خدها. وقالت إنها كانت أوصدت حجرتها على 
الطفل بصورة مؤقتة الى أن ينصرف الرجل العالمي؛ لأنها لم تستطع أن 
تصرفه مادام قد جاء بالسيارة من مونيخ. وقالت إنه ينتظر في حجرة 
المعيشة الكبيرة. 

وجعل بعضنا يناول بعضاً البطاقة التي كانت تقدم عن حاملها كل 
المعلومات التي يتمنّاها المرء. وعلى وجوهنا سيماء الشك: «شاول 
فيتلبرج. تنظيم حفلات موسيقية؛ نمثل للعديد من الفنانين اللامعين». 
وسرّني أن أكون حاضراً من أجل تغطية أدريان. ولم يكن يسرني أن 
تضم وق أسلم وحده لهذا «الممثّل». وتوجهنا الى قاعة إلهة النصر. 

وكان فيتلبرج قد وقف بالقرب من الباب, وعلى الرفع ين أن 
أدريان تركني أدخل أولةً. توجّه كل انتباه الرجل على الفور نحو ذاك: 
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فبعد نظرة عابرة» من خلال نظارته العاجيّة مال بالجزء العلوي من جسده 
المكتنز جانباً, ليتطلع. من ورائي, نحو ذلك الذي تكبد بسببه نفقات 
وخلة بالسشيارة ذاهت نياعكين: ولنس هن الأعمال الق تنطوىئ على 
الفن؛ بالطبعء أن يفرق المرء بين رجل رسمت ملامحه يد الملاك الحارس 
وين امعان كاتونة بعيظ عيبن از .مقدرة الرفل الغابزة على الشوجه 
والأبهداء: والفبات اللذيق أدرك يهنا هعامشية مكانتئ غلى الرغم :من 
دخولي أولة تبت على الصحيح المقصود., كانا ينطويان مع ذلك على 
جانب مؤثّر مهيب. 

وشرع في الحديث بالفرنسية بفم مبتسم, ونبرة حادة؛ ولكن بطلاقة 
تدر هاده داناكد اتاد ى العوو ه أكا داسف تر ين 
نفسي لقياكم! وحتى بالقياس الى إنسان أفسده التدليل وفَسَى قلبه, 
مثلي: بظل اللقاء برجل عظيمء تجربة مؤثّرة أبدآً - وإني لمفعون بذلك 
ياسيدي الأستاذ ». وكان يضيف ذلك بصورة عابرة وهو يمد إلي يده على 
امترحاء لبصافح إذ:قدمتى :اليه اقريانه وعلن اتن عاد الى 
التوجه الى العنوان الصحيح من جديد. 

وقال: «إنك لخليق أن تلعن هذا المتطفّل. ياسيد ليقركون», وكان 
يشدّد النبرة على المقطع الصوتي الثالث في الاسم, وكأنما كان خليقاً أن 
يكتبها لو فيركون. ولكن ماكنت لأُقَوت على نفسي هذاء إذا جئت 
مونيخ ذات مرة. فهذا مستحيل مطلقاً ... آه. أنا أتحدث بالألمانية 
أيضاً». وقاطع نفسه بهذا التركيب الصوتي القاسي ذي الوقع المستعذب 
حقاً في الأذن «على أنني لا أتقنها. ولاأتحدث بها حديثآ أفوذجياً؛ غير 
أني أتحدث بها بما يكفي للتفاهم. وأخيراً فأنا مقتنع بأنك تتقن 
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الفرنسية اتقانا كاملاً. وألحانك الموضوعة لقصائد فيرلين هي أفضل 
بزهان غلى ذلك: ولككن نخن علئ أرض آلمانية قبل كل شيء - على 
أرضر يال سامون اسار التي تنطوي عليها. ويالمضاء عزمها! 
وإني لمفتون بالقصيدة الريفيّة التي كنت»؛ أيها الأستاذ. حكيماً بما يكفي 
لكي تعتزل الدنيا في أجوائها... طبعاً, بلاريب: لنقعد. شكراً. شكرا 
ال هر 

كان رجلا بديناً في الأربعين. بلاريب؛ ولم يكن ذاكّرش, ولكنه كان 
متنكراًء أبيض الأطراف, له يدان بييضاوان مفتولتان؛ ناعم الحلاقة, 
متلئ الوجه. ذَالْغْدة وحاجبين مرسومين بقوة. على شكل قوسين؛ وعينين 
لوزيتين تنطقان بالمرح, مفعمتان بنضرة شباب البحر المتوسطء وراء 
النظارة العاجية., وكانت له. مع تساقط شعره؛ اسنان بيض حسنة كان 
المرء يراها دائماً إذ كان يبتسم دائماً. وكان يرتدي ثياباً فيها أناقة 
الصيف. في حلة قطنية موشاة عند الخصر, ذات خطوط ضنارية 
الى الزرقة كان يسغل:معها ذا مق الكتان.والجلة الأضفر: ركان 
العسيز الذق أضفعه عليه الوالدة شغا يجشقل لقا صر ره باسلوت مرح 
باللامبالاة المريحة الظاهرة في سلوكه. وهذه الخفة المريحة التي كان 
يتميّز بها مجمل سلوكه مثلما كان يتميرٌ بها حديثه المستعجل الذي 
يمحي بسهولة: ويظل بالغ الارتفاع واكتناء كنا يدق احدانا مراف 
الطبقة العالية (12151300): وكان يشكل تناقضاً معيناً مع اكتناز 
شخصه. كما كان يرتبط أيضاًء بلاريب؛ ارتباطاً هارمونياً معه من 
جديد. وأنا أسميها مريحةً, هذه الخفة التي انتقلت الى لحمه ودمه. لأنها 
كانت تبعث في المرء بالفعلى الشعور الباعث للعزاء بطريقة هزلية» بأن 
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العاين البميزًا 'فتى شاحة ابذا الى أن ياكذوا التياة من خانيها الفقيل: 
وكان يبدو على الدوام أنها تريد أن تعبّر عما يرد في نحو قولنا: «ولكن 
لم لايكون ذلك؛ ياترى؟ وما عسى أن يكون بعد ذلك؟ إنه لايفيد شيئاً 
ولايعبر عن شيء! ألا فلنغتبط ولْتَقَر عينأً! وكان القوم يجتهدون, على 
غير إرادة منهم. في متابعته في هذا الروح. أمّا أنه لم يكن شيئا أقل 
من غبىي فإن مااريد الإفضاء به بالاستناد الى ذكرى مازالت حية حتى 
اليوم. عن أحاديثه لن يدع مجالاً للشك في هذاء وأفضل ماأصنعه أن 
أدع الكلام له وحده. إذ كان مارد به أدريان أو أناء أو اعترضنا به 
لايكاد يلعب دوراً. واتخذنا مجلسنا عند إحدى نهايتي المنصة الطويلة 
الضخمة المتينة التي كانت تشكل قطعة التجهيز الأساسية في قاعة 
الفلأحين: وكنث أنا وأدرياق: أحدنا الى حاتت الآخره والضيت قبالها. 
ولم يمض وقت طويل قبل أن يفصح هذا عن رغائبه؛ ومقاصده. إذ دخل 
في الموضوع من دون كثير من اللف والدوران. 

وقال: «ياأستاذيء أنا أفهم فهماً كاملاً مايضطرك الى التمسك 
بالعزلة التي تتوافر فيها عناصر الذوق والتي اصطفيتها مقاماً لك, - 
اف الققبرايك كل شيء الرابية, والبركة؛ وقرية الكنيسة. ومن ثم هذا 
المنزل المفعم بالكرامة, بما فيه من المضيفة التي تقوم مقام الأم والتي 
تتميز بالهمة والعنفوان. مدام شفايجشتل! ولكن هذا يعني: أنني أعرف 
كيف انسحب. الهدوءء الهدوء! يالهذا من ساحر! كم لبثت تعيش ههنا 
حتى الآن؟ عشرسنين؟ من دون انقطاع؟ لم تكد تنقطع؟ هذا مذهل! أه. 
إنه مفهوم جداً؟ ومع ذلكء. فلتتصور أنني قَدمت لكي اخطفك, ولأغريك 
بخيانة عابرة» ولأمضي بك محمولاً على بساط عباءتي. عبر الأجواء. 
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ولأكشف لك عن ممالك هذا العالم وروعته وجلاله. بل عمًا هو أكثر من 
ذلك بعد: أن أضعها عند قدميك... ولتغفر لي طريقتي الفخمة في 
التعبير! فهي تجنح بالفعل الى المبالغة المضحكة:؛ ولاسيما فيما يتعلق 
ب«الروعة والجلال». إذ لم مض وقت طويل بحال من الأحوال. وهذا 
ماأقوله, أنا الذي كنت ابن أناس مساكين - ولم تكن مسألة الروعة 
والجلال بحال من الأحوال مسألة بالغة الإثارة - إذ كنت انتمي الى بيئة 
مفرطة في التواضع, إذا لم أقل إنها بيئة تبعث على التشاؤم والتذمر. 
> ف انتى أنعسى الى لبويلن» فى وسنط يولوتيا» لأبويق من البهنرد 
المتناهين في التواضع والمسكنة, - أنا يهودي, وهذا مالابد أن تعرفه: 
اسمي فيتلبرجء اسم يبعث على التشاؤم الصريح الخالصء وهو اسم 
بولوني - ألماني - يهودي - إلا أنني جعلت منه اسماً لرائد مرموق 
السمعة من رواد الكفاح الطليعيين. وأستطيع أن أقول بحق. إنني جعلت 
منه اسماً لصديق لكبار الفنانين. وهذه هي الحقيقة» خالصة؛ بسيطة, 
لاتدخض:» أما السبب فهو أننق كنت انون متل بعومة اطفاري» الن 
الأسمىء الى الفكري والممتع - الى الجديد قبل كل شيء. الجديد الذي 
مازال فضائحياً. ولكنه الفضائحي المفعم بالشرف والمستقبل؛ والذي 
يصبح غداً هو مايدفع فيه الأجر الأعلى على الإطلاق؛ والذي يمثل الزي 
السائد الكبيرء والفن. لمن اقول هذا؟ في البدء كانت الفضيحة. 

والحمد لله على أن ليوبلن التي تبعث على التشاؤم قد خلفتها 
بعيداً وراني! فأنا أعيش في باريس مذ أكثر من عشرين عاماً» - وما 
عساك تصدقء فقد لبئت استمع في السوربون الى المحاضرات الفلسفية 
عاما باكبله غير اتن يفيت هذا علن المذئ الطويلء ولع تكن المسالة 
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كأن الفلسفة لايمكن أن تكون فضائحيةء كلاً بل يمكنها ذلك بلاريب؛ 
غير أنها مفرطة في التجريد بالقياس إلي. ثم تولأني الشعور الغامض 
بان المرء يفضل دراسة الميتافيزيقا في المانيا. وربما استصوب موقفي في 
هذه المسألة المحترم الذي أقابله, السيد الأستاذ. وكان الأمر التالي أنني 
نك أدير سعرها كيدا زلغا نه ماخا معمضا بيه الضنة دن 
الغ سكي وكا اسلا نه قوييه أن كيد اتير لاله مين لصوي اطلن 
عليه اسم «مسرح المكائد اللطيفة», أليس هذا عنواناً ساحراً؟ ولكن 
باعناك كرونب نند كانت الضالة دين اموه الطونا فو الوسية 
الاقتصادية. ولم يكن بد للأماكن القليلة أن تكون باهظة الى حدّ فرض 
علينا أن نوزعها جميعا هدايا. وكان سلوكنا موضع الاستنكار يما 
يكفي, وأؤكد لك هذاء ولكننا كنا مع ذلك نرى أنفسنا من أهل المستوى 
الزفيع: كبا يفول الانكليز: ولك أن المرء لامك أنتسحقي اموره 
بجمهور من أمثال جيمس جويسء وبيكاسوء. وإزرا باوند ودوقة 
كليرمون- تونير. وحدهم. وبكلمة واحدة: لم يكن بد للمكائد اللطيفة أن 
تتوقف من جديد بعد أجل جد قصير من فترة التمثيل: ولكن التجربة لم 
تكن عديمة الجدوى بالقياس إلي. لأنها كانت قد وصلتني. على كل 
حال بقمم الحياة الفنية الباريسية؛ من مصورين. وموسيقيين, وأدياء. 
- ففي باريسء وهذا مايحق لي أن أقوله حتى في هذا الموضع, يخفق 
قلب العالم الحي في الوقت الحاضر - كما أنه فتح لي أيضاً. بصفتي 
مديراً. الباب الى العديد من الصالونات الارستقراطية التي يختلف 
إليها هؤلاء الفنانون... 

وربما تولك العجب. وربما قلت: كيف صنع هذا؟ وكيف أمكن 
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للفتى اليهودي البائس, القادم من الريف البولوني أن يتحرك ضمن هذه 
الأوساط المصطفاة. بين الأفضل من أفضل الناس؟ أوآه. ياسادتي! ما 
من شيء أسهل من هذا! وما أسرع مايتعلم المرء كيف يربط لنفسنه ربطة 
عنق التدخين؛ وما أسرع مايتعلم كيف يدخل صالوناً بلامبالاة كاملة. 
ختى وإن كان ثمة بضع درجات في الاتجاه السفلي تفضي إليه؛ وأن 
ببعد كل فكرة تفيد أن ذراعيه يمكن أن يسببا له أدنى قلق. وبموجب ذلك 
نين علق المره إلا ان يقول «سيدتي». و«آه. ياسيدتي» وداف 
ياسيدتيء بم تفكرين؟» يقولون لي» ياسيدتي إنك متعصبة للموسيقا ؟ 
وهذا يعد بمثابة كل شيء. فالناس يقدرون هذه الأشياء على البعد تقديراً 
هائلاً حقا. 

وفي النهاية تأتي العلاقات التي كنت أدين بها للمكائد, إذ 
أفادتني هذه. وتضاعفت أيضاً عندما افتتحت مكتبي لتنظيم عروض 
الموسيقا المعاصرة. وكان أفضل مافي الأمر أنني اكتشفت نفسي بنفسي, 
لأنني؛ كما تراني هناء منظم حفلات مسرحية وموسيقية, وهذا شيء في 
دمي. وأنا أتصف به بالضرورة؛ - وتلك متعتىي ومبعث زهوي, فانا اجد 
انشاعا لمع رانرادا مولعمو رانلا اتعمر اع الرسية 
والعبقرية: والستتفسة الممتعة وان أقرع الطبل نعل ذلك جمس 
المجتمع له. أو أثيره إذا لم يتحمس - لأن هذا هو مايبتغيه, ونحن 
نلتقي عند هذه الرغبة؛ - فالمجتمع يبتغي الإثارة. والتحديء وأن ينْسّف 
ويتمزق إرباً» في السبب والسبب المعاكسء, ولايكون ممتنّاً لشيء امتنانه 
للهرج وال مرج الممتع الذي يقدم ا موضوع اللازم للرسوم الكاريكاتورية في 
الصحف. وللّغو الذي لانهاية له. - فطريق الشهرة يفضي الى باريس 
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عن طريق سوء السمعة, - ولابد للعرض الأول لتترحينة أن يجري بحيتث 
يقفز الحضور جميعاً. مراراً. من أماكنهم, وتزمجر الأكثرية صارخة: 
«هذه إهانة! هذه وقاحة! هذا تهريج معيب!» بينما يصرخ ستة, أو 
سبعة؛ من مقاعد الشرفات قائلين: «يالها من دقة! وياله من روح! هذا 
فى متدين] هذااكية أعلن! احستت] أحسنت!». 

وأنا أخشى أن أروعكم, أيها السادة. - وإذا لم أروع الأستاذ لو 
نيركوق فوعا ور عت السنة لاسكا غير الي اياون ارلا انان اضين 
أنه لم يحدث بعد أبداً أن اضطررنا الى قطع مثل هذه الأمسية الموسيقية 
بالفعل قبل وقتهاء - إذ لم يكن حتى أكثر الأمور إثارة للاستنكار 
يدعو الى مثل هذا في الأساس, بل على النقيضء إذ كانوا يرغبون في 
إثارة استنكارهم بعد مراراً. ففي ذلك تكمن المتعة التي تتيحها لهم 
الأمعيية وو اخيرا ناو هنة عزانت الأنون أذ هذا النعدة الضكيل هد 
المطلعين والعارفين يحافظون على سلطة متفوقة. على أنه لايقال. من 
ناحية ثانية, بحال من الأحوال؛ إنه لابد أن تتوجه الأمور في كل حفلة 
توجها ذا سمة تقدمية؛ غلى النحو الذي أشرت إليه. ففي حالة التحضير 
الإعلاني الكافي, والتخويف الكافي للغباء. بصورة مسبقة؛ يستطيع 
المرء أن تضقن نتبارا للاحدات لانقذا على وعه الأطلاق:.وعتدها يعد 
المرء في هذه الأيام على وجه الخصوص الى تقديم واحد من المنتمين الى 
الأمة التي كانت معادية فيما سلف, أي ألماني, يمكن أن يتوقع المرء 
سلوكاً مهذبا بصورة كاملة من جانب الجمهور... 

وهذا هوالتخمين السليم الذي يستند إليه اقتراحي. ودعوتي. 
الألماني؛ المعاند, الذي ينتمي بعبقريته الى العالم؛ والذي يسير على قمة 


036 


التقدم الموسيقي! هذا مايمثل في هذه الأيام تحدياً ينطوي على تلميح 
يصل الى الحد الأقصى, للفضولء ولما في الجمهور من البعد عن الأحكام 
المسبقة. والصلف والتعاظم. وما يتميز به من التربية الحسنة؛ - ويزداد 
التلميح كلما قل طابع الفنان القومي» ويزداد إنكاره لقوميته الألمانية 
كلما ازداد مايتيحه من الفرصة لصيحة الجمهور: :, هذا ألماني بلاريب, 
مثلاً! لأنك تصنع هذاء يا أستاذي العزيزء فلماذا لا أقول هذا؟ إنك 
تتيح هذه الفرصة في كل غَدِوَة وروحة, ذل تكن اتقعل هذا كثيرا في 
بداياتك. في أيام «جوهر البحر هذا الفوسفوري» وأويّراك الكونية, 
ولكنك كنت تفعل هذا فيما بعد. على نحو مطرد الزيادة من عمل فني 
الى آخر. وما من شك في أنك تتصور أنني أضع نصب عيني نظامك 
الصارم. وأنك تقيّد فنك في إطار نظام للقواعد الصارمة والكلاسيكية 
الجديدة. إذ ترغمها على ان تتحرك ضمن هذه القيود الحديدية - ولئن لم 
يكن ذلك باللطف والرفق فهو كائن بلاريب, بالجرأة. ولكن إذا كان هذا 
هو ماأعنيه فأنا أعني في الوقت ذاته أكثر من هذاء عندما أتحدث عن 
امتيازك في الألمانية, - وأقصد. كيف أعبر عما في نفسي؟ - تربيعا 
معيناً. وأقصد تثاقلاً إيقاعياً. وافتقاراً الى المرونة. وخشونة, ثما يعد 
ألمانياً في العصر القديم - وبالنتيجة؛ وأقول هذا فيما بينناء يجد المرء 
هذا أيضاً عند باخ. هل ستحمل نقدي على محمل السوء؟ كلاً. فأنا 
على يقين من هذا! وأنت أعظم من هذا. ولكن موضوعاتك - وهي 
تتألف. على نحو مطلق تقريبا من قيم روحية؛ وأنصاف وأرباع, 
وأثمان. وهي في الحقيقة متأخرة النَبْر ومرتبطة بالجانب الآخر. غير أنها 
تظل, مع ذلكء, تعاني من ثقل في الحركة وافتقار الى الأناقة يعملان في 
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كقبمتن الأحيان ضور البه. كمن يدق الأرض بقدمينف أ ضرت 
بمطرقة, وهذا «عناد» بدرجة ساحرة؛ وأرجو ألا تعتقد أنني أعيب هذا! 
اثة#حساظة »من الأمور الممرة ال خدضائل :وهده اللاحظة مفلا شيكا 
لايشتعدى غنه البعة فى سلسلة حفلات الموسيقا الغالمية التي اقوء 
بالتحضير لها... 

انظرء هاأنذا أنشر عباءتي السحرية. وسوف أذهب بك الى باريس, 
والى بروكسلء وأنفرس. والبندقية؛ وكوبنهاجن. وسوف يستقبلك الناس 
بأشد الاهتمام. وسوف أضع تحت تصرفك أفضل الأوركسترات والعازفين 
المنفردين, وسوف تقود «الجوهر الفوسفوري», وقطعا من «خاب سعي 
العشاق». وسنفونيتك الكونية. وسوف تراك مان الجناح. أغانيك 
تبعاً للشعراء الفرنسيين والإنكليز. وسوف يَفْمَمَن العالم كله بأن ألمانياً, 
من أعداء الأمس. يظهر رحابة الصدر هذه في اختيار نصوصه. - هذه 
العالمية العامة والمتعددة البراعات! وسوف ترى صديقتي., مدام مايادي 
سترتسي - بيتشيش. وهي كرواتية ربما كانت اليوم نثل أجمل صوت 
من السوبرانو في كلا نصفي الكرة الأرضية, أن مما يشرقها أن تشدو 
بهذه الأشياء. أما الجزء العاتد للآلات الموسيقية في أناشيد كيتس 
فسوف أعهد به الى رباعي فلونزالي في جنيف. أو رباعي بروآرت في 
بروكسل. وهذا هو الأفضل على وجه الإطلاق - هل رضيت؟. 

ماهذا الذي أسمعه, أنت لاتقود الأوركسترا؟ أولست تفعل هذا؟ 
ولاتزيد أن كرون عارنو بيات أيضا ؟ وانت ترفض أن تراكث: اغانيك؟ 
لقد فهمت. يا أستاذي العزيز أنا أفهمك من نصف كلمة! فليس من 
شيمتك التوقف عند المكتمل. وبالقياس إليك يتمثل تنفيذ العمل الفني 
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في عرضه. وبتدوينه يتم الفراغ متمابالتانس النفة تواتك لاتعد د 
ولاتقوده. لأنك خليق أن تغيّره بذلك على الفورء وتذيبه في متغيّرات 
وتنويعات, وتواصل تطويره. وربما أفسدته. ماأكثر ماأفهم هذا! أهذه 
هي المسألة فحسب؛ سوف نعرف كيف نستدرك أمورنا! وسوف نبحث 
عن قادة أوركسترا ذوي شهرة عالمية, يكونون مفسرينء ولن يتترتب 
فليا ان تن طريا وي ف يفول الراك الدائم لمدام دي شتروتسي 
بتعتتيش:مبواكبة الأقان» وعندما تأتي معنا نا انيتتاذ ين + عنان :وده 
الإطلاق فحسب. وتكون حاضراً على وجه الإطلاق فحسب. وتظهر أمام 
الجمهور. لن تكون ثمة خسارة لشيء؛ وسيتم الظفر بكل شيء. 

وهذا شرط بلاريب. - آه؛ كلاً. لايجوز لك أن تترك لي عرض 
أعمالك غيابياً! فظهورك الشخصي أمر لامندوحة عنه. ولاسيما في 
باريس», حيث تصنع الشهرة الموسيقية في ثلاثة من الصالونات أو أربعة, 
وماذا يكلفك أن تقول بضع مرات: كل الذنيا صوف:» تاسيدى: أن 
حكمك في الموسيقا ضروري لايستغنى عنه»؟ إنه لايكلفك شيئاً: 
وسوف تجني من وراء ذلك قدراً كبيراً من السرور. أمّا من حيث كون 
حفلاتي مثل أحداثاً اجتماعية. فهي تأتي. في المرتبة. مباشرة» بعد 
العروض الأولى للباليه الروسي للسيد دياغيليف, - إذا ماجاءت بعدها. 
وسوف تدعى في كل أمسية. وما من شيء أصعب؛ على وجه العموم: 
من التغلغل الى وسط المجتمع الباريسي النبيل؛ ومع ذلك فما من شيء 
أسهل من هذا - حتى ولو كان لايوجد إلا في المرحلة الأولى من مراحل 
الشهرة. مرحلة الكفاءات الكثيرة, الفضائحية. فالفضول يزيل كل 


حاجز. ويخرج كل حقوق مقصورة على جهة معينة:؛ من الميدان... 
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ولكن مالي أكثر من الحديث عن المجتمع النبيل وفضوله! فأنا أرى 
حقا أنني لا أوّق الى إشعال جذوة فضولك بذلك. ياأستاذي العزيز. 
وأنّى لي أن أفعل ذلك أيضاً؟ فأنا لم أبادر أبداً الى القيام بهذه 
المحاولة. وماذا يعنيك من المجتمع النبيل؟ وأقول هذا فيما بيننا - ماذا 
يعنيني من هذا المجتمع؟ أما من حيث العمل فتعنيني هذه المسألة 
وتلك. ولكن ماذا يعنيني منه من حيث الداخل؟ الى الي 
إنهذا الوسط؛ وبفايفرينج هذه. واللقاء ء معك. ياأستاذي, ٠‏ يسهمن 
إسقاماً غير قليل فى ,ملي غلى أن أغى اللأمبالاة والانشهاتة اللنين 
أقابل بهما ع ل 0 والسطحية. فقل 
لي إذاً: ألا ت: تنتمي الى كايسرزآشرن على نهر الزاله؟ ياله من أصل 
خدي : والنسنا 5 اما انا قاعد ليوبلن مسقط رأسيء, - وهي أيضا 
موضع كريم يلوح عليه الشيب من الكبر. يحمل المرء عنه الى حياته 
بين العزامة والشذةه :رحا لة تسن اجو ال لشن تخب رب لجال 
ونشتى تمن الاتحراف.ن: كلا. فأنا اخر من يترع الى ان يقني اناك 
على مجتمع الأناقة. غير أن باريس سوف تتيح لك الفرصة من أجل 
أكثر ألوان التعارف إمتاعاً» وإثارة مع إخوانك في جبل أبولو. وإخوانك 
في الطموح وأقرانك؛ ولاسيما أهل الموسيقا. فهؤلاء أساطين الخبرة 
الأوروبية والتجربة الفنية؛ وهم جميعا أصدقائي. وهم على استعداد لأن 
يكرتو اعيذقا نت هذا خا كرككي الآديت::ومانتن: انعا الرفئض: 
ومانويل دي فالاً, المؤلف الموسيقي, الستة, الستة العظماء من أهل 
الموسيقاالجديدة, - هذا الج و العالي والممتع, تناه حر المراة 
والمواجهة, لاينتظر إلأك. والش قن جود اناري ةلك فس 
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أو يمكن أن أقرأ مقاومة معينة لذلك في ملامح وجهك؟ ولكن هناء 
باأعافي الغرين: .بعد كل تهسياء وكل قرع تفي غين توطعد ناما 
حيث يمكن أن تكون لأمثال هذه المشاعر المفضية الى العزلة: أسبابها. 
وأنا بعيد كل البعد عن البحث عن هذه الأسباب, إذ يكفيني بصورة 
كاملة؛ الافتراض المبني على الاحترام والتهذيب؛ وهو افتراض2 أنها 
موجودة. وستكون لبفايفرينج هذه. أي هذا الملاذ الغريب. الْمنْرَوي, 
أهميته الخاصة؛ وحقيقته الروحية, المرتبطة ببفايفرينج. وأنا لا أسأل. بل 
أنظر في كل الإمكانات؛ وأضع في الاعتبار كل الإمكانات حتى أكثرها 
شدوذا وانطواء على السوج ضرا هده ولكن هاذا تعد ؟ هل يعن هذا سنا 
للتحرج حيال جو من الابتعاد الذي لاحدّ له عن الأحكام المسبقة. وهو 
ابتعاد له أسبابه الوجيهة من جانبك؟ آه. هناك. في ذلك الوقت!. 

وها أنتذا ترى الآن كيف أعرض قضيتي عرضاً سيئاء وبأي طريقة 
تغدو منطوية على الغباء بصورة كاملة! على أن ملاحظتي ذلك هي كل 
مايشهد لصالحي. ثم إن مقصدي المتمثل في تشجيعك يفضي الى 
الإسانة الى كبرياتك» والق أن أغسل ضد تنسي أنا وغيتق شاهدة على 
ذلك. ذلك لأنني أقول لنفسي بالطبع إن أمثالك - ولكن لاينبغي لي أن 
أتحدث عن أمثالك. بل عنك فحسب. إنك تنظر الى وجودك. وقَدّرك 
على أنهما شيء فريد ومقدس الى درجة لايمكن معها أن يُطْرّح هذان 
جانباً مع مصائر آخرين. وأنت لاتعترف بالمصائر الأخرى. بل تعترف 
بمصيرك وحده فحسب. على أنه مصير وحيد - انا اعرفء وافهم. وانت 
تستفظع ماينتقص من شأن المرء في كل تعميم أو تصنيف وإدراج, 
وتصر على عدم إمكان مقارنة الحالة الشخصية بحالة أخرى. وأنت تدين 
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بالولاة لكبرياء ترقط بالوهدة .وتسم بالسبة الشخصانية: وقد تكون 

ضرورتها. «هل يعيش المرء ياترى حين يعيش الآخرون؟». لقد قرأت 
هذا السؤال في مكان ماء ولا أعرف على وجه اليقين أين كان ذلكء ما 
من شك في أنه كان في وضع بارز شهير. وعلى هذا فأنتم تتساءلون هذا 
التساؤل بصراحة؛ أو فيما بينكم وبين أنفسكم. بدافع مجرد التهذيب, 
أو يطلع بعضكم على بعض اطلاعا أقرب الى أن يكون محكرماً بالمظهر 
- عندما يحدث أن يطلع بعضكم على بعض. فقد كان فولف وبرامز 
وبروكنر يعيشون طوال سنين في المدينة ذاتهاء أي في قيناء غير أن كلاً 
منهم كان يتفادى الآخر طوال الوقتء ولم يلق أحد منهم الآخر على قدر 
نا أعله: فى أيئنيوء :فق الأيان» كما أن حكر كل متهم على الآخر خليق 
اويكرن مهما ايسا ولم تكن على هذه الصورة الأحكام الصادرة عن 
روح الزمالة في النقد. بل كانت أحكاماً مبنية على التنكّر, والنزوع الى 
التدميرء ليظل المرء منهم وحده. وكان برامز يستخف بسمفونيات بروكنر 
قدر الإمكانء وكان يسميها أفاعي عملاقة لاتناسق بينها. وعلى نحو 
معكوسء كان رأي بروكتر في برامز بالغ الاستهانة: فقد كان يرى 
الموضوع الأول في حفلة ري -مينور الموسيقية جيدا حقاًء غير أنه قرر أن 
برامز لن يكتب أبداًء مرة أخرى؛ شيئا مقارباً لها في القيمة. وبالقياس 
الى قولف كان برامز يعني العم الأخير. وهل قرأت في يوم من الأيام 
نقدا للسمفونية السابعة لبروكنر في «صحيفة الصالون» في فينا؟ لقد 
عرض الكاتب هنا رأيه في أهمية الرجل على وجه الإطلاق؛ وأخذ عليه 
«افتقاره الى الذكاء» - مع وجود بعض الأدلة, إذ كان بروكنر يمثل 
مايسمى بالنفسية البسيطة الطفولية, غارقا في موسيقاه الجلالية, 
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موسيقا الباص المستمرء وكان أبله بصورة كاملة في كل أمور الثقافة 
الأوروبية. ولكن إذا اصطدم المرء بتصريحات معينة لقولف حول 
دوستوييفسكي تعد مدهشة, ببساطة؛ تساءل عن تركيبة عقله هو. لقد 
كان يطلق على النص الخاص بأويراه التي لم تكتمل بعد ذلك؛ وهي 
أويرا «مانويل فينيجا» التي وضعها رجل يدعى الدكتور هورنيسء اسم 
العمل الأعجوبة ويصفه بأنه عمل شكسبيريء وبأنه يمثل قمة الشعر, 
وكان يطول لسانه ويغدو لاذعاً عندما كان أصدقاؤه يعبرون عن شكوكهم 
في هذا. ولم يكن يكفيه آخر الأمر أنه لحن نشيدا لجوقة الرجال 
«للوطن». بل أراد أن يكرسه للامبراطور الألماني أيضاً. فكيف تجد 
هذا# لقد روفن الالقياسش الباق توركل هذا دز محا ال عفدم 
اليس د إنه اختلاط مأساوي. 

مأساويء, ياسادتيء وأنا أسميه هذه التسمية, لأن شقاء العالم 
يستند, فيما أرى. الى عدم وحدة الفكر, والى الغباءء والافتقار الى 
التفهم, ذلك الانتقار الذي يفصل أجواءه بعضه عن بعض. وكان فاجنر 
يطعن في الانطباعية في التصوير في عصره على أنها ضرب من 
التلطيخ والبقع. - إذ كان الرجل ذا نزعة محافظة صارمة؛ في هذا 
الميدان» وكان لنتائجه الهارمونية الخاصة, مع ذلك قدر كبير من الأمور 
المشتركة مع الانطباعية؛ التي تفضي إليهاء وهي تتخطى. بحكم كونها 
ضروبا من التنافرء ذوي النزعة الانطباعية. وكان يلعب الورقة الأخيرة 
تمثلة بتيتسيان ضد أهل التلطيخ والبقع الباريسيين, قائلاً إن هذا هو 
الأصيل الذي يرتضيه. ولكن ذوقه كان في الحقيقة أقرب الى التردد بين 
بيلوتي وماكار, مخترع باقة الأزهار الزخرفية, أما تيتسيان فكان 
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مسألة أقرب الى أن تعني لينباخ. الذي كان. من جانبه: يفهم من فاجنر 
فهما بلغ من كثرته أنه أطلق اسم «بارسيفال» على حانة الموسيقا - 
وكان ذلك في الحقيقة في وجه الأستاذ. واعجباً. ويالهذا من شيء كئيب 
سوداويء. كل هذا! 

ياسادتي. لقد خرجت عن مقصدي الى حد مخيف. ولكن هذا 
يعن أن عد تدعق مشروعى: فلتاخذوا تزوعن الى القرثرة علئ انه 
تعبير عن الحقيقة القائلة إنني تخليت عن الخطة التى جاءت بي الى هنا! 
لقد اقتنعت بأنها غير ممكنة التنفيذ. ولن ترتقي» يا أستاذيء عباءتي 
السحرية. ولن أذهب بك الى العالم مديراً لأعمالك. فأنت ترفض ذلك. 
وهذًا خليق أ يقل القباتى الى خبية آمل كين ماهو فى الواقهه وان 
لأسائل نفسي مخلصآ أترى هذا خيبة أمل على وجه الإطلاق. وربماجاء 
المرء الى بفايفرينج من أجل غرض عمليء - غير أن هذا يظل دائماً. 
وبالضرورة؛ ذا أهمية تأتي في المقام القاني. فالمرء يأتي. حتى وإن كان 
متعهداً؛ أو وكيلاً لرجال الفن؛ في المقام الأول. ليزجي التحية الى رجل 
عظيم. وما من إخفاق موضوعي يستطيع أن يقلل من شأن هذا السرور, 
ولانتييما غندما يكين جز لابسعهان بداضن الاععباط الايجابن في 
أسائن الخسة.:وعكذا شأن هذه المسالةايا استادى الغزيد .على أن من 
جملة مايسببه تعذّر الوصول إليكء الاغتباط أيضاً, وذلك في الحقيقة 
بسبب الفهم, والتعاطف الذي أظهره تجاهك. على غير إرادة مني, فأنا 
أفعل هذا على كونه متعارضاً مع مصلحتيء غير أني أفعله, - إنساناً, 
وأقصد أن أقول. لو لم يكن هذا يمثل مقولة مفرطة في البعدء لما كنت 
خلبنا أن اع رهن تردق عن تعر امقر ديرا 
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وأنت لاتعرف, ياأستاذيء أبداً كم يتسم نفورك بالسمة الألمانية, 
وهو النفور الذي يأتلف. إذا سمحت لي بالحديث بلغة عالم النفسء من 
الكترياء ومشاهر النقض هك اح فويفق الأزقراء والحوف رج واءة 
أن أقول إنه ضغينة الجد ضد صالون العالم. أما أناء فيهودي؛ كما يجب 
القديم في جسديء وتلك مسألة لاتقل جدية عن القومية الألمانية - وهي 
تون فى الأساض اتععدادا قليلا شر النالتس القالى» والح أن فين 
الخرافات الألمانية أنه لايوجد في الخارج إلا رقص الفالتس المتألّق. وأن 
الجدّ لايوجد إلا في ألمانيا. وما بن تنك فى انمق سآن البهودي ان 
يكون في الأساس ذا عقلية متشككة تجاه العالم. لصالح القومية 
الألمانية. وذلك بالطبع على الرغم من وجود خطر التعرض لأن يداس 
بالأقدام جزاءً وفاقاً على ميله. على أن كون المرء ألمانيا يعني: قبل كل 
شيء ١‏ أن نكون شعييا رمن زان كاد يعدن يشهينة يوودى ؟ ولم 
تقتصر المسألة على أن المرء لايصدق بتوافرها عنده. بل يلكمه بضع 
لكمات على أم رأسه إذا مابدرت منه صفاقة تحمله على محاولة هذا. 
ولدينا نحن معشر اليهود كل الأسباب التي تحملنا على الخنوف من 
الشحصنية الألماضة القن هي بالضرورة معادية للسامية؛ وهذا بالطبع 
سبب كاف لحملنا على التزام جانب العالم الذي ثُرَتّبٍ له المحادثات, 
والأحداث المثيرة: من دون ان يفيد هذا اننا أهل لغو وجغجعة فارغة: او 
يمكن أن تنطلي علينا الخديعة؛ ونعرف بلاريب كيف نفرّق بين فاوست 
جولود وفاوست جوته. حتى عندما نتحدث بالفرنسية» وحتى عتدما 5 

ياسادتيء أنا أقول هذا كله بدافع مجرد التخلّي والعدول. فقد 
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فرغنا من الحديث في الأعمال. وأنا بحكم المنصرفء وقد باتت أكرة 
الباب في يدي. وقد مضى وقت طويل ونحن وقوف على الأقدام واننا 
اواصل الحديث لمجرد الإيذان بالوداع. ياسادتي. من تراه يانف من 
فاوسك جوتو اما انا فلز اما انث فلا كما ارق ذلك وهو غاابيية 
على سروري. إنها لوْلؤة لؤلؤية. مفعمة بأكثر المبتكرات الموسيقية 
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سخرا: دعنى؛ دعنى أفكر - إنها ساخرة! وكذلك يعد ماسيئيه ساخرا. 
هو أيضاً, ولابدّ أنه كان ساحراً على وجه الخصوص من حيث كونه مربياً, 
- حين كان أستاذا فى المعهد الموسيقي. والناس يعرفون أقاصيص عن 
هذاء ويقال إن تلاميذه في مادة التلحين والتأليف الموسيقي كانوا 
يدفّعون الى الانتاج الخاص منذ البداية. بصرف النظر عما إذا كانت 
مقدرتهم التقنية تكفي لكتابة جملة خالية من الخطأ. إنه إنساني: أليس 
كذلك؟ أمَا أنه ألماني فلاء ولكنه إنساني. وجاءه غلام بأغنية ملحنة . 
حديثاء - حديثة تشهد على بعض الموهبة. وقال ماسينيه: انظرواء هذا 
6 تون عقا أسمع! كيد انالك عائفة سغيرة ره قا عرفح لها 
هذاء ولابد أنه سيعجبهاء وسنرى مايحدث بعد ذلك. وليس من المؤكّد 
مايجب فهمه من قوله «بعد ذلك», إنه. على الأرجح. كل ماهو نمكن, 
نما يمس الحب والفن. ألديك تلاميذ, ياأستاذي؟ ما من شك في أن هؤلاء 
لن يكون أمرهم على مايرامء ولكن ليس لديك تلاميذ أبداً. لقد كان 
لبروكنر بعض التلاميذ. وكان هو ذاته قد غالب الموسيقا وصعوباتها 
المقلسة عند تعومة أظفارك مفلها كان يعترته يبعالب الملالن وكات 
يطالب تلاميذه بهذا ذاته. ولم يكن بد لهؤلاء أن يتمرتوا على هذا 
العمل اليدوي المقدس, المتمثل فى العناصر الأولية للهارموني وللجملة 
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الصارمة؛ قبل أن يُسْمّح لهم أن يتعَنّواً بأغنية, ولم تكن لهذه النزعة 
التربوية - الموسيقية أدنى علاقة بصاحبة صغيرة عزيزة؛ وإفا يتميز 
القوم بروح طفولية بسيطة؛ ولكن الموسيقا مثل بالقياس الى الواحد منهم 
الوحي المفعم بالأسرار والمعبر عن أعلى المعارف شأناً. وأنها عبادة, 
ومهنة تعليم الموسيقا وظيفة كهنوتية... 

د الور هذا بالاحترام! ليس بالإنساني على وجه الدقة. ولكنه 
جدير بالاحترام الى أقضى الحدود! وهل ينبغي لناء معشر اليهوذء الذين 
تع فيا كيدوفا مجو عنما درون فى هالوتاك اريس الآ غير 
بالا نجذاب الى القومية الألمانية؛ وألاً ندع أنفسنا تتحكّم في مزاجها 
الموسيقا بأسلوب ساخر. تجاه العالم والفن؛ من أجل الصاحبة الصغيرة؟ 
والدنية الشعبية حليفة أن تكون بالقياش البذا وفاحة تسحفر الي 
اضطهاد اليهود. ونحن قوم عالميون؛ غير أننا موالون للألماني. نحن 
نتسم بهذه السمة كما لايتّسم بها أحد سوانا في العالم؛ وذلك لمجرد أننا 
لانجد مناصاً من الإحساس بآصرة القربى بين دور القومية الألمانية 
والنفزاية على هذه الأرضن. اله قبايى مدعش) "اذ يشعرعن كلاهيما علي 
الى ته للك اتفية و الأزدراء» والفوقة يها اسه رستفقان 
التور وا لويحقة "كنا شه ان ينا نبا ترحقنة شل التبهر ذات 
ويتحدثون عن عصر القومية», ولكن لايوجد في الواقع سوى قوميتين, 
الألانية واليهودية. وفي مقابل ذلك تعد كل القوميات الأخرى لعب 
أظقال» دتمقلما كفن الفرسيية المفزطة عكد واحد مفل اتامرل فراتسن 
مجرد نزعة حداثة وعالميّة بالقياس الى العزلة الآلمانية - وبالقياس الى 
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التعاظم اليهودي المرتبط بالاصطفائية؛ أو المختارية'* ... وفرانس - 
اسم للحرب يتسم بسمّة النزعة القومية. وما كان كاتب ألماني ليستطيع 
أن يطلق على نفسه افو يزه قلات أى لاا كنيذا الاه بسن 
الر#:سقيتة حربية علق اقصى تقدير: ولم يكن الاين أن يكتفي ينعت 
«ألماني»؛ - وهو هنا يعطي اسماً يهودياً. آه. دونكم هذا!. 

باسادتي. هذه هي الآن أكرَة الباب بالفعل. لقد بت الآن في الخارج. 
وفنا أنااقائل يعن الأ شيا واعذا :يفعي للالمان أن يدعو اللتهوة: أثر 
الولاء للألماني. وذلك أنهم خليقون أن يجروا على أنفسهم الشقاء 
بنزعتهم القومية. وكبريائهم. ولوثة الاعتقاد بعدم إمكان مقارنتهم 
بشعب سواهم. وكراهيتهم داعيم بع الآخرين. ووضعهم على قدم 
المساواة مع الآخرين. ورفضهم التعرف على العالم, والتآلف الاجتماعي 
معه - سوف يجرون أنفسهم الى شقاء يهودي حقيقي. وأقسم لك على 
هذا. وينبغي للألمان أن يسمحوا لليهودي أن يقوم بدور الوسيط بينهم 
وبين المجتمع. بدور مدير الأعمال, أو متعهد الحفلات؛ أو وكيل القومية 
الألمانية - فهو خليق أن يكون, على وجه الإطلاق؛ الرجل المناسب لهذا 
ولاينبغي لبه فط فهو عالمي. وهو موال للالماني... ولكن هذا 
عيش داعف النماة ارك هذ درل بعك هنا قد ايلك بذ 
عد كيده يا انهادي العرين لقد, كنت متعرنا لقد انتقدت رببالم» 
غير انن شقعون: اخدزامات بياسيدى الأمشاد لقن أعنتتى غيرنا قديلا 
جداً. ولاأطمع في شيء من ذلك أبداً. ألف سلام للسيدة شفايجشتل, 
الوداعء الوداع... ». 


(*) نسبة الى اعتقاد اليهود بأنهم شعب الله المختار «المترجم». 
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يعلم قرائي أن أدريان قد حقق ماكان رودي شفيرتفيجر يهتم به 
ويعمل من أجله سنين طوالاً وبصرح به؛ بإصرار ومثابرة. وكتب له حفلة 
رششة والكان تجعل هذ القطعة الكالقةبالكسحخة :والمعر تعن 
الأمتنا هال تعد قانق ماكية وحمي بل ضعيةاكن فبنا فين أجل 
العرض الأول. وسوف أناقشء في مكانهاء الحقيقة القائلة, إنه شهد. 
بعد بضعة أشهرء أي حوالي نهاية عام ,.١19714‏ أيضاً. ألواناً من التكرار 
لها في برن وزوريخ. 506 أوة قبل ذلك. في سياق يبلغ من الجدية 
متعهافا؛ أن أغوه الى العسير الذى :يها كان يفطرئ على :طول اللسان: 
والذي ربما لم يكن لائقا بي, والذي أوليته فيما سبق منذ عهد بعيد, 
لهذا التأليف الموسيقي, بمعنى أنه يخرج؛ من جراء طواعية معينة؛ ملزمة 
تعاقمة انه فى الرمف الر سكي تدقع إطان تركو النظارت ب 
هوادة. وعن مجمل العمل الخالي من التنازل. ولا أجد مندوحة عن 
الاعتقاد بأن العالم من بعدي سوف يقر حكمي هذا - ياإلهيء أنا أكره 
هذه الكلمة؟ - وما أفعله هنا ليس إعطاءه تأويلات نفسية لظاهرة كان 
المفتاح إليها خليقا أن يَفْتَقَد في العادة. 

وثمة شيء خصوصي يلوح في هذه القطعة: فهي التي كتبت في 


(ع«) 100111113116. 
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ثلاث جمل, ولاتحمل علائم قهيدية؛ ومع ذلك فقد ركّبت فيها. إذا جاز 
ان اعت حم تكس قلي ذا افعو اثلاث من التعمبا مس 
ماجور؛ دو ماجور. ري ماجور. يمثل فيها الري - ماجور. كما يرى 
الموسيقي, نوعاً من الغالبة'*' في السلم الموسيقي, من الدرجة الثانية, 
بينما يلتزم الدو - ماجور الموقع المتوسط على وجه الدقة. وبين هذين 
النوعين من المقامات يؤدي العمل الفني عمله بأكثر الأشكال فنّية على 
الأطلاق. بحيث لايسري مفعول أطول الأزمنة من بينها سرياناً واضحاً 
دل يشان إلى كل متها غين طرق مجتزه الست ين الأطيواته وتشراكم 
الأيراك] الكاذتة حميفا من خلال مزكدات راسفة الى ارين قن 
النهاية الدوماجور. بطريقة انتصارية؛ بلاريب. طريقة تبعث الكهرباء في 
كل جمهور حفلة موسيقية. وهنا يوجد الفصل الأول» بعنوان «الغزلية 
المتأنية», وهو يتميزبحلاوة ورقة دائمتين تلازمان حدود التهكم: وتوافق 
في النغم قهيدي. ينطويء بالقياس الى أذني؛ على شيء فرنسي: دو. 
صول. مي. سيء ريء» فا (بيمول) - لا. وهو توافق صوتيء. يتضمن في 
ذاته. بالإضافة الى «فا» العالية في الكمان؛ كما يرى المرء؛ الأصوات 
الثلاثية النغمية في تلك المقامات الرئيسية الثلاثة. وفيها يجد المرء روح 
العمل الفني إن صح التعبيرء كما يجد فيها أيضا روح الموضوع الرئيسي 
في هذا الفصلء الذي يستأئّف مرة أخرى. في الفصل الثالث. إنها رشقة 
من الأنغام عجيبة في نوعها. ومتوالية ممسكرة, تنطوي. بصورة 
حماسية, على شيء استعراضي يمتاز بالأبهة. وفوق ذلك على مزاج 
سوداوي لايفتقر الى الترقق والأناقة, تبعاً لفكر العازف. أمّا الجانب 
المميّز - الساحر في هذا الابتكار فهو التصاعد غير المتوقّع, والمؤكد 
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على نحو لطيف. في الخط اللحني الذي يصل الى ذروة معينة, الى 
درجة صوتية أبعدء يقاد منها بعد ذلك. بأعلى درجات الذوقء وربما 
بقدر مفرط من الذوقء ليتلاشى غناؤه في طوفانه العائد. إنها إحدى 
تظاهرات الجمال التي تحدث أثراً بات جسدياً يستغرق الرأس والكتفين, 
ويمس «الجانب السماوي». وهي نظاهرات لاتقدر عليها إلا الموسيقا. من 
دون أي فن سواها. كما ينتهي قجيد الآلات جميعا لهذا الموضوع ذاته 
فى القنفع لاحي تن اتشمل التشويهناف نهدا" الكوران الى الدوماجور 
المفتوحة. ويسبق هذا النجاح الباهر نوع من التحفّر الجريء في صفة 
البارلاندو الدرامي. - شيء ألماني يذكر بوضوح بالتلاوة الإنشادية في 
الكمان الأول, في الفصل الأخير من رباعي بيتهوفن في اللا - مينور, 
إلا أن العبارة الرائعة هناك يتلوها شي مختلف. من حيث كونها مهرجاناً 
لحنياً تصبح في المحاكاة الساخرة للجذاب الجارف هوى يقصّد به الى الجد 
الكامل. ويكون له من أجل ذلك أثر باعث للخجل على أي نحو من 
الأنحاء. 

وإني لأعلم أن لبفركون كان كد.درس بدقة. قبل أن يؤلف هذه 
المقطوعة. طريقة معالجةالكمان عند كل من بيريو وفيوتامب 
وفينيافسكي دراسة دقيقة؛, وهو يطبقها بطريقة نصفها ينطوي على 
التقدير والاحترام وينطوي النصف الآخر على النزعة الكاريكاتورية, - 
ولك بامناشة: وسط امكال كلك الشكيفات بعنية العارة» ولأاشينا 
في الفصل الأوسط المرح والبارع الى أقصى الحدود. في دعابة يوجد 
فيها شاهد من سوناتة زغرودة الشيطان لتارتيني, حيث كان على رودي 
الطيب أن يقدم أقصى مافي وسعه ليفي بالمقتضيات: وكانت حبات 
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العرق تنعقد كاللؤلؤ كلما أنجز المهمة, تحت شعره الأشقر ذي النصلات 
المنتتفشة. وكان بياض عينيه الجميلتين, الزرقاوين زرقة السيانوجين 
تنتشر فيه الشرايين الحمرء ولكن ماأكثر ماكان يتاح له من المواقف 
المنطوية على العزاء والتعويضء بالطبع. وما أكثر ماكان يتاح له من 
الفرص ل«الغزل» بمعنى الكلمة المصعد. في عمل فني أطلقت عليه؛ في 
وجه الأستاذ. اسم (تمجيد موسيقا الصالونات) وأنا على يقين بصورة 
مسبقة أنه لن يحمل هذا الوصف مني على محمل السوء. بل سيتقبله 
بابتسامة. 

و أستطيع أن أفكر في هذا النتاج الهجين من دون أن كر 
حديثاً كان مسرحه مسكن الصناعي بولنجر في شارع فيدفايرء في 
مونيخ: في الطابق العلوي من العمارة الأرستقراطية المعدة للايجار 
والمبنية من قبله, التي كان نهر الإيزار يمارس تحت نوافذها. في سريره 
الحسن التوازن والانضباط نشوته بماء الجبل الذي لم يتطرق إليه الفساد. 
وكان القوم قد أعدوا الموائد عند الرجل الغني. في الساعة السابعة لنحو 
خمسة عشر نفراً: وكان هذا يدير منزلاً خالياً للضيوف, مستعيناً بهيئة 
من العاملين الدر ةن ونا شزاقانزة هنل ذات عاد ات مشكلفة . كاقت 
ترغب في الزواج؛ وكان أهل المال والأعمال يشكلون أصحابه وندماءه في 
معظم الأحيان. ولكن القوم كانوا يعرفون بالطبع أنه كان مولعاً بأن يزج 
بنفسه في خضم الحياة الفكرية مباهياً. وهكذا كانت تقام في حجراته 
المريحة أيضاً أمسيات كان يشهدها أناس من أهل الفن والثقافة. ولم 
بك اه منهم. ول اناك مهنا اععر هيرق صبييا للاسمدراة تنا لذى 
وطاب من الطيّبات في استقبالاته, ومن الأطر الأنيقة التي كانت صالاته 
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تتيحها للحديث الذي يحفز الهمم. 

وكان الحاضرون هذه المرة جانيت شورلء والسيد كنوتيريش وزوجه. 
وشيلدكناب؛, ورودي شفيرتفيجر, وتسنلكء لجار عير تسيا 
كرانشء والناشر رادبروخ وزوجه. والممثلة تسفيتشر وكاتبة المسرحيات 
الهزلية من بوكوقيناء واسمها بندر مايوريسكو, ومعهم أنا وزوجتي 
العزيزة. ولكن أدريان كان قد جاء أيضاً نتيجة للإقناع الحسن الذي 
اجتهد فيه. فضلاً عني. شيلدكناب وشفيرتفيجر أيضاً. ولست أحقق في 
مسألة أيّنا كان لرجائه القول الفصلء ولا أتوهّم بحال من الأحوال أن 
رجائي هو الذي اتسم بذلك. ولما كان قد جلس الى مائدة جانيت التي 
كان القرب منها يبعث في نفسه الارتياح على الدوام. وكان في العادة 
تنظ ينه وجوة مالوفة لذبت نمه ينا انه لبس باسق على درولة على 
رجائناء بل كان يبدو أنه مرتاح كل الارتياح خلال الساعات الثلاث من 
مَكْنه. حيث لاحظت, مرة أخرىء, بمرح هادئ؛ ماهية التأدب الذي لايمكن 
تبريره عقلانياً على الحقيقة إل عند أقل الناس عدداً. والإجلال المتهيب 
بدرجة تقل أو تكثرء اللذين كان المرء يلقى بهما في المجتمع رجلا لم 
يجاوز سن الثامنة والثلاثين, وأقول إن الظاهرة بعثت المرح والبشاشة في 
نفسي - واستحوذت على قلبي أيضاًء من جديد. بطريقة محرجة وأكثر 
حفولاً بالهم والقلق, ذلك لأن السبب في سلوك الناس إفا كان يتمثل في 
جو الغربة والوحدة التي لاتوصف,. والذي كان يحيط به على نحو مطرد 
الزيادة. وكان الإحساس به يزداد على نحو مطرد . كما يزداد ا 
وكان من الممكن حقاً أن يحمله على أن يشعر كما لو أنه قادم من بلد 
لايعيش فيه احد سواه. 
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وفي هذه الأمسية كان يبدو عليه الارتياح, وبسرم الى الحديث. وهو 
الأمر الذي ارد يفطن الفضل فيه الى كوكبيل شتمنانا ان للشخر العبل 
بالأنجوستورا وخمره البفالتسي الرائع. وكان يحادث شبنجلر الذي كان 
قد ساءت أحواله حقاً (إذ كانت معاناة قد أناخت بكلكلها على قلبه) 
ويضحك,ء كما كنا نفعل جميعا, لألوان تهريج ليوتسنك, الذي كان 
بيغطي نفسه وهو جالس الى المائدة» مستنداً الى مسند ظهر الكرسي, 
بنديله العملاق من الدامسقوء كأفا يغطي نفسه بملاءة سريرء حتى لقد 
بلغ أنفه الشائه. وكان يطوي يديه فوقها. على أن مازاد في استبشاره 
مار الميرج» عننها عرض برلوتهرء الذي كان كعين الابتمتاء 
باللوحات الزيعية في التهرب من كل خكمء وتوفير مغل هذا الحكم 
علينا نحن الآخرين أيضاً. إذ كان يتأمل قطعة التصوير ذات المقصد 
الحسن من كل جانبء بل قَلبها ذات مرةء وهو يصيح ألف مرة هاتف 
«يايسوع!» وهي غبارة يمكن أن تعني كل الأمور تايا وبالمتايسة ققد 
كان هذا الاسترسال في الصيحات التي تعبر عن التعجب ولاتَلْزم بشيء, 
هو أيضآ تلك التقنية العائدة للرجل الذي لم يكن في الأساس مستظرفاً 
في الإسهام في الأحاديث التي كانت تتجاوز أفق مصوريه ومنظمي 
كرنفالاته. بل لقد مارس ذلك هنيهة في الحديث الذي كان يمس مجال 
أسئلة جمالية - أخلاقية كانت تدور في ذهني. 

لم يفك جد القت عل أثز ذلك يغروض موسيقية اليه ندمها اننا 
سيد المنزل بعد القهوة, بينما كان القوم يواصلون التدخين وشرب الخمر. 
وفي تلك الأيام كان ظهور أسطوانة الحاكي قد تطور تطوراً ينطوي على 
قدر كبير من التوفيق, وترك بولينجر العديد من الأشياء الممتعة يصدح 
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من جهازه القيم الموضوع في الخزانة: الفالس الحسن العزف من فاوست 
حؤيوه عللن هنا اذ كن لبرضع زلا عل ناسيك تتمغلن: قاذ اتفيقيق 
حيث كونه لحناً لرقصة شعبية على المرج؛ مفرط في الأناقة والصالونية 
على نحو حاسم. واتفق القوم على أن هذا الأسلوب يعد أكثر ملاءمة الى 
حن بغيد فى حالة الموسيقا الراقضة القترة فن السنوتية الحخبالية 
لبيرليوز, وسألوني عن المقطوعة. ولم تكن الأسطوانة موجودة؛. ومن أجل 
ذلك جعل شفيرتفيجر يصفر اللحن بشفتين لاتخطئان. بلُويّن صوت 
الكماة فنانيا وعتاناء وضعك ين تصضنية الأتكسهان : وله 
داخل ثيابه على طريقته. ورسم حول فمه زاوية متجهة نحو الأسفل تعبر 
عن السخط المتراكم. وللمقارنة, بعد ذلك. مع الفرنسي. طلب القوم 
النغم القُينَاوي, عن لانّرويوهان شتراوس, الأصغر. وكان مضيفنا يجود 
علينا من محووتة عو طين خاطرء ال .أن لففت تظرنا سيدة > ماولت 
أعرف على وجه الدقة أنها كانت السيدة رادبروخ. زوجة الناشرء الى 
احتمال أن يكون القوم يدخلون الملل بكل هذا المتاع المنطوي على الخفة 
والطيش. على نفس المؤلف الموسيقي الكبير الحاضر بينناء ولقيّت موافقة 
تنم عن القلق, كان أدريان يستمع إليها وقد تولته الدهشة. إذ لم يكن 
قد استوعب السؤال, وحين كرره القوم عليه احتج بحرارة» قائلاً: ركلاء 
هذا والله سوء فهم, وما من أحد يستطيع أن يجد في هذه الأشياء 
الممتازة في نوعها متعة اكبر ثما اجد». 

وقال: «أنتم تقدرون تربيتي الموسيقية دون قدرها. لقد كان لي, 
عند نعومة أظفاري. معلم (ورنا إلي بابتسامته الجميلة الرقيقة 
والعميقة). متحمسء, قد لُفّح بكل أعمال الموسيقا في العالم تلقيحاً 


105 


كاملاً. حتى بات ينضّح بهاء وكان مغرماً كل مثيا قرو هاسنن 
ولكنه كان مغرما أيضاً بكل جَلبة منظمة, غراف اكير مد كد 
المرء معه من أن يتعلم منه أي تعجرف, أو أي تقدير مفرط للنفس في 
أمور الموسيقاء وكان رجلاً بالغ المعرفة بما هو رفيع وصارم؛ ولكن 
الموسيقا كانت بالقياس إليه موسيقا, حين لاتكون إل موسيقاء. وفي 
مقابل ذلك كان يجد مايعترض به على كلمة جوته: (الفن يتناول 
الصعب والحسن).؛ بأن السهل صعب أيضاً عندما يكون حسناًء ئما يمكن 
أن يجعله في مثل حسن الصعب. وقد ظل عالقا بنفسي شيء من ذلك, 
قد أخذته عنه؛ ولاريب في أنني كنت أفهم عنه دائما أنه لابدّ للمرء أن 
تكون له قدم راسخة للغاية في الصعب والحسن ليكون على النحو ذاته 
فيما يتعلق بالسهل». 

وسرى صمت في الغرفة. وكان قد قال في الأساس إنه هو وحده 
الذي يحق لهء دون سواه, أن يُسَرَ بالصنائع والمجاملات التي تعرض. 
وحاول القوم ألا يفهموا هذا على هذا النحوء غير أنهم كانوا يشكون في 
الداقصد ذلك ركان #نيلدكتات :وان ينظ كل من الى ضاحيه. ركان 
الدككون كرا نيش يهُمهم, وقالت جانيت بصوت خفيض: «رائع!»؛ وسمع 
ليوتسنك ينطق بعبارته التي يهيمن عليها الغباء. والموسومة بسمة 
الشماتة في الحقيقة «يايسوء! » وصاح شفيرتفيجر قائلاً: «إنه أدريان 
ليفركون, الأصيل». وكان أحمر الوجه من جراء علاجات قديمة جمة 
ار 
قزارة تفينم لاسا 

ومضى أدريان 000 يوجد لديكء بطريق المصادفة. لحن دليلة 
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في ري - ماجورء من شمشون لسانت سايان؛ في مجموعتك؟» وكان 
السؤال موجها الى :بوليتج الذي كان ما يهنت له اعظم السرور أن 
كمكن فق الرة: تقول ضاتج : 

«أنا؟ لايوجد لدي هذا اللحن؟ ياعزيزي, أوتظن بي هذا وذاك! ها 
هو ذاء - وليس هذا على الإطلاق من طريق المصادفة, كما استطيع أن 
أؤكد لك!». 

على :ذلك كال ادزيان: 

«آهء لقد أحسنت, إنه يخطر ببالي, لأن كريتشمارء وقد كان هذا 
معلمي: وهو عازف أرغن. ومن أهل الفرغات, كما لابد لك أن تعلم - 
كانت له علاقة هوى جامح بهذه المقطوعة. ينطوي على نقطة ضعف 
حقيقية تجاهها. وقد كان في وسعه أن يضحك منها أيضاً. بصورة 
عرضية؛ ولكن هذا لم يكن يعني شيئا فيما يتعلق بإعجابه الذي ربا لم 
يكن يتعلق إلا بالمثالي والأفوذجي في المسألة. أرجو الصمت». 

ولامسنت الايرة الأسظوانة : واطيق غليها بولنتحن بالعطاء التقيل: 
كان يمدق من خلال تدك لصبووت صرت سو انو بنط مرهر ل يكن 
يحفل كثيرا بالنطق الحسن: وفهمالقوم عبارة «إن قلبي لينفتح 
لصوتك» ثم ماعادوا يفهمون شيئاً بعد. ولكن الغناء الذي كانت 
تواكبه. مع الأسف. أوركسترا ذات صوت باك الى حد ماء كان رائعاً في 
حرارته: ورقتهء ومافيه من شكوى السعادة الغامضة. كان اللحن الذي 
لم يكن يبدأء في كلتا شطرتي اللحنء ذُواتَي البنيان المتساوي؛ بمسيرته 
ذات الجمال الكامل إلا في المنتصف, ويكمّلها ساحرا خلأباً. ولاسيما 
في المرة الثانية, حيث تجر الكمنجة معهاء إذ باتت الآن رنانة صادحة 
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بصورة كاملة بلاريب. خط الغناء الفخم المترف على نحو حافل 
بالإمعاء“:وتكرر شكلها الختامي في عزف تال رقيق رقة حنونة. 

وكان قد غلب على القوم التأثّر. وكانت سيدة ترقأ دمع عينها 
بمنديل للخروج صغير مطرز. وقال بولينجر عبارة مفضلة ثابتة بين 
الباحثين في علم الجمال: «جميل جمالاً يذهب بالعقل!». وهي عبارة 
تخيب الأمل في الحكم الحماسي «جميل»: بأسلوب العازف الخبير والفظ 
الغليظ. وربما كان في وسع المرء أن يقول. بلاريبء إنها هنا دقيقة كل 
الدقة. وإنها وردت في مكانها الصحيح تبعاً لمعنى الكلمة. وربما كان 
هذا هو مابعث البشر في نفس ادريان. 

وصاح قائلاً وهو يضحك: «فها أنتذا تفهم الآن أن الرجل الجاد 
على استعداد للصلاة للدور في برنامج فني. والحق أن هذا ليس بالجمال 
الروسي بل هو خدال حسي أنوذعن: :ولك لابنيغي للمزه أن يخشى 
الحمسي في النهاية؛ ولا أن يخجل منه». 

وسمع صوت الدكتور كرانيش, مدير مكتب المسكوكات يقول: «بل 
ريما كان على المرء أن يخجل منه» وكان يتحدث,. كالعهد به دائماً: 
حديكا فنب:| الى :عن فائق»٠رابط‏ الجاقن: واضحَ مخارج الكلمات, 
مفهوماً. على الرغم من أن أنفاسه كانت تحدث صوتاً كالصفيرء من 
الربو. ومضى قائلاً: «ربما كان على المرء. في الفن, أن يخجلء بلاريب. 
ففي هذا المضمار يحق للمرء. أو ينبغي له. في الواقع. أن يخاف مما 
ايكون الآ عسنا :وان تعولاءالمشل نت لأندهع البكدل عمسب 
تعريف الأديب: المبتذل هو كل ما لايخاطب الروح, ولايكون شيئاً آخر 
سوى مايثير الاهتمام بالحسي ». 
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وود ونان اتات كلينة لجيلة والده نحي اففها الى احن بعينة 
إذا ماتركها يتردد صداها هنيهة من الزمن قبل أن يتذكر أدنى الأمور 
المقابلة لها ». 

وقال الرجل المثقف مستفسرة: «وما الذي أنت خليق أن تتذكّره؟ ». 

وكان أدرياق بوشك أن ييز كتفه ويحرك فيه حركة نا ليع على 
نحو تقريبي عن فكرة مؤداها: «لا حيلة لي تجاه الحقائق». قبل أن 
يقول: 

«المثالية يغيب عن بالها أن الفكر لايخاطب بالفكري وحده؛ بل 
فكق أززيعا تنب اتكالة الحيواتية الاقلة فى الال امسن أعمق العادر, 
بل لقد قدم ضروب الولاء للمجون والاستهتار. ففيليني ليست في 
النهاية سوى عاهرة صغيرة؛ ولكن قيلهلم مايستر الذي لايبعد كثيراً عن 
مؤلّفه. يوليها احتراما يتم به إنكار ابتذال البراءة الحسية. بصراحة». 

ورد عالم النمّيات قائلاً: «لم ينظر الى المجاملة والصبر على 
الملتبس. أبداًء على أنهما أكثر السمات أنموذجية في شخصية أومبينا. 
وفي النهاية فإن المرء يستطيع أن يرى في ذلك؛ بلاريب. خطراً على 
الحضارة. عندما يغض الفكر النظر أمام الحسي المبتذلء أو يغمز له 
بعينه ). 

«يبدو أن تفكيرنا مختلف فيما يتعلق بالخطر» 

«فلتسمني رعديداً كالأرنب؛ على الفور! » 

«معاذ الله! فإن فارس الخوف واللوم ليس بجبان, بل هو فارس 
على أية حال. وكل ماأود أن أكسر رمحا في الدفاع عنه هو التسامح 
نيما يتعلق بأمور الأخلاق في الفن. والناس يستجيبون لذلكء أو يهبونه 
لأنفسهم. كما يبدو ليء في الفئون الأخرى. بترحيب أكبر ثما يفعلون في 
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حالة الموسيقا. وقد يكون في هذا شرف حقيقي لهذه. غير أنه يضيّق 
فلن عبدان لبا ال 720 راذا 0 فز سحا الصدوية 
والإيقاع عندما يضع المرء لهما المقياس الأخلاقي - الفكري الأشد 
صرامة على الإطلاق؟ بضعة أطياف صرفة لباخ. وقد لايتبقَّى شيئ 
يُسْمّع على الإطلاق». 

وأقبل الخادم بالويسكي. والبيرة وماء الصودا على لوح شاي 
6 7 2 ام 

وقال كرانيش من بعدء وربت بولينجر على كتفه تربيتاً مدوياً: 
استحسانا : «من ذا الذي أراد أن يفسد جر العزف؟ أما أناء وهذا وذاك 
بين الضيوف. فقد كان تبادل الكلمات بالقياس إلينا مبارزة نشبت على 
عجل بين الاعتدال الصارم والخبرة العميقة القائمة على المعاناة. في 
الفكرء غير أني افتتحت هذا المشهد من مشاهد المجلس هنا - لا لمجرد 
أنني أحس إحساساً بالغ الشدة بعلاقتها بمقطوعة الحفلة الموسيقية التي 
كان أدريان يعمل فيها في تلك الأيام. بل أيضاً لأن أولئك الزموني 
بذلك في تلك الأيام, قاماً. من أجل الفتى الذي كتبت هذه بناء على 
دفعه الشديد المراس. والذي كانت هذه تعني بالقياس إليه نجاحا باكثر 
ب مجني 

والأرجح أن قدري أي يكن إلذ بصلابة ويتمحيص جاف. من 
الحديث بوجه عام: عن الظاهرة التي وصفها أدريان لزان وز باتها 
تغيير يبعث على الدهشة, ويعد غير طبيعي الى حد ماء على الدوام: 
في العلاقة بين الأنا واللاً - أناء وهي ظاهرة الحبء: وكانت معوقات 
النهيب :مق السرعلئ رجه الأطلاق: والتتهيب الشخصي فوقها. يضافان 
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الى الأسيات الس عواني قلق أن اغلق عي اغتلانا الى اكون مدا 
بالكلام عن التحول الذي تحف به الشياطين. الذي طرأ هنا على تلك 
الظاهرة التي هي في حد ذاتها نصف عجيبة» والتي تتناقض مع انغلاق 
الكائن الفرد:.وغلى كل جال فأنا أريد أن امكن القثارئ من اسشتسقاف 
أن المسألة كانت ذكاءً وحنكة نوعيّين جاءا عن طريق فقه في اللغات 
القديمة, - أي عن طريق حافك فانط العانة اعرف زلن أن عمل ار 
على التبلّد والاستغفال تجاه الحياة - وقد وضعتني هذه في الموقف الذي 
بمَكّنني من رؤية شيء هنا على وجه الإطلاق: وإدراكه. 

ولايمكن أن يكون هناك شكء ويجب أن يروىء باعتدال إنساني؛ أن 
ثمة ثقة لايعتريها الكلل, ولايمكن أن يردعها شيء, ظفرت بالنصر على 
اند اشكال الوحدة عشافة اخ الامج وكان ضرا لفك أن 'تكرن لد 
إل سمة محدّدة, مع كون الجانبين على طرفي نقيض. ولم يكن يقصّد 
دائما إلا بهذا المعنى, على طريقة العفاريت. ومن الواضح وضوحاً اكثر 
كمالاء أن طبيفة العزل عند عقي نيس .وه الع تبقل بالتغلت على 
الونحزة عن طريق الألفف»بالشضور ار اللافيعون كانت لها مد اراد 
هذه الوجهة وهذا اللون؛ الخصوصيان. وهو الأمر الذي لايقصد به أن يقال 
إنها كانت تفتقر الى الموضوعات الأكثر نبلاً. بل على النقيض من ذلك: 
إذ كان طالب الود جاداً كل الجد عندما كان يتحدث عن مدى ضرورة 
طنداقة ادريان من أجل ابشكنال طبيعقهه وكيق نكرل هذه الصدافة 
تنميته؛ والارتقاء به. وتحسينه. إلا أنه كان مجانباً للمنطق بما يكفي 
حين ترك؛ من أجل الظفر بهاء الوسائل الفطرية المتمثلة في الغزل تلعب 
دورهاء - ثم يشعر بعد ذلك بالاستياء عندما لم ينكر الميل المنطوي على 
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الكآبة. الذي أثارته ملامح السخرية الشهوانية. 

غلن أن أكمر مالفت تطرق:وآثر فى نفسى هنن.هذا كله هو أنتى 
رأيت بعيني كيف أن الْمعْرْوٌ لم يلاحظ أنه إنما سحرء بل نسب الى نفسه 
مبادرة كانت تعود بأكملها الى الطرف الآخرء ولكم كان يبدو مفعماً 
بالاندهاش الرائع لهذه المجاراة وهذا التلطّف اللذين لم يكونا ينطويان 
على مبالاة. بصراحة؛ واللذان كانا أولى بأن يطلق عليهما اسم الإغراء. 
أجل لقد كان يتحدث عن أعجوبة العزم والإصرار وعدم قابلية الإرباك 
وإثارة البلبلة عن طريق المزاج السوداوي والوجدان؛. وليس عندي إل 
القليل من الشك في أن هذا الاندهاش كان يعود الى تلك الأمسية التي 
باتت بعيدة. والتي ظهر فيها شفيرتفيجر في حجرته ليرجو منه العودة 
الى مجلسه الذي يغدو من دونه بالغ الإملال. ومع ذلك فقد كانت. في 
سياق هذا الأعجوبة المزعومة, هذه الخصائص الخاصة بالشخصية. ومع 
ذلك فقد كان لخصائص الشخصية هذه النبيلة التي تلقى التمجيد مراراً 
وتكراراًء والمتسمة بالحرية من الوجهة الفنية. وبالتهذيب. عند رودي 
المسكين. يد في الموضوع بالفعل. وعلى الدوام أيضاً. في سياق هذه 
الأعجوبة المزعومة. وثمة رسالة موجودة كتبها أدريان. على وجه 
العقريب: فن وقت :لان اللبويةةالتناتى عد وشح الى شقب رسن 
وكان خليقا أن يبدّدها بحكم البدهية. ولكنه احتفظ بها بدافع روح 
التقوى من ناحية, ولتكون رمز الانتصار من ناحية أخرى. بلاريبء وأنا 
أرفض الاستشهاد بشيء منهاء بل أريد أن أشير إليها بأنها وثيقة 
إنسانية فحسب, وهي وثيقة تحدث أثراً كمن يَنْكَاُ جرحاً. وكان الكاتب 
لايرى في تجرد الجرح المؤلم جرأة كبيرة. ولم يكن ذلك جرأة. ولكن مامن 
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شك في أن الأسلوب الذي تبين به أنه ليس جرأة أسلوب جميل. وعلى 
الفور, وبأسرع مايستطاع. ومن دون أي تردد معذب, فت في تلك الأيام 
زيارة لمتلقي الرسالة في بفايفرينج وتجلت طريقة سلوك؛ فيها توكيد 
امتنان بالغ الجدية وكانت بسيطة؛ جريئة؛ لطيفة تنم عن إخلاص القلب, 
وتُعنى عناية المجتهد بتجثب كل مايبعث على الخجل... ولابد لي من 
الثناء هناء ولا مندوحة لي من فعل ذلكء وبنوع من الاستحسان أحسب 
أن الإعداد للحفلة الموسيقية وإهداءها قد تَقَرّر. 

وانتهى هذا بأدريان الى قينا إذ قاده ذلك الى هناك. في صحبة 
رودي شفيرتفيجرء. في قصر المزرعة الهنغارية. وحين عادا من هناك 
استمتع رودولف بامتياز كان يعود إلي على سبيل الحصر حتى الآن؛ منذ 
أيام الطفولة: فقد كان هو وأدريان يخاطب كل منهما الآخر بصيغة رفع 
الكلفة. 
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بالرودي المسكين! لقد كان انتصار شيطانيتك الطفولية الى أجل 
قريبء لأنه كان قد وقع في مجال قوة شيطانية أعمق وأشد وبالاً قصمه 
بأسرع مااستطاع. وأتى عليه وبدده. وياللهجة الخطاب غير السعيد. من 
دون كلفة! فلا هو جاء في صالح عدم الأهمية ذي العين الزرقاء. التي 
حظي به لنفسه. ولا كان ثمة مندوحة من ذلك الذي ارتضى لنفسه أن 
ينتقم من الإذلال الذي ربما كان باعثاً للسعادة؛ والذي عرض له بذلك. 
لقد كان الانتقام لا إرادياًء وفورياً. مقترنا بالنظرة الباردة؛ وحافلاً 
بالأسرا محرانا اوري رازو 

لقد حدثت في الأيام الأخيرة من عام .١8714‏ في برن وزوريخ, 
عمليات تكرار للحفلة الموسيقية الناجحة بالكمان. في إطار حفلتين 
لأوركسترا الحجرة السويسرية؛ التي كان قائدهاء السيد باول زاخّر. قد 
دعا اليها شفي رتفيجر بشروط جد مستحسنة؛ ولم يكن ذلك من دون أن 
يعرب عن رغبته في أن يتفضلل المؤلف الموسيقي بإضفاء سمعة 
خصوصية على العروض بحضوره؛ وكان أدريان كارهاً لذلك. ولكن 
رودي عرف كيف يرجو منه ذلكء وكان لخطاب رفع الكلفة الحديث العهد 
في تلك الأيام من القدرة ما يكفي لتمهيد الطريق لما يفترض أن يأتي 
ههنا. 


105 


وقد أثبتت الحفلة الموسيقية التي كانت في وسط برنامج شمل 
الكلاسيكية الألمانية والروسية المعاصرة, بفضل تفاني العازف المنفرد 
الاق ذل كل شي ءاقن كلها المدينين» أ فى ا معنيذ الوسيعى فن يرن 
وفي قاعة الموسيقا في زوريخ. خصائصهاء الفكرية, والآسرة. من جديد. 
ولاحظ النقد شيئا من انعدام الوحدة في الأسلوبء بل في المستوى, 
وتقد ف امون أيضا ضرفا اكت نان إلى جد ماما قعل المديون 
في فيناء غير أنه أعد. مع ذلك؛ للعارضين ما لم يقتصر على التهليل 
والتصفيق الحاد, بل كان يصرء في كلتا الأمسيتين. على ظهور المؤلف, 
الذى تفضل علئ,مفسره بتقديم الشكر على الاستحسان مكرراً» ويدة 
في يده. ولقد فاتني هذا الحدث الذي قير مرتين, بتفرده بأنه تضحية 
المرء نفسه شخصياً. بحقه في الوحدة أمام الجمهورء إذ كنت قد 
استبعدت منه. أما من شهده في المرة الثانية؛ في زوريخ؛ وحدثني عنه: 
فكان جانيت شورل التي كانت تقيم في هذه المدينة على وجه الخصوص 
ولقيت أدريان أيضاً في المنزل الخصوصي الذي كان من نزلائه المؤقّتين هو 

وكان هذا هو المنزل الواقع في شارع ميتن بالقرب من البحيرة, 
والعائد للزوجين. السيد والسيدة رايف, وهما زوجان موسران. لا ولد 
لهماء من محبي الفن, قد تقدمت بهما السن, كانا عا 
الأولى. متعة في تقديم ملاذ معتنى به للفنانين الجوالين من ذوي 
المكانة؛ وتسليتهم بمجالس الأنس. أهنا :ارس وسوحمية اربان تاعة 
الحرير السابقين الذين أخلدوا الى الراحة. سويسري ذو نزعة ديمقراطية 
أفملة خالفنة فكانت له عين من الزجاج كانت تضفي على ملامحه 
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ذات اللحية حمودا معينا: - يتمثل في انطباع خادع لأنه كان يجنح الى 
مَرَح ليبرالي: ولم يكن شيء أحب اليه من الخوض في مجالات مع نساء 
المسرح وبطظالفمي او مكيات الأويرات, كنا كان يسمح لنفسه. في 
انفقالاتة: أحياناً: بالاستماع الى التشيللو, استماعا لابأس به وكانت 
تواكبه بالبيانو زوجه التي تنتمي الى الرايش. وكانت ارس الغناء فيما 
سلف. وكانت تعوزها روح نكاهته. غير أنها كانت قمثل مواطنة بالغة 
الهمة والنشاط في القيام بأمر المنزل: وكانت توافق زوجها على الإطلاق. 
إذ راق لها أن تؤوي أهل الشهرة والمجد, وتدع روح العبقرية يسود في 
حجراتها. وكان في مخدعها منضدة كاملة تغطيها صور مهداة من قبل 
مشاهير أوروبا الذين كانوا يعدون أنفسهم مديئون لآل رايف بكرم 
الضيافة. 

وكان الزوجان قد دَعَوا شفيرتفيجر إليهما قبل أن يكون اسمه قد 
ظهر في الصحف. لأن الصناعي الطاعن في السن كان؛ بحكم كونه ثريا 
مشجعا للفنون؛ أوّل من يطلع على ماهو متوقع في مضمار الموسيقا قبل 
الناس قاطبة» وكانا قد وسعا الدعوة لتشمل ادذريان بمجرد اطلاعهما 
على مجيئه. وكان المسكن واسعاً. يتيبح مجالاً رحبا للضيفء وبالفعل 
وجد القادمان من برن جانيت شورل في المكان ذاته الذي كانت تستقر 
فيه كل عام بضعة أسابيع. بحكم الصداقة. ومع ذلك فلم تكن هي التي 
اتخذ أدريان مكانه الى جانبها عند العشاء الذي جمعء بعد الحفلة 
الموسيقية, حلقة صغيرة من بطانته في حجرة الطعام عند ال رايف. 

وكان على رأسهم رت المنزل الذي يوعد يتراب خال من الكخول من 
قدح مصقول صقلاً رائعاً. وكان يمازح عازفة السوبرانو الدرامية في 
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المسرح البلدي. الى جانبه. بوجه جامد وكانت هذه امرأة شديدة البأس, 
كاف كقيرا ناتطرب نضحي المكورة فلن عتدرها إتناء الامسية وكا 
فحن أعضاء الأويرا الآخرين: الحاضرين هنا بطل صوت الباريتون؛ من 
مواليد ساحل البلطيق؛ وهو رجل طويل القامة ذو صوت مرعد؛ غير أنه 
يتحدث حديثاً ينم عن الذكاء. ومنهم. بعد ذلك, منظم أمسية الحفلة 
الرسسقية )زاحو قاتن القزفة الوييقة :رسفم الدكقر اندرية: القائن 
الذائع لقاغة الموسيقاءوالمختار اللوشتيقى المغانا للغرينة الروريف: 
الجديدة. الدكتور شوه. وكان هؤلاء جميعاً قي صحبة نسائهن. وكان 
بعد عدن القيارة الأحرق للفاتزة: الشيرة رانك ستشسيعة الفكري 
أنونا وجو قت تبكر اللذين كا ندمو ها رافتها ا لاخرياظ: شن الشمان 
رعق التمن فقا طبية أونارالة حبية: اتدل ف نين هن الآسة 
جودوء وهىي سويسرية فرنسية, وعمتهاء وهى سيدة مسنة طيبة القلب 
من الأعماق, تكاد تبدو روسية؛, لها شارب ضئيلء, كانت ماري (وهذا 
هو الاسم الأول لجودو) تخاطبها «عمتي» أو «العمة إيزابو». وكان كل 
شيء يشير الى أنها كانت تعيش مع ابنة أخيها ندية؛ ومدبرة. وسيدة 
شرف. 

وأنا أشعر بما يحدوني الى إعطاء صورة عن هذه؛ إذ استقرّت عيني 
عليها بعيدٌ ذلك. لأسباب وجيهة؛ وقتاً طويلاً في اختبار يحدث بين 
مناسبة وأخرى. وإذا جاز في يوم من الأيام أن تكون كلمة «متعاطف» 
كلمة لامناص منها من أجل وصف شخصية من الشخصيات. فهو جائز 
في وصف هذه المرأة التي كانت تحقق هذه الكلمة. من رأسها الى قدمها. 
وفي كل جانب من ملامحها. وبكل كلمة. وبكل ابتسامة؛ وبكل تعبير 
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عن جوهرها, المعنى غير المفرط لهذه الكلمة. مع الرضى والاطمئنان, 
والمعنى الأخلاقي - الجمالي. أمّا أنها كان لها أجمل عينين سوداوين في 
العالم, فذلك ماقدمته. كانتا سوداوين كفحم الزفتء أو كالقار. أو توت 
العليق» وكانتا عينين ليستا بالكبيرتين كثيراً. ولكن كانت لهماء إذا 
رفعت ناظريها. ومضة صريحة؛ صافية في ظلمتها ونقية؛. تحت حاجبين 
كان ارشتامفيا الرقيق: المعداسة نا لأمكة لواف التفسيل ان تصنع 
معه إلا القليل. شأن حمرة الحيوية المعتدلة في الشفتين الرقيقتين. ولم 
يكن ثمة شيء متصنع , ولا تجميل يرجح أو يؤطّرء أو يلون. في الفتاة. 
وكان السحر الطبيعي: الموضوعي الذي كان شعرها البني الداكن: الثقيل 
في نحرهاء والذي يدع الأذنين حرتيّن, يرتدٌ الى الوراء من الجبهة ومن 
الصدغين الرقيقين. مثلاً. يضفي أيضاً على يديها طابعهما - وكانتا 
جميلتين على نحو مفهوم: ولم تكونا بحال من الأحوال بالغتي الضآلة 
سر انينن نحيلتان رقيقتا العظام, تشدهما من المعحصمين؛ ببساطة. 
شرائط مزمومة لصديري من الحرير الأبيض. وكذلك كان العنق تحيط به 
ياقة ملساء ينبثق منها العنق نحو الأعلى؛ أَهيّف رشيقاً مستديرا 
كعمود , بل كان في الواقع يخرج منها كأنا قد بإزميل يُتَوَّجْه الشكل 
البيضاوي المدبب على نحو مستعذبء لوجهها الأبيض كالعاج. بأنفه 
الصغير الجميل الحسن الصياغة, الذي يلفت النظر بمنخريه المنفتحين على 
نحو ينم عن الحيوية. وكان ابتسامها الذي لم يكن كثير التواتر. 
وضحكها الأكثر ندرة, والذي كان يجر معه دائماً إجهادا معيناً. مؤثراً, 
لقطاع الصدغين اللذين كانا كأنهما شفافان, يَعَري ميناء الأسنان 
المتراصة والمتناسقة. 
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وسوف يفهم المرء أنني أحاول؛ بمحبة واجتهاد أن أبتعث من الذاكرة 
ظاهرة المرأة التي فكر أدريان هنيهة من الزمن في الزواج منها. وكنت أنا 
أيضا قد رأيت ماري أول مارأيتها في ذلك الصديري من الحرير الأبيض 
للسهرة, الذي كان يبرز أفوذجها الذاكن بلاريب» بوعي معين. ثم كنت 
أراها .على الأغلب في رى سيط من أزياء الحناة اليومية أن ازناء الستز 
أكثر ملاسمة لها من قماش اسكندلندي قاتم اللون له حرام ذو طلاء قاع 
وأزرار صغيرة من الصدف, - كما كنت أراها أيضاً في صديري عمل 
ترتديه فوق هذا يبلغ الى ركبتيهاء وكانت ترتديه حين تعمل في لوحة 
رسمها بقلم الفحم وأقلام التلوين؛ لأنها كانت رسامة - وكان قد تم 
إيلاغ ادريان بذلك عن طريق السيدة رايف - وكانت فنانة ترسم وتحصضر 
التصاميم؛ وتبتكر لمسارح الأويرا والتمثيليات الغنائية الباريسية 
الصغيرة. مثل «الجيتيه ليريك» و «مسرح تريانون»القديم. 
والفيجورين والأزياء وصور المشاهد., التي كانت تفيد بعد ذلك الخياطين 
ورسامي الديكور على أنها أفوذج. وبهذا العمل الذي كان يشغلها. 
كانت تلك المولودة القادمة من نيون, على بحيرة جنيف». تعيش مع 
عمتها إيزابو في الحجرات البالغة الضيق. في مسكن في حي إيل دي 
باريء غير أن ماعرفت به من البراععة. وموهبة الابتكار والمامها 
الموضوعي بتاريخ الأزياء. وذوقها المرهف, كُن في نُمَوء ولم تكن 
لإقامتها في زوريخ خلفيّة مهنية فحسب, بل كانت تُحَدّث جارها على 
المائدة. عن اليمين, أيضا أنها ستأتي الى مونيخ خلال بضعة أسابيع, 
وهي المدينة التي ستعهد الى مسرحها بإخراج مسرحية كوميدية حديثة 
بن يحياك: لسالسب 
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وكان أدريان يورّع انتباهه بينها وبين ربة المنزل؛ بينما كان رودي 
المتعب, قبالته. والسعيد مع ذلك. يمازح «عمتي» التي كان من السهل 
عليها جدا أن تذرف. لدى الضحك. دموع ذات القلب الطيبء وكانت 
قيل في كثير من الأحيان صوب ابنة أخيهاء لتكرر عليها. بوجه مخضّل 
بالدموع. وبصوت كالنشيج. من أحاديث جارها ما كانت ترى أنه لابد 
لها أن تستعة: وكاتت ماري تومن لها إماءة مووة::وهى جذلانة على 
فابنةوناتينا كانت عد صئلية طنينة ال هنا امدق توكانت اها 
تتوقفان هنيهة عند واهب هذا المرح. باعتراف ينطوي على الامتنان لهذا 
الذي وضع نصب عينيه أن يستثير حاجة السيدة العجوز الى متابعة سرد 
تقهز لان نومرانف ضر كالوجرور تمهوت ال لواف زللهة عد 
رغبته في الاستفسار حول نشاطها في باريسء. وحول ضروب النتاج 
الفرنسي الحديث في الباليه والأويرا الفرنسية, الذي لم يكن معروفا لديه 
إلا جزئياً. عن أعمال بولانك: وأوريك وريتي: وحمى الوطيس في تبادل 
الأحاديث عن مسرحية راقيل «افنيس وكلو» و «الألعاب» لديبوسي, 
وخول موسيقا سكارلاتن لسرعية والكباء ارات المراع الطيف» 
لجولدوني. وسيماروزاء في «الزواج السري» و «التربية الناقصة» 
لشابريبه. وكانت ماري قد صممت لهذه أو تلك من المسرحيات تجهيزاً 
جديداً. وأوضحت بعض الحلول المتفرقة للمشاهد عن طريق خطوط أولية 
بقلم الرصاص على بطاقة مائدتها. وكان شاول فيتلبرج يعرف حق المعرفة 
+بولكق لاريب هنا كان المكان الذئ بالق فية فيناء أمتتاتهنا ركان 
الضحك من القلب يجهد صدغيها حتى يغدوا يالغي الحسن. وكانت 
الاتيعها ليه للحيو قدا ممع نكن | حتنية مسي ونا عرة »ركان ظارع 
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صوتها دافئاً. جذاباً. بل كان صوت غناءء و «مادة», بلاريب - لكي 
أكون دقيقاً. وكانت, فيما يتعلق بوضع الصوت ولونه. لا مشابهة 
لصوت إلزبيت ليقركون فحسب. بل كان يعْتَّقّد في بعض الأحيان, 
بالفعل, أن المرء يسمع صوت والدة أدريان عندما يصغي إليها. 

رمن شأ فجلين بطع تخيسة عشي نفرا على ايةخال» كهذا 
المجلسء أن يشكّل, بعد انحلال نظام المائدة. مجموعات مختلفة, لتنويع 
ضروب الاحتكاك. ولم يكد أدريان يتبادل كلمة أخرى مع ماري جودو 
بعد العشاء. على ان السادة زاخر. واندرييه وشوه. ومعهم جانيت 
شورل: تسكواية وفنا أطول :"فى ميخادقة حول الشؤون الموسيقية فى 
زوريخ ومونيخ؛ بينما كانت السيدات الباريسيات,. مع المغنين في 
الأويرات. يجلسون الى مائدة الزوجين المضيفين وشفيرتفيجرء وعليها 
أدوات المائدة النفيسة من سيقرء وينظرون, وقد تولتهم الدهشة:؛ الى 
السيد الشيخ رايف يفرع قدحآ من القهوة الثقيلة بعد الآخرء الأمر الذي 
أعلن؛ بعبارات سويسرية لها وزنها, أنه يفعله بناء على نصيحة طبية, 
لتقوية قلبه. ومن أجل نوم أخف, ولم يلبث الأضياف المقيمون المؤقتون 
أن انسحبوا على الفور بعد انصراف الأضياف الخارجيين. وأقامت الآنسة 
جودو بضعة أيام مع عمتها في فندق عدن على البحيرة؛ وحين عبر 
شفيرتفيجرء الذي أراد في الصباح التالي أن يعود مع أدريان الى 
مونيخ: عند الوداع, بحرارة بالغة. عن أمله في أن يلقى السيدات هناك 
من جديدء انتظرت ماري لحظة الى أن كرر أدريان هذه الرغبة؛ ووافقت 
بروح من المودة. 

كانت الأسابيع الأولى من عام ١576‏ قد انصرمت. حين قرأت في 
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الجريدة أن سيدة مائدة صديقي الزوريخية الجذابة قد وصلت عاصمتنا. 
وأنها نزلت - لابطريق المصادفة. لأن أدريان كان قد قال لي إنه كتب 
إليها عنوانه - مع عمتها في النّزْل العائلي ذاته في شفابنج, حيث كان 
قد أقام بضعة أيام بعد عودته من إيطالياء وهو «بنسيون جيزيللا ». 
وكان المسرح قد نشر الخبر ليزيد في اهتمام جمهوره بحفلة العرض الأول 
الوشيكة.:وغلن أثر ذلك ثم تأكيذ الخبر لنا بدعوة من آل شلاجتهاوفن 
لقضاء مساء يوم السبت القادم عندهم مع فنانة التجهيز المعروفة. 
على أنتى لا أستطيع أن أضف:توثر الأغضات الذي كنت أتطلع به 
الى رقية هذا اللقاب: ]إن كان العرهم بوالفتضيرل» والسرون» افرع 
يختلطن في نفسي فيتحولن الى استثارة عميقة. فلماذا كان ذلك؟ ليس 
لأن اوزيان حدذكنىئ يعن عودتد مق تلك الرخلة الفسية الى سسويسرة ,قبن 
حدثني عنه., عن لقائه مع ماري, وأعطاني وضقاً لشخصها تمن 
بحكم كونه تقريراً رزيناً» وجود شبه بين صوتها وصوت والدته. ولكنه 
تركني. فيما عدا ذلك أيضاً, أنْصت إليها. وما من شك في أن الصورة 
التي قدمها لي لم تكن صورة حماسية؛ بل كانت كلماته. على النقيض 
من ذلك. هادئة وعابرة, ولم تكن ملامحه تنم عن التأثّر في أثناء ذلك: 
وكان بصره ينظر جانباً في الفضاء. أمًا-أن هذا التعارف خلف أثّْره فيه 
فذلك ماتجلى في مجرد أن اسم الفتاة الأول وكنيتها باتا دارجَيّن على 
لسانه - وإني لأقول إنه كان من النادر. في المجالس الأكير. أن يعرف 
اسم من يتحدث إليه وكانت روايته تتجاوز مجرد الذكر على نحو حاسم. 
رلك ننه أ فتن ] لويخ كني اكزميل لبي شمن 
السرور والشك؛ وذلك أن أدريان أبدى, لدى زيارتي التالية لبفايفرينج 
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بلاحظات تنية اوقا :طال مقامة هنا خسن الآن الى ابعد مدى:» وان 
ثمة ضروب من التغيير في مظهر حياته ربما كانت وشيكة الحدوث؛ وأنه 
ربما جاءت نهاية لمسيرته المنفردة في الحياة عمًا قريب على أية حالء وأنه 
يروح ويجيء وفي نفسه رغبه في وضع نهاية لهذا. الخ... - وجملة 
القول أنها كانت ملاحظات لايمكن تأويلها على وجه آخر سوى أنه يزمع 
الزواج. وواتني الجرأة على سؤاله عما إذا كانت تلميحاته ترتبط باحتمال 
اجتماعي أفضى الى إقامته في زوريخ. وأجاب قائلاً: 

«من تراه يستطيع أن يحول بينك وبين القيام بتخميناتك؟ 
وبالمتاية فا هذه اللجزات الفينة لست ابذا بالمكان المناست لذلك: 
وإذا لم أكن مخطئاً فقد كان جبل صهيون, هناك في موطنناء هو الذي 
فاتحتني فيه بمصارحات ممائلة فيما سلف؛ وكان يفترض أن نرتقي جبل 
الرومبوهل, من أجل حديثنا. 

وليتصور المرء ذهولي!. 

وقلت: «ياعزيزي, هذا أمر مثير ومؤثّرا ». 

ونصح لي بالسيطرة على غلياني, وقال إن مسألة بلوغه سن 
الأربعين فيهاء في النهاية, من التذكير مايكفي لكيلا يفوت المرء على 
نفسه القطار. ولم يكن في مقدوري أن أواصل طرح الأسئلة. وكنت 
خليقاً أن أجيب بالإيجاب. على أنني لم أكن أخفي على نفسي سروري 
بأن مشروعه كان يعني التحرر من الارتباط العويص بشفيرتفيجرء وكان 
سد فى آنا انك اللوشلى افتوسيلة واعيةهن احيهد ا امكيف 
سكوق شلوك عازف الكبتحة وعازق المامار تاو هذا فكان هذا :مسالة 
هامشية لاتنطوي إلا على القليل مما يبعث على القلق. إذ كان ذاك عند 
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هدف طموحه الطفولي, وكانت حفلته الموسيقية قد ذهبت الى غير رجعة, 
وبعد انتصاره تصورت أنه مستعد لكي يتبواً في حياة ليقركون مكانة 
معقولة من جديد. وكان مايجول في خاطري مجرد أسلوب أدريان 
الغريب في تحدثه عن رغبته؛ وكأن تحقيقها يتعلق بإرادته وحدهاء وكأن 
لبس على المرء ان يعفل ابذا فتوافقة الفعاة ولك كنت مسعهدا 
لاستحسان اعتداد بالنفس كان يعتقد أن ليس عليه الأأن يختار: وأن 
ينطق بالكلمة الدالة على اختياره! ومع ذلك فقد كان ثمة تردد في قلبي 
حيال سذاجة هذا الاعتقاد الذي كان يأبى إلا أن يبدو لي. أناء في صورة 
تعد عق الرحدة والغربة اللعين كاها تشكلان قالعه ويعيلى» على 
غير إرادة مني. على الشك في مسألة هل خلق هذا الرجل ليجر على 
نفسه هوى النساء. وعندما اعترفت لنفسي بكل شيء شككت حتى في 
أنه كان هو ذاته. في الأساس, يؤمن بهذه الإمكانية, وكان شلى أن 
أكافح ضد الشعور بأنه كان يقف عن قصد فحسب. موقف من يرى أن 
نجاحه أمر بَدَّهي. أمّا أن من وقع عليها الاختيار كان لديها مجرد شعور 
داخلي بالأفكار والنوايا التي كان يربطها بشخصهاء فقد ظل ذلك في 
عالم الظلام. 

كما بقي ذلك في عالم الظلام بالقياس إلي أيضاً؛» بعد أمسية 
السهرة في شارع بريان» الذي عاد علي بمعرفة ماري جودو. أما كم راقت 
لي فذلك مايأخذه المرء من الوصف الذي قدمته عنها آنفاً. ولم يكن 
مااستحوذ علي منها مجرد الليل الرقيق في نظرتهاء التي عرفت منها 
مقدار ا حس المرهف الذي خاطبه فيها أدريان؛ وصوتها الموسيقي. بل 
إفعام كيانها بالمودة والذكاء. والموضوعية الذي يخلّف وراءه كل ما يعود 
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الى سجع الإناث وهديلهن, والحزم والتصميمء بل الارتباط المباشر عند 
المرأة ذات الغمل المستقل. وكان يسعدني أن أتصورها رفيقة حياة 
لأدرنانبوكتت اعثقو جازنا ادن اشم الشعور الذى كانك تع فيه 
ألم يتجل له فيها العالم الذي كانت وحدته تجفل منه - كما تجلى أيضاً 
مايمكن للمرء. من وجهة فنية - موسيقية, أن يسميه «العالم خارج 
حدود الألماني. في صورة بالغة الجدية والمودة. تبعث الثقة؛ وتعد 
بالاكتمالء وتشجع على التوحد؟ أولم يُحْبِبِهًا حباً ينطلق من عالم 
موشحاته؛ من اللاهوت الموسيقي ومن سحر الأعداد الرياضية؟ لقد كان 
ما يبعث في نفسي الانفعال المترح بالأمل أن أرى كلا هذين الإنسانين 
يضمهما المكان ذاته على الرغم من أنني لم أرها في احتكاك شخصي 
إل بصورة عابرة. وحين جمعتنا التحولات الاجتماعية ذات يوم. فضمت, 
بطريق المصادفة, ماريء وأدريان. وأناء ورابعاً. في مجموعة, ابتعدت 
على الفور تقريباً على أمل أن يكون للرابع من العقل مايحمله على أن 

ولم تكن الأمسية عند أل شلاجنهاوفن مأدبة: بل استقبالاً في 
الساعة التاسعة, مع بوفيه مرطبات في حجرة الطعام المخاورة لضالة 
الاعوة ةر كانت الصعور التععدا عن قل تيوت تفرا خوهون ا د 
الحرب. فما عاد رجل مثل البارون ريديزيل يقف هنا مؤيداً «الرشيق», 
وكان رجل الفرسان الذي يعزف على البيانو قد غاب في مجاهل 
التاريخ؛ وحتى حفيد شيلر الأخير. السيد فون جلايشنروسفورم ماعاد له 
وجودء إذ افضت به محاولة خداع تم تبريرها ببراعة جنونية, ولكنها 
اخفقك: وأحيلة عليه الى الشراجة مق النائبا وجعلة مك تععثلاً مخض 
إرادته تقريباً في أملاكه في بافاريا السفلى. وكانت القضية لاتكاد 
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تصدق. وذلك أن البارون كان قد أرسل قطعة من الحلى معبأة تعبئة 
يفقلة: وكانت مؤْمُنا علنها مله كنير جاوز فمعيناء لتغديلها “الن 
صائغ خارج البلاد لم يجد في العبوة حين وصلت, شيئاً سوى فأر ميت 
وكان من نتائج البراعة أن الفأر لم يؤد المهمة التي كانت مرسومة له. 
وكان الفكرة تتمثل. على مايبدو في أن يعض الحيوان القارض الغلاف 
ويتخلص من محبسه. مما ينشئ وهماً مؤداه أن قطعة الحلى سقطت من 
جا النقت الذى عتم يط ريق لابعلتها إلا"اللةوضاعت: عا يتغل بلغ 
العأمين واحب الأداع.+وندلا مق ذلك تفق الحيوان هن.دون أن يون لتنسه 
المخرج الذي كان خليقاً أن يفسر ضياع العقد الذي لم يوضع في العبوة 
قط. - ووجد ملقّق هذه الحيلة الشيطانية نفسه مكشوفاً بأكثر الطرق 
إثارة للضحك. ومن الممكن أن يكون التقط ذلك من كتاب في تاريخ 
الحضارة؛ وكان ضحية لمطالعاته, ولكن ربما أسهمت البلبلة الأخلاقية في 
ذلك العصر بوجه عام كل العموم, في خاطرته المجنونة. 

على كل قال كلم يكن يذ لكيفتها لعي كا فت م موا ليند 
بلاوزج: أن تتحمّل بعض التنازلات: وأن تضطر الى اسقاط موضوع 
الربط بين نبالة المولد والنزعة الفنية. بصورة كاملة تقريباً. وكان ما يذكر 
بالعصور القديمة وجود أية نساء من سيدات البلاط السابقات اللواتي كن 
يعحدت الى حاتيت شنورل بالفرنسية ركان المرع يرق .تبماعدا ذلك: 
الى جانب نجوم المسرح؛ هذا وذاك من حزب الشعب الكاثوليكي. بل 
كان يوجد أيضاً عضو في مجلس النواب لامع؛ من الديمقراطيين 
الاجتماعيين, وبعض كبار القياديين في الدولة الجديدة. ومنهم على أية 
غال: ايضاء اناس 'يسمون :الى غعائلات: فمقل الشيند فون مسجل الذن 
كان من الأساس رجلاً يمتاز بالظرف وخفة الدم. - ولكن كان يوجد أيضاً 
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أناس معيئون يمثلون عناصر عازفة معرضة بصورة حاسمة؛ من حركة 
(الجمهورية اللببزالية» كان مشتروع الانتعاء للغار الأمان تووعي يليم 
لعالم قادم. قد كتب على جباههم باجرا الإشارات. 

ولم يكن هذا شيئاً آخر: إذا كان المراقب خليقاً أن يراني مع ماري 
جردو وععهها الطيية الطكيئلة اكني نا كان ترئ ادزيان الذىالاشك فن 
أنه أقبل من أجلها وكان قد حيّاها بسرور ظاهر في البداية الأولى ولكنه 
جعل يتحادث. على الأرجح الغالب مع صاحبته العزيزة جانيت» ونائب 
الديمقراطيين الاجتماعيين الذي كان من المعجبين بباخ ذوي الخبرة والقدم 
الراسخة. وسوف يجد المرء تركيزي مفهوماً. بصرف النظر قاماً عن سحر 
الموضوع, بعد كل ماعهد به أدريان إلق: وكان رودي شفيرتفيجر معنا 
أبضاً. وكان من بواعث افتتان العمة إيزابو أن تراه مرة أخرى. وكان 
يحملها على الضحك في كثير من الأحيانء مثلما كان يفعل في زوريخ 
- ويحمل ماري على الابتسام, بولك هذا لم يكن يحول دون حديث 
رصين كان يدور حول الأحداث الفنية في باريس ومونيخ. كما كان 
يغتطرق الن السياسة الآوزوبية: والعلاقات الالمانية الفرنسحة: ركان 
يشارك فيه. في النهاية الأخيرة قاماً. أدريان وهو واقف. بضع لحظات. 
إذ لم يكن له بد أبداً. أن يدرك قطاره في الساعة الحادية عشرة؛ الى 
فالدسهوت, ولم تكن مشاركته في الأمسية قد استغرقت سوى ساعة 
ونصف. وكنا نحن الآخرين نظل وقتا أطول الى خد ما. 

وكان هذاء كما قلت, أمسية يوم من أيام السبت؛: وبعد بضعة أيام, 
في يوم الخميس. سمعت صوته بالهاتف. 
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وكان يهتف لي في فرايزينج ليرجو منيء كما قال. أن أسدي إليه 
معروفا (وكان صوته مكتوماً. وعلى شيء من الرتابة» إذ كان يحمل 
على استنتاج وجود آلام في الرأس عنده) وقال إنه يشعر أن من الواجب 
أن عرض على السيدات في نزل جيزيللا العائلي مشاهدة معالم مونيخ, 
وأنه قد تم التخطيط لعرض نزهة عليهن فيما يجاور المدينة, الأمر الذي 
يدعو إليه طقس الشتاء الجميلء وإنه لايدعي أنه صاحب الفكرة. بل 
كان منطلقها من شفيرتفيجر. غير أنه التقطها ونظر فيهاء وإن فوسّن 
واردة في الحسبان. مع نويشفانشتاين. ولكن ربا كان من الأفضل 
أيضاً: أوير أمرجاو. ورحلة للتزلج من هناك الى دير إيتال يسره هو 
شخصياً أن يقوم بهاء مرورآ بقصر ليندرهوف, وهو من الرابع التي تثير 
الفضول على أن عال وعد كدن | بالمشاهدة: وسا لكين عن رايي. 

وقلت إن الفكرة ذاتها لابأس بها وصحيحة؛ وكذلك هدف النزهة. 

وقال: «ولابد. بالطبع أن تأتي انث وزوجك. وسوف نقوم بذلك في 
يوم من أياء السبت::وعلى قدر ما أعلم: فأنت ليس غندك ساعات 
تدريس في يوم السبت, في هذا الفصل الدراسي, - فلنقل إذاً بعد بعد 
غد بثمانية أيام, إذا لم تأتنا الأيام بطقس بالغ السوء يذوب فيه الجليد. 
لذ كلك هذا أيكنا لكبا كنات فهوحيقن أمقال هذا ها كما .وريد أن 
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نشد كمد علن الزلاحات): 

ورأيت هذا كله ممتازاً. 

ومضى قائلاً إنه يرجو مني الآن أن أفهم مايلي: الخطة صادرة في 
الأصل, كما قلناء عن شفيرتفيجر. ولكني خليق أن أتفهم رغبته؛ أي 
رغبة أدريان. في أن لايكون لدى القوم في نزل جيزيللا العائلي. مثل 
هذا الانطباع. وقال إنه لايريد أن يتولى رودلف الدعوة الى ذلك هناك 
بل يعلق أهمية معينة على قيامه هو بذلك. - وإن لم يكن ذلك؛ مرة 
أخرى: بصورة مباشرة الى حد مفرط؛ وسألني هل يمكن أن أتفضل بتدبير 
هذه المسألة من أجله, - وذلك بأن أقوم. قبل زيارتي التالية لبفايفرينج, 
اي بعد غد, بزيارة السيدات في المدينة, وإبلاغهن بدعوته. على انني 
ا كان ذلك بمجرد الإشارة أو التلميح فحسب. 

وختم حديثه قائلاً بلهجة جافة غريبة: «في وسعك أن ترى أن 
سيكون لك علي الآن بهذه الخدمة الودية فضل كبير للغاية» وهممت أن 
اطرع أمظلةامقائلة عير أني كنبا وومركه بيما طن بالقيل قينا 
لرطيعة موكرا د نكن تسرور من أجلة وفن اجلنا اخنديفا بهذا المشروع. ظ 
وكنت كذلك بلاريب. وكنت قد سألت نفسي بجد كيف ينبغي تشجيع 
المقاصد التي عرفني عليهاء وتوجيه الأمور في مجراها السّلس, وبدا لي 
أنه ليس مما يُنصّح به كشيرا أن يرك أمر الفرص التالية للقائه بالفتاة 
التي وقع اختياره عليها للحظ فحسب. إذ كانت الظروف لاتتيح لهذا 
مجالاً واسعاً على وجه الخصوص. وكان تدارك الأمور بالتحضير 
والسد بع المبادرة شترور يو وهنا كان هات وكا حاحييها 
شفيرتفيجر بالفعلء أو أن أدريان دفعهما نحوه لمجرد شعوره بالخجل من 
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دور المتيم المُعْرّم الذي أخذ يفكر فجأة. وخلافاً لطبيعته. ومزاج حياته, 
بمجالس الأنس ورحلات التزلّج؟ لقد كان هذا يبدو لي بالفعل مما يقصر به 
عن شأو كرامته كثيراً. حتى لقد وددت لو أنه قال الحقيقة حين جعل 
عازف الكمنجة مسؤولاً عن الفكرة, الأمر الذي لم يكن في وسعي معه 
أن أكبت كل الكبت سؤالاً يقول: هل يهتم هذا الأفلاطوني الجني حقاً 
بهذا المشروع. 
أأرد بأسئلة مقابلة؟ لم يكن لدي في الحقيقة إلا سؤال واحد: وهو: 

إذا كان ادريان يرغب ان يدع ماري تعلم انه يتوق الى رؤيتها. فلماذا لم 
يتجه مباشرة إليها. ولماذا لم يهتف إليهاء بل لماذا لم يرتحل الى مونيخ, 
ولناءة السدات: ويدل بإشارته: لم اكن اعرف فين تلك الأياه أن 
المسألة هنا تتعلق بميل؛ أو فكرة. وبمعنى ماء بتمرين مسبق من أجل 
كتىة لاحو ميله الى أن:ترسل الى الخصبة وعدا هو الاك الذي لايد 
لي أن أسمّيها به - الى أن يدع امرءا آخر يفضي بالكلمة إليها. 

وفي البداية كنت أنا مَنَ أَسَرٌ إليه بهذه الكلمة, وتخففت من عبء 
مهمتي عن طيب خاطرء وفي تلك الأيام حدث أنني لقيت ماري في 
صديرو الففل اللسحوو فرق القسض الخانى اللسات السكوتلندئ 
الذي لاياقة له. والذي كان لاثقا بها للغاية. ووجدتها عند لوح رسمها. 
وكان لوحاً من الخشب غليظاً. منصوباً على نحو مائل؛ وقد ثبت عليه 
مصباح كهربائي ببزال؛ ونهضت عنه لتحيّتي. وقعدنا معاً ما لايقل عن 
عشرين دقيقة في حجرة المعيشة الصغيرة المستأجرة الخاصة بالسيد تين, 
وأظهرت كلتاهما تقبلها الحاسم للاهتمام الذي أولاهما القوم إياه. 
ورحبتا بحرارة بخطة النزهة التي لم أقل أنا عنها إلا أنني لست من 
0 
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وَضّعها - بعد أن كان علي أن أَنّوه بأنني في طريقي الى صديقي 
ليقركونء وقالتا انهما ما كانتا لولا هذه الريادة الفروسية: لتتعرفا أبدا 
على شيء من نواحي مونيخ الشهيرة وما جاورهاء من أرض الألب 
البافارية, وتم الاتفاق على يوم اللقاء وساعته. والانطلاق. وبات في 
وسعي أن آتي أدريان بنبأ يبعث على الرضى, وقدمت إليه تقريراً دقيقاً 
أدخلت في ثناياه ثناء على مظهر ماري الجميل في صديري العمل, 
وشكر لي بكلمة تفوه بها من دون سخرية - حسبما سمعتهاء قائلا: 
«أنظرء إن مما ينفع المرء أن يكون له أصدقاء يمكن الاعتماد عليهم». 
وكان الخط الحديدي الى باسيونزدورف الذي يعد في شطره الأكبر 
هوا ذاته كنا يكون يعد كتمنة جا رسيشن بارتن» ولايعفرع عت إلا فين 
النهاية. يفضي الى قالدسهوت وبفايفرينج. وكانفسكن ادريان في 
منتصف الطريق الى الهدف. وهكذا كناء نحن الآخرين فحسب. أي 
شفيرتفيجرء وشيلدكناب, والضيفتان الباريسيتان وزوجي وأناء الذين 
التقينا في يوم محدد. حوالي الساعة العاشرة؛ في القطار في محطة 
مونيخ الرئيسية. ومن دون الصديقء بصورة مؤقتة. قطعنا ساعة الرحلة 
الأرلئ غير الآرضن الع نازالك متستطة معجمدة: :وقمرمن طولها 
علينا إفطار من أرغفة مدهونة ونبيذ تيرولي حمر أعدته زوجتي هيلين. 
وأضحكنا معه اجتهاد شيلدكناب الذي كان يظهره لكيلا يقصّر في 
حبان عاج الطني كن الكفين ركان شرل ولا تقلوا فين العطاء: 
كاي" وعد انه لايك الذي كار تطاشة على دنه به اتنا 
الطابع الإنكليزي عليه. وبات يسمى به على نطاق عام). وكان ولعه 


(*) تجد الإشارة الى وجه النكتة هنا. وهو أن كلمة كناب في الألمانية تعني: تكله أو جيل «ا مترجم ». 
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الطبيعي, الذي لايخفيه. والذي يؤكده ممازحاً. بالمشاركة في الأكل. 
مضحكا الى حد لايقاوم. وكان تقول وسوعيتاوم: «آه يالمذاقك الرائع!», 
بينما كان يلوك شطيرة من اللسان: وعيئاه تلتمعان؛ وكانت نكاته مع 
ذلك مخصصة قاماً وعلى نحو لاتخطئه الملاحظة» للآنسة جودو في المقام 
الأول وهي التي أعجبته بالطبع مثلما أعجبتنا جميعاً. وكانت تتميز 
منا قِيزَاً تدفوق به الى أقصى الحدود بحلة شتوية كانت ترتديها بلون 
الزيت؛ مزينة بشرائط بنية ضيقة من الفراء. وبمتابعة معينة لشعوري - 
وذلك ببساطة؛ لأنتق كنت أعله ان سيكون الدوز من يعد - كنت أننتن 
مرة أخرى» ومرة بعدهاء بالنظر الى عيئيها السوداوين: في هذا البريق 
الفاحم كالزفت, والمشرق بشراً مع هذاء وسط ظلمة أهدابها. 

وحين صعد أدريان إليناء تحييه بلغة المجون حاشية من أناس 
نشيطين. في قالدسهوت, انتابني فزع غريب؛ إذا صحت هذه الكلمة في 
أحاسيسي. وعلى كل حال فقد كانت المسألة تمت الى الفزع بصلة ما. 
وذلك أنني لم أع إلا الآن أن في القسم الذي كنا نشغله. أي في مجاله 
(وإن لم يكن قسماً منفصلاً. بل كان هو القسم المفتوح في مقطورة نافذة 
مو الدرعة الغا ةن كانت الضون الشدوة» والؤوق» والعبوة الفاتلة 
ذاتهاء التي تنم عن الجاذبية واللامبالاة. وعن الانفعال والرزانة, 
يجتمعن تحت ناظريه وأنهن سيظللن معا خلال كل هذا اليوم من أيام 
النزهة, الذي كان مرصوداً لها بمعنى ماء لهذه الكوكبة, وربما كان عليه 
أن يقف فيه. بحيث يدرك المطلع الخبير فيها فكرة النهار الحقيقية. 

واتفق بالطبع. وعلى نحو صحيح. أن المنظر الطبيعي أخذ. بعد 
مجيء أدريان يتميّر في الخارج بما هو أكثر أهمية. وبات يطل علينا . 
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على البعدء عالم الجبال الذي كانت تتساقط عليه الثلوج. وقد تفوق 
شيلدكناب حين عرف كيف يسمى هذا الجدار الجبلي وذاك باسمه, كما 
كآن الثاد مروة: ولابوجه فى خبال الأنب الناثارنة جبال عملافة من 
المرتبة العظيمة؛ بين مرتفعاتها. ولكن كان هناك, بلاريب. في ثياب 
الثلج الخالصة. أبّهة شتائية» تبني نفسها جريئة وجادة؛ تتعاقب بين هوة 
الغابة والمدى الفسيح, وكنا ننطلق موغلين فيهاء. وبذلك كان النهار قد 
5 تغطيته. وكان يميل الى مواصلة إسقاط الثلوج الصقيعيء ولم يكن 
يفترض أن يصفو إلا عند المساء. ومع ذلك فقد كان انتباهنا يتجه على 
الأغلب نحو الصور في الخارج» حتى أثناء الحديث الذي كان يتم توجيهه 
من قبل ماري نحو ما شهده القوم في زوريح معاً. والأمسية فى قاعة 
الموسيقاء وحفلة الكمان الموسيقية. وكنت ارقب ادريان في حديثه؛ وكان 
قد اتخذ مجلسه قبالتهاء إذ كانت تقعد بين شيلدكناب وشفيرتفيجر, 
بينما كانت العمة الضئيلة تكرس نفسها لي ولهيلين في ثرثرة تنم عن 
طيب القلب. وكنت أستطيع أن أرى بوضوح كيف كان يترتّب عليه أن 
يُحاذر من الخروج على تحفّظه وتكثمه عند النظر الى وجهها وعينيها. 
وكان رودولف ينظر بعينيه الزرقاوين الى هذا الاستغراق, والتفكر, 
والإعراض. أولم يكن ما ينطوي على شيء من العزاء والتعويض أن 
أدريان امتدح عازف الكمنجة بتوكيد وإلحاح بالغين؟ ولما كانت قد 
امتنعت عن الحكم على الموسيقا في تواضع فقد اقتصر الحديث على 
العرضء وصرح أدريان مؤْكّدا أن وجود العازف المنفرد لايجوز أن يحول 
ع وان أن تعد غنة قدا فائق الذا عند مكعياا ومساطة قينا انكو ان 
يفوقه شيء, وعقّب على ذلك بكلمات ثناء على تطور رودي الفني بوجه 
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عامء إفسكقيله الذى لاشك فى أنه كبير: 

وبدا أن المحتفى به لايستطيع أن يسمع هذاء وصاح قائلاً: «كلاً. 
كلاً. ينبغي لك أن سك عن هذا» مؤْكّدا أن الأستاذ يبالغ مبالغة 
مفزعة, غير أنه كان قد أحمر وجهه من الرضى والحبور. وما من شك في 
أنه كان يروق له أن يتم إبرازه بهذه الصورة أمام ماري» خير ان استرورة 
بأن هذا خرج من هذا الفم كان أيضاً سروراً لاتخطئه الملاحظة؛ وتجلى 
امتنانه في الإعجاب بطريقة أدريان في التعبير. وكانت الآنسة جودو قد 
سمعت وقرأت عن العرض المتقطع لأجزاء من «رؤيا نهاية العالم». 
سالك كه هذا العمل فأعرضن ادويا تعن ذلك 

قال: دعينا من الحديث عن هذه الخطايا التي تنم عن الورع!» 

وكان رودي متحمسا لذلك. 

وقنال سكرر كان ضيللة: «وخطايا تنم عن الورع! هل سمعت هذا ؟ 
ارايت كيف يتحدث! وكيف يعرف كيف يستخدمها! إنه رائع, استاذنا 
هذا!». 

وضغط في أثناء ذلك على ركبة أدريان؛ كما كانت طريقته؛ وكان 
نين أولعك البقن الذين لابد ليو: أندا من الأمشاك بالمدا::واللمسن» 
واجس. للعضد. والذراع. والكتف, بل كان يفعل ذلك معي. وحتى مع 
النساء اللواتي لايكون ذلك ما لايسرهن. 

وقامت مجموعتنا الصغيرة؛ في أوير آمرجاو بنزهة في طول الأرض 
وعرضها. خلال المكان المعتنى به. بما فيه من منازل الفلاحين المثالية, 
الغنيّة بزخارف النقوش في قمم الأسقف. والشرفات وكنائس الرسل, 
والسيد المسيح وأمه العذراء. وانفصلت عن الأصدقاء بصورة عابرة, 


505 


بينما كانوا مازالوا يرتقون جبل كالفاريا القريب,. لكي أزور محلا 
لعربات الحمولة كنت أعرفه. وأطلب زحافة للتزلج؛ ولقيت الآخرين الستة 
من جديد عند الغداء في مظعم كان فيه أرضية زجاجية للرقص تحف بها 
المناضد؛ تضاء من الأسفل: ويفترض أنها تغدوء أثناء الموسمفئ أياء 
الألعاب ملعن للقرباء بخص يهم أمنا الآنه فكان تي دراعن سوورنا 
أنه كان أقرب :الى أن يكون خالبا: إذ ليكن قد تبقى فينه سو 
مجشوعكين» باسعفتاتنا > يتناولون الطعاء عفد ارضبية الرقض على 
مائدتين منتصبتين بعيدأًء سيد يبدو انه يعاني من الم مع القائمة على 
رعايته. في زي الممرضة. على إحداهماء ورهط من ممارسي الرياضة 
اقفوو ان ال وكانيت قوقنة روود ةي جنقير اناه لد مق خيسة 
رجال تعزف للرواد مقطوعات موسيقى الصالون, وكان الفنانون يخلدون 
الى الهدوء في وقفات طويلة لم تكن تضير أحداً وكان مايقدمونه يتسم 
بالغباء؛ وكانوا يقدمونه أيضاً بصورة مشلولة ورديئة. حتى إن رودي 
شفيرتفيجر ماعاد يطيق ذلك بعد الدجاج المشوي, وقرر أن يكشف عما 
في نفسه. بمعنى الكلمة. فانتزع من عازف الكمنجة كمنجته؛ وجعل 
يرتجل عليهاء بعد أن أدارها في يده قليلاً. وقررٌ أصلهاء بعد ذلك, 
بشهامة بالغة. إذ أدخل في ذلك بعض المختارات من قفلة حفلته 
الموسقنية: .كاك أفراء الترقة اللونيقنة فاغر :اما دهازته البتاتوة وهو 
فنتى متعب العينين لاشك في أنه كان يحلم بشيء أعلى من مهنته هنا : 
فسأله بعد ذلك هل يستطيع أن يواكب «الحكاية الهزلية» لدقوراك, 
وعزف على آلة الفيدل المعتدلة أعذب المقطوعات قاطبة, بما فيها من 
ألوان الإخرف الكثيرة, والانزلاقات المستعذبة, والاختيارات المزدوجة 
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الترويقية يعسارة رتل لشعنينا البحظى يقتوسن الاسع سان هن 
كل من كان في المطعم. منّاء ومن الموائد المجاورة. ومن الموسيقيين 
المذهولين. و بن كلذ ندل 

وكان ذلك فى الأساين تكثة منعفقا عليها كما أسر إلى شيلدكتات 
أيضاً هامسا بدافع الغيرة, ولكنه كان درامياً وجذاباً بلاريب. وجملة 
القول أنه كان ظريفاً. بأسلوب رودي شفيرتفيجر قاماً. ولبثنا وقتاً أطول 
ا كنا نفكوء ويهنا اخر الأمر ردنا قاماء قد خلوناالى قهوناء شمر 
الجنتيان. بل أدينا رقصة صغيرة على اللوح الزجاجي: فكان شيلدكناب 
وشفيرتفيجر يتناوبان مع الآنسة جودو ومع روجتي الطيبة أيضاً. موحت 
طقس لايعلمه إلا الله. على هذا اللوح, تحت الأنظار المنطوية على حسن 
النية من قبل ثلاثة من الممتنعين. وفي الخارج كانت تنتظرنا الزلأقة, 
وهي زحّافة فسيحة يجرها حيوانان, مجهزة بأغطية من الفراء على نحو 
جيد. ولما كنت قد اخترت المكان الى جانب الحوذي. وكشف شيلدكناب 
عن مشروعه الخاص بالخروج على الزلأجات (وكان الحوذي قد جاء معه 
ببعض منهاء فقد دخل الآخرون. خمستهم؛ من دون أن يزعجهم مزعج. 
في داخل المركبة. وكان هذا أحَفّل أجزاء برنامج اليوم التي تم التخطيط 
لها. بالسعادة. اذا عض المرء النظر عن أن روديجر تبين له فيما بعد إن 
فكرته الجريئة كانت سيئة, إذ جَر على نفسه. وهو يقف في مهب الريح 
الجليدية؛ تتقاذفه النجود والوهاد. وتكسوه ندف الثلج» بَرداً في بطنه, 
ونزلة معوية ذهبت بقواه, وألزمته الفراش أياماً. ومع ذلك فقد كانت هذه 
تعاسة لم تتكشف إلا فيما بعد. ومثلما أوثرء أنا شخصياأ؛ الانطلاق 
بأعواد التزلج مع التدثّر الدافئ: مع إيقاع الأجراس الخافت: عبر الهواء 
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الصقيعي النقي الشديدء كان يبدو أن القوم يستمتعون جميعا بهذا 
الوضع. وحين علمت أن وراء ظهري أدريان يواجه بعينيه عيني ماري 
أحدث ذلك لدي خفقان قلب أثاره الفضول. والسرور والقلق والرغائب 
المستكنة في سريرة النفس. 

ويقع قصر ليندرهوف, وهو قصر لودفيج الثاني, الصغيرء من طراز 
عصر الروكوكو. في عزلة بين الغابة والجبل ذات جمال رائع. وما كان 
النفور الملكي من الناس ليجد ملاذاً أكثر أسطورية من هذا. ومن 
الطبيعي. مع كل الأريحية؛ أو المزاج الحسن اللذين يمكن أن يحدثهما 
سحر المكان, أن يكون الذوق الذي انطبع به الولع بالبناء الذي لايقرّ له 
قرار عند ذلك الهارب من العالم - هذا التعبير عن نزوعه الى تمجيد 
ملكته - إنا يمثل. مرة أخرى. حرجا أيضاً. وتوقفناء وذهبنا من جديد 
بقيادة نُظار القصرء خلال الحجرات ذات الأبّهة التي كانت تشكّل 
«حجرات المعيشة» في المنزل الذي صاغه الخيال. حيث كان مريض 
النفس ينفق أيامه العى لم يكن يملوها سوى فكرة جلاله. وكان يدع 
بيلوف يعزف له. ويصغي الى صوت كايزن الخلاب. وكان من المألوف أن 
تكون أكبر الحجرات في قصور الأمراء قاعة العرش. أما هنا فلا توجد 
مثل هذه القاعة. بل يوجد. بدلاً منها حجرة النوم التي كانت أبعادها 
هائلة بالقياس الى ضآلة فترات الإقامة في النهار. وكان سريرها 
الاستعراضي المنصوب على نحو احتفالي يبدو قصيراً من جراء عرضه 
المبالغ فيه. وكأنه نعش قامت على حراسته شمعدانات من الذهب. 

وباهتمام مخلصء ونحن نهز برؤوسنا هزة لانخفيها. أحطنا 
بأبصارنا بكل شيء. ثم استانفناء مع انقشاع السحب. رحلتنا الى 
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كال التي كانت تتمتع من جراء ديرها البنيديكتيني وكنيستها العائدة 
إليه. من عصر الباروك؛ بسمعة طيبة في فن العمارة. واذكر ان الحديث 
اتناك الشكتاف الرحلة تف النتدق الواح للاماكن الارشة عن نكن : 
منحرف, والمعتنى بنظافته. حيث تناولنا طعام الغداء. كان يدور دائما 
حول شخص الملك «الشقي». كما يقولون (ولماذا كان شقيا في الحقيقة) 
الذي تعرضنا لشيء من الاحتكاك بجو حياته الغريب. على أن المناقشة 
لم يقطعها إلا مشاهدة الكنيسة, وكانت في جوهرها مناقشة حادة بيني 
وبين رودي شفيرتفيجر حول مايسمى بالجنون. وعجز الحكومة,. والخلع 
عن العرش. وإعلان لودفيج قاصراء وكان من بواعث الدهشة البالغة عند 
زوةاي الث :رايت هذا كله لسن لو ماييزرة: :وعدد ته من قبيل:خنيق الأفق 
الفظ. كما عددته آخر الأمر عملاً من أعمال السياسة والمصالح المتعلقة 
بخلافة العرش. 

وذلك أن ذاك كان يتتخذ وجهة النظر التي لم تكن شعبية بمقدار 
ماكانت بورجوازية ورسمية؛ والقائلة إن الملك كان «مجنوناً كل الجنون», 
كما عبر عن ذلك, وأن إسلامه الى أطباء النفس ورعاة المجانين. وتعبيين 
حكومة من الأوصياء سليمة من الناحية العقلية كان ضرورة مطلقة من 
أجل البلاد. - ولم يكن يدرك على الإطلاق كيف يمكن أن يكون هناك 
تناقض في المسألة على وجه الإطلاق. ومثلما كانت عادته في أمثال هذه 
الحالات. أي عندما تكون وجهة نظر معينة جديدة عليه كل الجدة. كان 
كلش الررقاريق تل كنض الس رفوت المسري كان الخاردت: 
فنع اتفشاح #تعيةفن انكنا #رغينظ يما كنت اتكلو .ولايد لين أن 
أقول إن الموضوع جعلني بليغاً على الرغم من أنه لم يكد يشغلني حتى 
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الآن. ووجدت مع ذلك أنني كنت قد كونت في ذلك رأياً حاسماً؛ إذ كنت 
أناقش قائلاً إن الجنون مفهوم كثير التذبذب حقاً يستعمله المحدود الأفق 
استعمالاً موافقاً لهواه الى حد بعيد, تبعاً لمقاييس مشكوك فيها. ففي 
وقت مبكر للغاية, وفي موقع ملتصق به هو قاما وبمجتمعه. وضع مثل 
هذا حدّ السلوك العقلاني. وما يخرج على هذا الحد فهو مجنون. غير أن 
صيغة الحياة الملكية. من حيث ماتتميز به من السيادة؛ وما يحيط بها 
من الخضوع والولاء. والنقد والمسؤولية؛ متحررة من هذه القيود الى حد 
بعيد. وهي تتوصل في صدد تكريس مكانتها الى أسلوب يمتنع حتى 
على أغنى الناس العاديين؛ وتتيح لميول أصحابها الخيالية: وحاجاتهم 
العصبية. ومنكراتهم وأهوائهم المدهشة, ورغائبهم مجالاً للعبث من 
السهل جداً أن يفضي استغلاله الكامل والمتعجرف الى ناحية الجنون. 
وأي واحذ من الفتانين يقاح له أن ينشئ لنفسه مرابع للعزلة ذهبية في 
نقاط منتقاة من روائع المناظر الطبيعية, مثلما فعل لودفيج؟ وقلت إن 
هذه القصور معالم الوجل الملكي من البشرء بلاريب. ولكن إذا كان 
لايكاد يباح: في حالة الصفات المتوسطة في نوعنا البشريء أن يؤخذ 
الهرب من البشر بوجه عام على أنه عرض من أعراض الجنون, - فلماذا 
يفترض ان تعد هذه الإباحة موجودة على وجه الخصوص عندما يمكن ان 
يتجلى هذا الوجل في أشكال ملكية؟ 

ولكن ستة من أطباء الجنون المختتصين الذين يعتَمّد عليهم كانوا قد 
قرروا جنون الملك الكامل وأن اعتقاله ضروري!. 

لقد كان هؤلاء العلماء المطاوعون خليقين أن يفعلوا ذلك لأنهم دعوا 
إليه. وكانوا خليقين أن يفعلوه من دون أن يروا لودفيج في أي يوم من 
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الأيام, ومن دون أن «يفحصوه» تبعاً لطرائقهم, ومن دون أن يكونوا 
تحدثوا إليه بكلمة واحدة. وما من شك في أن حديثاً معه حول الموسيقا 
والشعر كان خليقاً أن يقنع هؤلاء المحدودي الأفق بجنونه. وبالاستناد 
الى كلمتهم سحب القوم من هذا الذي خرج عن المعيار بلاريب» ولكنه 
مازال غير مجنون على الإطلاق: إمكانية التصرف في نفسه. ونزلوا به 
الى مسستوى المريض النفسي, واحتجزوه في قصر في البحيرة له مزاليج 
نزعت بزالاتهاء وتوافذ مسورة. على أنْ عدم احتماله لهذاء والتماسه 
الحرية أو الموت, وأنّه جر الى ا موت معه مدير سجنه الطبيء. شاهد على 
إحساسه بالكرامة؛ لا على صحة تشخيصه بأنه مجنونء كما لايشهد 
بذلك أيضاً سلوك أهل محيطه الذي تعلّقوا به الى درجة الاستعداد 
للقتال» كما يشهد بذلك أيضاً الحب الحماسي من قبل أهل الريف لملكهم 
«كيني». وقد كان هؤلاء الفلاحون خليقين, إذا مارأوه في الليل وحده 
ناما “مسدى | فى فراثة على شنو امامل على عرد العزلع 
الذهبيِّيّن. مع طلائع الفرسان. ينطلق خلال جباله. ألا يروه مجنوناً بل 
يَرْوا فيه ملكا كما تتصوره قلوبهم ال حالمة» ولو وفُّق الى العَوْمٍ فوق 
البحيرة. كما كان ينتوي على مايبدو. لكانوا خليقين ان يدافعوا عنه في 
الجهة المقابلة بشوكات التبن ومدقات الدراسة ضد الطب والسياسة. 

غير أن ولعه بالتبذير ولع مرضي على نحو مفرو منهء وكان قد 
عاد شيئأ لايحتمل بعد وكان عدم مقدرته على الحكم قد نجم. ببساطة 
عن تأففه من الحكم: فبات يحلم بالحكم مجرد حلم بعد غير أنه رفض 
مارسته بموجب معايير معقولة, ولايمكن لدولة ان تعيش بذلك. 

ويلاه. كل شيء عبث, يارودولفء فرئيس الوزراء ذو التكوين 
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الطبيعي يستطيع وحده أن يحكم دولة اتحادية حديثة. وإن كان الملك 
مفرطاً في الحساسية الى حد يحول دون أن يحتمل وجهه ووجوه زملائه. 
وما كان إقليم بافاريا لينهار. حتى ولو واصل القوم ترك لودفيج وشأنه 
يها تتعلق بغرامتا ته :والولء بالسدي عبد كلك لابقيخ شيا عل 
الإطلاق. بل هو مجرد عبارة دارجة؛ وخداع, وذريغة. يؤذلك أن امال :ظل 
في البلد. ولقد أثرى أهل تقطيع الحجر والمُذَهبون من تقطيع الحجر ومن 
التذهيب. وفوق هذا فإن القصور خليقة أن تكون عوضت تكاليفها عن 
طريق رسوم الدخول التي يمكن للمرء أن ينتزعها لقاء مشاهدتهاء منذ 
عهد طويل؛ مرات ومرات. من جراء الفضول الرومانسي الذي يكون بين 
عالمين. ولقد كنا نحن أنفسنا خليقين اليوم أن نسهم في تحويل الجنون 
العمل طيث: 

وصحت قائلاً: «أنا لا أفهمك. يارودولف, وهذا فمك ينتفخ من 
الدهشة لدفاعي. غير أنني أنا الذي يحق له أن يتولاه العجب منكء وألاً 
يفهم. كيف أنك. أنت على وجه الخصوص... وأقصد بحكم كونك فناناً. 
وواحتها نامعن رو اللشرض ني وطنك الت عن كلمات در 
غعما برحب على أن اتعكن ينه ولك لم اعفرعلى كلنة غير ان 
الأمور كانت تختطلط علي أيضاً من أجل ذلك؛ إذ كنت أشعر طوال هذا 
الوقت أنه ليس من حقي أن أمسك بزمام الحديث على هذا النحو في 
حضور أدريان. وقد كان خليقا أن يتحدث, - ولكن كان من الأفضل 
بلاريب أن أفعل ذلك. إذ كان يعذبني القلق من احتمال أن يكون على 
استعداد لأن يجعل الحق الى جانب شفيرتفيجر. ولم يكن لي بد أن 
أحتاط لذلك؛ بأن أتحدث؛ بدلاً منه. من أجله. وبروحه الحقيقيء وكان 
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يبدو أيضاً أن ماري جودو كانت تفهم دخولي في المناقشة على هذا 
النحو. وكانت تنظر إلي, أنا الذي أرسلني إليها من أجل هذا اليوم, 
على أنني الناطق بلسانه, لأنها كانت ترسل بصرها إليه وأنا أجتهد في 
المناقشة, أكثر مما كانت ترسله إلى - وذلك على وجه الخصوص, كأنها 
كانت تصغي إليه. ولاتصغي إلي, أنا الذي كانت ملامح وجهه تتهكّم 
على حماستي وحَمَّيَّاي على نحو متواصل. مع اقتران ذلك بابتسامة 
غامضة كانت بعيدة عن أن تكون مؤكّدة لنيابتي عنه بالضرورة. 

وقال آخر الأمين: «ماالحقيقة»). وسرعان مااستصوب كلامه روديجر 
شيلدكناب, إذ ادعى أن الحقيقة لها جوانب مختلفة, وأن الجانب الطبي 
- الطبيعي في حالة كهذه قد لايكون هو الأعلى في الحقيقة. ولكن 
لايهكن بلاريب أن يرفض على أنه غير ذي قيمة على الإطلاق. وأضاف 
قائلاً إن ما يلفت النظر في النظرة الطبيعية الى الحقيقة أن يتحد المتبذل 
مع السّوداوي, الأمر الذي لايقّصّد به أن يكون هجوماً على «صاحبنا 
رودولف»؛ الذي لايعد سوداوياً على أية حال ولكنه يمكن أن يعد سمة 
ميّزة لحقبة بأكملهاء حقبة القرن التاسع عشر الذي كان يتميز بوجود ميل 
حاسم فيه الى الانقباض من المبتذل. وأطلق أدريان ضحكة مجلجلة: 
لامن جراء المفاجأة. بالطبع. وكان يخالج المرء في حضوره على الدوام 
الشعور بأن كل الأفكار ووجهات النظر التي ارتفع صوتها حوله؛ كان 
متجمّعة فيه, وأنه. إذ يصغي إصغاء ساخراً. ترك لكل حالة من الحالات 
البشرية على حدة: مسألة الإعراب عنها وقثيلهاء وكان يتم الإعراب عن 
الأمل في أن يولّد القرن العشرون في صباه مزاجاً من أمزجة الحياة يتسم 
بفكر أكثر بشاشة وإشراقاً. وفي مناقشات متقطعة لمسألة هل يوجد 
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علائم على ذلك أم لاء انقسم محور الحديث,؛ وانتابه الكلل؛ وكانت 
عواقب الإرهاق قد ظهرت بعد كل هذه المسافات التي قطعناها في هواء 
الجبال الشتوي مصحوبة بالهمة والنشاطء كما أن جدول مواعيد السفر 
أدلى بكلمته؛ فنادى القوم الحوذي, وانتهت بنا الزلأقة. تحت سماء 
أشرقت نجومها متألقة, الى المحطة الصغيرة التي انتظر قطار مونيخ 
على سلّمها الخارجي. 

مضت رخلة الغودة عاسو اقرت الى الفيكون+ لجر هراعاة الغنة 
الشثيلة القى داهمها النعاس» ركان شيلدكناب يحادت ابنة اخبها 
بصوت مكتوم. وتأكدّت في الحديث مع شفيرتفيجر من أنه لم يحمل 
شيتا عل حمل السوء: :ركان أدزيان يسأل قبلين عن امور النياة 
اليومية. وخلافاً لكل التوقعات: لم يغادرنا في فالدسهوت. وأبى إلآ أن 
يف كت داكي ايداف البارتسياك ركان قطار الماعة لخاد 
عشرة المعتاد هو الذي حمله عائداً به الى مَعْتَرّله المتواضع. حيث أفهم 
بقدومه:وقو بعد فك البعدى بالضفارة الضشيرة ذات“الضوت القائق 
الارتفاع, كلبه الشارد المتسكع كاشبرل - سوسو. 


514 


)5( 


أي قرائي وأصدقائي المهتمين - ها أنذا أواصل الحديث . وها هو 
ذا الهلاك ينهال بضرباته على المانياء وفي أنقاض مدننا تسكن الجرذان 
التي سمنت من الجثث. ورعد المافعية الروسية يزحف على برلين, أما 
غبور :الى ولت هلقن الاأعلرن كمون نكا لعية عفنا لدي زا نينا الخاضة 
التي تتحد مع إرادة العدو. يبدو أنها هي التي دفعته الى ذلكء والنهاية 
آتية, الآن تأتي النهاية. لقد بزغت وتجلت. وها هي ذي تتفجر من ثم 
فوق راسك ياساكن البلد. ين اندي اواضدل حديشي., عنما حدة يعلد 
يومين فحسب من النزهة التي وصفت, والتى هي جديرة بالذكر عندي. 
بين أدريان ورودولف شفيرتفيجر. وكيف حدث. وإني لأعلمه وإن 
اعترض امروٌ عشر مرات بأنني لايمكن أن أكون عالماً به إذ لم أشهده. 
كلاًء أنا لم أكن حاضراً فيهء غير أن من حقائق الروح اليوم أنني كنت 
حاضراً لأز من عاش قصة. ثم عاناها فق حةاند كما عفدت هد هتنا 
جعلت منه علاقته الحميمة الرهيبة شاهداً بأم عينيه. وبأم أذنه. حتى 
على أطوارها الخفية. 

لقد التمس أدريان من رفيق رحلته الهنغاري بالهاتف المجيء إليه 
في بفايفرينج, ورجا منه أن بان بأسرع مايستطيع لأن المسألة التي 
شرت عليه الحديث معه فيهاء. مسالة ملحة. وكان رودولف ياتي على 
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الفور دائماً. وكان الاتصال الهاتفي في الساعة العاشرة صباحاً؛ خلال 
فترة عمل أدريان, وهي واقعة خصوصية في حد ذاتهاء - ومنذ الساعة 
الرابعة من بعد الظهر كان عازف الكمنجة قد حضرء وكان عليه فوق 
ذلك أن يعنوتاقنى المماء انين جقلة بالا مشراكات لأوركسهرا 
تسابفنشتوسرء وهو الأمر الذي لم يكن أدريان يفكر فيه. 

وقال رودولف يسأله: «لقد استدعيتني: فما وراءك؟ ». 

ورد أدريان قائلاً: «آه. حالاً. لقد حضرت. وتلك هي المسألة 
الركيسية: قبل كلاشو دونه لتر ان أرالكودوا ته لشيرون اكفن قن 
تعودت. فلتحتفظ بهذا في ذاكراتك!». 

ورد رودولف قائلاً بلفتة جميلة على نحو مفاجئ: «سوف يكون لا 
لديك مما تقوله لي خلفية من ذهب». 

واقترح أدريان نزهة, قائلاً إن الحديث يغدو أفضل في المسير, 
ووافق شفيرتفيجر بسرورء غير أنه أسف على أنه لم يكن لديه الكثير 
من الوقت, إذ كان عليه ان يكون في المحطة من جديد من اجل قطار 
البناغة الْمَتَاوَسَةُ لكياة بقرت افك فميلة: واطدرزب أذويان على ميف 
بيده ورجا منه الصفح عن شروده. قائلاً إنه رما وجد ذاك شروده مفهوما 
بعد الاستماع إليه. 

وكان قد جاء طقس ذوبان الشلوج. وكان الشلج يئر وينضح بالماء 
حك كان كن حر انبا ..واكدت الطرق عد باه ركان الأعندقاء 
ينتعلون أعرن عايكة ولم يكن رودلف قد خلع سترته القصيرة 
المصنوعة من الفراء» ولا ارتدى أدريان معطفه المحزوم بالحزام. من شعر 
الحمل :وذقنا الئ يركة كلام 'زسارا على حتففيا: وسال ادرياقعة 
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برنامج اليوم. أكان, مرة أخرى, مقطوعة برامز «الأولى». مقطوعة 
المقاومة #اكرة اخرى على انها السنتونية الفاشرة)؟ الآن فلتمر عيناً: 
ففي الأداجيو توجد أمامك ألوان من الأشياء المنطوية على المجاملات 
والزلفى يترتّب أن تقولها». ثم حدثه أنه حين كان غلاماًء على البيانو, 
وقبل وقت طويل من اطلاعه على شيء من برامزء ابتدع موضوعاً يكاد 
يتطابق مع موضوع البوق الرومانسي العالي في الفصل الأخيرء والحق 
أن ذلك كان من دون الحيلة الإيقاعية؛ مع الثمن المنقوط بعد الواحد على 
ستة عشرء غير انه كان بالروح ذاتها من حيث اللحن. 

وقال شفيرتفيجر: «هذا مثير للاهتمام؛ وممتع». 

والآنء ماالقول في نزهة يوم السبت؟ وهل تسلّى ذاك؛ وهل يظن 
بالمشاركت الآخرين الظر ذاقد 

وفالنووةولقة زماكان ين الممكن ان تسير الأامون علن حسمن 
هذا » وقال إنه على يقين أن رهطه يحفظون جميعاً ذكرى لهذا اليوم 
مفعمة بالسرورء باستثناء شيلدكناب. بلاريب. إذ حمل هذا نفسه فوق 
طاقتها. وهو يرقد مريضاً. ويظل أبداً مفرطاً في الطموح في مجتمع 
النساء»: فإنه» أي روذولك» لبس ليه سبب ليرتى لهه إذ كان روديجر 
مفرطاً في التطاول عليه. 

انه شرف ان لك دراية بالمزاح». 

«وهذا هو حالي أيضاً. ولكن ما كان في حاجة الى أن يداعبني بعد 
مثل هذه المداعبة حيث كان سيرينوس قد غطاني بولاء كولاء الرعية 
للملك». 

«هذا معلّم وكيد لكر ا تدع بعلم ويلقّن, وبصحح). 
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«أما بالحبر الأحمر فنعم. وفي اللحظة الراهنة بات كلا الأمرين 
عندي سيّان, الى أقصى الحدود. - حيث أنا هناء وأنت لديك ماتقوله 
لو 

«صحيح قاماً. ومادمنا نتحدث عن النزهة» فقد دخلنا في الموضوع 
في الحقيقة. وهو موضوع قد أكون فيه مديناً لك بفضل كبير علي». 

«ومديناً لى؟ وباذا ؟ » 

«وقل, ماهو رأيك في ماري جودو؟» 

«الآنسة جودو؟ لابد أن تحظى بإعجاب كل امرئ! وما من شك في 
انها تفديك أنت أبقاًة» 

«الإعجاب ليس بالكلمة الصحيحة تاماً. أريد أن أعترف لك بأنها 
تشغاني على نعو جذي؛ وأنه يصعت علي أن أنيك اللقاء يها على انه 
تجرة حكابة يوان فكرة تركها تنسحب في المرة التالية, من جديد, 
واحتمال ألا أراها بعد ذلك أبداً. هي فكرة يصعب احتمالهاء وإني 
ليخيّل إلي أنني أود أن أظل أراها دائماً.. وأن تكون حوالي دائماًء ولابد 
لي من ذلك» 

وظل شفيرتفيجر واقفا ينظر الى من كان يتحدث بهذا الحديث. في 
عن الأول ا ثم في غَيْنه الأخرئ: 

وقال وهو يطرق برأسه. ويستأنف المسير من جديد: «أوحقاً؟ » 

وقال أدريان موكّداً: «إنه كذلك؛ وإني لعلى يقين, أنت لاتستاء 
مني للثقة التي أهبها لك؛ على أن هذه الثقة إنما تكمن في أنني أعد 
نفسي في مَأمُن» 

وغمغم رودولف قائلاً: «فلتكن في امنا 
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وقال أدريان من جديد: «انظر الى كل شيء بعين الإنسانية! لقد 
تقدمت بي السن أخيرا! وبلغت الأربعين آخر الأمر. هل يمكنك أن تتمنّى 
لي. وأنت الصديقء أن أنفق بقية حياتي في هذه الصومعة؟ أقول: أنظر 
إلي إنساناً يمكن أن يَعْرَض له أن يرغبء جين ينتابه خوف معين من 
قوت القطار, أو فوات الأوان: في بيت كد دفئاً. وجوار رفيقة حياة 
ا بأكمل معاني هذه الكلمة. وباختصارء في جو حياة أكثر رقة 
زالساققة ع ل مق احل الراطة تحينت: اى مق جل قراف اكثر لبنوية: 
بل» قبل كل شيء أيضاً, لأنه يني نفسه. مقابل حبه لعمله وطاقة العمل 
عنده. والمضمون الإنساني لعمله المستقبلي, بما هو طيب وعظيم». 

ولبث شفيرتفيجر صامتاً خلال بضع خطوات؛ ثم أفصح عما في 
نفسه في اكتئاب: 

«ولقد قلت الآن أربع مرات: إنسان». و «إنساني», ولقد كنت 
أعدمن. الضراحة فى مقابل الصراحة: إن ثمة شيتا يتقيض في نفسىي 
عندما تستخدم هذه الكلمة. تستخدمها في صدد نفسك, إنها 007 
بكونها غير ملائمة الى حد لايصدق, بل وباعث للشعور بالعارء إذ 
تكرح ني اتدك )بر ارهن امسر اة اقول له أ الع سوسا لد مجان 
للإنسانية حتى الآن؟ إذاً فهي تدين بعظمتها في النهاية للاإنسانيتها, 
ولتغفر لي هذه الملاحظة الساذجة! فأنا لاأحب أن أسمع منك عملاً 
يستلهم نزعة إنسانية» 

زولا تريك؟ أثراك لاتريد هذا على الإطلاق» أبداً؟ وقد عزفت حشى 
الآن ثلاث مرات واحداً منها أمام الناس وتركتها تُهدى إليك؟ أنا أعلم 
أنك لاتهدف إلى أن تدلي إلى بألوان من القسوة, ولكن أفلا تجد أن من 
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القسرة انتدع اعل أن لستتما انااعليه إلا تسيب اللا إتسانية, 
وأ الأاسابة قرو لنت افا له؟ قاس. وشارد العقل, - مثلما تنجم 
الفسوةذائما عن :شيروه العفل ١‏ اما اتن امور ل امت يسبب الى 
الإنسانية ولايجوز لي أن أمت لها بسبب, فذلك مايقوله لي من أدخلني 
في المعسكر الإنساني بصبر يبعث على الدهشة؛ ونقلني الى عالم الأخوة 
والبساطة, ذلك الذي وجدت لديه أول مرة في حياتي دفئا إنسانياً» 

سيدق أن هذا كان علئها موتكا عابرا : 

تتومأةا إذا كان مدلك؟ إذا كان عرسا بالإتساني» ركان يععلة 
تزتخلة قيندية له لاتققد شنا من قبسه الخاصة مه خراء كودها مترحلة 
قهيدية؟ لقد كان في حياتي امروؤٌ يكاد المرء يقول إن صبره واحتماله 
الحازمين تقليا على الموت» :وقد خرر الحاتت الإتسانئ عدي ولق 
مآد الشيهاة :وقد لايطّلع المرء على شيء من ذلك؛ أو لايكتبه في 
سيرة من السيرء ولكن هل ينتقص هذا شيئاً من فضله. أو ينال من 
الشرف الذي يستحقه فيما بينه وبين نفسه؟». 

«أنت تعرف كيف توجه الأمور لصالحي بأسلوب بالغ التزلّف» 

«أنا لا أوجههاء بل أصفها كما هي!» 

«ولكن الحديث ليس عني في الحقيقة؛ بل عن ماري جودوء ولكي 
قراها :دافم وتكون حرالتك ذاقتياء كا قرول لاون لكان كتهدها 
زوجة ». 


هذه هى رغبتى: وذلك املى » 


«درباه! وهل اطلعت على أفكارك؟ » 
وأخشى ألا تكون مطلعة عليها: وأخشى ألا تعوافر لدي وسائل 
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التعبير للإنضاء إليها بمشاعري ورغباتي, ولاسيما في حضور أخرين. 
إذ أستحيي الى حد ما من قثيل دور خاطب الود. والشرقي الغيور». 

«ولماذا لاتزورها ؟ » 

«لأنني أكره أن أياغتها على نحو مباشر باعترافاتي وعرض الزواج 
الذي لاتخطئ أدنى خطأ في تقديره؛ بفضل ارتباكي. على الأرجح. وأنا 
فازلت فى عبنيها: بشساظة: الوخد الدق يعي الامعماء :و احشى 
اضطرابها وخروجها عن طورها. والجواب الراقض, الذي ربما كان 
متهوراًء والذي يمكن أن ينجم عن ذلك». 

«لماذا لاتكتب إليها؟» 

«لأنني سين الت ليق ان اريوننا يدنك ضرا فلن فعرف لكان 
ند لها أن تجيب ولست أدري أهي من ريات القلم. وأي مشقة كانت 
خليقة أن تتجشّمها لتراعي شعوري إذا لم يكن لها بد أن تقول لا! وكم 
سيكون مقدار إيلام مراعاتها المنطوية على تكلف الجهد؛ على أنني 
أخشى أيضاً ما في مثل هذا التبادل للرسائل من التجريد. فقد يغدو 
خطراً على سعادتي. كما يخطر ببالي. وليس مما يسرني أن أتصور 
نارى: وعيدة» تعولى امور ندسها بشسواء لاتوت تنينيا انطباعات 
شخصية؛ بل أوشك أن أقول: وسائل الضغط الشخصية -., كما أنني 
أتهيب من الطريق البريدي أيضاً». 

«فأي طريق ترى إذا؟ » 

«لقد قلت لك إن في وسعك أن تبعث لدي الارتياح الى حد بعيد 
في هذه المسألة العويصة. أنا أود أن أبعث بك إليها ». 


3 
راثا ؟» 
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انث يأارودي, هل سيبدو لك من قبيل العبث أن تسدي هذا 
الجميل من أجلي - أنا أشعر بما يغريني بأن أقول: من أجل خلاص 
نفسي, - هذه الخدمة التي قد لا يعلم بها العالم الذي يأتي من بعدناء 
رقا ملوزيوا- إذا ها ادحها آداء كتاماف نان تقو يدير الرسكة 
والمترجم بيني وبين الحياة. ودور شفيعي الى السعادة؟ هذه فكرة مني» 
وخاطرة كتلك الخواطر التي تخطر للمرء عند التأليف الموسيقي. ولابد 
للمزة دائما أن يفعرض بخورة مسبقة أن مغل هذة الخاطرة ليست 
بالجديدة كل الجدة. وأي شيء يعد جديداً كل الجدة بموجب النوطات! 
ولكن قد يكون ماكان هناء على نحو مااتفق حدوثه. في هذا المقام. وفي 
هذا السياق. وفي هذا الضوء. جديداً بلاريب. جديدا فى مضمار الحياة 
إن صح التعبير, وأصيلاً وفريداً » 

م الجدّة فهي آخر ماأحفل به وماتقوله جديد بما يكفي ليذهلني, 
وإذا كنت أفهمك حت الفهم فمن المفروض أن أقوم لك بدور الخاطب. 
الذي يطلب يدها من أجلك؟» 

«لقد فهمتني حق الفهمء وما كنت لتسيء فهم ماتسمع عني, 
والسهولة التي تفهمني بها تشهد على طبيعية المسألة» 

اتا اك فلن ةا تبرق هيا حرا ار و 7 

«أتراك تريدء أن حيتت على صاحبي سيرينوس. ومن الواضح أن 
مما يمتعك أن تتصور صاحبي سيرينوس رسول غرام. لقد كنا نتحدث منذ 
هنيهة عن الانطباعات الشخصية التي يفترض ألا تستغني عنها الفتاة 
كل الامتتغنا "عند اتكاذها للقران+ ولاتعخب اذا تخبلت ان يلها الى 


(ع*) شو سير يئوس تسايتبلرم: الذي تروى هذه الرواية على لسانه «المترجم ». 
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الإصغاء الى كلامك سيكون أكثر من ميلها الى الإصغاء الى كلام امرئ 
جامد الملامح كهذا» 

«أمًا النكات فإن نفسي لاقيل إليها على الإطلاق» يا أدريء وذلك 
لمجرد أن هذا ما يمس قلبي, ويجعل مزاجي ذا طابع احتفالي بمعنى ما, 
مهما يكن الدور الذي تخصّصه لي في حياتك. حتى تجاه العالم الذي 
يأتي من بعد لقد سألت عن تسايتبلوم لأنه صديقك منذ عهد أطول -» 

«أجل, منذ عهد أطول» 

الأبامنه اذا ند غهن اطول سسب ولكق الا نظن اوغبارة 
«فحسب» هذه يمكن أن تجعله أكثر ملاءمة لهذا ؟» 

«اسمع. مارأيك لو ضربنا صفحا عنه آخر الأمر؟ فأنا أرى فيه 
امرءاً لايهت الى أمور الحب بصلة؛ وأنت من فوضت إليه أمريء والذي 
يعرف الآن كل شيء, والذي فتح أشد الأوراق خفاء في كتاب قلبي. كما 
قالوا فيما سلف فإذا انطلقت الآن إليها. فدعها تقرأ فيه هي أيضاً, 
وحَدّنُها عني. وأحُسن القول عني؛ واكشف لهاء بحذرء عن الأحاسيس 
التي أكنّها لهاء وعن أمنيات الحياة التى تمائل هذه ! ولتأخذها بالرقة 
والإيناس: بأسلوبك اللطيف, لتعرف - فلنقل ذلك - لتعرف هل يمكن 
أن تحبني! فهل أنت فاعل؟ ليس من الواجب عليك أن تأتيني بموافقتها 
الكاملة, معاذ الله. ويكفيني بضعةٌ من أمل. على وجه الإطلاق؛ لأختتم 
بعنتك؛ ويكفي أن تعود إلى بفكرة مؤداها أن مشاطرتها إيايّ حباتي 
ليست بغيضة إليها على نحو كامل ومطلقء وليس مهولة, - ثم تأزف 
ساعتي؛ وعندها أعتزم الحديث معها ومع عمتها الضئيلة بنفسي». 

وكانا قد غادرا مرتفع الرومبوهل عن شمالهماء ومضيا خلال حرش 
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الشربين الواقع وراءه, والذي كان الماء بقطر من أغصانه. ثم سلكا 
الطريق على حافة القرية الذى كاه بهها الى حيتث كان وكان هذا 
العامل اليومي, أو ذاك الفلاح الذي يلقيانه. يحيى نزيل آل شفايجشتل 
القديم مع ذكر اسمه. وعاد رودلف الى الحديث بعد أن أخلد الى الصمت 

ومرق اتصدفي إذآ قلت إنهاسيكوو من الشهل على أن احسن 
اقول فاك فقا فيل مسد كارن يدها أذ رعج ا تفل من كافك الفرل 
في أمامها. غير أني أريد أن أكون صريحاً معك كل الصراحة؛ - على 
قدر ماكنت صريحاً معي. عندما سألتني عن رأبي في ماري جودو 
سارعت الى الجواب قائلاً إن هذه لابد أن تروق لكل امرئ, وأريد أن 
أعترف لك أن هذا الجواب كان فيه أكثر ثما كان يعرف منه ببساطة. وما 
كنت لأعشرك لفايهذا آبذا لولا انك حيلعنى علي أن اقرا فى كثات 
كلباف غان 'حذ قول الشفرا ء القداهئ) 

«أنت تراني مشوقاً شوق صادقا الى اعترانك» 

التدسيسق او سشمفة النى هزه الم سك نوارك لاع هذا لعب 
- أي الفتاة. ماريء ليست بالتي لا ألقي لها بالا أيضاً - وعندما 
أقول: ليست بالتي لاألقي لها بالاً. لا أكون بذلك قد قلت ماهو صحيح 
حقاً بعد فالفتاة هي أظرف مالقيت في باب الأنوثة في أي يوم من 
الأيام: وأحبه إلي. ومنذ كنا في زوريخ - وكنت قد عتزفت - كنت قد 
عزفت لكء وكنت على شيء من الحرارة؛ وراق لي العزف. فَتَنَتني. وهناء 
خبوانق كفرنع لق خ درطت الدرفة ركنت :اراعااقيما يف ذلك نضا 
وهذا ما لاتعرفه. وشربت معها ومع العمة إيزابو الشاي في نُرّل جيزيللا 
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العائلئ::وكان نينا حديث ظريف الى حل رهنب :واكرنهانا أدري*, 
أنني لاأورد هذا إلا من أجل الصراحة المتبادلة بيننا». 

وأمسك ليقركون هنيهة؛ ثم قال بصوت كان يتهدّج على نحو مميز 
يشير الى أكثر من معنى: 

وكلاء هذا أمز لم أكق اعرفه لاعن متنا عرك: ولا عن الشاى: 
ومن المضحك اش افمية ديه يبدو أنك أيضاً مخلوق من لحم ودم: 
ولست ملفونا بالأميائط ضد سحر الجميل والظريف. فأنت تحبها إذا: أو 
لنقل إنك مغرم بها. ولكن دعني الآن أسألك عن شيء واحد: هل تتخذ 
المسالة بعتا شكلاً تتقاطع معه مقاصدنا. بحيث كنت تزمع ان ترجو 
منها أن تكون زوجتك؟» 

وبدا شفيرتفيجر يفكرء وقال: 

كلاء لم أفكر في ذلك؛ بعد. 

«كلاً؟ فهل كنت تفكر إذآ في إغوائها. ببساطة, مثلاً؟» 

كنك تقول هذا وديا ادريان) لاتقولن هذا! كلاً. حتى هذا لم أفكر 
فيه » 

«إذاً فدعني أقول لك إن ذاكرتك. ذاكرتك الصريحة, والتسي 
تستحق الشكر, أقرب كثيراً الى أن تتماشى مع قسّكي برجائي منها 
الى أن تحملني على الإحجام عنه» 

«ماذا تقصد؟» 

وأنا أقضد هذا معنى ماء لقد اصطفيتك من أجل هزة الخذمة 
الغرامية لأنك أقرب إليهاء الى حد بعيد. في معدنك. من رجل مشثل 


(*) اختصار اسم أووياك «المترجم». 
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سرئتوس ساصلوة» لأن شيئا يتبعت :فتك ينتق هو إلبيهه :واراة آنا بها 
براتى رغاتين وامالي:.هذا على كل حالء فلن انك :تشاطري الآن حم 
أخايسئ بدرجة معينة. من دون أن تشاطرني مع ذلك. مقاصديء كما 
تؤكد لي. وسوف تتحدث بالاستناد الى أحاسيسك الخاصة - من أجلي 
ومن أجل مقنضدي: ويستخيل على أن أتضور خاطبا أكقر كفاءة: 
ومرغوبا فيه أكثر منك- » 

«إذا كنت ترى المسألة في هذا الضوء» 

«لاتعتقدن أني أراها في هذا الضوء نحسب! بل أراها أيضاً في 
ضوء التضحية. وأنت تستطيع حقاً أن تطالب بأن أراها على هذا النحو. 
نلتطلب ذلك فحسب! أطلبه بكل التوكيد والإلحاح! لأن هذا يعني أن 
تعترف بالتضحية تضحيةً؛ وتريد أن تقدمها. وأنت تقدمها بروح الدور 
الذي تلعبه في حياتيء تحقيقاً للفضل الذي حظيت به من أجل 
إنسانيتيء والذي ربما بقي سرأ بالقياس الى العالم, وربما لم يبق سراً 
أيضاً. فهل تلبّي طلبي؟. 

وأجاب رودولف قائلاً: 

«أجل, أريد أن أذهب, وأعمل من أجل قتضيتك بأفضل ما أقدر 
عليه » 

وقال أدريان: «إذاً فلنتصافح على هذاء وليكن هذا لك عند 
الوداع» 

وكانا قد عادا الى حيث كاناء وبقي لشفيرتفيجر بعد وقت لكي 
يتناول في قاعة إلهة النصر مع الصديق وجبة إنعاش صغيرة» وكان 
جيريون شفايجشتل قد شد له خيل العربة؛ ولكن على الرغم من رجاء 
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رودولف له ألا يجشّم نفسه جهداً. اتخذ أدريان معه مكاناً في العربة 
الصغيرة ذات النوابض القاسية, ليأتي به الى المحطة. 

وقال: «كلاً. بل يجب هذاء هذه المرة على وجه الخصوص اما ». 

ودخل القطار. متطامناً بما يكفي ليتوقف في بفايفرينج؛ وتبادلا 
المصافحة من خلال النافذة التي أرخي مصراعها الى الأسفل. 

وقأل أدريان: «ماعاد ثمة مزيد من الكلام. حفظك الله؛ ومع 
السلامة!» 

ورفع ذراعه قبل أن يتوجه للانصراف. أمّا ذلك الذي انزلق هنا فلم 
يره أبداً مرة أخرى, ولم يتلق منه إل رسالة رفض أن يجيب عنها أية 
إجابة. 
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وحين كنت في زيارته في المرة التالية, بعد عشرة أيام أو أحد عشر 
يوماً. كانت هذه الرسالة في يديه وأبلغني بقراره الأكيد. أن يسكت 
عنهاء وكان يبدو شاحباً ويحدث انطباعاً مؤداه أنه إنسان تلقى ضربة 
فادحة, وكان يحدث هذا الانطباع عل وعة الخصوض نمو ات نمياد 
كنت لاحظته لديه بالطبع منذ بعض الوقت, وهو أنه كان يدع رأسه 
وجدعه الأعلن كالمدلين بفض القت احذدبيزق على تحر أكثر لنعا 
لعن رروع ذلك اققذ كان ادا كل الهدو ا ركان بمطاهر يذلاك يل 
كان يتظاهر بالبرود ويبدو كأنه في حاجة الى أن يعتذر إلى عن هذه 
الطمأنينة اللامبالية التي تنظر نظرة الازدراء الى من ارتكبت الخيانة 


بحقه. 

وقال: «أحسب أنك لم تكن تنتظر مني انفجارات استياء وغضب 
اخلاقية: صديق غير تكلصن: وماذا ابس ذلك أنا لا اتدمر كقيرا من 
مجرى الأحداث في الدنياء والحق أنها مسألة مريرة. والمرء يتساءل يمن 
عساه يثق بعد ذلك عندما ترتد ينانا على صدرناء ولكن ماذا تريد؟ هذا 
شأن الأصدقاء الآن. وما تبقَّى لي هو العار - وإدراكي أنني أستحق 
الجلد». 

وأردت أن أعرف مم كان عليه أن يشعر بالعار. 
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وأجاب قائلاً: «من سلوك بلغ من حمقه أنه ذكّرني تذكيراً بالغ 
الجيوية بتلميذ مدرسة بلغ من فرحه بعش طير عثر عليه أنه أراه لآخر. - 
ويذفية هذا النه بسرقة ميد 

اذا كان :على أن. اقول سرى فول : 

«لن تجرٌ على نفسك خطيئة. ولا عاراً. من جراء الثقة. فهاتان 
الخصلتان إنما توجدان عند اللص» 

وهل كان في وسعي أن أقابل ألوان تقريعه لنفسه بمجرد المزيد من 
الإقما ع وله يكن لى يد فيهة: الأننا ون تاميدها فى فلسي» لأن 
بلوكة: هذا العدبير كلة عا فية.من مشالة الوياطة؛:والخطبة عن طريق 
رودولف بالذات؛ دون سواه. كان يبدو لي مقصوداً. مفتعلاً. يستوجب 
العقوبة. ولم أكن في حاجة إلا الى أن أتصور أنني أرسلت فيما سلف, 
من أجل زوجتي هيلين. بدلاً من استعمال لساني. صديقاً جذاباً, 
ليكشف لها عمًا في قلبي, - لكي أدرك العبثية الكاملة؛ الحافلة 
بالألغازء في طريقة تصرفه. ولكن فيم تأجيج نار الندامة, إذا كان هذا 
الذي تنطق به كلماته وملامح وجهه, ندامة. لقد فقد الصديق والحبيبة 
دفعة واحدة. بذنبه هى وهذا ما ليكو يد للمرء أن يفول 5 إذا كان 
المرء. - إذا كنت أنا على يقين كامل فحسب. أن المسألة هنا تتعلق 
بذنب بمعنى الخطأ اللاشعوري؛ أو بمعنى فقدان للتعقل الى حد خطير! هذا 
لو أن الشك لم يكن يظل يتسلل الى أفكاري المرة بعد الأخرى فحسب, 
في أنه كان يتنبأ بما سيحدث, بدرجة تقل أو تكثرء وأنه قد كان حدث 
بإرادته! أوكان من الممكن أن يتوقّع المرء بصورة جدية على الإطلاق أن 
تكون لديه فكرةٌ مفادها أن يترَك ما كان ينبعث من رودولف, وهو 
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الجاذبية الشهوانية التي لاسبيل الى إنكارها عند هذا الانسان: ليحدث 
آثاره من أجله هوء وليخطب له. وهل كان يجوز للمرء أن يصدق أنه كان 
نبت على اشاس وف نظي الحيان كان يق فى هل كن زا 
أنه هو الذي وصف المسألة كما لو كان هو يكلف الآخر بتقديم تضحيه, 
واختار لنفسه أكبر التضحيات, - أي أنه أراد أن يوْلّف, عامداً؛ مَن 
كانت تجمع بينهما خصلة المؤانسة؛ لكي ينسحب هو ذاته؛ متخَلَّياً. الى 
عزلته؛ غير أن هذه الفكرة كانت تبدو لي أشبَه بي منها به. لقد كان تم 
يكن أن يتلاءم معي, ومع تبجيلي له أن يكون للخطأ الظاهريء أو 
الغباء المزعوم الذي زعم انه اقترفه. على اساس من باعث من نوع بالغ 
الوهن ينطوي على طيب القلب الى حد الإيلام! وكان يفترض في 
الأحداث أن تكون وضعتني وجها لوجه مع حقيقة هي اقويراسا تواكقر 
بنوزة أدواتلانا من أن تكن طبي قلس نذا ليا :اومن أن تتجمد كقى 
ارتعاد جليدي من جراء ذلك - وح لاله خب بقل بترا لاتكشف 
عن نفسها إلا من خلال نظرتها الجامدة التي يمكن أن تظل ثابتة على 
الخرّسء إذ لست بالرجل الذي يعطيها الكلمات. 

وإني لعلى يقين أن شفيرتفيجر توجه الى ماري جودو. على قدر 
ماكان يعلم؛ بأفضل النوايا وأصحهاء ولكن من المؤكد بالقدر ذاته أن 
هذه النوايا لم تكن؛ بصورة مسبقة, قائمة على قدم راسخة؛ بل كانت 
معرضة, من الداخل؛ لخطر التفكك, والانحلال ولم يكن ماكان أدريان 
قد رسخه في ذهنه حول أهمية شخصه بالقياس الى حياة الصديق 
وإنسانيته. قد ظل من دون تأثير على غروره يتملّق مشاعره؛ ويحفز 
همته, وكان قد أخذ الفكرة القائلة إن بعثته الراهنة إنما نجمت عن هذه 
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الأحيية عي مؤرل النالذقيا و نط ‏ قي أن نايا :المتهبلةابالغمرة» كن 
صدد تغيير:رأى المغزوة, وفي صدد كونه ماعاد يفترض فيه بعد سوى 
انكو طبيا م حيبت كرته وسيلة والق كانت ديف اتاره] ناه هذه 
المؤثّراتء وإني لأعتقد حقا أنه كان يشعر في سريرته أنه حرء وهذا 
يعني: أنه غير ملتزم بأن يقابل عدم الوفاء المرتبط بكثرة المطاليب, 
بالوفاء. وهذا واضح عندي الى حد بعيد. كما ان من الواضح عندي الى 
حد بعيد أيضاً أن السير على طرق الحب من أجل امرئ آخر يثّل 
تحولاًينطوي على الإغراء. - ولاسيما بالقياس الى واحد من أهل 
الحماسة للغزل. ولابدٌ أن يكون في مجرد وعيه أنه خرج من أجل مشروع 
للغزل أو وثيق الصلة بالغزل» شيء من الاسترواح أو تخفيف حدة التوثر 
في أعصابه. 

وليك أ اضرق فى انقن اتتتطعة أن أبدرة ناحدت بين 
رودولف وماري بالحرفية ذاتها التي سردت بها الحديث الذي دار في 
بفايفرينج؟ وهل يشك أحد في أنني كنت «حاضراً» أثناءه؟ لا أحسب 
ذلك.غتير أن أحسب أبضا أن تفضيل القول الدقيق فى الحدث ماعاة 
مظلويا بالقياين الى أخد» أو 'مرغوياً فيه فحسب: ول تكن شيعه 
المنطوية على الوبال. على كونها مَرحة. كما كانت تبدو أول الأمرء - لا 
بالسامن إلى مهل بالقاس الى الالخمة «رسنشرضن: ار 18 الاسد ال 
شمرة مجرد إقناع. وكان ثمة افتراض ضروري من أجل ذلك. كان 
رودولف يدفع إليه عن طريق الأسلوب الذي كانت ماري قد ودعته به 
بعد. وكانت العمة إيزابو هي التي اصطدم بها عند دخوله دهليز النزل 
العائلي الصغير. وسأل عن ابنة أخيها. ورجا منها أن يتاح له أن يتبادل 
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بعض الكلام مع هذه على انفراد. لمصلحة طرف ثالث. وأومأت له 
السيدة العجوز الى حجرة المعيشة وحجرة العمل» بابتسامة كان مافيها 
من المكر ينم عن عدم تصديقها إياه بصدد حديثه عن الطرف الثالث. 
ودخل على ماري التي حيّته تحية المودة البالغة, وكأما فوجئت وارتسمت 
على وجهها ملامح تشير الى أنها تريد إبلاغ عمتها. الأمر الذي جعلها 
تصريحه بأن هذا أمر لا لزوم له تزداد اندهاشاً وإن كان اندهاشاً ينم عن 
المرح والاستبشار. وقال إن العمة تعلم بوجوده هناء وسوف تحضر عندما 
يكون قد فرغ من الحديث معها في مسألة بالغة الجدية, والجمال. وبماذا 
روت ياككن الاغناء ارتياظا واللنياة البوفينة ار عن الدكية: ارين اذ 
قالكزتوهذا ما آنا فسوقة البمه أ فعا مو هد اسيل وانه "تحر 
المسيد ان يقطة مطلنا مريها من أجل تحدقة: 

وجلس إليها. في مقعد كان قد سحب الى لوح رسمها. وما من 
إنسان يستطيع أن يقول إنه حنث بوعده, 0 ثبت عليه. وأنخيزه بإخلاص. 
وحدثها عن أدريان؛ وأهميته وعظمته التي لم يلاحظها الجمهور إل 
ببطء. وعن إعجابه هوء أي رودولف. بالرجل الفائق وتفانيه فيه., 
وحدثها عن زوريخ, وعن اللقاء مع ال شلاجنهاوفن, وعن اليوم الذي 
قضوه في الجبال» واعترف لها بأن صديقه يحبها. - كيف يصنع المرء 
هذا ؟ وكيف يعترف المرء لامراة بحب اخر؟ هل يميل المرء إليها؟ وهل 
بينظر في عينيها ؟ وهل يتناول يدها راجيا وهي اليد التي يصرح المرء 
بأنه يود لو يضعها في يد الطرف الثالث؟ لست أدريء إذ لم يكن لدي 
ما أَبَلْغه سوى الدعوة الى نزهة, ولم يكن على إبلاغ عرض زواج. وكل 
ما أعرفه أنهآ شحبت يدها عن غجل: سواء.من اخاطة يذه بهاء اومن 
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حضنهاء حيث كانت راقدة؛ فحسب: وأنْ حمرة عابرة هبت كالنسيم على 
الشحرث الكرني ذى رتدعياء ,رن الشحاك يترا وحن اليه دوا . 
ولم تكن تفهم, ولم تكن بالفعل على يقين أنها تفهم. وسألت هل تراها 
تفهم على الوجه الصحيح أن رودولف عرّجّ عليها من أجل السيد 
الدكتور ليقركون. وقال: أجلء أنا أفعل هذا بحكم الواجب. وبدافع 
الصداقة. ومن اجل ذلك رجاني ادريان بدافع شعور مرهف, وكان يعتقد 
أنة لأيجوز أن يرفض لها ذلك..على أن جوابها الباره الى حد يلفت النظر 
والتفكسي الى حدق يلفك النظرو يعرلها إن هتااسد حمل طبه لم بدك 
موضوعاً للتخفيف من وطأة شعوره بالحرج. وكان مافي وضعه ودوره من 
الشذوذ والغرابة قد دخل الآن فحسب في حير وعيه. وتخوفه من احتمال 
أن يكرن :فى ذلك مانتطوي عل الأهانة أو يشويها: بالقياس اليه 
وكان سلوكهاء هذا السلوك المستغرب الى حد فائق يفزعه في الوقت 
ذاته ويسره في قرارة نفسه. وكان يجتهد في تبرير سلوكه مع اقتران 
ذلك ببعض التلعثم. هنيهة أخرى. وقال إنها لاتعلم كم يصعب على 
إنشان كهذا ان يرد لهاطلها كنا أنه كان يشعر بالسؤولية يعت ماه 
عن الانعطاف الذي ستتخذه حياة أدريان عن طريق هذا الشعور, لأنه 
كان هو الذي دفعه الى الرحلة الى سويسراء وأدّى بذلك الى اللقاء بها. 
أي بماري, وكان نما يلفت النظر بما يكفي أن حفلة الكمان الموسيقية 
أهديت إليه. ولكنه كان في النهاية الوسيلة الى قكينها من رؤية المؤلف 
الموسيقي, وإنه يرجو منها أن تفهم أن ذلك الشعور بالمسؤولية كان له 
إسهام كبير في استعداده لتحقيق رغبة ادريان. 

وهنا حدث سحب جديد, قضيرةء لليد التى كان قد حاول الإإمساك 
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بها عند رجائه. وأجابته بما يلي: أجابته بأنها ترجو ألا يجشّم نفسه 
مشقة بعد هذاء وأنه لاشائبة في فهمها للدور الذي تولى أداءه. وأنها 
يؤسفها أن تضطر الى إحباط آماله الودية. ولكن من البدهي أنها إذا 
كانت غير متأثّرة بشخصية من كلفه بهذه المهمة؛ فإن التقدير الذي توليه 
لهذا لسن العلاقة بالأحاسسن النن مكق أن تشكل الآساين للارتباط 
الذي عرض عليها بقدر بالغ من الفصاحة؛ وأن التعرف على الدكتور 
ليركون كان شرفاً لها ومن بواعث سرورها. ولكن من المؤسف أن القرار 
الذي لابد لها أن تبلغه به الآن يستبعد كل لقاء آخر على أنه أمر محرج, 
وأنها تأسف مخلصة لاضطرارها أن تفهم المسألة على أن هذا التغيير في 
الأمور يمس أيضاً رغبات الناقل والمناصر غير المتحققة. وما من شك في 
أن من الأفضل. والأسهل بعد الذي حدث, ألا يرى أحد منهما الآخر مرة 
أخرى؛ وأنها تودعه بذلك وداعاآ ودياً. «الوداع. ياسيدي!». 
وقال يرجوها: «ماري!» غير أنها لم و على اف دعن 
دهشتها من معرفته باسمها الأول؛ وأنه مطلع عليه. وكررت الوداع الذي 
مازال يطن في أذني بوَقْع صوتها «الوداعء ياسيدي! ». 
وانصرف. كالكلب الذي صب عليه الماء صباًء إذا مانظر المرء إليه 
من الخارج. ولكنه كان في قرارة نفسه راضياً مُحبورا الى حد السعادة. 
قد ثبت أن فكرة أدريان الخاصة بالزواج هي العبث الذي كانته؛ وأنه 
قبل أن يعرضها. ويتقدم بها إليهاء وأنها حملتها على محمل السوء 
الى حد بعيد. - وكانت حساسة تجاهها الى حد شعوره بالسرور البالغ, 
ولم يسارع الى كتابة تقرير الى أدريان حول المخرج الذي انتهت إليه 
زيارته. - ولكم كان سعيدا بأنه غطى نفسه أمامه باعتراف صادق مؤداه 
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أنه هو ذاته لم يكن بارداً حيال مفاتن الفتاة! أمّا ما فعله فهو أنْ قعد 
وحرر رسالة الى الآنسة جودو قال فيها إنه لايستطيع, بقولها «وداعاً 
ياسيدي!» أن يعيش, ولا أن يموت وأنه لابد, من أجل حياته وموته, أن 
يراها مرة أخرى. وذلك ليطرح السؤال الذي يوجهه إليها بجماع روحه: 
أتراها لاتفهم أن ثمة رجلاً يضحي بمشاعره الخاصة بدافع تقديره لرجل 
آخر, ويمكنه 1 يتجاوزها بأن يجعل من نفسه محاميا. عن رغبات 
الخو ا ل د من يعد أن المشاعر 
الصادقة المسبطر عليها يمكن أن تنتهي الى انبشاق حر. بل مهلل مبتهج 
فكرة انقييق ان الاخر بعاد اد أمل في الاستماع الى كلامه: -وقال 
5-0-6 الصفح عن خيانة لم يرتكبها بحق أحد سوى نفسه ذاتها. 
وأنه لايمكن أن يندم عليهاء غير أنه يسعده أيّما سعادة أنه حين يقول لها 
إنه يحبها. فإن ذلك ما عاد يعني خيانة لأحد. 

وبهذا الأسلوب. ولم يكن بعيدا عن البراعة مطلقاً. وكان مجتحأ 
بالحماسة للغزل. ولم تكن الرسالة. على ما اعتقد. مكتوبة مع اقتران 
ذلك بالوعي الواضح. أن إعلان الحب. بعد خطبته إياها لأدريان. كان 
مرتبطاً بعرض الزواج الذي لم يخطر أبدا في رأسه المفعم بالغرام. وقرأت 
الرسالة العمة إيزابو على ماري التي أبت أن تقبلها. ولم يتلق رودولف 
جواباً عنهاء ولكن حين أبلغ عن قدومه؛ بعد يومين فحسبء عن طريق 
خادمة الغرفة في منزل جيزيللا العائلي: لدى العمة, لم يُرْقَضء إذ كانت 
ماري في المدينة. وكشفت له السيدة العجوزء وهي تلومه لوماً خبيثاً 
عن أنها ذرفت كثيراً من الدموع على صدرها بعد زيارته السابقة. الأمر 
الذى أرق ' أنه كان مشكلقا. واكدت التية ذاتها ا ععراد انكة أحيها 
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بنفسهاء قائلة إنها فتاة ذات حساسية عميقة. ولكنها مزهوة بنفسها 
وقالت إنها لاتستطيع أن تتيح له أملاً محددا في الفرصة الملائمة لحديث 
جديد. ولكن ماينبغي له أن يعرفه هو أنها لا يزعجها أن تكشف لماري 
عنما فى سلركة عن الضلان والاستقامة: 

وحضر بعد يومين. وتوجهت مدام فيربلا نتييه - وكان هذا اسم 
الغية :د كانت أرملةث الن الذاكلن» تحر ابه اخنها هليفك عاك رقنا 
طويلاً. ومع ذلك فقد أقبلت في النهاية من جديد وأتاحت له الدخول 
بغمزة مشجعة من عينهاء وكان يحمل أزهارا بالطبع. 

ماذا ينبغي ان اقول بعد ذلك؟ لقد بلغت من العمرء واصابني من 
الحَرَنَ. ما لا أستطيع معهما أن أرسم مشهداً لايمكن أن تثير تفاصيله 
اهتمام احد. كان رودولف يتقدم بخطبة ادريان - لنفسه هذه المرة. على 
الرغم من أن الرجل الغَزْل كان يصلح للحالة الزوجية مثلما أَصلُّحَ أنا 
لحالة دون جوان. ولكن من العبث الذي لا طائل تحته ان ينعم المرء النظر 
في مستقبل ارتباط ما وفي أفاق السعادة فيه. إذا لم يكن مستقبلاً 
على وجه اليقين؛ بل كان ذلك الذي يفترض أن يقضي عليه على وجه 
السرعة قدر جبار. وقد تجاسرت ماري على أن تحب محطّم القلوب ب 
«الصوت الرقيق» الذي أعطيت ضمانات دافئة لقيمته الفنية ومسار 
حياته المضمون. من جانب جديء وكانت واثقة من مقدرتها على 
الإمساك به. وإلجامه. وتأهيل العفريت الشقي فيه. وكانت تدع له 
يديهاء وتتقبّل قبلة؛ ولم يكد الأمر يستغرق أربعاً وعشرين ساعة حتى 
سرى النبأ البهيج في كل محيط المعارف,؛ بأن رودي بات أسيراًء وأن 
قأند الحيلة ارسق عد تيس ومارى جردى رشان واستتدرك ذلك 
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بقولهع إنةبرريك أن ينهي عقدة مم أو ركسيعرا تسا يفتشعوسر: وان يتوج 
في باريس وان يضع خدماته هناك تحت تصرف مؤسسة جديدة؛ في طور 
التاسيسن “موسيفية إيضاء هي «الأوركسترا السنفونية». 

وما من شك في أنه كان هناك موضع الترحيب. وما من شك أيضاً 
في أن مفاوضات إنهاء العقد في مونيخ كانت تتقدم ببطء فحسب, 
حيث كان القوم لايسمحون له بالانسحاب إلا على مضض. وعلى كل 
حال فقد فهم القوم مشاركته في الحفلة الموسيقية التالية لتسايفنشتوسر. 
وكانت هذه هي الأولى بعد تلك التي عاد إليها في اللحظة الأخيرة من 
بفايفرينج - على أنها نوع من العرض الوداعي, ونا كان قائد الفرقة, 
الدكتور إدشميدت قد اختارء لهذه الأمسية فوق هذاء على وجه 
الخصوص برنامجآ يملأ القاعة. لبرليوز وفاجنر. فقد حضرت مونيخ 
بأسرهاء كما قيل. وكانت تطل من الصفوف وجوه معروفة بأعداد جمة, 
وكنت إذا نهضت قائما كان على أن أزجي التحية من وجوه عديدة: الى 
آل شلاجنهاوفن والضيوف الدائمين في استقبالاتهم. وال راد برو مع 
شيلدكناب, وجانيت شورلء والآنسة تسفيتشر والآنسة بيندر 
مايوريسكوء وآخرين فوقهم, ممن جاؤوا جميعاً برغبات ليس آخرها أن 
يروأ رودي شفيرتفيجرء في الأمام الى اليسار على منصته؛ عريسا. ولم 
تكن حظيفه حاطرة بالمتاسنة جه اذ كانت :قد عادت الى ماونيين كنا كنا 
نسمع. وانحنيت بالتحية لانيس انستيتوريس وكانت وحدهاء وهذا 
يعني: في صحبة أل كنوتيريشء من دون زوجها الذي لم يكن يهوى 
الموسيقاء وكان يحب أن يقضي الأمسية في نادي أللوتريا. وكانت تقعد 
من الصالة في مقعد بالغ البعد الى الخلف. في ثوب لم تكن بساطته 
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بعيدة عن الفجاجة - وعنقها الضئيل مائل الى الأمامء وقد ارتفع 
حاجباها. وفمها الصغير مدبّبٍ في خبث ينم عن الخطورة. ولم يكن في 
وسعي. حين ردت على تحيتي بهذا الأسلوب, أن أغالب الانطباع المزعج, 
الذي يوحي بانيا منازالت حيفت فنن العصار خدة يتيقل فتن انها 
استغلت؛ في ذلك الحديث المسائي الطويل؛ صبريء واهتماميء استغلالاً 
بالغ البراعة. 

أمّا شفيرتفيجر فقد كان وهو يعلم حق العلم مقدار العيون الفضولية 
الكثيرة التي سيلقاها. قلّما ينظر في القاعة خلال الأمسية كلها. وكان 
في الأوقات التي كان يحب أن يفعل ذلك فيها. يصغي الى آلته. أو 
بعلي اوراق توطاقة آنا خاتة النقات نكانت تشكلها الا متدفة 
أستاذ الغناء. وهي تعزف؛ مسهبةً» تتسم بالمرح, وتصاعد الاستحسان 
الذي كان على كل حال يُجَلْجلء على نحو يلفت النظر. حين أوعز 
فر يناك | نكمتت الى الأر تبحر بتار درت علي العلا رمروضياوع دير 
حفلته الموسقية شاكرا: وكيتحين حدت هذا الفضل قد وضلت الممر 
الأوسط. وقد تولأني القلق على ثيابي التي استلمتها وسط زحام كان 
مايزال ضئيلاً في أماكن حفظها. وكان مقصدي أن أقطع على الأقل 
جزءاً من طريق عودتي, أي من ذلك الطريق الى منزلي في شفابنج. على 
قدمي. والتقيت أمام مبنى الحفلة الموسيقية برجل من حلقة كريدفيس, 
هو الأستاذ جيلجن هولتسشوهرء من هواة دورر؛ كان في القاعة أيضاًء 
ودر طق في حديث بدأ من جانبه بنقد برنامج مساء اليوم. وبدأ بقوله: 
«هذه التركيبة المؤلفة من برليوز وفاجنئر وبعض الأساتذة الأعاجم والألمان 
البارعين. خالية من الذوق: وهي تنطوي. فوق هذاء على ميل سياسي 
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خبيث فحسبء وهي تبدو مفرطة في نزوعها الى التفاهم الألماني 
الفرنسي. وحب السلام؛ مثل هذا الجمهوري المدعو إدشميدت والمعروف 
بأنه امرؤ لايوثق به من الناحية الوطنية. وقال إن هذه الفكرة ظلت تكدره 
طوال الأمسية. وإن من المؤسف أن كل شيء بات اليوم مطبوعاً بطابع 
السياينة :وها عاذ هناك نتناء-فكترض» ولابدءاننن أخل تقوب هذا 
الاعوجاج؛ من أن يكون على رأس الفرق الموسيقية الكبيرة رجال أولو 
عقلية المانية لايرقى إليها الشك. 

وله اقل انهو الذي سكين الأضور وان كلمةم المانى» الوم 
لاتعد بحال من الأحوال مترادفة مع النقاء الفكري, بل هي شعار حزبي, 
وكل كا نسم هو أن قدرا لابأس به من العباقرة. سواءً أكانوا من 
الأعاجم أم لاء هم بلاريب أيضاً من المتمرسين فيما يتعلق بفاجنر؛ على 
المستوى العالمي؛ ثم صرفت انتباهه برفق, إذ اتيت على ذكر مقالة حول 
مشكلات النسب في فن العمارة القوطي كان قد نشره مؤخرا في مجلة 
«الفن والفنانين». وكانت ألوان المجاملة التي قلتها له في هذا الصدد 
نهد كل الشفاة: وععلة ل السرر كةو قدا معنا ساس هونا : 
واستغللت حالته المتحسنة هذه لأنفصل عنه, وأسلك طريقي ناحية 
اليمين» بينما سار هو نحو الشمال. 

وسرعان ما وصلت,. قادما من شارع الأتراك الأعلىء شارع 
لودفيج؛ وتابعت السد الترابي العملاق الساكن (الذي تم تزفيته بالطبع 
مد نتن عار جانية الأ سر يعو باب التصين ركان امسا فاته 
ولطيفاً غاية اللطف؛ وكان معطفي الشتوي يثقل علي بعض الشيء على 
لوف الطوس رلقة رافقاً عفد مرقف لخادل الكبرياتة فى شار 
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تيريزبا لكى انتظر سيارة أي :خط من الخطوط الى تؤذي الى شفاينج: 
ولفنك دوق كاذ اطال.س الطريق الى ح دغ هادي: الى ان وردت 
إحداها. على أن أشكال التعثّر والتأخر في المواصلات كثيرة الورود , 
وكانت العربة التي اقتربت آخر الأمر من الخط رقم .٠١‏ مقبولة عندي 
امنا وها الك راعاتر ا ف ا د قاعة النناتطى وعرنا كا ا قادادت 
المونيخية الزرق البافارية هذه مبنية بوزن ثقيل جداًء وهي تحدث جلبة 
كبيرة. سواء أكان ذلك راجعاً الى هذا الثقل أم الى صفات خاصة في 
الأرضية السفلية. وكانت نار الكهرياء تختلج على الدوام تحت عجلات 
العربة. كما كانت تختلج اختلاجاً أشد في الأعلى عند عمود التوصيل 
الذي كانت تتطاير منه السنة اللهب هذه الباردة. وهي تصفر في اسراب 
كاملة شن الشرر: 

وتوقفت العربة؛ وتوجهت من الرصيف الأمامي» حيث ركبت, الى 
الداخل. وعند الباب الذي ينزلق جانباً» والى اليسار من مدخلي. وجدت 
مكانا خالا كان يدو أن زاكيا فى الذي ترلوا فد عادرة تعر وكاتك 
الحافلة مشغولة المقاعد تماماً. بل كان يقف عند الباب الخلفي سيدان في 
الممر وهما يمسكان بالشريط الجلدي, وربما كان الجزء الأكبر من الركاب 
من رواد الحفلة الموسيقية العائدين الى بيوتهم. وكان يقعد بينهم.. في 
وسط المقعد الطويل. شفيرتفيجر, وقد نصب صندوق كمنجة بين ركبتيه. 
وما من شك في أنه را :وأنا أوخل: قن انه تفادى تظرتن :وكان 
يرتدي تحت معطفه شالاً أبيض كان يغطي ربطة عنق حلة الفراك. غير 
أنه كان بدون قبعة, على عادته. وكان يبدو وسيماً؛ شاباً؛ بشعره الأشقر 
الجعد المنتتصب وقد زاد في شدة لون وجهه ما أنجز من العمل. حتى لقد 
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كانت عيناه الزرقاوان تبدوان متورمتين الى حد ما في هذه الحمّيًا ذات 
السمعة الحسنة. ولكن هذا أيضاً كان يناسبه. مثلما كانت تتلاءم معه 
الشفتان المنفرجتان قليلاً. اللتان كان يعرف كيف يصفّر بهما تصفير 
المعلم البارع. ولست بالسريع الإحاطة بجوانب الأمور, ولم سن لي إل 
ثنينا نشكا أن ته احرين من المعارف توجدوة فى العرنة: :وتياولق 
التحية مع الدكتور كرانيش الذي كان قد اتخذ مكانه إلى جانب 
شفيرتفيجرء ولكن بعيدا منه. لدى الباب الخلفي. وجعلتني انحناءة 
عارضة ألاحظ. في مفاجأة لي إنيس إنستيتوريس التي كانت تقعد في 
الجانب ذاته. مثلي. على بعد عدد من الأماكن أمامي, في المنتصف 
تقريباً. مقابل شفيرتفيجر في اتجاه منحرف. وأقول: في مفاجأة لي. لأن 
طريق عودتها.الئ بيتها لم يكن هذا. ولكن لما كنت قد لاحظتء. مرة 
أخرى. صديقتها. السيدة بندر - مايوريسكوء على بعد بضعة أماكن 
أخرى؛ وهي التي كانت تقطن في مكان بعيد في الخارج. وراء «المصيف 
الكبير» أيضاًء فقد قَدرت أن إنيس تفكر في تناول شاي المساء عندها. 
غير أني أدركت الآن لماذا كان شفيرتفيجر يدع رأسه الجميل موجها 
صوب اليمين في الغالب, بحيث لم يكن يظهر لي منه سوى مسقطه 
الجانبي البعيد عن الإرهاف الى حد ما. ولم يكن عليه أن يتجاهل الرجل 
الذي ربما كان يعده «أنا» أدريان الأخرى فحسب. وكنت أنحي عليه 
باللائمة فيما بيني وبين نفسي, آنه لمريكن لديد أن ترحل الآن عيد: 
العربة على وجه الخصوص. وكانت مآخذي غير منصفة على الأرجح, إذ 
لم يكن يقال إنه ركبها مع إنيس في وقت واحد. وكان من الممكن أن 
تكون دخلتها بعده. مثلى, وإذا كان الأمر على النقيض من هذاء فإنه ما 
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كان في وسعه أن يفزع الى الهرب عند رؤيتها. 

ومررنا بالجامعة؛ وكان الجابي قد وقف لتوه أمامي في جزمته ذات 
اللباد ليتلقى مني القروش العشرة ويدفع في يدي تذكرة الخط الكامل, 
حين حدث الذي لايصدق, وكان غير مفهوم البتة مثلما يكون ما لم يكن 
متوقّعا أبداً. إذ انطلقت طلقة في العربة. وكانت انفجارات منبسطة, 
حادة. ساحقة, إحداها إثر الأخرىء. ثلاثة؛ أربعة. خمسة؛ في سرعة 
جامحة؛ تصم الآذان؛ وفي الجانب المقابل هَمّد شفيرتفيجر وصندوق 
كمتحنةايين يديه ساقطأ أول الأمر علق كثق السسيدة القاغدة على 
يمينه, ثم في حضنها؛ فمالت مبتعدة عنه مثلما فعلت القاعدة على 
يساره أيضاً إذ تولأها الفزع. يننا كان يننا صخب عام, أقرب الى أن 
يكنون هربا ورغبا مقعرنا بالرعيق سند الى أن يكو تدحلا لعجل نه 
حضور البديهة, وقد ملأ الصخب العربة؛ وأقبل سائق العربة في المقدمة, 
لسبب لايعلمه إلا الله. على الجرس. في ضغط قوي ومجنون على حد 
سواء. ربما لكي ينادي على شرطي. ولم يكن ثمة أحد على مسمع الأذن 
بالطبع. ونشأ زحام يكاد يشكل خطراً في العربة التي انتهت الى 
التوقف, إذ كان بعض الركاب يريدون التماس الخلاء. وكان آخرون 
يندفعون من الأرصفة؛ يحدوهم الفضول أو الولع بمتابعة الأحداث. وكان 
كلا الرجلين قد طرح نفسه على إنيس. معي وكان ذلك بعد فوات 
الأوان بالطبع؛ ولم نكن في حاجة الى أن ننتزع منها المسدسء إذ كانت 
قد تركته يسقط أو طرحته عن نفسها بالأحرىء, وذلك باتجاه ضحيتها. 
وكان وجهها أبيض كصفحة من ورق مع بقع شديدة الاحمرار تحدها حدود 
حادة على عظام الوجنتين. وكانت تغمض عينيها وتبتسم كالمجنونة, 
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ممطوطة الفم. 

وأمسك القوم بها من ذراعيها. أما أنا فهرعت الى رودولف الذي 
كان القوم قد مددوه على المقعد الطويل الذي بات خالياً قاماً. وكانت 
ترقد على المقعد الطويل الآخر السيدة التي كان قد سقط عليها. تنزف» 
وقد أعمى غليهاء زالتن كانت قد اضابتتها: كما تسلو ملافة سطفة 
تمر دف متور فى رفيا رركا مسقن فور وولف موبمن الال 
كان بينهم الدكتور كرانش, الذي كان يمسك بيده. 

وقال: ريالها بن كله مفزعة. طائشة. مجئونة!». وكان شاحب 
الوجه. يتحدث بطريقة لفظ واضحة حسنة المراعاة لمخارج الحروف, 
وكانت تظهر فيها مع ذلك آثار الربو, اذ كان ينطق كلمة مفزعة -])0ع) 
(طع5©)711 كما ينطقون بها در كتب دخان وكها فتن 
الممثلين أيضاً؛ إذ تستبدل الزاي بالتاء والسين. وأضاف قائلاً: «لم 
تسق لي يدا أن اشلةالآني لم اك اطببباء يل كته مجر تعض 
بالنسيات. وكان علم المسكوكات يبدو لي بالفعل في هذه اللحظة أقل 
العلوم غناءًء بل كان يبدو أقل جدوى من الفيلولوجياء وهو الأمر الذي 
لايمكن الإصرار عليه بحال من الأحوال. وبالفعل لم يكن هناك طبيب في 
المكان؛ ولا واحد بين الكثيرين جد من رواد الحفلة الموسيقية. على الرغم 
من أن الأطباء دأبوا على الولع بالموسيقاء وذلك لمجرد أن بينهم 
الكثيرين جذا من الدهؤة: وا تنيت على :زرةولف: و كاتةة فين عد 
إشارات حياة؛ غير أنه كان مصاباً إصابة فظيعة؛ إذ كان تحت إحدى 
عبنيه مدشل طلقة يترف)» وكانت طلقات أخرى قل اخترقت»: كما تسن 
عنقه, ورئته والأوعية التاجية للقلب. ورفع رأسه محاولاً أن يقول شيئاً. 
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ولكن فقاعات من الدم ظهرت على الفور بين شفتيه. بدت كثافتها 
الرقيقة لي دفعة واحدة جميلة جمالاً مؤثراء وزاغ بصره. وسقط رأسه 
مرتدا على الخشب بقسوة. 

ولا أستطيع أن أصف ماهية الرحمة الحافلة بالتفجع على هذا 
الإنسان, اللذين تخللاً قلبي فكادا يستحوذان عليه. وكنت أشعر أنني 
كنت أحبه دائما بطريقة ماء ولابد لي أن أعترف أن اهتمامي به كان 
أكثر حميمية الى حد بعيد من اهتمامي بابنة الشؤم والنحس التي لاشك 
في أنها كانت جديرة أن آسى عليها في ترديها. والتي كانت مهيّأة. من 
جراء المعاناة, والرذيلة التي تخدر المعاناة, وتجرد المرء من التهذيب 
والخلق. لأشد الأعمال شناعة. وصرحت بأنني ممن يعرفون كلا هذين حق 
المغرفة: واشت يأن يبحمل ذو الإضابة الفادحة الل الجانعة حي فكن 
للبرغ غيل حاحبها يهقف للصحة وللقرطة..وحيت يوجد كنا أعلم: 
أيضا محطة للحوادث: وامرت: يأن :نوخت الناعلة: على التحوؤاته :الى 
هناك. 

ولوق هذا كلض :زا عفان تاروفان ا وتظا امن عالط 
رودولف المسكين الى عربة الحافلة التي كان قد احتشد وراءها اثنتان أو 
ثلاث من العربات: ومن احدى هذه العربات شرع الآنء إليناء مع ذلك. 
طبيب معه حقيبة صغيرة للأدوات وجعل يدير عملية حمل المصاب إدارة 
ا 000 
وتعذبني الذكرى. فيما يتصل بالجهد الذي اقتضاه إخراج الحاجب من 
مسكنه في الطابق الأرضي بقرع الجرس. وحاول الطبيب, وهو شاب قدم 
نفسه للحاضرين جميعاً. أن يقوم بالإسعافات الأولية حين ارقد القوم 
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الغائب عن الوعي على أريكة. ووصلت عربة الإسعاف الى المكان بسرعة 
مفاجئة. ومات رودولف؛ كما عبر لي عن ذلك الطبيب بعد المعاينة 
باشو بآنه هو الأرجح, مع الأسف, في الطريق الى مستشفى المدينة. 

أما أنا فانضممت الى موظفي الشرطة الذين وصلوا فيما بعد, 
وإلى معتقلتهم التي كانت تنشج الآن في تشئج, لأعرف المفوض على 
حقيقة أمرها وأؤيّد إدخالها الى مستشفى الطب النفسيء ومع ذلك فلم 
يجر إقرار هذا بعد في ليلة اليوم. 

وكانك اخرانين الك نس :فذاق رون علو لامتعفف الليا حن 
غادرت هذه الدائرة؛ وتوجهت الى مسيرة متبقّية مريرة: الى ذلك الذي 
في شارع برنتس ريجنت,؛ إذ كنت أرى أن من واجبي أن أبلغ الزوج 
الضئيل بما حدث مع مراعاة مشاعره قدر الإمكان. ولم تتح لي فرصة 
المسض الااسن عادت المسالة تمصحق اتحعيازها: ووحدقبات المقدل 
موصداً. ولكن قرعي الجرس أفضى الى إيقاد نور السلالم؛ ونزل إلي 
إنستيتوريس نفسه - ليجدني, الآنء بدلاً من زوجته امام الباب. وكان 
له أسلوب يفتح به فمه ليلتقط أنفاسه. ويشدٌ في أثناء ذلك شفته 
السفلن الن امداتة بإحكام. | 

وقال متلعثماً: «رباه. ماوراءك؟ أهذا أنت؟ ماالذي جاء بك... 
الذيك قنما بعصا ,الى د 

وله اقل شينا تعربيا وانا على تلان غير أت ءرزيت لدهفات» 
فى حجرة معيشته. حيث كنت تلقيت اعترافات إنيس الباعثة 
للانقباض. ماشاركت فى مشاهدته؛ بعد بعض الكلمات التمهيدية. 
وكان قد وقف وقعد على عجل في أحد المقاعد المصمّمة على شكل سلة, 
حين فرغت من حديثيء غير أنه كشف بعد ذلك عن رباطة جأش رجل 
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كان يعيش زمناً طويلاً في جو ينطوي على تهديد رهيب. 

وقال وهو ينهض قائماً: «أريد أن أذهب إليهاء وآمل أن يسمّح لي 
بالحديث معها هناك» (وكان يقصد سجن الشرطة). 

ولم يكن فى وسعى أن امتخة الكقير من الآمل:بالنسية الى ليلة 
اليوم. غير أنه قال بصوت واهء إن واجبه أن يحاول ذلك. ودس نفسه في 

ولكن في الحجرة التي كان يتميز فيها قثال إنيس النصفي. مطلاً 
ببصره إطلالة القضاء المحتوم كانت أفكاري تذهب الى حيث طالما كانت 
تذهيوفتى الساعات الأخيرة: سابرت يصدقت المرةغلى نخو 
متواصل. وكان ثمة إبلاغ مؤلم مازال من الواجب القيام به. كما بدا لي. 
ولكن جموداً خصوصياً سيطر على أعضائيء بل سرى حتى بلغ عضلات 
ببفايفرينج, ورفعتها. قائلاً إن هذا غير صحيح, وتركتها منكّسة في 
يدي. وسمعت في الخط صوتاً مكبوتاً يأتي من تحت البحر. هو صوت 
الآنسة العاملة في دوامها يعلن عن نفسه. ولكن تصورا نهم عن إرهاقي 
الذى باع درطا وموداه أن ارشك: ان اقلق فتزل ال شنا نجسل من 
غير جدوى على الإطلاق, ضفي وقت الليلء وانه ليس من الضروري ان 
أسزة لآدويان مكنا هداتى, واندى خنيق أن اجعدل كن تتسى بذك 
مطلخكا بطريفة ما هذا التصور أحيط مشزوفن::واعدت السباعة الن 
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هاهي ذي قصتي تسارع الى نهايتها - وهذا شأن كل شيء؛ فكل 
شيء يزحف ساعياً الى نهايته, والعالم يوشك أن يبلغ أجله. وتلك هي 
حاله على الأقل بالقياس إلينا معشر الألمان الذين يصب تاريخهم الذي 
يرجع الى ألف عام. مدحوضاء إذ يساق الى العبث؛ ويضل سبيله؛ أو 
يخطئ هدفه من حيث كونه مشؤوماً؛ ويثبت أنه طريق ضلال أو متاهة, 
من خلال هذا الحدث؛ في اللاشيء؛ في اليأسء في إفلاس لامثيل له 
وفي رحلة الى الجحيم تتراقص حواليها ألسنة اللهيب المرعدة. وإذا صح 
مايهدف القول المأثور الألماني الى جلائه وهو أن كل طريق يفضي الى 
هدف صحيح فهو صحيح أيضاً في كل بعد من أبعاده كان من الواجب 
أن نقرّ أن الطريق الذي أفضى الى هذا الفساد. وأنا أستعمل هذه الكلمة 
بأشد معانيها صرامة وأَلْصّقها بالدين. - إذ كان الفساد في كل شيء, 
وفي كل نقطة من نقاطه وفي كل منعطف من منعطفاته. مهما يكن من 
فرازة إقزار هنا المتطئبالقياتن الى الحب عل أن الاعشراتت الدذئ 
لأمكديوعة ننه اليناف لبعل عالقا لاتكان الحت: ولقل احبيك وان 
الأناي السبطلا الست كرا دو التضال اهيل #المحياض 
غير ذات الشأنء والمؤهلة, مع ذلك للافتتان والتفاني, مكرسة للحب, 
المروع فت هرمن الأخييان: والخانتث ابنذا,:ولكشة وض ال الابده 
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لإنسانية وفنيّة ألمانية لها خطرها. لاتقدر نزعتها الى الخطيئة ووداعها 
المفزع على شيء فوق هذا الحب الذي رما كان مجرد انعكاس لبريق 
الرحمة؛ ومن يدري؟. 

وها أنذا معتزلء في انتظار الطامّة التي لايقدر الإنسان على أن 
يتجاوز بتفكيره تحققها. أحبس نفسي في صومعتي هذه الفرايزنجية. 
وأَتجتّب النظر الى مونيخنا المجهزة أفظع تجهيز والى التماثيل الصغيرة 
الع أسقطت. والى واجهات المباني التي تطل من المحاجر الخاوية التي 
تفل اللاقتيء الذي فقا تس هونورائها عبن انها ند كانها فيل الي 
فعل ذلك بصراحة, إذ تزيد من الأنقاض التي تغطي حجارة رصف 
الشوارع؛ ويتشنج قلبي من التعاطف مع نفوس أبنائي المتبالهة التي 
مقت كنا معنيو القتسية رسالة» ومس ع و كا قسة وقد باتت لاه 
تتذوقء منذ عهد بعيد. مثل الملايين نمن هم على شاكلتها. بعيون 
جامدة. الصحوة من السكرء التي قُدّر لها أن تتحول الى حيرة أخيرة: 
والى يأس شامل. أمّا أناء الذي لم يكن في وسعه أن يؤمن إيمانها. أو 
يشارك في سعادتها فلن تزيد في قربي منها أزمتها الروحية, كما أنهم 
سيلقون عبء هذه الأزمة على عاتقي أيضاً, وكأن الأمور كانت خليقة أن 
شنور على نوي هده الضورة لو ادن شاركت في رؤية حلمهم المنحط. 
فليساعدهم الله. وأنا وحيد مع زوجي العجوز هيلين التي تعنى بأمور 
جسدي, والتي أتلو عليها في بعض الأحيان فقرات تتماشى مع 
بساطتها. من هذا العمل الكتابي الذي يتجه كل تفكيري الى إنهائه في 
غمرة هذا الانهيار. 

وقد ترددت اضندااء نبوءة النهاية. المسماة «رؤيا نهاية العالم 
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التشكيلية» على نحو لاذع وعظيم, في شباط عام 1475., في 
فرانكفورت /الماين. وذلك بعد عام من الأحداث المفزعة التي يترتب 
علي سردها. وقد تكون لها علاقة جزئية بحالة الانكسار الذي خلفته 
هذه الأحداث قي نفس أدريان؛ حتى إنه ماعاد يغالب نفسه لكي يخرج 
على تحفظه المعتاد وبشهد الحدث المتميز بقدر كبير من الإثارة. وإن كان 
مصحوبا أيضا بالكثير من الصراخ الخبيث والضحك العديم الذوق. ولم 
يكن قد سمع أبداً العمل الفني, وهو أحد الْمعُلمين الرئيسييّن في حياته 
المريرة والفجة والمتميّزة بالزهوٌ بالنفس - الأمر الذي لا يسمح أبداً 
بالإكثار من الشكوى منه بعد كل ما داب على قوله بصدد «السماع», 
وباستقنائي أناء الذي عرفت كيف أفرَّغ نفسي للرحلة؛ لم يذهب من حلقة 
معارفنا إلا العزيزة جانيت شورل التي سافرت الى العرض في 
فرانكفورت على الرغم من وسائلها الضئيلة؛ وتحدثت في ذلك بعدئذ 
الى الصديق بلهجتها الشخصية جداً؛ والمؤلفة من مزيج من البافاريّة 
والفرنسية. وكان يسره على وجه الخصوص في تلك الأيام أن يرى عنده 
الفلآحة الأنيقة: إذ كانت تتمتعء بالقياس إليه على أية حال. بحضور 
يتغكة عن الطوانيدة والارتياح. وبنوع من الطاقة الحامية ولقد رأيته 
بالفعل معها في ركن من أركان حجرة رئيس الديرء قاعدين, ويد كل 
منهما في يد الآخر. صامتين, كالمستخقّيَين. ولم تكن مسألة يده في 
يدها من طبعد» بل كانت اقل تغيرا لأحظته بتأثره بل'بسرون::ولكق من 
دون أن يخلق ذلك من التوحسى: 

وف ذلك النوقك كانايحب أيضاء أكفر ما احب فى أى.وقنت 
فطى ٠‏ أن يكوق عوله ةيح شيلدكنات :ذو العينين سما لدان باحق 
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أن هذا كان يفن بدنيية سب أسلرية القزي بدزيكن كأن اذا اوعد وهل 
البية اليل البليك: كان عا اسعداة السيراف الطويلةة فى الريت:» 
التي كان أدريان يحبها. ولاسيما حين لايكون في وسعه أن يعمل, 
والتي كان روديجر يتبلها له بالأسلوب الهزلي المرير والشائه. ولما كان 
نقبرا كالفان فى الكتيسة: فقد كان فى تلك الأنام كس الاتشفال 
بأسنانه المهملة والمتداعية؛ ولم يكن يتحدث عن شيء سوى أطباء 
الأسنان الذين لا إخلاص عندهم, والذين كانوا قد تظاهروا بأنهم 
يعالجونه بدافع الصداقة. ولكنهم طرحوا بعد ذلك. فجأة. مطاليب 
باهظة. وعن نظم التسديد. والمواعيد الْمقَرَنةَ التي كان يضطرٌ بعدها الى 
التماس مسعف آخر وهو يعلم حق العلم أنه لن يتمكن من إرضائه. 
ولأيزيد إرضاءه ابدا: مع المزيد من أمثال ذلك. وكانوا قد ضغطروا له 
في غمرة ألوان من العذاب؛, جسراً ضخماً على جذور متبقية مؤلمة سرعان 
ما أخذ يتذبذب تحت وطأة حمولته. حتى لقد أسفر الانحلال الرّمى !*ا 
للبنيان المصطنع عن عقد التزام بديون جديدة ماكان من الممكن أن يتم 
سديدها اند واعلق قائلاً في فزع وَهَولة انه نتهارن»: غير أن المشألة 
لم يكن من شأنها أنه لم يكن لديه اعتراض عندما ضحك أدريان من 
ذلك البؤس حتى ذرف الدموع فحسب. بل كان يبدو كأنما كان هو ذاته 
يهدف الى ذلكء. وبات يحني ظهره. هو ذاته من فرط الضحك 
الصبياني. 

وكان مجلسه المصحوب بالفكاهة المريرة؛ السوداء. ملائماً في تلك 
الأيام للرجل الوحيد على وجه الخصوص.ء وكنت أناء الذي لم أكن. مع 


(*) نسبة الى الرمّة, أي الجثة. 
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الأسف موهوباً في مضمار تقديم المضحك إليه أقوم بدوري في تأمين هذا 
المجلس له. بتشجيع روديجر على زيارات لبفايفرينج, إذ كانت حياة 
أدريان في هذه السنة كلها خالية من العمل: إذ كان الافتقار الى 
الأفكان» وحيرل الفكرع اللذان اضبي هما يغذياله الى أقضي الحدوة) 
ويذلأنه ويبعثشان في نفسه الخوف. كما كان يتبين من رسائله إلي» وكانا 
يشكلان: كنا بين لي أنا على الأقلصنيباً رئيسيا لرفضه الذهات:الن 
فرانكفورت, إذ قال إن من غير الممكن أن يرضى المرء بما أنجز من قبل 
في حالة عجزه عن الإتيان بما هو أفضل. وأن الماضي لايكون محتملاً إلا 
عتما يشف اكرء الهمعفوق غلية يدلا من امتضظر الى الاندهاتن معد 
كالأبله في وعيه لعجزه الراهن. وكان يقول عن حالته إنها مجدبة, تكاد 
تتسم بالبله» كما جاء في رسائل وجهها إلي في فرايزينج» وإنها «حياة 
كلاب» أو حياة نبات ساكنة سكونا لايطاق يعد سّبها هو الإنقاذ 
الرعيده الناتس» للشرف» ومن حناة فك أن شعي به الى أن يحمت 
ريا جد إن تور موود ا داتعو دسق امعال :الك عدت 
الظاهري, لمجرد أن ينتزع نفسه من تبلّد الحس, وإنه ماعاد لديه أدنى 
تضوراعد التاليك الموسيقيء بالمعنى الحرفي لهذه الكلمة, وماعاد لديه 
أُوْهَن ذكرى عن الكيفية التي يصنع بها المرء هذاء وإنه بؤمن إيمان الوائق 
أنه لن يدون أبداً بعد هذا نوطة موسيقية. «فلترحمني الجحيم. صل من 
أجل نفسي البائسة!». كانت أمثال هذه العبارات تتردد في وثائقه التي 
مهما كان من التكدير الذي أفعمتني به فقد كانت ترتقي بي أيضاً من 
جديد, إذ كنت أقول لنفسي إنني بت الآن» حقاًء الوحيد, أناء رفيق 
الكباءرولة أحد غيري فن الدننا» مكن أن يكز ستل هزه الاعترانات. 


233 


وكنت أحاول في إجاباتي؛ أن أواسيه بالإشارة الى مقدار مايصعب 
على الإنسان أن يتجاوز بتفكيره حالته الراهنة» التي يجنح دائماً الى أن 
ينظر إليها. بحكم الشعورء وإن كان هذا مخالفاً للعقل. على أنها 
نصيبه المقسوم الدائم. إذ يكون غير قادرء إن صح التعييرةتغلى ان بطل 
ببصره على الزاوية المجاورة؛ - وهو الأمر الذي ربما كان ينطبق على 
الأحوال السيئة أكثر ما ينطيق على الأحوال الُْوفّقة, وإن حالة الهمود 
والخمود عنده لايمكن تفسيرها إلا بخيبات الأمل القاسية التي عانى 
منها مؤخراً. وقد كنت ضعيفاً؛ و «شاعرياً» بما يكفي لمضاهاة بوار فكره 
ببوار الأرض التي تستريح في الشتاءء والتي تواصل الحياة حركتها 
الخفية فى حضنهاء إذ تعد العدة لإنبات جديد. وهي صورة, كما كنت 
أشعر أناء تنم عن طيب قلب غير مسموح بهء وكانت سيئة التلاؤم مع 
تطرف حياته؛ والتناوب بين الانعتاق الإبداعي والشلل الشكفيري الذي 
كان خاضعاً له. كما كان ثمة عمق جديد لصحته, يعمل عمله مرافقاً لها 
أكثر ما يعمل عمله علةً وسبباً. جنب الى جنب مع حالة الركود في 
طاقاته الإبداعية: إذ كانت نوبات الشقيقة الثقيلة تحبسه في الظلام, 
وكانت الترلأت التي تصيب المعدة والشعب الرئوية والبلعوم تضنيه 
وتقض مضجعه بمعنى الكلمة أثناء شتاء عام 19175, على التناوب. 
وكانت خليقة أن تكفي وحدها لتحول بينه وبين الرحيل الى فرانكفورت, 
كلما عالةوون رخلة اخ اكفر الماعا من الرجية الاتسانية: 
ولابععوطن غليها أحده وهي واضحة جلية. وناشئة عن كلمة الطبيب 
الإلزامية. 

ففي حوالي نهاية العام. وفي اليوم ذاته تقريباً. وكان هذا من 
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غرائب الأمورء فارق الدنيا الفانية ماكس شفايجشتل ويوناتان ليقركون, 
وكلاهما في الخامسة والسبعين. - وهما والد أدريان وناظره. ومضيفه 
على مدى سنين طويلة في بافاريا العليا في تلك المضافة, ووالده هو, 
هناك في مزرعة بوخل. ووصلته برقية أمه التي أبلغته بالرحيل الوادع 
لصاحب التأمّل والنظرء عند محفة ذلك الذي كان يتسلى بالأفكار في 
هدوءء بلهجة أخرى, والذي خلّف عبء الإدارة والتدبير منذ عهد بعيد. 
وعلى نحو مطرد الزيادة. لولده الوارث جيريون, مثلما يمكن أن يكون 
ذاك قد خلفها لولده جورج. ثم نزل الآن عنها له بصورة نهائية. وكان في 
وسع أدريان أن يكون على يقين أن إلزبيت ليقركون تقبلت الأمرء برباطة 
الجأش الهادئة ذاتهاء وبالرضى بالقضاء المبني على التفهم. ذاته. فيما 
هو إنساني؛ كما فعلت شفايجشتل الوالدة, ولم يكن من الممكن التفكير 
في رحلة الى زاكسن - تورنجيا للدفن مع حالته في تلك الأيام. ولكن 
على الرغم من أنه كان محموماً في يوم الأحد, وكان يشعر بضعف 
شديدء أصرء خلافاً لتحذير الطبيب. على المشاركة في مراسيم الدفن 
التي حضرها اناس من المنطقة باسرهاء في جمع غفيرء لمضيفه في 
كنيسة قرية بفايفرينج, كما قمت أنا أيضاً بتشييع الراحل؛ الى مثواه 
الأخير وأنا أشعر أنني أشيع في الوقت ذاته ذلك الآخر. وعدنا أدراجنا 
مشياً على الأقدام معاً. الى منزل شفايجشتل, متأثرين على وجه 
الخصوص من الملاحظة التي كانت قليلة الإثارة للتعجب حقاً. وهي أنه 
على الرغم من تواري الشيخ كانت النكهة الخاصة بالتبغ الصادرة عن 
غليونه تنبعث من حجرة المعيشة المفتوحة, كانت تشحن الجو بها من 
قبل ومن بعدء إذ تشَرب جدران الممرٌ تشريباً عميقاً. 
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وقال أدريان: «هذا أمر يدومء حقبة بأسرها. بل ربما دام مادام المنزل 
قائماً. كما أنه يدوم في بوخل أيضاً. على أن حقبة دوامنا بعد ذلك؛ 
سواء أكانت أقصر قليلاً. أم كانت أطول قليلاً. يسمونها الخلود ». 

وكان هذا بعد عيد الميلاد. - وكان كلا الوالدين قد خلف العيد 
وراء ظهره جزئياً. وقد بات عالم الدنيا غريباً عنه, وقد قضاه مع أهله. 
ومثلما يتنامى الضوء. في صباح اليوم الأول من العام الجديد. كانت 
حالة أدريان تتحسّن على نحو واضح.ء وانقطعت سلسلة ألوان عذاب 
الأمراض التي كانت تكبته؛ ويداء من الناحية النفسية, كأنه تغلب على 
إخفاق مخططات حياته وما كان يرتبط بها من خسائر تَرَلرِلُه. وانبعث 
فكره, - وربما كان يجد الآن بعض الجهد في الحفاظ على رزاضة وروينة 
وسط عاصفة الأفكار المتزاحمة, وأصبح هذا العام, أي عام 1911: عام 
النتاج العالمي والعجائبي في مضمار موسيقى الحجرة: فكان هناك أولاً 
موسيقى المجموعة المخصصة لثلاث من الآلات الوترية؛ وثلاثة من 
لواف لكي انوت نتطوقة أره أن اقول انوا يت نشد 
ذات موضوعات مفرطة في الطول؛ قارس التخيّل. تتم معالجتها من 
وجوه عديدة؛ وبتم حلّها من دون أن تعود صريحة من جديد في أي وقفت 
من الأوقات. ولكم أحب ذلك الشوق الذي يزحف في عَصَّفه قدما الى 
الأمام. وهو العصف الذي يشكل سمته الخاصة؛ أي الجانب الرومانسي 
في نغمته! - مادام يتم العمل فيه بأشد الوسائل الحديفة ضرافة 2دوذلك 
من حيث الموضوع في الحقيقة, ولكن مع تبدلات يبلغ من شدتها أنه 
لاتوكد شكال حقيقية من التكرار. ويطلق على الفصل الأول اسم 
«الفانتازيا» بصراحة, أما الثاني فهو الأداجيو الذي يتعالى في تصاعد 
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قوي, وأما الثالث فهو الخاتقة التي تُعرّف بسهولة؛ تكاد تكون كاللعب, 
وتشكاثئف على نحو مطرد الزيادة في طباق. وتتخذ صفة الجد المأساوي 
على تحو'فطرة الزيادة:«الق أن مكحن الى تعقيب: يعسو بالاكنبرار 
والكآبة؛ يشبه اللحن الجنائزي. ولايكون البيانو أبدا آلة ملء هارمونية, 
ويعد دوره منفردا كما يكون هذا في حفلة موسيقية بالبيانو - وفي هذا 
يخلف أسلوب الحفلة الموسيقية بالكمان آثاره. وربما كان ماينال إعجابي 
الى أعمق مدى تلك البراعة الفائقة التي يتم بها حل مشكلة التأليف بين 
الأصوات. وما من موضع تغطي فيه الآلات النفخية على الآلات 
الوترية. بل تفسح هذه لها على الدوام مجالاً صوتيا وتتناوب معها. ولا 
تجتمع الآلات الوترية والآلات النفخية. في عزف جماعي, إلا في مواضع 
قليلة للغاية. وإذا كان لي أن ألخص هذا الانطباع: فالمسألة كأنْ المرء 
يُغرى بالانطلاق من مخرج ثابت ومألوف الى أقاليم تزداد بُعداً على نحو 
مطرد - وكل شيء يجري خلافا لما هو متوقع. وقال أدريان: «لم أكن 
اريد ان اكتب لنفسي سوناته؛ بل رواية». 

زهذا المبل الى بوالقير اللوسيقيه بيضيل الي أروكةفى الماع 
الوتري» الذي هو عمل ليقركون الأشد تقوقعاً على الإطلاق» وربما كان 
هو الذي يلي مقطوعة المجموعة مباشرة. وإذا كان من شأن موسيقا 
الحجرة في العادة أن تمثل المرتع الخصب للعمل المتميز بنغمة أساسية 
وفكرة رئيسية. فقد تم اجتناب هذا من باب الاستفزاز على وجه 
الخصوص. وليس هناك على الإطلاق علائق فيما يتصل بالنغم 
اانا اراقطر اهم او أفكاليقن العدر نيرول افك لجن الشكرار: 
بل يلي ذلك الجديد. في غير انقطاع. وبطريقة غير مقيدة على مايبدو, 
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إذ يمسك به تشابه النغم, أو الإيقاع. أو ماهو أكثر من ذلك بعدء وهو 
اشكال العسناة: «وليس هاف اتر هن القوالت الموروقة ركوو امسالة كان 
الأنكاة فى هنو المقطرعة الى تيدو فوضوية كان سحن نقسا عهيفا 
من أجل غنائية فاوستوس: أكثر أعماله تقيداً والتزاماً. أما في الرباعي 
فقد ترك المسألة لأذنه فحسب. أي للمنطق الداخلي للخاطرة. وبذلك 
تتعرض البوليفونية للتصعيد الى أقصى الحدود. ويكون كل صوت في 
كل لحظة؛ مستقلاً كل الاستقلال, كما يتحقق النطق بالمجموع من خلال 
سرعات بالغة الوضوح بعضها تجاه بعض. على الرغم من أن من الواجب 
عزف الأجزاء من دون مقاطعة. أما الأول. وهو الموديراتو. فيحاكي 
حواراً يتميز بعمق التفكير وإجهاد الذهن؛ وخروجاً للتشاور معاً؛ بين 
الآلات الأربعة. وتبادلاً ذا مسار جدي وهادئ, يكاد يكون من دون تغير 
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دينامي, ويلي ذلك قسم البريستوء الذي تعزفه الآلات. والذي يهمس 
همسا كما يحدث في حالة الهذيان مع كاقات الصوت, ثم يأتي فصل 
بطيء. ثم فصل أقصر تحمل القيولا أو الكمنجة القديمة فيه الصوت 
الرئيس. مصحوبا بالتدخل من جانب الآلات الأخرى؛ بحيث يتم تذكير 
المرء بمشهد غنائي. وفي الأليجرو تتمتع البوليفونية بحياتها الكاملة في 
سطور طويلة؛ ولست أعرف شيئا أكثر إثارة من الخاتقة. حيث تكون 
السالة كما ل ان سود ين انينب قد اقم مين كل الخد اقلت الا وين 
توليفة من أشكال العدو والزغاريد, تحدث انطباعاً كأن المرء يسمع 
أوركسترا كاملة. وبالفعل يعم عن طريق اسغلال المواقع البعيدة للآلات 
رالإمكاتات الصوتية الأكثن امكيازا فى كل الة»الوضول الى حبوت 
جهوري ينسف الحدود المألوفة لموسيقا الحجرة. ولست أشك في أن النقد 
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سوف يعارض الرباعي على وجه الإطلاق بقوله إنه عمل مقنّع من أعمال 
الأوركستراء وسيكون على غير الحق. على أن دراسة النوطة الموسيقية 
تعلمنا أن أكثر المجارض:وقة فى تعبل 'الرياعى الوتري قدت 
استغلالها. وقد أعرب لي أدريان بالطبع؛ مراراً عن رأيه الذي يفيد أن 
الحدود القديمة لموسيقا الحجرة وأسلوب الأوركسترا لايمكن الالتزام بها, 
وأنه منذ تحرر لون كل منهما تداخل مع لون الآخر. على أن الميل الى ما 
يرجع الى أصلين. والى المزج والتبديلء كما يتجلى منذ معالجة الغنائي 
والآلاتي في «رؤيا نهاية العالم» كان عنده في تصاعد ومو بالطبع ولقد 
قال: «لقد تعلمت في كلية الفلسفة؛ أن مجرد وضع الحدود يعني 
تخطيهاء ولقد التزمت بذلك على الدوام». وما قاله كان نقد هيجل 
لكانط. وهذا القول المأثور يبيّن مدى عمق تأثر إبداعه بالجانب الفكري, 
وبالانطباعات المبكرة. 

وفي النهاية يأتي الثلاثي للكمانء والفيولاء والفيولونسيلء الذي 
لايكاد يمكن عزفه. ولايمكن فرضه في الواقع إلا من قبل ثلاثة عازفين 
من أهل البراعة الفائقة: من الناحية التقنية: على كل حالء وكذلك من 
خلال إثارة الاهتمام البناء الذي يحدثه. والانجاز الفكري الذي يمثله. 
والإدهاش عن طريق الألوان المختلفة من مزج الأصوات الذي لم يسبق 
لصبرروا والأذن التي ترغب فيما لم يسمّع من قبل, والخيال التوليفي من 
النوع الخصوصي. المستخلص من ثلاث من الآلات. «إنها مستحيلة, 
ولكنها تستحق الامتنان» هكذا ميز أدريان» وهو في مزاج حسن, 
المقطوعة, التي كان قد شرع في تدوينها أثناء نشوء الموسيقا الجماعية, 
والتي كان قد حملها في ذهنه. واستكمل تشكيلها. مشحوناً بالعمل 
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في الرباعي الذي كان المرء خليقا أن يتصور أنه كان لابد له أن يستهلك 
وحده الطاقات التنظيمية لإنسان على المدى الطويل والى آخر مافيه. 
وكان كزاخلا حافا بالأيعاءات». والطالسي م والران تجفخ المطاليت 
والندب لمهمات؛ وجملة صارخة من المشكلات انقضت مع حلولها, - 
وقال أدريان: «ليلته التي لايسودها الظلام من كثرة البروق». 

وأضاف قائلاً : «إنه نوع من الإضاءة على جانب من الخشونة, 
يتسم بالتململ وأي شيء في هذاء فأنا نفسي متململ قَلقء ولقد 
امسك الشيطان بتلابيبي, وهو يذهب معي الى مدى ترتعد عنده كل 
جثتي. والخواطر. ياصديقي العزيزء حثالة غير مستحسنة, لها وجنات 
عاككة وه سحن وجتعيك نت باسلزي لبس بالمتعت قاما. وقد 
ينبغي للمرء, بلاريب. أن يفرق في كل وقت. تفريقاً نظيفا بين السعادة 
والعذاب. على أنه صديق حميم لواحد من أهل النزعة الإنسانية» وتبين 
أنه لايعرف في بعض الأحيان ألا يعد العجز الوداع الذي كان يعيش فيه 
منذ حين, حالة أجدر بأن يرغب المرء فيها بالقياس الى حالة التعرض 
تلغذات» الراهنة. 

وعاتبته على نكران النعمة. وكنت أقرأ وأسمع في الخفاء. من 
أسجوع الى آخرة وفك تزلتسي الدفشة: ودفرع السروو في حيشق , وبقرع 
ينطوي على المحبة أيضأء مادون على الورق من تدوين موسيقي: دقيق. 
نظيفه بل مزوق لم يكن عليه أثر من آثار القلق أو الاخطراب» نما 
أوخن اليا يةهخ كما :غير افو ازوحة رو نوكه الرومى" اوكان كفت كلمة 
الديك الرومي محرقة) - أو طلبه منه. وفي تثن:واعد: وبعبارة افضّل) 
في حالة من اللّهاث. دون المقطوعات الثلاث التي كانت واحدة منهن 
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خليقة أن تكفي لكي تجعل سنة نشونها خالدة الذكر. وشرع بالفعل 
بعدوين العلاتئ فى اليوه ذاتة الذي آتم فيه:وليتسو» الرباعي الذي تم 
تأليفه مؤْخراً. وكتب إلي, حين لبثت ذات مرة أربعة عشر يومالا 
اسغطيع الجن البنهه يقول»راتسير المسالة وكانسئ :درست فى 
كراكوفي». وهذا تعبير لم أفهمه على الفورء الى أن تذكرت أن جامعة 
كراكوفي كانت هي التي يدرس فيها السحر علانية في القرن السادس 
عقر 

وأستطيع أن أؤكد أنني كنت أصغي باهتمام بالغ الى أمثال هذه 
الصياغات الإنشائية في تعبيره. التي كان في الحقيقة يحبها دائماً. 
والتي باتت تظهر الآن على نحو أكثر تواتراً من ذي قبل - أء هل ينبغي 
لق ان اقول عرقي كقورتن الأخا نم وسوعا وما ندر الى ان اتسين 
السسبي كادف !كنار [1 ول بالقياس إلي حين وقعت عيني ذات يوم 
على نتهنة عملا على ؤرفة نوظة كا نكن كني هلها دن عربت 
الكلمات التالية: 

«كان الحزن يدفع الدكتور فاوستوس الى تدوين تُواحه» 

ورأى مارأيت, وأبعد الورقة عن عيني وهو يقول: «ماذا يفعل 
السيد والأخ هناء أتراه استبدٌ به الفضول» وكان يكتم عني وقتاً طويلاً 
بعد ماكان يفكر في تنفيذه بهدوء وصمتء؛ من دون مساعدة إنسان؛ غير 
أني بت أعرف ماعرفته منذ هذه اللحظة. على أن ما لايرقى إليه الشك 
أقعاه بر الحجرة. وهو عام /15717١؛‏ كان أيضاً عام التخطيط 
ملشروع وتراع الدكعوو فا وسعورس) ركان لآم بيندو عي حدر 
بالتصديق الى حد بعيد: في الصراع مع الواجبات. كما كان يبدو بالغ 
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التعقيد الى حد أن المرء لايستطيع أن يتصور التمكن منه إلا بأقصى 
أشكال التركيز وأشدها استبعاد ا لما عداه. كان فكره في حالة من التَظر 
المترقبء المجرب. المتلمّس. في أجواء الموشّحة الدينية, - هذا السّحق - 
الذي كان يفترض في حدث عارض من أحداث الحياة أن يصرفه عنه 
بالتالي؛ بما يتسم به من الظرف. وبما بفعله من تمزيق نياط القلب. 
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كانه اررييؤلة شنا يديقاين: أخك ادزيان فى لا نز العساء قد 
اعتلت رئتاها بعض الاعتلال على أثر الولادات المتعاقبة عاماً بعد 
عاماً. لأطفالها الثلاثة الأوائل. واضطرت الى قضاء بضعة أشهر في 
مَربّع للاستشفاء في جيال الهارتس, وكان يبدو عندئذ أنها قاثئلت 
للشفاء مع النزلة الرئوية الحادة. وخلال العقد الذي انقضى حتى ظهور 
أصغر أطفالهاء الصغير نيبوموك. كانت أورسولا عند ذويها زوجة 
ناشطة وأماً خالية البال. وعلى الرغم من أن فترة الجوع أثناء الحرب 
وبعدها لم تفسح المجال من اجل ازدهار حقيقي لصحتها. فإن حالات 
البرد المتواترة. التي بدات بمجرد العطاس, ثم اخذت تهبط. على نحو 
مطرد الى الشعّب الرئوية: فأصابتها. وظل مظهرها (الذي كان من 
الممكن أن يَغَرٌ المرء عنه بملامح تنم عن السرور مع طيب القلب وعن 
الرزانة) ينم عن الهشاشة والشحوب. إذا لم يكن ينم عن ال معانأة. 

وكان يبدو انالحمل في عام 1577 اقرب الى ان يرفع ممن شان 
حيويتهاء منه الى أن ينال منهاء واستعادت صحتها بعد الولادة بشق 
النفس بالطبع, وتجددت أشكال الاختلال الْحمّوي التي أفضت الى الإقامة 
في مربع الاستشفاء قبل عشر سنين؛ وكان الحديث يدور في مثل تلك 
الأيام عن قطع متجدد لحباة ربة المنزل من اجل الرعاية النوعية, ولكن 
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تحت تأثير الارتياح النفسي. وسعادة الأم وسرورها بولدها الصغير, الذي 
كان أكثر الأطفال في الدنيا وداعة ومودةء وأجدرهم بالمحبة؛ وأسهّلهم 
رعاية, عادت الأعراض الى الظهور من جديد. وظلت السيدة الشجاعة 
محافظة على ضلابة عودها طوال سنين حتى آيار :١1974‏ حين أصيب 
نيبوموك ذو الخمسة أعوام. والعنيف حقاً, بالحصبة. وتحولت الرعاية 
المشوبة بالخوف والقلق للطفل المحبوب على نحو استثنائي. في الليل 
والنهارء الى عبء ثقيل على طاقاتهاء وكانت هي ذاتها تعاني من نوبة 
من نوبات المرض لم تكن تجانبها فيها تذبذبات درجة الحرارة؛ والسعال. 
اقترح من اجلها الطبيب المعالج إقامة في المستشفى قدرها بصورة 
مسبقة. بنصف عامء بصورة إلزامية ومن دون تفاؤل خاطى. 

وجاء هذا بنيبوموك الى بفايفرينج. وذلك أن أخته روزاء ذات 
السبعة عشراً حولاً. (وحزقيال, الأصغر منها بمقدار عام والعامل في 
تجارة البصريات, بينما كان ريموند ذو الخمسة عشر عاماً مازال يذهب 
الى المدرسة) كان عليها الآن أن تتابع المهنة الطبيعية المتمثلة في إدارة 
منزل والدها في غياب امها. وكانت خليقة: بموجب كل التوقعاتء ان 
تكون أكثر انشغالاً من أن تتمكن من أن تأخذ على عاتقها رعاية الأخ 
الصغير. وكانت أورسولا قد وضعت أدريان في الصورة. وكتبت إليه 
كيف أن الطبيب خليق أن يجد في ذلك حلا موقّقا للغاية إذا ماأتيح 
للنقاهة الطفولية أن تقضي بعض الوقت في أجواء الريف في بافاريا 
العلياء ورجت منه أن يوجه تفكير مضيفته لكي تقوم, حيناً من الزمن, 
مقام الوالدة أو الجدة بالنسبة للصغيرء وكانت إلزا شفايجشتل مستعدة 
بسرورء وزادها في ذلك إقناع كليمنتينا. وبينما كان يوهائيس 
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شنايديقاين يصحب زوجته الى جبال الهارتس. الى المصح ذاته, بالقرب 
من سوديروده باتجاه الجنوب؛ التي كانت قد أفادتها ذات مرة من قبل, 
كانت روزا ترتحل مع أخيها الصغير نحو الجنوب وتأتي به الى حضن 
خالها. في منزل والديه الثاني. 

وله اك ساطيرا عد وضول لا خرية الى المزرقة دولك ادروان 
وصف لي المشهدء حين أحاط بالصغير أهل المنزل بأسرهم. من والدة, 
وأبنة وولد وارث؛ وخادمات, وأجراء: فى افثتان جلي يضحكون 5 
اسرد وما 7 وسعهم أن يشبعوا من هذا القدر البالغ من الظرف, 
ولاسيما النساء. بالطبع؛ إذ خرجت العاملات في الخدمة ذوات السمعة 
الشعبية؛ الأكثر بعداً عن التحفظ, كلّهن قريباً. من المنزل الصغير: 
واتغنين وكنن تشاركت ا بدبين :على الرجل الضعس» ورفعدن الترتضاء 
عنده. وطفقن يدون بسي وماريا وجوزيف من أجل الغلام الجميل. 2 
اقتران ذلك بابتسامة متسامحة.من أخته الكبرى التي لاحظ القوم أنها 
لم تكن تتوقع شيئا آخرء وأنها اعتادت الولع العمومي بأصغر الأولاد 
في منزلها. 

ركان تسيوزهرك: اوانبيق كما كان عاديه ذووة اذ إيشوء. كما كان 
هو يسمي نفسه مد بدأ يتأتئ؛ مع غياب عجائبي للحروف المرافقة, 
برتدي ثياباً صيفية بالغة البساطة لاتكاد تتسم بسمة لباس أهل المدن» 
قميصاً صغيراً على شكل سترة من القطن أبيض. قصير الأكمام, 
وسروالاً صتغيراً فضيرا للغابة :من الكتان: وحذاء من الخلد أبلاه المشى 
على القدمين العاريتين. وعلى الرغم من ذلك لم يكن يخيل الى المرء 


عند رؤيته شيء اخر سوى انه يرى اميرا صغيرا من عالم الجن. وكان 
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الاكتمال المزوّق للقامة الصغيرة. مع الساقين الصغيرتين الممشوقتين 
ذوائي التكوين الحسن. والسحر الذي لايوصف في الشعر الأشقر 
المسترسل في فوضى الرأس الصغير الذي يغطيه. والذي كانت ملامحه. 
على مافيها من سمات الطفولة؛ تنطوي على شيء من النضج والأهمية, 
وحتى فتحة العين ذات الأهداب الطويلة:, والزرقة البالغة الصفاء, - 
حتى هذا كله لم يكن هو الذي ابتعث ذلك الانطباع الذي يوحي 
بأسطورة, بزائر من عالم الصغار الظريف الفاتن. وكان يضاف الى ذلك 
وقفة الطفل وسلوكه وسط عالم الكبار الذين أحدقوا به. يضحكون, 
ويطلفرة عسات العبلينة انقانفة معلنا يظلقن تكيدات الشانن 
وابتسامته التي لم تكن خالية اماً. بحكم البدهية من الل ومعرفته 
بسحره. وإجابته وتفسيره اللذين كانا ينطويان على شيء تعليمي, 
وتبليغي مستحبء والصوت الضئيل الفضي الصادر عن الحنجرة 
الصغيرة, وهذا الصوت الصغير من الكلام الذي مازال يختلط بحروف 
طفولية خاطئة. إذ تحل السين محل الشين, والنبرة السويسرية الموروثة 
عن الأبء والمأخوذة عن الأم في مرحلة مبكرة؛ في أن صشيره وقهل 
احتفالي سهلء له دلالته. مع حرف الراء الهادر'*' في سلسلة من المقاطع 
الصوتية المتعثرة على نحو مضحكء في نحو قوله (218 - 0]6أ5) و 
(218 - انتقتتطاءة) ؛ والتي كان الرجل الصغير يواكبها. كما لم أر ذلك 
قط عند الأطفال. بحركات إيضاحية حافلة بالتعبير الغامض. من 
ذراعيه. ويديه العابثتين الصغيرتين. كانت قحوء في كثير من الأحيان, 


(*) على غرار الراء العربية الواضحة التي يربج بها اللسان. وخلافاً للراء الألمانية التي هي أقرب الى الغين 
«المترجم». 
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ات كلنناقة» لأنها: ل تكو مناسية اذل وكات قنع على الشعور 
بالغرابة. كما كانت مع ذلك بالغة الظرف. 

وهذا هو الوصف العابر لنيبو شنايديقاين - كما كان القوم جميعاً 
سجر على لفون عن مكالم اوتوفت انقرو مك فد فا شور ملن 
ذلك الكلمة المقاربة على إغطائة» لن لم يزه:وكم :مين كات قيلى نهد 
أسفاً على عدم صلاحية اللغة للوصول الى تجسيد الرؤية أي ابتعاث 
صورة للفرد دقيقة بالفعل! لقد أنشئت الكلمة للمديح والثناء. أما هو 
فتضفى عليه للإعجاب. والمباركة, ولتمييز التجلي من خلال الشعور 
الذي يغيره. ولكن لا ليستحضره ويقدمه من جديد. والأرجح أنني أفعل 
ذلك بدرجة أكبر ما أفعله حين أحاول أن أرسم صورة من أجل موضوعي 
العزيز. إذ أعترف بأن الدموع تجول في عيني اليوم: بعد سبعة عشر 
عاماً كاملة. عندما أذكره. وهي الذكرى التي قلاً نفسي في الوقت ذاته 
بيكار فرو فق الأسامن» اشرى» ليس عن هذه الدنيا اما . 
وكاتك الأكونةالى اخطافاء ريط العيفيل الاماتن الساوي :عان 
انكل عن ام ورحافةه رأقافته فل ردن ري ال تخي كا 
قلت., بلهجة سويسرية واضحة؛ وتدل. من خلال صوته الصغيرء. 
ونوعيته. على كثير من اللهجة العامية, مثل 1111511, بدلاً من 113115 
و"25ع1 15ممل]" بدلا من "وعطاع1 ووككتاظ" و "0[1]لط 5ع" بدلاً من 
"51556162 12ع", وكان ثما يلفت النظر إيثاره كلمه راذا - 2150» فى 
الات رط نكل ريه كا وها :11 لظيقا وا مشانيفنا مسري كنا 
كان يرد في حديثه عدد مما تبقى في اللغة ورسب فيها من لغة أقدم, 
محانظاً على مكانته. كقوله, مشلا عن شيء ماعاد بستطيع تذكره: 
«لقد سقط هذا من ذهني», وكيا قال في النهاية: -1ك/ عناع2 غقطءع1/1" 
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"18) بدلة من "26111118" ؛ بمعلى: ( لاأعرف اانا بعد هذاى». ولكن 
لوحظ أنه لم يقل هذا إلا لأنه كان يهدف الى فك حلقة الحصار حوله؛ إذ 
صدرت بعد ذلك عن شفتيه الرقيقتين رقة النحل الكلمات التالية: 

«ايشو تق ان ضهن الاذق انيظن وفها اطول من ذلك خارج 
البيت؛ بل يحسن به ان يذهب الى البيت؛ ليلقي التحية على الخال». 

زبهةة الكلمة مد يذه الصغيرة الى اخعه لكو تزهوو نه الن عتفاك: 
ولكن فى هذه اللحظة خرح أدريان الذي كان قد استراح وأنجز أعماله فى 
الدانة لله تتسسة الى تيباحة لدان برعي بابق احنه: 

وقال. بعد أن حا الفتاة الصبية, وأفاض في الحديث عن مشابهتها 
لأمها: «وهذا هو رفيق منزلنا الجديد؟ ». 

وامنتاك بيد نيبوموكء, ونظر وقد عاد الى استغراقه بسرعة. في 
نجمتي هاتين العينين اللتين تفتحتا نحوه في ابتسامة لازوردية. 

ولم 00 قال وهو يومئ لجالبته. ببطء: «والآنء الآن» ثم 
غاةا الى الحقب ولو يكن مو المسكن أن تفرك شر كن احذا كد رذ 
الطفلء وبدلاً من أن يقرع الجرس بجسارة؛ كان لديه شيء يداري على 
أساس من المراعاة. ويهدئ ثائرة النفس بإخلاصء وينتهي بالمسألة إلى 
التسوية وإلى تفسير ودي» حين قرر إيشوء ببساطة؛ وكانت هذه الكلمة 
الأول الى اله تقالده اليس كذلفها انعا سرك أن انيكم: 

وضحكوا جميعاً. حتى أدريان. 

ورد قائلاً: ,رهذا ما أردت أن اقكولف وامل أن بكون درك 5 
أيكا أن تعر توهلا يها ): 

وقال الصبي الصغير. بأسلوب مثير للعجب: «إنه لقاء بممتع». 
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وهم الواقفون أن ينفجروا بالضحكء ولكن أدريان وصع أصبعه على 
فمه إيعازاً بالسكوت, وهو يهز برأسه تجاههم. 

وكا نسوت كتيسن ويعيت فلن اذوه ال بوكن الطيل لمعك 
ثم إنه لاداعي للضحكء ما رأيك. أيتها الوالدة؟» واتجه نحو السيدة 

واحايفة قائلة بصوت حازم الى حد مبالغ فيه: «لاداععي على 
الإطلاق» ورفعت طرف صديريّها الى عينها ». 

وقال يفصل في المسألة: «إذاً فلندخل» وتناول يد نيبوموك من 
جديد ليقوده «لاشك في انك اعدوت لضيوننا بعضن المتعشات): 

وكان هذا قد حدث. ففي قاعة الينةالعصير تدمية الى :رونا 
شنايديقاين القهوة والى الصغير اللبن مع الجاتو. وجلس خاله معه الى 
المائدة» وجعل يرنو إليه أثناء الوجبة التي تناولها برشاقة, ونظافة 
بالغتين. وتحدث أدريان بعض الحديث في أثناء ذلك الى ابنة أخيه. غير 
أنه كان سيىء الإصغاء الى ماقالت. إذ كان مشغولا بتأمّل الجني: كما 
كان مشغولاً. بالقدر ذاته بالعكتم على تأثره لكيلا يفقل غليه ذلك 
ويخفق فيه. - وكان هذا قلقا لا لزوم له. بالمناسبة, إذ بدا أن إيشو 
ماعاد في وسعه. منذ وقت بعيد, أن يعمل شيئاً من جراء الإعجاب 
الصامت والنظرات المشدوهة. وقد كان تفويت رفع طرفه الساحر للشكر 
على قطعة من الجاتو أو مناولة شيء من المخلل. خطيئة على كل حال. 

وأخيراً نطق الرجل الصغير بمقطع صوتي, هو "696" !* . وكان, 
كما كتريخت الك أخقه :مل اليدانة الأول اقل التغبي عنن الشسع» 


(*) هذا الاشتقاق يقابله في الانكليزية اسم المفعول 130 وبالفرنسية اسم المفعول 1© «المترجم». 
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والاكتفاء. وعدم الرغبة في المزيد. وهو اختصار طفولي مبكر للعبارة 
الأصلية التي تفيد الحصول على مايكفي, والتي ظل يحتفظ بها حتى 
اليوم. لقد قال "8366" وحين أرادت الأم شفايجشتل أن تلزمه بشيء 
من المزيد بدافع كرم الضيافة؛ قال, بعقل متفوق معين: 

«إيشو يفضل النوم» 

وجعل يفرك عينيه بقبضتيه الصغيرتين في إشارة الى نعاسه. 
وجاؤوا به الى السرير. وكان أدريان يحادث أثناء نعاسه أخته روزا في 
حجرة عمله. ولم تبق إلا حتى اليوم الثالث؛: إذ كانت واجباتها في 
لاعببرالكننا كفاما الى بيعهاء وعدد رعبالها بكى تببومتوك قليلاء بير 
د وعد بأن يكون «لطيفاً» ال أن تعود لعاخذة: رناناء لكانه كان 
خليقا ألا يفي بوعده! وكأنه كان قادراً على ألا بلتزم بكلمته! لقد أدخل 
شيئاً يضاهي السعادة, أدخل دفئا دائماً مستبشراً؛ رقيقا في القلوب, لا 
في المزرعة فحسب., بل في القرية, وختى امنديلة فالدسهزت» + ركان ال 
شفايجشتل من الأم وابنتهاء يأخذونه معهم حيثما ذهبواء طامعين في أن 
روأ معه. في توق للافتتان ذاته في كل مكان, لينطق, عند الصيدلي, 
وعند البقالء وبائع الأحذية, بأبياته الصغيرة من الشعر. مع التمثيل 
الساحر بحركات اليد ومع التوكيد الذي يط الكلمات بأشد الأشكال 
تغبيرا: :قن يلين الصشيرة الكوملة حماسة هن كعاب ذو الشعر 
الأشفت ٠.‏ أو فق قفضة وحن الذئ يات :من اللغث الى البيت فن اقذارة 
فظيعة تتولى الدهشة منها السيدة بطة والسيد بَطوطه. وحتى الخنزير 
تتولأه الدهشة. أما قس بفايفرينج, الذي تلا أمامه. ويداه معقودتان - 
إذ كان يجعلهما على مستوى وجهه الصغيرء. على مسافة معينة. صلاة. 
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وكانت في الحقيقة صلاة قديمة غريبة, بدأت بالكلمات التالية: «ما من 
شيء يجدي أمام الموت الذي أزفت ساعته», - فلم يستطع إلا أن يقول 
في غمرة تأثره: : «بّخ بَعْء ياابن الرب الصغيرء أيها المغبوط!» ومسح 
على شعره بيد الكاهن السك وأهدى إليه على الفور صورة ة ملونة 
للحَمّل. وأما المعلّم فقد رأى. كما قال فيما بعد. «شيئاً مختلفاً كل 
الاختلاف». من خلال الحديث معه. وأما في السوق فكان كل طرف 
كالكايونك أنيعر تمق الانسة كلنضنين اومن الرالدة شنا بست مه 
هذا الذي هبط عليهم هنا من السماء. وكان الناس يقولون مشدوهين: 
«رباه. انظروا أي شيء هذا! هلاً نظرتم!» أولا يقولون مايختلف كثيراً 
عن فقول السين القسنء وواعجبا لك انها الرلن الحبيببة الممارك 
الكاهل او كانت | لا سبطيوة ميلاً الى الْجَثُوٌ على رَكَبِهِنَ أمام 
نيبوموك. 

وحين قمت في المرة التالية بزيارة للمزرعة. كان قد انقضى بعد 
وصوله أربعة عشر يوماً وكان قد تأقلم هناك وبات معروفاً في المنطقة 
المحيطة به. ونظرت إليه أول الأمر عن بعد: إذ أرانيه أدريان من ركن 
المنزل وهو قاعد وحده قاماً في الجانب الخلفي من حديقة الخضار على 
الأرضء بين توت الأرض وأحواض الخضارء قد بسط إحدى ساقيه 
الصغيرتين ورفع الأخرى رفعاً جزئياً. وخصلات شعره المقسّمة على 
جبينه, وكما كان يبدوء يتأمل كتاباً مصوراً بإعجاب المراقب عن بعد 
كان خاله أهداه إليه. وكان يضعه على ركبتيهء ويمناه على هامشه. غير 
أن الذراع واليد اللتين كان قد قلب بهما الورقة لبغتا متمسكتين بحركة 


التقليب دونا عور فى تنه ف ريق الو نرج ا معدن وبذه 
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الصغيرة مبسوطة؛ في اتجاه جانبي من الكتاب, في الهواء حتى لقد 
حُيّل إلى كأنني لم أر من قبل أبدا طفلاً يقعد بمثل هذه الجاذبية (إذ لم 
يُوْتَ طفلي ولا في الحَلّم أن يقدم للعين أمثال هذا!). ركنت اقول فين 
نتن إنه لاند أن تكو الماك :هناها فى الأعالي» تعلب كنب الشكر. 

وذهبنا إليه لكي أتعرف على الرجل الصغير الأعجوبة؛ وفعلت 
ذلك؛ متماسكاً من الوجهة التربوية. وقد عقدت العزم على أن أقرر أن 
كل شت ءاهنا تحدة مو دون اوييكون فيه لسن اد فى ده عيبت فلن 
أن لاأدع شيئا يلاحّظ علي, وأن لا أجامل أحداً. ومن أجل هذه الغاية 
جعلت على وجهي ثنيات تنم عن الخشونة؛ واتخذت لنفسي صوتا عميقاً 
حق العمق. وخاطبته بالأسلوب الصوتي المعروف الذي ينم عن خشونة 
المنعم المتفضل - إذ يقول: «والآن. ماذا ياولدي؟! هل كنت طيباً على 
الدوام؟! ماذا تصنع هنا؟!» - غير أن هذا بدا لي وأنا أدير المسألة في 
ذهني, مضحكاً الى حد لايوصف, وكان السيىء في الأمر أنه لاحظ 
هذاء وكان يشاطرني أيضآً الشعور الذي كنت أبثّه في نفسي. على نحو 
ظاهر للعيان؛ وقد تولأه الخجل نيابة عني, ونَككّس رأسه؛ وهو يوجه فمه 
نحو الأسفل؛ كمن يغالب الضحك. غير أن ماأخرجني عن طوري الى 
هذا الما اتن لبقت وقعا طزيلا لأاقول شيا . 

وكان لما يبلغ السن التي يترتّب فيها على الفتى أن ينهض واقفاً 
لتحية الكبار وينحني لهم في تواضع, وإذا كان هذا يتاح لأي مخلوق, 
فقد كانت تتهياً له الامتيازات اللطيفة, والتقديس الخالي من المطاليب, 
ماثلة أمامه. وهي الامتيازات التي يقر بها المرء في هذه الدنيا لمن هم 
حددة أو اتضاقة رباع وقير معي رسين: وقالالنا اتينى لتنا أن 
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«نقعد» باللهجة السويسرية (حيث يقول السويسري 20511267 و -25 
عم بدلا من معجاء5 لاوزو و مععع1 ان51) وكذلك فعلناء وجعلنا 
الجني بيننا على العشب. ورحنا ننظر معه في كتابه الذي كان بين أدب 
الأطفال المعروض في المحل مايزال من أكثر الكتب قبولاً: إذ كانت فيه 
أشكال من الوصف على الذوق الانكليزيء ونوع من أسلوب كيت - 
غريناواي. وقواف ليست على الإطلاق ما يعد غير مستقيم, كان 
لبسوموك (و كيك 5 داتقا بهذا ا تعيو ولت أسمنها | نشي لآير الدذق 
كان يبدو لي: بطريقة حمقاء. من قبيل التوهين الشاعري) يحفظها كلها 
تقريباً عن ظهر قلب. وجعل «يتلوها» عليناء بينما كانت أملته تتابع 
السطور في موضع خاطئ قاماً. 

وكان مايلفت النظرهو اندي:مازلت» أننا أيضنا أحفظ هذه 
«القصائد» عن ظهر قلبء لمجرد أنني سمعتها مرة - أو ربما بضع 
مرات؛ بصوته الطفولي وينبراته الخاصة بالخرافات. وما أحسنَّ ما أظل 
أعرف بعد قصيدة رجال الأرغن الثلاثة الذين التقوا عند ناصية شارع, 
وكان كل واحد منهم ايا على الآخرء فلم يفارق أحد منهم هذه البقعة, 
وكان في وسعي أن أتلوها على كل طفلء ولكن مع البعد الشديد عما 
كان يفعل إيشو. الأمر الذي لم يكن بد للجيران أن يحتملوه في حالة 
هذه المأدبة السماعية؛ كانت الفئران تصوم, والجرذان تخرج من جحورها! 
وكاويرة في الختام: 

أما من سمع الحفلة الموسيقية الى نهايتها. 

فكان كلباً صغيراً 

وحين عاد الكلب الى بيته 
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لم يكن في صحة وعافية 

ولم يكن للدي اناتر نه الراسن المهمومة التي كان الصغير 
يعبّر بها عن سوء حال الكلب إذ يغضُ من صوته محزوناً» أو لم يكن 
للنمرء بد أنريلاحظ المهابة والوقار المزوقين اللذين يعلقى يهنا تحينة 
سيدين ضئيلين غريبي الأطوار على شاطئ البحر: 

صباح الخير. ياصاحب السعادة! 

اليوم لاتحسن السباحة. 

ويرجع هذا الى أسباب عدة: أولها لأن الماء مفرط في التداوة, 
ولاتبلغ درجة حرارته سوى خممس درجات رثومورء ثم لان ثلاثة من 
الضيوف من السويد موجودون هنا- 

ببمانا |الننت( ويك المنقنا و رمك القردن 

يسبحون, ثلاثتهم. على مسافة جد قريبة 

وكان نورة: هزه التخديزات المالوفة باسلوت مفحك للغاية : وكان 
يَعْدٌ الضيوف غير المرغوبين وعنيناه مفتوحتان على أوسع مايمكن أن 
تكوناء ثم يقع في الرهيب اللطيف عند سماع خبر يفيد أنهم يسبحون 
في مكان جد قريبء حتى لقد انفجر كلانا بالضحك. وكان في أثناء 
ذلك ينظر في وجوهنا, ويرقب مرحنا بفضول ماكرء ولاسيما مَرَحي أناء 
كما كان يبدو لي؛ إذ كان يريد أن يرى هل تنحل نزعتي التربوية الجافة 
والخشنة؛ والخالية من الذوق, لصالحي. 

ياالهي الطيب. لقد نزعتي التربوية تفعل هذا أيضاً؛ إذ ماعدت, 
بعد المحاولة الغبية الأولى, إلا أنني كنت الوحيد الذي يخاطب الرسول 
الصغير القادم من أرض الأطفال والجن, على الدوام. بصوت ثابت, 
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يقول: «نيبوموك»! ولا أسمّيه إيشو إلا عندما أتحدث عنه مع خاله الذي 
التقط هذا الاسم مثلما فعلت النساء. وفي هذه الأثناء سوف يفهم المرء 
أن المربي والمعلم في ظل مهموماً ومضطرباً؛ بل مُحرجأ حيال ظُرّف جدير 
بأن يُصلى له بالطبع. ولكنه كان متروكا للزمن, وكان مكتوباً له أن 
ينضجء ويقع فيما هو دنيوي. وفي أجل قريب ستكون الزرقة السماوية 
البسامة في هاتين العينين قد ضيعت نقاءها الأصيل من جهة أخرى, هذه 
الملامح الملائكية ذات السمة الطفولية الصريحة على وجه الخصوص. مع 
الذقن المنفصم بقدر يسيرء والفم الساحر الذي كان يزداد اكتنازاً عما 
يكون عليه في حالة الراحة حين يكشف عن أسنانه اللبنية اللماعة, 
والذي كان ينساب من زاويتيه, ابتداء من الأنف الصغير الدقيق, خطان 
مستديران استدارة لينة؛ يعزلان جزء الفم والذقن على الوجنتين. سوف 
يتحول الى وجه صبي مألوف بدرجة تقل أو تكثرء سوف يضطر المرء الى 
أن يمِسّه مسا خالياً من السّكْر والشعر. ولن يتوقّر له سبب يجعله يقابل 
مثل هذه المعاملة بالسخرية التي كان نيبو يرقب بها محاولتي التربوية, 
وماامن شك في أنه كان :هنا شى: كان يحل المزء غناجزا عن الإمان 
بالزمن وعمله المبتذل. وسلطانه على هذا المظهر الفاتن. - وكان هذا 
التهكم الجني يبدو أنه هو التعبير عن المعرفة بذلك. كما كان هذا يمثل 
انغلاقه الغريب على نفسه. وصحته من حيث هو ظاهرة الطفل على 
الأرضء والشعور بحالة النزول» وأكرر ذلك. بحالة الرسالة العزيزة التي 
توحي بهاء وبالعقل الذي تهدهده أحلام خارج المنطق, وتلونه مسيحيتنا 
بألوانها. وما كان في وسع هذه الظاهرة أن تنكر حتمية النموٌء غير أنها 
أنقذت نفسها في جر تصور للأسطوري العديم الزمن, والمتزامن, 
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والموجود بعضه الى جانب بعضء حيث لاتشكل صورة الإنسان الخاصة 
بالرب تناقضا مع الطفل على ذراع أمه الذي يكونه هو أيضاً. والذي هو 
كائن دائماً. والذي يرفع يده الصغيرة أمام القديسين المصلين ليرسم 
عللافة الصلسن: 

وسيقول المرء: يالها من حماسة؛ غير أنني لا أستطيع أن أفعل 
قننا اخوسري أن 5 تجربتي ». وأعترف بالحيرة العميقة التي وضعتني 
فيها حياة الطفل العائمة بقدر يسير. على الدوام. لقد كان ينبغي لي أن 
أضرب مثلاً - وقد حاولت ذلك أيضا - من سلوك أدريان الذي لم يكن 
معلماً. بل فناناً. وكان يتناول الأمور كما هي, وكان يفعل ذلك, كما هو 
ظاهر للعيان؛ من دون أفكار فيما يتعلق بقابليتها للتقلب. وبعبارة 
اخرزى» الضف مان العغرن الذى لأسيل الى وكنة له الركرة 
وكأن يؤمن بالصورة. وكان هذا عقيدة تتميز بطمأنينة معينة وراحة للبال 
(كما كان يبدو لي على الأقل): وكان؛ وهو الذي اعتاد على الصورة, 
لايسمح لأكثر الصور مجانبة للدنيوي أن تخرجه عن اعتداله ورزانته. 
لند كان انشىء امن الوه قوها مده تليكو انه قد كا ومن ارات 
على المرء أن يعامله تبعاً لطبيعته. ولايكثر من القول في هذا من بعد 
ذلك. وكان هذا يبدو لي أنه هو موقف أفوياة: وقد كان بالطبع بعيداً 
بعداً شاسعاً عن الملامح المصطنعة وأشكال الابتذال في اللفظ. مثل: 
«والآن؛ ياولدي. هل كنت طيبأ دائماً؟». ولاشك في أنه كان يدع. من 
ناحية أخرى, الوجد المتمثشل في قولهم «واعجبا لك أيها الولد المغبوط» 
للناس البسطاء في الخارج. لقد كان سلوكه تجاه الصغير يتميز برقة 
اسم فى تعقل أورفة جدية أيطناً “مق دون تتجاملة وله تانيج نبل :ومن 
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دون تلطت:.وأنا لم أرة ببالفعل» أبذاً يذاعب الطفل بأية طريقة: وكنث 
لا أكاد أراه كن شعرة شو الم كان ده ان يتنزه معه في الحقل ويده 
في يده. هذا صحيح. أما أن أتحير في ملاحظة تفيد أنه كان يحب ابن 
الأخت حبا رقيقاً؛ وأن ظهوره في حياته يمثل حقبة مشرقة. فذلك ما لا 
يُمَكّنني منه سلوكه بالطبع. لقد كان مما لاتخطئه الملاحظة أبداً ذلك 
العمق والحرارة» والسعادة, اللواتي كان السحر العبقري للطفل الحلو, 
الخفيف. الذي يسير كَأَنْ ليس له من أثرء ويتقلد مع ذلك كلمات لها 
وزنها ووقارهاء يشغله بهن وملا أيامه. على الرغم من أنه لم يكن له 
وجود حواليه إلأ على مدى ساعات, وأن رعاية الصبي الصغير كانت من 
شأن النساءبحكه البدفية::وآن هذا كان شعروكا لهذاته :فى كدير من 
الأحيان فى اللكان الأمىه ]ذ كان لد الآد وابتعها الكتيئ فا كرتب 
عليهما تدبيره من الأمور الأخرى. 

وكان قد تبقى لديه من داء الحصبة حاجة شديدة الى النوم؛ مثلما 
يكون ذلك عند الأطفال الصغار كثيراً. وكان يستسلم لها في النهار, 
وحتى خارج حدود ساعات بعد الظهيرة المخصصة للراحة. حيث كان ينام 
ذاتما على وخ التضنوض: وقد وان علق اقول وليل اهو حون فاته 
النعاس, مثلما كان يقول ذلك في المساء عند الذهاب الى الفراشء ولكن 
كانت هذه تحية الوداع على وجه الإطلاق: فقد كان يقولها في كل وقت 
من أوقات النهار حين ينصرف, أو ينصرف امرؤ آخرء إذ يقول: ليل! 
بدلاً من قوله «وداعاً». وكانت هذه هي المقابل لكلمة "!5306" التي 
كان يغادر بها على الدوام كل مايستمتع به. وكان يصافح أيضاً بيده 
الصغيرة عندما يقول «ليل!»؛ قبل أن يغفوء على العشب أو في 
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الكرسيء وقد وجدت أدريان جالساً على مقعد طويل صغير مؤلف من 
ثلاثة ألواح من الخشب قد ضمٌ بعضها الى بعض بالمسامير؛ يحرس نوم 
إيشو عند قدميه. وروى قائلاً: لقد صافحني قبل ذلك حين عرفني وهو 
يرفع طرفه, لأنه لم يلاحظ اقترابي. 

أما ماروته لي إلزا وكليمنتين شفايجشتل فهو أن نيبوموك ألطف 
الأطفال الذيق عرضوا ليثما فق أى يود من الأباء :و أطوعيم»:راكترهة 
بعداً عن تكدر المزاج. - وهو الأمر الذي يتطابق مع الأخبار حول أولى 
أيامه. ولقد رأيته بالفعل. يبكي إذا ماسبب لنفسه ألمأء ولكني لم أره 
ينوح قطء ولا يُعول؛ أو يزمجرء شأن الأطفال في حالة المشاكسة. وكانت 
أمقال :هده الخالةت فتن قها حكن تصعررة البتة. أمّا ضروب اللوم: 
والحظرء فيما يتعلق, مثلاً. بالذهاب مع الأجير الى الخيل؛ أو مع 
فالتبورج الى حظيرة الأبقارء فكان يتقبّلها بتلطّف مؤكّد. وينطق 
بكلمات مواسية في أثنائها قائلاً: «فيما بعد. قليلاً. في الصباح. ذات 
مرة» وهي كلمات كانت تبدو اقل فائدة لتهدئة نفسه منها لمواساة اولئك 
الذين منعوه رغبة من رغائبه. على مضض بلاريب. أجلء لقد كان من 
عادته أن يداعب من مَنَعه رغبته. مع قوله: «لاتجعل ذلك في قلبك! 
ففي المرة التالية لن تكون مضطراً الى احتمال قسرء وسيتاح لك أن 
تحقق لي هذا ». 

وهكذا كان الحال أيضاً. حين لم يكن يباح له أن يدخل حجرة رئيس 
الديز هلق خالت ركان كني ا ماتشعن ةا حقدية الى هذاه ركان من 
الواضح؛ منذ تعرفت عليه بعد أربعة عشر يوم خلت بعد وصوله. أنه 


تعلق بأدريان على نحو استثنائي. وكان يطمح الى صحبته وذلك على 
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وجه اليقين لأن هذه الصحبة هي الخصوصية والممتعة, على حين تتسم 
صحبة راعياته بانها المالوفة. وكيف كان يفترض ان يغيب عن باله. 
وبالمناسبة, أن هذا الرجلء, الذي هو شقيق والدته. كان يتبوأ بين مواطني 
الريف في بفايفرينج. مكاناً فريداً في نوعه. ومَقَدَراء بل ينظر إليه 
بوجل!. 

وربما كان هذا الوجل من قبل الآخرين يشكل حافزاً لطموحه 
الطفولي الى أن يباح له أن يكون مع خاله. غير أن المرء لايستطيع أن 
يقول إن أدريان كان ينزل على نزوع الصغير بغير حدود إذ لم يكن يراه 
أياماً بأكملهاء أو لم يكن يسمح له بالدخول عليه. وكان يبدو أنه 
يتجنبه, ويحظر على نفسه المنظر المحبوبء بلاريب. ثم إنه كان ينفق 
بالطبع ساعات طوالاً معه. وكان يأخذ يده الصغيرة. كما قلت. لنزهات 
عتل امناعيا الى جا لظهيا زفق الرقيق اعفاد ساد :رسع عه 
فى افسكةمن الكادينه أو فى كران ففتوي خلال نضدل !لتشم بالرطوية 
الذي جاء فيه إيشوء وروائح الشجر المتعطّن واللْيّكك. ثم الياسمين؛ في 
طرقاتهماء أو يدع ذلك الخفيف يمشي امامه على الدروب الضيقة:, بين 
جدران من الذرة التي نضجت وباتت صفراء في مقابل الأرض الحصيد. 
بسنابلها التي أحنت هاماتهاء وبلغت مثل طول نيبوموك منذ خرجت من 
التراب. 

وقلت: «من مملكة الأرض»؛. مصححا,. لأن هذا ماقاله الصغير وهو 
يعلن سروره بأن المطر "1618" قد أنعش مملكة الأرض في هذه الليلة. 

وقال خاله يسأله: «أتقول: ماع 065., ياإيشو؟». وقد أسقط هنا 
الكلمة الدالة على فعل الإنع.اش (]6116101) على أنها من لغة الأطفال. 
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وقال رفيق طريقه مؤكّدا بشيء من التفضيلء أجل -ز86 ,ع0" 
"ع8 ولم يشأ أن يسترسل في مزيد من المناقشات. 

وقال أدريان يحدثني في المرة التالية وقد ارتسمت الدهشة في 
عينيه: «تصور أنه يتحدث عن المطر المنعش «طاع طاعلمععاء نامع » . 
أليس هذا غريباً؟». 

واستطعت أن أعلّم صديقي أن المطر في لغتنا الألمانية الوسيطة, 
كان تعد عنه. على مدى قرون؛ بكل من الكلمتين ماع]آ و مععاع]1, 
الى أن باتت الكلمة في القرن الخامس عشر هي 26867 : وأن الألمانية 
الوسيطة كانت فيها الكلمات الثلاث مععاءكلت. أو معاءتكاة الى 
جانب 7عل6101110. 

وأومأ أدريان موافقاً وقد تولاه شيء من الدوار: «واعجباً. هذا 
يذهب الى مدى بعيد للغاية» 

وكان يأتي الغلامَ بهدايا من المدينة عندما يضطر الى الرحيل إليها: 
من حيوانات شتى. فمنها قرد يقفز خارجاً من العلبة؛ ومنها قطار 
يختلج عليه ضوء وامضء خقاق عندما يسرع على خطه البيضاوي, 
وصندوق سحري كانت القطعة ذات التقدير فيه قدحأً فيه خمر أحمر 
لايندلق إذا ما قلبه المرء رأسآ على عقبء وسرٌ إيشو كشيراً بهذه الهدايا. 
ولكن سرعان ما كان يقول "2216" , أي شبعتء عندما يكون قد لعب 
بقاء .وكان يفضل الى خد بغيد أن:يريه خاله الأشياء الخاصة باستعيالة 
الخاص وبشرحها له -الأشياء ذاتها دائماًء ومن جديد دائماًء لأن المثابرة, 
والرغبة في التكرار عند الأطفال عظيمان في أمور المحادثة؛ ومنها 
سكين الورق المصقول من عاج الفيل, والكرة الأرضية التي تدور على 
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محورها المائل بما فيها من كتل البلدان المقطّعة, والخلجان الطويلة 
المسبة*والانهار:والتحيرات فذاق الأشكال الغرية:«الحيطات الدرق 
التي تغطي المكان الفسيح. وساعة المنضدة الرملية التي يستطيع المرء 
أن يلف ثقليها بذراع للتحريك؛ من جديد؛ من العمق الذي تكون قد 
هبطت إليه؛ وكانت هذه هي الخصوصيات التي كان الصغير يرغب في 
فحصها ومعاينتها عندما دخلء ممشوق القامة. ظريفاً مهذباً. على 
تالكها وشألة بصو نه الفكيل: 

«هل تستاء من مجيئي؟ » 

دكلاً. ياإيشوء لا أستاء على وجهه النصوصء ولكن نابضي 
الساعة لم ينزلا بعد إل نصف المسافة». وفي هذه الحال يمكن أن تكون 
عليه الموسيقاعى الع يرغت نبهاء :وكات هذه اشهافن» إذ كنت فد 
جئته بها: صندوق صغير بني يمكن فتح آلته من جانبه السفلي. ثم تدور 
الأسطوانة المنظاة يحليات يعوتية صغيرة على استان معط مصيوطة 
على ترتيب معين. وعزفت, في رشاقة مسرعة في البداية ثم بدرجة 
ابطا. متعبة. ثلاثة الحان هارمونية صغيرة من طراز البيدر ماير كان 
إيشو يصغي إليها وهو مسحور على نحو متصلء؛ بعينيين كان يختلط 
فيهما الاستمتاع. والاندهاش والأحلام ذات النظر العميق بطريقة 
لااتشس: 

كان يسن ايكنا أن عامل مخطزطات ندال هة؛ المخطوطات» حول 
نظم الخطوط التي تعناثر عليها خروفة رونية * بَيضٌ وسود» تعرابط 
فيما بينها بأقواس وأشرطة, وكان يدعه يشرح دلالة الإشارات التي يدور 


(*) أبجدية اسكاندينافية الأصل صممت بالاستناد الى أشكال العيدان فى أرض الغابة. 
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حولها الحديث: - من قبله, قيها نيك دواد أن أعرف ةفل استنتج هذا 
بطريق الإحساس الداخليء أم كان يقْرَأً في عينيه أنه كان بستنتج ذلك 
من شروح الأستاذ: لقد كان يباح لهذا الطفل, قبلنا جميعا. أن يلقي 
نظرة على مخطوطات النوطات الموسيقية لأغاني ارييل من «العاصفة» 
التي كان ليقركون يعمل فيها في الخفاء في تلك الأيام: فكان يجعلها 
في وحدة, إذ كان يضم الأغنية الأولىء الحافلة بالأصوات الطبيعية 
المتناثرة كالأشباح الجوالة, وهي أغنية «تعالَ الى هذه الرمال الصفر» 
الى الأغنية الثانية, المحبوبة حبا خالصاً. وهي «حيث قتص النحلة. 
أمتص أنا» في وحدة. من أجل السوبرانو. والسيليستا., والكمان 
المخقّف. والأوبو'*. ومن أجل الترومبيت الخفيضء وأصوات الفلاجوليت 
للجَنْكء وبالفعل. فإن من يسمع هذه الإيقاعات التي تراود الخيال 
بظرفهاء حتى ولو بمجرد أن فكره, عند القراءة يمكنه بلاريب أن يسأل 
مع صاحب المقطوعة: 50 بريكم؟ أفي الهواء؟ أم على 
الأرضض؟4: ذلك لأن الذي ركبها لم يقتنض في نسيجها العدكبوتي 
الهامس الخفة العائمة الظريفة ظَرف الأطفال؛ والتي تبعث الارتباك 
والاختلاط - عن صاحبي آرييل الممتع - فحسب. بل أدخل عالم الجن 
بأسره. من تلال. وجداول, وأحراش. كما كان شأنها. في وصف 
بروسبيروء بحكم كونها من ضغار الأساتذة: وانضاف الغرائس» أن 
قارس تسليتها الضئيلة. على ضوء القمرء حيث يطوقون الخروف بالعلف 
الذي سه وممتدكرة أنواع الفطر في منتصف الليل. 

وكان إيشو يظل يريد أن يرىء المرة بعد الأخرى, في النوطات؛ تلك 


(*) آلة نفخ خشبية؛ فرنسية «المترجم» 
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ا مواضع التي يقول فيها الكلب «هوء هو» والديك «كي كي. كو كو». 
وكان ادريان يحدثه في ذلك عن الساحرة الماكرة. سيكوراكس وخادمها 
الصغير الذي تحشره في شق شجرة شربين؛ لأنه كان جنياً يبلغ من الرقة 
مايجعله غير مؤهل للإصغاء الى توجيهاتها الوضيعة. ويقضي في هذا 
الوضع التسرئ :ان عشريعاما واعمة الحسيرة والاسى الى انعراقق 
استاة السخ نالطبب وبحررة:ورعن نييوهرك ان تغرف كو كان عمر 
الجني الصغير حين حشر في الشق, وكم كان عمره بعد اثني عشر عاماً. 
حين أتيح له أن يتحرر. ولكن خاله قال له إن الصغير لم يكن قد حَظي 
بعمر بل ظل دائماً؛ من قبل الأسر ومن بعده. ذلك الطفل الظريف نفسه, 
ابن الأجواء. الأمر الذي 20 أ طون انقو 

وزوق الدسية شحرة رئيس الدو حكانات اخرق على قدو ها كان 
يتذكر منها:. عن ووم اتسياسيكن: وفالاداء ورابونتسل, والشبل الذي 
يغني ويقفزء وكان الصغير يريد فوق ذلك بالطبع أن يقعد على ركبتي 
خاله بصورة جانبية وهو يطوق عنقه في بعض الأحيان بذراعه الصغير. 
وكان د شب - يَحَدث اذا نكا غلن نحو عجيب» إذ كان كلما 
انتهت حكاية أغفى نالك 507 مدفونٌ في صدر الراوي. وكان هذا 
يظل قاعداً زمنا طويلاً بغير حراك وذقنه مستندة الى شعر الطفل الذي 
أخذه النعاس, الى أن تأتي واحدةٌ من النساء وتأخذ إيشو. 

وكان أدريان يدع الغلام الصغير بعيداً عنه. كما قلت. في كل يوم 
إما لأنه كان مشغولا أو لأن الشقيقة تضطره الى التزام السكون؛ بل 
الظلمة: او لآو سيب كان ولكن بعد يوم لم يكن رأى فيه إيشو على 
وجه اللمخصوص دخل مسرورا في المساء بعد أن كان القوم قد ارقدواأ 
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الطفل في سريره بهدوء؛ ولم يكد يلاحظه أحدء ليشهد صلاة النوم التي 
كان يوّديها وهو راقد على ظهره وقد شبك يديه الصغيرتين المبسوطتين 
أمام صدره مع واحدة من راعياته أو مع كليهماء السيدة شفايجشتل 
وابنتها وكانت ادعية غريبة؛ تلك التي كان يتلوها وقد فتح زرقة عينيه 
السماوية غطاءً لها. على نحو معبر الى أقصى الحدود. وكان تحت 
تُضَرفهسخعارات كاملة متها 1000 لابكاد يبعكد. في أئ وقتٍ 
من الأوقات الدعاء ذاته في أمسيتين متتابعتين. ويجب أن يلاحظ أنه 
كان يلفظ كلمة :600 (الله) كأنها (601): أي تمطوطة وكان يحب أن 
يضيف الى مطالع عدد من أسماء الاستفهام حرف (5): إذ كان يقول: 

من كان يعيش في وصايا الله 

كان الله فيه وكان هو في الله 

وعليه أتركل 

وسوف يعينني على راحة حقيقية. أمين 

أو: ما أكتز إسانات الانساك 

ومع ذلك فرحمة؛ الرب أكبر 

وخطيئتي غير ذات وزن كبير, 

والرب يبتسم من فيض رحمته. امين 

أوواعلى نحو يلقت المظن الى حد عبد سبب العلوية الذق 
لاتخطئه الملاحظة. للصلاة؛ بنظرية القضاء المكتوب: 

ما من أحد لايقترف الخطيئة, 

ولكنه يؤدي: بلاريب. أيضاً؛ بعض الحسنات. 


وما من أحد يضيع حسن صنيعه 
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إلا أن يكون مولوداً للجحيم 
فليجعلني الله, أناء ومن (أحب) 
مخلوقين للسعادة الغامرة! أمين 
ثم يأتي أيضاً في بعض الأحيان. قوله: 

الشمس ترسل نورها على الشيطان 

ثم تخلّفه وراءهاء نقية, بلاريب 

نلتحفظني طاهراً. في وادي الأرض 

الى أن أقضي أجلي. امين 

اه احير ظ 

فلتذكرواء أنّ من صلى لأجل الآخر 

فقد حررٌ نفسه وأعتقها بذلك 

وإيشو يصلي من أجل العالم كله 

عسى ان يضمه الرب بين ذراعيه. امين 

وقد سمعت هذا القول المأثور بنفسي, منه. بأقصى قدر من التأثر, 
من دون أن يشعر بحضوري على ما أعتقد. 

وقال أدريان يسألني في الخارج: «ماقولك في هذا التأمل 
اللاهرتي؟ إنه يصلي كأنا لكل الخليقة؛. وذلك؛ بصراحة؛ ليكون هو 
متضمنا فيها. فهل ينبغي للتقي الورع أن يعلم أنه إنما يفيد نفسه 
عندما يصلي من أجل الآخرين؟ وذلك أن الإيثار يزول بمجرد أن يلاحظ 
اله انه قل 

وردواك اقأكاا و الى تهتنا امعان شوتعيي اند كوعه السالة تحزن 
مايقوم على الإيثار حين لايصلي من أجل نفسه فحسب. بل يفعل ذلك 
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من أجلنا جميعاً». 

ذقال امرياة ستوف دمر اكل دمن احلنا حكيفا : 

ومضيت قائلاً: بالمناسبة نحن نتكلم عنه وكأنه هو الذي ابتدع هذه 
الأشباع هل سالعهفى اهو من الأباء :مق أبن جا بهذا تحن ابية أ 
ممن؟ ». 

وكا نالجواب: 

«كلاء بل أفضل أن أدع المسألة ترتكز على ذاتهاء وأفترض أنه ما 
كان ليفيدني بجواب». 

وكان يبدو أن نساء آل شفايجشتل يريّن هذا الرأي. ولم يسبق لهن, 
أيضاً؛ أن سألن الطفل أبداً. على قدر ما أعلم؛ عن الكيفية التي وصلت 
إليه بها أقواله المسائية المأثورة. ولدي منهن تلك الأقوال التي لم أشارك 
بنفسي في سماعها عن بعد بل تركتهن يروَيّن لي من قبلهن حين ماعاد 
تيبومرك شنا يديفاين حا بينتا, 


66ؤظ 


لقد انتزع مناء هذا المخلوق الفاتن الغريب أخذ من الدنيا, وأعاحنا : 
ياالهي. اية كلمات طيبة التمسها من اجل القسوة الفاجعة الى اقصى 
الحدود الع كنك ناهد غلها فق ايوم من الأنادة:والنتي هازالت 
تعزي القلب حتى اليوم بالشكوى المريرة, بل بالثورة. لقد أمسك به 
ببطش وغضب مفزعين, وفتكت به العلة في ايام قلاكئل؛: وكانت علة لم 
ترد لها حالة في المنطقة منذ عهد بعيد. ولكن الدكتور كوربيس. 
الطيب, الذي أصابه بالصدمة الكاملة اندفاع ظهورها. قال لنا إن 
الأطفال يكونون عرضة للاصابة بها أثناء النقاهة من الحصبة أو السعال 
الديكي. ومع أخذ السمات المميزة الأولى في الحسبان. كان كل شيء 
يحدث فيما لايكاد يبلغ الأسبوعين اللذين كان أولهما هو الذي لم يدع 
أحداً يقدر. على ما أعتقد. مايوشك أن يحدث على نحو مفزع. وكان 
الوقت منتصف آبء. وفي الخارج الحصاد مع مافيه من القوى العاملة 
الإضافية. وعلى مدار شهرين كاملين كان نيبوموك بهجة المنزل. ثم كدر 
عطاس صفاءً عينيه الحلو - وكان بلاريب أيضاً مجرد هذه العدوى 
الثقيلة التي حرمته شهوة الأكل. وجعلته معتل المزاج» وزاد في وطأة 
الوسّن الذي كان يميل إليه مذ عرفناه. وكان يقول "68361" (أي شبعان) 
لكل ما كان يقد إليه. من غذاء ولعب وتقليب صورء وسماع حكايات, 
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كان يقول "8801" وقد تقتلصت ملامح وجهه الصغيرة تقأّصاً مؤلماً 
وأعرض بجانبه. وسرعان ماظهر لديه عدم تحمل للضوء والأصوات, 
فكان أكثر إزعاجاً من تكدر المزاج الذي كان حتى الآن. وكان يبدو أنه 
يحس بجلبة عربة تسير في المزرعة؛ وبوقع أصوات الناسء إخساساً فوق 
الإحساس العادي, وكان يرجو من الناس أن يتحدثوا بصوت خفيض., 
وكان يهمس بنفسه كأنا ليقدم للذاض :متالا علن ذللن وكا و اين تمتو 
أن يسيع غلبة الموسيقا ذات العزت الرقيقء إن لايلبث أن يقل كليقة 
التي تنم عن العذاب «شبعت؛ شبعت!»., وكان يقف الآلة بيده. ثم يبكي 
بمرارة. وهكذا كان يهرب من ضوء الشمس في أيام ذروة الصيف تلك 
في المزرعة وفي الحديقة. ويلتمس الحجرة. ويقعد هناك قابعا يفرك 
عنس وكاو امن الضعت علي المر» انتيرى كيت كان يتعقل سن راد 
كان يحبه الى آخرء يلتمس الشفاء. ويعانقه. لكي يعود بسرعة. معرضاً 
مو عولاه ورك غزاه وقر الك تعلق بالا عن مس 
وبكليمنتينا. وبالخادم فالتبورجيس. وجاءء بالدافع ذاته. مراراًء الى 
خاله. وكان يلتصق بصدره. ويرفع الطرف إليه. مصغيا الى مواساته 
الرقيقة؛ كما كان تبعسم ابعسامة واهنة قير أنه كان ينكين راسة 
الصغير على عمق مسافات, وأعمق من ذلكء ويغمغم قائلاً: «ليل!», 
- وعلى اتزاذلك يشل مافيا علن قلسي ويغادر الحجرة وهو يترلشح. 

واقيل الطدحي تيراة: و اعطاء قطرات للا رفحت لسوينا: 
مقوية. غير أنه لم يتحفظ في تكهنه بأن هناك مرضاً أكثر جدية يمكن أن 
يكون على وشك الظهورء كما أعرب عن قلقه هذا لمرضاه المتقدمين في 
السن في حجرة رئيس الدير. 
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وقال أدريان يسأله. وقد شحب وجهه: «أترى ذلك؟» 

وقال الطبيب: «هذه المسألة مشكوك فيها عندي» 

(افيشكوك فيها! ؟) 

وتكررت العبارة بلهجة تعبر عن فزع بالغ وتكاد تكون مفزعة الى 
درجة جعلت كوربيس يسأل نفسه. الى أي مدى كانت رميته قد تجاوزت 
الهدف. 

ورد قائلاً: «أجل, بالمعنى الذي قلته؛ وربما كان في وسعك أنت أن 
تتركّب ذلك وتنقب عنهء ياسيدي المحترم. هل تمت بصلة قرابة وثيقة الى 
هذا الصبي ؟ » 

وقال عندئذ: «أجلء إنها مسؤولية. أيها الطبيب. لقد وضع الطفل 
هنا تحت رعايتنا في الريف تدعيماً لصحته». 

ورد الطبيب قائلاً: «إن صورة المرضء إذا كان في وسع المرء أن 
يتحدث عن مشل هذه الصورة على وجه الإطلاق» لاتقدم في الوقت 
الحاضر كلبلا ماديا على تشتخيصض لأببفة علق السرورة وشاعود غدا» 

وفعل هذاء واستطاع الآن أن يقدم تحديده للحالة بيقين بالغ. قائلاً 
إنه أصيب بقيء من النوع الوثيق بالطفح, مفاجئ؛ وبدأت. في الوقت 
ذاته. مع الحمى ذات الدرجة المتوسطة بالطبع.؛ الام راس تصاعدت. 
خلال ساعات قلائل الى الحد الذي لايطاق على مايبدو. وكان الطفل قد 
جيء به الى الفراش حين أقبل الطبيبء وكان يمسك برأسه الصغير بين 
يديه. ويطلق صرخات كانت تطول حتى البقية الأخيرة من نَفّسهء وكان 
القوم خليقين أن يسمعوها في أرجاء المنزل كله. وكان هذا عذاباً لكل من 
يسمعه. وكان فيما بين ذلك يمد يديهالى اولئك الذين يحيطون به 
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وينادي: «الغوث! الغوث! يالألم الرأسء يالألم الرأس!» ثم يداهمه 
إقياء جامح جديد لم يكن يفضي منه إلأ الى همود في غمرة 
الاختلاجات. 

وقام كوربيس بفحص عيني الطفل اللتين كانت حدقتاهما تقلصتا 
حتى باتتا صغيرتين جداً. وكانتا تظهران ميلاً الى الحول؛ وكان النبض 
ريغا وكا لتقيف العطلات وين التسوة فى القنا:رامعن: كاز 
التهاباً في السحايا دماغياً وشوكياً, أي التهاباً في قشرة الدماغ, - 
ونطق الرجل الطيب؛ وهو يحرك رأسه نحو كتفه في إشارة الى الحرج 
والانزعاج. باسم العلة, على أمل ألا يكون القوم على بيّنة من أمرهم 
فيما يتعلق بالعجز الكامل تقريباً. الذي يترتب على عمله أن يعترف به 
أماء هذا التعرض.:وكان ثمنة إغنارة الى :ذلك مسقل فى اقفراعه أن 
يتولى القوم إبلاغ والدي الطفل برقياً» إذ إن وجود الوالدة على الأقل 
سيكون له أثر مهدئ على المريض الصغيرء كما طلب استدعاء طبيب 
داخلي من العاصمة برغب في مشاطرته المسؤولية عن الحالة التي لاتعد, 
مع الأسف. غير جدية. وقال: «أنا رجل بسيطء. وأمامي هنا جهد 
بقتتضي مرجعاً أعلى, وأعتقد أن ثمة سخرية كانت تنم عن التكدر في 
كلماته. وقال إن بزل النخاع الشوكي ضروري على كل حال على الفور 
من أجل تأكيد التشخيصء ومن أجل تخفيف الوطأة عن المريضء ومادام 
ذلك هو الوسيلة الوحيدة فهو يتجرا على القيام بها بنفسهء بلاريب». 
وكانت السيدة شفايجشتلء الشاحبة. والصلبة العود. مع ذلك, 
والمخلصة لكل ماهو إنساني كالعهد بها دائماً. قسك الطفل الذي كان 
ينهنه محني الظهر في سريره حتى لقد كانت ذقنه تكاد تلامس ركبته: 
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وكان كررينيس يغرض إبرتةبين الفقرات المتباغدة الى أن:وضلت الى 
القناة الشوكية التي كان يخرج منها السائل قطرة فقطرة. وعلى الفور 
تقريباً خفّت حدة آلام الرأس غير المعقولة. وقال الطبيب: «إذا عادت - 
وكان يعرفها أنها لابد أن تعود بعد بضع ساعاتء مادام التجويف 
الدماغي لاتدوم خفة حدة الضغط فيه إل بسحب السائل من التجويف 
الدماغي فعلى القوم أن يعطوه. فضلاً عن كيس الثلج الذي لابد منه. 
دواء الكورال الذي وصفه له. والذي جيء به من عاصمة المركز. 

وحين أخرج نيبوموك من نوم الإرهاق الذي كان قد راح فيه بعد 
البَزّلء إقياء جديدء وتشنجات في جسده الصغيرء وآلام تنسف الجمجمة 
نسفأء شرع نيبوموك من جديد في ولولته التي قرّق نياط القلوب, 
وصراخه الذي يصك المسامع. - وكانت هذه هي الصرخة الخاصة بالماء 
فى الرأس ءال كانت عفلية الطيي عنننيها الى نهد كات بوذلق أن 
ماهو أفوذجي يدع الإنسان بارداً. ولايخرجنا عن طورنا إلا مايَفهَم على 
أنه فردي. وهذه هي راحة العلم. وهي راحة لم تكن قنع تلميذها الريفي 
أن ينتقل من مستحضرات البروم والكورال في أمره الأولء خلال وقت 
جد قصيرء الى المورفين الذي بدا أنه أفضل. ومن الممكن أن يكون قد 
قرر ذلك بالقدر ذاته من أجل سكان المنزل - حيث أضع نصب عيني في 
هذا الصدد واحدا منهم على وجه الخصوص - مثلما يمكن أن يكون ذلك 
بدافع الرحمة بالطفل المعدب. ولم يكن يجوز تكرار عملية انتزاع السائل 
إل كل أربع وعشرين ساعة ولم يكن تخفيف وطأة العلة يستمر 
ويتواضل الا خلال ساعتين من هذه الساعات: اثتنان وعشرون ساعة من 
العذاب الصارخ لطفل. وهذا الطفل الذي يكور يديه الصغيرتين 
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ا مرتجفتين ويقول متلجلجا: «إيشو يريد أن يكون عاقلاً. إيشو يريد أن 
يكون مهذباً». وأضيف الى ذلك وأقول إنه بالقياس الى أولئك الذين 
كانوا يرون نيبوموك, ربما كان هناك عرض جانبي هو الأشد إثارة للفزع 
على الإطلاق. وكان هذا هو الاستنفاد الحولي المطرد الزيادة لزرقة عينيه 
الشسفازيعين: الذئ.فكن تتسيرةبالاسعناه الى شلل عغلات العيدين 
الذق كان شير هما الى يتنو مع 'تصلب التعرة»وهو أمر يشيع الرحقة 
في الوجه الجميل على نحو بالغ الفظاعة, وكان يحدث عند ذلك الذي 
ابتلي به. ولاسيما مع اقترانه بصريف الأسنان, انطباعا يوحي بالجنون. 
وفي عصر اليوم التالي: أقبل من فالدسهوت,. إذ جاء به جيريون 
شفايجشتل المرجع الاستشاري من مونيخ, وهو الأستاذ فون روتنبوخ, 
وكان ادريان قد اختاره بسبب سمعته بناء على ما اقترحه كوربيس. 
وكان رجلاً فارع الطول ذا توجه اجتماعي. حصل على لقب النبالة أيام 
الملكية, كقير الزوار ‏ مافظ الشكالية لدغن تعنت تعيضة كانا 
للفحص الطبي الدائم. واعترض على المورفين لأنه يمكن أن يوهم وجود 
الغيبوبة التي «لا تأت بعد أبداً». وسمح بالكوديئين فحسب. وكان 
يبدو ان مايهمه هو تعاقب اطوار الحالة على الوجه الصحيح من دون ان 
قحي مراحلها أو تتداخل. وفيما عدا ذلك أَيَّدَء بعد المعاينة؛ أوامر زميله 
الريفي» المتزلّف له للغاية: أي حجبٌ ضوء النهارء والحفاظ على درجة 
غالية مين تبريد الراسةبوتوحي اقتضى :رخات الحدر ف مش الريك 
الصغيرء ورعاية بشرته بمسحها بالغول, والغذاء المركّز الذي قد يكون 
من الضروريء على الأرجح:؛ إدخاله بأنبوب عن طريق الأنف. وكانت 
ألوان مواساته من النوع الصريح الذي لا لبس فيه, وذلك؛, بلاريب, لأنه 
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لم يكن في منزل والدي الطفل؛ وقال إن تكدر الوعي الذي هو أصولي 
وليس سابقا لأوانه. وناجم عن المورفين. لن يطول انتظاره؛ وسوف يتعمّق 
بسرعة. وسوف تقل معاناة الطفل ثم لن تعود هناك معاناة بعد على 
الاقلات وال م خسفي للمو ان رط ف ضع اثار الأعراض 
الجسمية؛ لهذا السبب؛ وبعد أن تفضل بتنفيذ عملية البزل الثانية بيده 
ودع القوم بمهابة ووقار. ولم يعد مرة أخرى. 

أمّا أنا فكنت أحصلء عن طريق الأم شفايجشتلء يومياً على 
الأخبار حول الأحداث الفاجعة؛ بالهاتف, ولم أحضر في بفايفرينج إل في 
اليوم الرابع بعد الانبثاق الكامل للمرضء في يوم سبت, حين كانت 
الغيبوبة قد بدأ فى غمرة تقلضات جامحة كان و اذهأ ودرك افيد 
الصغير ونصبته للتعذيب؛ وجعلت مقلة عينيه ترجع الى الأعلى؛ وتوقّف 
صراخ الطفل, وما عاد هناك بعد إل صريف الأسنان. 

واستقبلتني السيدة شفايجشتلء وعليها مظهر المؤرقة المسهدة. وقد 
تورّمت عيناها من البكاء. عند باب المنزلء وأوصتني بإلحاح أن أذهب 
على الفور الى أدريان. وقالت إن في وسعي أن أرى الطفل الذي بات 
أبواة هفده امنا سية :عند لبيلة الأمس» فى :رقت سيك ها يكس» 
وقالت: ولكن السيد الطيب يحتاج الى تشجيعي؛ فحالته ليست على 
مايرام؛ وقالت؛ إنه. فيما بينناء يبدو في بعض الأحيان كأنه يخطئ في 
اندم 

وتوجهت إليه وقد تولأني الخوف. وكان يجلس الى مكتبه. ولم 
يكن ينظر إلا نظرة عابرة عند دخولي, وكانت نظرته كأما تنطوي على 
الاستهانة. وكان شاحباً الى حد مفزم. وكانت عيناه محمرتين. شأن كل 
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سكان المنزل؛ وكان يحرك لسانه وفمه مغلق. بصورة آلية. في مكان ماء 
جانبي؛ في داخل فمه. تحت الشفة السفلى؛ جيئة وذهابا. 

وقال حين تقدمت منه ووضعت يدي على كتفه: «أنت أيها الرجل 
الطيب, ماذا تريد هنا؟ هذا ليس بمكان لك. ارسم صليبك على الأقل, 
هكذا. من الجبين الى الكتفين, كما تعلمت هذا لحمايتك وأنت طفل!» 

وتعلمت عندئذ بضع كلمات للمواساة وبث الأمل - 

وقاطعني قائلاً بخشونة: «وَفّر على نفسك أوهام الإنسانيين: إنه 
ياحت "م ولقن راف أن عضر السالةاورها كان لاشحطم أن 
يحتضزها اكتونة ذلك نوشائله الباتسة): 

ووفك قانندا«واسفتد الي الجدار:وضغط فنا راسنة على الكسيرة 
الحقشة للعدار: 

وصاح قائلاً بصوت حر في نخاعي: «خذه. أيها الفزاعة, خذه أيها 
الوغد. ولكن عجل قدر ماتستطيع إذا كنت تريد أن تصبر على هذا 
اما اها الشقي!» واتجه إلي فجأة. في ثقة وصوت خفيض, وخطا 
الى الأمام ونظر إلى نظرة تائهة. لن أنساها أبداً. وقال: «لو أنه ترك 
هذاء هذاء بربك. ولكن كلاً. ومن أين يأتي بالرحمة؛ وهو البعيد عن 
الرحمة. وهذا على وجه الختصوص لابدٌ أن يدوس عليه بغضب كغضب 
الماشية, خذه!» كذلك كان يصرخ. وخطا بعيذا عي كانه عد الشليت: 
وقال: «خذ جسده. الذي لك عليه سلطان! ولكن سيكون عليك أن تدع 
لي روحه الجميلة, راضية سعيدة. وهذا هو عجزك. والجانب المضحك 
عندك, الذي أريد أن أتهكم به عليك آباداً من الزمن. ولو بسطت بين 


(*) ضمير الغائب هنا يعود على الشيطان. كما يتبيّن في الصفحات التالية «المترجم». 
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مكاني ومكانه آباد من الزمن فسأعرف بلاريب أنه هو, هناك. 

وكان يغطي وجهه بيديه. ودار على تس رامد جبينه الى 
لين ظ 

ماالذي كان ينبغي لي أن أقول؟ وما العمل؟ وكيف أرد على أمثال 
هذه الكلمات؟ «ياعزيزي., هدئ من روعلناء فانت خارج عن طورك:, 
والألم يفكين لك اقتيا عبتي »هذا مايقولة الباس :على نوه التتريتب: 
وإن كان ذلك بدافع الخوف من الجانب الروحي؛ ولاسيما عندما تتعلق 
المسالة تا كسان كيدا لاأكيووثات حسدية واشكال هن الأروزاد رك 
بالتفكير في البرومورال الموجود في المنزل. 

ولم يجب على مواساتي المنطوية على الرجاء إلا بما يلي: 

وك على تفسك هذاه وتر عن تك هذاه وارسم صلييك! فالاموز 
تشس سس ركه هناك فخ الأعالىء لاكرسية شلك مق احلك حلفا بل 
ارسمه أيضاً لي ولذنبي! - أي ذنبء وأية خطيئة: وأية جريمة» - وعاد 
الآن الى القعود الى مكتبه. وصدغاه بين يديه المضمومتين. - المسألة 
أننا تركناه يأتي. وتركته بالقرب مني. وسرحت طرفي فيه! يجب عليك 
أن تعلم أن الأطفال مجبولون من مادة لطيفة:؛ وهم نستعدون انما 
استعداف لتقيل المؤثرات السافة: :ب ). 

وكنت الآن أنا الذي صرخ حقاً؛ وحَظرَت عليه الكلمات ساخطا. 

وصحت قائلاً: «كلاً. ياأدريان؛ ماهذا الذي تفعله بنفسك. مالك 
تَعَرَب نقيمن جيذ الأتياماك العتكية) للنساف من جراة قضاء اعم 
كان في وسعه أن يعاجل الطفل العزيز الذي ربما كان عزيزاً فوق ماينبغي 
بالقياس الى هذه الأرضء. حيثما كان! وقد يمزق نياط قلوبناء غير أنه 
لاينبغي أن يسلبنا عقولنا. وأنت لم تفعل تجاهه إل ماهو مستحب, 
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و 

ولم يزد على أن لوح بيده تلويح المعرض. ولبثت قاعداً عنده ساعة, 
وكنت أحادثه من حين الى آخر بصوت 5 وكان يغمغم على أثر 
ذلك بأجوبة كنت لا أكاد أفهمها. ثم قلت إنني أريد أن أعود مريضنا. 

ورد قائلاً: «هلاً فعلت ذلك فحسب» وأضاف قائلاً بقلب قاس: 

«ولكن لاتخاطبه كما كنت تفعل في تلك الأيامء بقولك: «والآن. 
ياولدي؛ هل كنت دائماً طيباً. ونحو ذلك. فهوء أولاً. لايسمعكء ثم إن 
هذا خليق أن يكون مجافياً للذوق الإنسانى على وجه الإطلاق». 

بيت ثالاتتير انم عدر أنه انك فى وعوايها تبني انيد 
عائلتي: « تسايتبلوم!» الأمر الذي كان له في أذني وقع بالغ القسوة, 
وقال حين التفت إليه: 

«ولقد وجدت أن هذه المسألة ينبغى ألا تكون» 

«ماذا يعني ناادرياة: أله 5 

وأجابني قائلاً: «الخير والنبل؛ ومايطلق عليه الناس اسم البشري, 
على الرغم من أنه حَسّن ونبيل؛ وما كافح البشر من أجله؛ واقتحموا من 
أجله الحصون, وما أعلن عن تحقيقه بالتهليل. هذا لاينبغي أن يكون. 
بو رن ان اك ان ال 

د آنا لاأفهمك كل الفهم ياعزيزي, ما الذي تريد نعف 

ورد قائلاً: «السنفونية التاسعة». ثم لم يكن يصدر مزيد على ذلك 
مهما انتظرت. 

وتوجهت الى الدورو العلوي وفد تولاني الارتباك والهم. الى حجرة 
القدر؛ وكان جو حجرة المريض عابقاً بروائح الأدوية, خانقاًء وكان النقاء 
والوحشة يسودان هناك على الرغم من أن النوافذ كانت مفتوحة؛ ومع 
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ذلك فقد كانت المصاريع مجذوبة الى الأسفل حتى لم يبق منها إل شق 
ضيّقء وكان سرير نيبوموك يقف حواليه عدد من الشخوص صافحتهم 
بينما كانت عيناي لاتتجهان إل صوب الطفل المحتضر. وكان يرقد على 
حافت السردن: محدرديا ؤقنك انود شر نكال ركع وكا فين ذات 
راتما عبينا: ون ادرف يجناء اعث ا را تديد ١‏ عر تون 
المرء أن ينتظر النفّس التالي وقتا طويلاً. ولم تكن العينان مغمضتين 
قاماً: ولكن لم ترى بين الأهداب زرقة القزحية؛ بل كان يرى سواد 
فحسب. إذ كان هذان البؤيؤان قد باتا أكبر حجماً على نحو مطردء وإن 
كان حجم كل منهما مختلفاً عن الآخرء وكانا يكادان يلتهمان نجمة 
اللون. ومع ذلك فقد كان الأمر خليقاً أن يكون حسناً بعد إذا مارأى المرء 
سوادهما المنعكس. وفي بعض الأحيان كان يسود البياض في الشى. 
وعند ذلك كان الذراعان الصغيران يضغطان بقوة أكبر على خاصرتي 
الطفل. وكان التشنج المقترن بصريف الأسنان يلوي الأعضاء الصغيرة, 
وكانت رؤيته تكشف عن قسوته وإن كان غير مقترن بالمعاناة بعد. 

وكانت الأم تنشج. وكنت قد صافحتها مرة أخرى. أجل, لقد كانت 
فنا ا روسل :ابئة مورعة نوكل ذات العنين التيضى :وات ونان 
وكانت تتجلى لي. من الملامح البريئة لعلك التي باتت الآن في الثامنة 
والثلاثين. بدرجة أقوى مما كانت عليه في تلك الأيام. ملامح يوناتان 
الألمانية القدية, المأخوذة عن أبيها مما كان باعثا لتأثّري: وكان معها 
زوجها الذي كانت البرقية قد ذهبت إليه., والذي كان قد جاء بها من 
سوديروهه. وكان يوهائيس شنايديقاين رجلا طويلاً: وسيما. بسيطاء 
بلحيته الشقراء: وله عمنا نيبوموك الزرقاوان. وطريقة الكلام ذات 
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الدلالة والاستقامة؛ التي أخذتها أورسولا عنه في مرحلة مبكرة, والتي 
عرفنا إيقاعها في إيقاع صوت الجني, في إيشو. 

أما من كان موجودا عذا ذلك فخلا عن السيدة شفا يمحل 
الرائحة والغادية فكانت كونيجونده روزنشتيل ذات الملابس الصوفية. 
التي كانت قد تعرفت على الصبي الصغير في زيارة أتيحت لهاء 
وفتحت له قلبها المحزون بهوى جامح. وكانت قد كتبت في تلك الأيام. 
الله الكانية: على اززاق:زساتل سن م سسفينا ذاه اعرد 
وبعلامات تنقيط تجارية, رسالة مطولة بألمانية أنموذجية. حول 
انطباعاتها, الى أدريان. وأتيح لها الآن. بعد أن أخرجت ناكيدي من 
الميدان» أن ترسخ قدميهاء وأن تحل محل آل شفايجشتلء وأخيراً محل 
أورسشل شنايديقاين في رعاية الطفل, فكانك نيدل كيس ثلجه. وتغسله 
بالخر نو قار عمقي اللزواى لفسا اعدو كا نف لافنرك 
مكانها الى جانب سريره في الليل, لامرئ آخر إلا على مضضء وفي 
حالات نادرة... 

وكان لناء أناء وآل شفايجشتل. وأدريان: وأقرباؤه: في قاعة إلهة 
النصر عشاء قل الكلام معه. وكانت إحدى النساء تنهض عنه في كثير 
من الأحيان. لتتفقّد المريض. ومنذ ضحى يوم الأحد لم يكن لي بد أن 
أغادر بفايفرينج. على صعوبة ذلك على نفسي. وفي يوم الأحد كان 
على أن أصحح رزمة كاملة من أوراق الواجبات المدرسية في اللغة 
اللاتينية. وفارقت أدريان؛ وأمنيات طيبة على شفتي؛ وحين تركني كان 
أحب إلي نما كان حين استقبلني بالأمس. وبنوع من الابتسامة نطق 
بالكلمات التالية بالإنكليزية. 
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41 5 اه 

«ثم الى العناصر. فلتتحررء والوداع لك!» 

ورقد نيبوموك شنايديقاين», او إ|يشوء الطفل, حك ونان الأشين: 
رقذته الأخيرة يقد ذلك ناتس عشرةسافةو بر اخذ الوالدان العايوت 


الصغير معهما الى موطنهما. 
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ولبثت أربعة أسابيع لا أواصل الكتابة في هذه المذكرات. وقد 
عاقنق عن ذلك أولة: اتبعنفاة ننسى للطافة بعد تذكر ماسبق» :ولكن 
عاقني عنه فى الوقت ذاته الأحداث اليومية التي باتث تعلاحق الآن: 
والتي كان يجري التنبؤ بها تبعاً لمجريات الأحداث المنطقية. والتي كانت 
النفوس تتوق إليها بطريقة ماء والتي تعرض لها شعبنا المنكود. الذي 
أضنته الفواجع والفزع. وبات غير قادر على الإدراك: فبات يسترسل في 
نزوع بليد الى الإيمان بالقضاء المكتوب؛ والتي تعرضت لها أيضاً نفسي 
التي باتت مرهقة من الحزن القديم ومن كل فزع. 

لفن اخدت مقا وما مقد ثهابة اذان ع وحن تكفبن ١6:‏ نيسان: 
من هذا العام المصيري, ١4940‏ - في غربي البلاد» في الانحلال الكامل 
على نحو واضح للعيان والجرائد العمومية تسجل الحقيقة؛ بعد أن 
أفلتت من عقالها جزئياً. والشائعة التي تغنيها أنباء العدو المبثوثة في 
الإذاعة. من حكايات عن الهاربين, لاتعرف رقابة., وتحمل الحالات 
القودية عمق الكارقة الشى معش سمرغة فى المناطق الى لم تلتهم :من 
قبلها بعد. ولم تُحَرَرء من الرايش, الى أن تصل الى صومعتي. وماعاد 
ناك نوكن نكل الناسش يستاسرون: ويتفرقون يعضهه عن بعض» 
مدعا المذمئزة: المعدرنة تيتقط : “الشيقة الناضهة: لقن هيت 
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دارمشتات. وفورتسبورج»؛ وفرانكفورت, وحتى مانهايم وكاسل. بل 
باتت منستر ولايبتسج تصغي الى كلام الأجانب. لقد وقف الإنكليز 
ذات يوم في بريمن, والأمريكان في بلاط ويا العلا واسشينايةه 
نورنبرج» مدينة قلعة الدولة التي كانت ترفع أصحاب القلوب الخالية من 
الذكاء الى مكانة عالية؛ ويُسْتَحرٌ الانتحار بين كبار رجال النظام الذين 
كانوا يتقلبون في أجواء السلطة, والثروة والظلم؛ ليكون عبرة لسواهم. 

اما الفيالق الروسية التي باتت؛ عن طريق الاستيلاء على 
كوينجزيرج وفيناء مؤهلة لتشديد قبضتها على نهر الأودرء فقد زحفت, 
بجيش بلغ الملايين. على عاصمة الرايّش التي باتت أنقاضاً. وأخلتها كل 
دوائر الدولة. وأكملت, بمدفعية ثقيلة, ماتم تنفيذه من الجو منذ عهد 
بعيد. وهي تقترب في الوقت الحاضر من قلب المدينة. 

أما الرجل البشع الذي أفلت في العام الماضي من ضربة الوطنيين 
اليائسين الذين كانوا يفكرون في إتقاذ رأس المال الأخير بحياتهم. على 
أنها لم تكن بالطبع إلا كوميض شمعة تخفق تائهة ترفرف قبل أن 
تخمدء فقد أمر جنده بأن يغرقوا الجوم على برلن في يحريمن اندم 
وأن يطلقوا النار على كل ضابط يتحدث عن التسليم؛ وقد اتبع هذا من 
وجوه عديدة. وفي الوقت ذاته تتيه الوان من الإرسال الإذاعي الغريب, 
الذي ماعاد. على النحو ذاته؛ يتمتع بوضوح في الفكرء من الألسنة 
الألماتية, فى أجواء الأثيرسواء أكاتت من أولتاك الذين يوضيون المنتضر 
بالرفق بالسكان, بل حتى بزبانية شرطة الدولة السرية؛ على أنهم أناس 
مطعون فيهم كثيرأ من باب الاغتياب والظلم, ام كانوا من اولئك الذين 
يعرفون كيف يبلّغون عمّن عمَّدوا باسم حركة الحرية التي تحمل اسم 
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فيرفولف. وهي عصابة من الأولاد المجانين الذين يختبؤون في الغابات, 
ثم يخرجون منها في الليل. وقد أسدوا خدمة للوطن بإقدامهم على 
عمليات قتل تتسم بالشجاعة. يالها من صورة شائهة تحمل طابع 
الفاجعة! هكذا تستحضر حتى اللحظة الأخيرة الأسطورة الفجة الخام, 
ورواسب الحكايات المنطوية على السخط. في قلوب الشعب. ولاتقدم 
صدى ينطوي على الثقة. 

وفي هذه الأثناء يوعز قائد من قواد ماوراء الأطلسي بأن يستعرض 
سكان فايهار المحارق الملحقة بمعسكرات الاعتقال هناك. ويعدهم. هل 
أقول بغير حق؟ - أقول يعد هؤلاء المواطنين الذين كانوا يتابعون 
أعمالهم في إطار من الشرف الظاهري. ولم يحاولوا أن يعرفوا شيئاً. 
على الرغم من أن الريح كانت تحمل نَتَن اللحم البشري المحروق من هناك 
الى أنوفهم. - مشاركين في الوزر المتعلق بالفظائع التي باتت الآن 
مكشوفة, وإجبارهم على توجيه عيونهم نحوها - وإني لأنظر معهم. 
وأدع نفسي أَدْفَع معهم بروح أرتالهم البليدة أو المفُشَعرة أنكا حرق 
اقشحمت أقبية التعذيب ذات الجدران السميكة التي تحولت إليها 
السباةة عقن الاتاء حلاك السدادة الى لاكستاري فنيفا: لني 
استحضرت منذ البداية من أجل العدم. وبات عارنا مكشوفا لأعين 
العالم, للّجان الأجنبية التي تُعرض عليها هذه الصور التي لاتصدق في 
كل مكان, والتي تتحدث في موطنها: ومارأته يفوق في فظاعته كل 
ناشطع طافة اللاضور التشرى أن ترسية:«واقول» غارناء لآن ما يعد 
من قبيل مجرد كر هنو وجزة المرض أن يقول المرء لنفسه إن كل ما يمت 
بصلة الى القومية الألمانية» وحتى الروح الألماني, والفكرة الألمانية» قد 
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أصيب من جراء هذه التعرية التي تجرد من الشرف, وأنه قد أطيح به في 
غيابة تفاهة عميقة؟ وهل يعد من قبيل الكسار النفس المرضي أن يطرح 
المزءخلى تقس همتوال» كيق' مسيم المانيا انها يقد افق المسعتيل: 
وفي أي ظاهرة من ظاهراتها. على وجه الإطلاق بأن تفتح فمها 
لتتحدث في المسائل الإنسانية؟. 

ولنسلك هذا في سلك الإمكانات المظلمة الكامنة في الطبيعة 
البشرية على وجو الاطلاق و والقى ممما هنا > انادن يدن الالمان: 
عشرات الألوف. ومئات الألوف, هم الذين اقترفوا ما تقشعر منه 
البشرية. وكل من عاش في الجو الألماني يقف هنا بغيضاً؛ ومثالاً للشر. 
وكيف سيكون الأمر إذا ما انتسب المرء الى شعب يحمل تاريخه في ذاته 
هذا الإخفاق الفظيع. الى شعب بات تائهاً ضالاً في حق نفسه, ومفلسا 
من الناحية الروحية؛ ويائساً,. باعترافه. من حكم نفسه بنفسه. ومازال 
دري أن الأفضيل أن عونل الى عير للزول الأحسية :الى شعن 
منوف يططر ال ان يكن منعلقا ل نشسة مقل ره ليتوه لان 
كراهية سرت على نحو رهيب من حوله؛ لن تتيح له أن يخرج من حدوده. 
- شعب لايستطيع ان يكشف عن وجهه للناس؟. 

اللعتة: اللغقة »على النسدين: الذيق اذخلرا: ف مدرسة السونوعا 
من البشر طيّباً في الأصل؛ ذا عقلية تؤمن بالحق, إلا أنه نجيب الى حد 
تفرط :ويسرة ال حك مقرط أن يعيش من النظرنة اكوها' اكقراما فبعف 
اللعنة الارتياح وما أكثر ما هي خليقة أن تبعث عليه. عندما تتصاعد 
من صدر حر غير مقيد بشرط! غير أن حباً للوطن ينزع بجرأة الى أن 
بوهم أن :الدولة الدموية الع تشهد اليو المها الباغث للغيظ» يحمل فى 
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عنقه الجريمة التي لاتقدر. وهي أن يتحدث باللغة اللوثرية؛ وهو الذي 
ترنحت الجماهير منه سكرى بفيض السعادة الذي جرفها عند إعلاناتها 
الع تتطبك حقوق الانشان > وسارت تحت راياتدذوات الآلوان الضارحة 
شبيبتنا تلتمع عيونها في زهو جلي وفي إيمان راسخ. كانت شيئاً غريباً 
على الإطلاق عن طبيعة شعبنا. ومفروضاً عليه وكانت فيه شيئاً 
لأخذوو له ومفل هذا الحن للرطن حليق أن يبدو ل اعلئ :همة نما كان 
يبدو لي شيكا تتطرى على الرحدان:الضفير» ارلريكن هذا الستلطان: 
كرحن اقوالو انفالة هع العفدة السانهه العرل الى الف 
الغوغائية. الى الصفة الكريهة الممقوته. لعقلية ما, ولإدانة للعالم لابد 
للمرء أن يقر لها بأصالة الشخصية. والتي يجدها الإنسان المسيحي - 
الإنساني. على نحو لايخلو من الوجل. مطبوعة بملامح عظمائنا. بطابع 
أكثر أشكال تجسيد القومية الألمانية شموخاً في شكلها ؟ أنا أسأل - 
وقل تراني اكق مق الأسكلةواعجباء إتهاء بلارنب:» اكفن مين سوال 
يواجهه الآن. هذا الشعب المضروبء من أجل ذلك على وجه التحديد 
تائه النظرة, أمام العدم, لأن محاولته الأخيرة» والقصوى, للعثور على 
القالب السياسي الخاص به انتهت الى إخفاق بالغ الفظاعة كهذا. 
7 

ألا ما أشدّ الخصوصية التي تجتمع بها العصور الآن - يجتمع بها 
ذلك العصر الذي أكتب فيه مع ذلك ما يشكل مجال هذه المسيرة! ذلك 
لأن السنوات الأخيرة من الحياة الفكرية لبطلي, هاتان السنتان ١9179‏ و 
5 , بعد إخفاق خطة زواجه. وخسارة صديقه. وانتزاع الطفل 
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الأعجوبة الذي أقبل إليه من يدهء كانتا قد أصبحتا تنتميان الى صعود 
ما استحوذ بعد ذلك على البلاد. واستفحاله, حتى باتت البلاد الآن 
غرقى في الضياع. والدم وألسنة اللهيب. 

لقد كانت: بالقياس الى أدريان ليقركون. سنوات نشاط إبداعي 
هائل يتسم بالإثارة العالية, على أن المرء يجد مايغريه بالقول إنها 
سنوات نشاط جبار يجرف الجار المهتم ذاته في نوع من السكرء ولم يكن 
من الممكن أن يغالب المرء انطباعاً كأن هذا يعني أجراً وتعويضاً مقابلاً 
عن الحرمان من سعادة الحياة وإتاحة الحب الذي كان قد وقع فيه. وأنا 
أتحدث عن سنتين؛ ولكن بغير حقء إذ يكفي منها جزء فحسب, النصف 
الثاني من الأولى. وبضعة أشهر من الأخرى, ليعطي هذا العمل شكله 
الأخيرء والتاريخي الى حد ماء ومظهره الخارجي الأقصى في الواقع: ألا 
وهو الغنائية السنفونية «نواح الدكتور فاوستوس» التي يرجع مخططها, 
كما سبق أن كشفت عن ذلك, الى ماقبل إقامة نيبوموك شنايديقاين في 
بفايفرينج. والتي أريد الآن أن أكرس لها كلمتي المتواضعة. 

ولايجوز ليء: بادئ ذي بدء. أن أقصر في إلقاء ضوء على الأحوال 
الشخصية لمبدعهاء الذي كان في تلك الأيام في الرابعة والأربعين. وعلى 
مظهره وأسلوب حياته. كما كانت هذه تتجلى دائماً لملاحظتي المتشوقة. 
على أن مايجري على قلمي أول الأمر هو الحقيقة التي سبق أن مهدت 
لها في هذه الصحائف في وقت مبكر وهي أن وجهه الذي كان يحمل, 
بادافت خلاقنه تاعمة. شيا يامة كان يبد وافخا للعنان؛ كان قد 
تغيّر منذ عهد قريب من جراء نو لحية داكنة اللون مختلطة بالرمادي, 
وكانت نوعاً من الشارب المفتول تتدلى منه لحية صغيرة تضم الشفة 
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العلياء وكانت عند الذقن أشدٌ كثافة الى حد بعيدء إذا لم يترك وجنتيه 
خاليتين أيضاً, ولكنها كانت هناء مرة أخرى, أشد على جانبي الوجنتين 
نما كانت في الوسطء أي أنها لم تكن لحية مدببة. وكان المرء تحمل 
الشعور بالغرابة الذي كانت تحدثه هذه التغطية الجزئية لملامح الوجه. لآن 
اللحية كانت هي التي تضفي على محياه شيئاً يدل على الصبغة 
الفكرية. وعلى المعاناة. بل على شيء من سمة المسيح: وذلكء بلاريب: 
بالاشتراك مع ميل مطّرد الزيادة الى أن يجعل رأسه مائلاً نحو كتفه. 
ولميكن ل يد أن اخنهدا التعيرء ركيت اعقنه التي ساكرة يدلك 
أجدر بأن أهب له تعاطفي. إذ لم يكن على مايبدو يشير الى ضعف, بل 
كان يمشي بهمة قصوى وصحة وعافية لم يكن الصديق يعرف كيف يفخر 
أمامي بخلُوها من كل شائبة؛ بما يكفي. وكان يفعل ذلك بطريقة الكلام 
المتباطئة, والمترددة في عض الأحياو او الرقنية الل عددماء أحنانا رهن 

يقة قررتُها مجددأ فيه. وكان يسرني أن أفسّرها بأنها آية على الرزانة 
المشمرة وعلى رباطة الجأش في وسط معترك أَخَادْ من ألوان الخواطر. 
وكانت ألوان العنت الجسدي التي ظل زمناً طويلاً ضحية لها وهي 
النزلات المعدية؛ وإصابات البلعوم. وهجمات الشقيقة الحافلة بصنوف 
العذات قد ارا بلع وتات الاو بوحرية العدل لذعيكف نهنا عتدوء :ركان 
هو نفسه يعلن أن صحته على مايرام. وأنها رائعة, وكانت طاقة الرؤيا 
التي ينهض بها كل يوم الى عمله. بطريقة كانت قلأني بالزهوء وتبعث 
في نفسي الخنوف مرة أخرى من النكسات, تَقْرَاً في عينيه. وهما نان 
كانخا فيما فى يخحبيما الجنن العلوق على الغالي :فق نضف 
إغماضة, غير أن الشق بين الجفنين بات الآن أوسع, بل بات مفتوحاً 
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فتحة واسعة الى خد يكاد يكون مبالفا فيه حنى لقد كان المرء.يزى 
على بشرة قوس قزح شريطاً من بشرة العين البيضاء. وقد كان من 
الممكن أن ينطوي هذا على شيء من التهديد, وكان يزيد من ذلك عم 
هو في النظرة الموسّعة على هذا النحو؛ نوع من الجمود, أم هل ينبغي لي 
أن أقول إنه كان يلاحظ ار ظللت وقتاً طويلاً أحار في 
حعون ديهم الى أن العويةهالن ا محف الى بيات ادس 
اللذين لم يكونا مستديرين كل الاستدارة» بل كانا ممطوطين في الطول 
على نحو غير مطرد الى حد ماء في الحجم ذاته دائماً. وكأنهما غير 
قابلين للتأثّر بأي تبدل في الإضاءة. 

وأنا أتحدث هنا عن تعد رللحركة خفى وداخلي نوها ها لايد أن 
يكون من يلاحظه من ذوي العناية البالغة. وكان ثمة ظاهرة أخرى, تلفت 
النظر كثيراً. وهي أكثر ظاهرية؛ تتناقض مع هذه. - وكانت هذه قد 
لفتت نظر جانيت شورل العزيزة. وبعد زيارة لأدريان أومأت لي الى هذا . 
دونما ضرورة. وكان هذا هو العادة المكتسبة منذ عهد قريب. وهي تحريك 
مقلة العين على عجلء جيئة وذهاباًء وذلك في الحقيقة الى مسافة جد 
بعيدة في كلا الاتجاهين, في لحظات معينة, عند التفكير. مشلا أي 
كما يقولون, «دحرجة العينين» كالكرة؛ الأمر الذي يمكن للمرء معه أن 
يتصور أنه خليق أن يفزع بعض الناس. ومن أجل ذلك. وإذا كان هذا 
سهلاً علي أيضاً - ويخيّل إلي أنه سهل علي؛ يجب أن أردٌ أمثال هذه 
السمات الطريفة النادرة. بالقياس إلي؛ الى العمل الفني الذي كان 
يحتمل وطأة التوتر الهائل المتصل به - فقد كان من بواعث تخفيف 
الوطأة عن كاهلي. في الخفاء. أنه لم يكد يرى هذا أحد سواي, - وذلك 
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لأننى كنت أخشى أن ينزه التاسن»«وكاتت كل :زيازة احتساعية فى المديئة 
مستبعدة الآن بالقياس اليه, وكانت الدعوات ترفّض عن طريق مضيفته 
الوفية عالياتق» او اتظل ايضا في عراب وعم الزغلات العابد: ذاف 
الغَرَضء الى مونيخ: من أجل عمليات التسوق, ألغيت وكان في وسع 
المرء .ان بعد أولكك الذين كاتا يتولرن تأمين الألغات للطفل الحرفن: 
آخر هؤلاء. وكانت قطع خزانة الملابس التي كانت تفيده فيما مضى إذا 
ما خرج مع الناسء؛ أو شارك في حفلات المساء والاحتفالات العامة 
تظل معلّقة في الخزانة بغير استعمالء وكانت ملابسه هي الأبسط على 
الإطلاق بالنسبة للمنزل - ولم يكن يرتدي معطف النوم الذي لم يكن 
يحبه قطء ولا في الصباح, إلا عندما يغادر فراشه في الليل؛ ويقضي 
ساعة أ,شاععين نئ كرسية غير أن الجاكيت الفصقاض هن التسييع 
القطني السميك. المغلق حتى أعلاه. بحيث يغني عن ربطة العنق. كان 
يمكن ارتداؤه مع أي سروالء واسع مثله. ذي مربعات صغيرة. وكان في 
هذا الوقت حلته الدائمة التي كان يقوم فيها أيضاً بنزهاته المعتادة التي 
إهماله لمظهره الخارجي إذ لم يكن مثل هذا الانطباع محفوظاً في الخلفية 
من الذهن عن طريق التمييز الطبيعي الصادر عن الجانب الفكري, 
لظهره. 

ومن أجل من كان ينبغي له أن يفرض على نفسه القسر؟ لقد كان 
يرى جانيت شورل التي كان يراجع معها مقطوعات من موسيقا القرن 
السابع عشر كانت قد جاءت بها (وأتذكر هنا مقطوعة بعنوان شاكون 
لياكوبوميلاني تأخذ موضعاً من تريستان بنصه الحرفي). وكان يرى من 
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حين الى آخر روديجر شيلدكناب. ذي العينين المتماثلتين, الذي يشاركه 
الضحك. حيث لم يكن في وسعي أن أمتنع عن إبداء الملاحظة الكنيبة 
الخازية.ومزةاهاء ان العيتن العياقلين بفيها الأن وعدهماء غيان 
السوداوين والزرقاوين تواريتا... ورآني أخيراً عندما حضرت عنده في 
نهاية الأسبوع, - وكان هذا كل شيء, ويضاف الى ذلك أنها لم تكن 
سوى ساعات قصيرة كان من الممكن فيها أن يحتاج الى المجالسة على 
وجه الإطلاق, لأنه كان يعمل ثماني ساعات في اليوم مونؤون أن سقط 
يوم الأحد (إذ لم يكن يقدسه أبداً) ولما كان قد تم إدخال أوقات راحة 
بعد الظهيرة في الظلمة؛ فقد كنت أظل في زياراتي لبفايفرينج متروكاً 
لنفسى كيزا .وكات كنت خليقا أن اندع على هذا ١‏ وكقت فرييا معد 
وقريا من نشوء العمل الفني المحبوب. في غمرة الآلام والهزة والرعدة. 
وهو العمل الذي كان قد لبث الآن راقدأ هنا عبر عقد ونصف من الزمان, 
ققيية علي ميق مكروفة تكدرمة ركان دده مك التحفيق من 
طريق التحرر المامّرء الذي نحتمله. وكانت هناك سنئوات كنا نحلم فيها. 
نحن أبناء السجن., بنشيد تهليلء «بالفيديليو»., وبالسنفونية التاسعة. 
احتفالاً ضباحيا بحر ر ألمائيا » بتخررها الذاتئء أما الآن فلا مكن أن 
يغنى لناء معشر الأتقياء إلا هذاء وهذا وحده سوف يعَنَى لنا من الروح: 
نواح ابن الجحيم. أكثر المناحات البشرية والربانية رهبة. من بين كل تلك 
المناحات التي جرى الترنّم بها. على الأرض انطلاقاً من الذات, ولكن مع 
توسعها الدائم وكأنها تستحوذ على الكون. 

النواح» النواح؛ نواح من الأعماق يعده اجتهادي المحبّ نواحاً 
لامثيل له. ولكن ألم يرء مع ذلك. من وجهة النظر الإبداعية؛ وسواء من 
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وجهة نظر تاريخ الموسيقاء أم من وجهة نظر الاكتمال الشخصيء حقيقة 
مَهَلّلة. مظفّرة الى أقصى الحدود. مع هذه الأعطية التي تثير الرعدة. 
أعطية التعويض, وموقف البراءة. أولا يعني هذا «الاختراق» الذي كان 
الحديث يدور عنه بيئنا عند ما كنا نناقش مصير الفنء: وحالته الراهنة 
وساعته, وتفكر فيهء في كثير من الأحيان على أنه مشكلة إمكانية 
متناقضة, هي مشكلة الظفر به من جديد. ولا أودً أن أقول ذلك. واقولة 
لجرد الدقة بلآزيت: انه اغادة بناء التعبير: المخاطبة الأعلى والأعمق 
للوجدان على مستوى من الدقة وصرامة القوالب, التي لابدّ من بلوغها. 
لكي يكون من الممكن أن يتحول هذا التغيير من البرود الحسابي الى 
موت الروخ التعبيري وان الحرارة الخلرقية ال حدت وان اسن 
توي الأسئلة نا لاثقد أكتر من اوضق وافعة عبد تتسيرها في الوضوعي 
مثلما تجده في الشكلي فنياً. وذلك أن النواح - والمسألة تتعلق بالطبع 
بنواح دائم له نبرة لاتنفد وإيماءة بالغة الإيلام تتعلق بالإنسان المتوج 
بإكليل الشوك -, والنواح هو التعبير ذاته. ويستطيع المرء أن يقول 
بجرأة إن كل تعبير يعد نواحا في الحقيقة, مثلما هو حال الموسيقا. بمجرد 
أن يغدو من الممكن أن تفهم على أنها تعبير؛ في بداية تاريخها الحديث, 
إذ تتحول الى تواح «دغوني أموت»» الى نواح أذريان: الى غناء 
عرائس البحر التواحي الخافت الذي تتردد أصداؤه. ولم يكن من قبيل 
العبث أن تتصل غنائية فاوستوس, من الناحية الأسلوبية اتصالاً وثيقاً 
الى هذا المدى, وعلى نحو لاتخطئه الملاحظة؛ بمونتقيردي, والقرن السابع 
عشرء الذي كانت موسيقاه - ولم يكن ذلك عبثاً؛ مرة أخرى - تفضّل 
تأثير الضدى تفضيلاً يضل بها الئ العأثر السلوكئ أحياناً: فموضوم 
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الإيشو (أنالضدى)» أي اعاذة الصوت البشرئ على أنه صنوت طبيغئ: 
والكشف عنه. صوتاً طبيعياً. هو في جوهره نواح؛ إنه صوت الطبيعة 
الكئيب القائل « أوآه!» عن الإنسان. والإعلان التجريبي عن عزلته, - 
مثلما يعد نواح عرائس البحرء على نحو معكوسء من جانبهن. وثيق 
الصلة بالصدى. ولكن هذا التصميم المفضل في إبداع ليركون الأخير 
والأعلري:والعائة الى صر البارواة» يعد من كعيرمنن اللحيان رتيق 
الصلة بتاثير كتيب الى .حد لايوظت: 

وأقول إن عملاً جباراً من أعمال النواح كهذا. هو بالضرورة عمل 
تعبيرئ» عسل فين أعسال التقبير» وهو يذلك عل من أعمال التحرين 
شأنه في ذلك شأن الموسيقا المبكرة التي انضمت إليه على مدى القرون, 
وكانت تنزع الى أن تكون تحريرا باتجاه التعبير, إلا أن العملية الجدلية 
التي يتم عن طريقهاء في مرحلة التطور التي يستغرقها هذا العمل. 
التحول من الارتباط المتناهي في صرامته الى لغة الوجدان الحرة. وولادة 
الحرية من الارتباط؛ تبدو أكثر إثارة للدهشة والذهول, وأكثر روعة الى 
حد لا نهاية له. في منطقهاء مما كانت عليه في أيام المادريجاليين!*, 
وأريد هنا أن أحيل القارئ الى الحوار الذي ذار ذات يوم بات بعيداً, 
بيني وبين أدريان في يوم زواج أخته في بوخل في نزهة بحذاء حوض 
البقر. وضع لي فيه تحت وطأة آلام رأسه. فكرته عن «الجملة الصارمة» 
مشتقة من الأسلوب الذي يتحده به اللحن والهارموني في أغنية 
«يافتاتي العزيزة. ما أسوأك» بالاستناد الى نغم أساسي مؤلف من 


(*) نسبة الى المادريجال (71201881) ؛ وهي في الأصل أغنية رعوية وجيزة من القرنين السادس والسابع 
عشر. في جوقة من خمسة أصوات على الأغلب؛ ومن دون آلة. «المترجم» 
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شم اشزاك من الرموز (5© © 2 © 1)؛ وتركني نظن الى «المربع 
السحري» في أسلوبء أو في تقنية يطوران من بعد أقصى تعدد في 
الجوانب ابتداءً من مواد سبق تقرير أنها متماثلة؛ ولا يعود فيها شيء 
لبتوضن قييل الفكرة الرئيسية: ولاش ما لافكن أن يفيت انه تتويع 
لشيء واحد بذاته أبداً. وهذا الأسلوب, وهذه التقنية, كما قيلء لم 
يكونا يسمحان بصوت. ولا واحد لايؤدي وظيفته النغمية في التركيب 
الإجمالي. - وإلا لما وجدت نوطة حرة بعد ذلك. 

والآنء ألم أشرء حين حاولت أن أرسم صورة لموشحة ليقركون الدينية 
الرؤيوية, الى التطابق في المادة بين الأكثر سعادة على الإطلاق والأكثر 
فظاعة على الإطلاق. والى التطابق بين الرتابة الداخلية في جوقة أبناء 
الملشكة وبين الشحكاف المحيبية؟ نهنا توعد مدينة فاخلة اشكلية هى 
من بواعث الفزع الصوفي عند الملاحظ. تحققها معقولية تثير الرعدة. 
تغدو شاملة في غنائية فاوست, وتستحوذ على العمل بأسرهء وتجعل 
مايتصل بالفكرة الرئيسية يلتهمه كله فلا يدع منه بقية. إذا جاز لي هذا 
التعبير. فهذا لحن اللأمنتو (الذي تبلغ مدته نحو خمسة أرباع الساعة) 
يعد غير دينامي أبر1 في القينقة:وتغاليا مين التطوى ومن دون دراماء 
شأن الدوائر المتحدة المركز اللواتي تتشكل كل منهن حول الأخرى. في 
المدى البعيد. من جراء حجر يلقى به في الماء. وهي ذاتها دائماً. وثمة 
عمل تنويعي هائل من أعمال التواح - يعد ذا صلة سلبية, بهذا 
الاعتبار, بخامّة السنفونية التاسعة, بما ينطوي عليه من تنويعات 
للتهليل - ينتشر في حلقات تجتذب كل منهن الأخرى إليها على نحو 
لاتوقف معه: جمل موسيقىة؛ وتنويعات كبرى تتماشى مع وحدات النص 
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أو فصول الكتاب, ولاتعد في ذاتهاء مرة أخرى. شيئاً آخر سوى سلاسل 
التنويع؛ غير أنها تعود جميعاً. حين تعود الى الفكرة الرئيسية؛ الى 
قوام أساسي من الأصوات تصويري الى أقصى الحدود يتم تقديمه عن 
طريق موضع محدد من النص. 

والقارئ يذكر بالطبع أن الكتاب الشعبي يروي حياة كبير السحرة 
وموتهء وهو الكتاب الذي عمد ليقركون الى ضم فقراته مع لمسات قليلة 
ذاكتعر ومضاء البتخد مها اساسا لفضوله وذلك إن الدكمور 
فاوستوس., حين تنتهي ساعته الرملية من إفراغ رملهاء يدعو اصدقاءه 
وأجراءه المقربين (من طلاب الماجستر والبكالوريوس) وسائر الطلاب, 
الى قرية ريمليش, بالقرب من فيتنبرج؛ ويقوم هناك على ضيافتهم 
بسخاء طوال النهارء وبتناول في الليل أيضاً معهم «شراب يوحنا » 
ويعلن إليهم بعد ذلك. في خطبة تنم عن نفس منكسرة ولكنها كريمة, 
عن مسره::وأن حدق بات الآن وشيكآ وفي هذه «الكلمة الموجهة من 
قبل فاوست الى تلاميذه» يرجو منهم أن يدفنوا جسده في الأرض برحمة 
إذا ما وجدوه ميت أو مخنوقاً, لأنه فيما يقولء يموت مسيحياً شريرأ 
وطياً فهو طيت بيشبك نذامقه وتويعه» ولأنة يظل» فئ قليةء' يؤْمُل 
الرحمة لروحه, وهو شرير على قدر مايعلم ٠‏ لأن نهاية فظيعة تذهب به 
والشيطان يريد أن ينال جسده. ولابدٌ له من ذلك - على أن قوله: 
«لأنني أموت مسيحياً شريراً وطيباً» يشكل الفكرة الرئيسية العامة في 
العمل التنويعي, وإذا عد المرء عدد مقاطعه الصوتية فهي اثنا عشر 
مقطعاً؛ وقد أعطيت كل الأصوات الاثني عشر من السلم الملون لهاء 
وكل الفواصل التي يمكن تصورها فيها تجمع بينها صلة قربى؛ وهي 
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متوافرة من الوجهة الموسيقية منذ عهد بعيد وفعالة, قبل أن ثتلى نص 
في مكانها من قبّل مجموعة جوقة تثل الغناء المنفرد - ولايوجد غناء 
منفرد في «فاوستوس», - لتصعد حتى تبلغ المنتصف, ثم تهبط في 
الروح وفي النبرة العائدة الى لامنتو مونتفيردي. وثمة شيء يكمن في 
أساس كل مايرِنَ. وبعبارة أفضل إنه يكمن؛ في صورة مقام موسيقي 
تقريا وراة كل تن وونشت التطابق قببا هو الأكقن تغددا في أشكاله 
وقوالبه على الإطلاق, - وهو ذلك التطابق الذي يسود بين جوقة الملائك 
الكريستالية وصراخ أهل الجحيم في «رؤيا نهاية العالم», والذي بات 
الآن شاملاً: لإقامة شكل ينطوي على أقصى قدر من الحدة؛ ولايعرف 
مه نيعا نا نهر شان [لفك : الاأسافيية ويغدو فيه نظام المادة 
شمولياً. وتقع في إطاره فكرة الفوغ في العبث. وذلكء أيضاً. يسبب 
عدم وجود نوطة حرة بعد ذلك, ومع ذلك فهو يخدم الآن غرضاً أعلى, 
وذلك - وياللعجب من نكتة الشياطين العميقة - لأن الموسيقا تتحرر 
من حيث كونها لغة, من جراء اكتمال الشكل. ويعمل العمل ناجزا بمعنى 
معين, أكثر تقريبية واتصالاً بمادة الصوت قبل أن يبدأ التأليف ا موسيقي 
مجرد بدءء وهذا مايمكن أن يتم الآن على نحو طليق قاماً. أي أنه يسَلم 
تقسنة للتعيير» .من حيث كون هذا التعبتربواقها وراة الحركييئ أو 
بستعاد من جديد داخل إطار صرامته ذات الكمال المتناهي. ويستطيع 
مبدع نواح فاوست, في المادة المسبقة التنظيم. أن يسلم نفسه للنزعة 
الذاتية» دونما عائق, غير عابئ بالتركيب المعطى من قبلء وبذلك يكون 
هذا هو أكثر أعماله صرامة. فهو عمل ينطوي على أقصى قدر من 
اناب وهو فى الوقة ناته تعبيرضى صرق على ان السردة الى 
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مونتفيردي وأسلوب عصره هى أيضآً هذا الذي سميعةه «إعادة تركيب 
التعبير»؛ - التعبير في ظهوره الأول وظهوره الأصلي, التعبير من حيث 
هو نُواح. 

والآن تتم تعبئة كل وسائل التعبير في تلك الحقبة التحررية؛ التي 
ذكرت منها تأثير الصدى. ولاسيما بموجب عمل فني تنويعي على وجه 
الإطلاق قائم. الى حد ماء يعد فيه كل قلب للشكل بمثابة الصدى, 
عدن لا تقد ولا سيقن التسمات من البو الخاض بالصدى: والوان 
تكرار عبارة الخاقة التي تفضي الى مابعدها في فكرة رئيسية ناجزة في 
وضع ممكن السماعء وبتم التذكير الخافت بنبرات تُواحيّة أورفية'* تجعل 
من فاوست وأورفيوس أخوين؛ من حيث كونهما مستحضرين لمملكة 
الطلالة فى علك المحكابة العى يسعضرخ فيها قاوستك غيلين القن :تجلد 
لةولذا: وتحدث مئات الإشارات الى صوت المادريجال وروحه؛, وتكنت 
جملة كاملة. هي مواساة الأصدقاء في مأدبة الليلة الأخيرة» في قالب 
المادريجال الصحيح. 

ولكن تتم التعبئة؛ بمعنى التلخيص على وجه الخصوص., لأكثر 
لحظات الموسيقا التي يمكن تصورها من حيث حَمُلُها للتعبير على وجه 
الإطلاق: لامن حيث كونها محاكاة الية, ولا من حيث كونها عودة. 
وهذا مايفهم من تلقاء نفسه, بل هي مثل اعتماد واع بلاريب على 
مجمل طبائع التعبير التي استقرت في أي يوم من الأيام من تاريخ 
الموسيقا. والتي تتم هنا بَلوَرَتها في نوع من عملية تقطير سيميائية 
لتتحول الى نماذج أساسية للدلالة الوجدانية, بالتضحية. ويصادف المرء 


(ع«) نسية الى لاس 


016 


هنا السهدة السخوية يتفش عشيق :مع كلمات مغل: وراعجبا كنا 
فاوست» أنها القلب الجرى :الذي لايساوئ شيئاء وبخك: ايها العقل: 
انها الحرات اسان والازاةة ارتم انه المشكتل العده للعداف: 
وإن كان ذلك مازال في صورة مجرد وسيلة إيقاعية, والتلوين اللحني, 
والصمت الإجمالي الخائف أمام بداية عبارة. وأشكال من التكرار. كتلك 
الع فى رولا عون ومّد المقاطع الصوتية, والفواصل القاطعة, والإنشاد 
التازل >" فى وس موثرات تضاد هائلة هفل العوظ يت التراحيدق 
للجوقة. بأعلى قدرة لهاء تبعا لتعدد الجوانب الأوركسترالي؛ من حيث 
كونه موسيقا باليه 507 وحَبْبا يتسم بالتنوع الإيقاعي الرائع في رحلة 
فاوست المفترضة الى الجحيم, - وهو انفجار تواحي غلب بعد ليلة 
حمراء حافلة بالاستمتاع الجحيمي. 

هده الفكرة الجامحة غيو السرة الى اقبط وت يف كرنها 
رقصة الغضب الوحشية, تذكّر بعد أكثر ما تذكرء بروح رؤيا نهاية 
العالم. التشكيلية,. - والى جانب ذلكء مثلاًء بالمقطوعة الهزلية 
الفظيعة, التي لاأجرؤ على النطق بها: وهي المقطوعة الهزلية الساخرة, 
للجوقة, التي يلفّق فيها «روح الشر لفاوست المتكدر أحاديث هزلية 
غريبة تهكمية, وأمثالاً» - بهذه العبارة الباعثة للخوف «ومن أجل ذلك 
فلتسكت, ولتعان, ولععفت :رليك ققاءك ال اسان "لقدفات 
الأوان؛ ولعنامق من الله. فشقاؤك يقبل عليك في كل يوم». ولكن فيما 
عدا ذلك لايوجد إلا القليل ما هو مشترك بين عمل ليقركون المتأخر 
وعسله في سنوات الثلاتيناث» فهو أنقى أسلوبا من هذاء وأكثر قتامة 
في اللحن من حيث هو كلء كما أنه يخلو من المحاكاة الساخرة؛ ولايعد 
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أكثر محافظة في توجهه الى الوراء. ولكنه ألطف, وأحفل بالألحان, 
وفيدامن أشكال الطباق اكد ما فيدامن البوليقونية.ت الأمن الذى اريد 
به أن اقول إن الأحيوات الجاتيية: في اسععلالتعيها تراغ الصرة 
الرئيسي الذي يجري في كثير من الأحيان في أقواس لحنية طويلة. 
والذىئ بتشكل قراتتة الح خطور مهيا كل شى عبعذ: العبارة ذا 
الأصو ات الاثني عشرة داع 00ذا رء5 66 ماء 215 ع6 561 أع1 موعدط) 
از ةدم" عيف يقرل: لآأشى أموك :مسيحبا قريرا وطيبا)ء لقند 

سبق أن قلنا قبل وقت بعيد في هذه الصحائف إن ذلك الرمز الحرفي 
يوجد أيضاً في فاوست,. وهو الذي لاحظته أنا أولاً. في شخصية هيتيرا 
إزميرالدا التي تسيطر في كثير جدأ من الأحيان على اللحنية وعلى 
الهارمونية: أي حيثما يرد الحديث عن الخطأ في الكتابة وعن الخطأ في 
الكلام: أي عن تراجع الدم (8111]562655). 

وتتميز غنائية فاوست قبل كل شيء. عن «رؤيا نهاية العالم» 
بالمعزوفات الأوكسترالية الكبيرة بين الفصول, التي كأنها تقول «هذا 
واقع الحال». إذ تكتفي في بعض الأحيان بالإشارة العامة الى موقف 
العمل الفني من موضوعه. كما هو موقف موسيقا الباليه في رحلة 
الجحيم التي تثير الرعدة. حتى بالقياس الى أجزاء من الحدث. وتتألف 
عملية إضفاء الصفة الأوركسترالية على هذا الرقص المفزع من مجرد 
أبواق فحسب ونظام مواكبة مستمر مؤلف من جنكين, وسمبالوء وبيانو, 
وسيليستا. ومصلصلة, وآلة إيقاعية, تقوم مقام الصوت القاعدي. الذي 
يتخلّل العمل الفني, اذ يظل يظهر المرة بعد الأخرى ولكنكون متطرفاكت 


(*) الخطوط المرسومة تحت الكلمات تشير الى كل مقطع صوتي على حدة «المترجم». 
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الجوقة المتفرقة إلا مصحوبة بهذه. وفي المقطوعات الأخرى تضاف إليها 
الأبواق. وفي مقطوعات أخرى غيرها تضاف الآلات الوترية؛ وفي 
مقطو عات سوق هزه تكرن هفاك مواكة اوركيخرالكة انا الاعة 
فأوركسترا صرفة: جملة أداجيو سنفونية تنتقل فيها جوقة النواح الآخذة 
في المسير بقوة. وبعدو الخبب. الى الجحيم. قينا شونا والها لاقني 
الطريق المعكوس في « أغنية الى السرور». أي الوجه السلبيء المتجانس 
فى التفكين لذلك الانققال السدفرتي الى العياليل الفدا : اتهنا 
الاستعادة... 

أي اصديقى: لبانس العظن اها كتو ها فكرت ).وان أقرا ف عمل 
مخلفاته. وانهياره. الذي يسبق الكثير جدأ من الانهيارء عن طريق 
التنبؤء في الكلمات المؤلمة التي قالها لي عند موت الطفل: وهي قوله: 
لاينبغي لهذا أن يكون, الخيرء والسرور والأمل. هذا لاينبغي أن يكون, 
سوف تتم استعادته؛ ولابد للمرء أن يستعيده! وما أكثر ماتحاكي عبارة 
«كلاً, هذا لاينبغي أن يكون!» توجيهاً موسيقياً تقريباً. أو لائحة من 
اللوائح. وكيف تهيّأ الوصول الى قرار حول جمل الجوقة والأوركسترا في 
نواح الدكتور فاوست. وفي كل وَقَّع سرعة؛ وفي كل نبرة من نبرات 
الصوت في مقطوعة «أغنية الى الحزن» ما من شك في ذلكء بالنظرة 
الى سنفونية بيتهوفن التاسعة؛ من حيث كونها القطعة المقابلة بأكثر 
معاني هذه الكلمة كآبة؛ كما دون ذلك. ولكن المسألة لم تكن تتمثل في 
انها كانك توجهها الى الشلبي مراراء وتستتعيدها الى السلبي: فهنتاك 
ايا سلبية للدي :تنوه شليية لا استطيغ أن اتطكد يها تفي 
فالعمل الفني الذي يتناول الُعُوين, والارتداد. واللعنة, ماذا يفترض فيه 
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ايكون سو محل :دين : وها اع عيلية تلب ومكن» قلا للمعين 
بح بالرارة والرهرء كنا اعدة آنا عدن الأفن كات فى «الرحاء 
الودي» للدكتور فاوستوس من غلمانه في الساعة الأخيرة. وهو 0 
يتوجهوا الى فراشهم. وأن يناموا بهدوء, وألاً يسمحوا لأنفسهم 
بالتعرض لإغواء. وسيجد المرء أن من العسير عليه ألا يتبيّن. في إطار 
ننه الكدائية :تي بهذا العوحية النعيض المضيزة :رعسم لعارة 
«اسهروا معى!») في «الجثمانية». ومرة أخرى: فإن «شراب يوحنا» 
الذي يشربه الراحل المفارق مع الأصدقاء له طابع طقسي على وجه 
الآطلاق ولكونيؤقيط يذلك دلب لفك الأقتوا حيس فسن فاريدث 
فكرة الإنقاذ على إنها إغواء. - ولم يكن هذا بدافع مجرد الإخلاص 
الشكلي للاتفاقية, ولأن «الأوان فات».بل لأنه يزدري إيجابية الدنيا 
الي 8 القوم أن ينقذوه ويردوه إليهاء ويزدري أكذوبة السعادة في 
الله. من أعماق روحه. وهذا يغدو أوضح كببراء كبا ترق إبرازة اكير 
كثيراً بعد في المشهد مع الطبيب الشيخ الطيب. والجار. الذي يدعو 
فاوست إليه ليمارس معه محاولة شاقة لإعادته الى حظيرة الدين بدافع 
الورع: والذي ترسّم صورته في الغنائية بقصد واضح على أنه شخصيةٌ 
مغوية. ويتم التذكير. على نحو لاتخطئه الملاحظة؛ بمحاولة الشيطان 
إغواء يسوعء كما أن ما لاتخطئه الملاحظة كلمة النفي المتواصلة اليائسة 
والمزهوة: لا! موجهة ضد المواطنة في الله. تلك المواطنة الزائفة والباهتة. 
ولكن ثمة قَلَب1 آخرء أخيراً. وأخيراً حقاً. للمعنى؛ يترئب النظر 
فيه. ومن أعماق القلب. للنواح اللانهائي في خاتمّة هذا العمل. بصوت 
خفيض, متفوّق على العقل, وناطق بما لاسبيل الى التفوه به. وهو الذي 
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ل يعط إلا للموسية ين لجرا قفتن الخيلة الحتايية فى القتاتية 
التي تتلاشى فيها الجوقة. وتبدو مثل نواح من قبل الرب على ضياع 
غالموفعل عنازة مفعمة باليم تقول: :ول أكن اريت ذلك على لسان 
الخالق. وهناء حوالي النهاية؛ كما أجدء يتم بلوغ أقصى لهجات الحزن. 
وتغاس لاض لاخ هو معديو وقو ةوفه ها له رد نات لي 
أن يعني خلوٌ هذا العمل الفني من التنازل عن أمر أو خُلُوه من إقرار بأمر 
عابي ان المرك خليق اناس الم الدى ابييل القفائة: اناما ارا ان 
يقول إنه يقدم؛ حتى في آخر نّوطة له أي عزاء آخر سوى ذلك الذي يتاح 
لدامق خلال التعير ذاتة:وفن انتشاره وذيوعة: أي انه يكمن في أن 
المخلوق أعطي صوتاً. من أجل ألمه. على وجه الإطلاق. كلاً. فهذه 
القصيدة وساف القاقة لاتسمح بعزاء حتى اللحظة الأخيرة:؛ ولا 
بصالحة ولاتجل أو إشراق. ولكن كيف يكون الأمر عندما يكون التناقض 
التق العمل :فى بولادة الحركي الاجمالو من لدعتي الععبين ين خحيف 
كونه تُواحاًء متماشياً مع التناقض الديني المتمثل في أنْ استحالة الشفاء 
المتناهية في العمقء ينبت منها الأمل؛ وإن كان كل ذلك أيضاً سؤالاً 
بصوت متناه في حُفوته؟ إنه خليق عندئذ أن يكون الأمل الكامن وراء 
تقدان الأمن آى كناف الشاين وابعش كرب اولسرا اشافة 
فحسب. اسمعوها معي: مجموعة الات تنسحب بعد الأخرى, ومايتبقى 
نما يغيب فيه العمل هو «الصول» العالية في آلة التشيللوء الكلمة 
الأخيرة, الصوت الأخير السابح في الهواء. متلاشياً رويدا رويداً في 
علامة توقف طويلة بالغة الرقة. ثم لايعود هناك شيء. - صمت وليل» 
ولكن النغم يظل محلّقاً من بعد ومعلّقا في الصمت, الذي ماعاد له 
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وجود. والذي ماعاد يصغي إليه إلا الروح. والذي كان نهاية الحزن, 
تاعاق هرود "فيو بيدل فكثْره ويلوح ضوءا في الليل. 
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«اسهروا معي!» ربما كان أدريان قد وجّه في العمل الفني. الكلمة 
المعبرة عن المحنة البشرية الإلهية الى الأكثر رجولة في وحدته؛ والمزهو 
بنفسهء الى قول من قال «ناموا بهدوء. ولا تدعوا أحدا يغويكم!» الى 
ماخبدةفازستوس»:ونما افق فنك في أن الأشباتى تسفىالرغية العريرة: 
فق الوجؤة مع العشيء إن لواتكة فى مساتدتب» والرخا + القائل: 
«الاتدعوني) كونوا حولي في شاعة احلى ام 

ومن أجل ذلك يدعو ليقركونء, حين كان العام ١97١‏ قد بلغ 
منتصفه على وجه التقريب» في شهر أيارء من طرق عديدة» رهطأ من 
الناس إليه في بفايفرينج, كل أصدقائه ومعارفه. وحتى أولئك الذين 
كان قليل التعرف عليهم. أو لم يكن تعرّف إليهم أبداً. وكانوا جمعاً من 
الناس», يناهزون الثلاثين. دعا فريقاً منهم ببطاقات مكتوبة» وفريقاً عن 
طريقي, حيث التمس من أفراد من المدعوين أن يبلغوا الدعوة. مرة 
أخرى. الى آخرين دَعَوَا أنفسهم. مرة أخرى بدافع الفضول الموضوعي. 
أي التمسوا الإذن بالمجيء عن طريقي أو عن طريق أي عضو من محيط 
المقربين. لأن أدريان كان قد أبلغهم على بطاقاته أن يرغب في أن يقدم 
لجمع مناسب من الأصدقاء صورة عن عمله الجديد. السنفوني - 
الكورالي المكتمل لتر وذلك عن طريق عرض بالبيانو لبعض أجزاء منه 
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ذات سمات مميّزة. ولذلك اهتم للأمر أيضاً بعض الشخوص الذين لم يكن 
حرو« كردي عقا اليطنه فانها أروزافنا رفس التسخور السسيد 
كيوييلوند اللذان طلبا الدخول عن طريق آل شلاجنهاوفن, ثم الناشر 
رادبروخ الى جانب زوجته التي كانت تستكن وراء شيلدكناب, وكان قد 
وجه الدعوة بخط يده بالمناسبة؛ أيضاً الى بابتيست شبنجار على الرغم 
من أن هذاء كما كان من الواجب على أدريان أن يعرف ذلك في الحقيقة, 
ماعاد بين الأحياء منذ شهر ونصف, وكان هذا الرجل الظريف الذي لم 
يجاوز منتصف الأربعينات قد راح ضحيةلرضه في القلب. 

7 اناء وأعترف بذلكء فلم أكن أشعر بالارتياح في صدد هذا 
الحفل بأسره. أما لماذا فذلك مايصعب علي بيانه. وذلك أن هذا 
الاجتذاب لعدد كبير من الناس الذين كان معظمهم بعيدين عنه سواء في 
الظاهر أم في الباطن. الى مكان اعتزاله بهدف إطلاعهم على أغرب 
أعماله الفنية. لم يكن يتلاءم في الأساس مع أدريان: ولم يكن هذا 
باعثاً لضيق صدري في حد ذاته بمقدار ماكان يضيق صدري به لأنه بدا 
لي طريقة في السلوك غريبة بالقياس إليه. - كما كنت أجد في نفسي 
مقا وي الدللف يكنا ومهما يكن السبب الآن - وأنا أقصد أنني أشرت 
ذه الى الست حترقن كان أحى لو : في قلبي؛ أن أدعه يعرف وحده, 
في ملجأه - لايراه إلا من يفكّر على شاكلته. ومضيفوه الذين يتعلقون 
به مع الاحترام. ونحن القلائل. شيلدكناب» والعزيزة جانيت, والسيدات 
المعجبات: روزنشتيل وناكيدي. وأنا؛ 0 من أن تكون الآن عيون جممع 
من الناس مختلط لم يألفه. موجهة نحو ذلك الذي هجر الدنيا. ولكن 
ماالذئ بقى ل سبرى أن اساعد في المتتزوم الذي كان مهد له ال جد 
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سلبية, بل على النقيض, كما قلت, إذ لم يكن يرد سوى التماسات 
إضافية للسماح بالمشاركة. 

ولم تكن المسألة أنني لم أكن قرير العين بهذا الحفل: فأنا أريد 
المضى فين اعترافى :وأن اسجل أنتى :حاولت أن انأى ينفسَّن عن ذلك 
تخضياء وي للك نقد أكان علك فى طريوق نذا تون جالر اخ خافل 
بالقلق. وبالاحساس 0 علق اق كو ةحاس ل مهالة: فقت ام ابيت, 
وأن أسهر على كل شيء. وهكذا توجهت عصر ذلك اليوم» يوم السبت» 
مع هيلين؛ الى مونيخ. حيث اخذنا قطار الركاب قالدسهوت. جارمش, 
واقتسمنا المقصورة مع شيلدكناب وجانيت شورل وكونيجونده 
روزنشتيلء وكان سائر الرهط موزعاً على ماتبقى: باستثناء الزوجين 
شلاجنهاوفن فحسب. والمتقاعد الشيخ المترهّلء المولود باسم فون 
بلاوزيج, الذين قاموا بالرحلة مع أصدقائهم من المغنين في سيارتهم. وقد 
أدت هذه التي وصلت قبلناء عند الوصول الى بفايفرينج. خدمات طيبة, 
إذ كانت تجري جيئة وذهاباً بين المحطة الصغيرة ومزرعة شفايجشتل, 
مراراً» وتنقل الضيوف الذين لم يؤثروا المقتين على الأقداء '(وكان الطقمن 
قد ظل جميلاً على الرغم من أن عاصفة كانت تتربص عند الأفق بهدوء, 
حانقة متجهمة) زرافات الى هناك. إذ لم يكن قد تم تأمين شيء لنقلهم 
من العطة الى اللبزلوأعلت لناا السيدة ناحنس العو زرتاها »آنا 
وهيلين. في المطبخ. حيث كانت تُحَضْرء مستعينة بكليمنتين بأقصى 
السرعة, وجبة خفيفة لعدد كبير. مؤلفة من القهوة. وقطع الخبز المقسمة 
شرائط مع الزيدة؛ وعصير التفاح البارد. بذهول غير قليلء أن أدريان لم 


0025 


مهد لهذا العمل الخارج على المألوف بكلمة. 

وفي هذه الأثناء كان النباح الغاضب للكلب المسن سوسو أو كاشبرل 
في الخارج: الذي كان يتوائب أماءم وكره؛ ململ سلسلعه تباي أن 
ينتهي. ولم يسكن إلا حين ما عاد ثمة ضيوف يصلون. واجتمع القوم 
كلهم في قاعة إلهة النصر التي زادت الخادم وأجير المزرعة في إمكانات 
القعود فيها عن طريق الكراسي التي سحبوها إليها من حجرات المعيشة 
العائدة الى الأسرة وحتى من حجرات النوم العليا. وأذكر فضلاً عن 
التخصيات التن شنيكا من الحاصرنيق» كينما (تفق »را لأسسناد الى 
الذاكرة العرى بولتجر: والمضوز لبوتستك» الذي لع نكن تحبة لا آناء 
ولا أدريانء في الحقيقة, والذي كان ذاك قد دعاه مع شبنجلرالمتوقى, 
وهلموت انستيتوريس الذي بات الآن نوعاً من الأرمل؛ والدكتور 
كزانيش :ذو اللفظ المكمر بوضوح مخارج الحروف. والسيدة بندر مايور 
يسكوء وال كنوتيريش ١»‏ ونوتيبوم رسام اللوحات الشخصية الذي يمارس 
إلقاء النكات بوجنتيه الضامرتين الى جانب زوجته التي جاءت معها 
بإنستيغوريس. وأضيف الى ذلك سكتوس كريدفيس ورفط المناقشة 
عنده؛ أي الباحث في طبقات الأرض الدكتور أونروهه. والأساتذة فوجلر 
يكو لتسشوفره والشاعن واتبيل تسو رعرهه فى ترك اسوة.حقلق ركان 
من بواعت فيظي أنه جاء حتى حاييم باع الل بالتلاعب بالألفاظ 
وتأويلها. وكان العنصر الموسيقي المتخصص ممَثَّلاً بفرديناند إدشميدت 
وقائد أوركسترا تسابفنشتوسر. أما من حضر وكان باعثاً على المفاجأة 
الكاملة عندي. وليس عندي وحديء أيضاً, فهو البارون جلايشنروسفورم 
الذي كان كل ماأعرفه عنه. منذ قصة الفأر أنه كان يرى هنا أول مرة 
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على الصعيد الاجتماعي. منذ قصته مع الفأر. من جديد مع زوجته 
المفقلنة؛ والاسقة مع ذلك. وهي فساوية. وتبين أن ادرياة كان قد د 
إليه قبل ذلك بثمانية أيام. دعوة في قصره, وكان الأرجح أن حفيد شيلر 
الذي كان قد تعرض للفضيحة على نحو غريب, سر أيُما سرور بهذه 
الفرصة الفريدة لإعادة وصل ما انقطع من أواصره الاجتماعية. 

يتك تابهر الناص الأره وعددف انحر تداق اقلت 
بصورة مؤقتة, في قاعة الفلاحين ينتظرون هنا وهناك؛ ويتعارفون فيما 
بيلهم, ويتبادلون مظاهر الفضول. وأرى روديجر شيلدكناب في حلته 
الكاضية التى بزكديها أبدا حيط به اللساء اللرائن توتو عنين ده 
جم. وأسمع أصوات المغنين المسرحيين التي تطغى. بجرسها الجميل, 
وحديث الدكتور كرانيش الواضح المفهوم مع تأثره بالريوء ومباهاة 
بولنجر. وتأكيد كريدفيس أن هذا الاجتماع ومايّعدَ به شيء بالغ 
الأمنة بلكل درهه بوسر انق #تو قوم الدى يع الى التو ارين 
كرت تسد ورا نه ره الكيضية .و احا حل حل الى .ست 
المرء أن يقوله!» وكانت البارونة جلايشن تروح وتغدو هنا وهناك تلتمس 
التعاطف من أجل سوء الحظ المبهم العويص الذي أصيبت به هي 
وزوجهاء وكانت تقول هنا وهناكء أنتم تعلمون حقة أننا قد انتابنا هذا 
الهم - وقد لاحظت منذ البداية أن كثيراً من الناس لم يكونوا يلاحظون 
أن أدريان كان في الغرفة منذ وقت بعيد وكانوا يتحدثون, كأنهم مازالوا 
فى انتظاره؛ وذلك؛ ببساطة, لأنهم لم يدركوا وجوده. وكان يقعد وظهره 
الى النافذة. وثيابه كالعهد بها دائماً, الآنء في وسط القاعة. الى 
المنضدة البيضاوية الثقيلة التي كنا قد جلسنا إليها ذات يوم مع ذلك 
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المدعو شاول فيتيلبرج. ولكن كثيراً من الضيوف سألوني من يكون هذا 
السيد هناك وكانوا يستجيبون لأشارتئ المتعجبة فى البداية بقولهم: 
وآهء هذا إذاً!» إذ يُسمع منهم تبِينٌ مفاجئ وعلى أثر ذلك كانوا 
يبادرون الى تحية المضيف وما أشد ما كان لابد أن يكون طرأ عليه من 
العقير حت عد عنى امكن أن يعدت هذا ولاريت فى .أن الشتارتب 
المفقول كان يشكل قدرا كبيرا من هذا وهذا ما كنت أقوله ايضا لأرلتك 
الذين لم يكن من الممكن أن يدخل في عقولهم أنه هو هذا. وكانت تقف 
الى جانب كرسيه وقتا طويلاً منتصبة القامة؛ كالحرسء روزنشتيل ذات 
الثياب الصوفية. وكان هذا هو السبب الذي جعل ميتاناكيدي تظل 
نتوارية على ايد مسافة مكنة في ركن من اركان العرفة ركان لق 
كونيجونده من الولاء مع ذلك مايكفي لكي تخلي مكانها بعد هنيهة 
فاحتلته على أثر ذلك على الفور تلك النفس الأخرى المعجبة وكان يوجد 
على قَمَطْر بيانو المائدة المفتوح عند الجدارء النوطة الموسيقية ل «ثواح 
الدكتور فاوستوس». 

ولا كانت عيني لاتفارق الصديق حتى أثناء الحديث مع هذا أو ذاك 
من الضيوف فإنه لم يفتني أن أدرك الإشارة التي وجهها إلي برأسه 
وأهدابه. والتي كانت تفيد أن علي أن أحث المجتمعين على احتلال 
مقاعدهم. وفعلت ذلك دوفا تأخير إذ التمست هذا من يليني. بهذا 
المعنى؛ وأشرت الى الواقفين بعيداً. بل غالبت نفسي لكيلا أصفق بيدي 
لأحظى بالصمت لكي أبلغهم أن الدكتور ليقركون يرغب في الشروع في 
عرضه. ومن شأن الإنسان أن يشعر ويحس عندما يكون الشحوب يغشى 
وجهه إذ حملة على عدار زذلك عرد يني قو فاه ف عن 
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فقدان المرء رشده كما أن قطرات العرق التي يمكن أن تظهر على جبينه 
تتسع بهذه البرؤةة أيضا..وكاتت يداي اللعان كنتت اضرب احداهب 
بالأخرى ضرباً ضعيفاً فحسب, ترتعدان في تحفظ, مثلما ترتعدان الآن 
وأنا أهم بتدوين هذه الذكرى المفزعة. 

وامتثل الجمهور في فورية بالغة. واستتب الهدوء والنظام على 
عجل. وكان الوضع بحيث كان يجلس مع أدريان الى المنصّة الزوجان 
شلاجنهاوفن ومعهما جانيت شورلء وشيلدكناب وزوجتي, وأناءروكان 
الباقرن في جانبي الغرفة في نظام غير مطرد. على أثاث متباين النوع, 
عن كرائض حقنينة مطلية ومقاعة ذا ت شباند مكسرة بشغر اليل 
مورعة تحاه الاريكة: وكاة يعتذن الرجال بسسدزن ايضا النالجدران, 
وكان أدريان لا يظهر عليه بعد مايشير الى تحقيق التوقع العام. وتوقعي 
أنا أيضاً. ولم يتوجه الى البيانو ليعزف. وكان يقعد ويداه مضمومتان 
وواسه مائل الى جنيءة:وغنيتاه ساهمتان لاترتفعان إل فليااً: وشرع الآن؛ 
بالهدوء الكامل. وبطريقة الحديث الرتيبة بعض الشيء, والمتعثرة الى حدٍ 
ماء التي كنت أعرفها فيه, يوجه الكلمة الى المجتمعين - فكر ولك 
بمثابة حديث تحية, كما بدا لي في البداية؛ وكان الأمر من هذا القبيل 
أيضا فى البذاية.. وأنا أغالت نفسى: لكى: أضَيٍ أنه كان ملي اتقستة 
مراراً في حديثه - وكان ذلك من بواعث عذابي. إذ كنت أغرس أظفاري 
في راحة كفي - بمحاولة إصلاح الخطأ ثم يقع في خطأ جديد. ومن أجل 
ذلك ماعاد يلقي بالاً بعد ذلك إلى أمثال هذه الأشكال من الأداء الخاطئ 
وكان يضرب صفحاً عنها. وما كان لي, بالناسة ان يتولآني الهم الى 
هذا المدى من جراء ضروب شتى من الخروج على القواعد في طريقته في 
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التعبيرء لأنه كان يستخدم في الحديث. كما كان يسره دائما أن يفعل 
ذلك في الكتابة أيضاً: بصورة جزئية, نوعاً من الألمانية القديمة. وكان له 
في هذا الصددء فيما يتعلق بالنقائص وبنيان الجملة غير المكتمل؛ على 
الدوام شأن ينطوي على الشك والخلاف الذي يمكن أن يغتفر له. فما 
أقرب العهد الذي شبت منذ حلوله لغتنا عن طوق البربرية وتم تنسيقها 
من الوجهة النحوية ومن الوجهة الإملائية على المستوى المتوسط!. 

وبدأ الحديث بصوت جد خافت وهو يغمغم بحيث لم يكن يفهم 
حديثه إلا أقل الحاضرين عدداً. ولا كوتوا صورةً عن شيء منه. أو كانوا 
ينظرون إليه؛ فيما عدا ذلك على أنه عبارة مجاملة هزلية؛ كان نصها 
على وجه التقريب كما يلي: 

«انتبهوا ياإخواني واخواتي الأعزاء على وجه الخصوص» 

ثم أخلد الى الصمت هنيهة؛ كأنا يفكر وقد أسند وجنته الى يده 
المنتتصبة على مرفقها. أما ما أعقب ذلك فقد أصبح على النحو ذاته 
قهيدياً مزاجياً. يفهم على أنه من قبيل الهزل أو يدعو إليه. وعلى الرغم 
من ان افتقار لسانه الى مرونة الحركة ونظرته المتعبة وشحوبه كن 
يتناقضن مع هذاء كانت تنطلق هنا بعد ضحكةٌ مترفّقة؛ في سهولة من 
خلال الأنفء أو قهقهةٌ للسيدات؛ في أنحاء القاعة. 

وقال: «أولاً أريد أن أشكركم. شكراً تستحقونه منيء لما أبديتم من 
المتروكف! والضبداقة اللعين اوليشفزهما إياي بمجيئكم مشيا على الأقدام, 
وبالسيارة, إذا كتبت إليكم من الأرض القفر في هذا الركن المنزوي, 
ودعوتكم. وناديتكم, وأوعزت بدعوتكم عن طريق مساعدي الوفي 
المخلص وصديقي الخصوصي الذي مازال يعرف كيف يذكرني بحياتنا 
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المدرسية أيام الصباء حين كنا ندرس في هاله معاًء وكيف بدأ الكبرياء 
والويلات منذ هذه الدراسة, ليواصلا زحفهما الى كلمتي». 

وهنا نظر إلي كثير منهم وهم يبتسمون ابتسامة الرضىء وأنا الذي 
لم يكن في وسعه أن يبتسم من فرط التأثر, إذ لم يكن يبدو على 
الصديق الغاليء أبداًء كأنه يتذكرني بهذه الذكرى الواهية, ولكن حين 
27 الدموع في عينيء. كان هذا على وجه الخصوص باعشا لإمتاع 
بعظبهم: وان لأد كربا شستراز ان ليوتسنك هر أنفه الكبير الذي كان 
يتهكم عليه كقيراء في منديل جيبه. ليرسم صورة كاريكاتورية لعأثري 
الواضح, الأمر الذي عاد عليه من جديد ببعض القهقهة, وبدا أن أدريان 
لم يلاحظ هذا. 

ومضى قائلاً: «ولابد لي أن أعتذر إليكم بادئ ذي بدء» (وأصلح 
لفظة كلمة «أعتذر») وأرجو منكم ألا تستاؤوا لأن كلبنا «المهاب», 
الذي يسمى سوسوء ولكن اسمه في الحقيقة «المهاب», قد تصرف 
تصرفأ بالغ السوء ونبح في وجوهكم وعوى الى حد فظيع أمام آذانكم: 
إذ تجشمتم مثل هذا الجهد والمشقة من أجليء وكان يحس بنا أن نسلّم 
كل واحد منكم صفارة صغيرة ذات صوت فائق الارتفاع. لايسمعها إلا 
الكلب. بحيث كان خليقاً أن يفهم عن بعد أنه لايأتي إلا أصدقاء طيبون 
مدعوون تحدوهم الرغبة فى أنايسمعوا مت ماصتعفه فى خراسته: 
وكيف كنت أمارس هذا في كل هذه السنين». 

وانطلق الضحك الى حد ما بأسلوب مهذب على الصفارة الصغيرة, 
من جديد. ومن بعض الحيات وإن كان الك مقترنا بالشعور بالوحشة. 
ين الماش قات : 
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رؤالاة لد يها "متاك ميس رد شم كاعر 
ماأعرضه لكم بقبول سيىء بل ينبغي أن تفهموه أحسن الفهم لأني أحس 
برغبة حقيقية في أن أقدم إليكم شيئاً طيباً وبريئاً وإذا لم يكن بعيداً عن 
لطس الور باذ مب شعره كظية مالزنة وعيملة آنا الشريها مل ال 
الفمق كل قلي عي أن الع مائيك ار بالقه زة تع ذاكر بطري 
عن القياظك لكام هع الاسا ومادايك العاعة | ذولة لصب نا 
عيني. وهي الساعة التي كيد ان أراخفها غتدها تكون لسرت اشر 
الذرات الدقيقة عبر المضيق. وسوف يدركني هو الذي اخطأت في الكتابة 
ضده دمي كتابةً باهظةً أريد معها أن أكون تابعاً له بجسدي وروحي الى 
الأبد وأن أسقط بين يديه. وأسقط بعنف. متى تسرب الرمل كله من 
الساعة الرملية» ويكون الزمن الذي هو بضاعته قد جرى الى نهايته». 

زهنا سيف هر احزى كات هن خلال الأنف بزلكن كان سباك 
أيضا بعض السظق باللسان وتلق الى حاتت هد الرأين جا يشمل .+ 
حيال الخروج عن اللياقة؛ وبدأ بعضهم يلقي نظرةً فاحصةً متجهمة. 

وقال الذي على المنصة: «فلتعلموا إذاً. أيها الأخيار والأنقياء. 
الذين تستريحون بخطيئتكم ا معتدلة في الرب» (وصحح مرة أخرى لفظ 
الجلالة عن انه عاد بعد ذلك الى القالب الآخر) «أنتم الذين تستقرون 
في رحمة الله ورعايته دن طالما أخطأت في طباعة ذلك عندي غير 
أني لاأريد أن أتصرف بعد على هذا النحو معكم.ء وأنا مستعد كل 
الاستعداد منذ عامي الحادي والعشرين إذ تزوجت من الشيطان وعرضت 
نفسي عن علي للخطر, بدافع الجرأة والزهو والجسارة التي فكرت فيها 
فأطلت التفكير لأنني أردت أن أصل الى مجد في هذه الدنياء وأنشأت 
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وعدا وتحالفاً معه. على أن يتحقق بمعونته كل ما قدمت لنفسي خلال 
مهلتي الأربعة وعشرين عاماً؛ وهو ماينظر إليه الناس بحق نظرةً تنطوي 
على سوء الظن. وهو من عمل الشيطان: وقد سبَكّه ملاك السم. ذلك 
لأفى كنك اقول كى تقس مق يزيد أن بيلعت لعبة الكيجل لايد له أن 
يراهن ولابد للمرء اليوم أن يبايع الشيطان لأن المرء لايمكن أن يحتاج من 
أجل عمل كبير الى أحد سوأه. ولايمكن أن يحظى بغيره». 

وساد الآن سكون متوتر الى حد مزعج في القاعة. ولم يكن هناك 
إلا القلائل من كانوا يصغون وهم بعد مرتاحونء وكان المرء يرى في 
مقابل ذلك كثيراً من الأهداب والوجوه المرفوعة, التي كان يقرأ فيها: 
ال أبن ننه هذا توما هو واقع الحال هنا؟ وهل تراه ابتسم أو غمز 
بعينيه ليسم كلماته بسمة التعمية التي يلجأ اليها الفنانون إذاً لكان 
هذا كله شيئاً لاغبار عليه ونحن بعد قي منتصف الطريق غير أنه لم 
يفعل ذلك بل لبث قاعداً هنا في جد شاحب وكان بعضهم ينظر إلي في 
تساؤل عما يكون المقصود بهذا وكيف أزمعٌ الإجابة عليه: وربما كان علي 
أن أتقدم نَأفْض المجلس - ولكن بأي تبرير؟ لم يكن هناك إلا تبرير 
يذهب بمكانة المرء وبضحي به. وكنت أشعر أنه لابد لي أن أدع الأمور 
تأخد مجراها على أمل أن يشرع عما قريب في العزف من عمله الفني 
ويقدم اانا بدلا نو الكلماف: ولم يسبق لي أبدا ان شعرت بفضل 
الموسيقا التي لاتقول شيئاً وتقول كل شيء على صراحة الكلمة شعورا 
أشد من هذاء بل بكون الإنسان غير ملتزم في الفن على وجه الإطلاق, 
وأقصد ذلك البعد عن الالتزام الذي يقي ويحمي بالمقارنة مع فجاجة 


الاعتراف الفضاح الذي لاسبيل الى نقله. غير أن مقاطعة هذا لم يكن 
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تتعارض عندي مع التهيب والوجل فحسب بل كان تقتضي من جماع 
روحي أن أستمع وإن لم يكن بين أولئك الذين كانوا يستمعون معي إلا 
فئة جد قليلة جديرة بذلك؛ وكنت أقول في نفسي للآخرين تحملوا 
ددا 50 اتنا إذ دعاكم جميعا على أنكم رفاقه في 
الأتياتية: 

وبعد وقفة للتفكير بدأ الصديق في الكلام مرةً أخرى: 

لاتصدقوا: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء. أنني كنت في حاجة من 
أجل الوعة و إتفناء العهد الى متتعرى طريق:والى قير من الدرات: 
والاستحضار الفظ,. مادام القديس توما ذاته يعلمنا أن الارتداد لا 
يحتاج الى كلمات تحدث بها الاستغاثة, بل تكفي أية فعلة. حتى من 
ا ا ا دا 
وكانت هيتيرا إزميرالدا هي التي فعلت ذلك لي بالملامسة؛ ساحرة اللبن, 
رتتعتهافى ظلال الأحزاقن المععمة الف سيا اغزييا:الشفات» كل 
أهويّت عليها تذوقّت معهاء على الرغم من تحذيرها. وهذا ماحدث, 
لأنها مثلما صنعت ذلك لي فعلته. وصفحت عني في الحبء. - وبدلك 
اطلعت وعقدت الوعد». 

واختلجت,. إذ كان هناك صوت عارض من جانب الحاضرين - هو 
صوت الشاعر دانييل تسورهوهه في ثوبه الكهنوتي؛ الذي كان يضرب 
الأرض بقدميهء ويقول وهو يدقها: 

«وهذا جميلء إن له جماله. حقاً. حقاً. هذا شيء يمكن للمرء أن 
يقوله!» 

وكان بعضهم يصدر صوتاً كالصفير, واتجهت أنا أيضآ استهجن 
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المتحدث: إذ كنت في سري أنطوي غلى الامتئان له على كلمته: لأننه 
على الرعع هن انكام نينا با كلو اوقد عفرا عا فين اتيت 
زاوية نظر باعثة للاطمئنان ومعتّرف بهاء أي زاوية النظر الجمالية؛ لأنها 
مهما يكن من عدم ملاءمتها. ومهما يكن من إزعاجها إياي» فقد حققت 
بالقياس إليء أنا أيضاً. تخفيف وطأة معين إذ كان يخيّل إلى كأن 
عبارة كانت تسري بين الجماعة تقول. في مواساة: «ياللعجب!» ورأت 
سيدة. هي زوجة الناشر رادبروخ في كلمات تسورهوهه مايشجعها على 
هذه الكلمة: 

«إن المرء ليحسب أنه يسمع شعراً» 

ويلاه. لم يلبث القوم يحسبون ذلك وقتاً طويلاً, وذلك أن الإدراك 
بالروح الجمالي لم يكن ليصمد طويلاً. ولم يكن لهذا علاقة بكلام 
الشاعر تسورهوهه عن فكاهة الطاعة الصعبة والعنف والدم ونهب 
العالم. بل كان ذلك جداً هادئاً. شاحباً؛ وكان اعترافاً وحقيقة كان إنسان 
قد جمع. في محنة روحه الأخيرة؛ رفاقه في الإنسانية, للاستماع إليها. 
وهذا حدث ينم عن الثقة العبثية بلاريب. إذ ليس الرفاق في الإنسانية 
هم المقصودون والمصطنعون ليواجهوا مثل هذه الحقيقة بغير الخوف البارد 
والحسم الذي أصدروه في هذا الصدد واضحاً جلياً. في أجل جد قريب, 
حين ما عاد من المهم أن يُنظر إليه على أنه شعر. 

ولم يكن هناك مايدلٌ على أن تلك الاعتراضات وجدت سبيلاً على 
وجه الإطلاق الى مضيفنا وكان تفكيره إذا ماتوقف مستغلقاً دونها على 
مايبدو. 

واستأنف كلمته من جديد. قائلاً: «أيها الأصدقاء الأعزاء 
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المحترمون على وجه الخصوص. أذكروا أنكم تتعاملون مع امرئ مطرود 
قو وحم الله وتائين مقف لاريحل حنيائة مكانا مظيرا بين المسيعين 
الأتقياء الذين قضوا نحبهم. بل يعود الى مكان جيف الحيوانات النافقة 
المنتنة وعلى النعش, أقول لكم هذا سلفاًء ستجدونه دائماً مُكبأ على 
وجهه, ولو قلبتموه خمس مرات لعاد مكباً على وجهه من جديد., لاني 
قبل أن أتذوق الفراش السامء بزمن طويلء كانت روحي في كبريائها 
وزهوها بنفسهاء في طريقها الى الشيطان, وظل أجلي غير محسوم,؛ لقد 
بت أنزع إليه منذ أيام الصباء مثلما لابدّ لكم أن تعرفوا أن الإنسان قدر 
له النعيم أو الجحيم من قبل, وكنت قد ولدت للجحيم. ومن أجل ذلك 
غذيت كبريائي بأن درست اللاهوت في هاله. في الجامعة, ولكن لا من 
أجل الرب. بل من أجل الآخرء وكانت دراستي للاهوت, في السرء بداية 
التحالف وشد الرحال المستترء لا الى الله. بل إليه. الى الورع الكبير. 
ولكن من أراد الشيطان فلاسبيل الى وقفه, ولا منعه, وماهي إلا خطوة 
ضئيلة من كلية اللاهرت نحو لايبتسج. الى الموسيقا التي أسلمت نفسي 
إليها وحدهاء فما عاد يعنيني من ذلك إلا الرموز والإشارات والتعاويذ. 
أو تلك الأسماء التي تنسب الى استحضار الأرواح والسحرء كائنة ما 
كانت 

والنقطة المهمة أن قلبي اليائس أفسد ذلك على بجرأة. إذ كان له 
فكر ومواهب سريعة؛ فأفضى بذلك إلي من عل متفضلاً. وأنا الذي 
كان في وسعي أن أكون ذا فائدة مع التواضع, غير أني كنت أشعر بأنني 
على مايرام تماماً: إنه الوقت الذي ما عاد من الممكن فيه أداء عمل 
بطريقة ورعة؛ صاحية من السكرء بوسائل مشروعة, وبات الفن فيه غير 
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ممكن من دون مساعدة الشيطان ونار الجحيم تحت المرجل... أجل, 
وأجلء أيها الرفاق الأعزاء. أمًا أن الفن يتعثر. وقد بات مفرطاً في 
العسّر. وهو يسخر من نفسه؛ وأن كل شيء بات مفرطأً في العسر. 
وماعاد مخلوق الله البائس يعرف مايأتي ومايدع في محنته؛ فذلك 
بلاريب ذنب العصر. ولكن فليدعَ أحدكم الشيطان ضيف لكي يتخطى 
هذا وليحقق الاختراق؛ فإذا هو يجرر روحه ويحمل وزر العصر في عنقه 
حتى يغدو ملعوناً. دلك لأنه يقال: فلتكونوا صاحين أيقاظأً ولكن هذا 
ليس شأن فريق من الناس, ولكن بدلاً من العمل بذكاء على تدبير ماهو 
ضروري في الدنيالكي تغدو الأحوال أفضل هناك؛ والعمل برزانة؛ على 
أن يسود بين الناس مشل هذا النظام الذي يضع للعمل الجميل أساس 
حياة من جديد؛ وانسجاماً مخلصاً معه. يجري الإنسان وراء المدرسة. 
وينطلق جامحاً في سكر جهنمي: وبذلك يسلم روحه الى هذاء وينتهي 
الى مكان جيف الحيوانات النافقة. 

وهكذا. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء. الطيبون؛ نظرت الى المسألة 
وجعلت كل شغلي ورغبتي في السحر الأسود والتنبؤات والتعاويذ 
والشراب السحري وسوى ذلك من الأسماء والكلمات كائنة ماكانت. 
وسرعان ما انتهيت أيضاً الى الحديث مع ذاك الفظيع اللئيم. في قاعة 
الأجانب؛ وكان لي كثير من الحوار معه. ولمريكن ليد أن شبن عن 
الصفة الجلية والأساس والمادة» بالشيء الكثير. كما أنه باعني الزمن, 
أربعة وعشرين عاماً لايعرف مداها وقطع على نفسه وعداً لي ونذرا 
مقابل هذا الأجل. ووعدني بشيء عظيم وبكثير من النار تحت المرجل 
بحيث أغدو قادراً على العمل على الرغم من أنه غدا بالغ الصعوبة وكان 
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دماغي مفرطاً في الذكاء والتهكم على ذلك. وعلى الرغم من هذا كان 
مقدراً لي بلاريب أن أعاني من آلام كحرٌ السكاكين حتى في ذلك الوقت 
مثلما عانت منها عذراء البحر الصغيرة في ساقيها. إذ كانت هذه اختي 
وعروسي الحلوة. وكان اسمها هيفيالتا. لأنه ساقها الى سريري زوجة 
حتى أخذت أحبها وأظفر بحبها على نحو مطرد. سواء أجاءتني بذيل 
السيكة أء بالساكن: على أنهنا كانت حاتي فى كتي من الأخيان 
بالذيلء لأن الآلام التي كانت تعاني منها كأنها حز السكاكين فيي 
ساقيها كانت ترجح على المتعة وكنت كثير الاهتمام بالكيفية التي كان 
يتحول بها جسدها الرقيق ليكتسب ذلك الذيل المكسو بالحراشفء بهذا 
الجمالء غير أن ماكان أعلى من ذلك هو افتتاني بالقوام البشري الصرف 
وفَكذا كيت اجد من جانبي متعة اكبر حين كانت تؤانسني وهي ذات 
عا 70 

وحدث اضطراب بعد هذه الكلمات في مكان الحضورء وانتفاضة, 
وذلك أن السسيد شلاجنهاوفن وزوجته؛ المسنين نهضا عن مائدتهما وقاد 
الزوح زوجته من مرفقها بين المقاعد ليخرجا من الباب من دون أن ينظرا 
يمه أو بسثرة ولم قض دقيقتان أيضآ حتى سمع القوم في المزرعة محرك 
سيارتهما ينطلق في كثير من الجلبة والفرقعة وفهموا أنهما انصرفا. 

وكا هنا باعنا سور شرع إن لحياين الى قروو بسن الناتن | 
خسروا بذلك السيارة التي كان الكثيرون يأملون أن يعاد نقلهم بها. 
ولكن لم يلاحظ ميل بين الضيوف لمتابعتهم في ذلك. كان القوم يقعدون 
كالمسحورين وحين عاد السكون في الخارج بعد انصراف السيارة سمع 
القوم من جديد تسورهوهه يقول عبارته الحاسمة: «جميل بالطبع. إنه 
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لجميل!» 

وهممت أنا أيضاً أن افتح فمي وألتمس من الصديق أن يكتفي من 
التمهيد بهذا وأن يعزف لنا الآن من عمله الفني. حين واصل كلمته. غير 
متأثر بالحدث العارض. قائلاً: 

وثم أصبحت هيفيالتا ذات جسد كجسد الحامل. وا نجبت لي ولداً 
صغيراً تعلقت روحي كلها به. صبياً صغيراً مقدساً. مباركاً؛ فاتناً فوق 
كل ماهو مألوف وكأنه بطل البلاة البعيدة القديمة ولكن لما كان الولد من 
لحم ودم. وكنت ملتزماً. بحكم العقد أن لا أحب مخلوقاً بشرياً فقد قتله 
من دون رحمة واستخدم من أجل ذلك عيني هاتين. ذلك لأنه لابد لكم 
أن تعلموا أنه عندما تكون الروح مدفوعةً الى الفساد بقوة تكون نظرتها 
سامة كالأفعى. بالقياس الى الأطفال على الأغلب وهكذا ولى عني هذا 
الولد الصغير المفعم بالأقوال الحلوة فى شهر اب وكأنني كنت اعتقد أن 
مثل هذه الرقة مباحة لي كما أنني أحسب أيضاً, حتى من قبلء أنني, 
بحكم كوني راهب الشيطان يجوز لي أن أحب ماهو من لحم ودم. على 
أن لايكون أنثوياً. غير أنه اكتسب ثقتي التي لاحدود لها إلى أن أتحتها 
له. ومن أجل ذلك لم يكن لي بد أن أقتله وأرسله الى الموت حسب 
الإرغام والتوجيه لأن الأستاذ كان قد لاحظ أنني أفكر في الزواج 
المشروع واستبد به غضب جامح لأنه كان يرى في الزواج الارتداد عنه 
وتسللاً في اتجاه المصالحة, ولذلك أرغمني على أن استخدم هذا المشروع 
على وجه ا لخصوص لأقتل أخا ثقتي بأعصاب باردة وأريد أن اعترف 
ذلك المردروها أمانك حعيعا ١:‏ اللي بعد ناتك أن قائل 
اا 
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وغادرت مجموعة أخرى من الضيوف في هذا الموضع القاعة. وهي: 
هلموت إنستيتوريس الضئيل الذي نهض في احتجاج هادئ شاحباً وقد 
انشدت شفنه السفلى الى أستاته: وصديقاه؛ رساء الأشكال المسطحة 
نوتبوم الى جانب زوجته ذات الطابع البرجوازي المفرط والصدر العالي 
الذى'ذاينا على تستميعه بالضدر الأمنوف راذا تقد امعد يعولا فى 
صمت. غير أنهم لم يلتزموا الصمت في الخارج إذ دخلت بعد خروجهم 
بلحظات قلائل السيدة شفايجشتل بهدوء. في صديريها وبجمجمتها 
ذات الشعر الأشيي المشدوة ولبنت ا واقنة ويذاها مضمومان بالقرت من 
الباب وكانت تسمع كيف كان أدريان يقول: 

«وولكن أي خاطئ كنت أناء أيها الأصدقاء. كنت قاتلاً عدوا 
للبشر. متفانياً في حب الشيطان؛ وهكذا كنت أجتهد بجد ونشاط على 
نحو متصلء على الرغم من ذلك. عاملاً. ولم أندم أبداً» (وبدا مرة 
أخرى أنه يتفكر ويصحح الكلمة لتغدو «لم أسترح». غير أنه عاد الى 
كلمته الأولى «لم أندم») «ولم أندم بل تركت الحياة تغدو مريرة وثقيلة 
أمامي؛ كما تقول كلمة الرسول: من يلتمس الأشياء الثقيلة تثقل عليه 
الحياة. ذلك لأنه مثلما لايفعل الله الشيء العظيم عن طريقنا من دون 
جهدنا فإن الآخر لايفعل ذلك أيضاً, إلا أنه كان لايلتفت مني الى الخجل 
وتهكم الروح في هذا العصر معاكساً للعمل الفني أما ماتبقى فلم يكن 
لويذ أن انض يه يتنس زان كان ذلك انضا تبعا لنوالب غرية 
فكثيراً ماكان يرتفع عندي صوت آلة محببة؛ من أورغنء أو إيجابي. ثم 
المتلتة:والأعواة: والكمتحات والأبواق:وامراهير القتصيرة والقتيقارات 
الضكيلة:وكل ذي.اريعة أضوات عقن لقد كنت خليقا أن اععقد اتن 
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في الجنة لولا أنني كنت أعرف أن المسألة على غير هذه الصورة. ودونت 
كثيراً من ذلك. وكثيراً ماكان في الحجرة معي أطفال معيّنون صبيان 
وبنات كانوا ينشدون لي من صحائف النوتة ترتيلةً جماعية؛ وكانوا 
يبتسسمون لى ابعسافة ماكرة غريبة في أتناء ذلك ونتادلون النطرات: 
وكانوا أطفالاً ذوي حسن فائق. وفي بعض الأحيان كان يرتفع شعرهم 
كانما من جراء هواء ساخن؛ وكانوا يصقلونه من جديد بايديهم الجميلة 
التي كان فيها نقرات وعليها أحجار ياقوت صغيرة. وكان يخرج من 
مناخيرهم في بعض الأحيان ديدان صفر في حلقات تجري منحدرة الى 
صدورهم وتتلاشى ». 

وكانت هذه الكلمات الآن؛ مرة اخرى, إشارة الى بعض المستمعين 
ليغادروا القاعة: وكان هؤلاء هم المثقفون: أونروهه وفوجلر 
وهولتسشوهر. الذين 3 منهم عند ا خروج معاصمهم تضغط على 
أصداغهم. ومع ذلك فقد ظل سكستوس كريدفيس. الذي كانوا 
يتناقشون فيه. في مكانه, وعليه ملامح الانفعال الشديد. كما ظل بعد 
حالات الخروج على الدوام بعض الحاضرين الذين يناهزون العشرينء وإن 
كانوا واقفين, بأشكال عديدة؛ ومستعدين للهرب. وكان ليوتسنك يظل 
رافعاً حاجبيه في توقّم شرير وبقول: «يايسوع, كلاً!» كما دأب:على 
ذلك كلما أريدَ منه أن يحكم على صورة أخرى. وكانت طائفة من النساء 
قد اجتمعن حول ليقركون كانما يحمينه: كونيجونده روزنشتيل» وميتا 
ناكيدي, وجانيت شورلء هؤلاء الثلاثة. أما إلزاشفايجشتل فظلت على 
مسافئة منه. 

وسمعنا: 
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ووفكذا اش لبيك على كلناعه القرة بالاخلاضن على مدق 
أربعة وعنشرين سننة, وانعيتى كل حت فتن احرمافية: واتة ذلك فن 
معترك الققل والزنى, وربما أمكن أن يكون بدافع الرحمة ماتم عمله بنية 
خبيثة, فأنا لاأعرف ذلك. وربما رأى الله أنني التمس الصعب فجعله 
يغدو مريراً بالقياس لوك ووفنا» ربناا حييب لي وكقت لصالحي, انفن 
اجتهدت كثيراً وأنجزت كل شيء في قاسك وشدة 95 - لاأستطيع أن 
أقول ذلك. ولا جرأة عندي على الأمل نود ف كن أكبر من أن تغتفر 
لي :ولقد تادب فيهنا إلى أقصى الحدره يان دفاعى كان هارن العامل 
والنظر, فليكن الكفر المنكسر بإمكانية الرحمة والمغفرة هو الأكثر جاذبية 
للفضيلة الأبدية. حيث يتبين لي بلاريب أن مثل هذا الحساب الوقح 
يخعل البحبة مععيلة كل الايفحالة. و لكو حي انعتدت الن ذلف 
تكنوك فى اتأماي وعيبية أن هذه الاتانة الأخيره لابن اوفكرن الكافز 
الأنضى للنظيلة :الكن هيت لادبانكهاء وفكذا وواليف أى أننن كنت 
أمارس مباراة منكرة مع الفضيلة هناك., الأمر الذي لاينضب معينه؛ هو, 
أوجتامليو وهنا الع اونا دعرو لش مالسون» وار عفة ل لابق ينه 
كل رحمة سلفاً عن طريق التأمّلء ولكن لما كان الوقت الذي اشتريته 
نيما سلف بروحي قد انقضى. فقد دعوتكم إلي قبل نهايتيء أيها 
الإخوة والأخوات الطيبون الأعزاء. ولكن أخفي عنكم رحيلي بالروح, 
وأرجو منكم بعدها أن تتكرموا بذكري بالخيرء وأن تحيّوا الآخرين الذين 
نسيت أن أدعوهم, عني تحية الأخوة وألاً تحملوا الى جانب ذلك؛ شيئا 
مني على محمل السوءء؛ وبعد أن قلت هذا كله واعترفت به؛ أريد أن 
أعزف لكمء على سبيل الوداع: قليلاً من التركيب الذي سمعته من آلة 
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الشيطان العذبة: والتي كان الأطفال الماكرون ينشدون لي جزءاً منه». 
وتيظن قانيا + شاهيا كارت ظ 
وسمع في السكون صوت الدكتور كرانيش المتميز بوضوح مخارج 

الحروف وإن كان مشوبا بالربوء يقول: «هذا الرجل مجنون. ولايمكن أن 

يكون فرج هذا شك ستل عه يعند. .وانه لما ينض و الى الأسن الشديد. ان 
علم طب المجانين ليس ممثّلاً في محيطناء وأناء بحكم كوني مختصا في 

الئُميات أشعر ان غير مختص هنا البتّة». 
وبذلك خرج هو أيضا. 
وكان ليثركون الذى كانت طايه التساء'المأكورات: وقيلدكنات 

وهيلين وأناء أيضاً. قد جلس الى بيانو المائدة البني. وجعل يسوي 

بيمناه اوراق النوطة. ورأينا الدموع تجرى على وجنتيه وتسقط على 
مفاتيح البيانو التي ضربها. على مافيها من البَكل. في أشكال من 
التوافق (الأكورد) شديدة التنافر. وفتح فمه في أثناء ذلكء كأفا 

ليغنئى: ولكن ضنوتا تراحياً تحسبء ظل عالقا فى أذنن :الى الأبد: 

وانبثق من بين شفتيه؛ وبسط ذراعيه, راكعاً فوق الآلة. وكأنما كان يريد 

أن يحيط بهاء وسقط فجأة, كأنما صدم. عن مقعده في اتجاه جانبي؛ الى 
الارضن: ْ 

ركانث السجدة هنا يحتعل الفى كات تق عل فسانة ابعد: 
أسرع إليه منّا نحن الأقربين الذين ترددنا ثانية قبل أن نتلقّاه. ولست 
أدري لماذا. ورفعت رأس الرجل فاقد الوعي وجذعه بين ذراعيها 
الأموميّتين. وصاحت في اتحجاه جانبي في داخل الحجرة, تجاه أولئك الذين 
كانوَاةيًا :الوا ملقو 
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«هياء تابعوا هذاء أنتم جميعاً! أنتم ليس لديكم فهم., ياأهل المدن, 
وهذا يحتاج الى فهم هنا! لقد تحدث كثيراً عن الرحمة الأبدية, هذا 
الرجل المسكين, وأنا لاأعرف هل يجدي هذاء ولكن الفهم الإنساني حقاً 
ينفع في كل شيء؛ صدقوني! ». 


944 






4:00 
عع كلل 
* عام 14176 ولد توماس مان لسر 
عابريسية ,فالآب يتسمى الى أسرة ارتقت أغلى ظ 
المناصب الإدارية. أما أمه فقد عشقت الفنون خلال 

حياتها الطويلة. 

* عام ١1475‏ نزعت الحكومة النازية عنه 
الجنسية الألمانية. فعاش في سويسرا. 

* بدأ حياته الأدبية بالقصة القصيرة من 
خلال مجموعته الأولى (منزل السيد فريد مان) 3 
اتجه بعدهاالى الرواية فكانت رائعته (آل بودنبروك) ١‏ 

ل ااا 
[الجبلالسسري) 15414 ثلائيسة ايرسيف 
وأخواته) :184: ظ 

0 1000 االنشاكك]7 
فاوستوس). إنها تحكي التاريخ الألماني المعاصر 
ا 00 
مهمومون وقلقون دائماً وبعضهم مستعد للتحالف 
مع الشيطان من أجل تحقيق أهدافه. فليس هناك 
اختلاف بين فاوستوس وأدولف هتلر, فكلاهما ‏ 
تماقد م انييس لايح يبحمل جنونه الداخلي 
بموافك ابقاقه عن زلف ظ 








